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أنوَاتَ استقبال القبلة 


ررر ورو e‏ 
باب وجويه للصلاة 


سل 


شر الاح ساهو 


4- عَنْ آي هْرَيْرَةَ في - حَدِيثٍ يَأتِي ذِْكْرْهُ -. قال : قال التي 
ا : ١‏ فَإِذا قَمْتّ إلى الصَّلاة فَأسْبِغ الْوْضْوءَ ت اسْتَقبل القَبلَةَ فك . 

هذا الحديثٌ الذي أشارَ إليه المصئّفٌ هر حديثٌ المسيء » وسيأتي في 
باب السّجدة التانية ولزوم الطمأنينة» ويأتي إن شاء الله شرحهُ هنالكَ » وهذا 
لظ الذي ذكرهٌ المصئّفٌ هو لفظ مسلم . 

وهر يدل على وجوب الاستقبالٍ» وهو إجماع المسلمينَ إلا في حالة 
العجز أو في الخو عند التحام القتالٍ أو في صلاة التطوع كما سيأتي » وقد 
دل على الوجوب القرآنُ والسِّنّهُ المتواترة» وفي «الصّحيح )27 من حديثٍ أنس 
قال : قالَ رسول الله تل : «أمرتُ أن أقاتل الاس حت يقولوا: لا إل 
إلا الله > فإذا قالوهاء وصلَّوا صلاتنا» واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله عر وجل» . 

وقالت الهادويّةٌ : إِنَّ استقبال القبلة من شروط صحَة الصلاة »> وقد عرّفناك 
فيما سبق أنَّ الأوامرَ بمجرّدها لا تصلحٌ للاستدلالٍ بها على الشَّرطيّة إلا على 
القول بأنَّ الأمرّ بالشَّىءِ نه عن ضدّوء ولكن ها هنا ما يمنعٌ من الشَرطِيّةِ وهو 
خبرُ السَّريّة اّذي أخرجة التّرمذيُ”"» وأحمدٌ» والطبراننُ من حديث عامر بن 


.)1١9- ۱۰۸/۱( سيأتي برقم (7554) . (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 
. )555( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


المجلد الثالث 








ربيعة بلفظ : كنا مع النيْ بيه في ليلة مظلمة فلم ندر أي القبلةٌ » فصلَّى كإ؛ 
رجل ما على حياله ؛ > فلا أصبحنا ذكرنا ذلك للتَبي ككل » فنرل : م كأيسَمَا ولوا 
هكم وه َوه [البقرة: ]1١١‏ ؛ فإ الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في 
الوقتٍ وبعدة ؛ لأن الشرط يث عدمة في العدم . ٠‏ مع أن الهادوية يُوافقون في 
عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قولهم : إن الاستقبال شرط . 


وهذا الحديثٌ وإن كان فيه مقال عند المحدّئينَ ولكن له شواهد تقويه : 


منها : حديثُ جابر عند الببهقة 27 / بلفظ : «صأينا ليله في غيم وخفيت علينا 
القبلة » ٠‏ فلا انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلةء فذكرنا ذلك 
لرسول الله ل فقالَ : قد حسنتم . ولم يأمرنا أن نعيدً» وله طريقٌ أخرىٰ 


عنه بنحو هذَه . وفيها : أنه قال ج : «قد أجزأت صلاتكم ) ولكنّه تفرد به 
محمد بن سالم ومحمَّدُ بن عبيدٍ الله العرزميُ عن عطاء » وهما ضعيفانٍ» وكذا 
قال الدّارقطنئ » قال البيهقيُ : وكذلكَ روي عن عبد الملكِ العرزمئّ عن 
عطاءِ . ثمّ رواهُ من طريق أخرى بنحو ما هنا وقال: ولا نعلمُ لهذا الحديث 
إسنادًا صحيحًا قويًا . ٠‏ والضّحيحٌ أن الآية إنّما نزلت في اطع خاصّة كما في 
(صحيح مسلم) » وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافرٍ . ) 
ومنها: حديتثٌ معاذٍ عند الطبرانيٌ في «الأوسط)”” بلفظ ل : «صلينا مع 
رسول الله ية في يوم غيم في سف إلى غير القبلة ٠‏ فلا قضئ الصّلاةٌ وسلَمَ 
تجلت الشَّمِسُ > فقلنا : يا رسول الله > صلينا إلى غير القبلة . فقال : «قد 
رفعت صلاتکم , بحقها إلى الله عر وجل وفي إسنادو أبو عبلةً واسمة شمر بن 


)١( .‏ أخرجه البيهقي )١١/۲(‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي )٠١/۲(‏ . 
() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (545) . 
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عطاء » وقد ذكرةُ ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ» . وهذه الأحاديث يُقَوّي بعضها بعضا 
فتصلحٌ للاحتجاج بها . 

وفي حديث معاذ النُصريحُ بأد ذلك كان بعد الفراغ من الصّلاةٍ قبل انقضاء 
الوقت » وهوّ أصرحٌ في الدّلالة على عدم الشرطيّة » وفيه أيضًا رد لمذهب من 
فرق في وجوب الإعادة بين بقاءِ الوقتِ وعدمه . 

4- وعن ابْن عَمَرَ قال : بَئِنَمَا الاس بَاءَ في صَلاةٍ الصّبْح إد 
جَاءَهُمْ آتِ » فقال : إن الس كَل فد أَنْرْلَ عَلَيهِ اللَيلة ران » وقد أَمِرَ 
سْتَقْبِلَ الْقبْلَهَ فَاسْتَقبِلُوماء وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّام فَاسْتَدَارُوا إلى 
ظ ۲ وَعَن أنس : أن رول الله يكم كان صََي تخو بيت افدر 
رلت اد رى تلب وَهِكَ فى السماء لوك يبه رها مول 
ولت شطر ألْمَسجد ارام هه [البقرة : 21١44‏ قمر رَجُل مِنْ بَنِي سَلِمَهَ وَهُمْ 
رَكُوعٌ في صَلَاة الْمَجْر وَقد صَلَْا رَكْعَةَ فْنَادَى : آلا إِنَّ الْقبْلَهَ قد حُوَلَّتُ» 
َمَالُوا كما هُمْ نحو الْقبْلَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ وأو دَاوُه”" . 

وفي الباب عن البراء عند الجماعة عة إلا أبا داود. وعن ابن عبّاس عند 
أحمدَ والبرّارٍ والطبرانت”؟' » قالَ العراقىٌ : وإسنادة صحيحٌ . وعد عمارةً بد 


ا 
ص۱ 
اَن 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۱۱/۱)» (۲۷/7)» 2)٠١8/9(‏ ومسلم (11/۲)» وأحمد 
(9؟/ كك كت معن (IIT‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (؟/2))55 وأحمد (۳/ 2)585 وأبو داود .)٠١55(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١7 - ١7/١(‏ ومسلم (55/5) والنسائي )۲٤۳ - ۲٤۲/۱(‏ 
والترمذي )۳٤١(‏ وابن ماجه .)١٠١١١(‏ 

(5) أخرجه أحمد )7”50/١(‏ والبزار 5١14(‏ - كشف) والطبراني» .)١١١55(‏ 


۸ المجلد الثالث 








أوس عند أبي يعلئ في مسنده» والطبرانيٌ : في 7 الكبير»” 5 وعن عمرو بن 
عوفٍ المزنيٌ عند البزّارٍ والطبرانيٌ ني أيضًا. وعن سعدٍ بن أبي وقاص عند 
البيهقيّ ٠"‏ وإسنادة صحيحٌ. وعن سهل بن سعدٍ عند الطبرانيٌ 
والدّارقطنئ”*' . وعن عثمانَ بن حنيفٍ عند الطبرانيٌ أيضًا . وعن عمارةً بن 
رويبة عند الطبرانيٌ أيضًا . وعن أبي سعيدٍ بن المعلّى عند البرّارٍ والطّبران <“ 
أيضًا . وعن تويلةً بن أسلمَ عند الطبرانئ أيضًا . 

21 : في صلاة الصبح) وهكذا في ١‏ صحيح مسلم» من حديث أنس 
فظ : «وهم ركوع في صلاة الفجر ) ركذا عند الطيرائي من حديث سهل 
53 بلفظ : (فوجدهم يُصلونَ صلاةً الغداةٍ» وفي الترمذيٌ من حد 
البراء بلفظ : «فصلّئ رجلّ معهُ العصرّ» وساق الحديتٌ» وهو مصرّحٌ م بذاك 
في رواية البخاري من حديث البراء » وليسٌ عند مسلم تعبِينُ الصَّلاةٍ من حديث 
البراء » وفي حديث عمارة بن أوس أن التي صلاها النَبِىْ ية إلى الكعبة إحدئ 
صلاتي العشيٌّ » وهكذا في حدیث عمارة بن رويبة وحديث تويلة . وفي 
حديث أبي سعيدٍ بن المعلّى أنّها الظهرُ . 

والجممٌ بِينَ هذه الرّواياتٍ أنَّ من قال : «إحدى صلاتي العشيّ» شك هل 

هي الظهرُ أو العصرٌ؟ ولیس من شك حبَةٌ على من جزم > فنظرنا فيمن جزم 
فوجدنا بعضهم قال : الظهرء وبعضهم قال : العصرٌء ووجدنا رواية العصر 


)١(‏ «مسند أبي يعلى » »)٠١٠۹(‏ وذكر الهيثمي في امجن الزوائد» (؟7/5١‏ - )١5‏ أن 
الطبراني رواه في «الكبير» . 

(۲) أخرجه البزار (۳۳۹۹). والطبراني في «الكبير» )۱۸/١۸(‏ . 

(۳) «الستن الكبرى» للبيهقي (۲/ ۳) 

(4) أخرجه الدارقطني (۱/ )۲۷٤‏ . 

(5) أخرجه البزار ٤۱۹(‏ - كشف) . 
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أصح لثقة رجالها وإخراج البخاري لها في ١‏ صحيحهة) . وأمًا حديثٌ كونها 
الظهرَ ففي إسناده مروان بنْ عثمانَ وهوّ مختلف فيه . وأمّا رواية أن آهل قباءَ 
كانوا في صلاةٍ الصبح فيُمكنٌ أن أبطاً الخبرُ عنهم إلى صلاة الصبح" قال 
بن سعد في «الطبقاتِ» حاكيًا عن بعضهم : : إِنْ ذلك كان بمسجدٍ المدينة › 
فقال : ويُقال : صلی رسول الله ا ركعتين من الظهر في مسجدو بالمسلمينَ › 
ثم أمرَ أن يوجّة إلى المسجدٍ الحرام فاستدارَ إليه وكانَ معه المسلمودً . ويكونٌ 
المعنين برواية البخاريٌ أنَّها العصرٌُ : أي أوَّلُ صلاةٍ صلاها إلى الكعبة كاملة 
صلاة العصر . 

ترله : «إذ جاءهم آت) قيل : : هو عاد بن ب بشرء وفيل : عبّادُ بن نهيك › 
وقيلَ غيرهما . توله : #فاستقبلوها» بفتح الموحّدة للأكثر أي : فتحولوا إلى 
جهة الكعبة» وفاعلُ استقبلوها المخاطبونَ بذلك وهم أهلُ قباء » ويحتمل أن 
يكون فاعل استقبلوها الى َة ومن معه > وفي رواية في البخارى بكسر 
الموخدة بصيغة الأمرء يويد الكسرّ ما عند البخاريٌ في التّفسير بلفظ : «ألا 
فاستقبلوها) . ۰ 

تول : «وكانت وجوههم) هو تفسيرٌ من الرّاوي للتحول المذكورٍ. 
والضميرٌ في «وجوههم) فيه الاحتمالانٍ» وقد وقعَ بيان كيفيّة التحول في خبر 
تويلةَ قالت : «فتحوَّلَ النَّساءٌ مكانَ الرّجالٍ» والرّجال مكان النّساء»» قال 
الحافظٌ : وتصويرة أنَّ الإمامّ تحوّلَ من مكانه في مقدّم المسجدٍ إلى مؤخر 
المسجدٍ ؛ لأنَّ من استقبل الكعبة استدبرٌ بيت المقدس » وهو لو دار في مكانه 
لم يكن خلفةُ مكانٌ يسم الصّفُوفَء ولمّا تحوّلَ الإمامُ تحوّلت الرّجَالٌُ حى 
صاروا خلفهُ » وتحوّلَ النّساءُ حنَّن صرنّ خلف الرّجالٍ» وهذا يستدعي عملا 


. )۷۹۲ - ۷٩۹۱ /5( راجع : «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 








كثيرًا في الصلاة» ٠‏ فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثيرٍ كما كان قبل 
تحريم الكلام » ويحتملٌ أن يكونَ اغتفرٌ العمل المذكورُ من أجل المصلحة 
المذكورة, أو وقعت الخطواتٌ غير متوالية عند التَّحوُلٍِ بل وقعت مفرقة . 

وللحديث الأَوَّلٍ فوائد : منها : أن حكمٌ النّاسخ لا يثبثُ في حقّ المكلّفٍ 
حَّ يبلغة لأنَّ أهلَ قباء لم يُؤمروا بالإعادة . ومنها : جوا الاجتهادٍ في زمن 
الي يه في أمر القبلة ؛ لان الأنصارَ تحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد. 
ونظره ؛ الحافظ وقال : يحتمل أن يكو عندهم بذلك نص سابقٌ . ومنها : جوا 
تعليم من ليس في الصّلاةٍ من هوّ فيها . ومنها: جوازٌ نسخ الَابتِ بطريق 
العلم : والقطع بخبر الواحدٍ. وتقريره أنَّ الى ع كك لم يُنكر على أهل قباءً 
عملهم بخبرٍ الواح وأجيبَ عن ذلك بأنَّ الخبرّ المذكور احتف بالقرائن 
والمقدمات لني أفادت القطعَ ؛' لكونه في زمن تقب وجهه ب في السّماء 
ليحرل إلى جهة الكعبة, وقد عرفت منه الأنصارٌ ذلك بملازمتهم له > فكانوا 
توفعود ذلك في كل وقتٍ » فلمًا فجأهم الخبر عن ذلك أفادهم العلمٌ لما كانوا 
يتوقعونَ حدوثة . 

وأجابَ العراقيٌ بأجوبةٍ أخرّ : منها : أنَّ اسح بخبر الواحدٍ كان جائرًا على 
عهد الأب يي وإنّما امتنع بعدة ١‏ قل الحافق ریسا إلى دلي . ومنها : 
نه تلا عليهم الآيةً التي ف فيها ذكرٌ النّسخ بالقرآنِ» وهم أعلمُ النّاس بإطالته 
وإيجازوء وأعرفهم بوجوو إعجازه. ومنها : أن العمل بخبر الواحدٍ مقطوحٌ 
به» ثم قال : : الصّحيحُ أن الح للمقطوع بالمظنونٍ كنسخ نص الكتاب أو 
السنّة المتواترة بخبرٍ الواحدٍ جائرٌ عقلا وواقمٌ سمعًا في عهدٍ الب ية وزمانه : 
ولكن أجمعت الام على منعه بعد الرسول فلا مخالفٌ فيه وإنّما الخلا في 
تجويزه في عهدٍ الرّسولٍ 285 . ان 





6 «الفتح » (1/ 6¥( . 
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ومن فوائد الحديث ما ذكره المصئّف . قال : 
وَهْوَ حجّة في قَبُولٍ أَخْبَارٍ الآحَادٍ . انتهى . 
وذلك لاله أجمع عليه الذينَ بلع إليهم ولم يُنكر عليهم النبي بيا بل 


روى الطبراني في آخر حديث تويلة أن رسول الله ل قال فيهم : «أولعك 
رجال آمنوا بالغيب» . 


بَابُ حُجّةٍ مَنْ رى فض البَعِيدٍ إصَابَة الجهَةٍ لا العْنِ 


1~ ن أبي هْرَْرَةَ أن اني كل قال : (ما د بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرب 
قِبْلَدَ ) ٠.‏ رَوَأه اين ماجه وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ 7 . 


۲( حا 1 7 ۶ ۶ م و ى ام ع 2 يعر‎ a 
وقول اسلا فى حديث أبي أيُوبَ : «ولکن شرّقوا او غربوا»‎ 
~r و‎ 


يَعضد ذلك . 


الحديثٌ الأول أخرجة الترمذى وابنٌ م ماجه من طريق أبي معشر › وقد تابع 
أبا معشر عايه علي | نْ ظييانَ قاضي حلب كما رواة ين عدي في «الكامل »77 . 


وهو بأبي معش أشهز مله بعل بن بين . قال: ولع علي بن ليان سر 


. )2١9/5( وابن ماجه (۱۰۱۱)» والعقيلي‎ »)۳٤٤ ۳٤۳ ,751( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
: عن الإمام أحمد» أنه قال في هذا الحديث‎ )۱۹٠٤( وحككئ أبو داود في « المسائل»‎ 
. ليس له إسناد)‎ 
قال أبو داود : «يريد بقوله اليس له إسناد»» لحال عثمان الأخنسي ؛ لأن في حديثه‎ 
. نكارة»‎ 
. )۲۹۱ - ۲۸۹/۲( وراجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

(۲) تقدم برقم (805). (۳) «الكامل» لابن عدي (5/ )357١‏ . 


5 المجلد الثالث 
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منه» وذكرٌ قول ابن معين فيه أنه لیس بشيءِ › وقول النُسائيٌ : مترو 
الحديث» وقد تابعهٌُ عله أيضًا أبو جعفر الرّازيّ» رواهُ البيهقي في 
« الخلافيّات) 2 وأبو جعفر ونه ابن معين › وابن ن المدينيٌ . وأبو حاتم . وقال 
أحمدٌ : والنُسائي : ليس بقويٌ . وقالَ الفلاس : سي الحفظ . وأبو معشر 
المذكورٌ ضعيفٌ . والحديثُ رواهُ أيضًا الحاكمُ والدّارقطيث . 


وقد أخرجَ الحديتٌ الترمذيٰ من طريق أخرى غير طريقٍ أبي معشرء 
وقال : : حديث حسنٌ صحيحٌ . . وقد خالفهُ البيهقئُ فقالَ بعد إخراجه من هذه 
الطريق : هذا الإسنادٌ ضعيفٌ . فنظرنا في الإسناد فوجدنا عثمانٌ بنَ محمّدٍ بن 
المغيرةً بن الأخنس بن شريقٍ قد تفرد به عن المقبريّ » وقد اختلف فيو » فقال 
علىُ بنُ المدينيٌ : إِنَّهُ رو أحاديتٌ مناكيرٌ. وونّقَهُ ابنٌ معين وابنُ حبَّانَ ء 
فكان الصَّوابٌ ما قالة الترمذى . | 

وآمًا الحديث الثاني - أعني حديتٌ أبي أَيُوبَ - فهو متمق عليه » وقد تقد 
شرحة في أبواب التَّخلّى . | ظ 

وفي البابَ عن ابن عمرَ عند البيهقيّ ٠‏ وفي الباب أيضًا من قولٍ عمرَ 
عند «الموطإ» وابن أبي شيبة والبيهقيئ ° ومن قول علي عند ابن أبي شيبةً ‏ 
ومن قول عثمان عند ابن عبدٍ البرٌ في «التّمهيدِ »› ومن قولٍ ابن عباس » أشارَ 
إلى ذلك الترمذى . 


)١(‏ «المستدرك») )۲١١ 57٠١ه /١(‏ و« سنن الدارقطني» ٩۰ /١(‏ من حديث أبن عمر 
كاك . ظ 

(۲) «سنن البيهقي» (9/5) . 

(۳) «الموطأ) (۳۸)» و«المصنف» لابن أبي شيبة »)۷٤۳١(‏ و«السئن الكبرى» 


. )٩ /۲( للبيهقي‎ 


أبواب استقبال القبلة ۱۳ 








والحديتٌ يدل على أنَّ الفرضٌ على من بَعْدَ عن الكعبة الجهة لا العينُ ؛ 
وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة » وأحمد» وهو ظاهرٌ ما نقلة المزنيُ عن 
الشافعيّ » وقد قال الشافعي أيضًا : إِنَّ شطرَ البيت وتلقاءه وجهته واحد في 
كلام العرب » واستدل لذلك أيضًا بحديثٍ أخرجة البيهقي''' عن ابنٍ عباس : 
أن رسول الله عل قال : «البيتُ قبلةٌ لأهل المسجدِ» والمسجدٌ قبلة لأهل 
الحرم > والحرمٌ قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي ) . قال اليهقي : 
تفرد بو عمرُ بِنُ حفص المكي » وهو ضعيفٌ . قال : وروي بإسنادٍ آخرّ ضعيفٍ 
لا حت بمثله . وإلى هذا المذهب ذهب الأكثزء وذهب الَافعي في أظهر 
القولينٍ عنة إلى أن فرضٌ مَنْ بَعْدَ العينُ ونه يلزمة ذلك بالظنْ ؛ لحديثِ أسامة 
ابن زيدٍ : أنه يك لما دخلَ البيت دعا في نواحيه ولم يُصل ‏ فيه حت خرجَ › 
فلما خرجَ ركع ركعتين في قبل القبلة وقال : هذه القبلة» ورواه البخاريٌ من 
حديث ابن عباس مختصرًاء وقد عرفت ما قدّمنا في باب صلاة التطوع في 
الكعبة من ترجيح أله ية صلى في الكعبة . ۰ 

وقد اختلفٌ في معن حديث الباب الأول » فقال العراقيُ : ليس عامًا في 
سائر البلا » وإنّما هو بالنسبة إلى المدينة المشرّفةٍ وما وافق قبلتها. وهكذ 
قال البيهقيُ في «الخلافيّاتِ» : وهكذا قال أحمدٌ بِنُ خالويه الوهبىُ . قال : 
ولسائر البلدانِ من السَّعةٍ في القبلة مثلٌ ذلك بِينَ الجنوب والشمالٍ ونحو 
ذلك . قال اين عبد البرٌ : وهذا صحيحٌ لا مدفعَ لهُ ولا خلاف بِينَ أهلٍ العلم 
فيه . وقال الأثرمُ : سألتُ أحمدّ بنّ حنبل عن معن الحديثِ فقال : هذا في 
كل البلدان إلا بمكةً عند البيتٍ ؛ فَإِنّهُ إن زالَ عنهُ شيئًا وإن قل فقد ترك القبلة › 
قالّ: هذا المشرق وأشارَ بيدوء وهذا المغربٌ وأشارٌَ بيدو» وما بينهما 


)٠١ - ٩/۲( «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 


١‏ المجلد الغثالث 








. قبلة» قلتُ له : فصلاةٌ من صلئ بينهما جائزة؟ قال : نعم وينبغي أن يتحرّئ 
الوسط . انتهيا . 

قال ابن عبدٍ البرٌ”'': تفسيرُ قول أحمدّ : «هذا فى كل البلدان» يُريدٌ أنَّ 
البلدانَ كلها لأهلها في قبلتهم مثلٌ ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي 
يقع لهم فيها الكعبة » فيستقبلون جهتها ويتّسعونَ يميئًا وشمالا فيها ما بين 
المشرق والمغرب» يجعلونٌ المغربّ عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم» 
وكذلك لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثلٌ ما لأهل المدينة ما بين المشرق 
والمغرب إذا توجهوا أيضًا قبل القبلة» إلا أنْهم يجعلونَ المشرق عن أيمانهم 
والمغربٌ عن يسارهم » وكذلك آهل العراق وخراسانٌ لهم من السَّعةِ في 
استقبالٍ القبلة ما بِينَ الجنوب والشمالٍ مثلّ ما كان لأهل المدينة من السّعةٍ فيما 
ِينَ المشرق والمغرب » وكذلك [هذا]”” العراقٌ على ضدٌ ذلك أيضًا . وَإنّما 
نم هيّ لأهل الحرم أوسعٌ قليلاء ثم هي لأهل الآفاقٍ من السّعةِ على حسب 
ما ذكرنا . انتهىل . 

قال الترمذى : قال ابن عمرَ : «إذا جعلتَ المغربّ عن يمينك والمشرقٌ عن 
يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلتَ القبلةً» » وقالَ ابنُ المبارك : ما بين المشرق 
والمغرب قبلة » هذا لأهل المشرقٍ › واختارَ ابنُ المبارك الياسرَ لأهل مرو . 
انتهئ . قال العراقيٌ : وقد يستشكل قول ابن المباركِ من حيبت إِنَّ من كان 
بالمشرق إِنَّما تكونٌ قبلتة المغرب ؛ فإِنَّ مكة بينهُ وبِينَ المغرب » والجواتُ أنه 
أراد بالمشرق البلاد التي يُطلقُ عليها اسمٌ المشرق كالعراق مثلا » فإنَّ قبلتهم أيضًا 


. )5؟١ «الاستذكار» (/ا/‎ )١( 
. (؟) فى الأصول : «(ضد» . والمثبت من «الاستذكار)‎ 





بِينَ المشرقٍ والمغرب ( لأهل العراقي)”''» قال : وقد ورد مقيِّدًا بذلك في بعض 
طرق حديثٍ أبي هريرةً : «ما بِينَ المشرقٍ والمغرب قبلةٌ لأهل العراق» روا 
البيهقئُ في «الخلافيّاتِ» . وروئ بن أبي شيبة "© عن ابن عمرَ أن قال : (إذا 
جعلتٌ المغربٌ عن يمينكٌ والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلةٌ لأهل المشرقٍ ) 

ويدل على ذلك أيضًا تبويبٌ البخاريٌ على حديث أبي أَيُوبَ بلفظ : ١‏ باب 
قبلة أهل المدينة وأهل الشَام والمشرقي» ليس في المشرق ولا في المغرب 
قبلة ) . قال ابن بطالٍ في تفسيرٍ هذه التّرجِمةٍ : يعني وقبلة مشرق الأرض كلها 
إلا ما قابل مشرق مكَةٌ من البلادٍ التي تكونُ تحت الخط المارٌ عليها من 
المشرقٍ إلى المغرب » فحكمٌ مشرقٍ الأرض كلها كحكم مشرقٍ أهل المدينة 
والشَّامِ في الأمر بالانحرافٍ عند الغائط ؛ لأنّهم إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقبلوا 
القبلةً ولم يستدبروها . قال : وأمًا ما قابل مشرق مكة من البلادٍ التي تكونٌ 
تحت الخط المارٌ عليها من مشرقها إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال هذا 
الحديث » ولا يصح لهم أن يُشْرّقوا ولا أن يُغْرّبوا ؛ لأنّهم إذا شرّقوا استدبروا 
القبلة واذا غرّبوا استقبلوهاء وكذلك من كان موازيًا بالمغرب مكة ؛ إذ العلة 
فيه مشتركةٌ مع المشرق» فاكتفئ بذكر المشرقٍ عن المغرب ؛ لأنَّ المشرق 
أكثرٌُ الأرض المعمورة» وبلادٌ الإسلام في جهة مغرب الشّمس قليل » قال : 
وتقدير الت جمة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشّام والمشرق ليس في اشرق 
ولا في اللّغريب » يعني أنّهم عندَ الانحرافٍ للتَّشْريقٍ والتّغريب ليسوا بمواجهينٌ 
للقبلة ولا مستدبرينَ لهاء والعربٌ تطلقٌ المشرق والمغربٌ بمعنى التشريق 
والتغريب وأنشدّ ثعلبٌ في المجالس : 


. حاشية بالأصل : لا حاجة إلى هذا‎ )١( 
)۲۹۰ /۲( وراجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ »)۷٤۳٤( «المصنف)» لابن أبي شيبة‎ )۲( 


۱٦‏ المجلد الثالث 








أبعذ مغربهم نجدًا وساحتها 
قال ثعلبٌ : معناة أبعد تغريبهم . 
انتهول . وقد أطلنا الكلام في تفسير معن الحديث ؛ لأنّهُ كثيرًا ما يسألُ عنهُ 
الاس ويستشكلونه لا سيّما مع زيادة لفظ : ١‏ لأهل المشرقٍ» . 
بَابُ ترك القِبْلَةِ لعُذْرٍ الْحَوْفٍ 


7 - عن نافع » ء عن ابن عَمَرَ : آنه گار ذا سمل عَنْ صَّلَاةٍ الَف 
وَصَفَهَاء َم قال : فن كان حَوْفٌ هُو أَشَدُ من ذَلِكَ صَلََّا رجالا قياما عَلَى 
أقدَامِهمْ وَرُكْبَانَا مُستفبلي القبلة عير مُسْتَفبلِيهَاء ال افع : وَلَا أَرَى اب 
عُمَرَ ذَكرَ ذَلِكَ إلا عن الى ية . رَوَاهُ الْبْتَارصُ ٠‏ 

الحديث ذكرة البخاري في تفسير سورة البقرة» وأخرجة مالك في 
(الموطًا)7", وقال في آخره : قال نافمٌ : لا أرئ عبد الله بنَ عمرَ ذكرٌ ذلك 
إلا عن النَئ َل . ورواهُ ابِنُ خزيمة”". وأخرجة مسل وصرّح بأنَّ الرّيادة 
من قول ابن عمرَ ورداة اليهقيٰ © من حديث موسئ بن عقباً» عن نافع . 
عن ابن عمرَ › وقال الُووي في #شرح المهذب»" أ : هو بیان حكم من أحكاء 


)1( صحیح البخاري» )۳۸/١(‏ . وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (5/ »)5١‏ ولابن 
حجر )٤۳۲/۲(‏ . 
(۲) «الموطأ» (۱۳۰ - .)١۳١‏ 


)۳( «(صحیح ابن خزيمة») )۱۳٤۹(‏ . 


. )۲۱۳ - ۲۱۲ /۲( «(صحیح مسلم)‎ )٤( 
.)55١ - 7١ /۳( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٥( 
.)5١١ /9( «المجموع»‎ )1( 


أبواب استقبال القيلة ١‏ 








صلاة الخوفٍ لا تفسيرٌ للآية . وقد أخرجة البخاري في صلاة الخوف بلفظ : 
وزاد ابن عمرّ» عن النَّبِن ياد : «وإذا كانوا أكثرَ من ذلك فليصلوا قيامًا 
وركبانا» . 

ل 0 
ويجور ل مأ لا يقدرُ عليه من الأركان » وبهذا قال الجمهوة ( لك قالت 
المالكية : لا يصنعود ذلك إلا إذا خشى فوات الوقت . وسيأتي للمصئفٍ في 
باب الصّلاةٍ فى شدَّةٍ الخوفٍ نحو ما هناء ويأتي شرحةُ هنالكَ إن شاء الله 
تعالل . 

بَابُ تَطوْع الْمُسَافِرٍ عَلَى مَزكوبه حَيْثُ تَوَجّهَ به 
-- عَن ابْن عُْمَرَ قال : کان النّين بك يُسَبْحُ عَلَى رَاجِلَتِهِ قبل أي 
7 مام 200 
وجهَةِ تَوَجََ وَيُوتِرُ عَلَِهَا غَبرَ أنهُلّا يُصَلْي عَلَيِهَا الْمَكتُوبة . متمق عَلَيِه . 
وفي روايَة : کان يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَِه وَهُوَ مَل مِنْ مَكة إِلَى الْمَدِيئة 
حَيْمَا تَوَجَهَثْ به › فيه تلت : يتما ولوا فم وه ألو [البقرة : 118] . 
رَوَأه أخمَد» وَمِسْلِمِ › وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ 7 , 

الحديثٌ قد تقدَّمَ شرحة والكلامُ على فقهه في باب صلاةٍ الفرض على 
الرّاحلة ؛ لان المصئّف كلش ذكرهُ هنالك بنحو ما هنا من حديثِ عامرِ بن 
ربيعةً » ولفظ الرّواية الآخرة في الترمذيّ : « أن الي ييه صل إلى بعيرهٍ أو 
راحلته وکا يُصلَّى على راحلته حيثما توجّهت به» ولم يذكر نزول الآية . 





. )۷/۲( وأحمد‎ »)٠١١ /۲( أخرجه : البخاري (؟2»)077/1 ومسلم‎ )١( 
. )510/8( والترمذي‎ »)۲١ /۲( وأحمد‎ »)۱٤۹/۲( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


۹۸ المجلد الثالث 








تولك: «حيثما توجّهت به) قيّدت الشَّافعِيّةُ الحديت بالمذهب » فقالت : 
إذا توجّهت به نحوّ مقصده » وأمّا إذا توجّهت به إلى غير مقصدوء فإن كان إلى 
جهة القبلة لم يضرَهُ » وإن كان إلى غيرها بطلت صلاتة . . وقد تدم في اول 
إبواب الاستقبال ما يدل على أن الآيةَ نزلت في صلاة الفريضة ولكنٌ الصَّحِيحَ 
ما هنا كما تقدمٌ . 

4 - َعَن جاب ال :رأ ان يك يصلَى وو على رابا جلته النوَافِلَ في 
كل جهة ‏ ولكن خض السو , مِنَ الرُكوع وَيُومِئ إِيمَاءَ . رَوَاه أ خمد 


في لَفْظِ : ب عي التي كله في حَاجَةٍ فَجِنْتُ وهو يِصَلَي عَلَى رَاحَِته 
نَحْوَ المَشرقي» رالو أَخْفَضُ ٠‏ مِنَ الركوع . روه ُو داود» وَالتَرْمِذِيٌ 
ساس ۹ 


الحديث أخرجة البخاريٌ عن جابر ولكن بلفظ : «كان يُصلي التَطوْعَ وهر 
راكث) وفي لفظ له : «کان يُصلّى علي راحلته نحو المشرق ء 9 راد أن 
يُصلَيَ المكتوبةً نزل فاستقبلَ القبلة؛ وأخرجة أيضًا مسلم ‏ بنحو 
لباب عن جماءة من الحا وقد قلا في باب صلا؛ الفرخر عا لز 
أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع . وقدّمنا الخلاف في جواز ذلك فى 
الحضر وفي جواز صلاة الفريضة . ظ 
والحديثٌ يدل على أنَّ سجود من صلَّى على الرَاحلةِ يكونُ أخفض من 





)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/٦۲۹)ء‏ وعبد الرزاق »)505١(‏ وابن الجارود (778): وابن 
حبان »)۲٥۲٤(‏ والبيهقتي (۲/ 0) . 

(۲) أخرجه : أبو داود (۱۲۲۷). والترمذي (61") . 

(9) البخاري (۲/ )٥٥‏ , ومسلم (۷۱/۲) . 


أبواب استقبال القبلة ۱۹ 








ركوعد : ولا يلزمة وضع الجبهة عل السّرج ولا بذ غاب الوسع في الانحناء. 
بل يخفض سجودهٌ بمقدار يفترق به السّجِودُ عن الرُكوع . 

6 وَعَنْ أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ : : کان رَسُولُ الله ل إذَا أَرَادَ أن يُصَلَيَ 
على َال تطعا استفبلَالْقِبةََبْرَ ِلصَلاةٍ م حل عن رَاجِلتِ صلی 


0 


حَيْثُمَا تَوَجَهَتْ به . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَآَبُو داد 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الشيخان بنحو ما هناء وأخرجة أيضًا النّسائَيُ”' 
من رواية يحيئ بن سعيدٍ عن أنس » وقال : حديث يحيئ بنِ سعيدٍ عن انس 
الصَّواتُ موقوفٌ . وأمّا أبو داود فأخرجة من رواية الجارود بن أبي سبرةً عن 
أنس . 

والحديثٌُ يدل على جواز التّشّلِ على الرًاحلة » وقد تقدّم الكلامُ على 
ذلك وعلى أله لا بنّ من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام » ثمّ لا يضرٌ الخروجٌ 
بعدَ ذلكَ عن سمت القبلة كما أسلفنا . 1 


mm n‏ ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۲۰۳)ء وأبو داود »)١770(‏ وعبد بن حميد (۱۲۳۳)» وابن 
حبان في «الثقات» »)١١5/5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد») (۱۷/ ۷۲) من طريق 
الجارود بن أبي سبرة عن أنس . 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد) :)٤۷1/١(‏ «في هذا الحديث نظر» وسائر من 
وصف صلاته ياء على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به 
ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرهاء كعامر بن ربيعة» وعبد الله بن عمرء 
وجابر بن عبد الله» وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذاء واللّه أعلم» . 

(۲) البخاري (2)057/5 ومسلم (؟/١6١).‏ 

. )٠١ /۲( النسائي‎ )9( 


المجلد الثالث 








َنوَابُ صِفَة الصَّلَاةٍ 
بَابُ افْيِرَاض افْتَاجِهَا بالدَكبير 
الصَّلَا الصو ' وَتَسْرِيمُهَا التَكبِيرُ ٤‏ وَتَحَلِيلَهَا التَسْلِيمُ . رَوَاهُ الحُمْسة إلا 


النْسَائىَ » وقال التَرْمِذِيُ : هذا اصح شَيْءِ في هذا الاب وَأَخسَك 290 , 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَافِعيُ » والبرّارُء والحاكم» وصحشّحة ابن 
السّكنٍ من حديث عبدٍ الله بن محمَّدٍ بن عقيل » »> عن ابن الحنفيّة » عن على » 
قال البرّارُ : لا نعلمهُ عن علي إلا من هذا الوجه . وقال أبو نعيم : تفرد به ابن ٠‏ 
عقيل . وقال العقيليُ : في إسناده لين وقال : : هو اصح من حديث جابر 


کاو 


الآتي . وعكس ذلك ابن العربيّ فقال : حديتُ جابر صح شيءِ في هذا 


ا 


لا يصح ؛ لان له طريقين : إحداهما: عن على » وفيه فيه ابن عقيل . وهو 
ضعيف » والَانية : عن أبي نضرةً عن أبي سعيدٍ» تفرّدَ به أبو سفيانَ عنة . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2,١57 /1١(‏ ۱۲۹)» وأبو داود (51: ».)25١8‏ والترمذي (۳)» وابن 
ماجه (ه/ا١7).‏ 
وراجع : (التمهيد» (4/ )۱۸١ - ١85‏ و«نصب الراية». )٠۷ /١(‏ و« التلخيص » 
(1/ - ۳۹۰) و«الإرواء» (۸/۲ - .)٠١‏ 

(۲) (مسند الشافعي » (۱/ - ترتيب)» و«المستدرك» (۱۳۲/۱)› والبزار ٦۳۳(‏ - 
البحر الزخار) . 


أبواب صفة الصلاة ۰ ۷١‏ 








وفي الباب عن جابر عند أحمد» والبرار» والترمذيّ ‏ والطبران» وفي 


إسناده أبو يحيى القنَّاتُء وهوّ ضعيفٌ» وقال ابن عدي : أحاديثة عندي 
حسانٌ . وعن أبي سعيدٍ عند التُرمذي » وابنٍ ماجها"' » وفي إسنادو أبو سفيا 
طريف بن ن¿ شهاب »› وهو ضعيف» وروا الحاكم ؛ عن سعيدٍ بن مسروق 
الٿوريّ » عن أبي سعيدٍ » وهو معلول» قالهُ الحافظ . 
وفي الباب أيضًا عن عبدٍ الله بن زيدٍ عند الطبراني”"©» وفي إسناده 
الواقديُ . وعن ابن عباس عند الطَّبراني”© أيضَاء وفي إسناده نافع بن هرمرٌ ؛ 
وهوّ متروك . . وعن أنس عند ابن عدي وفي إسناده أيضًا نافعٌ بنُ هرمرٌ . 
وعن عبد الله بن مسعودٍ عند أبي نعيم . قال الحافظ 29 : وإسنادة صحيخ › 
وهوّ موقوف . . وعن عائشة عند مسلم”" وغيره بلفظ : ١كانٌ‏ يفتتح الصّلاةَ 
م والقراءة بالحمدُ لله رت العالمينَ» الحديتٌ » وآخرهُ : «وكانٌ يختم 
لصَلاة لصلاء بالتسليم» » وروی الحديث الدّارقطنيٌ من حديث أبي إسحاق › 
لیا من سات شدية» وهل لق تي ضها بعد > فيصلحٌ الحديث 
للاحتجاج به . ظ 
ترله : «مفتاح» بكسر الميم ؛ والمراد أنه أ 


2 


وَل شيء يفتتځ به من أعمالٍ 


.)؟١5/1١( والترمذي (5)» والطبراني في (الصغير»‎ »)75٠ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۸) ۰ وابن ماجه (751/5) . 

(۳) الصواب أنه عند الدارقطنى )۳١١ /١(‏ » وليس عند الطبراني » وانظر : «التلخيص 
الحبیر» (۳۹۱/۱) . ۰ 

() «المعجم الكبير » للطبراني (74۹) . 

(5) «الكامل» لابن عدي .(T*A/۸)‏ 

(5) «التلخيص الحبير» (۳۹۱/۱) . 

(۷) أخرجه : مسلم )٥٤/۲(‏ . 








الصَّلاةٍ؛ لأنّهُ شرط من شروطها . قوله: «الطهورٌ» بضمٌ الطًاءِ» وقد تقد 
ضبطه في أوَّلٍ الكتاب وفي رواية : ١الوضوءٌ‏ مفتاح الصَّلاةِ) 

رل : «وتحريمها التكبيرٌ فيه دلي على أن افتاح الصلاة لا يكون إل 
بالتكبير دونٍ غيرهِ من الأذكارٍ » وإليه ذهب الجمهورٌء وقالَ أبو حنيفةً : تنعقدٌ 
للا بكلّ لفظ قصد به التّعظيمُ . والحديتُ يرد عليه ؛ لأنَّ الإضافة في 

: «تحريمها) تقتضى الحصرّ فكأنّهُ قال : : جميع تحريمها التَكبيرُ أي : 

الحصرت متا ریا في اكير لا تيا ا ی مال فلانٍ 
الإبل» وعلمٌ فلانٍ الحو . وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ تدل على تعيّن لفظ 
التكبيرٍ من قوله بيا وفعله» وعلئ هذا فالحديثٌ يدل على وجوب التُكبير. 

وقد اختلفٌ في حكمه ء فقالَ الحافظ © : إلَهُ ركنٌ عند الجمهور » وشرط 
عند الحنفيّة » ووجة عند الشَّافِعيٌ » وسنَّةٌ عند الزُهرىٌ . قال ابنُ المنذر : ولم 
يقل به أحد غيرة . وروي عن سعيدٍ بن المسيب والأوزاعيٌ ومالك » ولم يثبت 
عن أحدٍ منهم تصريحًاء وإنما قالوا فيمن أدرك الإمامَّ راكعًا : تُجزئه تكبيرةٌ 
الرُكوع » قال الحافظ : نعم نقلهُ الكرخي من الحنفيّة عن ابن عليّةَ وأبي بكر 
الأصمٌ . ومخالفتهما للجمهورٍ كثيرة. وذهبَ إلى الوجوب جماعة من 
اسلف قال في «البحر»”": إِنَّهُ فرص إلا عن نفاةٍ الأذكار والزُهري . 

ويدل على وجوبه ما في حديث المسيءٍ عند مسلم” '' وغيره من حديث 
أبي هريرةً بلفظ : «فإذا قمتّ إلى الصّلاةٍ فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة 
فكبّر) وعند الجماعة من حديئه”*' بلفظ : ١إذا‏ قمتَ ست إل الاح فكبر) وقد 


. )۲۳۸/۲( (؟) «البحر»‎ ` (Y/Y) » «الفتح‎ )١( 
. 4۳ - 111 /1( افره أخرجه مسلم (۲/ 220 والبخاري‎ 
ظ‎ 05 5٠( والترمذي (؟5697) وابن ماجه‎ (Y0 - 05308 


أبواب صمة الصلاة Y۳‏ 


تقرّرَ أن حديتٌ المسيءٍ هوّ المرجمٌ في معرفة واجباتٍ الصَّلاةٍ» وأنْ كل ما هو 
مذكورٌ فيه واجب» وما خرج عنهُ وقامت عليه أدلّةٌ تدلُ على وجوبه ففيه 
خلافٌ سنذكرهُ إن شاء اللَهُ تعالى في شرحه في الموضع الذي سيذكرةٌ فيه 
الصف . ۰ 

ويدل للشرطكَة حديثٌ رفاعة في قصَة المسيء صلاتهُ عند أبي داو 
بلفظ : ١لا‏ تتمُ صلاةٌ أحدِ من الئّاس حى يتوضّأ. فيضعَ الوضوءَ مواضعة, ثمّ 
كبر وروا الطبرانيُ”" بلفظ : «ثمّ يقول : اللَهُ أكبرُ» والاستدلال بهذا على 
الشَّرطِيّةَ صحيحٌ إن كان نف التّمام يستلزمٌ نفيَ الصَحَةٍ وهو الظَاهِرُ ؛ لان 
متعبّدونَ بصلاةٍ لا نقصانَّ فيهاء فالتّاقصةٌ غير صحيحة » ومن ادع صسّتها 
فعليه البيانُ . ) 

وقد جعلّ صاحبُ «ضوء النّهار) نفي التمام هنا هوّ نفيّ الكمالٍ بعينه , 
واستدلَ على ذلك بقوله بيه في حديث المسيء : «فإن انتقصتَ من ذلك شيئًا 
فقد انتقصت من صلاتك» وأنتَ خير بأن هذا من محل التزاع أيضا؛ لان 
نقولٌ : الانتقاصٌ يستلزمٌ عدم الصحة لذلك الدّليل الذي أسلفناة» ولا نسلْمُ أنَّ 
ترك مندوباتٍ الصّلاةٍ ومسنوناتها انتقاصٌ منها ؛ لأنّها أمورٌ خارجةٌ عن ماهيّة 
الصلاة » فلا يرد الإلزَامُ بهاء وكونها تزيد في النَُوابٍ لا يستلزمُ أنّها منهاء كما 
أن الثيابَ الحسنة تزيد في جمالٍ الذَّاتِ وليست منها . 

نعم وقمَّ في بعض رواياتٍ الحديث بلفظ : «أنّْهُ لما قال ية : فإك لم 
تصلٌ» كبر على الاس أنه من أخفٌ صلاتة لم يُصلّ»ء حى قال كله : فإن 
انتقصتَ من ذلك شيئًا فقد انتقصت من صلاتك . فكان أهونَ عليهم» . فكونٌ 


. )۸00( أخرجه ابو داود‎ )١( 


() «المعجم الكبير» للطبراني (5555) . 


£ المجلد الثالث 


هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفيّ النّمام المذكورٍ بمعنى نفي 
الكمال ؛ إذ لو كان بمعنى نفي الصّحَةٍ لم يكن فرق بِينَ المقالتين» ولّمَا كانت 
هذه أهونَ عليهم . 

ولا يخفاك أن الحبَةَ في الذي جاءنا عن الشَّارِع من قولهٍ وفعله وتقريره 
لا في فهم بعض الصّحابةِ» سلمنا أن فهمهم حبةٌ لكونهم عرف بمقاصدٍ 
الشّارِعِ ؛ > فنحنُ نقول بموجب ما فهموه هُ ونسلَمُ أن بين الحالتين تفاوتًا ولكنٌ 
ذلك التفاوت من جهة أنَّ من أت ببعض واجباتٍ الصَّلاةٍ فقد فعلَ خيرًا من قيام 
وذكر وتلاوقٍء وإنّما يمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك»› وتراك الواجب سببٌ 
للعقاب » فإذا كان يُعاقبُ بسبب ترك البعض لزمة أن يفعلة إن أمكنّ فعلة 
وحدةٌء وإلا فعلهُ مع غيروء والصَّلاةٌ لا يُمكنُ فعلُ المتروك منها إلا بفعل 

وقد أجابٌ بمعنى هذا الجواب الحافظ ابنُ تيميّةَ حفيدٌ المصنّفٍ وهو 
حسنٌ . ثمٌ نا نقولٌ: غايةٌ ما ينتهض له دعو من قال إِنَّ نفيّ التّمام بمعنى 
نفي الكمالٍ هو عدم الشَّرطِيّة”'' لا عدم الوجوب ؛ لأن المجيء بالصَّلاةِ تام 
كاملةً واجتٌ . 

وما أحسنّ ما قالهُ ابنُ تيميّةة في المقام ولفظهُ : ومن قال من الفقهاء : إن 
هذا لنفي الكمالٍ» قيلَ له : إن أردتٌ الكمالَ المستحبٌ فهذا باطلٌ لوجهين : 
أحدهما : أنَّ هذا لا يُوجِدُ قط في لفظ الشّارع أَنهُ ينفي عملا فعلهُ العبدٌ على 
الوجه الذي وجب عليه» ثم ينفيه لتركِ المستحبّاتِ » بل الشَّارعٌ لا ينفي عملا 
إلا إذا لم يفعلهُ العبدُ كما وجبٌ عليه . والنّاني : لو نفيّ لترك مستحبٌ لكان 


. «ك»» «م»» وفى الأصل : «الشرط»‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۲۵ 








عام الئّاس لا صلاةً لهم ولا صيَّامَ ؛ فإ الكمال المستحبٌ متفاوتٌ » إذ كل 
تولك : «وتحليلها التسليم» سيأتي إن شاء الله تعالئ الكلام عليه في باب 
۷- وَعَنْ مالك بن الحْوَيْرِثِ : أن اللي ل قَالَ: «صَلوا كما 


وو 1 و رشاع ظه ل #5 ود 2 (١‏ 
رایتمونی اصلى) . رواه احمد وَالبْخَارىٌ ” . 


وقد صح عنة أنه كان يفتتح بالتكبير ". 

الحديثُ يدل على وجوب جميع ما ثبت عنة بيا في الصَّلاةِ من الأقوالٍ 
والأفعال» ويُوكّدُ الوجوب كونها بيانًا لمجمل قول : «إأَقِيبُوا السلا 
[الأنعام : *7] وهو أمرٌ قرآنىٌ يميد الوجوبّ ٠‏ وبيانٌ المجمل الواجب واجبٌ . 
كما تقرّرَ في الأصول ٠‏ إلا أَنَّهُ ثبت أنه ية اقتصرّ في تعليم المسيءٍ صلاتة على 
بعض ما كان يفعله ويُّداومٌ عليه » فعلمنا بذلكَ أَنَهُ لا وجوب لما خرج عن من 
الأقوال والأفعالٍ ؛ لأنَّ تأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجة لا يجوزٌء كما تقرَّرَ في 
الأصول بالإجماع . 

ووقمٌ الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيءٍ لم يُذكر في حديث المسيء . 
فمنهم من قال : يكونٌ قرينةٌ بصرفٍ الصيغة إلى اللدب . ومنهم من قال : تبقى 
الصَّيعْةٌ على الظاهر الذي تدلُ عليه ويُوْحَدُ بالرّائدٍ فالرّائدِ» وسيأتي ترجيخ 
ما هو الحقٌ عند الكلام على الحديث إن شاءً اللّهُ تعالى . 


. (oT |0) أخرجه : البخاري (1/ 171۲( (۹/ °۷( وأحمد‎ )١( 
. وما بعله‎ (YY) انظر ما سيأتي برقم‎ (Y) 


المجلد الثالث 


بير الْإمَام بعد تَسْويَةٍ الصفوف وَالفَرَاع من الْإِقَامَة مه 


1۸ - عَنِ اغمان بْنِ بير قَالَ : كَانَ رَسُولَ الله 4ل يسوي صُفُوَنا 
إِذَا قَمْنا إلى الصَّلَاقٍء فَإِذَا ا“ سْتَوَيْنَا كبر . رَوَاهُ أَبُو داد . 

الحديثٌ أخرجة أبو داود بهذا اللّفظِ» وبلفظ آخرَ من طريق سماك بن 
حرب عن اعمان قال ١‏ کان رسولٌ الله ل يُسرينا في الصّفُوفٍ كما يقر" 
القِدْحٌ حى إذا ظنَّ أن قد أخذنا عن ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل - 
منتبذٌ بصدره فقال: لتسو صفوفكم أو ليُخالفنَ اللّهُ بينَ وجوهكم» قال 
المنذريُ : والحديتُ المذكورٌُ في الباب طرف من هذا الحديث» وهذا 
الحديثٌ أخرجه سل والترمذیٰ وصح والنّسائئُ » وابنٌ ماجه"'". 
وأخرج البخاري ومسل “ من حدیثِ سالم ١‏ بن أبي الجعدِ» عن التُعمانِ بن 

بشير الفصل الأخيرٌ منة . 

وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسل . وعن البراء عند مسل 
أيضًا . وعن أنس عند البخاريّ ملم وله حديتثٌ آخرٌ عند 
البخاري . وعن جابر عند عبدٍ الرَّرَّاقِ"'. وعن أبي هريرةً عند مسلم 7 . 


)١(‏ أخرجه : ابو داود (2)5705 وأبو عوانة »)١78٠(‏ والبيهقي (؟7/5١2»)5‏ والبغوي في 
«شرح السنة» »)۸٠١(‏ وأصله في مسلم .)۳١/۲(‏ 

(۲) مسلم »)۳٣/۲(‏ والترمذي (۲۲۷) ۰ والنسائي (۲/ ۰)۸4 وابن ماجه (845) . 

(۳) البخاري »)۱۸٤/۱(‏ ومسلم (۳۱/۲) . 

(8) أخرجه مسلم (۳۹/۲). 2 )٥(‏ أخرجه مسلم (۳۱/۲) . 

(5) أخرجه البخاري )۱۸٤/۱(‏ ومسلم (۳۰/۲) . 

(۷) «مصنف عبد الرزاق (5575؟) . 

(۸) أخرجه مسلم (۳۱/۲) . 


أبوات صمة الصلاة YY‏ 


وعن عائشة عند أحمدّ. وابن ماجه''. وعن ابن عمرّ عند أحمدء 
وأبي داود”'*. ظ 

وروي عن عمرّ «أَنَّهُ كان يُوكلُ رجالا بإقامة الصَّفُوفٍ فلا يُكبّرُ حى يُخْبِرَ 
أنَّ الصُفُوفَ استوت »» أخرجة عنهُ التَّرمدَىٌ” " قال : وروي عن على وعثمانَ 
هما كانا يتعاهدانٍ ذلك ويقولانٍ : استووا. وكانٌَ على يقول : تقدّم يا فلانٌ ؛ 
تأخّر يا فلانُ . انتهئ . قال ابنُ سيّدٍ الئّاس : عن سويدٍ بن غفلةً قال : كان بلال 
يضربُ أقدامنا في الصَّلاةٍ ويُسوّي مناكبنا . قال : والآثارٌ في هذا الباب كثيرةٌ 
عمّن ذكرنا وعن غيرهم . قال القاضي عياض : ولا يُختلف فيه أنه من سنن 
الجماعات . 

وفي البخار بزيادة : «فإنّ تسويةً الصف من إقامة الصلاة» وقد ذهب اب 
حزم الظّاهريُ إلى فرضيّة ذلك محتجًا بهذو الريادة قال : وإذا كان من إقامة 
الصَّلاةِ فهو فرضٌ ؛ لأنَّ إقامةً الصّلاةٍ فرضٌ » وما كانَ من الفرض فهو فرض . 
وأجابت عن هذا اليعمرى فقال: إن الحديتٌ ثبت بلفظ «الإقامة» وبلفظ 
١‏ التّمام) ولا يتم لهُ الاستدلالُ إلا برد لفظ التّمام إلئ لفظ الإقامة» وليس 
ذلك بأولئ من العكس . قال: وأما قولهُ : وإقامة الصلاة فرضٌ» فإقامة 
الصَّلاةِ تطلقٌ ويُرادُ بها فعلٌ الصلاة » وتطلقٌ ويُرادُ بها الإقامة للصلاة التي تلي 
النَآذِينَ » وليسّ إرادةٌ الأول - كما زعم - بأولى من إرادة الثاني ؛ إذ الام 
بتسوية الصَّفُوفٍ يعقبٌ الإقامة » وهو من فعل الإمام أو من يُوكلهُ الإمَامٌ» وهو 
مقِيمْ الصَّلاةٍ غالبًا. قال : فما ذهب إليه الجمهورٌ من الاستحباب أولىء 
ويُحملٌ لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التَأَذِينَ » أو يُقدّرُ له محذوفٌ 


. )555( أخرجه ابن ماجه (4916) . (۲) أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١1١5( تعليمًاء ومالك فى «الموطأ»‎ )579/١( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


3 < المجلد الثالث 


تقديرهُ : من تمام إقامةٍ الصَّلاةٍء وتنتظمٌُ به أعمال الألفاظ الواردة في ذلك 
كلها ؛ لان إتماءَ الشَّىءِ زائدٌ على وجودٍ حقيقته» فلفظ : «من تمام الصَّلاةٍ) 
يدل عل عدم الوجوب » وقد ورد من حديث أبي هريرة في ١‏ صحيح مسلم ) 
مرفوعا بلفظ : « فان إقامة الصلاة من حسن الصلاة» . 

84- وعن أبي موسا ال : : عَلْمَنَا رَسُو ل الله كل إذَا فمن قَمّْمْ إلى 


ع 


الصلاة يومک أَحَدُكُمْ . وَِذَا َرأ الْإِمَامُ كََنْصِبُو . روه ا 

الفصلٌ الأول من الحديث ثابتٌ عند مسلم 8 وغيرهما من 
طرق » والفصلٌ الثَّانى' ثابتٌ عند أبى داودّء وابن ماجةء والتَّسائي”", 
وغيرهم» وقال مسلمٌ: هو صحيحٌ . كما سيأتي » وسيأتي الكلامٌ على 
الحديث فى باب ماجاءً في قراءة المأموم وإنصاته » وفي أبواب الإمامة » وقد 
ساقةٌ المصئّفٌ هنا ؛ لأنَّهُ جعل إقامةً الصَّلاةِ مقدمة على الأمر بالإمامة» وهذا 
إنّما يتم إذا جعلت الإقامةٌ بمعنى تسوية الصَّلاةِ لا إذا كان المرادٌ بها الإقامة 
التي تلي التَّأذِينَ كما تقدّمَ . 

بَابُ رفع اليَدَيْنِ وَبَيان صِفتِهِ وَمَوَاضِعِهِ 


۰- عَنْ أبي هُرَيرَ َة قال : كان رَسُولُ الله يل إا ام إلى الصَّلَاة رَمَع 
يده مَذّا . رَوَاهُ الْكَمْسَةٌ إلا انق مَاجة . 


. )7١1( سيأتي مطولا برقم‎ )١( 

. )57/( والنسائي‎ ۰)٠١ 2١5 /5( مسلم‎ )۲( 

(۳) أبو داود ("ا/ا9)» وابن ماجه )۸٤۷(‏ . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 5 “57. »)٥٩۰‏ وأبو داود (0/07» والترمذي »)55٠0(‏ والنسائي 
».)١١5 /۲(‏ والطيالسي )۲٤۹٥(‏ . - 


ابواب صفة الصلاة ۲۹ 








الحديثٌ لا مطعنّ في إسناده ؛ لأنّهُ رواةٌ أبو داود عن مسدَّدٍ » والنّسائيُ » 
عن عمرو بن علي » كلاهما عن يحيئ القطَانٍ » عن ابن بي ذئب - وهؤلاءٍ من 
أكابر الأئمّةِ - عن سعيدٍ بن سمعانٌ - وهو معدودٌ في الثقاتِ» وقد ضعَفهُ 
الأزدي - عن أبي هريرة . وقد أخرجة الذارمي “عن ابن أبي ذئب » عن محمد 
ابن عمرو بن عطاءِ » عن محمَدٍ بن عبدٍ الرّحمن بن ثوبان » عن ابي هريره . 
وأخرجة التّرمذيّ أيضًا بهذا اللْفظٍ المذكور في الكتاب » وبلفظ : «كانّ إذا كبر 
لضّلاةٍ نشر أصابعة» وقد تفرد بإخراج هذا اللَفظ الآخرٍ من طريقي يحيئ بن 
اليمان» عن ابن أبي ذئب » عن سعيدٍ بن سمعان» عن أبي هريرةً . وقال : قد 
روى هذا الحديتٌ غير واحدٍ عن ابن أبي ذئب عن سعيدٍ بن سمعانٌ عن 
أبي هريرة «أنَّ الي يك كان إذا دخل في الصَّلاةٍ رفع يديه مذًا» وهذا أصح من 
رواية يحيئ بن اليمانِء وأخطأ يحيئ بن اليمان في هذا الحديث . ثم قال : 
وحدّثنا عبدُ الله بن عبد الرّحمن» أخبرنا عبد الله بن عبدٍ المجيدٍ الحنفئ : 
حدّئنا ابن أبي ذئب » عن سعيدٍ بن سمعانٌ قال : سمعتٌ أبا هريرةً يقولُ : «كانّ 
رسول الله ل إذا قام إلى الصّلاةٍ رفمَ يديه مدّا» قال : قال عبد الله : وهذا أصحٌ 
من حديث بث يحي بن اليمانٍ. وحديثٌ يحيئ بن اليمانِ خطأ . انتهن كلام 
التَرمذيٌ . وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : ٠‏ وهم يحيئ » إِنّما أرادّ «كانّ إذا قامَ 
إلى الصَّلاةٍ رفعَ يديه مدّا» كذا روا اتقات من أصحاب ابن أبي ذئب . 


ترلك: «مدا) يجورُ أن يكون منتصبًا على المصدرية بفعل مقذر» وهو : 
يمذّهما مذّاء ويجوز أن يكو منتصبًا على الحاليّة أي : رفع يديه في حال كونه 





= وروي بلفظ : «نشر أصابعه»» وقد حكم الترمذي (۲۳۹) (510). بأنه خطأء وكذا 
أبو حاتم» كما في «العلل» لابنه )۲٦١(‏ (4048). وقد شرحت علته فى «فقه 
الإإسناد»» يسر اللَّه إنجازه . 

. )۲۸۱/۱( «سنن الدارمی»‎ )١( 
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مادًا لهما إلى رأسهء ويجورٌ أن يكونَ مصدرًا منتصبًا بقوله : رفع ؛ لان الرّفعَ 
بمعنى المدّء وأصلٌ المد فى اللغة الجر قالهُ الرّاغبُ . والارتفاعُ قال 
الجوهريُ : ومد اللّهار : ارتفاعة . ولهُ معان أخرٌ ذكرها صاحبٌ «القاموس») 
وغيره» وقد فسَّرَ ابنُ عبد البرٌ المدّ المذكورَ في الحديث بمدٌ اليدين فوق 
الأذنين مع الرّأس . انتهئ . والمرادٌُ به ما يُقابل النّشْرَ المذكورّ في الرّواية 
الأخرى ؛ لأنّ الد تمريق ى الأصابع . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة رفع اليدين عند تكبيرة ة الوحرام > وقد قال 
النّووي في ( شرح مسلم»” 2١‏ إنّها أجمعت الأمَةٌ عل ذلك عند تكبيرة 
الإحرام » وإلّما اختلفوا فيما عدا ذلك . وحكيل النُوويٌ أيضًا عن داود إيجابه 
عند تكبيرة الإحرام» قال : وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بِنُ سيّار 
والتيسابوريٰ من أصحابنا أصحاب الوجوهٍ. وقد اعتذرَ له عن حكاية الإجماع 
ارلا وحكاية الخلافٍ في الوجوب ثانيًا ؛ بأنّ الاستحبابٌ لا يُنافي الوجوبٌ أو 
بأَنَهُ أراد إجماعَ مَّن قبلَ المذكورينَ » أو بِأنَّهُ لم يثبت ذلك عنده عنهم » ولم 
يتفرّد للووي بحكاية الجاع قمك روى الم على الرّفع عند تكبيرة 
الي "عدا بد افا أ لملا ع جوز ان ما 
ترجمة محمد بن علي العلوي . وسكا لقاضي حي عن الإماء أحمدك . 


وقالَ ابن عبد البرّ : كه من نقل عنهُ الإيجابُ لا يُبِطلُ الصَّلاةٌ بتركه إلا في 


6 شرح مسلم ) للنووي (/ 4( . 
(۲) «الفتح» .)5١9/9(‏ 





أبواتب صفة الصلاة ۳۹ 


رواية عن الأوزاعيٌ والحميديٌ. قال الحافظ : ونقل بعض الحنفيّة عن 
أبي حنيفة أنه يأئمٌ تاركةُ » ونقلَ القفال عن أحمدٌ بن سيار نها تجبٌ ولا تصحٌ 
صلاةُ من لم يرفع» ولا دليلَ يدل على الوجوب ولا على بطلانٍ الصَّلاةٍ 
بالترك» نعم من ذهبّ من أهل الأصولٍ إلى أن المداومة على الفعل تفيد 
الوجوت قال به هناء ونقل ابن امنذر والعبدري عن الزيدة أله لا يجوز رفم 
اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها . انتهل . وهرّ غلط على الرّيديّة: 
فإنَّ إمامهم زيدٌ بن علي - رحمة اللّهُ تعالى - ذكرّ في كتابه المشهور 

« المجموع» حديتٌ الرفع » وقال باستحبابه » وكذا أكابرُ أئمّتهم المتقدمينَ 
والمتأخَرِينَ صرّحوا باستحبابه » ولم يقل بتركه منهم إلا الهادي يحيئ بن 
الحسين › وروي مثل قوله عن جده القاسم بن إبراهيمٌ » وروي عنه أيضًا القول 
باستحبابه » وروی صاحبٌ «التَبصرة» من المالكيّة عن مالك أنه لا يُستحتُ 
وحكاه الباجيُ عن كثير من متقدميهم » والمشهورٌ عن مالك القول باستحباب 
الرّفع عند تكبيرة الإحرام : وإِنّما حكيّ عنه أنه لا يُستحبُ عند الركوع 
والاعتدال من » قال ابن عبدٍ الحكم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرّفعٍ فيهما 
إلا ابن القاسم . 

احتح القاتلونَ بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من 
الصّحابةِ » حت قال الشّافعيٰ : رو الرَّفعَ جممٌ من الصَّحابةِ لعلَّهُ لم يرو 
حديثٌ قط بعدد أكثرٌ منهم . وقال البخارى في 7( جزء رفع اليدين)"'* : روى 
الَف تسعة عشرٌ نفسًا من الصحابة . وسرد البيهقئُ في «السنن»“ وفي 
«الخلافيّات» أسماء من روئ الرَفعَ نحوًا من ثلاثينَ صحابيًا » وقال : سمعتٌ 


کي 


. )٥۷ - انظر (جلاء العينين») (5ه‎ )١( 
.)۷١ - «السنن الكبرى» للبيهقي (؟5/5/ا‎ )( 


5 المجلد الثالث 


الحاكم يقولٌ : اتَفْقَ على رواية هذه السنّة العشرةٌ المشهودٌ لهم بالجنّةَ ومن 
بعدهم من أكابر الصحابة . قال البيهقىُ : وهر كما قال . قال الحاكمُ والبيهقيُ 
أيضًا : ولا نعلمُ سنّةَ انق على روايتها العشرةٌ فمن بعدهم من أكابر الصحابة 
على تفرُّقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السُّنَهِ . وروی ابن عساكرٌ في 
«تاريخه» من طريقٍ أبي سلمة الأعرج قال : أدركثُ الاس كل منهم يرفعٌ يديه 
عند كل خفضٍ ورفع . قال البخاريٌ في الجزءٍ المذكور : قال الحسنٌ وحميدٌ 
ابنُ هلال : كان أصحابُ رسول الله ية يرفعونَ أيديهم » ولم يستشن أحدًا 
منهم . قال البخاريُ : ولم يثبت عن أحدٍ من أصحاب رسول الله كَل أنه لم 
يرفع يديه . وجمع العراقيُ عد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا 
خمسينَ صحابيًا منهم العشرةٌ المشهودٌ لهم بالجنّة. قال الحافظ في 
الفتم )27 : وذكرٌ شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبّعَ من روا من الصحابة 
ڪه فبلغوا خمسينَ رجلا . 

واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرةً عند مسلم 
: وأبي داو" '"* قال ٠‏ «خرج علينا رسو الله كك فقالَ : ما لي أراكم رافعي 


أيديكم كأنّها أذنابٌ خيل شمس › اسكنوا في الصلاة » . وأجيبَ عن ذلك بأنَهُ 
ورد على سبب خاص» فال مسلبًا”” روا أيضًا من حديث جابر بن سمرةً 


. )۲۲۰ /۲( «الفتح)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ ۲۹) وأبو داود )۹٩۸(‏ . 

(۳) أخرجه : مسلم (۲۹/۲ - )١‏ والبخاري في «جزء رفع اليدين» (۳۸) والحميدي 
(45) وأحمد (285/6 ۰۸۸ ؟7١٠. )٠١‏ وأبو داود )۹۹٩۸(‏ (449) والنسائي 
(6/ 5؟» ) وابن خزيمة (۷۳۳) وابن حبان (۱۸۸۰) (۱۸۸۱) . 
قال البخاري : (إِنّما کان هَذَا في التشهد» لا في القيام . كان يُسِلْمُ بعضهم م على 
بعض › ف فنهئ النبي بلا عن رفع الأيدي فر فى التشهد» ولا يحت بهذا من له حظ - 
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العام والخاص إذا جهلّ تاريخهما وجب البناء» وقد جعلة بعض أئمّةٍ الأصولٍ 
مجمعا عليه كما في شرح الغاية) وغيره . 


وربّما احتجّ بعضهم بما رواهٌ الحاكة ° في «المدخل» من حديثِ أنس 
بلفظ : «من رفع يديه في الصّلاةٍ فلا صلاة له) وبما رواه ابن الجوزيٰ عن 
أبي هريره " بحو حديثٍ أنس وهو لا يشعر أن الحاكمَ قال بعد إخراج حديثِ 
3 اه وض وفد قال ي «البدر ا إل فی إسناده محمد بن 
حديتٌ أبي هريرةً المذكورٌ من جملة الموضوعات . 


وقد اختلفت الأحاديث في محل الرّفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها 
أو بعدها أو مقارنًا لها . > ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمرٌ التي ١‏ بلفظ : « رفع 
حتل يكونا بحذو ما منكبيهِ ثم يكبرٌ) وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك 

بن الحويرث عند مل بف : اکر تع رهم يديد وفى بعضها ما بدلا علي 
المقارنة كحديث ابن عمرٌ الآتي في هذا الباب بلفظ : «كانٌ إذا دخلَ في الصَّلاةٍ 
كبر ورفعٌ يديه) وفي ذلك خلاف بين العلماءء والمرجح عند الشَافعبَة 


0010 قال الحافظ في «التلخيص») :)5٠”/١(‏ «رواه الحاكم في «المدخل» وقال إنه 
موصوع ؟ . 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» )۳١١ - ٠۳١ /١(‏ «قال الحاكم فيمن يضع 
الحديث في الوقت : وقيل لمحمد بن عكاشة الكرمانى : إن قومًا عندنا يرفعون فى 
الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع فقال : ثنا المسيب بن واضح» ثنا عبد الله بن 
المبارك » عن يونس بن يزيد؛ عن الزهري » عن أنس » قال : قال رسول الله كَل : 
«من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له» . اھ . 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (455)» وابن حبان فى «المجروحين)ة 
(A/D)‏ ۰ 

00 أخرجه مسلم (۲/ ۷) . 


أبواب صفة الصلاة سرب 








قال : «كئا إذا صلينا مع لني بل قلنا: السّلامُ عليكم ورحمة اللوء السام 
عليكم ورحمةٌ الله وأشارٌ بيديه إلى الجانبين فقال لهم التي ي : علام 
تومتو بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس » نما يكفي أحدكم أن بضع يده على 
فخذهء ١‏ أخيه و ٠‏ ى۰ شماله ) )2 ورد هذا | > أت 

ثم د 4 من عن يمينه ومن عن شماله : 


أنّهُ قصرٌ للعامٌ على السّبب» وهو مذهبٌ مرجوحٌ كما تقرّرَ في الأصولٍ . 
وهذا الرّدُ منّجهٌ لولا أن الرَفعَ قد ثبت من فعله اة ثبونًا متواترًا كما تقدّمَ ‏ 

وأقك أحوالٍ هذه السُّّةِ المتواترة أن تصلحَ لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على 

السبب » أو لتتخصيص ذلك العموم علئ تسليم عدم القصر . ورثما اح في 


هذا بعضهم فقال : قل تقر : ر عند بعض أهل اللأصول آنه إدا جهل تاريخ خ العام 
والخاص اطرحاء وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السَنَّةَ بعد 


كر 


موته عله وهم لا يُجمعونٌ إلا على أمر فارقوا رسول الله اة عليه > علا أله 
قد ثبت من حديث ابن عمرَ عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكرٌ : «أنَّ رسول الله 
ية كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام » وعند الرُكوع › وعندٌ الاعتدال» فما 
زالت تلك صلاتة حت لقي لله تعالى»“. وأيضًا المتقدة في الأصول بان 


= من العلم » هذا معروف مشهورٌء لا اختلاف فيه » ولو كان كما ذهب إليه » لكان رفع 
الأيدي في أل التكبيرة» وأيضًا تكبيرات العيدٍ ؛ منهيًا عنها ؛ لاله لم يسن رَفعَا دون 
رفع“ . 
وقال نحو ذلك ابن حبان في (الصحيح» . 
وراجع : كتابي الإرشادات» (ص .)١7١ - ١19‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي (۲۳/۲) لكن بغير هذا اللفظ » ودون هذه الزيادة أيضًاء فاللّه » أعلم ؛ 
وسيأتي تكرار هذه الزيادة قريبًا عند المؤلف » فليتنبه . 
وهذه الزيادة وجدتها عند البيهقي (18/5) لکن في حديث آخر عن أبي هريرة في 
التكبير وليس في رفع اليدين . 


[ نيل الأوطار ج ٣‏ ] ظ 


بو ات صفة الصلاة ۳۵ 


المقارنة » قالَ الحافظ ": ولم أرَ من قال بتقديم التكبير على الرّفع » ويُرجَحُْ 
المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي عند أبي داود بلفظ : «رفمٌ يديه مح التكبير “ 
وقضيّة المعيّة أنه ينتهي بانتهائه وهوّ المرجّح أيضًا عند المالكيّة . 

وقال فريقٌ من العلماء : الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصمُ ويسمعة 
الأعمئ » وقد ذكرت في ذلك مناسباتٌ أخْرُ سيأتي ذكرها» ونقلَ ابن عبد البرّ 
عن أبن عمرّ أنه قال : «رفع اليدين من زينة الصَّلاة )27 وعن عقبة بن عامر 
أنه قال : «لكلّ رفع عشرٌ حسناتٍ لكل إصبع حسنةٌ»”"' . انتهن . وهذا له 
حكمُ الرّفع ؛ لأنّهُ مما لا مجال للاجتهادٍ فيه . 

هذا الكلامٌ في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » وسيأتي الكلامٌ على الرّفع 
عند الرُكوع والاعتدالٍ وعند القيام من التَشْهْدٍ الأوسط . 

۱- وَعَنْ وائل بن حجر : أنه رَأَء 
التَكبيرَة . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو داو . 

الحديثُ أخرجة البيهقيُ”*' أيضًا من طريقٍ عبدٍ الرّحمن بن عامر اليحصبيٌّ 
عن وائل › ورواة أحمد وأبو داود من طريقٍ عبدٍ الجبَّارٍ بن وائل قال : حدثني 


۲-وَعَن ابْن عْمَرَ قال : كان النَبئ بيا إذَا قَامَ إلى الَّلَاةٍ رَفَعَ يَدَيْه 


3 
سے 


رَسُول الله ئا يَرْفْعٌ يَدَيْهِ مَعَ 


. )۸۳ /۷( «التمهيد»‎ )۲( . (YA /۲) «الفتح»‎ )١( 
.)7؟7١؟6‎ /4( «التمهید»‎ )۳( 
. )۷۲۵( أخرجه: أحمد (1/45"”)»ء وأبو داود‎ )٤( 


(5) «السنن الكبرى» للبيهقي )۲٠/۲(‏ . 


۳٣٢‏ | ظ المجلد الغالث 


حَتَّ يكوئًا بحو م منکبيه ثم يُكَبْر : إا اراد أن يزع رَه مِثْلَ ذلك › 
إا َع رأة ِن الوتموع رمه ذلك أنضَاء وَقَال : يع الله لمن 
حَمِدَهُ رَبَنَا ولك الْحَمْدُ) . متمق عليه . 


وَلِلْبْحَارِيّ : ولا فمل َلك جين جد ولا جين بزئغ رأ بر 
السحود . 

وَلِمُسْلِم : ولا يفل جين بز رَأْسَهُ مِنَ السُجُودِ . وَلَهُ أَيْضًا : 
ولا يَرْفَعُهُمَا ب بَيْنَ السَجْدَتين ٠‏ 

الحديث أخرجة البيهقيٌ بزيادة : «فما زالت تلك صلاتة حى لقي الله 
تعالى »" قال ابن المدينئئ : هذا الحديثُ عندي حبَةٌ على الخلق » كل من 
سمعة فعليه أن يعمل به ؛ لأنّهُ ليس في إسناده شيءٌ . وقد صف البخاريٰ في 
هذه المسألة جزءًا مفردًا وحكئ فيه عن الحسن وحميدٍ بن هلال أنَّ الصحابة 
كانوا يفعلونَ ذلك - يعني الرّفعّ في الثَلائةٍ المواطن -» ولم يستئنٍ الحسنٌ 
أحدّاء وقال ابن عبد البرٌ : كل من روي عنهُ ترك الرّفع في الرُكوع والرّفع منه 
روي عنهٌ فعلة إلا ابنَ مسعود . وقال محمد بِنُ نصر المروزيٌ : أجمعَ علماءً 
الأمصار على مشروعيّة ذلك إلا أهلَ الكوفة . وقالَ ابن عبد الحكم لم يرو 
أحدٌ عن مالك ترك الرّفع فيهما إلا ابنَ القاسمء والذي ناخد به الرْفغ على 
حديث ابن عمرّء وهو الذي روا اب وهب وغيره عن مالكِ . ولم يحكِ 


الاسم 


.) 7: »۱۸/۲( وأحمد‎ ۰)۷ - ٦/۲( أخرجه : البخاري (۱/ ۰۱۸۷ ۱۸۸)» ومسلم‎ )١( 
«السنن الكبرى» للبيهقي (۲۳/۲)» ولم أجد هذه الزيادة. فيه » والمؤلف أخذ ذلك‎ )۲( 


عن «التلخيص» (۱/ 0797 » فاللّه أعلم . 
وقد تقدم مثله قريبًا . 


کے 


التّرمذىٰ عن مالك غيرهُ . ونقلَ الخطابيُ وتبعهُ القرطبيٌ في «المفهم» أنه 
قولي مالك . 1 

وإلئ الرّفع في الثلاثة المواطن ذهب الشَافعِيُ » وأحمد» وجمهورٌ العلماء 
من الصحابة فمن بعدهم . وروي عن مالكِ والشَّافعيّ قول أله يُستحبٌ رفعهما 
في موضع رابع وهو إذا قامَّ من التَّشْهّدِ الأوسطٍ ء قال النّوويٌُ”'': وهذا القول 
هو الصَّوابُ » فقد صح في حديث ابن عمرٌ عن الي كَل أنهُ كان يفعلهُ » روا 
البخاريٌ» وصح أيضًا من حديث أبي حميدٍ السّاعديٌ» رواءٌ أبو داود 
والترمذي بأسانيدٌ صحيحة وسيأتي ذلك » وقال أبو حنيفة وأصحابة وجماعة 
من أهل الكوفة : لا يُستحبٌ في غير تكبيرة الإحرام . قال التّوويٰ : وهو أشهرٌ 
الرّوايات عن مالك . ۰ 

واحتجُوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عند أبي داود والدّارقطنت”") 


بلفظ : «رأيت رسول الله 4 إذا افتتح الصّلاةً رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم 


آخرُ 


لم يَعْد)ا وهو من رواية يزيد بن أبي زيا » عن عبدٍ الرّحمن بن ابي ليل عنهُ . 
وقد انق الحمًاظ على أنَّ قولهُ : ثم لم يعد مدرجٌ في الخبر من قول يزيد بن 
أبي زياد» وقد رواهٌ بدون ذلك شعبة والنّوريٌ وخالدٌ الطْحَانٌ وزهيرٌ وغيرهم 
من الحفَاظٍ » وقال الحميدي : إِنّما روئ هذه الزيادةَ يزيد » ويزيدُ يزيد . وقال 
أحمد بن حنبل : لا يصح . وكذا ضعَفه البخاريٌ» وأحمد» ويحيى › 
والدّارميُ » والحميديٰ وغيرٌ واحدء قال يحيئ بنُ محمّدٍ بن يحيئ : سمعت 
أحمدٌ بنَ حنبل يقول: هذا حديثٌ واه كان يزيد يُحدثُ به برهةً من دهره 
لا يقول فيه : «ثمٌ لا يعوا فلمًا لقَّنوهُ - يعني أهلّ الكوفة - تلقَّنَ وكانَ 


. )40 /5( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )۱۱۲۹( والدارقطني‎ )۷٤۹( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


۳۸ المجلد الثالث 


يذكرهاء وهكذا قال على بنُ عاصم . وقال البيهقىُ : اختلف فيه على 
عب الرَحمنٍ بن أبي ليلل › وقال البرّارٌ : قوله في الحديث : «ثم لم يعد ) 
لا يصح . وقال ابن حزم : إن صح قوله : ٠لا‏ يعودً» دل على أنه يك فعلَ ذلك 
لبيانٍ الجواز فلا تعارض بينه وبِينَ حديث ابن عمرَ وغيره . 

واحتجُوا أيضًا بما روي عن عبدٍ الله بنِ مسعودٍ من طريتي عاصم بنٍ 
كليب» عن عبدٍ الرّحمِنٍ بن الأسودء عن علقمة» عنه عند أحمد. 
وأبي داود» والتّرمذيٌ”' أنه قال: «لأصلَّينَ بكم صلاةً رسول الله 6 . 
فصل فلم يرفع يديه إلا مره واحدةً» ورواة ابن عدي ع والدّارقطنيٌ › 
والبيهقي ‏ من حديث محمَّدٍ بن جابرء عن حماد» عن إبراهيم »> عن 
علقمة » عنه بلفظ : «صليت مع الي ب وأبي بكر وعمرٌ فلم يرفعوا أيديهم 
إلا عند الاستفتاح ٠‏ وهذا الحديثٌ حسّنهُ الترمذي وصحّححة ابن حزم . ولكنّه 
عارص هذا النُحسينَ والنّصحيح قول ابن المبارلك : لم يثبت عندي › وقول ابن 
أبي حاتم : هذا حديثٌ خطأء وتضعيف أحمدّ وشیخه يحيئ بن ادم له ع 
وتصريحٌ أبي داود أنه ليس بصحيح › وقول الدارقطنيٌ إت لم يثبت ؛ وقول 
ابن حبَّانَ : هذا حديثٌ أحسنُ خبرٍ روئ أهلُ الكوفة في ن نفي رفع اليدين في 
الصَّلاةٍ عند الرُكوع وعند الرفع من وهو في الحقيقة أضعفٌ شيء يُعوّل 
عليه ؛ لأنَّ لهُ عللا تبطلهُ . قال الحافظ : وهؤلاءٍ الأئمّةُ إنّما طعنوا كلهم في 
طريقٍ عاصم بن کلیب › أمّا طريقٌ محمَدٍ بنِ جابرٍ فذكرها ابن ن الجوزيٌ في 
١‏ الموضوعات» » وقال عن أحمدَ محمد بن جابر لا شيء» ولا يُحَدَتْ عنة 
إلا من هو شر من . 
(۱) أخرجه أحمد )۳۸١/١(‏ والترمذي )۲٠۳(‏ . 


(۲) أخرجه الدارقطنى )١١7(‏ وابن عدي (5/ »)75١77‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۲/ ۷۹ - ١8م).‏ 


واحتجوا أيضًا بما روي عن ابن عمرّ عند البيهقيٌّ في ١‏ الخلافيّاتِ » بلفظ : 
«كانٌ رسول الله يا يرفعُ يديه إذا افتتح الصّلاةَ ثم لا يعودٌ) قال الحافظ 7" : 
وهو مقلوب موضوع . 

واحتجوا آيضا بما رويّ عن ابن عباس نه قال : «كانَ رسول الله بيا يرفعٌ 
يديه كلما ركع وكلّما رفع » ثمّ صارَ إلى افتتاح الصَّلاةٍ وترك ما سوى ذلك» 
حكاهُ ابن الجوزىٌ"'' وقال : لا أصل له ولا أعرف من رواهء والصحيح عن 
من رواه» والصحيح عن ابن الزبير خلافه » قال ابن الجوزى : وما بلك من 
يحتج بهذهٍ الأحاديث ليعارض بها الأحاديتٌ الثَابتَة . انتهئ . 

ولا يخفئ على المنصفٍ أنَّ هذه الحججّ التي أوردوها منها ما هو متمق 
علئ ضعفه وهز ما عدا حديث ابن مسعودٍ منها كما يا . اومتها ما هو مختلف 
۴ داكن ينب ذا سين والصميع من فج ألا عة لكر فو 

ثم لو سلّمنا صحَّةَ حديثِ ابن مسعودٍ ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمَةٍ فيه 
فليس بينه وبين الأحاديث المثيتة للرّفع في الركوع والاعتدال منه تعارض ؛ 
أنه مضت ارياد أتي لا منافة ينها بن لعزي" وه مقبولة بالإجماع لال 


فمن جملة من رواها ابن عمرّء كما فى حديث الباب. وعمرٌء كما 


(= ۱۷ /۳( (؟) «التحقيق»‎ . )٤١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


٤ ٠‏ المجلد الثالثف 


أخرجه البيهقىُ» وابنُ ابي حاتم . وعلىٌ وسيأتي . ووائل بِنُ حجر عند 
أحمدّء وأبي داودء ا وابن ماجه. ومالك ب” بن الحويرث عند 
البخاريٌ » ومسلم . وسيأتي . وأنس بن مالك عند ابن ماجه”'' . وأبو هريرةً 
عند ابن ماجه أيضًا وأبي داود”2. وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمَّدٌ بن 
مسلمةٌ عند ابن ماج4" , وأبو موسول الأشعريٌ عند الدّارقطنيٌ . وجابرٌ عند 
ابن ماجه . وعم اليش عند ابن ماجه أيضًا . وابنُ عبّاس عند ابن 
ماج4 أيضاء وله طريق أخرئى عند أبي داود. فهؤلاء أربعة عشر من 
الصحابة ومعهم أبو حميدٍ السَّاعديٌ في عشرة من الصّحابة كما سيأتي » فيكونٌ 
الجميعٌُ خمسة وعشرينّ أو اثنين وعشرينَ إن كان أبو أسيد وسهل بِنُ سعد 
ومحمد بِنُ مسلمة من العشرة و المشارٍ إليهم في رواية أبي حميد كما في بع 
الرّوايات . ) 

فهل رأيت أعجبّ من معارضة رواية مثل هؤلاءِ الجماعة بمثل حديث ابن 
مسعود السّابق مع طعن أكثر الآثمّةِ المعتبرينَ فيه . ومع وجودٍ مانع عن القولٍ 
بالمعارضة › وهّ تضِمِنٌ رواية الجمهور للزيادة » كما تقَدَمٌ . 

تولك : في حديث الباب : «حتّئ يكونا بحذو منكبيه» وكذا في رواية علي 
وبي حميدٍ وسيأتي ذكرهما . وإلئ هذا ذهب الشافعي والجمهورٌ» وفي 
حديث مالك , بن الحويرث الآتي : « حت يُحاذيٌ بهما أذنيه) » وعند أبي داود 


. )855( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (850) وأبو داود (۷۳۸) . 
(۳) أخرجه ابن ماجه )۸٦۳(‏ . | 

. )654( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه (851) . 

(5) أخرجه ابن ماجه )۸٦٥(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ٤١‏ 


من رواية عاصم بن كليب > عن أبيه : عن وائل بن حجر أَنَّهُ جمعَ بينهما فقال : 

( حت يحاذيٌ بظهر كميه المنكبين وبأطراف | أنامله الأذنين»› ويؤيده رواية 
أخرئ عن وائل عند أبي 0 بلفظ : «حنَّ كانتا حیال منكبيه وحاذیٰ 
بإبهاميه أذنيه» . وأخرجَ الحاكمُ في «المستدرك» لازق 9 من طريق 
عاصم الأحولٍ عن أنس قالَّ: «رأيت رسول الله كل كير فحاذىئ بإبهاميه 
أذنيه ) . ومن طريق حميدٍ عن أنس : : «كان ادا تتح الصّلاة ة كبر ثم رفع يد بيه 
حتّل يُحاذيٌ بإبهاميه أذنيه ) وأخرح أبو داود”" عن ابن عمرَ : : أنه كان يرفع 
يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك» . وأخرجٌ أبو داو و۵ أيضا 
عن البراء : « أن رسول الله ية كان إذا افتتح الصَّلاةَ رفع يديه إلى قريب من 
أذنيه» . وفي حديث وائل عندَ أبي داود”*' «أَنَّهُ رأئ الصّحابةَ يرفعونٌ أيديهم 
إلى عورم ٠‏ والأحاديث ١‏ الصحيحة وردت 0 يذيه إلى حدو 


چپ اص 


وله : دولا يفعل ذلك حين بسچ ولا حين يرقم وأسة من الشجويه فى 
الزواية الأخرئ : ”ولا يرفعهما بين السّجدتِينٍ» وسياتي في حديثِ علي 
بلفظ : «ولا يرفع يديه في شيءٍ من صلاته » وقد عارض هذه الرّوايات 
ما أخرجة أبو داود"“ عن ميمونٍ المكيّ : «أَنَهُ رأ عبد الله بن الربير يُشِيرُ 
كني حينَ يقوم وحينَ يرك وحينَ يسجدٌ وحينٌ ينهضٌ للقيام » قال : فانطلقت 
إلى ابن عبّاس فقلت : ني رأيت ابن الزبيرٍ صلّى صلاةً لم أرَ أحدًا يُصليهاء 


١ (1)‏ سنن ابي داود) (1/55). 

0( أخرجه الدارقطني (1708) والحاكم (۲۲۲/۱) . 

)۳( » سنن أبي داود» )۷٤۲(‏ . 

49 أخرج أبو داود (۷۵۰» )۷٥۲ ۷٥۱‏ . 

(5) «سنن أبي داود» (۷۲۸) . (0) أخرجه أبو داود (۷۳۹) . 


5 المجلد الثالث 


ع 


فوصفت لهُ هذه الإشارة فقال : إن أحببت أن تنظرٌ إلى صلاةٍ رسول الله بي 
فاقتد بصلاةٍ عبدٍ الله بن الزبير» وفي إسناده ابن لهيعةً » وفيه مقال مشهورٌ . 
وأخرجة أبو داود والنّسائئ" عن النّضر بن كثير السعدىّ قال : «صلى إلى 
جنبي عبد الله بِنُ طاوس في مسجدٍ الخيفٍ , فكانٌ إذا سجدّ السجدة الأول 
ورفعَ رأسة منها رفع يديه تلقاة وجه فأنكرت ذلك » فقلت لوهيب بن خالء 
فقال له وهيبٌ : تصنمٌ شيئًا لم أرَ أحدًا يصنعة » فقال ابن طاوس : رأيت 
أبي يصنعةٌ » وقالَ أبي : رأيت ابن عباس يصنعةٌ » ولا أعلمُ إلا أنه قالَ : كان 
لني يل يصنعة» وفي إسناده النَضْرُ بن كثير» وهو ضعيفُ الحديث» قال 
الحافظ أبو أحمد التيسابورى : هذا حديثٌ منک من حديث ابن طاوس . 
وأخرح الدّارقَطنيُ في «العلل»" من حديثِ أبي هريرة : أنه كان يرفع يديه 
في كل خفض ورفع ويقولٌ: أنا أشبهكم صلاةٌ برسول الله ل . 

وهذه الأحاديتُ لا تنتهض للاحتجاج بها على الرّفع في غير تلك 
المواطن » فالواجبٌ البقاء على التي النَابتِ في «الصحيحين» حى يقومَ 
دلي“ صحيحٌ يقتضي تخصيصة » كما قامَ في الرّفع عند القيام من التَّشْهُدٍ 
الأوسط » وقد تقدّمَ الكلامُ عليه » وقد ذهب إلى استحبابه في السجود أبو بكر 
بن المنذر» وأبو على الطبريُ من أصحاب الشّافعيّ » وبعض أهل الحديث . 


. )۷٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) «العلل» للدارقطني (187/9) من حديث عمرو بن علي عن ابن ابي عدي عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به » وقال الدارقطني «ولم يتابع عمرو بن علي 
على ذلك وغيره يرويه أن النبي اة كان يكبر في كل خفض ورفع » وهو الصحيح) . 
وروى أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة » ورجح أيضًا أبو حاتم أنه في التكبير فقط › 
ومن زاد رفع اليدين أخطأ في ذلك ؛ كما في « العلل » لابنه (۲۹۱) . 

(۳) في الأصل : «حديث» بدل «دليل» . 


ابواب صفة الصلاة A‏ 


۳- وَعَنْ افع : أَنَّ ابن عُمَرَ كان إذا َل في الصَّلَاةٍ كَبّرَ وَرَفُعَ 
يديه › وَإِذَا ركع رَفَعَ يديه وَإِذَا قال : سَمِع الله لمن يد رَفْعَ يديه › 
َإِذَا قَامَ م من الرڪتين رع ييه ورف ذلك اب + عُمَرَ إلى الى يا . رَوَا 
البْحَارِيُ » وَالنّسَائِي » وَأَبُو دَاوْه 0 


ا اع ذلك ابن عمر) قال ا داود : وروا اي _- ي 
لصحم وكذا رواه الت بن سعد واه جريج ومالك - يعني موقو - 
وحكيل الدّارقطنى فى «العلل» الاختلافٌ فى رفعه ووقفهء قال الحافظ 9©: 
الذارقطنيٌ - » لكن رفعاءٌ عن سالم » عن ابن عمرّ» أخرجة البخاريٌ فى ١‏ جزء 
رفع اليدين»” "' وفيه الزيادة » وقد توبعَ نافعٌ على ذلك عن ابن عمرٌ قال : «كانّ 
0 سن التي كير ودع يديا وا شوادة كما م ر وسيأتي . 
عب ذلك . 

00 ومن علي ين أبي طالب» عن رول لله كل أله كان ا 
إلى الصلاة المكثوبة كبر وَرَفْعَ يده حَذُْو م منكنئه › ويَصنْع م مثل ذلك إِذَا 
ضَئ قرات وراد أن كع » ويضتغة إا رع رس من الأكوع» ولا يَرْفْعٌ 


. )751( وأبو داود‎ »)١88/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )۳۱۸ - ۳۱١ /٤( وراجع : « الفتح » لابن رجب‎ 

)۲( « الفتح » )۲/۲( 

.)٠١١۲ - ۱١١( «جلاء العينين»‎ )۳( 


٤ ٤‏ ظ المجلد الثالث 


يَدَْهِ في شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ اعد ٬‏ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَنَينَ رَفَعَ يَدَبهِ 
كذلك وَكَبّرَ. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبُو دَاوْدء وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَه”''. 

. الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائنٌ » وابنٌ ماجه"» وصحّحة أيضًا أحمد بن 
حنبل فيما حكاهُ الخال . 

تولك : «وإذا قامّ من السجدتين» وق في هذا الحديث وفي حديث ابن 
عمرَ في طريق ذكرٌ السجدتين مكان الرّكعتين » والمراد بالسّجدتين الرّكعتانٍ بلا 
شكُ كما جاءَ فى رواية الباقينَ » كذا قالَ العلماء من المحدّثينَ والفقهاء إلا 
الخطابىّ فإنّهُ ظنّ أنَّ المراد السّجدتانٍ المعروفتانٍ» ثم استشكل الحديك الذي 
وقعٌ فيه ذكرٌ السّجدتين » وهو حديثٌ ابن عمرّء وهذا الحديثٌ مثلهُ » وقال : 
اعم احا من ر قال به قل ابن رساد لعل لم يقف علئ طرق 

والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه الأربعة المواطن » وقد عرفت 
الكلامّ على ذلك . 

ال المصلف - رحمه الل تال 


صح التكبيرٌ في المَوَاضع لأَرْبعَةِ في حَدِيثِ بي حُمَيدٍ السَّاعِدِيّ 
وَس 5 ِنْ شَاءَ اللّهُ تعالك” . انتهى . 


- وَعَنْ أبي قَلَابَة َه َأ مَالِكَ بْنِ الْحُوَِرثِ ذا صلی كبر وَرَكم 


. )7"14577( والترمذي‎ »)95١ وأبو داود (55لا»‎ »)97/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )٤١١/١( والحديث؛ صححه الإمام أحمد؛ كما 3 «نصب الراية»‎ 

(۲) «سنن النسائي» (۲/ ۱۲۹ - ۱۳۰)» و«سنن ابن ماجه» (811) . 

)۳( سيأتي برقم (1۷7) . 


أبواب صفة الصلاة ٤۵‏ 


يديه » وَإِذَا أَرَادَ أن يَرْكَعَ َع يه َيه » وَإِذَا رَقَعَ وَأْسَهُ رقع يَدَيْهِ » وَحَدّتٌ أَنَّ 

رَسُولَ الله يك صَنَعَ هَكَذًا . م متف عليه . 

وفي روايَةٍ : أن رَسُول اللہ يك گان إا بر َع ييح حت يُحَاذِيَ بِهمَا 
دنه » وڏا رَكُمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حى يُحَاذِيَ بهمًا انيه َإذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنّ 
الركوع . فَقَال : «(سَمع الله لِمَنْ حخمده) فَعَلَ مش ذلك . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمَسْلِمْ . 

وَنِي لَفْظِ لَهُمَا : حت يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ انيه 

تولك : ١إذا‏ صِلَّئ كبّر) في رواية مسلم : «ثمٌ كبر » وقد تقدَّمَ الكلامُ على 
اختلاف الأحاديث في الرّفع هل يكوك قبل التكبير أو بعدهُ أو مقارنًا له 
والحديثٌ قد تقدّمَ البحثُ عن جميع أطرافه . 

وقد احتف في الحكمة في رفع اليدين فقال لاف : هر إخظا لله عا 
وانباعٌ لرسوله . وقيلَ : استكانةٌ واستسلامٌ وانقيادٌ» وكا الأسيدُ إذا غلب مد 
يديه علامة لاستسلامه. وقيل : هو إشارةٌ إلى استعظام ما دخل فيه . وقيل : 
إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبالٍ بكليّته على صلاته ومناجاته ربّه » كما 
تضمَنَ ذلك قولهُ : الله أكبرُ . فيُطَابقٌ فعلة قولة . وقيلَ : إشارةٌ إلى تمام 
القيام . وقيلٌ : إلى رفع الحجاب بينهُ وبينَ المعبودٍ . وقيل : ليستقبلَ بجميع 
بدنه . وقيل : ليراهُ الأصمٌ ويسمعه الأعمى . وقيلَ : إشارةٌ إلى دخوله في 
الصلاة» وهذا يختص بالرّفع لتكبيرة ة الإحرام . وقيل : لان الرّفعَ ني صفة 


. )۷/۲( ومسلم‎ »)۱۸۸/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )07 /0( )٤۳۷ ء٤۳٦/۳( أخرجه: مسلم (۲/ ۷)ء وأحمد‎ )۲( 


5 المجلد الثالث 





الكبرياء عن غير اللّهِء والتّكبِيرُ إثباتُ ذلك له عر وجل والئّفيُ سابقٌ على 
الإثباتِ كما في كلمة الشَّهادةٍء وقيلَ غيرٌ ذلك . قال النّوويٌ : وفي أكثرها 
نظ . 

واعلم أن هذه السِّنَةَ يشترك فيها الرّجَالٌ والنّساءُ ولم يرد ما يدل على الفرقٍ 
بينهما فيهاء وكذا لم يرد ما يدل على الفرقٍ بِينَ الرّجل والمرأةٍ في مقدارٍ 
الرّفع » وروي عن الحنفيّة أن الرّجلَ يرفمٌ إلى الأذنينٍ والمرأةً إلى المنكبين ؛ 
لأَنّهُ أسترُ لهاء ولا دليلَ على ذلك كما عرفت . 

5- وڪن أَبِي حُمَيِدٍ السَّاعِدِيّ أنه تال وَهُوَ في عَشَرَةٍ مِنْ أضحاب 
رَسُولٍ الله كلل أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادةَ : آنا لمكم بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله كه قَالُوا. 
ا كُنْتَ أَقْدَمَ نّا لَه صُحْبَةَ وَلَا أَكَْرَنَا لَهُ إتيائاء قال : بَلَىء قَالُوا : 
َاعرضٌ » فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ييه إذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ اعْتَدَلَ قَائِما ن 

يديه حى يُحَاذِيَ بهمَا مَْكْبَيه » َم يُكَبّرُء فَإذًا أرَادَ ن يَرْكَعَْ رَهْعَ يَدَيْهِ حى 
ِحَاذِيَ هما بيه ثم قال : ١‏ اللَهُ أكبَر وَرَكَعَ » ثُمّ اعْتَدَلَ فَلّمْ يُضَوّبْ 
رَه وَلَمْ يُفيغ» وَوَضَعَ يديه عَلَى رَكْبَته ْم قَالَ: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ) » وَرَفَعَ يديه وغدل حى زجع کل عَظم في موْضِهِ مُغتَدلاء ثم 
هری إلى الأزض ساجدا» ت َال : «اللَّهُ )ا م 08 رجله وَفَعَدَ 
لرخعة اة نل لك » حى إذا ام من السُجدكين كبر ورَقع يدبو حل 
يُحَاذِيَ بهمًا مَنْكبَيه كَمَّا صََعَ حينَ افَْتَحَ الصَّلَاة » نْمْ صَنَعْ كذلك حَتّى إذا 
کات الرَكْعَةٌ التي فضي فيها صَلَائْهُ خُر رجْلَهُ اليِسْرَى » وَقَعَدَ عَلَى 


أبواب صفة الصلاة 1 


شق مُتَوَرَكا ثّمّ سَلَمَ . فَالُوا: صَدَفْتَ › هَكَذًا صَلَّى رَسُولُ الله يك . رَوَاهُ 


سے صر 


الْحَمْسَةُ إلا النَسَائىَ » وَصَحَحه التَّرْمِذِىٌ » وَرَوَاه البخارى مُخْتَصرً| 7 . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ”» وأعلّهُ الطحاويٌ بان محمد بنَ عمرو 
ابن عطاءٍ لم يُدرك أبا قتادةٌ » قال : ويزيدُ ذلك بيانًا أنَّ عطاف بنّ خالدٍ روا عن 
محمّدٍ بن عمرو بلفظ : حدثني رجل أنه وجدّ عشرةً من أصحاب الي يله 
جلوسًا. وقال ابن حبَّان : سمع هذا الحديتٌ محمد بن عمرو» عن 
أبيى حميدٍ » وسمعه من عباس بن سهلٍ بن سعكٍ » عن أبيه › والطريقانٍ 
محفوظان . 

قال الحافظ : السياق يأب على ذلك كل الإباء » والتَّحقِينُ عندي أنَّ محمد 
اببنَ عمرو الذي رواهٌ عطافٌ بُ خالدٍ عنهُ هو محمَّدُ بِنُ عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليئيٌ وهو لم يلقّ أبا قتادةَ ولا قارب ذلك » إِنَّما يروي عن أبي سلمة 
ابن عبدٍ الرّحمن وغيره من كبار التَابِعِينَ . وأمّا محمد بن عمرو الذي روا 
عبد الحميدٍ بن جعفر عنهُ فهو محمد بن عمرو بن عطاءِ تابعيٌ كبيرٌ» جزم 


عو 


البخاري بأنه سم من أبي حميدٍ وغيرو» وأخرحَ الحديتٌ من طريقه ٠‏ انتهئل . 


وقد اختلف في موت أبي قتادةً » فقيل : مات في سنةٍ أربع وخمسينَ وعلئ 
هذا فلمَاءٌ محمد : له ممكنٌ ؛ لأنَّ محمّدًا مات بعد سنة عشرينَ ومائة ولهُ نيف 


وثمانونٌ سنة . وقيل : مات أبو قتادة فى خلافة عم تلق ولا يُمكنٌ على هذا 


,)457 »۷۳۰( وأحمد (2))575/0 وأبو داود‎ 2))75١١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
- والنسائى )۲11/۲( (۳/ ۲ 5”) - مقطعا مختصرً|‎ c(0 oT €£) والترمذي‎ 
.)٠١5١ »۸٦۲( وابن ماجه‎ 


وراجع : « الفتح » لابن رجب .)١50/6(‏ 
(۲) «صحيح ابن حبان» )١1856(‏ . 


۸ المجلد الغالثف 


أن محمَّدًا أدركة ؛ لأنَّ عليًا قتلّ في سنة أربعينَ » وقد أجيبَ عن هذا أَنَّهُ إذا 
صح موته في خلافة علي فلعلَ من ذكرٌ مقدارٌَ عمُر محمَّدٍ أو وقتّ وفاته 
وھ 7 

ترلك : «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله 4 ي فيه مدح الإنسانٍ نفسة لمن 
يأخذ عنهُ ليكولً کلامه أوقعٌ وأثبتَ عند السّامع ‏ كما أنه يجوز مدح الإنسان 
نفسه وافتخاره في الجهادٍ ليُوقعَ الرّهبة في قلوب الكمّارٍ . ترله : «(فاعرض » 
بوصل الهمزة وكسر الرَّاءِ من قولهم : عرضت الكتابَ عرضا : قرأته عن ظهر 
ظ قلبء ويحتملٌ أن يکود من قولهم : عرضت الشيءَ عرضًا من باب ضربَ 
أي : أظهرته 

ترله : «فلم يُصِوّب) بضم الياءِ المثاة من تحت » وفتح الصاد» وتشديدٍ 
الواوء بعدة باءٌ موحّحدة» أي : يبال في خفضه وتنكيسه . قوله : ١ولم‏ يُقنع) 
بضمٌ الياء » وإسكانٍ القافٍ. وكسر النُونِء أي : لا يرفعة حتّى يكونَ أعلى من 
ظهره . ظ 

توله : «حتیٰ يرجعٌ کل عظم» في رواية ابن ماجه : «حتّى يقرّ كل عظم 
في موضعه» وفي رواية البخاري : «حتى يعود كل فقار) . تولك: «ثم هوی 
الهويٌ : السقوط من علو إلى سُفْلٍ . وله : ١نم‏ ثنى رجلة وقعة عليها» وهذه 
تسمّئ قعدة الاستراحة , وسيأتي الكلامٌ فيها . قولك : « حت يرج كل عظم في 
موضعو' فيه فضيلة الطمأنينة في هذه الجلسة . قوله : «متوركا» الورك في 

لصَّلاةٍ : القعودُ على الورك اليُسرئ» والوركانٍ فوق الفخذين كالكعبين فوق 
القدمين . 


)١(‏ قَنّدَ الإمام ابن القيم في «تعليقه على سنن أبي داود» )٠١ - ٠٠٠١ /١(‏ كل العلل التي 
أعل ہا هذا الحديث › بما لا تراه عند غيره » فارجع إليه فإنه في غاية الأهمية . 


أبواب صفة الصلاة ۹ 








والحديثٌ قد اشتمل على جملة كثيرة من صفة صلاته ية وقد تقدّمَ الكلامُ 
على بعض ما فيه في هذا الباب » وسيآتي الكلامٌ على بقيّة فوائده في المواضع 
التي بذكرها المصِفٌ فيها إن شاء اللَّهُ تعالى » وقد رويت حكاية أبي حميدٍ 
لصلاته بيا بالقولٍ كما في حديث الباب وبالفعل كما في غيرو» قال الحافظ : 
ويُمكنٌ الجمع بِينَ الرُوايتين بأن يكونَ وصفها مرَّةَ بالفعل ومرّة بالقولٍ . 

بَابُ ما جَاءَ في وضع اليمين عَلَى الشَمَالٍ 

۷- عَنْ وَائلٍ بْنِ حجر : أنه رى التي كك رََعَ َيِه جين دَحَلَ في 
الصَّلَاةِ وَكَبّرَِ نم الَف يقؤبهء ثم وَضَعَ المت عَلَى الْمِسْرَئ » فَلَمًا راد 
ن ركع أَخْرَجَ يديه » ْم رَكْعَهُمَا وَكَبْر فَرَكَعَ » فَلَما قَالَ : «سَمِعَ الله لِمَْ 


م 1 س چ ره 21 سے سر م ل ل ص لس ص ميو ەر داه )1( 
حمذه) رفع يَدَيْهِ › فلمًا سَحَدَ سَجَد بين كفيه . رواه أحمد ومسلم . 


وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ وَأبي دَاوْدَ : ثُمَّ وَضَعْ يَدَهُ الينتى عَلَى كفه الْيْْرَى 
وَالرْسْغْ وَالسَّاعِدِ'" . 

الحديثُ أخرجة النّسائيئ » واب حبَّانَ» واب خزيمة”". وفي الباب عن 
هلب عند أحمدّ » والترمذىّ » وابن ماجه » والدًارقطن *» وفي إسناده قبيصة 
ابِنُ هلب» لم يرو عنهُ غير سماكِء وله العجليُء وقال ابن المدينيّ 


(۱) أخرجه: مسلم (۱۳/۲)ء وأحمد /٤(‏ ۳۱۷ - ۳۱۸) . 

(۲) أخرجه: أحمد (6٤/۳۱۸)ء‏ وأبو داود (۷۲۷)ء وابن الجارود (۸٠۲)ء‏ والبيهقي 
(58/0). | 

(۳) أخرجه : النسائي »)١77/7(‏ وابن حبان 2)١1855(‏ وصحيح ابن خزيمة )۲٤۳/۱(‏ .. 

)٤(‏ أحمد (۰/ ۰۲۲٣‏ ۲۲۷)» وأبو داود »)٠١51(‏ والترمذي (07؟. »)73١١‏ وابن ماجه 
(۰۸۰۹ 455)» والدارقطني )586/١(‏ . 


المجلد الثالث 


ه 6 








والنّسائيُ : مجهول . وحديثُ هلب حسّنه الترمذيٌ . وعن غطيفب بن الحارث 
عند احم وعن ابن عباس عند الدّارقطنيٌ » والبيهقى» وابن حبًانَ » 
والطبرانن ‏ '"'» وقد تفرد به حرملة . وعن ابن عمرٌ عند العقيلي”" و ضعفه 
وعن حذيفة عند الذارقطني . وعن أبي الدرداءَ عند الدارقطني مرفوعًا» وابن 
. بو (0) 
أبي شيبة”؟ ' موقو . . وعن جابر عند أحمد والدّارقطنيٌ . وعن ابن الربير 
عند أبي داود” ©“. وعن عائشةً عند البيهقة 9©, وقال: صحيحٌ . وعن شدَادِ 
)A(‏ . 
بن شرحبيل عند البزار وفيه عباس بن يونس > وعن يعلئ بنِ مرّةٌ عند 
الطبرانث © ٠‏ وفيه عمرٌ بن عبد الله بن يعلى » وهوّ ضعيف . . وعن عقبة بن 
أبي عائشة عند اليثم 00 موقوفا بإسناد حسن . وعن معاد عند 
الطبرانع 2١١7‏ وفيه الخصيب بن جحدر . وعن أبي هريرةً عند الدارقطنيٌ 
والبيهقئيٌ”"''. و عن الحسن مرسلا عند أبي داو . وعن طاوس مرسلا عنده 
أيضًا" ''“. وعن سهل ابن سعدٍ وابن مسعودٍ وعليٌ » وسيأتي في هذا الباب . 


ترله : «والرسغ » بضم الراء» وسكون المهملة » بعدها معجمة : هو 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )۳۸۱١‏ . 


)۲( «سئن الدارقطني» (۱/ )۲۸٤‏ » و«سئن البيهقي» (؟59/5). و« صحيح ابن حبان» 
(>»© والطبراني في «الکبیر» )۱۱٤۸٥(‏ . ) 


(۳) «الضعفاء الكبير) (400/5). )٤(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة (7915) . 
(0) أخرجه أحمد (4/ (٠٠١‏ والدارقطني (۱/ ۲۸۷) . 

() أخرجه أبو داود )۷٥٤(‏ . (0) «السنن الکبری» للبيهقي (۲۹/۲) . 
(۸) البزار ٥۲۲(‏ - كشف) . 

() «المعجم الكبير) (۲۹۳/۲۲) . )2١(‏ «مجمع الزوائد» )٠٠١/۲(‏ . 

.)۷٤/۲١( «المعجم الكبير»‎ )١١( 


)1۲( سنن الدارقطني » (۱/ )۲۸٤‏ » و« سنن البيهقي» (۲/ ۳۲) . 
)1۳( » سنن أبي اود ») (۷04) . 


أبواب صفة الصلاة 0١‏ 








المفصل بينَ السَاعدٍ والكفٌ . قرله : «والسَّاعدٍ» بالجرٌ عطفٌ عل الرّسغ ؛ 
و« الرسغ» مبجرورٌ لعطفه عل قوله : كمه اليسرى»› والمراد أنه وضع يذه 
اليُمنيد على كف يده النُسرى ورسغها وساعدها» ولفظ الطبرانيٌ : (وضعٌ يله 
البُمنى على ظهر اليُسر في الصَّلاةٍ قريبا من الرُسغ»» قال أصحابٌ الشّافعيّ : 
يقبض بكفه اليُمنئ كوعَ اليُسرى وبعض رسغها وساعدها . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة وضع الكفّ على الكف وإليه ذهب 
الجمهورٌ» وروى ابن المنذر عن ابن الزْبير والحسن البصريٌّ والنّخعيٌ أنه 
يُرسلهما ولا يضعٌ اليْمنى على اليُسرى » ونقله الُوويُّ عن اللْيثِ بن سعدٍء 
ونقلهُ المهديُ في «البحر» عن القاسميّة والنّاصريّة والباقرء ونقلة ابن 
القاسم عن مالكِ » وخالفةُ ابنُ الحكم فنقلَ عن مالكِ الوضعٌ » والرٌواية الأول 
عنهُ هى روايةٌ جمهور أصحابه وهيّ المشهورةٌ عندهم » ونقل ابن سيد الئاس 
عن الأوزاعيٌ النَخيرَ بينَ الوضع والارسالٍ . 

احتجّ الجمهورٌ على مشروعيّة الوضع بأحاديثِ الباب التي ذكرها المصئف 
وذكرناها وهيّ عشرونٌ عن ثمانية عشرٌ صحابيًا وتابعيّين» وحكيل الحافظ عن 
ابن عبدٍ البرٌ أنه قال : لم يأتِ عن التي كل فيه خلاف . 

واحتجٌ القائلونَ بالإرسالٍ بحديثٍ جابر بن سمرةً المتقدم بلفظ : «ما لي 
أراكم رافعي أيديكم» وقد عرّفناك أن حديتٌ جابر وارد على سبب خاص » 
فإن قلت : العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب » قلنا : إن صدق على 
الوضع مسمّئ الرّفع فلا أقلَ من صلاحيّة أحاديث الباب لتخصيص ذلك 
العموم : وإن لم يصدق عليه مسمّئ الرّفع لم يصح الاحتجاجٌ على عدم 
مشروعيّته بحديث جابر المذكور . 


.)۲٤١/۲( «البحر»‎ )١( 


0 . المجلد الثالث 








واحتجوا أيضًا بِأنَهُ منافٍ للخشوع وهو مأمورٌ به في الصلاةٍ . وهذو المنافاء 
ممنوعةٌ » قال الحافظ : قالَ العلماء : الحكمةٌ في هذه الهيئة أنّها صفةٌ السّائل 
الذليل ء وهو أمنعم من العبث وأقربُ إلى الخشوع. ومن اللّطائفِ قول 
بعضهم : القلبُ موضعٌ الي والعادةٌ أنَّ من احترز على حفظ شيءٍ جعل يديه 
عليه . انتهئل . قال المهدي في «البحر»”': ولا معن لقول أصحابنا : يُنافي 
الخشوع والسّكون . 

واحتجُوا أيضًا بأد النِىَ بي علّمَ المسيء صلاتة الصَّلاةَ ولم يذكر وضع 
اليمين على الشمال » كذا حكاة ابن سيِّدٍ الاس عنهم وهو عجيبٌ ؛ فإِنَّ الْرَاعَ 
في استحباب الوضع لا وجوبه . وترك ذكره في حديث المسيء إِنّما يكونٌ 
حه علئ القائل بالوجوب » وقد علمَ أن لني ية اقتصرٌ على ذكر الفرائض 
في حديث المسيء . 

وأعجبٌ من هذا الدليل قول المهدىٌ في « البحر» ° مجيبًا عن دل 
الجمهور بلفظ : قلنا : اما فعله فلعلَةُ لعذر لاحتماله» وأمًا الخبرٌ فإن صح 
فقوي » ويحتملٌ الاختصاصٌ بالأنبياء . انتهى . 

وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأني الكلام عليه 

- وَعَن أبي حازم » عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كان الاس يُؤْمَرُونَ 
أن يَضَعَ الرَجُل الي الهمنى عَلَى ذِرَاعِِ الهشرَ في الصّلاةٍ ال أبُو حازم : 
ولا عْلَمُهُ الا ينمي ذَلِكَ إلى الت ية . رَوَاه أَحْمَدُ وَالبْخَار ی 


. )۲٤١/۲( «البحر»‎ )١( 
. )”75/0( وأحمد‎ .)۱۸۸/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة o‏ 








قوله : «كانَّ النَّاسُ يُوْمرونَ» قال الحافظ'2: هذا حكمة الرَّفمُ ؛ لان 
محمولٌ على أنَّ الآمرّ لهم بذلك هو الس عله قال البيهقي : لا خلا في 
ذلك بِينَ أهل التّقل . قال النُوويُّ في «شرح مسلم»” '': وهذا حديث صحيحٌ 
مرفوعٌ . . قوله : «علئ ذراعه الُسرى» أبهم هنا موضعة من الذّراع . وقد يته 
رواية أحمدٌ وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا . 


ترله : «ولا أعلمة إلا ينمي» هو بفتح أله وسكون النُونِ وكسر الميم . 
قال أهل اللغة: نميت الحديتٌ : رفعته وأسندته › وفي رواية يرفع) مكانٌ 
(ينمي) ) والمرادٌ بقوله ينميه : يرفعه في اصطلاح أهل الحديث » قاله 
الحافظ . وقد عل بعضهم الحديت باه ظنْ من أبي حازم » ورد بأ أبا حازم 
لو لم يقل : لا أعلمة إلى آخره لكان في حكم المرفوع ؛ لأنَّ قول الصّحابى : 
كا نومر بكذا يُصرفٌ بظاهره إلى من له الأمرُ وهو اَن يلل وأجيب عن هذا 
بِأَنَهُ لو كانَ مرفوعًا لما احتاج أبو حازم إلى قوله : لا أعلمةُ» إلى آخروء ورد 
أله قالَ ذلك للانتقالٍ إلى التّصريح » فالأَوَّلُ لا يُقال له مرفوعٌ » وإنّما يقال : له 
حكمٌ الرّفع » والثّاني يقال له مرفوعٌ . 

والحديثٌُ يصلحٌ للاستدلالٍ به على وجوب وضع اليد على اليدٍ للتصريح 
من سهل بن سعدٍ بان الاس كانوا يُؤمرونَ . ولا صل لصرفه عن الوجوب 
ما في حديث على الآتي بلفظ : إن من السَّئّةِ في الصَّلاةِ» وكذا ما في حديثِ 
ابن عباس بلفظ : ”ثلاث من سنن المرسلينَ : تعجيل الفطرء وتأخيرٌ 
السّحورٍء ووضع م اليمين على الشمال»" لما تقرّرَ من أن السّنّةَ في لسانٍ أهل 
الشُرع أعمٌ منها في لسانٍ أهل الأصولٍ > على أنَّ الحديثين ضعيفانٍ . 


.)١١5/5( «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( . )۲۲٤/۲( «الفتح»‎ )١( 
. )7١75 /۳( أخرجه الدارقطني (؟57/1١) والبيهقي (19/17) وابن عدي‎ )۳( 


agir 


وم ظ المجلد الثالك 








ويُويْد الوجوبٌّ ما روي أنَّ عليًا فسّرَ قوله تعالى : فوفصل لرك و ر 
[الكوثر :۲] بوضع اليمين على الشمال» رواة الدارقطني » والبيهقىٌ. 
والحاكة 277 وقَالَ : إنَهُ أحسنٌ ما روي في تأويل الآية. وعند البيهقت7) 
من حديث ابن عباس مثلٌ تفسير عل » ورو البيهقي أيضًا أن جبريل فسَّرَ 
الآيةَ لرسول الله ية بذلك» وفي إسناده إسرائيل بنُ حاتم » وقد اتهمة ابن 
حبّان به » | 


ومع هذا فطول ملازمته ية لهذه السّنَة معلوم لکل ناقل » وهو بمجرّده 
كاف في إثباتِ الوجوب عند بعض آهل الأصولٍ» فالقولٌ بالوجوب هوّ 
المتعين إن لم يمنع منة إجماع ؛ على أنَا لا ندينُ بحجَيةٍ الإجماع بل نمنغ 
إمكانه ونجزم بتعذر وقوعهء إلا أن من جعل حديتٌ المسيء ء قرينة صارفة 
لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنهُ لم يجعل هذه الأدلَةَ صالحة 
للاستدلالٍ بها على الوجوب . وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


۹- وڪن ان مَسْعُودٍ أنه كَانَ يلي فَوَضَعْ يَدَهُ الْيِسْرى عَلَى 
لمِمئىء فَرَآه ابن يكل فَوَضَعَ يَدَهُ الْيِمْئئ عَلَى الْيِسْرَى . رَوَاهُ بُو دَاوْدِ 


وَالنّسَائَيْ » وَائْنُ مَاجَة 7" 


)١(‏ «سنن الدارقطنى» (۱/ ۲۸۵)ء و«المستدرك » (077277/5). و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(0D‏ ` 

)۲( » سنن البيهقي » (۲/ ۱“( . 

(۳) أخرجه: أبو داود (06/إ)» والنسائى (۱۲۹/۲)» وابن ماجه (۸۱۱)» والعقيلي 
.)۲۸٤١ - 787 /١(‏ والدارقطنی 837/1 - 027817 والبيهقي (؟/58). 
وقال العقيلي : «لا يتابع عليه - يعني : حجاج بن أبي زينب راويه عن أبي عثمان 
النهدي عن أبن مسعود -» وهذا المتن قد روي بغير هذا الإسناد بإسناد صالح في 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة» . ظ = 
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الحديثٌُ قال ابنُ سيّدٍ الاس : رجالهُ رجالٌ الصحيح » وقالَ الحافظ في 
«الفتح “ : إسناده حسن . وفي الباب عن جابر عند أحمد والدّارقطنيٌ قال : 
مر رسولٌ اله ية برجل وهو يُصلي› وقد وضع يده اليسرى على اليُمنئ › 
فانتزعها ووضعٌ اليُمنى على اليُسرىئ . والحديتُ يدل على أن المشروعَ وضع 
اليُمنى على اليُسرى دون العكس » ولا خلاف فيه بينَ القائلِينَ بمشروعيّة 
الوضع . 


عر 


-٠‏ وَعَنْ عل َيه قال : إنَّ من السّنةِ في الصّلاةٍ وضع الْأَكْفْ 
عَلَى الْأكُفٌ نَحْتَ السُّرَةِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو“ 


= وحسن إسناده الحافظ في « الفتح » ۲(7( . 

وراجع : «العلل» للدارقطني (ه/ "A‏ - 4"( . 

)١(‏ «الفتح » (5/5؟5؟). 

(۲) أخرجه : أبو داود (55/) وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» »)١٠١/١(‏ 
والدارقطنى »)5857/١(‏ والبيهقى (۳۱/۲) . 
وهو إسناد ضعيف . 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (9/ 45): «وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع 
عليه اليد خبر يثبت عن النبى مادء وإن شاء وضعها تحت السرة» وإن شاء فوقها» . 
وكذا قال الإمام أحمد: «كل هذا عندي واسع»» كما في «مسائل الكوسج» 
.)"١5- ۳0 /1(‏ 
وفيه أيضا عن إسحاق بن راهويه : «تحت السرة أقوى فى الحديث» وأقرب إلى 
التواضع 
وروي عن إسحاق أنه وضعهما عل ديه › أو تحتهما . 
راجع : «الإرواء» (9/١27ع).‏ 
وقال الترمذي (77/7) : «ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة» ورأئ بعضهم أن 
يضعهما تحت السرة؛ وكل ذلك وأ سع عندهم). 
وراجع «الفتح» لابن رجب (775/5) . 
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الحديثٌ ثابثٌ في بعض نسخ أبي داود وهيّ نسخة ابن الأعرابيّ ولم يُوجد 
في غيرهاء وفي إسناده عبدُ الرّحمن بن إسحاقًّ الكوفيّ» قال أبو داود : 
سمعت أحمدٌ بِنَ حنبل يُضْعفهُ . وقال البخارى : فيه نظرٌ . وقال النُووىٌ : هو 
ضعيف بالاتفاق . ۰ 

وأخرج أبو داود”'' أيضًا عن أبي جرير الصَبّىٌ عن أبيه قال : رأيت علي 
مسك شمالةُ بيمينه على الرس فوق السُّرّةَء وفي إسناده أبو طالوتٌ 
عبد السّلام ب أبي حازم » قال أبو داود : يُكتبُ حديثة . وأخرجٌ أبو داو عن 
أبي هريرةً بلفظ : «أَخدٌ الأكف على الأكف تحت السُرَةِ)”'' وفي إسناده 
عبد الرّحمن بنْ إسحاق المتقدمُء وأخرجَ أبو داود أيضًا عن طاوس أنه قال : 
كان رسول الله َي يضعْ يده لمن علئ يدو اليُسرئ ثم يشذ بهما على صدره 
وهوّ في الصّلاةِ)”" وهوّ مرسلٌ » وهذه الرّواياتُ مذكورةٌ عن أبي داود كلها 
ليست إلا في نسخة ابن الأعرابيّ كما تقدّمٌ . 

والحديثٌ استدلٌ به من قال: إن الوضعَ يكونُ تحت السُرَّةِ وهو 
أبو حنيفة > وسفيانٌ النّورَىُ» وإسحاق بن راهويه » وأبو إسحاق المروزيٰ من 
أصحاب الشّافِعيُ . وذهبت الشَّافعِيّة - قال النّوويٌ : وبهِ قال الجمهورٌ - إلى 
أنَّ الوضعَ يكونُ تحت صدره فوق سرّته . وعن أحمدّ روايتانٍ كالمذهبين › 
ورواية ثالث أله يُخِيّرُ بينهما ولا ترجيح يح » وبالنَّخيِِرٍ قال الأوزاعيُ وابنْ م المنذر» 
قال ابن المنذرٍ في بعض تصانيفه : لم يثبت عن الي ل في ذلك شيء فهو 
مخيّدٌ . وعن مالك روايتان : إحداهما: يضعهما تحت صدروء والَانية : 
يُرسلهما ولا يضعٌ إحداهما على الأخرى . 


. )۷0۷( ظ )۲( » سنن أبي داود»‎ . )۷٥۸( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
أخرجه : أبو داود (789) . ظ‎ )۳( 
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e 3‏ هم . 5 . م )1( 


وصححهُ من حديثٍ وائل بن حجر قال : «صليت مع رسول الله َك فوضعَ 
يده اليُمنول على يده اليسرى على صدره) وهذا الحديثٌ لا يدل على ما ذهبوا 
إليه ؛ لأنّهم قالوا : إِنَّ الوضعٌَ يكونُ تحت الصدر كما تقدّمَ . والحديثُ مصِرّحٌ 
بأ الوضع على الصّدرٍ وكذلك حديك طاوس المتقلم . وا شي في الباب 
عاس لقوله تعال : وتر 5 اكير ؟] بأد الح وشم الي 
باب نظر المصّلي إلى موضع سجوده 
وَالنَهي عن عَنْ رفع الْبَصَر في الصّلاة 
-١‏ عن ابْنِ سِيرِينَ : أن الي ر كان بيه قل تِصَرَهُ في السمَاءِ 
َأْسَهُ . روَا أَحْمّدُ في كتاب «النَّابِح وَالْمنْشُوع) وَسَعِيدَ بْنُ مَنْصُورِ في 
١‏ سُنَيِهِ » بتخوه وَزَادَ فيه : وَكَانُوا يَسْتَحِبُونَ لِلرَجُل أن لا يُجَاورَ بَصَرهُ مُصَلّاهُ 
حَديث مُوْسَل 9 . 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )۲٤۳/۱(‏ . ظ 
6 عزاه ابن رجب في فتح الباري ) )م وابن حجر أيضًا (۲/ (YTY‏ إلى سعيد 
ابن منصور بالزيادة فقط 


وأول الحديث؛ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (207777 وأبو داود في «المراسيل» 
(15)» وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١/٦٠1۸.ء‏ ۱۸۷). والطبري فى = 


o۸‏ ا المجلد الثالث 


۲- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ الل بي قال : ١لَينتَهِينَ‏ أقْوَامُ يَرْفْعُونَ 
َنَصَارَهُمُ إلى السَّمَاءِ فى الصّلاة أو لَتُخْطَمَنٌ نصَارُهُمْ) . رَوَاهُ أَحْمَدٌُ. 
Dye MU #005 * -‏ 

7 وَعَنْ أنّس » عن الب ا قال : ما بال وا تون صَار 
إلى السَّمَاءِ في صَلَاتِهة اشد قَوْلُهُ فى ذَلِكَ حَنَّ تال : «ليَنْتَهْنَ أو 


تُخْطْفَنٌ أَنِصَارْهُمْ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِما وَالتَرْمِذِيٌ”" . 


5- وَعَنْ عَبْد اللَّهِبْن لبر قَالَ : كان رَسُولُ الله ية إا جَلّسَ في 
التَشَهّدِ وَضحَ يَدَهْ البنئى عَلَى تخد اليَمئَ » ويد اليشرى عَلَى فَجدِه 


مر 00 ا ساهو سوه وام 9 تو و ل سر ور ونرد 
الفِسرَى › واشار بالسبابة › ولم يحاور بره إشارتة ) . رواه احمد » 
TE‏ 


وَالنَسَائِيُ › وَأَبُو داو“ 

حديثٌ ابن سيرينَ مرسل كما قال المصئّف ؛ لأَنْهُ تابعىٌ لم يدرك الى 
اا › ورجاله ثقات  »‏ وأخرجه الببهقخ ”4 موصولا وقال : المرسل هو 
المحفوظ . وأخرجه الحاكم في «المستدرك )00 عن أبي هريرة بلفظ : «كان 


= اتفسیره) (۲/۱۸)» والبيهقي (۲۸۳/۲) . وانظر : «الذل والانكسار» لابن رجب 
(ص ۰0٩۹‏ 1۰)» و«الإرشادات») ( ص ۸٤‏ - ۸۷) . 

. )۳۹/۳( أخرجه: مسلم (۲۹/۲)ء وأحمد (۲/ ۳۳۳» 51 3)ء والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري 2)١91١/1(‏ وأحمد »)١5١٠ ۱۱١ .1١9/9(‏ وأبو داود »)٩۹۱۳(‏ 
والنسائي (۳/ ۷)» وابن ماجه »)٠٠٤٤(‏ والطيالسي (511) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)۳/٤(‏ وأبو داود (4450)» والنسائي (۳۹/۳) . 
وأخرجه مسلم (5/ 0١‏ بدون | «ولم يجاوز بصره إشارته» . 

(5) «سنن البيهقي» (۲/ ۲۸۳) . (5) أخرجه الحاكم (۳۹۳/۲) . 
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رسول الله ية إذا صلّى رفم بصرهٌ إلى السَّماءِ فنزلت : د أَفْلَحَ الْمَؤْمُونَ 9© 
الذي هم في صَلَاتمَ حلشم [المؤمنون : ١‏ ؟] فطأطاً رأسةُ» وقال : وإِنَّهُ على 
وحديثٌ أبن الْز بير أخر جه أيضًا ابن حال فى (صحيحه )7 وأصله فی 
مسلم "“ دون قوله : «ولم يُجاوز بصره إشارتة» . 
قوله : كان يُقَلْبُ بصرةُ» إلخ . لعل ذلك كان عند إرادته يك تحويل القبلة 
٠ َ 0‏ ع امس ےم سرس سس ٠.‏ | سم ب 
كما وصفة الله تعالى فى كتابه بقوله : هقد رى تقلت هك في السماء 
فوسك قله راه [البقرة : .]١44‏ قولك : (أن لا يُجاورٌ بصرهُ مصلاه) فيه 
دليلٌ على استحباب النّظر إلى المصلى وترك مجاوزة البصر له . 
تولك : «لينتهينٌ أقوامٌ» بتشديدٍ النُونِء وفيه أن النّبِيّ بء كانَ لا يُواجه 
أحدًا بمكرووء بل إن رأ أو سممٌ ما يكرهُ عمّمَ كما قال : «ما بال أقوام 
يشترطونَ شروطا»”". «لينتهينٌ أقوامٌ عن كذا» . 
ترله : (يرفعونٌ أبصارهم ) قال ابن المنير : نظْر المأموم إلى الإمام من 
مقاصدٍ الائتمام » فإذا تمكنّ من مراقبته بغير التفاتٍ أو رفع بصر إلى السّماء 
كان ذلكَ من إصلاح صلاته . وقالَ ابن بطال : فيه حبَةٌ لمالكِ في أنَّ نظرٌ 
المصلى يكونٌ إلى جهة القبلة» وقالَ الشَّافعنُ والكوفيُونَ : يُستحبٌ له أن ينظرَ 
إلى موضع سجوده ؛ لأنَّهُ أقربُ إلى الخشوع » ويدل عليه ما رواهُ ابن ماجه”*' 


. )۱۹٤٤( (صحيح ابن حبان)‎ )١( 

(۲( صحيح مسلم » .)9٠١/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (4۳/۳)»› ومسلم )۲۱۳/٤(‏ . 
(6) أخرجه ابن ماجه )١1575(‏ . 
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باسناو حسنٍ عن أمّ سلمة بنتٍ أبي ميه زوج ال با أنها قالت : « كان الاس 
في عهدٍ رسول الله بل إذا قامّ المصلي يُصلي لم يعد بصرٌ أحدهم موضعٌ 
قلميه ع فتوفی رسول الله ينه »> فكان الاس إذا قام أحدهم يُصلي لم يعد 
موضع جبينه» فتوفيَ أبو بكرء فكانَ عمرٌء فكانّ النّاسُ إذا ام أحدهم يُصلي 
لم يعد بصرٌ أحدهم موضعَ القبلة ٠‏ فكا عثمان وكانت الفتنة فتلفت الاس 
يميئًا وشمالا» » لکن في إسناده موسئ بن عبدٍ الله بن ابي اميه لم يُخْرّج له من 
أهل الكتب السَنّة غير ابن ماجه . 

ترله : «أو لتخطفنّ ) بضم ۾ الفوقيّة »› وفتح الفاء » على البناء للمفعولٍء 
يعني : لا يخلو الحالٌ من أحدٍ الأمرين إِمّا الانتهاءُ وإمّا العمئ » وهو وعيد 
عظيمٌ وتهديدٌ شديدٌ» وإطلاقةٌ يقضي بِأنّهُ لا فرق بِينَ أن يكونّ عند الدعاءِ أو 
عند غيروء إذا كانَ ذلك في الصّلاة» كما وقعَ به التّقِييدُ» والعلَّهُ في ذلك أن 
إذا رفع بصرهُ إلى السَّماءِ خرج عن سمت القبلة وأعرض عنها وعن هيئةٍ 
الصَّلاةِء والظَّاهِرُ أنَّ رفع البصر إلى السّماءِ حال الصَّلاةٍ حرامٌ ؛ لأنَّ العقوبة 
بالعمئ لا تكونٌ إلا عن محرّم » والمشهورٌ عند الشَّافعيّةِ أنه مكروة » وبال ابن 
حزم فقال : تبطلٌ الصَّلاةٌ به . وقيل : المعنئ في ذلك أنه يُخشى على الأبصار 

من الأنوار التي تنزلٌ بها الملائكةٌ على المصلّي كما في حديث أسيدٍ بن حضير 
في فضائل القرآن › وأشارَ إلى ذلك الذاوديٌ | ونحوه فى في «جامع حماد بن 
سلمة») عن أبي مجلز أحدٍ التَابعينَ . ٤‏ 

تول : «فاشتدٌ قولهُ في ذلك» إِمّا بتكرير هذا القول أو غيره بمًا يفيذ 
المبالغة في الجر . 


توله : «لينتهنّ ؛ فى رواية أبى داود: «لينتهينَ» وهو جواب قسم 
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محذوف » وفيه روایتان للبخارى . فالأكثرون بفتح أَوّلهء وضمٌّ م الهاء» وحذف 
الياء المثئّاق» وتشديدٍ التُونِء على البناءِ للفاعل » والثّانِيةٌ : بضمٌ الياءِ 
وسكونِ النُون » وفتح الفوقيّة والهاءِ والياء التّحتّة ٠‏ وتشدید النُونِ للتّأكيدٍ على 
لبناءء للمفعول . 7 

توله : وضع يده اليُمنئ على فخذه اليُمنئ» إلخ . سيأتي الكلامٌ على هذه 
الهيئة . قول : « ولم يُجاوز بصرة إشارتة » فيه أنه يُستحبٌ ج للمصلي ال التشهد 
أن لا يرفع بصرهٌ إلى ما يُجاورٌ به الأصبع الي يُشيه 


يات ذكر الاسْيفتاح ب ين التكبير وَالْقَرَاءَةٍ 


6- عن أبي هُرَيْرَةَ قال : كان ا ررر الله كل إذَا كبر في الصَّلاةٍ 
هُتَِهَةَ َبْلَ الْقِرَاءَة» فَقْلْتُ : يا رَسُولَ الله ٠‏ بأبي أَنْتَ واي » َرَت 


سُكوَتَكَ ِيْنَ التكبير وَالقَرَاءَة ا م قال : قول : الهم اعد بَبْنى 
لا تبن ارق ورب اه شيل ام 
اماب وا ١‏ رو الحمَاءة إلا المي 9©. 

قوله : «هُنَيهة» في رواية : «هَُيّة» قال الئُوويٌ”"؟: وأصله هَبْوَةٌء فلمًا 
صعرت صارت هُئَيُوةٌ فاجتمعت ياء ووا » وسبقت إحداهما بالسُكون» فقلبت 
الواوٌ ياءَ ثم أدغمت› وقد تقلبٌ هاءَ كما في رواية الكتاب» قال النَّوويُ 
أنضا : والهمز خطأ . وقال القرطبي : إن أكثر الرّواة قالوه بالهمز . 





,)1914 أخرجه : البخاري (۱۸۹/۱)» ومسلم (۰۹۸/۲ 2)49, وأحمد (؟771/5.‎ )١( 
. )8١6( وابن ماجه‎ »)٥۱ - 65١ /۱( وأبو داود (۷۸۱)» والنسائى‎ 
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5 المجلد الثالث 





تولك : «بأبي أنتَ وأمّي » هوّ متعلّقٌ بمحذوفٍ ما اسم أو فعل والتَّقديرُ : 
أنتَ مفدىٌ أو أفديك . قولك : «أرأيت» الظاهة أنه يُفتح النَاءُ بمعنئ أخبرني . 
تولك : «ما تقول» فيه إشعارٌ بأنَّهُ قد فهم أنَّ النىَ يه كانَ يقول قولاء قال ابن 
دقيق العيدٍ : ولعلَّهُ استدلٌ على أصل القولٍ بحركة الفم كما استدل غير على 
القراءةٍ باضطراب اللّحَيةِ . 0 

قولك : «باعد) قال الحافظ '١(‏ : المراد بالمباعدة محو ما حصل منها - 
يعني الخطايا - والعصمةً عمًا سيأتي منها . انتهئ . وفي هذا اللَفظ مجازانٍ : 
الأرّلُ : استعمالٌ المباعدة التي هيّ في الأصل للأجسام في مباعدةٍ المعاني . 
الثاني : استعمالٌ المباعدة في الإزالة بالكليّة مع أن أصلها لا يقتضي الرَّوالَ » 
وموضعٌ الّشبيه أن التقاة المشرق والمغرب مستحيل › وكأنَّهُ راد أن لا يقع له 
منها اقترابٌ بالكليّة » وكرَّرٌ لفظ «بِينَ» لأنَّ العطف على الضمير المجرور يعاد 
فيه الخافض . 

تولك : «نقني» بتشديدٍ القافِ » وهو مجاز عن زوالٍ النوب ومحوها 
بالكلَيّة »> قالَ الحافظ : ولمّا كان الدَّنْسُ في الوب الأبيض أظهرَ من غيره 
من الألوانٍ وقح لنّشبِيُ به » والدَّنسُ : الوس الذي يُدِنْسُ النّوبَ . قوله: 
« بابلج والماءِ والبردِ» جمعَ ِينَ الدّلائة تأكيدًا أو مبالغةً - كما قَالَ الخطابيُ 
لأ اَل والبرة نوعانٍ من الماءء قال ابن دقيت العيدٍ : عبّرَ ذلك عن غاية 
المحوء فإنَّ النّوب الذي يتكرَّرُ عليه ثلاثةٌ أشياء منقية تكونُ في غاية اقا 
قالّ: ويحتملٌ أن يكونّ المرادُ أن كل واحدٍ من هذه الأشياء مجاز عن صفة 
يقعُ بها المحؤ . 





. (۲۳۰ /۲( «الفتح»‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة عاب 








والحديثٌ يدل على مشروعيّة الذعاء بين التُكبير والقراءة» وخالفَ في 
ذلك مالك ذ في المشهور عنهُ والأحاديثُ ترد عليهوء وفيه جوارٌ الذعاءِ في 
الصَّلاةٍ بما ليس من القرآن خلانًا للحنفيّة والهادوية» وف أنَّ دعاء الاستفتاح 
يكو بعد تكبيرةٍ الإحرام وخالف في ذلك الهادي » والقاسمٌ » وأبو العبّاس » 
وأبو طالب من أهل البيتِ» وسيأتي بيان ما هو الحقُ في ذلك . 

7- وَعَنْ علي بن أبي طالب قال : كَانَ الب كَل إذا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ 
قَالَ : «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي قَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض حَنِيقًا مُسْلِمَا وَمَا انا 

مِنَ الْمُشْرِكينَ » إِنَّ صَلَاتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ 
ا شريك لَه وَبذَِّكَ أمِزْت وَأَنَا م مِنَ الْمُسْلِمِينَ» اللّهُمَ أنْتَ الْمَيِكُ لا إِلَه إل 
آنت» أنْتَ ريي وَأَنا بدك > ظلمتُ تفي › وَاْتَرَفْتُ بلي فَاغْفِرُْ لي 
دوي جميعا. لا يَعْفْرٌ الذنُوبَ إلا أَنَتَ واهدني لأحْسَن الأخلاق 
لا يَهْدِي لِأحْسَيهَا إلا أَنتَ وَاضْرِف عَنّْى سَيْتَهَاء لا يَضْرف عَنَي سَيَهَا 
إلا أنك ‏ لبيك وَسَعْدَنِكَ وَالْحَيِرُ كله في يَدَنِكَء وَالشَّدُ ليس إِلَيِكَ أا بك 
وإِِْكَء تَبَارَكتَ وَنعَاليت › اسَتَْفِرَكَ وََنُوبُ إِلَيكَ» . وَإِذّا ركع قَالَ : 
١‏ الهم لك رَكَعْتٌ. وبك آمَنكُء وَلَكَ أَسْلَمتُ. حَشَعَ لك سَمْعِي 
وَبَصَري وَمُخْي وَعَظمِي وَعصّبىي ) › وَإِذَا رفع رَأَسَهُ قَالَ : «اللّهّ 1 لك 
الْحَمْدُ مِلْءَ السَمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْض وملءَ ما بََِهُمَا وَمِلْءَ مَا شِْتٌ مِنْ 
شَىْءٍ بَعْدُ)ء وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : «اللَّهّ لك سَجَدْتُْء وَبك آمَنتُ»ء وَلَكَ 
أَسْلَمْتٌ سَجَدَ وَجْهِي لِلَذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ وَشَنّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ 
بار الله اخسن الْخَالِقِينَ؛. م يَكُونُ من آخر مَا يَقُولُ بين التَشَهُد 
وَالِتَسْلِيم : الهم اغْفْرْ لي ما قَدَمْتُْء وَمَا خوت وما أُسْرَرْتٌ» 
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وَمَا أَغْلَتُ: وَمَا أَسْرَقْتُء وَمَا أت عْلَمُ به مني أت الْمُمَدَمْ وَأنتَ 
الْمُوّخْر: لا إله إل أَنْتَ ) روه أَحْمَدُ : وَمَسْلِمِ › وَالتَرْمِذِيُ وصح . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود» والنّسائيٌ مطرّلاء» وابنُ ماجه 
مخت ص ہا وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب مكان قوله : رواه أحمد 
ا - إلخ : رواه الجماعة إلا البخاريّ وهو الصّوَاتُ : وأخرجه أيضا ابن 
حبَّانَ”"». وزاد : (إذا قامَ إلى الصَّلاةٍ المكتوبة» » وكذلك روا الشافعة ‏ 
وقمله أيضا بالمكتوبة وكذا غير هما › وأمّا مسلم فقيّده بصلا ة اليل » وزاد 
لفظ : «من جوف الليل» . 

قولہ : «كانّ إذا قام إلى الصَّلاةٍ» زادَ أبو داود : «كبَّرَ ثم قال» وهذا تصريحٌ 
بأل هذا التّوجِهَ بعد التُكبيرة لا كما ذهبّ إليه من ذكرنا في شرح الحديثِ 
السَّابِق من أنه قبل التُكبيرة محتجينَ على ذلك بقوله تعالى : وك تكبا 
[الإسراء : ]١‏ بعد فوله : 98 الحمد لله ل لہ الَذى ا سد د واچ [الإسراء : ]١١١‏ إلى 
آاخره» وهو عندهم التو جه الصَّغيرُ » وقوله : «وجّهت وجهي) السو جه الكبيرٌُ 
وهذا إِنّما یتم بعد تسليم أن لحرا بقوله : وکر کیا [الإسراء : ]١١١‏ 
الإأحرا مء وبعدٌ تسليم أن الوا تق تقتضي التّرتِيبَ › وبعد تسليم أن قوله تعالى : 
وا مد لله لہ ایی لد بشید 6 [الإسراء : ١‏ إلى آخره من التو جهات الواردة . 


وهذه الأمور جميعًا ممنوعة ودون تصحيحها مفاوز وعقات » والأحسنٌ 


(۱٣۳ - ٠١5 2460 - 94/١( وأحمد‎ 4١85-1486 أخرجه: مسلم (؟5/‎ )١( 
. )١517( والطيالسي‎ 0747 .7575 .757١( والترمذيئ‎ 

(۲) أبو داود »)1/5١(‏ والنسائى (۱۲۹/۲ - »)١70‏ وابن ماجه (855). 

(۳) «صحيح ابن حبان» (۱۷۷۲) . 

.)۷۷ - 5لا‎ /١( «مسند الشافعي»‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة ۵“ 








الاحتجاحٌ لهم بإطلاقٍ بعض الأحاديثٍ الواردة كحديث جابر بلفظ : «كانٌ إذا 
استفتصح الصَّلاة) وحديثِ الباب بلفظ : «كان إذا قام إلى الصَّلاةِ» ولا يخفئ 
عليك أنه قد ورد التَّمِييدُ في حديث أبي هريرةً المتقدم » وفي حديث الباب 
أيضًا في رواية أبي داود كما ذكرناء وفي حديث أبي سعيدٍ : « كان إذا قامّ إلى 
الصَّلاةِ كبر وسيأتي » وقد ورد التقييد في غير حديثٍ . وحمل المطلق على 
المقيّدِ واجبٌ على ما هو الحق في الأصولٍ . 

ومن غرائبهم قولهم : إن لا شرع التُوجهُ بغير ما ورد في هذا الحديثِ من 
الألفاظ القرانية إل قوله تعاليل : او المد لله ل لَه ألَذى بذ ا [الإسراء : ]١١١‏ 
إلخ» وقد وردت الأحاديثٌ الصحيحة بتو جهات متعددة . 


توله: «وجّهت وجهى» قيلّ : معنا قصدت بعبادتى » وقيلَ : أقبلت 
بوجهي . فج 7 لسماوات وأفرا” ادر کو سبعا شرا 
الما فا المي والقمز والكواكب مورّعة عليها ٠‏ وقيل : لأ الأرض الك 
لها سكن . أخرج الببهقه ٠‏ عن أبي الضحيل › عن ابن عباس أنه قال : 
«قوله : مون لاض هنچ [الطلاق : ؟] قال : د لي 
كنبيكم › واد کادمکم » ونوج ح كنوحكمء وإبرا هيم كإبراهيمكم › 
كعيساكم» . قال : وإسنادة صحيح عن ابن عبّاس» غير أي لا ا 
لأبى الصحى متابعًا . تولك : «حنيفًا» الحنيف : المائل إلى الدّين الح وهو 
الإسلامء قالة الأكثرء ويُطلقٌ على المائل والمستقيم » وهو عند العرب اسم 
لمن كان على ملة إبراهيمَ » وانتصابة على الحالٍ . 
(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (2)25977/5 والبيهقي في «الأسماء والصفات) 


(۸۹() . 
[ نيل الأوطار - ج ٣‏ ] 


“٦‏ المجلد الثالث 





. قوله : «ونسكي» السك : العبادةٌ لله وهو من ذكر العام بعدَ الخاص‎ ٠ 
ترله : «محيايٌ ومماتي ) أي : حياتي وموتي » والجمهورٌ على فت الياء‎ 
الآخرة في محيايّ وقرئ بإسكانها . ترله : «وأنا من المسلمينّ» في رواية‎ 
لمسلم : «وأنا أل المسلمينَ» » قال الشّافعيُ : لاله ية كان أوّل مسلمي هذه‎ 
الأَمّقَ وفي رواية أخرى لمسلم كما هناء قال في «الانتصار » : إن غير لني‎ 
إِنَّما يقول : وأنا من المسلمينّ . وهو وهم منشؤه توهم أن معن : «وأنا أَوَلَ‎ 
المسلمينَ» إني اول شخص أتّصف بذلك بعد أن كان الئاس بمعزل عنهء‎ 
ولي كذلك . بل معنا بيا المسارعة في الامتثالٍ لما أمر بو ونظيرة : إل‎ 

تمن ود قاتا ول الميدك [الزخرف : ]۸١‏ وقالَ موسى : «إوَأَنا وَل 
ا [الأعراف : ]١4‏ وظاهرٌ الإطلات أنه لا فرق في قوله : «وأنا من 
المسلمينّ» وقوله : «وما أنا من المشركينَ) ب بين الرّجل والمرأة وهو صحيح 
علئ إرادة الشخص » وفي المستدركِ » للحاكم من رواية عمرانٌ بن حصين 
أن المي ي قال لفاطمةٌ : «قومى فاشهدي أضحيّتك وقولي : إن صلاتي 
ونسكي) إلى قوله : «وأنا من المسلميق) فدل عل ما ذكرناة . 
ترله : «ظلمت نفسي» اعترافٌ بما يُوجِبُ نقصٌ حظ التّفس من ملابسة 
المعاصي تأدُبًا » وأرادٌ بالنّفس هنا الذَّاتَ المشتملة على الوح . ترله : 
لأحسن الأخلاق» أي : لأكملها وأفضلها. تولك: «سيّئها») أي : قبيحها . 
تولك : « لبيك » هو من آلب بالمكانٍ إذا أقامَ به » وى هذا المصدرٌ مضافا إلى 
الكاف » وأصلٌ لبيك لبّين فحذف التُونَ للإضافة › قال النّووىٌ : قال العلماءٌ : 
معنا . أنا مقيمٌ على طاعتك إقامةٌ بعد إقامة . قرله : «وسعديك» قال الأزهري 
وغيرهُ : معنا : مساعدةً لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة . 


إن 
1 


. )۲۲۳/٤( أخرجه الحاكم‎ )١( 


ترله : «والخيرٌ كلَّهُ في يديك» زاد الشافعيٌ عن مسلم بن خالدٍء عن 
موسلا بن عقبة : «والمهديٌ من هديت». قال الخطابيُ وغيره : فيه الإرشاد 
إلى الأدب فى الئَّناءِ على الله ومدحه بأن يُضافَ إليه محاسنٌ الأمور دون 
مساوئها على جهة الأدب . 

ترله : «والشّرٌ ليس إليك » قال الخليل بن أحمدء والنضرٌ بن شميل › 
وإسحاق بِنّ راهویه › ويحيئ بن معين › وأبو بكر بن خزيمة . والأزهری › 
وعيرهم : معناه لا يتقَرّث به إليك › رو ذلك الئُوويٌ”'' عنهم. وهذا القول 
الأول . والقول الثاني حكاهُ الشَِّحْ أبو حامدٍ عن المزنيٌ أنَّ معنا : لا يُضافٌ 
إليك على انفرادو» لا يقال : يا خالقٌ القردة والخنازير» ويا رب الشّرٌ ونحوً 
هذاء وإن کان خالقٌ کل شيءء ورب کل شيء» وحيتذٍ يدخل الشّرٌ في 
العموم . والئَالتُ : معناهُ : والشّرُ لا يصعدٌ إليك › وإِنّما يصعدٌ الكلمُ الطَيِّبُ 
والعملُ الصَّالحٌ . والرَابِعٌ : معنا والشّرٌ ليس شرًا بِالنُسبةٍ إليك » فإنّك خلقته 
بحكمة بالغةء وإِنّما هوّ شر بالتسبة إلى المخلوقينَ . والخامسش حكاه 
الخطابيُ : أنه كقولك : فلانٌ إلى بني فلانٍ إذا كان عدادهُ فيهم . 

م حكن هلو الأقوال ثروي في دشر مسلم» وقال ل إل متا يجب تأويلة ؛ 

تولك : «أنا بك وإليك» أي : التجائى وانتمائى إليك » وتوفيقى بك » قالهُ 
النُّوويُ . قوله : «تباركت» قال ابن الأنباريٌ : تبارك العبادُ بتوحيدك . وقيل : 
ثبت الخيرُ عندك » وقال النّووىٌُ : استحققت الثَّناءَ . 


.)6094/5( شرح مسلم ) للنووي‎ (١١ 


- المجلد الثالث 


ترله: «خشعَ لك» أي: حضعٌ وأقبلَ عليك » من قولهم : خشعت 
الأرض : إذا سكنت واطمأنّت . ترله : «ومخي» قال ابن رسلان : المرادٌ به 
هنا الدّماعٌ » وأصلهُ الودك لذي في العظمء وخالص کل شيءٍ محْهُ . توله : 
«(وعصبي ) العصت : طنْبُ المفاصل وهو ألطفٌ من العظمء. زاد الشافعيٌ في 
«(مسنده» من رواية أبي هريرة : (وشعري وبشري) والجمهورُ على تضعيفٍ 
هذه الزيادة » وزادً النّسائيُ من رواية جابر : «ودمي ولحمي» وزاد ابن حبّانٌ في 
(١‏ صحيحه ) : «وما استقلّت به قدمي لله ربٌ العالمينَ» . 


وله : «ملءَ السَّماواتِ») هو وما بعده بكسر الميم »> ونصب الهمزة 
ورفعهاء والنّصبٌ أشهرٌء قاله النّوويُ» ورجّحة ابن خالويه وأطنبت في 
الاستدلالٍء وجوَّرٌ الَف على أنه مرجوخ . وحكيّ عن الرَّجَاج أله يتعّنُ الوّفعٌ 
ولا يجوز غيرة » وبالعٌ في إنكار النّصب » والّذي تقتضيه القواعدُ النُحويةُ هو ما 
قالهُ ابن خالويه » قال النُووِيُ : قال العلماء : معنا : حمدًا لو كان أجسامًا لملا 
السّماواتٍ والأرض وما بينهما لعظمه » وهكذا قال القاضي عياض » وصرّح أن 
من قبيل الاستعارة . توله : «وملءَ ما شئت من شيءِ بعد» وذلك كالكرسيٌ 
والعرش وغيرهما مما لم يعلمة إا الل والمراة الاعتناء في تكثير الحمد . 
توله : «وصوَّرةُ» زاد مسلمٌ وأبو داود : «فأحسنّ صورة» وهو الموافق 
لقوله تعالل : تَأحْسَنٌ صوَركْ 4 [غافر : ٤‏ التغاين : ۳]. تولك: (وشقٌّ 
سمعهٌ وبصرةٌ» روايةٌ أبي داود : «فشقٌّ» قال القاضي عياض : قال الإمامُ : 
يحتحٌ به من يقول : الأذنانٍ من الوجه» وقد مر اكلام على ذلك . تولك : 
«فتبارك» هكذا رواية ابن حبّانَ وهو في مسلم بدونٍ الفاء وفي سا سنن أبي داود» 
بالواو. قرله : «أحسنٌ الخالقينَ» أي : المصوّرينَ والمقدّرينَ › والخلق في 
اة ااه اذى جد فاعلة مقذرا له لاعن سهو وغفلق» والعيد قد يوج 
منه ذلك . قال الكعبىٌ : لكن لا بطل الخالق على العبدٍ إلا مقيّدًا كالرَبٌ . 


أبواب صفة الصلاة 4 








تولك : ما قدّمت وما أخََرت) المرادُ بقوله : «ما أخَرت) إِنّما هوّ بالنَّسبَةِ إلى 
ما وقعٌ من ذنوبه المتأخّرة ؛ لأنّ الاستغفارٌ قبلَ الذّنب محال » كذا قال أبو الوليدٍ 
التيسابورى . قال الإسنويٌ : ولقائل أن يقول : المحال إِنَّما هوَ طلبٌ مغفرته قبل 
وقوعهء وأمّا الطَلبُ قبل الوقوع أن يغفْرَ إذا وق فلا استحالةً فيه . تولك : «وما 
أسررت وما أعلنت» أي : جميمٌ الذنوب ؛ لأنها إِمّا سر أو علنّ . قوله: «وما 
أسرفت» المرادُ الكبائد ؛ لأنّ الإسراف : الإفراط في الشَّىءِ ومجاوزةٌ الحد فيه . 
تولك : «وما أنتَ أعلمٌ به مني » أي : من ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك . 

توله : «أنت المقدّمُ ونت المؤْخْرٌ قال البيهقيٌ : قدّمّ من شاءً بالنّوفِيقٍ إلى 
مقاماتٍ السَّابِقِينَ » وأخْرَ من شاءَ عن مراتبهم » وقيل : قدَّمّ من أحبٌ من 
أوليائه على غيرهم من عبيدو» وأَخْرَ من أبعدهُ عن غيرو» فلا مقدّمَّ لما خر 
ولا موْخرَ لما قدّمَ . تولك : ١لا‏ إله إلا أنتَ) أي : ليس لنا معبوذ تذل له 
ونتضرّعٌ إليه في غفرانٍ ذنوبنا إلا أنتَ . 

الحديثُ يدل على مشروعيّة الاستفتاح بما في هذا الحديث. قال 
النَووىٌ : إلا أن یکو إمامًا لقوم لا يرون التُطويل . وفيه استحياث الذكر في 
الركوع والسجود والاعتدالٍ والدّعاءٍ قبل السَّلام : وفيه الدعاء في الصلاة بغير 
القرآن » والَدُ على المانعينَ من ذلك وهم الحنفية والهادويّةٌ ٠.‏ 

۷- وَعَنْ عَائِشة قَالَتْ : كان التب بل إذَا اسْتَفْتحَ الصلاة قال : 
«سَبْحَاك اللَّهُمٌ وَبِحَمْدِكَ. وَتَبَارَكَ اسْمْكَء وتعالى جَدَُكَء ولا إل 
عَبِدْكَ؛ . رَوَاُ أَبُو اوه 0" . 

(۱) أخرجه : أبو داود (5/ا/9)» والدارقطني (۲۹۹/۱)» والحاكم )770/١(‏ . 

وراجع : «فتح الباري» لابن رجب (5/ 550 - .)۳٤١‏ 
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کے 


ري تك ارم * و ٠‏ رس عي ١‏ موااج م مس و 1 7 
وللدارقطنئ مِثْلهُ من رواية أت . وَلِلْحَمْسَةَ مله من حديث 


ا 


0 7 
أبى سعید " . 


معو رم ەي . بے ا 2 در ی ر ەرو ر )م 
واخرّج مسلم في «صحيجه» أن عمَرَ كان يَجْهَرٌ بِهَؤُلاءٍ الكلِمَاتِ : 
يفول : سبخاتك ١‏ هم وَبِحَمْدِك › وَتبَارَكَ اسشمك . وتَعَالى جدك ‏ ولا إله 


۳( 
عبر . 


ماس وو و رچ ر المفس وس ام وم 
وكذلك رواه الدارقطنئ عن عثمان بن عفار . 
0( 


وَابْنِ الْمُنْذِرٍ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ن مَسْعُود 
)١(‏ أخرجه : الدارقطني /١(‏ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق» )"51/١(‏ . 
وأنكره من هذا الوجه أبو حاتم كما في «العلل» )۳۷٤(‏ . 
(۲) أخرجه: أحمد (6/ ٥۰‏ 2»)54 وأبو داود (09175» والترمذي (2557» والنسائي 
(۲/ ۱۳۲)» وابن ماجه .)8١5(‏ 
وضعفه الإمام أحمد وغيره . 
راجع : «التنقيح» لابن عبد الهادي )۳٤١ - 751 /١(‏ . 
(۳) أخرجه: مسلم .)١7/5(‏ 
وقال الإمام أحمد: «نذهب فيه إلى حديث عمرء وقد روي فيه من وجوه ليست 
بذاك» - فذكر حديث عائشة وأبي هريرة . 
راجع : «الفتح» لابن رجب (0/). و«المسائل» لعبد الله ( ص 9( . 
و«التلخيص» )٤۷٦1/١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : عبد الرزاق (/7500) . 
)٥(‏ أخرجه : الدارقطني .)۳٠۲/۱(‏ وعبد الرزاق (55004) . 
(5) وأخرجه : عبد الرزاق (068؟) . 


أبواب صفة الصلاة ۷١‏ 


وَقَالَ الْأَسْوَدُ: كان عْمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قال : سُبْحَانَكَ اللي 
وَبِحَمْدِكُء وَتَبَارَكُ اسْمُكُء وَتَعَالَ جك ولا إِلَهَ عَيرك يُسْمِعْنَا ذَّلِكَ 
وَيُعَلَمْنَا . رَوَاهُ الدَارَقْطنِئ 7" . 


ما حديتُ عائشة فأخرجة التّرمذيٰ» وابنُ ماجهء والدّارقطنىٌ 
والحاكم " قال التّرمذى : هذا حديتٌ لا نعرفهُ إلا من هذا الوجهء 
وحارئة - يعني ابن أبي الرّجَالٍ المذكورٌ في إسنادٍ هذا الحديثِ - قد تكلم فيه 
من قبل حفظه . انتهئ . وقال أبو داود بعد إخراجه : ليس بالمشهور عن 
عبدٍ السلا بن حرب» لم يروو عن عبدٍ السّلام إلا طلق بن غئام . وقال 
الدّارقطنيُ : ليس هذا الحديث بالقويٌ . وقال الحافظ محمد بن عبد الواحل : 
ما علمت فيهم = يعني رجال سنا أبي داود = مجروحًا ٠‏ انتهيل . وطلقٌ بن 
عنام أخرح عنه البخاري في ١‏ الصحيح ' وعبد السلام بن حرب أخرج له 
اشخان » ووتقه أبو حاتم » وقد صحح الحاكم هذا الحديتٌ وأوردٌ له 
شاهدًا» وقال الحافظ ‏ : رجالٌ إسناده ثقات » لكن فيها انقطاعٌ » قال : وفي 
الباب عن ابن مسعود“ ٠‏ وعثماد » وأبي سعيد ٠‏ وأ نس ٠"‏ والحكم بنٍ 
عمروء وأبي أمامة » وعمرو , بن العاص » وجابر . وأمّا حارثةٌ بن أبى الرّجال 
لذي أخرج الحديك رمدي من طريقه فضئفةُ أحمد ویحیی » والرّازیان »› 
وان عدي » وابن حبّانَ . 


. )۲۹۸/۲( وابن أبي شيبة‎ 2»02750١7/١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 

(۲) الترمذي »)۲۳٤(‏ وابن ماجه (884) » والدارقطني (۲۹۹/۱)» والحاكم (۱/ 370) . 
(۳) «التلخيص الحبير» )5١5/١(‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١17/1١(‏ . 

.)594- ۲۹۸/۱( والدارقطني في «السنن»‎ )۸٠٤( أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 

(5) أخرجه الدارقطني (1/ 0200 . ١‏ 


وأمّا حديثٌ أبي سعيدٍ فسيأتي الكلامُ عليه في الباب الذي بعد هذا . 


وأمّا أنَّ عمرٌ كانَ يجهرُ بهذهٍ الكلماتٍ فرواهُ مسلمٌ عن عبدة بن أبي لبابة ‏ 
عنهُ وهو موقوف على عمرٌّء وعبدةٌ لا يعرف له سماعٌ من عمرّء وإِنّما سمعَ 
من عبدٍ الله بن عمرٌء ويّقال : رأئ عمرَ رؤية » وقد روي هذا الكلامُ عن عمرّ 
مرفوعًا إلى الب اة > قال الدّارقطنيُ : المحفوظ عن عمرّ موقوفٌ . قال 
الحاكم : وقد صح ذلك عن عمرَ وهو في «صحيح ابن خزيمةٌ)» 217 عنهُ» قال 
الحافظٌ”2: وفي إسناده انقطاعٌ » وهكذا رواءُ التّرمذى" عن عمرٌ موقوفًا 
ورواه أيضا عن ابن مسعود . 

ترله : «سبحانك» التسبيح : : تنزيه ٠‏ الله تعالى » وأصلهٌ كما قال ابن سيد 
الاس : المرٌ السريع في عبادة الله وأصله مصدرٌ مثلّ غفران . توله: 
١وبحمدك»‏ قال الخطابئ : أخبرني ابنُ خلاو قال : سألت الرَّجَاجَ عن قوله : 
سبحانك الله وبحمدك» فقالَ : معناهُ سبّحانك”* [اللَّهِمّ ]» وبحمدك 
سبحتك . قوله : «تبارك اسمك» البركة : ثبوت الخير الإلهيّ في الشَّيءِ » وفيه 
إشارة إلى اختصاص أسمائه ۾ تعالی بالبر كات . قولك: «وتعالئ جدك» الجد : 
العظمة » وتعالئ : تفاعلَ من العلوٌ : أي علت عظمتك على غظمة كل أحدٍ 
غيرك » قال ابنُ الأثير : معنن تعالئ جدّك : علا جلالك وعظمتك . 

والحديثانٍ وما ذكرهُ المصنّفٌ من الآثار تدل على مشروعيّة الاستفتاح بهذه 
الكلمات . 1 


0) 1 صحيح أبن خزيمة») (۱/ ١ (۲( . )۲٤١‏ التلخيص الحبير» (414/1) : 
(۳) « سنن الترمذي» (5/ .)٠١‏ 
)٤(‏ في الأصل : «سبحتك»؛ والمثبت من (١م»).‏ «ك)» ٠‏ اماك السنن» للخطابي . 


وكذا استدر كت منه الزيادة التى بين معقوفين . 


قال المصئّف كآنه : 

وَاخْتِيَارٌ هَؤُلَاءٍ - يَعِْي الصَّحَابَة الْذِينَ ذَكَرَهُمْ - لِهَذَا الإسْتِمتَاح وَجَهْرٌ 
مر به أخيانًا بمَحْضَرٍ من الصَحَابة ليتعلِمة الاس مَعَ أن اسه فاه يذل 
لى أنه الْأَفضَلْ . وَأَنَّه الي کان ال يكل يداو عليه غالا : رن اسْتَمْتَحَ 
ما رَوَاهُ عَلِيَ أو أَبُو هُرَيْرَةَ فُحْسْنء لِصِحَحةٍ الرَوَاية به . انتهئ . 

ولا يخفئ أنَّ ما صم عن الب ب أولئ بالتأثير والاختيارء وأصحٌ 
ا بوي في الاستفتاح حلي أبي هرير لتقم ثم سيت علي . وأا حدم 
لذي فيه قال الإمام أحمد : أن أن فأذهثٌ إلى ما روي عن عمد ولو أن وج 
استفتح ببعض ما روي كانَ حستًا . وقالَ ابنُ خزيمة : لا أعلمٌ في الافتتاح 
«بسبحانك اللهك خبرًا ثابئًاء وأحسنٌ أسانيده حديتٌ أبي سعيدٍ ثم قال : 
لا نعلمُ أحذا ولا سمعنا به استعملَ هذا الحديتٌ على وجهه . 

باب التَعَوذِ بِالْقِرَاءَةٍ 

ال الله تَعَالّى : دا وات الان سيد بال من ) 
[النحل : 198 . 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ , عن التب كه أنه كان إذا ام إلى 
الصَّلَاةٍ اسْتَفْتَحَ ثم يَقُولَ : أغوة يله اشم العم ب ايعان لزج 


و ڪور ه 2 (\)J‏ 


من مزه وَنْفْحَه وتفه ) . رَواه أحمد َالتَرْمِذِيٌ 


١ 
اع‎ 
اکس‎ 
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1 


١ 
١ 


. جزء من حديث أبي سعيد المتقدم في الاستفتاح‎ )١( 





وَكَالَ اب الْمُنذِرِ : جَاءَ عَن الى كله أنه كان ب شُولُ قن القراء : «أَعُودُ 
الله مِنَ الشَّيِطَانِ الرّجيم» . 


وََالَ الْأَسْوَدُ : َآَنْتُ عْمَرَ جين بَفْتَتِحُْ الصَّلَاة يَقُولُ : سباك الله 
وَبحَمِْك› وَتَبَارَكَ اسْمْكُ» وَتَعَالَ جذك › ولا إِلّه عَيرك . م يَتَعَوَدْ. . روه 


الدَارَفْطنِئ . 

حديثٌ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا أبو داود» والنّسائيُ”'' ولفظ التّرمذىّ : 
١كانَ‏ إذا قامَ إلى الصَّلاةٍ كبّرَ ثمّ يقولُ: سبحانك اللّهِمّ وبحمدك»› وتبارك 
اسمك» وتعالى جدٌّكء ولا إله غيرك . ثم يقولٌ : اللّهُ أكبرء الله أكبرُ . ثم 
يقول : أعودٌ باللّه» إلى آخر ما ذكرهُ المصدّفٌ » ولفظ أبي داود كلفظ التّرمذيّ 
إلا أنّهُ قال : ثم يقول :لا إلة إلا الله - ثلانًا - ثم يقولٌ : اللّهُ أكبرُ كبيرًا - 
ثلانًا - أعودٌ بالله» إلى آخروء قال أبو داود : وهذا الحديثٌ يقولونَ : هو عن 
علي بنِ علي - يعني الرفاعيّ - عن الحسن » الوهم من جعفر ٠‏ 

وقالّ التَّرَمِذىُ : حديثٌ أبي سعيدٍ أشهرُ حديث في هذا الباب » وقد أخذ 
قوم من أهل العلم بهذا الحديثِ» وآما أكثرٌ آهل العلم فقالوا : ّما رويٌ عن 
الى بيا أنه كانَ يقول : «سبحانك الهم وبحمدك . وتبارك اسمك ». وتعالل 
جدُّكء ولا إلة غيرك» هكذا رويّ عن عمرٌ بن الخطاب وعبدٍ الله بن مسعودٍ . 
والعملٌ على هذا عند أكثر أهل العلم من التَابِعِينَ وغيرهم » وقد تكلم في إسناد 
حديث أبي سعيدٍ » كانّ يحيئ بن سعيدٍ يتكلّمْ في علي بن عليّ » وقالَ أحمدٌ : ظ 
لا يصح هذا الحديثٌ . انتهئ كلام الترمذي . 


() أخرج . الدارقطني (۱/ 20700 وابن أبي شيبة 0405١5 /١(‏ والبيهقي (5/5") . 
)۲( » سنن أبي داود» (¥۷)› و«سنن النسائي» (Y/Y)‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۷0 


وعليٌ بن علي هو ابنُ نجادٍ بن رفاعة البصريٌ روى عنة وكيع › ووثقه 
ا وزيد بن الحبايء دناد بن و وقال الفضل بن دكين 


ہر مال وقال م عد المي بن عار : زعموا أله كن بصي كل بوء 
سّمائة ركعة » وكانّ يُسْبّهُ عينيهُ بعيني الب ب وكانَ رجلا عابدًاء ما أرى أن 
يكونَّ له عشرونَ حديئًاء قيلَ له : أكانَ ثقة؟ قال: نعم . وقال ابن معين : 
ثقةٌ. وقالَ أبو حاتم: ليس به بأسٌ لا يُحتخّ بحديثه . وقالَ يعقوبٌ بن 
إسحاق : قدمَ علينا شعبة فقالٌ : اذهبوا بنا إلى سيّدنا وابن سيّدنا علي بن علي 
الرّفاعيٌ . 

توله : من همزه ونفخه ونفثه) قد ذكرٌ ابن ماجه تفسيرَ هذه الثَّلانةِ عن 
عمرو بن مر الجمليٌ - بفتح الجيم والميم - فقال : نفثه اشع ونففة + 
الكبرّ» وهمزةٌ : الموتة يسكونٍ الواو بدونٍ همز - والمرادٌ بها هنا الجنونٌ . 
وكذا فسَّرهُ بهذا أبو داود في سئنه»”''. وإِنَّما كانَ الشّعرُ من نفث الشيطان ؛ 
له يدعو الشعراء المداحينَ الات المعظمينَ المحفْرينَ إلى ذلك » وقيل : 
المراذٌ شياطينٌ الإنس وهم الشعراء الْذينَ يختلقودً كلامًا لا حقيقة له . والنّفْثُ 
في الل : قذف الرّيتي وهو أقلُ من التَّملٍ . الفح في الل أي : نفخ الرّيح 

في الشيءِ » وإنّما فسَرَ بالکبر ؛ لأنّ المتكبّر يتعاظمُ لا سيّما إذا مدخ » والهمرُ 
في اللغة أيضًا : العصرٌ يقال : همزت الشَّىءَ في كفي أي : عصرته» وهمدٌ 
الإنسان : اغتيابه . 

والحديثٌ يدل على مشروعيَة الافتتاح بما ذكرٌ في الحديثٍ . وفيه وفي 
سائر الأحاديث رد لما ذهبّ إليه ه مالك من عدم استحباب الافتتاح بشيء . وفي 


. )487/١1( «سنن أبي داود»‎ )١( 


5 المجلد الثالث 





تقييده ببعدٍ التكبير - كما تقذ - رذ لما ذهبٌ إليه من . قال : إن الافتتاح قبل 


وفيه أيضًا مشروعيّةُ النّعوّذِ من الشّيطان من همز ونفخه ونفثه وإلى ذلك 
ذهب أحمدُء وأبو حنيفةٌ» والنَّوريُ » وابنُ راهويه» وغيرهم » وقد ذهب 
الهادي» والقاسمُ من أهل البيت إلى أنَّ محلَّهُ قبل النّوجُه» ومذهبهما أنَّ 
لوج قبل التُكبيرة كما تقدّمَ » وقد عرفت التّصريح بِأنَّهُ بعد التُكبيرء وهذا 
الحديثٌ وإن كان فيه المقالٌ المتقدمُ فقد ورد من طرق متعددة يموي بعضها 
بعضًا . منها : ما أخرجة ابن ماجه”'2 من حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ» عن النَّبِيّ 
كيد بلفظ : « الله إني أعودُ بك من الشَّيطانٍ الرّجِيم وهمزه ونفخه ونفثه» . 
وأخرجة أيضًا البيهقئُ . ومنها : ما أخرجة أحمدُ» وأبو داودء وان ماجه" 
من حديثٍ جير بن مطعم أله «رأى الي وك صل صلاة فقال: الله أكبر 
كبيرًاء الله أكبرٌ كبيرًا ؛ الله أكبرٌ كبيرّاء الحمدٌُ لله كثيرّاء الحمدُ لله 


كثيرّاء الحم لله كثيرا ء وسبحانّ اللّهِ بكرة وأصيلا - ثلامًا - أعودٌ بالله من 


الشيطانٍ من نفخه ونمفثه وهمزهِا . ومنها : ما أخرجه احم 


بنحو حديث جبير . ومنها : عن سمرةً عند الترمذيّ . ومنها : عن عمر موقو 
عند الذَا رقطيي 29 كما ذكرهُ المصنّفٌ» وهو أيضًا عند التّرمذيّ» هذا ممّ ما 


يۇك ثبوت هذه السّة من عموم القرآن . والحديثٌ مصرّحٌ أن التَعَوّدْ المذكورٌ 
يكونُ بعد الافتتاح بالدعاءٍ المذكور في الحديثِ . 


. والبيهقي (؟/5*)‎ )۸٠۸/١( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه : الإمام أحمد (5/ 87) وأبو داود /١(‏ 775) وابن ماجه (601) . 
(۳) أخرجه أحمد (٥/۳٥أ۲)‏ . ظ 
(5) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲۹۹/۱) . 


فائدة : قال الحافظ في «التلخيص »” : كلام الرّافعيّ يقتضي أنه لم يرد 
الجمع بِينَ « وجُهت وجهي ) وبين «سبحانك للّهِمَّ» . ولیس كذلك فقد جاءَ 
في حديثِ ابنٍ عمرَ روا الطبرانيٰ في الكبير» وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي 
وهوّ ضعيف . وفيه عن جابر أخر جه البيهقيئ ”"" بسند جيل ولكنّه من رواية ابن 
المنكدر عنه» وقد اختلف عليه فيه »› وفيه عن علىٌ رواهُ إسحاق بن راهويه فى 
(مسئدة) وأعلهُ أبو حاتم . انت 


فائدة أخرى : الأحاديثُ الواردةٌ في التّعَوّذِ ليس فيها إلا أَنّهُ فعلَ ذلكَ في 
الرّكعة الأولئ » وقد ذهبٌ الحسنُ وعطاء وابرا هيمُ إلى استحبابه في كل ركعة › 
واستدلوا بعموم قوله تعالى : إا ورات الان سيد به [النحل : ۹۸] 
ولا شك أن الآيةَ تدل على مشروعيّة الاستعاذة قبل قراءة القرآن» وهي أعمُ من 
أن يكون القارئ خارَ الصّلاةٍ أو داخلهاء وأحاديثٌ اهي عن الكلام في 
الصّلاةٍ تدل على المنع منة حال الصّلاة ة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما 
لم يرد به دليل يخصة ولا وقع الإدنُ بجنسهء فالأحوط الاقتصارٌ على ما 
وردت به السُّنّهُ » وهو الاستعاذةٌ قبل قراءة الرّكعة الأولى فقط » وسيأتى ما يدل 
على ذلك في باب افتتاح التّانية بالقراءة . 0 
بَابُ ما جَاءَ في #يتسم اتر الیک اي د 
5- عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ فال : صَلَيتُ مَعْ الي بل وبي بكر وَعْمَرَ 
وَعثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَغْ أَحَذَا مِنْهُم يَفْرَآ سم اتر الک اي دي 


[الفاتحة : ]١‏ . رَوَاه أَحَمّد» وَمُسْلِم ". 


.)51١57/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )70 /۲( (؟) «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 


(۳) أخرجه : مسلم (۲/ ۱۲)» وأحمد (۳/ ۱۷۷ ۲۷۳) . 


۷۸ المجلد الثالث 








وَنِي لَفْظِ : صَلّيتُ حَلفَ التي يله وَحَلفَ أبِي بكر وَعْمَرَ وَعُفمَانَ » 


ایر 


سے ا ل سے سے ۾ ر 


َكَانُوا لا يَجْهَرُونَ بین اتر الک اي ر4 . رَوَاهُ أَحَمَد 
. وَالنَسَائْ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطٍ الصجيح"'. 

وَلَأَحْمَدَ وَمُسْلِمِ : صَلَّيتْ لف الب يله وبي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ › 
وَكانوا يَسْتَفْتَحُونٌ ب« الحمد ل رب الاي [الفاتحة : ۲] لا يذ كرون 
ین ر ام اک آي ر في أَوَلِ قِرَاءَةٍ ولا في آخرهًا” . 
وَِعَبْد الله ِن أَحْمَدَ في «مُسْنَدٍ أبيه» عَنْ شُعبَةَ » عَنْ فاده عَنْ انس 


سے سل 


ک5 ام ا و ا لا ا ق ل 2 ا باه 
رص TEY 4 rS.‏ - 0 ا 1 2 
يكونُوا يَسْتَفْتَحُونَ القراءة بو تضم اتر الت الي قال 
شعْبَةُ : فَقْلْتُ لِقَتَادَة : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أنّس؟ قال : نَعَمْ نحن سَألَاه 


E 


وَلِلنَسَائيَ عَنْ مَنْصُورٍ بن رَاذَانَ » عَنْ أنّس قال : صَلَئ بنا رَسُولَ الله 
له لم يُسمِغنا قراءة لم اتر آرت ار وَصَلَى با 
أو بكر وَعُمَر قَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا' . 


. )١1؟5 والنسائي (؟/‎ .)۲۷١ 755 2١1!/9/9( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۲/۲)» وأحمد (۳/ 777 - 20774 وأخرجه البخاري (۱۸۹/۱) 
بدون : «لا يذكرون» . 
وراجع : 7الفتح» لابن رجب )۳٤۳/٤(‏ ولابن حجر أيضًا (۲/ ۲۲۷) . 

(۳) أخرجه : عبد اللّه (۲۷۸/۳) . 

. )١70 - ١*5 /7( أخرجه : النسائي‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة ۷۹ 





الحديثٌ قد استوفئ المصئّف كن أكثرَ ألفاظه» وروايةٌ : «فكانوا 
لا يجهرونَ» أخرجها أيضًا ابنُ حبّانَء والدّارقطنيُ» والطحاويٌ. 
والطبرانيئ ”22 وفي لفظ لابن خزيمة : «كانوا يُسرُونَ»» وقولهُ : «كانوا 
يستفتحون ب« المد لله 5 لل [الفاتحة : 7]») هذا ممق عليه » وإِنّما 
انفرد مسلمٌ بزيادة : «لا يذكرون # ينر ار آل الي 2 24 وقد أعل 
هذا اللّفظٌ بالاضطراب ؛ لأنَّ جماعةً من أصحاب شعبةً رووهٌ عنهُ بهذاء 
وجماعة روء عنهُ بلفظ : «فلم أسمع أحدًا منهم قرأ تسم لر ال 
أي *2 وأجاب الحافظ عن ذلك نه قد رواة جماعةٌ من أصحاب قتادة 
عن بالأَفظينٍ » وأخرجة البخاري في جزء القراءة » واللسائئ ٠‏ واي ماجه عرد 
أيُوبَ» وهؤلاءٍ والترمذي من طريق أبي عوانة والبخاريُ فيه» وأبو داود من 
طريق هشام الدستواتی والبخاري فيه » وابن حبان من طريتي حمّادٍ بن سلمة 
والبخاريٰ فيه » والسّراح من طريق همام كلهم عن قتادةً باللّفظٍ الأول 
وأخرجة مسلمٌ من طريقٍ الأوزاعي عن قتادة بلفظ : «لم يكونوا يذكرون 
# ینسر آلو الک اليش 2*4 ورواه أبو يعله "° والسراج وعبل الله بن 
أحمدّء عن أبي داود الطيالسيّ عن شعبةً بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحونً 
القراءةً» إلى آخر ما ذكرةٌ المصدّفٌ . 


20 


وفي الباب عن عائشة نشةً عند مسلم ٠‏ '. وعن أبي هريره عند ابن ماجه 3 
وفي إسناده يشر د ٠‏ بن رافع . وقد ضعّفه غير واحد» وله حديثٌ آخرٌ عند 





(۱) ابن حبان (9144). والدارقطني "١5/١(‏ - 0515 » والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» .)۲٠/1(‏ والطبراني في «الأوسط» (775) . 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» .)۲٠٥١ - ۲٤۹/۱(‏ 

(۳) «مسند أبي یعلیٰ» (7710) . 

. )۸۱۳( أخرجه : مسلم (۱۲/۲) . (0) أخرجه : ابن ماجه‎ )٤( 


1 المجلد الثالث 








أبي داود ‏ اشاي وان ماجه ٠‏ وله حديثٌ ثالث سيأتي ذکره . و 


وقد استدل بالحايت من قال يه لا جه بار اير الک 
ار 4 وهم علئ ما حکاه ابنُ سيّدٍ الاس في «شرح الترمذيٰ» - علماءً 
الكوفة ومن شايعهم » قال : وممّن رأ الإسرارٌ بها عمرُ وعليٌ وعمّارٌ»ء وقد 
اختلفَ عن بعضهم فرويّ عنهُ الجهرٌ بهاء وممّن لم يختلف عنة أله كان يسر 
بها عبد الله بِنُ مسعودء وبو قال أبو جعفر محمد بن علي بنِ حسين. 
والحسنٌ » وابنُ سيرينَ » وروي ذلك عن ابن عبّاس وابن ¿ الزبير » وروي عنهما 
الجھر بهاء وروي عن علي أل كانَ لا يجهر بهاء وعن سفيانَ» وإليه ذهبَ 
الحكمٌ» وحمَّادٌ »والأوزاعي » وأبو حنيفة » وأحمدء وأبو عبيدٍء وحكيّ عن 
النّخعيّ » وروي عن عمرَ - قال أبو عمرَ : : من وجوه ليست بالقائمة - أنه 
فال : «يُخفي الإمامٌ أربعًا : اعود » وبسم الله الرّحمنٍ ن الرّحيم » وآمينَ » ورين 
لك الحمد» . وروی علقمةٌ والأسودُ عن عبد الله بن مسعودٍ قال : ثلاث 
بُخفيهنٌ الإمامٌ : الاستعاذةٌ» وبسم الله الرّحمنٍ الرّحيم » وآمينَ"» وروي نحو 
ذلك عن إبراهيمٌ والنُوري ء وعن الأسود : صلّيت خلفٌ عمرّ سبعينَ صلاةً 
لم يجهر فيا سم اله الاح ار . وروی ابن أبي شيبة عن إبراهيم أله 
قال : الجهر ببسم الله الرّحمن الرَّحيم بدعة . وروى التّرمذي والحازميٰ 
لاسرا حي ا أهل العلم . ۰ 

وأمّا الجهرٌ بها عند الجهر بالقراءة فرويي عن جماعة من السَّلفٍ » قال ابن 
سد النّاس : روي ذلك عن عمرّء وابن عمرّء وابن الزبير » وابن عباس » 
وعليٌ بن أبي طالب › وعمّارٍ بن ياسرء وعن عمرٌ فيها ثلاث روايات أنه 


.)814( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۸۱ 








لا يقرؤهاء وأنَّهُ يقرؤها سرّاء وأنَّهُ يجهر بها» وكذلك اختلف عن أبي هريره 
في جهره بها وإسراره » وروی الشَّافعُ بإسناده عن أنس بن مالك قال : «صلى 
معاويةٌ بالئّاس بالمدينة صلاةً جهرٌ فيها بالقراءة فلم يقرأ ##يشم ألم 
زر الي 4 » ولم يكبّر في الخفض والرّفع » فلمًا فرغ ناداهُ المهاجرون 
والأنصارٌ : يا معاويةٌ » نقصتٌ الصّلاءَ أينَ بتر ار تقل الي ! 4 
وأينَ التُكبِيدُ إذا خفضت ورفعت » فكانَ إذا صلّى بهم بعد ذلك قرأ # يلي 
ا الت اي4 وكبّرء وأخرجة الحاكم في «المستدرك» وقال : 
صحيحٌ على شرط مسلم . 

وذكرة الخطيت عن أبي بكر الصَّدَيقٍ » وعثمان ع وأبيٌّ بن كعب › 
وأبي قتادةً , وأبي سعيدٍ » وأنس » وعبدٍ الله بن أبي أوفئ ‏ وشدادِ بن أوس ٠‏ 
وعبدٍ الله بن جعفر » والحسين بن علي » ومعاوية . 

قال الخطيبُ : وأمّا التَابعونَ ومن بعدهم ممّن قال بالجهر بها فهم أكثرٌ من 
أن يُذكروا وأوسمٌ من أن يُحصرواء منهم : سعيد بن المسيب » وطاوس › 
وعطاءٌ» ومجاهد» وأبو وائل » وسعيد بن جبير » وابنُ سيرينَ » وعكرمة› 
وعلن بنُ الحسين » وابد محمد بنُ علي » وسال بن عبد الله بن عم ومح 
ابن المنكدر . وأبو بكر بِنُ محمّدٍ بن عمرو بن حزم » [ومحمُد بِنُ کعب]» 
ونافعٌ مولئ ابن عمرّ» وأبو الشَّعثاءِ » وعمرٌ بن عبدٍ العزيز » ومكحولٍ » وحبيبُ 
ابن أبي ثابت » والزُهريُ » وأبو قلابة ‏ وعلىٌ بن عبد الله بن عباس » وابنه» 
والأزرق بنْ قيس » وعبدٌ اللَّهِ بُ معقل بن مقرّنٍ . وممّن بعد الَابعينَ : عبيدٌ الله 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» 8١/١(‏ - ترتيب)» والحاكم في «المستدرك» 


(۱/ ۳( . 
(۲) من «ك»› «(م». 


۲ المجلد الثالث 








العمرئٌ : والحسن بن زيدٍ . وزيد بن علي بن حسين » ومحمّد بنُ عمرٌ بن 
على . واب بن أبي ذئب » واللَّيتُ بِنُ سعدٍء وإسحاق بن راهويه . 


وزاد البيهقيُ في التَابعينَ عبد الله بنَ صفوان» ومحمد ابن الحنفيّة 
وسليمان المي » ومن تابعيهم : المعتمرٌ بنَ سليمانَ . وزاد أبو عمرّ عن أصبعَ 
ابن الفرج قال : كان ابن وهب يقولٌ بالجهر» ثمّ رجعَ إلى الإسرار . وحكاهٌ 
غيرة عن ابن المبارك وأبي ثور . وذكرٌ البيهقيُ في «الخلافيّاتِ» أنه اجتمع آل 
رسولٍ الله اة على الجهر بین أو تقل ای د4 حكاء عن 
أبي جعفر الهاشميٌ ومثلة في «الجامع الكافي » وغيره من كتب العترةٍ» وقد 
ذهب جماعة من أهل البيت إلى الجهر بها في الصلاة السرية والجهرية . 

وذكرٌ الخطيبٌ عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلفٌ من لا يجهر بالبسملة 
وعن أبي جعفر الهاشميّ مثلهُ» وإليه ذهب الشّافعي وأصحابة » ونقلَ عن 
مالك قراءتها في التٌوافل في فاتحة الكتاب وسائر سور القرآنِ » وقال طاوسٌ : 
تذكرٌ في فاتحة الكتاب ولا تذكدُ ذ في السورة بعدها . وحكيّ عن جماعة أنَّها 
لا تذكرُ سرًا ولا جهرّاء وأهلٌ هزه المقالة منهم القائلونَ إِنّها ليست من 
القرآنِ » وحكئ القاضي أبو الطَيّبٍ الطبريُ عن ابن أبي ليلى والحكم أنَّ الجهرٌ 
والإسرارٌ بها سواءٌ. فهذه المذاهبٌ في الجهر بها والإسرار وإثباتٍ قراءتها 
ونفيها . 

وقد اختلفوا هل هى آيةٌ من الفاتحة فقط أو من كل سورة» أو ليست بآية؟ 
فذهبّ ابنُ عباس » وابنُ عمرّء وابنُ الربير » وطاوس » وعطاءًء ومكحولء 
وابن المبارك » وطائفة إلى نها آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءةً . 
وحكيّ عن أحمدّ»ء وإسحاق »› وأبي عبيلٍ» وجماعةٍ من أهل الكوفة ومكةًّء 
وأكثر العراقيّينَ > وحكاهُ الخطابنُ عن أبي هريرةً ؛ وسعيدٍ بن جبيرء ورواة 
البيهقي في ١‏ الخلافيّاتٍ' بإسناده عن علي بن أبي طالب . والزهريٌ ‏ وسفيانٌ 


أبواب صفة الصلاة ٍ AY‏ 








النورىٌ » وحكاه و في «السنن الكبر)7" عن ابن عباس » ومحمَّدٍ بن كعب أنها 
آيةٌ من الفاتحة فقط . وحكى عن الأوزاعي » ومالك وأبي حنيفة» وداودء 
وهو روايةٌ عن أحمدّ نها ليست آيةٌ في الفاتحة ولا في أوائل السُورٍ» وقال 
وکو اراد وغيرهُ من الحنفيّة : هيّ آية بِينَ كل سورتين غير الأنفالٍ وبراءة 

من السُورِ» بل هي قرآن مستقل » كسورةٍ قصيرة» وحكيّ هذا عن 
داد وأصحايه وه ر رواية عن أحمدّ . 


ع 


واعلم أنَّ الأمّةَ أجمعت أَنَّهُ لا يُكمَرُ من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف 
العلماء فيهاء بخلافيٍ ما لو نفى حرفًا مجمعًا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد 
له يكفرٌ بالإجماع » ولا خلاف أنْها آية في أثناء سورة اّمل ولا خلاف في 
إثباتها خطًا في أوائل السُورٍ في المصحف إلا في أوّلِ سورة التّوبة ٠‏ وأا الثلاوةُ 
فلا خلافٌ بِينَ القرّاء السّبعةٍ في أُوَّلِ فاتحة الكتاب وفي أوَّلِ كلّ سورة إذا ابتداً 
بها القارئ ما خلا سورةً النوبةٍ . وأمّا في أوائل السُورٍ مع الوصل بسورة قبلها 
بها ابن كثير» وقالون» وعاصم » والكسائي من القراء في أل كل سور إلا 
وَل سورة التوبة » وحذفها منهم أبو عمرو› وحمزةٌ؛ وورش › وابن عامر . 

وقد احتجٌ القائلونَ بالإسرار بها بحديث الباب وحديث ابن مغفّل الآني 
وغيرهما مما ذكرنا . 0 

واحتحٌ القائلونَ بالجهر بها في الضَّلاةِ الجهريّة بأحاديتٌ : 

منها : حديثٌ أنس وحديتٌ أمْ سلمة الآتيانِ وسيأتي الكلامٌ عليهما . 


ومنها : حديتٌ ابن عبّاس عند الترمِذيٌ والدّارقطنيٌ”'' بلفظ : «كانَ الي 


. )10 /۲( «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 
. 27١5 /١( أخرجه : الترمذي (۲/ 710) والدارقطني‎ )۲( 








يي يفتتح الصلاة ببسم الله الرّحمنٍ الرّحيم» » قال الترمذي : هذا حديثٌ ليس 
إسنادة بذاك . . وفي إسناده إسماعيل بن حمَّادٍ » قال البزَّارُ : إسماعيلٌ لم يكن 
بالقويّ » وقال العقيليُ : غيرُ محفوظ . وقد وت إسماعيل يحيئ بن معين » 
وقال أبو حاتم : يُكتب حدیثه . وفي إسنادهٍ أبو خالدٍ الوالبيء اسم هرمز 
وقيلَ : هرمٌ» قال الحافظ : مجهول . وقالَ أبو زرعةً : لا أعرفٌ من هوّ. 
وقال أبو حاتم : صالحٌ الحديث . وقد ضعَّفَ أبو داود هذا الحديتٌ. روى 
ذلك عنهُ الحافظ في التلخيص»)"''. 

وللحدیثِ طريقٌ أخرى عن ابن عباس رواها الحاكم”" بلفظ : کال يجھر 
في الصلاة 5 ببسم الله الرّحمن الرّحيم ) وصح الحاكم هذه الطريقٌ وخطأه 
الحافظ في ذلك ؛ لأ في إسنادها عبد الل بنَ عمرو بن حسّان » وقد نسبة ابن 
المدينيّ إلى الوضع للحديثِ › وقد رواهُ إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن 
يحيئ بن آدم ٠‏ عن شريكِ » ولم يذكر ابن عبّاس في إسنادهِ» بل أرسلةء وهو 
الصّوابُ من هذا الوجهء قالهُ الحافظ . وقال أبو عمر : الصَّحِيحُ في هذا 
الحديثِ أَنَّهُ روي عن ابن عباس من فعله لا مرفوعًا إلى الي 6 . 

ومنها : ما أخرجة الدارقطني ” عن ابن عباس : «أَنَّ الي بلا لم يز 
يجهر في السُورتِينٍ ببسم الله الرّحمنٍ الرّحيم» وفي إسناده عمرٌ بِنُُ حفص 
المك» وهو ضعيفٌ» وأخرجة أيضًا عنهُ من طريقي أخرى وفيها أحمدٌُ بن 
رشي بن خئيم > عن عم سعيدٍ بن خثيم » وهما ضعيفانٍ . 


ومنها : ما أخرجةه النساعه (4) من حديث أبى هريرةً بلفظ : «قال نعي 
)١(‏ «التلخيص الحبير» .)574/١(‏ 


(۲) أخرجه : الحاكم .(*A/1)‏ 
(۳) أخرجه : الدارقطني ٠ .)۳٠٤/١(‏ (4) أخرجه : النسائي )١75/7(‏ . 


أبواب صفة الصلاة A0‏ 








المجمرُ : صليت وراء أبي هريرةً فقراً بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بام 
القرآن ع وفيه : ويقول إذا سل : والْني نفسي بيده ني لأشبهكم صلاة 
برسول الله ية وقد صح هذا الحديتٌ ابن خزيمة» واب حبَّانَء 
والحاكمٌ . وقالَ: على شرط البخاريٌّ ومسلم . وقال البيهقي ": صحيحٌ 
الاسناد وله شواهد» وقال أبو بكر الخطيبُ فيه ١‏ ابت صسيخ لا وة عل 


لو 


7 ومنها: عن أبي هريرة أيضًا عند ال رقطني ا عن الي 6 ' دكانَ إذا 
إسنادو كلهم ثقاث . انتهئ وي اا لون عبد الو الاي رد روي 
عن ابن معين توثيقة وتضعيفة › وقالَ ابنُ المدينيٌ : كان عند أصحابنا ضعيما . 
وقد تكلم فيه غيرُ واحدٍ . 

ومنها : عن أبي هريرة أيضًا عند الدَارقطني'” قال : قال رسول الله وله : 
( إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن ن الرّحيم ء إنها م القرآن وأم 
الكتاب والسّبعُ المثاني» وبسم الله الرّحمن ن الرحيم إحدیٰ آيها»7* قال 
اليعمريُ : وجميعٌ رواته ثقاث إلا أن نوح بنَ أبي بلالٍ الراوي له عن سعيد 
ابن أبي سعيدٍ المقبريّ › عن أبي هريرةً تردَّدَ فيه فرفعة تارةً ووقفة أخرى . وقال 
الحافظ ^ : هذا الإسنادٌ رجالهُ ثقاتٌ : وصح غيرٌ واحدٍ من الأثمَّةِ وقفه على 


)١(‏ ابن خزيمة .)790١/١(‏ وابن حبان 2)١8٠01(‏ والحاكم (۲۳۲/۱)» والبيهقي 


.)08/5( 

(؟) أخرجه : الدارقطني )7”07/١1(‏ . (۳) أخرجه : الدارقطني (17/1) . 

(5) فى الأصول : «أحد»» وفى «سنن الدارقطنى» : «إحداها» » والمثبت موافق لما في 
«التلخيص» . ۰ 


(5) «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 


۸٦‏ ) المجلد الثاللث 








رفعه» وأعلَّهُ ابن القطان بترذدِ نوح المذكورء وتكلَّمَ فيه ابنُ الجوزيٌ من 
أجل عبدٍ الحميدٍ بن جعفر فإنَّ فيه مقالاء ولكنّ متابعةً نوح له مما تقريه”“. 
ومنها : عن علي بن أبي طالب وعمَّارٍ بن ياسرٍ « اد ابي بي كان يجهر في 
المكتوباتٍ ببسم الله الوَحَمِنٍ ن¿ الرّحيم ) أخرجة الدّارقطنيئ”"' » وفي إسنادو جابرٌ 
الجعفيُ وإبراهيمٌ بن الحكم بن ظهِيرٍ وغيرهما ممّن لا يُعوّلُ عليه . ظ 
ومنها : عن عليٌ أيضًا بلفظ | أن الب يل كان يقرأ بسم الله الرَحمن 
الرحيم في صلاته» أخرجة الدّارقطنيُ”” وقال هذا اسع ماوق بس م 
وله طريقٌ أخرى عندهٌ عنهُ بلفظ”*' : «أَنّهُ سئلَ عن السّبع المثاني فقال : الحم 
لله ربٌ العالمينَ » قيل : إِنّما هي ست فقالَ : يسم الله لرّحمنٍ الرحيم» 
ِ 
وإسنادهُ كلهم ثقاتٌ . وقالٌ الحافظ في الحديث الأول الذي قال ِل لا باس 
بإسناده : نه بين ضعيفٍ ومجهول . 
ومنها : عن عمرٌ: «أنَّ الى به كان إذا قامَّ إلى الصَّلاةٍ فأراد أن يقرا 
قال : بسم الله الحم الحيم؛ رواء ابن عبد الب قا : ولا يثبتٌ فيه إلا أله 
موقوف . 
ومنها : عن جابرٍ قالَ : قال رسولٌ الله كل : يف تقرأ إذا قمت في 
الصَّلاةِ؟ قلت :. أقرأ الحمدُ لله ربٌ العالميَ > قال: قل بسم الله الرحمن 


)١(‏ حاشية بالأصل : هكذا قال الحافظ في التلخيص» والذي في «شرح ابن سيد الناس» 
أن المتابع لعبد الحميد المذكور هو أبو بكر الحنفي لا نوح ؛ فإنه شيخ البخاري . 
ويدل على ما ذكره اليعمري في آخر الحديث قال أبو بكر الحنفي : ثم لقيت نوخا 

فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه . انتهى . 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۳۰۳/۱) (55/5) . ظ 

(۳) أخرجه : الدارقطني )”07/١(‏ . (5) أخرجه : الدارقطني )7311/١(‏ . 


7 رواه ا أبو الحسن”' 1 وفي إسناده الجهم بر عثمان ع قال 
ومنها : عن سمرةً قال کان لين اة سكتتان : سكتةٌ إذا قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم › وسكتة إذا فرغ من القراءة . فأنكرٌ ذلك عمرانٌ بن الحصين 
فكتبوا إلى أبن بن كعب فكتبّ أن صدق سَمرةٌ) أخرجة الدَارقطنيُ : وإسنادمٌ ' 
جيذ غير أنَّ الحديتٌ أخرجة التّرمذى وأبو داود وغيرهما بلفظ : «سكتة 
حينَ يفتتحُ » وسكتة إذا فرغ من السُورة» . 
ومنها : عن أنس قال : «كان ال يا يجهر بالقراءة ببسم الله الرَحمنٍ 
الرّحيم » أخرجة الد رقطني” '' أيضاء وله طريقٌ أخرى عن أنس عند الدّارقطنيٌ 
والحاكم ° بمعناةُ . 
الرحمن لزي اج اسائ( > قال ورواتة كلهم ثقاث : 


ومنها : عن عائشة : أن رسول الله يِه كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الوَحيم» , ذكره ابِنْ سيّدٍ النّاس في « شرح الترمذئىٌ » , وفي إسناده و الحكم بن 
عبدٍ الله بن سعدٍء وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ . 


ومنها : عن بريدة ب بن الحصيب بتو حديث عائشة 3 وفيه جابرٌ الجعفي 


() «سنن الدارقطني» )5١8/١(‏ . 

(۲) أخرجه : أبو داود /١(‏ ۷۷۹) والترمذي )50١/5(‏ والدارقطنی (۳۰۹/۱) . 
(۳) أخرجه : الدارقطني )۳٠۹/۱(‏ . ۰ 

() «سنن الدارقطنى») /١(‏ ۳۰۸). و«المستدرك») (۲۳۳/۱ - )۲٣٤‏ . 

(0) أخرجه : الحاكم (۲۳۳/۱). 


AA‏ ش المجلد الثالث 


٠‏ ومنها : عن الحكم بِنِ عمرٌ وغيره من طرق لا يُعوّلَ عليها . ومنها : عن 
ابن عمرّ قال : «صليت خلفٌ رسول الله ي وأبي بكر وعمرّ» فكانوا يجهرونٌ 

CD 4 

ببسم الله الرحمن ارج أخر جه الدارقطنيٌ . قال الحافظ : 
أبو طاهر أحمد بن ع عيسى العلوي › وقد كذبهُ أبو حاتم وغيرةُ» ومن ¿ دونه أيضًا 
ضعيف ومجهول . وروا الخطيبُ عن ابن عمرّ من وجو آخر. وفيه مسام بن 
فهذه الأحاديتثٌ فيها القوىٌ والضّعيف كما عرفت» وقد عارضتها 
الأحاديثٌ الدَالةُ على ترك البسملة الَّتى قدَّمناها» وقد حملت رواياتٌ حديث 
أنس السَّابقةٌ على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلقًا ؛ لما في تلك الرُواية التي 
قدّمناها في حديثه بلفظ : «فکانوا لا يجهرونٌ ببسم الله الرحمن الرحيم2 ء 
وكذلك حملت روايةٌ حديثِ عبد الله بن مغفّل الآتية وغيرها حملا لما أطلقتة 

أحاديثٌ نفى قراءة البسملة على تلك الرّواية المقيّدة بنفى الجهر فقط . 


وإذا كان محصّلٌ أحاديث نفى البسملة هوّ نفىُ الجهر بها » فمتول وجدت 
روايةٌ فيها إثباتُ الجهر .قدّمت على نفيه» قال الحافظ”": لا بمجرَّدٍ تقديم 
رواية المثبت على النّافى ؛ لأنَّ أنسًا يبعدُ جدًا أن يصحبّ التب له مده عشر 
الجهرَ بها في صلاة واحدة» بل لكونٍ أنس اعترف بِأنّهُ لا يحفظ هذا الحكمّء 
ليع عهد بد ا بذكر ع لجز بالافضاع بلح لو ونا فم تحدم 
الجهر بالبسملةٍ ٠‏ فيتعيّنُ الأ بحديثِ من أب ك الجهر. | 


. )35١0/١( أخرجه : الدارقطنى‎ )١( 


(۲) «التلخيص الحبير» .)٤۲۳/١(‏ ' 
(۳) «الفتح» (۲۲۸/۲ - ۲۲۹) . 


ابواب صفة الصلاة A۸۹‏ 


يويد ما قال الحافظ من عدم استحضارٍ أنس لذلك ما أخرجة الدّارقطنيٌ 

عن أبي سلمةً قال ٠‏ «سألت أنس بن مالكِ أكانَ رسول الله ب يستفتح بالحمدُ 
لل ربٌ العالمِينَ أو ببسم الله الرّحمنٍ الرّحيم ؟ فقالَ : نك سألتني عن شيءِ ما 
أحفظة وما سألني عنهُ أحدٌ قبلك . فقلت : أكانَ رسول الله ليه يُصلي في 
النعلين؟ قال : نعم» قال الدّارقطني'' : هذا إسنادٌ صحيحٌ . 

وعروض النّسيانِ في مثل هذا غيرُ مستنكر » فقد حكئ الحازميٌ عن نفسه 
أنه حضرٌ جامعًا وحضرهُ جماعة من أهل اللّمييز المواظبينَ في ذلك الجامع 
فسألهم عن حال إمامهم في الجهر والإخفات قالّ: وكانَ صيّنًا يملا صوتة 
الجامع » فاختلفوا في ذلك فقال بعضهم : يجهر . وقالَ بعضهم: يخفتُ . 

ولكنّهُ لا يخفى عليك أنَّ هذه الأحاديتٌ التي استدل بها القائلونَ بالجهر منها 
ما لا يدل على المطلوب » وهو ما كانّ فيه ذكرٌ أنّها ية من الفاتحة» أو ذكرُ 
القراءة لها لهاء أو ذكرٌ الأمر بقراءتها من دون تقييدٍ بالجهر بها في الصَّلاةٍ ؛ لال 
لا ملازمة بينَ ذلك وبِينَ المطلوب وهو الجهرٌ بها في الصَّلاةٍ» وكذا ما كان 
مقيّدًا بالجهر بها دونَ ذكر الصَّلاةٍ ؛ لأنّهُ لا نزاعَ في الجهر بها خارج الصَّلاةٍ . 

فإن قلت : أمّا ذكرٌ أنّها آية » أو ذكرٌ الأمر بقراءتها في الصلاة بدونٍ تقييد 
بالجهرٍ فعدمٌ الاستلزام مسل . وأا ذكرُ قراءته بيا لها في الصَّلاةٍ فالظاهر أنه 
يستلزمٌ الجهرّ ؛ لأنَّ الطريق نّ إلى نقله إِنْما هيّ السَّماعٌ » وما يُسممُ جهرٌ وهو 
المطلوبٌُ . قلت : يُمكنُ أن تكونَ الطريق إلى ذلك إخبارة كَل أنه قرأ بها في 
الصَّلاةٍ فلا ملازمة » والّذي يدل على المطلوب منها هو ما صرح فيه بالجهر بها 
في الصّلاةٍ وهي أحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها كما عرفت › ولهذا قال 
الدارقطنيٌ : إِنَهُ لم يصح في الجهر بها حديتٌ . 


. )”1١77/١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 


04٠‏ المجلد الثالث 








ولو سلّمنا أن ذكرٌ القراءة في الصَّلاةٍ يستلزمٌ الجهرٌ بها لم يثبت لذلك 
مطلوبُ القائلينَ بالجهر ؛ لان أنهض الأحاديث الواردة بذلك حديتٌ 
أبي هريرة المتقدمٌ ؛ وقل تعقّبَ باحتمال أن يكون ابو هريرة أشبههم صلا 
برسول الله بي في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها على أَنّهُ قد رواةُ جماعة 
عن نعيم » > عن أبي هريرة بدونٍ ذكر البسملةٍ كما قال الحافظٌ في «الفتح ». 


() بين الومام الزيلعي في «نصب الراية» ضعف أحاديث الجهر بالبسملة حديئًا حديئًاء 
وتوسع في ذلك » ثم قال /١(‏ 706 -501) : 
«وبالجملة » فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح » بل فيها عدمهما » أو عدم 
أحدهماء وكيف تكون صحيحة» وليست مخرجة في شيء من الصحيح › 
ولا المسانيد» ولا السئن» المشهورة؟! وفي روايتها الكذابون. والضعفاء . 
والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ » ولا في كتب الجرح والتعديل » كعمرو 
ابن شمر . وجابر الجعفي . وحصين بن مخارق. وعمرو بن حفص المكي . 
وعبد الله بن عمرو بن حسان. وأبي الصلت الهروي. وعبد الكريم بن أبي المخارق . 
وابن أبي علي الأصبهاني » الملقب «بجراب الكذاب». وعمر بن هارون البلخي . 
وعيسئ بن ميمون المدني . وآخرون أضربنا عن ذكرهم » وكيف يجوز أن تعارض 
برواية هؤلاء » ما رواه البخاري . ومسلم في ١‏ صحيحيهما» من حديث أنس الذي 
رواه عنه غير واحد من الأئمة الأثبات: ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه . 
ويرويه عنه شعبة المقلب بأمير المؤمنين في الحديث . وتلقاه الأئمة بالقبول» ولم 
يضعفه أحد بحجة إلا من ركب هواهء وحمله فرط التعصب على أن علله » ورد 
باختلاف ألفاظه» مع أنها ليست مختلفة › > بل يصدق بعضها بعضاء كما بيناء 
وعارضه بمثل حديث ابن عمر الموضوع › أو بمثل حديث معاوية الضعيف » 
وصل الأمر إلى مثل هذاء فج فجعل الصحيح ضعيفًا » والضعيف صحيحًاء والمعل 
سالمًا من التعليل » والسالم من التعليل معللا ؛ سقط الكلام » وهذا ليس بعدل» والله 
يأمر بالعدل . وما تحلئ طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب › ويكفينا في 
تضعيف أحاديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة » والسنن المعروفة . 
وال اند المشهورة العتمد عليها فى حجج العلم» ومسائل الذين فالبخاري له - 








# ها ظط ا له مو د پچ 4ي يو ي ي ظط سيج ي ي دج ت جو ا # Hm HH E‏ اس او الو الال ااا هله شه 0ه 


مع شدة تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها حديئًا 
واحذاء ولا كذلك مسلم كه فإنهما لم يذكرا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال 
على الإخفاء » ولا يقال في دفع ذلك : إنهما لم يلتزما أن يودعا في «صحيحيهما» كل 
حديث صحيح » يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث 
الصحيحة » وهذا لا يقوله إلا سخيف أو مكابر » فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام 
المسائل ومعضلات الفقه» ومن أكثرها دورانًا فى المناظرة وجولانًا فى 
«المصنفات ٠»‏ والبخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنة ء فيذكر 
الحديث » ثم يعرض بذكره » فيقول : قال رسول الله ية : كذا وكذاء وقال بعض 
الناس : كذا وكذاء يشير ببعض الناس إليه » ويشنع لمخالفة الحديث عليه » وكيف 
يخلئ كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة » وهو يقول في أول كتابه : «باب الصلاة من 
الإيماناء ثم يسوق أحاديث الباب» ويقصد الرد علئ أبي حنيفة ؟ قوله : إن الأعمال 
ليست من الإيمان» مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء » ومسألة الجهر يعرفها 
عوام الناس ورعاعهم » هذا مما لا يمكن » بل يستحيل » وأنا أحلف بالله » وبالله لو 
اطلع البخاري عل حديث منها موافق بشرطه » أو قريبًا من شرطه لم يخل من كتابه . 
ولا كذلك مسلم و » ولئن سلمنا فهذا أبو داود » والترمذي » وابن ماجه . > مع 
اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة » والأسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شيئّاء 
فلولا أنها عندهم واهية بالكلية لما تركوهاء وقد تفرد النسائي منها بحديث 
أبي هريرة » وهو أقوى ما فيها عندهم» وقد بينا ضعفه» والجواب عنه من وجوه 
متعددة » وأخرج الحاكم منها: حديث علي » ومعاوية» وقد عرف تساهله وباقيها 
عند الدارقطني في ١‏ سلنه ») التي مجمع الأحاديث المعلولة » ومنبع الأحاديث الغريبة › 
وقد بيناها حديئًا حديئًا . والله أعلم» اھ . 

وقال ابن رجب في «شرح البخاري» له (3557/5) : 

«فمن اتقى وأنصف » علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير 
والغرائب والشواذ » التي لم يرضٌ بتخريجها أصحاب الصحاح » ولا أهل السنن . > مع 
تساهل بعضهم فيما يخرجهء ولا أهل المسانيد المشهورة» مع تساهلهم فيما 
يخرجونه) اهم . 
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وقد جمعٌ القرطبي بما حاصله أن المشركينَ كانوا يحضرونَ المسجد فإذا 
قرأ رسو الله يا قالوا : إنَّهُ يذكرٌ رحمان اليمامة - يعنونَ مسيلمة - فأمرّ أن 
يُخافتٌ ببسم الله الرَحمنٍ الْرّحيم ونزلت : ولا جَحْهَرَ بِصَلايِكَ ولا عافت يبا 
[الإسراء : »]١١١‏ قال الحكيم الترمذی : فبقي ذلك إلى يومنا هذاء على ذلك 
الررسم وإن زات العلةّء وقد روئ هذا الحديتٌ الطبران في «الكبير) 
و«الأوسط ١"‏ . وعن سعيدٍ بن جبير قال : «كانَ رسول الله بلا يجهر ببسم 
لله الرّحمنٍ الرّحيم وكانَ المشركونَ يهزءونَ بمكاء وتصدية ويقولونٌ : محمد 
يذكرٌ إلهَ اليمامة › وكان مسيلمة الكذَّابُ يُسمّى رحمانً فأنزلٌ الله : إو جْهَرَ 2 
بصَلانِك م [الإسراء : ]٠١١‏ فتسمعٌ المشركينٌ فيهزءوا بك وولا ات عن 
أصحابك فلا تسمعهم . ورواه ابن جبير عن ابن عباس . ذكرة النّسابوري في 
( التّيسير »» وهذا جمعٌ حسنٌ إن صم أن هذا كانَ السَّبتَ في ترك الجهر . وقد 
قال في ١مجمع‏ م الرّوائي» ٠‏ : إِنَّ رجاله موتّقونَ . 

وقد ذكرٌ 9 القيم في «الهدي)”" أن الى ي کان يجهرٌ ببسم الله 
لرحمن الرّحيم تارةٌ ويُخفيها أكثر مما جهرّ بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها 
دائما في کل يوم وليلة خمسٌ مرَّاتٍ أبدّا حضرًا وسفرّاء ويخفئ ذلك على 
خلفائه الرَّاشْدِينَ وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصارٍ الفاضلة» هذا 
من أمحل الماك حفن يحاجن لشت في بألا مجماة واد واي 
تصحيخ تلك الأحاديث غير مرج ری ر ج 


0010 أخرجه : : الطبراني في (المعجم الكبير ) )۱۰/ (TAA‏ و«الأوسط») (۱/). 
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مأخوذةٌ من هذه الأدلة فلا نطوّلُ بذكرها . وأما أدلُ المنبتيَ لقرآنية البسملة 
والنّافِينَ لقرآنيّتها فيأتي ذكرٌُ طرف منها في الباب الذي بعد هذا . 

وهذه المسألة طويلة الذيل» وقد أفردها جماعة من أكابر العلماء بتصانيف 
مستقأةٍ » ومن آخرٍ ما وقعٌ رسالةٌ جمعتها في أيّمِ الطّلبٍ مشتملةٌ على نظم ونر 
أجبت بها على سؤال ورد » وأجابَ عنهُ جماعة من علماء العصر » فلنقتصر في 
هذا الشرح على هذا المقدار » وإن كاد بالنسبة إلى ما في المسألة من التّطويل 
نزرًا يسيرًا ولكنّه لا يقصرٌ عن إفادة المنصفٍ ما هر الصَّوابُ في المسألةء 
وأكثرُ ما في المقام الاختلاف في مستحبٌ أو مسنونٍ» فليس شية من الجهر 
وتركه يقدح في الصّلاة ببطلان بالإجماع . فلا يهولنك تعظيم جماعة من 
العلماء لشأن هذه المسألة والخلافٍ فيهاء ولقد بالغ بعضهم حت عدّها من 
مسائل الاعتقاد . 

- وَعَنِ ابن عَبْدٍ الله ن مُغَفْل قَالَ: سَمِعَنِي ابي واا قول 
یتسد ار اقل ایی 4. فََالَ: يا بي إِبَاكَ وَالْحَدَتَ - 
ٿال : وَلَمْ أرَ ِن أضحَابٍ رَسُولٍ الله يك رَجُلا كان ابض إلَيهِ حَدَنَا في 
السام مِنْهُ - فإني صَلَدتْ مع رَسول الله ل وَمَع أبي بر وَمَع عُمر ومع 
مان فلم أشمغ ادا منم يَقُولْهَا فلا تَقُلْهَاء إِذَا أنْتَ قَرَأتَ فَقُلٍ 


د 
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ء)۱۳١ والنسائى (؟/‎ .)۲٤٤( والترمذي‎ .)٥١ ٤٥ /5( )86 /٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
1 . )8١6( وابن ماجه‎ 
. حسن»‎ ١ : وقال الترمذي‎ 
. وضعفه غيره من الحفاظ‎ 
.)5١57/5؟١( راجع : «نصب الراية» (۱/ ۳۳۲). و«التمهید»‎ 


الحديثٌ حسَّنهُ التّرمذى » وقد تفرد به الجريريٌ» وقد قيل إِنَّهُ اختلط 
بأخرةٍ» وقد وبع عليه الجريريٌ كما سيأتي » وهو أيضًا من أفراد ابن عبد الله 
ابن مغمّلٍ وعليه مدارةُ ‏ وذكرٌ أن اسمة يزيدء وهو مجهول لا يُعرفٌ » ما روئ 
عنهُ إلا أبو نعامةً . وقد رواه معمرٌ عن الجريري › ورواه إسماعيلٌ بن مسعودٍ. 
عن خالدٍ بن عبدٍ الله الواسطي » عن عثمانَ بن غياث » عن أبي نعامة » عن ابن 
عبدِ الله بن مغمّلء ولم يذكر الجريريٌ . وإسماعيلٌ هو الجحدري » قال 
أبو حاتم : صدوق . وروئ عنهُ النّسائنُ » فعثمانُ بن غياثِ متابعٌ للجريري : 
وقد ونی عثمانَ أحمد ويحيئ وروی له البخاريٌ ومسلمٌ . وقال ابنُ خزيمة : 
هذا الحديثُ غير صحيح . وقال الخطيبٌ وغيرة : ضعيف . قال النُووىٌ : 
ولا يرد على هؤلاءِ الحفّاظٍ قول الترمذى : إِنَّهُ حسنٌ . انتهى . 

وسببُ تضعيف هذا الحديثِ ما ذكرناة من جهالة ابن عبد الل بن مغل . 
والمجهول لا تقو تقوم به حجة» قال أبو الفتح اليعمريٌ : والحديثُ عندي ليس 
معلا بغيرٍ الجهالةٍ في ابن عبد الله بن مفّلِ وهي جهالةٌ حاليةٌ لا عينيةُ للعلم 
بوجودهو فقد كانّ لعبدٍ اللّهِ , بن المغفل سبعة أولادٍ سمّئ هذا منهم يزيد وما رمي 
بأكثرَ من أَنَّهُ لم يرو عنة إلا أبو نعامةٌ فحكمةُ حكمٌ المستور» قال : ولیس 
في رواةٍ هذا الخبر من ينهم بكذب فهو جار عل رسم الحسنِ عندة. و وأما 
تعليلة بجهالة المذكور فما أراهُ يُخرجه عن رسم الحسن عند الترمذى 
ولا غير . وأمّا قول من قال غير صحيح فكل حسنّ كذلك . 

والحديثٌ استدل به القائلونَ بترك قراءة البسملة في الصّلاةَء والقائلون 
بتركِ الجهر بهاء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 
)١(‏ حاشية بالأصل : بعد هذا الكلام في «شرح ابن سيد الناس» : وأما الترمذي فإنه لما 


عرف بالحسن عنده قال : هو الذي لا يتهم راويه بكذب وليس إلخ . ولابد من هذا ؛ 
إذ القائل الترمذي . 


أبواب صفة الصلاة 5 

قال المصئّف كانه : 

معت قَوْلِهِ : ١لا‏ تَفُلَهَا وَقَوْلِهِ : «لا بَقْرَءُونَهَا» أو «لا يَذْكْرُونَهَا 
ٍلا يَسْتَفْتحُونَ بها» أيْ : جَهِرًا بدَلِيلِ قله في رِوَابَةِ تَقَدَمَتْ : ١لا‏ يَجْهَرُونَ 
بها» وَذَلِكَ يدل عَلَى قِرَاءَتِهِمْ لَهَا سِرًا . المَهَى . 

وقد قدّمنا الكلام على ذلك في شرح الحديث الذي قبل هذا . 

-0١‏ وَعَنْ قَنَادَةَ قال : سيل أنْسٌ كيف كانت قَرَاءَة الب يِل 
قال : كائث مَداء ثم قرأ یتر اتر اقل ا ده يمد بشم 
الله وَيَمُد بِالرّحْمَنء وَيَمُدٌ بالرّحِيم . رَوَاهُ الْمْخَارِي 7" . 

الحديث أخرجة أيضًا أبو داود» والترمذی › والنّسائنُ وابنٌ ماجه”'* بدون 
ذكرٍ البسملةٍ . وهو يدل على مشروعيّة قراءةٍ البسملة » وعلئ أنَّ الي كلا كان 
يمد قراءتهُ في البسملة وغيرها . 

وقد استدل به القائلونَ باستحباب الجهر بقراءة البسملة فى الصّلاةٍ ؛ لأنَّ 
كون قراءته كانت على الصْفة التي وصفها أنسٌ تستلزمٌ سماعَ أنس لها من كَل 
وما سَمعٌ مجهورٌ به» ولم يقصر أنس هذه الصّفة على القراءة الواقعة منه كاز 
خارج الصّلاة »> فظاهرة أنه أخبرَ عن مطلق قراءته ل › ولفظ : «كان) مشعر 
بالاستمرار كما تقرّرَ في الأصول › فيُستفادُ منه عمومٌ الآزمانِ» وكونة من لفظ 
الرّاوي لا يقد في ذلك ؛ لأنّ الفرض أنه عدل عارف . 

۲- وَرَوَىُ ابْنُ جُرَيْج » عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي مُلِيكَةَ» عَنْ آم سَلَمَة 
)١(‏ أخرجه : البخاري (2)511/5 وأحمد .)١19/7(‏ 


62 أبو داود 2)١550(‏ والترمذي في « الشمائل » 54 )2 والنسائي .)١74/9(‏ واين 
ماجه ))۳٥۳(‏ . 
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آا— 


نها سعِلَتْ عَنْ قِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله يك كْقَالَثْ : كَانَ بقَطمْ ِرَاءَتَهُ آيَهَ آي 
# بر 1 عر الي ر و © الحمد له ر رب اللي © اسمن 
ليم ملك وم الاس [الفائحة : ١‏ - 5]. رَوَأه أخحْمَد» 


وَأَبُو اود“ 


الحديتُ أخرجة أيضًا الترمذي" في القراءة ولم يذكر التُسمية» وقال : 
غريبٌ وليسّ إسنادة بمتّصل . وقد أعلّ الطّحاويُ الخبرٌ بالانقطاع فقالَ: لم 
يسمعة ابن أبي مليكة من آم سلمة » واستدلٌ علئ ذلك برواية الث ء عن ابن 
أبي مليكة > عن يعلى بن مملك » عن أمّ سلمةً » قال الحافظ : وهذا الذي أعلٌ 
به ليس بعلّة فقد رواه التّرمذيٰ من طريقٍ ابن أبي مليكة عن أمْ سلمة بلا 
واسطة» وصححة ورجّحهُ على الإسنادٍ الذي فيه يعلى بن مملكِ . انتهئ . 

وقد عرفت أنَّ التّرمذيّ قال : إِنّهُ غريبٌ وليس بمتّصل في باب القراءة ‏ 
ورواة في باب فضائل القرآن» وصحححة هنالك بعد أن رواة عن ابن 
أبي مليكةً » عن يعلى بن مملكِ» فلعل لصحي لأجل الاتّصالٍ» كما يدل 
عليه قولهُ في باب القراءة : وليسّ إسناده بمتصل . وأخرجة الدَارقطني ” عن 
ابن أبي مليكةً » عن أمّ سلمة : "أن لي يله كان يقرأ الد لَه رب 
اللي © © لمن اتير © ميك دوم لين و4 © اباك نید د ولاك 
َي © هين ا لی © صرط الت أنعنت عله عبر 


ا سے ر 


المعْضوبٍ يهم ولا اسان [الفاتحة: ۷-۲] فقطعها آية آيةء وعدها عد 


.)5٠*٠١( )ل وأبو داود‎ ۳۰۲ /٦( أخرجه : ألحمد‎ )١( 
.)5950( لترمدي‎ (۲) 
. )۳۰١۷ /۱( » «سنن الدارقطني‎ )۳( 


أبواب صفة الصلاة ۹۷ 








الأعراب» وعد یتر ار الک ايده آيةَ ولم يعد عليهم» قال 
اليعمرى : رواتة موقو › وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزيمة ‏ والحاكم ٠٠‏ 
وفي إسناده عمرٌ بن هارونَ البلخيٌ › قال الحافظ 9 : هر ضعيفٌ . انتهيل . 
ولكنّهُ قد وثق » فقول اليعمريٌ : رواته مونّقونَ صحيح . 


سي 


والحديثٌ يدل على أنَّ البسملة آية » وقد استدل به من قال باستحباب 


لجهر بالبسماة في الصلا: : لما ذكرناة في شرج الحديث الذي قبلة » وقد تقد 


بَابُ في الْبَسْمَلَةٍ هَل هي مِن الْفَاتِحَةِ وَأَوَائْل السُوَرِ آم لَا؟ 

۳- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله لا : امن أن صلا ا 
يَْرَأ فِيهَا بفَاتِحَةٍ تحَة الكتاب فَهِيَ خِدَاجٌ » يَقُوَلَهَا تَا > قَقِيلَ لأبي هُرَيْرَةَ : إن ر 
تَكونُ وَرَاءَ الإمَام » قَقَال : اقرا بها في نَفْسِكَ فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 
قول : «قال الله عر وَجَلَ : قَسَمْتُ الصَّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نصفين 
وَلِعَبْدِي ما سال َإِذا قال الْعَبْدُ : الد 5 لی > قَالَ اللّهُ : 
حَمِدَنِي عَبْدِي » فإِذا قال ل : لن َر قال : ثي تن علي عَبدِي ؛ 
ذا قال : #مديكٍ بوم ال4 » قال : مَجَدَنِى عَبْدِي - وَقَالَ مَرَة : فَوَّض 
إلى عَبْدِي - وَإِذَا قال : «إياك نعبد وَإِيَّاكَ سيين قال : هَذَا بَبنِي 
بدي ما سَأَلَء دا قَالَ: اهيا ارط الْمَقِيِمَ © رط 


3 
(n 
م‎ 
1 


() (صحيح ابن خزيمة» »)١5/8/1١(‏ و«المستدرك» (۲۳۲/۲) . 
(۲) «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 


3 نيل الأوطار - ج ۳ ] 


۹۸ المجلد الثالث 








- هم ور 


ا ما سال رو الْحَمَاءة لَه ا وَابنّ 5500 


توله : «خداجٌ) بكسر الخاء المعجمة» قال الخليل » والأصمعيٌ ‏ 
وأبو حاتم السّجستانيُ » والهرويٌ» واخرونٌ : الخداح : النمَصانُ » يقال : 
خدجت التاق إذا ألقت ولدها قبل أوانٍ النْتاجء وإن كانَ نام الخلتي . 
وأخدجت إذا ولدته ناقصّاء وإن كان لتمام الولادة . وقال جماعة من أهل 
اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغيرٍ تمام . قالوا : فقوله ١‏ خداح» آي : 
ذات خداج . ترله : «اقرأ بها في نفسك» السَّائكُ لأبي هريرةً هو أبو السَائب 
أي : : اقرأها سرًا بحيثُ تسمعٌ نفسك . 

توله : «قسمتٌ الصَّلاةَ» قال النّوويٌ”'': قال العلماء : المرادٌ بالصَّلاةٍ 
الفاتحة » سمّيت بذلك لأنّها لا تصح إلا بهاء والمرادٌ قسمتها من جهة 
المعنى ؛ لأنَّ نصفها الأول تحميدٌ لله وتمجيدٌ وثناء عليه وتفويض إليهء 
والنُصف الثاني سؤال وطلبٌ وتضرّع وافتقار . توله : «حمدني › وأثن على . 
ومجدني» الحمد : الام بجميل الفعال . والتَّمحِيدٌ : النَّناءُ بصفاتِ الجلال . 
والتناء : مشتمل على الأمرين» ولهذا جاءَ جوابًا لآل الي د 
لاشتمال اللّفظين على الصَّفَاتِ الذاتيّة والفعليّة > حكى ذلكٌ النُوويٌُ عن 
العلماء. ٠‏ 

تولك : فض إِليّ عبدي » وجه مطابقة هذا لقوله: #إمديكِ يوم اله 
أنَّ الله تعالى هو المتفرّدُ بالملكِ ذلك اليومً وبجزاء العباد وحسابهم » والدينٌ : 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۲/ 1۰( وأحمد )۲/ «A0‏ 1°( وأبو داود »)۸۲۱١(‏ والترمذي 
(۹۳)». والنسائى (10/7) . ) 


فم «(شرح مسلم » للنووي .)٠١7”7/5(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۹۹ 


الحسابٌ. وقيلَ : الجزاء . ولا دعوى لأحدٍ ذلك اليو حقيقة ولا مجارًا . 
وأمّا في الدّنيا فلبعض العبادٍ ملك مجازيٌ » ويدّعي بعضهم دعو باطلةً » وكل 
هذا ينقطع في ذلك اليوم . 

ترله : «فإذا قال إاك نعبدٌُ» إلخ . قال القرطبئٌ : إِنَّما قالَ اللّهُ تعالى هذا ؛ 
لأنَّ في ذلك تدَلَّلَ العبدِ لله وطلبة الاستعانة منه» وذلكَ يتضمّنٌ تعظيمَ الله 
وقدرتة على ما طلبَ منهُ . قرله : «فإذا قال اهدنا الصراط المستقيمٌ» إلى آخر 
السُورة ؛ إِنّما كانَ هذا للعبدٍ ؛ لأنَّهُ سؤال يعودٌ نفع إلى العبد . وفيه دليل على 
أن «اهدنا» وما بعدهُ إلى آخر السُّورة ثلاث آياتٍ لا آيتانِ . وفي المسألة خلاف 
مبنيئٌ على أنَّ البسملةً من الفاتحة أم لا وقد تقدَّمَ بسطة . 

والحديثٌ يدل على أنَّها ليست من الفاتحة ؛ أن الفاتحة سبعٌ آياتِ 
بالإجماع . فثلاث في أوَّلها ثناء أوّلها #الحمد ل وثلاث دعاءٌ أوَّلها 
هدنا الصَرْط الْمَمِيمَ. والرابعةٌ متوسّطةٌ وهي 9إإِيَّاكَ تعد وإِياكَ 
فَنَعِينٌُ » ولم تذكر البسملةٌ في الحديثٍ» ولو كانت منها لذكرت» قال 
انوي : وهوّ من أوضحَ ما احتجُوا به » قال : وأجاب أصحابنا وغيرهم ممّن 
يقولٌ: إِنَّ البسملة آيةٌ من الفاتحة بأجوبة : أحدها : أنَّ النّنصيفَ عائدٌ إلى 
جملة الصَّلاةٍ لا إلى الفاتحة » هذا حقيقةٌ اللّفظٍ . والئّاني : أنَّ الصيف عائدٌ 
إلى ما يختص بالفاتحة من الآياتٍ الكاملة . والثّالتُ : معناهُ فإذا انتهى العبد في 
قراءته إلى #الْحَمَد له رب الْعنلمِيَ» فحيئئذٍ تكونٌ القسمةٌ . انتهئ . 
ولا يخفئ أن هذه الأجوبة منها ما هو غيرُ نافع » ومنها ما هوّ متعسف . 

والحديثٌ أيضًا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصَّلاةٍ وإليه 
ذهب الجمهورٌ» وسيأتي البحث عن ذلك في الباب لذي بعد هذا إن شاءَ 
الله . وأمّا الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصَّلاة بالبسملة فليس 
بصحيح » قال اليعمريُ : لأنَّ جماعةً ممن يرئ الجهرّ بها لا يعتقدونها قرآنًا بل 


5 


و١١‏ المجلد الغالكث 


هيّ من السنن عندهم كالتعوذٍ والتأمين » وجماعة ممّن يرى الإسرارَ بها 
يعتقدونها قرآنا . ولهذا قال النّوويُ : إن مسألة الجهر ليست مرنَبةَ على إِثباتِ 
مسألة البسملة » وكذلك احتجاح من احتجّ بأحاديث عدم قراءتها على أنّها 
ليست باية لما عرفت . 

45- وَعَن أبي هُرَيْرَةَ » عه عن انى يكل أن قال : إن سُورَة مِنّ القَرْآنِ 
انون آي شَفْعَتْ لِرَجُلٍ حت حى خُر لَه وهی : تَبَارَكُ الذي بِيَده الْمُلْكَ) . 
رَوَاهُ أَخمدء وَأَبُو داؤد» والترْمذِی” . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا لنّسائيُ . واب ماجهء والحاكمٌء وابنُ حبَّانَ”"' 
وصخحه » وحسنه ه الترمذى › وأعلهُ البخاريٰ في «التاريخ الكبير) أن عبّاسًا 
الجشميّ لا يُعرف سماعة من أبي هريره ء ولكن ذكرةٌ ابن حبّانَ في «التَقاتِ» 
وله شاهدٌ من حديث ثابت عن أنس رواه الطبران e;‏ في «الكبير» بإسناد 
صحيح 28 . ض 

والحديثٌ استدل به من قال إِنَّ البسملة ليست من القرآن » وقد تقدمَ ذكد 
أهلٍ هذه المقالةٍ في الباب الأول » وإنّما استدلوا به لأنَّ سورة تبارك ثلاثون آي 
بالإجماع بدونٍ التسمية . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۹۹/۲» ۳۲۱)» وأبو داود :»)١1٠00(‏ والترمذي (۲۸۹۱)» وابن 
ماجه (85/ا2)7 والنسائي ذ فى «عمل اليوم والليلة» )1/١6(‏ . 

0,0 0 في عمل اليوم والليلة» (715) : وابن ماجه (317/85) 2 والحاكم »)٥٦٥ /١(‏ 

بن حبان (۷۸۷) . 

)۳( س في «الأوسط» (7014). و«الصغير» »2١77/١(‏ وانظر «مجمع الزوائد» 
(۷/ ۱۲۷) فقد ذكر الهيثمي أنه في «الصغير» و«الأوسط» . ولم أجده في مسند أنس ظ 
فى «الكبير» . 

(5) في «ك»: «بإسناد حسن صحيح» . 


أبواب صفة الصلاة ۱۰۱ 








ولهذا ؛ قال المصئّف : 

ولا يَخْتلِف العَادُونَ أَنْهَا ثلاثونَ آية بدون النَسْمِية . انتهئ . 

وأجِيبَ عن ذلك بأنَّ المراد عددُ ما هر خاصّةٌ السُّورة ؛ لأنَّ البسملة 
كالشّىء المشترك فيه » وكذا الجوابٌ عمًا روي عن أبى هريرة أن سورةً الكوثر 
ثلاث آيات . 


6- وَعَنْ أنّس ٿال : بَبِنَا رَسُولَ الله ئي ذَاتَ يَوْم بين أظهْرِنَا ذ 


تھے 


e 


م 0 : > 4 + 0 2 س ص ر سے ا 2 7< 2 0 ر 9 
المَسْحِدٍ إذ أغفى إغفاءة » ثم رَفعَ رَأْسَهُ متَبَسَمَا فقَلا له : ما أضحكك 
ل 0 ل (i ofl‏ تيه محم ر - 


س کے کے ایی ر ا ار 


ایک اید دإ اعت الكزئرٌ © ممل ربك ار 9© ك 
ایک هو الأب [الكوثر: 68-١‏ . ثم قال : «أَنتَدْرُونَ مَا الْكوْثَرَ ؟» قال : 
وَذَكْرَ الْحَدِيتٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ . وَالنّسَائِك 7 . 

تمام الحديث : «قلنا : الله ورسولة أعلمٌ » قال : إِنَّهُ نهرٌ وعدنيه رى عر 
وجل . عليه خير كثيرء وهوّ حوض يرد عليه آمَتي يوم القيامة » أنيتة عدد 
نجوم السَّماء . فيختلج العبد منهم › فأقول : رت نه من أمُتى › فيقول : 
ما تدرى ما أحدتٌ بعدك) . 

هذا الحديثٌ من جملة أدلَة من أثبتَ البسملةً وقد تقدّمَ ذكرهم » ومن 
أدلتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحفٍ منها بغير تمييزء كما ميّزوا أسماء 
السُورِ وعدد الآي بالحمرة أو غيرها مما يُخالف صورةً المكتوب قرانًا . 
وأجابت عن ذلك القائلونٌ بأنّها ليست من القرآن أنّها ثبتت للفصل بينَ السور . 


0١‏ أخرجه : مسلم (۲/ c(1‏ وأحمد (۳/ 1°( وأبو داود «(VAE)‏ والنسائي 
(TT /Y)‏ . 


01 المجلد الثالك 








تخلصض القاتلونَ بإثباتها عن هذا الجواب بوجوو : الأول :أن هذا تغريد 
ولا يجوز ارتکاره لمجرّد الفصل . الثاني : لو كان للفصل لكتبت بین براءة 
والأنفالٍ ولما كتبت في اول الفاتحة . الثَالتُ : أن الفصل كاد ممكنًا بتراجم 
السور كما حصل بِينَ براءةً والأنفالٍ . 

ومن جملة حجج المثبتينَ ما تقدّمَ من الأحاديث المصرّحة بأنّها آيةّ من 
الفاتحة . 

وأجابّ من لم يُثبتها بان القرآنَ لا ثبت إلا بالتّواتر» ولا تواترٌء لا سيّما 
مع ورود الأدلّة الدَالَِّ على أنّها ليست بقرآنِ كحديثي أبي هريرةً المتقدّم ذكرهما 
في هذا الباب » وحديث إتيانٍ جبريل إلى الَّبِيّ َك وقول : «إافراً ياس رَيْكَ الى 
لق [العلق : ]١‏ رواهُ البخاريٰ ومسلمٌ »> وسائرُ الأحاديث المتقدّمةٍ فى الباب 
الأول وبإجماع أهل العد على ترك عدها آية من غير الفاتحة . 

وتخلّصَ المثبتون عن قولهم لا يثبتٌ القرآنُ إلا بالتواتر بوجهين : 
الأول : أن إثباتها في المصحفبٍ في معنئ التّواترء وقد صرّحَ عضد الدّين أنَّ 
الرس دليل علميٌ . اللّاني : أنَّ التّوائرَ إنّما يُشترط فيما ثبت قرآنًا على سبيل 
القطع » فأمّا ما ثبت قرآتا على سبيل الحكم فلاء والبسملة قرآنٌ على سبيل 
الحكم . 

ومن جملة ما أجيبّ به أن عدم تواترها ممنوعٌ ؛ لأنَّ بعض القرَّاءِ السّبعةٍ 
أثبتها » والقراءاتٌ السَّبِعْ متواترةٌ فيلزمٌ تواترهاء والاختلاف لا يستلزمٌ عدم 
التواتر فكثيرًا ما يقع لبعض الباحثينَ » ولا يقعٌ لمن لم يبحث كل البحث› 
ومحل البحثِ الأصول » فمن رام الاستيفاء فليُّراجع مطوّلاته . 


5- وَعَن ابن عَبّاس قال : كانّ رَسول الله ككل لا يَعْرف فَصِلَ 


ابواب صفة الصلاة “ما. ١‏ 


السُورَة حى يَنزك عليه یتر اتر ازا اي د4 . روا 
ع )0 
ابو داود . 

الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكة”'' وصِححهُ على شرطهماء وقد رواة 
أبو داودَ في «المراسيل» عن سعيدٍ بن جبير » وقال : المرسلٌ أصحٌ . وقال 
الذّهنُ فى «تلخيص المستدرك» بعدّ أن ذكرٌ الحديتٌ عن ابن عبّاس : أمّا هذا 
فثابتٌ . وقال الهيثمىٌ : رواه البزّارُ بإسنادين » رجال أحدهما رجال الصّحيح . 

والحديثٌ استدل به القائلونَ بأنَّ البسملةً من القرآنِ وقد تقدَّمَ ذكرهم. 
وهو ينبني على تسليم أن مجرّة تنزيل البسملةٍ يستلزم قرانيتها . 

باب وجوب قَرَاءَةٍ الفاتِحة 

۷- عَنْ عبَّادَة بن الصَّامِتِ : أنّ الى ب قال : «لا صلاة لِمَنْ لم 
يَقَرَاً بِمَاتَحَةٍ الكتاب» . رَوَاهُ الجمَاعَة”" . 

وفي لَفْظِ : «لا نُجزئ ضَلَاةُ لِمَن لَمْ يَفْرَأ بمَاتحَةٍ الكتاب». روَا 
الدارَقطنى » وَقَالَ : إِسْتَادُهُ صَحِبِيُ 7 . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (0/8» وأخرجه كذلك في «المراسيل» (17)» من مرسل سعيد 
ابن جبير» وقال : «قد أسند هذا الحديث» وهذا أصح - أي : المرسل» . 

(۲) «المستدرك» (١7/1١581؟)‏ 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۹۲/۱)» ومسلم (2)8/15. وأحمد ۰۳۱٤ /٥(‏ 7971 00577 
وأبو داود (۸۲۲)» والترمذي (5517)» والنسائي (۲/ ۱۳۷)» وابن ماجه (۸۳۷) . 

. وقال : «إسناده صحيح»‎ . )771١/1١( أخرجه : الدارقطني‎ )٤( 
. ولفظ : «لا تجزئ) مرجوح › والصواب : «لا صلاة . ۰ كما في الرواية الأولى‎ 
. )۳۷١ /۱( وراجع : «التنقيح») لابن عبد الهادي‎ 


0 - المجلد الثالث 


الحديثٌ زادٌ فيه مسلم ء وأبو داود» وابن حبَّانَ”'' لفظ : «فصاعذا» لكن 
قال ابن حبَّانَ : تفرد بها معمرٌ عن الزُهريٌ. وأعلّها البخاري في «جزء 
القراءة» » وروايةٌ الدارقطنىُ صحّحها ابن القطانٍ ولها شاهدٌ من حديث أبي 
هريرةً مرفوعًا بهذا اللْفظٍِ أخرجة ابنُ خزيمةً » وابنُ م حبّانَ » وغيرهما . ولأحمد 
بلفظ : «لا تقبل صلاة لا ُقرأ فيها بام القرآن» . 

وفي الباب عن أنس عند مسلمء والّرمذيٌ 0 
له وعن عبدٍ اللَّهِ بن عمرَ عند ابن ماجه“ . وعن 
أبي سعيدٍ عند أحمدّء وأبي داود» وابن ماج4 . وعن أبي الذرداءِ عند 
0 وعن علي عند 
البيهقيئ”". وعن عائشة وأبي هريرةً وسيأتيانٍ إن شاء الله تعالئ . وعن عبادة 
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا . 


وعن ابي قتادة عند 
بي داودّ . والتّسائيت 


النّسائي » وابن ماجه”؟ . وعن جابر عند ابن ماجه 


والحديثٌ يدل على تعيّن فاتحة تحة الكتاب في الصَّلاةِ وأَنّهُ لا يُجرَئ غيرهاء 
وإليه ذهبّ مالك » والشَّافعيُ » وجمهورٌ العلماء من الصّحابةٍ والتّابعينَ فمن 
بعدهم » وهو مذهبٌ العترة ؛ لأنَّ النَفِيَ المذكورٌ في الحديث يتوجّه إلى 
الذَّاتِ إن أمكنّ انتفاؤهاء وإِلَّا توج إلى ما هو أقربُ إلى الذّاتِ وهو الصّحَةُ 


. )١7/85( ابن حبان‎ )١( 

() يشير إلى حديثه المتقدم برقم (1584)» وهو عند الترمذي برقم )۲٤١(‏ . 
(۴) النسائي )١717/5(‏ وأبو داود (۷۹۸) . 

(:) أخرجه : ابن ماجه )۸٤1(‏ من حديث عبد الله بن عمروء ولیس ابن عمر . 
(۵) أخرجه : أبو داود (۱۸) وأحمد ("/ ۳) وابن ماجه (۸۳۹) . 

(1) أخرجه : النسائي (1/ )١57‏ وابن ماجه .)۸٤۲(‏ 

(۷) أخرجه : ابن ماجه )۸٤۳(‏ . 


(۸) «السنن الكبرئ») للبيهقي .)١118/59(‏ 


أبواب صفة الصلاة ) ١٠٠6‏ 





لا إلى الكمالٍ ؛ لأنَّ الصّحََةَ أقربُ المجازين والكمال أبعدهماء والحملٌ على 
أقرب المجازين واجبٌء وتوجة المي ها هنا إلى الذَّاتِ ممكنٌ > كما قال 
الحافظٌ في «الفتح»70©, لأنَّ المراد بالصَّلاةِ معناها الشّرعىٌ لا اللُغويٌّ ؛ لما 
تقر من أن ألفاظ الشّارعٍ محمولة علئ عرفو» لكونه بعك لتعريف الشْرعيّاتٍ 
لا لتعريف الموضوعات اللّغويّة » وإذا كان المنفيُ الصَّلاةً الشَّرعيةَ استقام نف 
الذَاتِ ؛ لأنَّ المركبّ كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا 
يحتاج إلى إضمار الصَّحََةٍ ولا الإجزاء ولا الكمالٍ» كما روي عن جماعة ؛ 
لاله نّم يُحتاجُ إليه عند الشرورةٍ وهيّ عدم إمكان انتفاء الذَّاتِ. 

ولو سَلّمَ أنَّ المراد هنا الصّلاءٌ اللوي فلا يُمكنُ توجّهُ التّفي إلى ذاتها ؛ 
لأنها قد وجدت في الخارح - كما قالةُ البعض - لكان المتعّينُ توجية النّفي إلى 
الصِّحََّةَ أو الإجزاء لا إلى الكمال . أمّا أَوَّلَا : فلما ذكرنا من أل ذلك أقربُ 
المجازين . وأمًا ثانيًا : فلرواية الدّارقطنيٌ المذكورة في الحديث فإنَّها مصرّحة 
بالإجزاء فيتعيّن تقديره . 

إذا تقرّرَ هذا فالحديتُ صالمحٌ للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط 
الصَّلاةِ لا من واجباتها فقط ؛ لأنَّ عدمها قد استلزم عدم الصَّلاةٍ وهذا شأن 
الشرط . 

وذهبت الحنفيّةُ وطائفةٌ قليلة إلى أنّها لا تجبُ بل الواجبٌُ آية من 
القرآنِ» هكذا قال التّووىٌ» والصَّوابُ ما قال الحافظ أنَّ الحنفيّة يقولونَ 
بوجوب قراءةٍ الفاتحة لكن بنوا على قاعدتهم أنّها مع الوجوب ليست شرطا 
في صحََةٍ الصَّلاةِ ؛ لأنّ وجوبها إِنّما ثبت بالسّنَدَء والذي لا تتم الصَّلاةُ إلا 
به فرض» والفرض عندهم لا يثبتُ بما يزيد على القرآن » وقد قال تعالى : 


. )۲٤۱/۲( «الفتح»‎ )۱( 


ك١‏ المجلد الثالث 


#قافرءوأ ما يسر من لفان [المزمل : ]٠١‏ فالفرض قراءءٌ ما تيسَّرَ » وتعيّنُ الفاتحة 
إِنْما ثبت بالحديث » فيكونٌ واجبًا يأثمم من يتركة وتجزئ الصّلاةٌ بدونه . 


وهذا تعويل على رأي فاسدٍ حاصلة رد كثير من السّنَّهَ المطهّرة بلا برهان 
ولا حكَةٍ يّرةِ» فكم موطنٌ من المواطن يقولٌ فيه الشّارِعٌ لا يُجزئ كذاء لا 
يقبلٌ كذاء لا يصح كذاء ويقول المتمسّكوتٌ بهذا الرّأي يُجزئ ويُقبلٌ ويصحٌ . 
ولمثل هذا حدر السَّلفُ من أهل الرّأي . 

ومن جملةٍ ما أشادوا به هذه القاعدةٌ أن الآيةٌ مصرّحة بما تيسّرَ وهو تخييرٌ ؛ 
فلو تعبّنت الفاتحة لكان التَّعيينُ نسحا للتّخيير» والقطعيٰ لا ب ينس بالظئ » 
فيجبُ توجيهُ الفي إلى الكمالٍ . وهذه الكليّةٌ ممنوعةٌ» والسّندُ ما تقدّمَ من 
تحوُلٍ أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحدٍء ولم يُنكر عليهم الي كله بل 
مدحهم » كما تقدّمٌ ذلك في باب الاستقبالٍ» ولو سُلمت لكان محل التّراع 
خارجًا عنها ؛ لاد المنسوحٌ إنما هوّ استمرارٌ النَّخِييرٍ وهو ظَنَيٌ » وأيضًا الاي 
نزلت في قيام اليل فليست مما نحن فيه . 

وأا قولهم إن الحملَ على توجه التفي إلى الصّحةٍ إثباث لغ بار جي » 
وإ الصحةَ عرف متجدد لأهلٍ الشرع فلا يُحملُ خطابُ الشارع عليه » وإِنَّ 
تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمالٍ فيكفي ؛ لأنّ الواجت الَقديرٌ بحسب 
الحاجة ؛ فيردٌهُ تصرد بح الشّارِع بلفظ الإجزاء » وكونه من إثباتٍ الل بالتّرجيح 
ممنوعٌ بل هوّ من إلحاقٍ الفردٍ المجهولٍ بالأعمٌ الأغلب المعلوم . 

ومن جملة ما استظهروا ب علن توج اني إلى الكمال أن افائحة لو كانت 
فرضًا لوجبّ تعلّمهاء واللّازمُ باطلٌ فالملزومٌ مثلهُ ؛ لما في حديث المسيء 
صلاتَهُ بلفظ : «فإن كانّ معك قرآنٌ وإِلّا فاحمد الله وكبّرهُ وهلّله»“ عند 


. وأذن له فيه»‎ ١ أخرجه : أبو داود (8551) والترمذي (۳۰۲) والنسائى (175/5) بلفظ‎ )١( 


ابواب صفة الصلاة ۰۷ 





النّسائيٌ » وأبي داودء والتّرمذيّ » وهذا ملتزمٌ فان أحاديتٌ فرضيّتها تستلزمُ 
وجوب تعلّمها ؛ لأنَّ ما لا يتم الواجبٌ إِلّا بو واجبٌ كما تقرّرَ في الأصولٍ . 
وما في حديث المسيءٍ لا يدل على بطلان اللازم ؛ لأنَّ ذلك فرضه حينَ 
لا قرآنَ معهُء على أَنَّهُ يُمكنٌ تقييدهُ بعدم الاستطاعة لتعلّم القرآنِء كما في 
حديث ابن أبي أوفئ عند أبي داودء والنّسائيٌ » وأحمدّ» وابن الجارودٍ» وابن 
حبَّانَ : والحاكم : والدّارقطنيٌ : «أنْ رجلا جاء إلى النَّبِيْ كل فقال: إنّي 
لا أستطيعٌ أن آخدّ من القرآنِ شيئًا فعلمني ما بُجزئني في صلاتي . فقالٌ : قل : 
سبحانّ الله » والحمدٌ للَّهء ولا إلة إلا اللّهْء واللّهُ أكبء ولا حول ولا قو إل 
بالل“ ولا شك أن غير المستطيع لا يُكلّفُ ؛ لأنَّ الاستطاعة شرط في 
التَكليفٍ » فالعدولٌ ها هنا إلى البدلٍ عند تعذَّرٍ المبدلٍ غيرُ قادح في فرضيّتهِ أو 
ومن أدأتهم : ما في حديث المسيء بلفظ : «ثمّ اقرأ ما تيسّرَ معك من 
القرآن»”'' والجوابٌ عله انه قد ورد في حديث المسيءِ أيضًا عند أحمدّء 
وأبي داود. وابن حبَّانَ بلفظ : ثم اقرأ بأم القرآن» فقول : «ما تيسّرٌ»ة مجمل 
مب » أو مطلقٌ مقيّد » أو مبهمٌ مفسّرٌ بذلك ؛ لأنَّ الفاتحةً كانت هي المتيسّرةً 
لحفظ المسلمينَ لهاء وقد قيل : إِنَّ المراد بما تيسَّرَ فيما زاد على الفاتحة جمعًا 
ِينَ الأدلّة ؛ لأنَّ حديتٌ الفاتحة زيادةٌ وقعت غيرَ معارضة» وهذا حسنٌ . 
وقيلَ : إن ذلك منسوح بحديث تعبين الفاتحة . وقد تعدّبَ القولٌ بالإجمالٍ 
والإطلاقٍ والنّسخ ٠‏ والظَاهرٌ الإبهامٌ والتمْسيرُ . 
)١(‏ أخرجه : الحميدي (۷۱۷) وأحمد )٠۳ /٤(‏ وأبو داود (۸۳۲) والنسائي (۲/ )۱٤۳‏ » 


وابن حبان (1808)» والحاكم (۱/۱٤۲)ء‏ والدارقطني (۳۱۳/۱) . 


بم١ ١‏ الممجلد الغالث 








وهذا الكلامٌ إِنّما يُحِتاجُ إليه على القول بأنْ حديتٌ المسيء يصرف ما ورد 
في غيره من الأدلّة المقتضية للفرضيّةِ » وأمّا على القولٍ بأئهُ يُوْحْذ بالزّائد 
لاني فلا إشكال في تحثم المصير إلى القول بالفرضية ضيّة بل القول بالشَّرطِيّة 
لما عرفت . 


ومن اتهم أيضًا حديثُ أبي سعيل پاق دلا صلاة إلا بفاتحة عة الكتاب أو 


عن أبى سعيد عند أبى داود"'' أنه قال : «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 


تسر ) وإسناده صحيح ورواته ثقات . 

ومن أدلّتهم أيضًا حديثٌ أبي هريرةً عند أبي داو" بلفظ : دلا صلا إلا 
بقرآن ولو بفاتحة الكتاب» ويُجابٌ بِأنّهُ من رواية جعفر بن ميمونٍ» وليس 
بثقة » كما قالَ النّسائِنُ» وقال أحمدٌ: ليس بقويٌ فى الحديث . وقال ابن 
عدي : يُكتبُ حديثهُ في الضعفاء . وأيضًا قد روى أبو داود”*؟ هذا الحديتٌ 
من طريقه عن أبي هريرةً بلفظ : «أمرني رسول الله بي أن أناديّ أنه لا صلاةً 
إلا بقراءةٍ فاتحة الكتاب فما زادًٌ» كما سيأتي » وليست الرّواية الأول بأولئ من 
هذه › وأيضًا أينَ تقعٌ هذه الرُوايةٌ - على فرض صحّتها - بجنب الأحاديثِ 
المصرّحة بفرضيّة فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصَّلاةٍ بدونها . 

ومن أدلّتهم أيضًا ما روى ابن ماجه”“ عن ابن عباس : «أَنَهُ لما مرض 


(1) أخرجه الترمذي (۲۳۸) بلفظ «ولا صلاة لمن لم يقرأ بالجهر وسورة في فريضة أو 


غيرها)» . 
6 أخرجه : أبو داود c<(AIA)‏ وأحمد (T/7)‏ . 
(۳) أخرجه : أبو داود (۸۱۹) . (5) «سنن أبي داود» )87١(‏ . 


.)١770( «سئن ابن ماجه»‎ )٥( 


أبواب صفة الصلاة ١١48‏ 


الي يل فذكرٌ حديتٌ صلاة أبي بكر بالئّاس ومجيءٍ رسول الله ية إليهم . 
وفيه : «فكانٌ أبو بكر يأتم الي يِه والنّاس يأتمونَ بأبي بكر . قال ابن 
عباس : وأخدّ رسول الله كله : في القراءة من حيث كان بل أبو بكر » . ويجاب 
عنه بأنّهُ روي بإسنادٍ فيه قيس بنُ الرّبيع » قال البرّار : لا نعلمُ روي هذا الكلامُ 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وقيسٌ قال ابن سيّدٍ الاس : هوّ ممّن اعتراة 
من ضعب الرّواية وسوءٍ الحفظ بولاية القضاء ما اعترئ ابنّ أبي ليلى وشريكاء 
وقد ونه قوم وضعَفةُ آخرونٌ . على أنه لا مان من قراءته يكٍِ الفاتحةً بكمالها 
في غير هذه الرّكعةٍ التي أدرك أبا بكر فيها ؛ لأنَّ التراعَ إنّما هو في وجوب 
الفاتحة في جملة الصَّلاةٍ لا في وجوبها في كل ركعة فسيأتي » هذا خلاصةٌ ما 
في هذه المسألة من المعارضات . 
وقد استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناءً على 
أن الرّكعةً تسمّئ صلاةً » وفيه نظرٌ لأنَّ قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصول 
مسمّئ القراءة في تلك الصَّلاةَء والأصلٌ عدم وجوب الزَيادةٍ على المرّةٍ 
الواحدة» وإطلاق اسم الكل على البعض مجارٌ لا يُصارُ إليه إلا لموجب . 
فليس في الحديث إلا أنَّ الواجبّ في الصَّلاةٍ التي هيّ اسم لجميع الرُكعاتٍ 
قراءةٌ الفاتحةٍ مره واحدةً» فإن دل دليل خارجيٌ على وجوبها في كل ركعة 
وجب المصيرٌ إليه . 


وقد نسبٌ القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النُوويُ في «شرح 
مسلم»” 2 والحافظٌ في «الفتح»”" إلئ الجمهور » وروا ابن سيد الاس في 


› شرح الترمذيٌ» عن على وجابر. وعن ابن عولء والأوزاعيٌ . وأبي ثور‎ (١ 


(۱) «شرح مسلم ) للنووي .)٠١7”/5(‏ 
(۲( « الفتح » (۲/ (٤‏ . 


قالّ: وإليه ذهبَ أحمدٌ وداودٌء وبهِ قال مالك إلا في الئّاسي » وإليه ذهبَ 
الإمامُ شرف الذين من أهل البيتٍ ‏ قال المهدي في «البحر» '": إن الظاهرَ معَ 
من ذهب إلى إيجابها في كل ركعة . 

واستدلُوا أيضا على ذلك بما وقعَ عند الجماعة - واللّفظ للبخاريٰ - من 
قوله كَل للمسيء : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمرهُ بالقراءة» وفي 
رواية لاحمڌ واين بان والبيهفي .في قضْْ المسيء صلائة ئ قال في آخره . 
ثم افعل ذلك في كل ركعة» . وقد نسب صاحبٌ «ضوء النّهارٍ» هذه الرُواي 
إلى البخاريٌ من حديث أبي قتادة وهو وهمٌ. والّذي في البخاريٰ عن 
أبي قتادةً : «أنْ الي اة كان يقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب) وهذا الدليل 
إذا ضممتة إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله في حديث المسيءٍ : « ثم اقرأ 
ما تيسَّرَ معك من القرآن» على الفاتحة - لما تقد - انتهض ذلك للاستدلكل ب 
على وجوب الفاتحة في كل ركعةٍ» وكانّ قرينةٌ لحمل قوله في حديثِ 
المسيءٍ : «ثمٌ كذلكَ في كل صلاتك فافعل» على المجاز وهو الرّكعةُ: 
وكذلك حمل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» عليه . 

ويُؤيْدٌ وجوبّ الفاتحةٍ في كل ركعةٍ حديتٌُ أبي سعيدٍ عند ابن ماجه ٠‏ 

رافظ : (لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعةٍ بالحمدُ وسورة في فريضة أو 
غيرها» » قال الحافظ ” : وإسنادة ضعيفٌ» وحديثٌ أبي سعيدٍ أيضًا بلفظ : 
«أمرنا رسول الله ب أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» رواه إسماعيل بن 
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سعيدٍ الشاكنجيُ » قال ابن عبدٍ الهادي في «التنقيح» : رواه إسماعيلٌ هذا - 
وهوّ صاحبٌ الإمام أحمدٌ - من حديث عبادةً وأبي سعيدٍ بهذا اللّفظٍ . 

وظاهرٌ هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرقٍ بين 
الإمام والمأموم وبينَ إسرارٍ الإمام وجهروء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

ومن جملةٍ المؤيّداتِ لوجوب الفاتحة في كل ركعةٍ ما أخرجهُ مالك في 
«الموطًا)» والترمذيٰ ‏ وصبححةُ عن جابر أل قال : «من صلّى ركعة لم يقرأ 
فيها بأمّ القرآنِ فلم يُصل إلا وراء الإمام» وذهبّ الحسنٌ البصريٌ » والهادي , 
والمؤيّدُ باللّهء وداودٌء وإسحاق إلى أنَّ الواجبّ في الصَّلاةٍ قراءةٌ الفاتحة 
وقرآنٍ معها مره واحدةٌ في أي ركعة أو مفرّقةَ . وقال زيدُ بن على » والنّاصرٌ : 
إن الواجبّ القراءةٌ في الأوليين . وكذا قال أبو حنيفةً » لكن من غير تخصيص 
للفاتحة كما سلف عنه . وأمًا الأخريانٍ فلا تتعيّنُ القراءةٌ فيهما عندهم بل إن 
شاءَ قرأ وإن شاءَ سبّحَ زاد أبو حنيفة وإن شاء سكت . 

واحتجٌّ القائلونَ بوجوب الفاتحة مره واحدة بالأحاديث المذكورة في 
الباب ؛ فإ المعنئ الحقيقيّ للصّلاةٍ هوّ جميعها لا بعضهاء وقد عرفت 
الجوابَ عن ذلك . واحتجٌ من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن 
على علو أنه قرأ في الأوليين وسبّح في الأخريين2 . 

وقد اختلف القائلونَ بتعينِ الفاتحةٍ في كل ركعةٍ هل تصحٌ صلاةُ من 
نسيها؟ فذهبت الشَافعيةُ وأحمدٌ بن حنبل إلى عدم الضّحَةٍء وروئ ابن القاسم 
عن مالك أنه إن نسيها في ركعةٍ من صلی ركعتينٍ فسدت صلاتة ‏ وإن نسيها 
في ركعةٍ من صلی ثلاث أو رباع فروي عنه أنه يُعيدها ولا تجزئه ؛ وروي عن 
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نه يسجدُ سجدتي السَّهوء وروي عنة أنه يُعيد تلك الرّكعة ويسجذ للسهو بعد 
السّلام . ) 

ومقتضئ الشَّرطِيّةِ التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للذَّلالةٍ عليها أن 
الئّاسيّ يُعيدُ الصَّلاةٌ كمن صلى بغير وضوءٍ ناسيًا . واختلف هل تجبٌُ القراءة 
بزيادة على الفاتحة أو لا؟ وسيأتي تحقيقة . 

4 وَعَنْ عَائِشَة قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُو ل : لُ: «مَنْ صل 
صل تم بغرأ فيا بام القرآنِ مهي دلج . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَه 7 
وَقَدْ سَبَقَ مِثْلَهُ من حد يث بث أبي هُرَيرَة ) 

الحديك أخرجة أيضًا بن ماجه من طريق محمد بن إسحاق » عن يحين بن 
عبَّادٍ بن عبد الله , بن الزبِيرء عن أبيه › عن عائشة » ومحمِّدُ بنُ إسحاقٌ فيه مقال 
مشهورٌ » ولكنه يشهدٌ لصسته حديثٌ أبي هريرةً المتقدمُ الذي أشارَ إليه 
المصنّفُ عند الجماعة إلا البخاريّ بلفظ : «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فه خداحٌ) وتقدَّمَ هنالكٌ أيضًا ضبط الخداج وتفسیره» ويشهدٌ له 
أيضًا ما أخرجة البيهقئ ”2 عن علي مرفوعًا بلفظ : كل صلاة لم يُقرأ فيها بم 
القرآن فهى خداج» . 

والحديثُ احتجٌ به الجمهورٌ القائلونٌ بوجوب قراءةٍ الفاتحة» وأجابَ 
القائلود بعدم الوجوب عنهُ بأنَّ الخداج معناه انض وهو لا يستلزمُ البطلانّ » 
ورد بأنّ الأصل أنَّ الصَّلاةَ الئّاقصةً لا تسمّئ صلاةٌ حقيقةً » وقد تقدّمَ الكلاءُ 

بق هي الأ في المسألةٍ . 


010 أخرجه : أحمد (7/ c(1‏ وابن ماجه .)85٠(‏ 
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846- َع أبي هْرَبِرة : أن الي ڪا مره أن َخرْجَ تاد : «لاصَلاة إلا 
بِقَرَاءَة فاتحة الكتَاب فم رَادَ) . روه أَحْمَدُ : وأو داو و 


الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمونٍ » وقد تقدَّمَ أن النسائيّ 
قال : ليس بثقة . وأحمدٌ قال : ليس بقوىٌ . وابنُ عدي قال : يُكتبُ حديثة في 
الضعفاء . ولكنّهُ يشهدُ لصسّته ما عند مسلم » وأبي داود» وابن حبَانَ”'' من 
حديث عبادة بن الصَّامتِ بلفظ : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعذا» وإن كان قد أعلّها البخاري في « جزء القراءة» كما تَقَدّمَّ » ويشهد له 
أيضًا حديثٌ أبي سعيدٍ عند أبي داود”" بلفظ : «أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب 
وما تِيسَّرَ) قال أبنٌ سيد النّاس : وإسنادة صحيح ورجاله ثقاتثء وقال 
الحافظ 290 : : إسناده صحيح . . ويشهدٌ لهُ أيضًا حديتٌُ أبي سعيدٍ عند ابن ماجه”* 
بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمدٍ وسورة» وقد تقدَّمَ تضعيف 
الحافظ له . 

وهذه الأحاديثُ لا : تقصرٌُ عن الدلالة على وجوب قرآنٍ مع الفاتحة› 
ولا خلافٌ في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلا الصبح والجمعة 
والأوليير ع من كل الصلوات › قال النّووىٌ : إنَّ ذلك سئَةٌ عند جميع العلماء ‏ 
وحكيل القاضي عياض عن بعض أصحاب مالكِ وجوبَ السُّورةء قال 
النُوويٌ : وهو شاد مردوةٌ . وأمّا السُورةٌ : في الرّكعة الثَالثَِ والرّابعة فكرة ذلك 
مالك » واستحبّهُ الشَافِعِنُ في قوله الجديدٍ دون القديم . 


. )819( وأبو داود‎ »)٤۲۸ - ٤۲۷ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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وقد ذهب إلى إيجاب قرآنٍ مع الفاتحة عمرٌ» وابنهُ عبد الله ء وعثمانٌ بن 
أبي العاص ٠‏ والهادي ؛ والقاسمٌ » والمؤيّدُ باللوء كذا في «البحرٍ»”" وقدَّرة 
الهادي بثلاث آياتِء قال القاسمٌ والمؤيّدُ بالل : أو آية طويلة . والطّاهه 
ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآنٍ » وأمّا التّقدِيرُ بثلاث آياتٍ فلا دليل 
عليه إلا وهم أله لا يُسمّئ ما دون ذلك قرآنا لعدم إعجازوء كما قال المهدي 

في «البحر»› وهوّ فاسد لصدق القرآنٍ على القليل والكثير ؛ ؟ لاله جنس » 
وأيضًا المرادٌ ما سى قرآنًا لا ما بسكي معسجراء ولا تلازم بينهماء وكذلكَ 
التَقَدِيرٌ بالآية الطويلة . نعم لو كان حديثٌ أبي سعيدٍ المصرّحٌ فيه بذكر السُورةٍ 
صحيحًا لكان مفسّرًا للمبهم في الأحاديث من قوله: «فما زاد» وقوله : 
فصاعدًا» وقوله : «وما تيسّرَ) ولكانَ دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كا 
ركعة » ولكنَّهُ ضعيف كما عرفت . 

وقد عورضت هذه الأحاديثٌ بما في البخاري ومسلم ” و غيرهما 
عن أبي هريره أنه قال «في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسولٌ الله عل 
أسمعناكم » وما أخفى عنًا أخفينا عنكم » وإن لم تزد على أمّ القرآنِ أجزأت . 
وإن زدت فهو خيرً' ولكنّ الظاهرٌ من السياتيِ أن قول : «وإن لم تزد» إلخ . 
لبس مرفوعًا ولا مما له حكمُ الرّفع» فلا حجّة فيه . 

وقد أخرجٌ أبو عوانةة هذا الحديتٌ كرواية الشيخين إلا أَنّهُ زاد في آخره : 
وسمعته يقول : « لا صلاة إل بفاتحة الكتاب» قال الحافظ في ١‏ الفتح )7 : 
وظاهرٌُ سياق أن ضميرٌ «سمعته» لن ب فيكونُ مرفوعًاء بخلاف رواية 
الجماعة . ثم قال : نعم » قولة : ١ما‏ أسمعنا وما أخفئ عنا» يُشعرٌ بأد جميعَ 





. )۲٤٤/۲( «البحر»‎ )١( 
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ما ذكرهُ متلقّى عن التب كله فيكونٌ للجميع حكمٌ الرّفع . انتهئ . وهذا 
الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث» فإن صح جمعٌ بين وبين 
الأحاديث المصرحة بزيادة : «ما تيسّرَ من القرآن» بحملها على الاستحباب . 

وقد قيل : إن المراد بقوله : «فصاعدا» دفع توهم حصر الحكم على 
الفاتحةء كذا قال الحافظ . وهوّ معنن ما قال البخاري في «جزء القراءة» أن 
قوله : «فصاعدا» نظيرٌ قوله : (تة م اليد في ربع دينار فصاعدًا» قال الحافظ 
في «الفتح2270: وادّعن ابن حبَّانَ والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم 
وجوب قدر زائ على الفاتحة » وفيه نظرٌ ؛ لثبوته عن بعض الصّحابةٍ وغيرهم . 
انتهيل . | 


بَابُ ما جَاءَ فى قَرَاءَةِ الْمَأَمُوم وَإِنْضَاتِهِ إذا سمح إِمَامَهُ 

ا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُول الله يكل قال : (إِنَمَا جَعِلَ الْهِمَام 
ْنَم به فَإِذَا كبر مكيروا وَإِذَا َرأ أنصتوا» . رَوَاهُ الحَمْسَةُ / 
لزم © قال مُسْلِمُ : هُوَ صَحِيحٌ . 


. )۲٤۳/۲( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد .)٤١١/۲(‏ وأبو داود (505)» والنسائي (۲/١٤۱)ء‏ وابن ماجه 
(845). 
وصححه مسلم في (صحيحه) .)١6/9(‏ 
وقد أعل جماعة من أهل العلم هذه الزيادة . 
راجع : قول أبي داود في «السئن2 والدارقطني أيضًا .)۴۳١ /١(‏ وكذا في «التتبع » 
(ص ۲۳۹ - .)55١‏ و«السنن» للبيهقي »)٠١١/۲(‏ و«نصب الراية» .)٠١/۲(‏ 
و«علل مسلم) لابن عمار الشهيد (ص ۷۴ - ۷۷)» و«تهذيب السنن» للمنذري 
(۳۱۳/۱)» و«تاريخ الدوري» (7)› و«الارواء» .)١5١/5(‏ 
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زياد قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» قال أبو داود : ليست بمحفوظة » والوهمُ 
عندنا من أبي خالدِ . قال المنذريٌ : وفيما قالهُ نظرٌ ؛ فان أبا خالد هذا هو 
سليمان بُ حبَّانَ الأحمرُء وهو من الثّقاتٍ الّذِينَ احتجٌّ البخاري ومسلمٌ 
بحديثهم في ١‏ صحيحيهما» ومعٌ هذا فلم يتفرّد بهذو الزيادةء بل قد تابعهُ عليها 
أبو سعيلٍ. محمد بن سعد الأنصاري الأشهليُ المدنيُ نزيلٌ بغداد» وقد سمعَ 
من ابن عجلانٌ وهو ثقة ونَّقَهُ يحيئ بن معين . ومحمَّدٌ بن عبدٍ الله 
المخرّميٌ » وأبو عبدٍ الرّحمن النّسائيُ . وقد أخرے هذه الزيادةً النسائنُ في 
«سننه» من حديث أبي خالد الأحمر. ومن حديثٍ محمَّدٍ بن سعدٍ. وقد 
أخرجَ مسلمٌ في «الصّحيح ١5»‏ هذه الزيادةَ في حديث أبي موسئ الأشعريٌ من 
حديثِ جرير بن عبدٍ الحميدٍء عن سليمانٌ التَيِمِنّء عن قتادة» وقالَ 
الدّارقطنيٌ : هذه اللّْظةُ لم يُتابع سليمانٌ اتيم فيها عن قتادةً . وخالفه الحفاظ 
فلم يذكروهاء قال : وإجماغهم على مخالفته يدل على وهمه . قالَ المنذريٌ : 
ولم يُؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك ؛ لثقته وحفظه » وصحّمٌ هذه الرّيادة - 
يعني مسلمًا -» قال أبو إسحاقٌ صاحبُ مسلم : قالَ أبو بكر ابنُ أختٍ 
بي اضر - في هذا الحديثِ - لمسلم : أي طعن فيه؟ فقا مسلمٌ : يزيد 
أحفظ من سليمانَ . فقال أبو بكر : : فحديثٌ أبي هريرةً هوّ صحيحٌ - يعني : 
«فإذا قرأ فأنصتوا»؟ - فقالَ : هو عندي صحيح . فقال : لم لم تضعة ها هنا؟ 
فقال: ليس کل شيءِ عندي صحيمٌ وضعته ها هناء إِنَّما وضعت ها هنا 
ما أجمعوا عليه . فقد صِحَححَ مسلمٌ هذه الزيادةَ من حديث أبي موسئ الأشعريٌ 

ا 
دإلما جعل الإمام ليؤتٌ به معناه أنَّ الائتمام يقتضي متابعة المأموم 


..)١6/5( ١ «(مسلم‎ (1) 


أبواب صفة الصلاة ۱۹۷ 
الف ی 
لامامه» فلا يجورٌ لهُ المقارنةٌ والمسابقةٌ والمخالفةٌ إلا ما دل الدَّلِيلُ الشرعي 
عليه » كصلاة القائم خلف القاعدٍ ونحوهاء وقد ورد النَّهِنُ عن الاختلافٍ 
بخصوصه بقوله : «لا تختلفوا» . 

تولك: «(فکبروا) جزم م اين بطال وابن دقيق العيد بأنَّ الفاءً للتُعقيب . 
ومقتضاه الأمرٌ بأل أفعال المأموم تقعٌ عقب فعل الإمامء فلو سبق بتكبيرة 
الإحرا م له لم تنعقد صلاتة» وتعقّب القولٌ بالتُعقِيبٍ بأد فاءهُ هي العاطفة وأما 
الى هنا فهيّ للرّبطٍ فقط ؛ لأنّها وقعت جوابًا للشرط » فعلئ هذا لا يقتضي 
تأخيرُ أفعالٍ المأموم عن الإمام إلا على القول بتقديم الشَرطٍ علئ الجزاء» وقد 
قال قوم : إن الجزاء يكونٌ معَ الشرط فينبغي على هذا المقارنة . 

ترله : «فإذا قراً فأنصتوا» احتجٌ بذلكٌ القائلونَ أن المؤتمّ لا يقرأ خلفَ 
الإمام في الصلاة ة الجهرية وهم : زيد بنُ على والهادي » والقاسم . وأحمد 
ابن عیسیٰ › وعبيدٌ الله بُ الحسن العنبرىٌ › وإسحاق بن راهویو ‏ وأحمد» 
ومالك والحنفيّةٌ» لكي الحنفيّةٌ قالوا: لا يُقرأ خلف الإمام لا في سرب 
ولا جهريةٍ واستدنُوا على ذلكَ بحديث عبد الله بنِ شذَادٍ الآتي وهو ضعيف 
لا يصلح للاحتجاج به » كمأ ستعرف ذلك . واستدل القائلونَ أن المؤتم 
لا يقرأ خلف الإمام في الجهريّة بقوله تعالى : ا تَسْتَمِعوأ لم وأنوشوا» 


[الأعراف : 4 * ¥[ وبحديتث أبى هريرة الآتى . 





وذهبَ الشافعي وأصحابة إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتمٌ من غير 
فرق بِينَ الجهريّة والسرّية سواء سمعٌ المؤتمٌ قراءةً الإمام أم لاء وإليه ذهت 
النّاصرٌ من أهل البيتِ . واستدلُوا على ذلك بحديث عبادةٌ بن ¿ الصَّامتِ الآتي › 
وأجابوا عن أدلَّةِ أهل القولٍ الأول بأنّها عموماتٌ » وحديتٌ عبادةٌ خاص › 
وبنا العام على الخاصٌ واجبٌء كما تقزر في الأصول» وهذا لا محيص 
عنهُ » ويُؤيّدهُ الأحاديثٌ المتقدمةٌ القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعةٍ 


بم ١١‏ المجلد الثالث 








من غيرٍ فرق بين الإمام والمأموم ؛ لان البراءة عن عهدتها نما تحصل بناقل 
صحيح لا بمثلٍ هذه العموماتِ الي اقترنت بما يجبُ تقديمةٌ عليها . 

وقد أجابّ المهديٌ في «البحر»'' عن حديث عبادةً بأنّهُ معارض 
بحديث : «ما لي آنازع القرآنّ » وهي من معارضة العام بالخاص . وهر لا 
يُعارضة . أما على قول من قان من أمل الأصول إت ينن العام على الخاصل 
مطلقًا وهو الحقٌّ فظاهرٌ. وأمّا على قولٍ من قال : إن العام المتأخرٌ عن 
الخاص ناسخ له وإِنَّما يُخصَّصٌ المقارن والمتأخَرٌ بمدَّةٍ لا تنسح للعمل 
فكذلك أيضًا ؛ لأنَّ عبادة روى العام والخاص في حديثه الآتي فهر من 
التخصيص بالمقارنٍ . فلا تعارض في المقام على جميع الأقوالٍ . 

ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب السّكوتٍ خلفَ الإمام في 
الجهرية ما تقدم من قول جاب| ٠‏ «من صلَّئ ركعةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآنِ فلم 
يصل , إلا وراءً الإمام»”' ' وهو مع کون غير مرفوع مفهوم م لا يُعارض بمثله 
منطوقٌ حديث عبادةٌ . 

وقد اختلفت الشَّافعيّةٌ في قراءة الفاتحة هل تكونٌ عند سكتاتٍ الإمام أو 
عند قراءته ؟ وظاهرُ الأحاديث الآتية أنّها تقرأ عند قراءةٍ الإمام » وفعلها حال 
سكوتٍ الإمام إن أمكنّ أحوط ؛ لأنّهُ يجو عند أهل القولٍ الأوَّلِ فيكونٌ فاعلٌ 
ذلك آخدًا بالإجماع . 

وأمّا اعتيادٌ قراءتها حال قراءةٍ الإمام فاتحة فقط أو حال قراءته للسشورة 
فقط فليس عليه دليلٌ بل الكل جائرٌ وسنّةٌ نعم حال قراءةٍ الإمام للفاتحةٍ 
مناسبٌ من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذةٍ عن محلها الذي هو بع 
. التّوجهء أو تكريرها عند إرادة قراءةٍ الفاتحة إن فعلها في محلها أَوَلَا وأحْرَ 


(1) «البحر» (۳۲۹/۲). )سق ص (۱۱۰۷). 
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الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة» ومن جهة الاكتفاء بالتأمین مره واحدة 
عند فراغو وفراغ الإمام من قراءته الفاتحة إن وقعَ الاق في الماع بخلافٍ من 
حر قراءةً الفاتحة إلى حال قراءةٍ الإمام للسُورة» وقد بالغ بعض الشافعيّة 
فصرَّح بِأنّهُ إذا انّفقت قراءةٌ الإمام والمأموم في آية خاصَّةٍ من آي الفاتحة بطلت 
صلاتة »ء وروی ذلك صاحبٌ «البيان» من الشّافعيّة عن بعض أهل الوجوه 
منهم » وهو من الفسادٍ بمكانٍ يُغني عن رةه . | 

٠١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أن رَسُولُ الله کل الْصَرَفَ من صَلَاةِ جَهَرَ 
فِيهًا بِالقِرَاءَة قَقَالَ: «هل كَرَأ معي أحَدٌ نكم آنا ؟» فَقَالَ رَجُل : ١‏ نعم 
يا رَسُولَ الله . قَالَ : ف ی اقول : ما لي أنَارَعٌ الْغُرْآنَ ) . قال : فانتقئ 
النَّاسُ ء عن الْقرَاءَةٍ مع رَسُولٍ الله 6 فِيمًا ب هر فيه رَسُولُ الله يه من 
الصَّلَوَاتَ بِالْقِرَاءَةٍ حِينَ سَمِعُوا ذلك مِنْ سول الله كله . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدِ , 
وَالنَسَائِئْ » وَالتَرْمِذِيُ » وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ”''. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا مالك في «الموطًا» والشَافعىُ › وأحمدء وابنٌ 
ماجهء وان حبَّانَ"'. وقولة : «فانتهى النّاسٌُ عن القراءة» مدرجٌ في الخبر 
كما بيّنه الخطيبٌ ١‏ واتفق عليه البخاريٌّ في «التّاريخ » وأبو داود» ويعقوبٌ بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟2»)7584/7 وأبو داود (2»)875 والترمذي (؟1١7).‏ والنسائي 
.)١١ 1 /۲(‏ 
وقوله : فانتهيل الناس 6.0 الصواب أنه من قول الزهري› كما بین ذلك الإمام 
البخاري في «التاريخ الصغير» /١(‏ ۱۷۷) و«الكنى» (ص ۳۸) . 
وراجع : « التلخيص» .)118/١(‏ 

(۲) «الموطاً» (5/ا). وا معرفة السنن والأثار») (41//7)» و«مسند أحمد» ›۲٤١/۲(‏ 
c(°*1 YAS‏ و( سنن أبن ماجه ) )۹ «(A€‏ و (صحيح أبن حبان ) )۹ (\A‏ . 





سفيانَ » والذّهليُ » والخطّابيٌ » وغيرهم » قَالَ النُوويُ : وهذا مما لا خلافٌ 
توله : ما لي أنازع» بضمٌ الهمزة ة للمتكلم وفتح الاي » مضارع . 
ومفعولة الأول مضمرٌ فيه والقرآنُ مفعولة الثاني » قاله شار « المصابيح؟. 
واقتصرَ عليه ابن رسلان في «شرح السئن2 . والمنازعة : المجاذبة . قال 
صاحبٌ «النّهايةِ» : أنازع أي : أجاذبٌُ . كأنّهم جهروا بالقراءة خلفة فشغلوة 
فالتبست عليه القراءة » وأصل المع الجذبٌ . ومنة نزع الميتِ بروحه . 
والحديثٌ استدل به القائلونٌ بأنّهُ لا يقرأ المؤتة تم خلف الإمام : فى الجهريّة: 
وهو خارج عن محل لزاع ؛ لأنٌ الكلامَ في قراءة المؤتمٌ م خلفٌ الإمام سرا 
والمنازعة إِنّما تكونُ مع جهرٍ المؤتمّ لا مع إسراره » وأيضًا لو سُّلمٌ دخولٌ ذلك 
في المنازعة لكان هذا الاستفهام الذي للونكار عامًا لجميع القران » أو مطلقًا 
في جميعه › وحديث عبادة خاصًا أو مقيّدَاء وقد تقدمَ البحثٌ عن ذلك . 
وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ : 3 رَسُولُ الله بي الصَّبْحَ قَتَقْلَتْ عَلَيهِ 
الْقَرَاءَة ‏ َلَمَا اصرف قال : «إني ني اراک تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَابكُمْ ) . قال : 
لا : يا رَسُولَ الله ء اي i‏ . قَالَ : «لا تَفْعَلُوا إلا بم القَرآن ؛ فاه 
لا صَلَاةَ لِمَن لم يَفْرَأ بهَا) . رَوَأهُ أبُو داود» والترْمِذِی'. 
في لظ : «فلا تَقْرَءُوا بشيء من الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ به إلا بم القَرْآن» . 
رَوَاهُ أَبُو او وَالنسَائًْ ‏ وَالدَارَمْطْنِيْ › وَقَال : كه قات . 


-٠١ ۳‏ وَعَنْ عبَادَة : أنّ التب بلا قال : لا َة َْرَنَّ أَحَدٌ مِنكُمْ شَينَا مِنَ 


. )7”١١( أخرجه : أبو داود (877)» والترمذي‎ )١( 
. )۲۰ .1١9/١( أخرجه : أبو داود (875)» والنسائى (؟7/5١5١)». والدارقطنی‎ )۲( 
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القُرْآنِ إِذَا جَهَرْتٌ بِالْقرَاءَة إلا بم الَْرْآنِ؛ . رَوَاهُ الدَارَقْطنئْ وَقَالَ : رجا 


كلَهُمْ قات . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا أحمدء والبخاريٌ في «جزء القراءة» وصحّحةٌ. 
وابنُ حبَّانَ» والحاكم » والبيهقث "ا من طريق ابن إسحاقٌ قال : حذثني 
مكحول » عن محمود بن ربيعةً » عن عبادة . وتابعة زيد بن واقدٍ وغيره عن 
مكحول . ومن شواهده ما رواهٌ أحمدٌ من طريق خالدٍ الحذَّاء » عن أبي قلابةً 
عن محمَّدٍ بن أبي عائشة ‏ عن رجلٍ من أصحاب اللي كله قال : قال 
رسو الله علا : «لعلّكم تقرءونَ والإمامُ يقرأ . قالوا : إا لنفعل . قال : لا 
إلا بأن يقراً أحدكم بفاتحة الكتاب »"" قال الحافظ ‏ : إسناده حسنٌ . وروا 
ابِنُ حبَّانَ من طريقٍ أيُوبَ » عن أبي قلابة » عن أنس » وزعمٌ أن الطريقتين 
محفوظتانٍ » وخالفه البيهقيٌ فقال: إن طريقٌ أبي قلابة عن أنس ليست 
بمحفوظة . ومحمَّدٌ بن إسحاق قد صرّح بالتحديث » فذهبت مظلَّه تدليسه» 
وتابعة من تدم . 

توله : «فثقلت عليه القراءة» أي : شقٌّ عليه التَّلفْظُ والجهرٌ بالقراءةء 
ويُحتملٌ أن يُرادَ به أنّها التبست عليه القراءةٌ بدليل ما عند أبي داود من حديثٍ 
عبادة في رواية له بلفظ : «فالتبست عليه القراءةٌ) . تولك : «لا تفعلوا) هذا 
اهن محمول على الصَّلاةٍ الجهريّة كما في الرّواية الأخرئ التي ذكرها 


. )”50/١( أخرجه : الدارقطني في «السنن»‎ )١( 

(۲) أحمد »)۳٠١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرم» (؟/54١)»‏ وابن حبان (۱۷۹۲)» 
والحاكم (۲۳۸/۱) . 

(۳) أخرجه : الإمام أحمد (5*5/5). (ه/ 50/ .):٠١ /٥(‏ 


() «التلخيص الحبير» )٤۱۹/۱(‏ . 


١» ©‏ المجلد الغالث 


المصّف بلفظ : «إذا جهرت به» وبلفظ : «إذا جهرت بالقراءة» وفي رواية 
لمالك » والنّسائيٌّ › وأبي داود» والترمذيٌ وحسّنها عن أبي هريرةً بلفظ : 2 
«فانتهيل الئاس عن القراءة مع رسول الله ية فيما جهرٌ فيه حينَ سمعوا ذلك 
من رسول الله كله كما تقد في الحديث الذي قبل هذاء وفي لفظ 
للدّارقطنيٌ : «إذا أسررت بقراءتي فاقرءواء وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي 
أحذ) . ترله : ١‏ فإِنهُ لا صلاة) قد تقدمَ الكلام على ما يُقَدّْرُ في هذا التفي . 

والحديثٌ استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو 
الحق » وقد تقدّمَ بيان ذلك . وظاهرٌ الحديث الإذنُ بقراءةٍ الفاتحة جهرًا ؛ لاله 
| ستئني من اللي عن الجهرٍ خلفة» ولكنّ أخرج ابنُ حبان من حديثِ أنس 
قال : قال رسول الله علا : أ تقرءونَ في صلاتكم خلف الإمام والإمامُ يقرأ؟ 
فلا تفعلواء وليقراً أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه )7 كي وأخرجة أيضًا 
الطبران في «الأوسط » والبيهقئ "» وأخرجة عبد الرَرّاق عن أبي قلابة 
مرسلا. 

وظاهرٌ التقييد بقوله : «من القرآن» يدل على أنه لا بأ بالاستفتاح حال 
قراءة الإمام بما ليس بقرآن والتّعوّذِ والدُعاء» وقد ذهبّ ابن حزم إلى أنَّ المؤتمٌ 
لا يأتي بِالتَّوجُه وراءَ الإمام » قال : لأنَّ فيه شيئًا من القرآن » وقد نهئ بالا أن 
يقرأ خلفٌ الإمام إلا أ القرآن . وهوّ فاسدٌ ؛ لأنّهُ إن أراد بقوله : لأنَّ فيه شيئًا 
من القرآن كل توه » فقد عرفت مما سلف أنَّ أكثرها مما لا قرآنَ فيه» وإن 
أراد خصوص توج علي ٿه الذي فيه : «وجهت وجهي» إلى آخره . 
)١(‏ أخرجه : ابن حبان )١1855(‏ أخرجه الدارقطني 074٠ /١(‏ والبيهقي (؟/177) . 


(۲) «المعجم الأوسط» للطبراني (5780)» و«السنن الكبرئ» للبيهقي )١155/7(‏ . 
(۳) «المصنف» لعبد الرزاق (79/560) . 


ابواب صفة الصلاة ١‏ 


فليسَ محل التّراع هذا اللَوجُة الخاصٌ » ولك ينبغي لمن صل خلف إمام 
يتوجبّهُ قبل التُكبيرة - كالهادويّة - أو دخلّ في الصَّلاةٍ حال قرا الماع أن أن 
بأخصر التَوجَهات ليتفرّغ لسماع قراءة الإمام , ويمكن أن يقال : لا يتو 
ن وهات من صلن حلت إمم لا تة بعد اكير ؛ لان عمومات 

قرآن وال قد دت علئ وجوب الإنصات والاستماع» والمتويجة حال قرا 
الإمام للقرآنٍ غير منصتٍ ولا مستمع وإن لم يكن تاليا للقرآنٍ إلا عند من يجو 
تخصيص مثل هذا العموم بمثلٍ ذلك المفهوم - أعني مفهوم قوله : ١من‏ 
القرآن» - . هذا هو التحقيق في المقام . 

فائدة : قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل 
ركعة » وعرّفناك أنَّ تلك الأدلّةَ صالحةٌ للاحتجاج بها على أنَّ قراءة الفاتحة من 
شروط صحة الصلاة » فمن زعم آنا تصحّ صلا من الصَّلواتِ أو ركعة من 
الرّكعاتِ بدونٍ فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهانٍ يخصص تلك 
الأدلة. 

ومن ها هنا يتبيّنْ لك ضعف ما ذهب إليه الجمهورٌ أن من أدرك الإمام 
راكعًا دخل معهُ واعتدٌ بتلكَ الرّكعةٍ وإن لم يدرك شيئًا من القراءة . واستدلوا 
على ذلك بحديث أبي هريرةً : «من أدرك الرُكوع من الرّكعة الأخيرة في صلاته 
يوم الجمعة فليُضف إليها ركعةً أخرى» روا الدَارقطنيُ”'' من طريقٍ ياسينَ بن 
معاذ وهر متروك › وأخرجة الدّارقطنيُ”' بلفظ : «إذا أدرك أحدكم الرّكعتين 
يوم الجمعة فقد أدرك › وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرئ» ولكنّهُ رواهُ من 
طريقٍ سليمانٌ بن داو الحرّانيُ ومن طريقٍ صالح بن أبي الأخضر » وسليمانٌ 
متروك › وصالخ ضعيف . ۰ 


. )۱۲/۲( أخرجه : الدارقطني‎ )0( . )١١/5( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
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على أنَّ التَقِيبدَ بالجمعة في كلا الرّوايتين مشعرٌ أن غير الجمعة بخلافها . 
وكذا التَّقييدُ بالّكعةٍ في الرّوايةِ الأخرئ يدل على خلاف المدّعئن ؛ لأنَّ الّكعة 
حقيقةٌ لجميعهاء وإطلاقها على الرُكوع وما بعدهُ مجارٌ لا يُصارٌ إليه إلا لقرينةٍ 
كما وقعَ عندَ مسلم “ من حديث البراءِ بلفظ : « فو جدت قیامه فر کعته فاعتداله 
فسجدتة » فإنَّ وقوعٌ الرّكعةٍ في مقابلة القيام والاعتدالٍ والسجود قرينةٌ تدل على 
أذ المرادّ بها الرُكوعٌ . 1 

وقد ورد حديثٌ : ١من‏ أدرك ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو 

طرقها عن مقالٍ حنَّى قال ابن أبي حاتم في «العلل»" عن أبيه : لا أصل لهذا 
الحديث » إِنَّما المتنْ : «من أدرك من الصَّلاةٍ ركعةً فقد أدركها»" وكذا قال 
الدارقطنيُ والعقيلئ » وأخرجة ابن خزيمة ” عن أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ : 
«من أدرك ركعة من الصَّلاةٍ فقد أدركها قبل أن يُقِيمَ الإمامُ صلبة» وليسّ في 
ذلك دليل لمطلوبهم ؛ لما عرفت من أن مسمّئ الرّكعة جميعٌ أذكارها وأركانها 
حقيقةً شرعيّةَ وعرفيّة » وهما مقدّمتانٍ على اللْغويّة كما تقرّرَ في الأصول › فلا 
يصح جعلٌ حديث ابن خزيمة وما قبلهُ قرينة صارفة عن المعنئ الحقيقيّ . 

فإن قلت : فأيُ فائدة على هذا في التَّقِييدٍ بقوله : «قبلَ أن يُقِيمّ صلبةُ»؟ 
قلت : دفعُ توهُم أن من دخل معَ الإمام ثمّ قرأ الفاتحةً ورك الإمامٌ قبل فراغه 
منها غير مدرك . ا 


.)80 - ٤٤/۲( مسلم‎ )١( 

(۲) «العلل» لابن أبي حاتم )٤۹4۱(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ 550) والنسائي (۱/ )۲۷٤‏ وابن حبان )۱٤۸۳(‏ ومالك )٠١ /١(‏ 
وأبو داود )۸٩۹۳(‏ . 

. )"98/5( الدارقطنی (۱/ 517 ") والعقيلى‎ )٤( 

0( صحیح ابن خزيمة) (1698). 
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إذا تقرّرّ لك هذا علمت أنَّ الواجبّ الحملٌ على الإدراكِ الكامل للرّكعةٍ 
الحقيقية ؛ لعدم وجود ما تحصل به البراءءٌ من عهدة اة وجوب القيام القطعية 
وأدلّة وجوب الفاتحة » وقد ذهت إلى هذا بعض آهل الظاهر وابن خزيمة 
وأبو بكر الضبعىٌ ‏ وروی ذلك ابنٌ سيّدٍ الئاس في «شرح التَرمِذْيٌ» وذكرٌ فيه 
حاكيًا عمَّن روئ عن ابن خزيمة أنه احتجّ لذلك بما رويّ عن أبي هريره أنه يِه 
قال : «من أدرك الإمام في الركوع فليركع معهٌ وليعد الرّكعة» وقد رواة 
البخاريٌ في «القراءةٍ خلف الإمام» من حديث أبي هريرة أنه قال : إن أدركت 
القومَ ركوعًا لم تعتدٌ بتلكٌ الرّكعة» قال الحافظ : وهذا هوّ المعروفٌ عن أبي 
هريرةً موقوفاء وأمًا المرفوع فلا أصل له وقال الرًافعي تبعًا للإمام : إِنَّ أبا 
عاصم العبّاديٌ حكن عن ابن خزيمة أنه احتجّ به . وقد حكئ هذا المذهبٌ 
البخاريٌ في القراءةٍ خلف الإمام» عن كل من ذهب إلى وجوب القراءةٍ خلف خلف 
الومام , وحكاه في «الفتح »“ عن جماعةٍ من الشَّافعيِ ؛ وقواه اسح تقَىُ 
الدين السبكئ وغيرهُ من محدثى الشَافعيّةِ : ورجّحه المقبليُ : قال : وقد بحثشت 
هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقهًا وحديئًا فلم أحصل منها على غير ما 
ذكرت . يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط . قال العراقي في «شرح 


و 


الترمذیٰ» بعد أن حكيل عن شيخه السبكي أنه كان يختارٌ أنه لا يعتد بالرّكعة من 
لا يُدرك الفاتحة ما لفظه : وهو الذي نختاره . انتهل . فالعجبٌ ممّن يذعى 

وأمّا احتجاح الجمهور بحديث أبي بكرةً حيثُ صلَّى خلفٌ الصف مخافة 
أن تفوتة الرّكعةٌ فقال بي : «زادك الله حرصًا ولا تعد» ولم يُؤمر بإعادة 


. )۸۷ /۲( انظر : «التلخيص»‎ )١( 
. )۱۱۹/۲( «الفتح»‎ )۲( 
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وو 


الركعة » فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه ؛ لأنّهُ كما لم يأمرهُ بالإعادةٍ لم 
يُنقل إلينا أنه اعد بهاء والذعاء لهُ بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها ؛ لان 
الكونٌ مع الإمام مأمورٌ به سواء كان الشَّيء الذي يُدركة المؤتم معتدًا به أم لاء 
كما في حديثه : (إذا جئتم إلى الصّلاةٍ ونحنٌ سجودٌ فاسجدوا ولا تعدوها 
شيا“ أخرجة أبو داود وغيرة»ء على أن النّبِيّ بيا قد نهئ أبا بكرةً عن 
العودٍ إلى مثل ذلك » والاحتجاج بشيءٍ قد نهيّ عن لا يصح . 

وقد أجابَ ابن حزم في «المحلى» عن حديثٍ أبي بكرا . فقال : إِنَّهُ 
لا حجّةَ لهم فيه ؛ لأنّهُ ليس فيه أنه اجتزأ بتلكَ الرّكعة . : ثي استدل على 
ما ذهب إليهِ من أنه لا بد في الاعتدادٍ بالرّكعةٍ من إدراكِ القيام والقراءة 
بحديث : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُوا»"”'' ثمٌّ جزم بِأنّهُ لا فرق بِينَ 
فوت الرّكعة والرُكن والذكر المفروض ؛ لأنَّ الكل فرضٌ لا تتم الصَّلاه إلا 
به» قالَ : فهو مأمورٌ بقضاء ما سبقهُ الإمامُ وإتمامه » فلا يجورُ تخصيص شيء 
من ذلك بغير نص آخرّء ولا سبيلَ إلى وجوده . قال : وقد أقدمٌ بعضهم على 
دعوى الإجماع على ذلك وهو كاذبٌ في ذلك ؛ لأنْهُ قد روي عن أبي هريرةً 
نه لا يَعدٌ بالرّكعة حى يقراً أمّ القرآنِ » وروي القضاء أيضًا عن زيدٍ بن وهب . 
ثم قال : فإن قيل : إِنَّهُ يُكبرُ قائمًا ” لم يركمٌ فقد صارٌ مدركا للوقفة قلنا : وهذه 
معصيةٌ أخرئ » وما أمرّ الله تعالئ قط ولا رسولهٌ أن يدخل في الصَّلاةٍ في غير 
الحالٍ التي يجدُ الإمام عليهاء وأيضًا لا يُجزئ قضاءٌ شيء يُسبقُ به من الصَّلاةٍ 
إلا بعد سلام الإمام لا قبلَ ذلك . وقالَ أيضًا في الجواب عن استدلالهم 


.)؟5١7/1١( أخرجه : أبو داود (897) والحاكم‎ )١( 
. )5١01//١( أخرجه: أحمد (۲/ ۰۳۸۲ ۲۳۹) وعبد الرزاق (۳۳۹۹) والبيهقي‎ )7١١ 
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بحدیث . «من أدرك من الصَّلاةٍ ركعة فقد أدرك الصَّلام )20 : إِنَّهُ حبَةٌ عليهم ع 
لأَنّهُ مع ذلك لا يسقط عنهُ قضاء ما لم يُدرك من الصّلاةٍ . انتهيل . 

والحاصلٌ : أنَّ أنهض ما احتجٌّ به الجمهورُ في المقام حديثٌ أبي هريرةً 
باللفظ الذي ذكرةٌ ابن خزيمة ؛ لقوله فيه : «قبلَ أن يُقيمَ صلبة» كما تقدّمَ. 
وقد عرفت أن ذكرٌ الرّكعةٍ فيه منافٍ لمطلوبهم » وابنُ خزيمة الذي عوّلوا عليه 
في هذه الرّواية من القائلِينَ بالمذهب الثاني كما عرفت » ومن البعيدٍ أن يكون 
هذا الحديثٌ عنده صحيحًا ويذهتث إلى خلافه . 

ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة حديتٌ أبى قتادة وأبى هريرةً 
المنّفقُ عليهما”"'' بلفظ : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُوا» قال الحافظ فى 
«الفتح »: قد استدل بهما على أنَّ من أدرك الإمامَّ راكعًا لم تُحسب له تلك 
الرَكعة لامر بإتمام ما فاته ؛ أنه فاته القيام والقراءة فيه » ثم قال : وحبة 
الجمهور حديثٌ أبى بكرة . وقل عرفت الجوابَ عن احتجاجهم به وقد أَلّفَ 
السّيّدُ العلامة محمّدُ بن إسماعيل الأميرُ رسالة في هذه المسألة ورجّحَ مذهبَ 
الجمهور » وقد كتبت أبحانًا في الجواب عليها . 

04 وَرَوَىُ عَبْدُ الله بْن شَدَادِ : أن اللي ب قال : «مَنْ کان لَهُ مام 
قَقَرَاءَة الْإِمَام لَه قَرَاءَة) رواه الدارقطده ”* . 

وقد روي مُسْنَدَا مِنْ طرق كلها ضعَاف › وَالصَّحِيحٌ أنه مُرْسَل . 


. )۲۷٤/۱( أخرجه أحمد (۲/ 5506) والنسائي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ )٠١١/۲( ومسلم‎ )١5١/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. من حديث أبي قتادة‎ )٠١١ 2.٠٠١ /۲( ومسلم‎ 2)١57/1( وأخرجه : البخاري‎ 
. )۱۱۹/۲( «الفتح»‎ )۳( 
- . أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۲۳) وضعفه » كما سيأتي‎ )5( 
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الحديثٌ قال الدّارقطنيٌ : لم يُسندهُ عن موسئ بن أبي عائشة غيرُ أبي حنيفة 
والحسن بن عمارةً وهما ضعيفانٍ. قال: وروی هذا الحديتٌ سفيان النورىٌ 
وشعبةٌ وإسرائيا” وشريك وأبو خالدٍ الدّالانيُ وأبو الأحوص وسفيانٌ بن عيينة 
وجرير بن عب الحميدٍ وغيرهم » عن موسئ بن أبي عائشةً» عن عبدٍ الله بن 
شدَّادٍ مرسلاء عن الي به وهو الصَّوابٌ . انتهئ . قال الحافظ : هو 
مشهورٌ من حديث جابرء وله طرق عن جماعةٍ من الصّحابةٍ كلها معلولة . 
وقال في «الفتح ٠‏ “: لَه ضعيفٌ عند جميع الحفّاظٍ » وقد استوعبٌ طرقة 
وعلله الدَّارمَطننُ . وقد احتجٌ [ به ] القائلونٌ بأنَّ الإمام يتحمّلٌ القراءةً عن 
المؤتمٌ في الجهريّة الفاتحةً وغيرهاء والجوابٌ : أنه عام ؛ لأنّ القراءة مصدرٌ 
مضافٌ وهو من صيعٌ العموم » وحديثٌ عبادةً المتقدّمُ خا فلا معارضةً . 
وقد تقدم کم عل | 


6 وَعَنْ عِمُرَان بْنِ حصَينٍ 3 الي كل صَلَى الظهرَ فُجَعَلَ وَجُلُ 
َقْرَأ حَلقَهُ د( سبح اسم رَبك لفل فلم اصرف قال ` ١‏ أَيُكُمْ را 5 


أو : 2 القارئ؟» فَقَالَ جل : أنَاء كَقَالَ : «لقد ظتئتٌ أنَّ بَعْضَكمْ 
خا هَا) 6 : عَلَيد 440 


= وقال البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص :)٠١‏ «هذا خبر لم يثبت عند 
أهل العلم من أهل الحجازء وأهل العراق وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه» . 
وراجع : «الإرواء» .)6٠١(‏ 

.)57١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲( « الفتح » (۲/ (٤۲‏ . ظ (۳) من «(ك)› «م». 

»)١١ ء۱١/۲( أخرجه : البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص 55)»: ومسلم‎ )٤( 
.)١5٠ /۲( وأبو داود (858)» والنسائي‎ »)٤۳۳ ۰٤۳۱ 24557/5( وأحمد‎ 
. والحديث؛ لم يخرجه البخاري في «الصحيح)»‎ 
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تولك : «خالجنيها» أي نازعنيها . ومعنئ هذا الكلام الإنكارٌ عليه في جهره 
أو رفع صوته بحيثُ أسمع غيرة لا عن أصل القراءة: بل فيه أنّهم كانوا يقرءون 
بالسورة في الصّلاةٍ السَرَيّةِ » وفيه إثباتُ قراءةٍ السورة و في الظهر ومام 
والمأموم . قال النُوويٌ : وهكذا الحكم عندناء ولنا وج شاذ ضعيفٌ ل أنه 
لا يقرا المأمومُ السورة في فى السُرّيّةِ كما لا يقرؤها في الجهريّة» وهذا غلط لاله 
في الجهريّة يُوْمرٌ بالإنصاتٍ» وهنا لا يسمع» فلا معن لسكوته من غير 
استماع ولو كان بعيدًا عن الإمام لا يسممٌ قراءتة » فالصَّحيحٌ أَنَّهُ يقرأ السورةٌ لما 
ذكرناهُ . انتهيل . | 

وظاهرٌ الأحاديث المنعٌ من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآنٍ من غير فرق بينَ 
أن يُسمعَ المؤتمٌ الإمامَ أو لا يسمعهُ ؛ لأن قوله بي : «فلا تقرءوا بشيءٍ من 
القرآن إذا جهرت» يدل على النَّهى عن القراءة عند مجرّدٍ وقوع الجهر من 
الإمام» وليس فيه ولا في غيره ما يُشعرٌ باعتبار السّماع ٠ ٠‏ 


بَابُ التأمين وَالجَهر به مَعَ القَرَاءَة 
- عن أبي هُرَيْرَة : أنَّ رَسُول الله يي قال : «إذا أمَنَ امام 
منوا » ِن من وَافْقَّ اميه مين الْملائكة عفر ل م تَقَدَم من ذنْبهِ ) وَقَال 
ابن شهاب : کان رَسُول الله ا تقول : «آمِينَ» . رَوَاه الحَمَاعة و ٠‏ إلا 
أنَّ الترْمِذِيّ لم يَذكز قل ابن شِهَاب . 
)21 أخرجه : البخاري )1/ 14۸(« ومسلم (۲/ 1۷( وأحمد (۲/ 40۹( وأبو داود 
0( والترمذي )0۰( والنسائي ».)١55/5(‏ وابن ماجه )۸٥۲(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 
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رفي رواية : (إِذَا قال الْإِمَامُ موعير موب هم ولا الا 
) [الفاتحة : ۷] » قَقُولوا : آمينَ 3 ان الملائكة : تقول : آمينّ › ون امام 
قول : آمِينّ ؛ ٠‏ قَمَنْ وَاقَقَ تأمِيئهُ تأمِينَ الْمَلَائِكَةِ غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبه» 


روه أَحْمَدُ : وَالنّسَائِنِ ”' . 


وفى الباب عن علي عند ابن ماجه . وعن بلال عند أبى داود”" . وعن 
أبي موسئ عند أبي عوانة”*2. وعن عائشة عند أحمدّء والطبرانيٌ » وابن 
”'. وعن ابن عبّاس عند ابن ماجه "“ أيضّاء وفي إسناده طلحةٌ بن 
عمروء وقد تكلّمَ فيه غير واحدٍ من أهل العلم . وعن سلما عند الطبرانيٌ في 
«الكبير ' وفيه سعيدٌ بن بشي . وعن أمّ الحصينٍ عند الطبرانيّ في «الكبير »© 
وفيه إسماعيلٌ بن مسلم المكىٌ» وهوّ ضعيف . ٠‏ وعن أبي هريرةً حديث آخرَ 
0 ا 
يا عن آم سل وة انتهيل . وعن أبن شهاب مرسلٌ كما في دی 
الباب . وفي الباب أيضًا عن علىّ حديث آخْرُ عند أحمد بن عيسئ في 
«الأمالي ٠»‏ وعنهُ موقوف عليه من طريقٍ أبي خالدٍ الواسطيٌ في «مجموع زيدٍ 
ابن عليٌّ»» وعنهُ أيضًا موقوفٌ عليه آخرٌ من فعله عند ابن أبي حاتم وقالَ : 


ماجه 


)01 أخرجه : أحمد (۲/ ۲۳۳)» والنسائى (؟7/ )١55‏ . 
(؟) «سئن ابن ماجه») )۸٥٤(‏ . ۰ 

١ )9(‏ سنن أبي داود» (4۳۷) . 

.)١794( «مسند أبي عوانة»‎ )٤( 

. )805( وابن ماجه‎ »)۱۳١ - ۱۳۲٤ /5( أحمد‎ )٥( 

(0) «سنن ابن ماجه» (۸0۷) . 


(۷) «المعجم الكبير» للطبراني )٠١۸/۲٠١(‏ . 
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هذا عندي خطأ. وعن ابن الزبير من فعله عند الشَافعيٌ . فهذهِ سبعة عشرَ 
حديثًا وثلاثة نه آثار . 

توله : «إذا أمّنَ الإمامٌ فيه مشروعيّةُ الَأمِينِ للإمام » وقد تعقّبَ بأ القضيّة 
شرطيّةٌ فلا تدلٌ على المشروعيّة . ورد بان «إذا» تشعرٌ بتحقيق الوقوع كما 
صرح بذلكَ أتمّةُ المعانى» وقد ذهب مالك إلى أن الإمامَ لا يُوْمَنُ في 
الجهرية › وفى روايه عنة : مطلقاء وكذا روي عن أبى حنيفة والكوفيينٌ › 
وأحاديثٌ الباب تردُهُ» وسيأتي منها ما هو أصرحُ من حديثِ أبي هريرة في 
مشروعيّته للإمام . 

وظاهرٌ الرّواية الأولئ من الحديث أنَّ المؤتمٌ يُوقعٌ التَأمينَ عند تأمين 
الإمام . وظاهرٌ الرّواية الثَانِية منه أَنَّهُ يُوقعهُ عند قول الإمام 0 لْمحْضْوب 
عَم و السا اسان [الفاتحة : ۷] وجمعَ الجمهورٌ بين الروايتين بأد المراد 
بقوله : (إذا أَمَنَ ) أي : راد التَأُمِينَ ليقع تأمينٌ الإمام والمأموه معا » قال 
لال فقولوا : آمِينَ ؛ فإنَّ الملائكة تقول : آمينَ » والإمامٌ قول : آمين» قال : 
أخرجها النّسائيٌ وابنُ السرّاج وهيّ الرُواية اللانبة من حديث الباب . وقيل : 
المرادٌ بقوله : «إذا قال : مولا الاين فقولوا : آمِينَ» أي إذا لم يقل الإمام : 
آمِينَ . وقيل : الأول لمن قرب من الإمام . والنّاني لمن تباعدَ عنهُ ؛ لأنَّ جهرَ 
اللومام بالتّأمین أخفض من جهره بالقراءة . وفيل : يحل من الرّوايتين تخييرٌ 
المأموم في قولها مع الومام أو بعلة » قاله الطبريٌ . قال الخطابيُ : وهذه 
الوجوهٌ كلها محتملةٌ وليست بدول الو جه لذي ذكروه. يعنى يعنى الجمهور . 


قوله : «فأمّنوا» استدل به على مشروعيّة تأخير تأمين المأموم عن تأمين 


۳۲ < الم لمجلد الثالث 








عمو وو 


الإمام ١‏ ا راب عليه بالفاو؛ لكن قد تقذم في الجمع ب الروايتين أن المراة 
المقارنةٌ وبذلك قال الجمهور . 

تول : تأمِينَ الملائكة» قال النُووي : واختلف في هؤلاءٍ الملائكة فقيل : 
هم الحفظة » وقيل : غيرهم ؛ لقوله َكل : "من وافقّ قول قول أهل السّماءِ» . 
وأجابَ الأرّلونَ بأل إذا قال الحاضرودٌ من الحفظة قالهُ من فوقهم حى ينهي 
إلئ أهل السماء » والمراد بالموافقة الموافقةٌ في وقت التّأمين فيْمّنُ مع تأمينو » 
قالهُ النُوويُ . قالَ ابن المنيّر : الحكمة في إثباتٍ الموافقة في القولٍ والرّمانِ أن 
يكون المأمومٌ على يقظة للإتيانٍ بالوظيفة في محلها . وقالَ القاضي عياض : 
معناةُ وافقهم في الضّفَةٍ والخشوع والإخلاص . قال الحافظ : والمرادٌُ بتأمين 
الملائكة استغفارهم للمؤمنينٌ . 

تولك : آمينَ» هو بالمد والتخفيف في جميع الرُواياتِ وعن جميع القرَاءِ , 
وحكئ أبو نصر عن حمزةً والكسائيٌ الإمالةَ » وفيه ثلاث لغاتٍ أحْرٌ شادّةٌ 
القصرٌ حكاه ثعلبٌ وأنشد له شاهدّاء وأنكرة ه أبن درستويه › وطعنّ في الشَّاهدٍ 
أنه لضرورة الشعر» وحكى عياض ومن تبعةُ عن ثعلب أُنّهُ ّما أجازهٌ في 
الشّعرٍ خاصّة . والثَّانيةٌ : الشديد مع المد . والالثة : الشديد مع القصر 
وخطأهما جماعةٌ من أئمَّةٍ اللّغة . وآمينَ : من أسماءِ الأفعالٍ وتفتح في 
الوصل ؛ لأنّهما مثلٌ كيف › ومعناه : اللّهمٌ استجب ؛ عند الجمهور» وقيل 
غير ذلك متا يرجعْ جميعة إلى هذا المعنئ» وقيل إل اسم لو حكاء صاحب 
القاموس؟2 عن الواحديٌ . 

والحديثُ يدل على مشروعيّةِ التَأمِينِء قال الحافظٌ : وهذا الأمرُ عند 
الجمهورٍ للتدب » وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبة علئ المأموم 
عملا بظاهر الأمر. وأوجبتهٌ الظاهرية على كل من يُصلي . والظَّاهرٌ من 
الحديثِ الوجوبٌ على المأموم فقط لكن لا مطلقًا بل مقَيّدَا بأن يُوْمنَ الإمام » 
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وأمّا الإمامُ والمنفردُ فمندوبٌ فقط . وحكى المهديّ في البحر»”'' عن العترة 
جميعًا أن النَأْمِينَ بدعة . وقد عرفت ثبوتهُ عن على 2502 من فعله وروايته . 
عن الي بي في كتب أهل البيتِ وغيرهم . على أنه قد حكئ السّيّدُ العلامة 
الإمامُ محمد بن إبراهيمَ الوزيرُ عن الإمام المهديّ محمّدٍ بن المطهّر - وهو 
أحدٌ أتمّتهم المشاهير - أَنّهُ قال في كتابه «الرياض النّديّهُ» : أن رواةً التّأمين جم 
غفيرٌ » قال : وهو مذهبُ زيدٍ بن علي وأحمدٌ بن عيسئ . انتهئ . 

وقد استدل صاحبٌُ «البحر ٠»‏ على أن التَّأمِينَ بدعة بحديثِ معاويةٌ بن بن 
الحكم السَلمىٌ : ١إِنَّ‏ هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النّاس 70" 
ولا شك أن أحاديثٌ التأمين خاصّةٌ وهذا عام » فإن كانت أحاديثة الواردة عن 
جمع من الصحابة لا تق على تخصيص حديث واحدٍ من الصحابة مع آنه 
مندرجةٌ تحتّ العموماتٍ القاضية بمشروعيّة مطلق الدّعاء في الصَّلاةِ ؛ لأنَّ 
اللَأمينَ دعاء ؛ فليس في الصّلاةٍ تشهد » وقد أثبتتة العترةٌ فما هو جوابهم في 
إثباته فهو الجوابٌ في إثباتٍ ذلك . 

على أنَّ المرادٌ ب« كلام النئّاس» في الحديث هو تكليمهم ؛ لاه اسم مصدر 
كلَّمَ لا تكلم » ويدلُ على ذلك السَّببُ المذكورٌ في الحديث . 

وأمّا القدح في مشروعيّة النَأَمِينِ بأنهُ من طريقٍ وائل بن حجر فهو ثابتٌ من 
طريق غيره في كتب أهل البيتٍ وغيرهاء فإِنّهُ مرويٌ من جهة ذلك العددٍ 
ل 
)١(‏ «البحر» (۲/ )۲٠١‏ . وفيه أن إجماع العترة على منع التأمين . 
(۲) في الأصل : قالوا. والمثبت من «ك4). ١م».‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۲/ ۷۰ - 07١‏ . 
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وأمّا ما رواه ذ في الجامع الكافي» عن القاسم , بن إبراهيمَ أن «آمِينَ » ليست 
من لغْةٍ العرب فهذوٍ كت اللّْعْةِ بأجمعها على ظهر البسيطة . 

۷ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : كان رَسُولُ الله كل إذَا ثلا «إعر 
الصو عله ولا o‏ [الفاتحة : 7]» قال : «آمِينَ» » حَنَّ يُسْمِعَ مَنْ 
يَلِيهُ م الصف الْأَوّلٍ . رَوَاهُ أو داد وان ماه“ وَقَالَ : حى يَسْمَعَهَا 
اهل الصف الْأَوَلٍ رتح بها الْمَسْجِدُ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الدَّارقطنيٌ وقال : إسنادةُ حسنٌ . والحاكمُ وقال : 
صحيحٌ على شرطهماء والبيهقی ‏ وقال: حسنٌ صحيحٌ. وأشارٌ إليه 
التّرمذيٰ » وهو يدل على مشروعيّة التأمين للإمام ومشروعيّة الجهر به » وقد 
تقدّمَ الخلافُ في ذلك . ۰ 


ف م 3 


الى 


واستدلُوا عل مشروعيّة الجهر به بحديثٍ عائشة مرفوعًا عند أحمد وابن 
ماجه والطبرانةت9) بلفظ : «ما حسدتكم اليهودٌ على شيءٍ ما حسدتكم على 
السّلام والتأمين» وحديثٍ ابن عبّاس”*' عند ابن ماجه بلفظ : قال : قال 
رسول الله كه : اما حسدتكم اليهودُ على شيءٍ ما حسدتكم على قولٍ آمِينَ 
فأكثروا من قول آمينَ» . انتهی . 


- وَعَنْ وَائِلٍ بن حجر فال : سَمِعْتٌ الب يله قرأ غير الْمْضوب 


. أخرجه : أبو داود (975)». ابن ماجه (807)» وإسناده ضعيف‎ )١( 

(0) الدارقطني »)۳۳١/١(‏ والحاكم 2)5١94/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
٠ . (o^ /۲)‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (805) . 

. )۷٥۸( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
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ي لا الصَالين» . > فَقَالَ: «آمِينَ» يَمُدُّ بها صَوْتَهُ . رَوَاهُ خمد 
وَأَبُو دَاود» وَالتَرْمِذِيٌ ا 
الحديثٌ أخرجة أيضًا الدارقطنى » وابنُ حبّانَ”''» وزاد أبو داود : «ورفعَ 
بها صوتهُ»)» قال الحافظ : وسندة صحيحٌ . وصحححةٌ الدّارقطنيٌ » وأعلَّهُ ابن 
القطان بحجر بن عنبس وقال : إِنَّهُ لا يُعرفُ»ء وحَطّأهُ الحافظ وقال : إِنّهُ ثقة 
معروف » قل : له صحبةٌ » ووه يحي بن معين وغيرة . وروى الحديتٌ ابن 
ماجه » وأحمدٌ» والدّارقطننُ من طريق أخرى بلفظ : «وخفضٌ بها صوتة» وقد 
أعلت باضطراب شعبة في إسنادها ومتنهاء ورواها سفيانٌ ولم يضطرب في 
الاسناد ولا المتن . قالَ ابن القطَّانِ : اختلف شعبةُ وسفيانٌ فقال شعبة : 
خفضٌ . وقالَ النّوريُ : رفعَ . وقالَ شعبةٌ : حجر أبو عنبس . وقال النُوري : 
حجرٌ بن عنيس »© وصوَّبَ البخاريٌ وأبو زرعة قول النُوريٌّ › وقد جزم ابن 
حبّانَ في «النّقاتِ) أن كنيتةُ كاسم أبيه فيكونُ ما قالاهُ صوابًا . وقال البخاري : 
إنَّ كنيته أبو السّكن.. ولا مانعٌ من أن يكونَ له كنيتانِ» وقد ورد الحديثُ من 
طرق ينتفي بها إعلالهُ بالاضطراب من شعبة » ولم يبق إلا التُعارضٌ بِينَ شعبة 
وسفيانَ » وقد رجّحت روايةٌ سفيانَ بمتابعة اثنين لهُ بخلافٍ شعبةً » فلذلك 
جزم الماد بأنّ روايتةُ أصحٌء كما روي ذلك عن البخاريٰ وأبي زرعة . وقد 
حسَّنَ الحديت التّرمذى » قال ابن سيد النّاس : ينبغي أن يكون صحيخا . 





. )۲٤۸( أخرجه: أحمد (717/5, ۳۱۷)» وأبو داود (9757)» والترمذي‎ )١( 
1 وإسناده حسن‎ 
» و« السنن‎ (\A* وراجع : ال للترمذي ردص 4)» و«التمييز ) لمسلم رص‎ 
. )٤٦٤( للدارقطني ۳۳/۱ و«الصحيحة)‎ 
. )۱۸۰۵( «سنن الدارقطني» (۱/ 575) »› و« صحیح ابن حبان»‎ )۲( 
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وهو يدل على مشروعيّة الَأمين للإمام والجهرٍ ومد الصّوتِ بء قال 
الترمذى : : ويه يقو غير واحدٍ من أهلِ العلم من أصحاب الي ل والتابعينَ 
ومن بعدهم يرونٌ أن الرّجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها . وبه يقول 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق ٠‏ انتهل . 


باب حكم من لم يُحْسِنْ فض القَرَاءَة 
4 عَنْ رِفَاعَةَ بْن رَافِع : أَنَّ رَسُولَ لله لي عَم رجلا | لصَّلَاة 
قال : «إِنْ كان مَعَكَ قُرْآنٌ قافرا أء ولا فَاحْمَدٍ الله وَكَبُرَهُ وَهََلَه م ثم ارْكَمْ ) 


رواه أبُو داود وَالتَرْمِذِيٌ 00 


1١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله : نن أبي أَوْنّى تال : جَاءَ رَجُل إلى الس ككل 
فقال : : إن لا أسْتَطِيع أ أن آذ شا من الْقَرآن فَعَلْمْنِي مَا يُجْرِئتِي » قَالَ : 
دقل : سْبحَانَ الله وَالحَمْد لله ولا إل إلا الله وله كبر وَلَا حَولَ 
لا َوه إلا بللّه؛ . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَأَبُو اود وَالنّسَائَيْ وَالدَارَفْطَنِئ”"» وَلَفْظَهُ 

ني لا أَسْتَطِيعْ ن عل الآ فملنني ما يجني في ضلاتي . 
قَذْكرَهُ . 





(۱) أخرجه : أبو داود »)87١(‏ والترمذي (۳۰۲) . 
وقال : ا( حديث: حسن) . 
(۲) أخرجه : أحمد (5/ 0007 وأبو داود (877)» والنسائي (۲/ 2»)١47‏ وابن خزيمة 
(645)» واين حبان (۸ ا والدارقطني (۳۱۳/۱) . 
وإسناده حسن . 


وراجع : «التلخيص» )٤١١/١(‏ . 
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أنَا الحديثٌ الأول فهرّ طرفٌ من حديث المسيءِ صلاته وأخرجه 
النّسائيُ ”'' أيضًا » وقالَ التّرَمِذِيُ : حديثٌ رفاعة حسنٌ . وأا الحديثُ الثاني 
فأخرجة أيضًا ابن الجارودٍ » وابنٌ م حبَّانَ » والحاكم ". وفي إسناده إبراهيمُ بنُ 
إسماعيلَ السّكسكي » وهو من رجالٍ البخاريٌ لكن عيبٌ عليه إخراج حديئه . 
وضعَفَةُ النّسائنُ » وقالَ ابن القطانِ : صَحَّفَهُ قوم فلم يأتوا بحجّةٍ . وقال ابن 
عدي : لم أجد له حديئًا منكر المتن . وذكره النّوويٌ في ١‏ الخلاصة» في فصل 
الضعيف » وقال في شرح المهزّب» 0م رواه ايو داود والنُسائيٌ بإسناد 
ضعيف . انتهئل . ولم ينفرد بالحديث إبراهيمٌ » فقد رواهُ الطبرانيُ وابنُ م حبّانَ 
في «صحيحه)”*' أيضًا من طريق طلحةً بن مصرّفٍ عن ابن أبي أوفئ » ولكن 
في إسناده الفضلٌ ابن موئّق» ضعَفَهُ أبو حاتم » كذا قال الحافظ . 

تولك : «فاحمد اللَّهَ) إلخ . قيل : قد عيِّنَ الحديثُ الثاني لفظ الحمد 
والتُكبيرٍ والتهليل المأمور به ولا يخفئ أله من اقبي بموافق المطلتي . قرله : 
إلي لا أستطيغ» رواه ابن ماجه بلفظ : إنْي لا أحسنُ من القرآن شيئًا» . قال 
شارح «المصابيح»: اعلم أن هذه الواقعة لا تجورٌ أن تكون في جميع 
الأزمان ؛ لأنّ من يقدرٌ على تعلم هذه الكلماتٍ لا محالة يقدرٌ علئ تعلّم 
الفاتحة ء بل تأويله : لا أستطيعٌ أن أَتعلّمَ شيا من القرآنٍ في هذه السّاعةٍ» وقد 
دخل عليّ وقث الصّلاةء فإذا فيع من تلك الضّلاةٍ لزمة أن يتعلمَ . 

والحديثان يدلان على أنَّ الذكرّ المذكور يُجرئ من لا يستطيعٌ أن يتعلّمَ 


. )۱۹۳ /5( «سنن النسائي»‎ )١( 

(۲) «غوث المكدود» 2)١89(‏ واصحيح ابن حبان» »)١1808(‏ و«المستدرك) 
(۲1/1). 

. (TY /) «المجموع»‎ )۳( 

. )۱۸۱۰( «صحيح ابن حبان»‎ )٤( 


۳۸ المجلد الثالث 








اقرا 00 فيه ما 2 اتكراة ار أنّها تي مر مره ٬‏ وقد دهت 
هم يقولوة بوجوبه في کل ركعة . 


قَرَاءَةٍ السورَة بَعْدَ يَعْدَ الْمَّاتحة ة في الأوليين 
2 تسن قَرَاءَنَهَا في لحري 1 ا ؟ 


ذا - عَنْ أبي قَتَادَة : أ لبي ل كان ير تَقَدأ في الظهر في الأوليين بأ 
الاب وَسُورََينِ ٠‏ وَفِي ي ارين لخر تين فة الكتَاب ‏ شمف الي 
أخاناء وبْطوّل في عة لادی نا ما : ا بز في اللانبة ء وَهَکڌا في 
الْعَضْرِ. وَهَكَذَا في الصبح . متفق ممق عَلَّيهِ2"7. وَرَوَاهُ أَبُو داو وراد قَالَ : 
َطَتَنًا أنه يُرِيدُ بذَّلِكَ أَنْ يُدْرِكَ طق الوَكْعَةَ الأول . 

تول : «الأوليين » بتحتانيتین : تثنية الأولى » وكذا الأخريين . ترله: 
١وسورتين)‏ آي : في كل ركعة سورة» ويد على ذلك ما ثبت من حدي: 
أبي قتادة في رواية للبخاريٰ بلفظ ٠‏ كان الت اة يقرأ : في الرّكعتين من 
الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة) دف دلي على إثبات القراءة في 
الصلاة السرّيّة » وقد أخرج أبو داود والنّسائك ”* ' عن ابن عباس « أنه سل : 


ت 


أا رسو اللو يك يقرأ : في الظهر والعصر؟ فقالَ : لاء لا. فقيل له : فلعله 
كان يقرأ فى نفسه . فقال خمشًا هذه أشد من الأولى : کان عبدًا مأمورًا بِلَمَ 


ير 


. )۳۷ /۲( أخرجه : البخاري (۱۹۷/۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود )8٠١(‏ . 

. )١197/1١( البخاري‎ )9( 

١ (€)‏ سئن أبي داود» (808)» و«سنن النسائي» (54/5؟57” - 0؟5) , 


أبواب صمة الصلاة ۱۳۹ 


ما أرسل به» الحديتٌ » وهو - كما قالَ الخطابىُ - وهمٌ من ابن عباس . وقد 
أثبتَ القراءةً في السَرَيَّة أبو قتادةً » وحْبَّابٌ بن الأرت وغيرهماء والإثباث مقدمٌ 
على الَنّمي . وقد تردّدٌ ابن عبّاس في ذلك فروى عنهُ أبو داو َه قال : 
دلا أدري أكانَ رسول الله يل يقرأ : في الظهر والعصر أم لا) » وفي هذه الرّواية 
دليلٌ على أَنَّهُ اعتمد في الأوّل على عدم الدّراية لا على قرائنَ دلت على 
ذلك . ا 

تولك : «ويُسمعنا الآيةَ أحيانًا» فيه دلالة على جواز الجهر في السَريّةِ » وهو 
يرد على من جعل الإسرار شرطا لصحَّحةٍ الصَّلاةٍ السُرَيّةِ > وعلى من أوجبٌّ في 
الجهر سجود د السهر. وقولة : «أحيانًا» يدل على أنه كور ذلك منة . 

توله : «وَيْطوّل في الرّكعةٍ الأولئ» استدل به على استحباب تطويل الأولى 
على الثَّانِيةِ سواءٌ كاد التَُطويلٌ بالقراءة أو بترتيلها معَ استواء المقروء في 
الأوليين » وقد قيل : إن المستحب التَّسِويةٌ بين الأوليين . واستدلُوا بحديثٍ 
سعل عند اليبخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي › وكذلك استدلوا بحدیث 
أبي سعيدٍ الآتي عند مسلم وأحمد : أله كان كل يقرأ : في الظهر في الأوليين 
في کل ركعةٍ قدرَ ثلاثينَ آي وفي رواية لابن ماجه : إِنَّ الْذِينَ حزروا ذلك 
كانوا ثلاثينَ من الصحابة > وجعلّ صاحتُ هذا القولٍ تطويل الأولى المذكور 
في الحديثِ بسبب دعاءٍ الاستفتاح والتّعَوذٍ . وقد جمع البيهقيُ بِينَ الأحاديثٍ 
بأد الإمام يُطوّلُ في الأولئ إن كان منتظرًا لأحدٍ وإلا سرّئ بينَ الأوليين: 
وجمعَ ابن حبَّانَ بان تطويل الأولئ إِنّما كاد لأجل التّرتيل في قراءتها محَ استواء 
المقروء في الأوليين . ظ 

تولك : «وهكذا في الصّبح» إلخ . فيه دليل على عدم اختصاص القراءة 


)01 أبو داود )۹*^( . 


١‏ المجلد الثالث 


الفاتحة وسورة في الأولبين وبالفاتحة فقط في الأخريين والتُطويلٍ في الأول 
بصلاة ة الظهر» بل ذلك هوّ السّنّهَ في جميع الصلواتِ . 

تولك : ١فظننًا‏ أنّهُ يُرِيدُ) إلخ . فيه أن الحكمة في الُطويل المذكور هيّ 
انتظارٌ الدّاخل » وكذا روئ هذه الزُيادة ابن خزيمةً وابنُ ع حبان » وقالَ القرطبيُ ' 
لا حجَّة فيه ؛ لأنَّ الحكمةً لا يعلّلُ بها ؛ لخفائها وعدم انضباطها . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة» وقد 
تقدّمَ الكلامُ عليه و[على]“ قراءة سورة م الفاتحة في كل واحدة من 
الأوليين › وعلئ جواز الجهر ببعض الآياتٍ في السَرَيّةِ . 

3 وَعَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ قال : قال عْمَرُ لِسَعْدٍ : لَقَذ شكوك في كل 
شَيْءٍ حَتَّ الصَّلّاة : قال : آم أنَا مد في الْأولّين ؛ وَأَحْذِفُ في الأخرَيين 
َا آلو ما اديت به مِنْ صَلَاة رول الله يه . قال : صَدَفْتَ » دك الظنُ 

بك - أو ظئي بِكَ . متمق عليه" . 


توله : «شكوك» يعني آهل الكوفة» وفي رواية للبخاريٌ : «شكا أهل 
لكوفة سعڌا». قرله: «في کل شيم قال الرييڙ بن بكارٍ في کناب 
النّسب» : رفع أهلٌ الكوفة عليه أشياء كشفها عمرُ فوجدها باطلة » ولكن عزلة 
واستعملَ عليهم عمَّارَ بنّ ياسر . قال خليفةٌ : استعمل عمّارًا على الصلاةء 
وابنَ مسعودٍ على بيتٍ المالٍ» وعثمانٌ بن حنيف على مساحة الأرض . 

تولك : «فأمد) في رواية في « الصحيحين ) : «فأركرٌ في الأوليين» وهما 
متقاربان» قال القرَارٌ : أي : أقيمُ طويلا أطْوّلُ فيهما القراءة» ويُحتملٌ النَطويلُ 


)١(‏ من 7م2. 
)۲( أخرجه : البخاري (۱/ 1۹۲( ومسلم (؟/81 )2 وأحمد ..)١76/1(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۱٤1١‏ 


أا س 
لما هوّ أعمٌ كالأذكار والقراءة والركوع والسجودِ» والمعهودُ في التفرقة بِينَ 
الرّكعات إِنّما هو في القراءة . 

توله : (وأحذف» بفتح الهمزة ة وسكون الحاء المهملة »› قال الحافظ : 
وكذا هو في جميع طرق هذا الحديثِ التي وقفت عليها ؛ > لکن في رواية 
البخاريٌ ٠‏ «وأخفٌ» بضمٌ الهمزة ة وكسر الخاء المعجمةء والمراد بالحذفٍ 
حذف التُطويل وتقصيرهما عن الأوليين لا حذف أصل القراءة والإخلال بها . 
فكأ قال أحذف المدّ . وفيه دلينٌ على أنَّ الأوليين من الدُباعيّة متساويتانٍ في 
لول وكذا الأوليان من القُلائيّة » وقد تقدّمَ الكلام على ذلك . وفيه دليل أيضًا 
عل تساوي الأخريين . 

تولك : «ولا آلو» بمدٌ الهمزة من آلو وضمٌ اللام بعدهاء أي : لا أقصّرٌ في 
ذلك . قرله : «ذلكّ الظّنُ بكَ» فيه جوا مدح الرّجلٍ الجليل في وجهه إذا لم 
بُخف عليه فتنةٌ بإعجاب ونحووء والئَهِيُ عن ذلك إِنّما هو لمن خيف عليه 
وقد جاءت أحاديتٌ كثيرةٌ ثابتةٌ في «الصحيح» بالأمرين » والمدٌ في الأوليين 
يدل عليل قراءة زيادة على فاتحة الكتاب » ولذا أورد المصئّفٌ الحديتٌ دليلا 


لقراءة السورة بعد الفاتحة . 

-٠‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ : أَنَّ الي ل كان يَفْراً في صَلاة 
الظهر في الرَكْعَتَينِ وبين في كل رَكَعَة قَدْرَ ثَلَائِينَ آي . وَفِي لأخريين 
قَذْرَ قِرَاءَةٍ حمس عَشْرَةَ آية - أوْ قال : نِضفَ ذَلِكَ - وَفي الْعَضْرٍ في 
الرَكعَتين الأولَيين في كل رَكْعَةٍ قَذْرَ قرَاءَة حمس عَشرة آي 1 وَفي الأَخرَيين 
قَذْرَ نِضفٍ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَمُسْلِهُ”" . 





010 أخرجه : مسلم «(TY /Y)‏ وأحمد (۳/ ؟) . 


* م ١‏ المجلد الثالث 








الحديثٌ يدل عل استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين 
منة ؛ لأنّ الوقوفٌ في كل واحدةٍ من الأخريينٍ منهُ بمقدار خمس عشرة آبة يدل 
على أله يك كان يقرأ بزيادة على الفاتحة ؛ لأنها ليست إلا سبع آياتٍ . 

تول : «في الأخربينٍ قد خمس عشرة آي أي : في كل ركعةٍ كما شمر ' 
بذلك السَياقٌ . ويدل أيضًا علئ استحباب التَخْفِيفٍِ في صلاة العصر وجعلها 
على الصف من صلاة الظهر » وقد روئ مسلمٌ » وأبو داودء والنّسائ؛ ئ“ عن 
أبي سعيدٍ من طريق أخرى هذا الحديتٌ بدونٍ قوله : «في كل ركعة» ولفظهُ : 
فحزرنا قيامهُ في الرّكعتين الأوليين من الظهر » . فينبغي حمل المطلق في هذه 
الزُواية على المقيّدٍ بقوله : في كل ركعة) . 

. والحكمةٌ في إطالةٍ الظهرِ أنّها في وقتٍ غفلةٍ بالنُوم في القائلةٍ فطوّلت 
يُدركها المتأخرٌُء والعصرٌ ليست كذلكٌ بل تفعلُ في وقتٍ تعب أهلل الأعمالٍ 
فخمّفت . وقد نبت أ الي كي كا يطول في صلاةٍ الظهرٍ تطويلا زائدًا على 
هذا المقدار كما في حديث : «إِنَّ صلاة الظهرٍ كانت تقام ويذهت الذاهتُ إلى 
البقيع ''' فيقضي حاجتة . ثم يأتي أهلهُ فيتوضاً وبدرك الى يا في الرّكعة 
الأول مما يُطيلها» . 


َابُ قرَاءَةٍ سُورََينِ في كل رَكْعَةٍ وَقِرَاء ءَة بَعْض سورة 
َتدكيس السُوَرٍ في تَرْتِبِهَا وَجَوَازِ تَكَريرِهَا 


5- عَنْ أنّس قال : كان رَجُل مِن الْأنْصَارٍ يَؤْمْهُمْ في مسجد قُبَاءَ 





(۱) مسلم )۲/ «(TV‏ وأبو داود )€ c(A*‏ والنسائي )۷/۱( . 
() في الأصل : «(النقيع ‏ . وا م لمثبت من كفاع م“ . 


أبواب صمة الصلاة م ١‏ 








کان كلما اتح سور بغرا بها لَهُمْ في الصَلَاةٍ مُا يفأ به تح بل هو 


02 


الل اح ْ على يفرع بلهاء لم يفرأ شورة أخرى متي ٠‏ فكانّ يَصْنَعْ 
لِك في كل رَكْعَةٍ ٠ ٬‏ فما أنَاهمْ الي كله يك أخبزوة احبر »> قال : : «(وما 


يَحْمِلُكٌ عَلَى لَرُوم هَذِهِ السُورَةٍ في كل رةه ؟ ال : إِنى أَحِيُهَا . قَالَ : 
«حُيُكَ إِيَاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ » وَأَخْرَجَهُ البُحَارِيُ تَعْلِيقًَا7"' . 


الحديثٌ قالَ الترمذى : حسنٌ صحيحٌ غريب . وأخرجة البزَارٌء 
والبيهقئُ » والطبراني”" . 

قتولے : كان رجل) هوّ كلثومٌ بن الهدم » ذكره ابن منده في «كتاب 
التَوحِيدٍ» » وقيلَ : قتادة بن النْعمان» وقيل : مكتومُ بن هدم » وقيل : کرز بن 
هدم . 1 ' 

ترله : (افتتح اوقل هو هو ده تمسّكٌ به من قال : لار يُشترط قراءةٌ 
الفاتحة » وأجيب بان 97 0 يذكر الفاتحةً للعلم بأَنَّهُ لا بذ منهاء فيكون 
معناءُ : افنتيح بسورة بعدّ الفاتحة » أو أنَّ ذلك قبلَ ورود اللي على اشتراط 
الفاتحة . ۰ 

ترله : «فكانَّ يصنعُ ذلك في كلّ ركعة» لفظ البخاري : «(فكلمة أصحابة 
وقالوا : إِنّكَ تفتتح بهذه السُورة لا ترئ أنّها تجزئكٌ حى تقراً بأخرئ » فإما أن 
تقراً بهاء وإمّا أن تدعها وتقراً بأخرى . فقالَ : ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن 
أؤمٌكم بذلكَ فعلتٌ » وإن كرهتم ذلك تركتكم . وكانوا يرود أنه من أفضلهم . 
وكرهوا أن يؤمّهم غيرةُ» فلمًا أتاهم اللي ية أخبروهُ الخبرَ فقال : يا فلانُ » 





. )۲۹۰۱( معلقاء والترمذي‎ )١95/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )8948( «السنن» للبيهقي (؟/ ١5)؛ و«المعجم اللأوسط» للطبرانى‎ )١( 


عع ١‏ المجلد الثالث 








ما يمنعك أن تفعلٌ ما يأمرك به أصحابك وما يحملك» إلخ . ترله: 
«ما يحملك» إجابة عن الحامل على الفعل بِأنّهُ المحبّةٌ وحدها . 

تولك : ١أدخلك‏ الجنَّة) التَبَشِيدُ له بالجنّة يدل عل الرْضا بفعله » وعيرَ 
بالفعل الماضي وإن كان الدّخولُ مستقبلا تنبيهًا على تحقّق ب الوقوع » كما نض 
عليه أمّةُ المعاني » قال ناصرٌ الدين ابن المنيّر في هذا الحديث : إِنَّ المقاصد 
غير تغيّرُ أحكام الفعل ؛ لأنَّ الوّجلَ لو قال : إِنَّ الحامل له على إعادتها أَنَّهُ لا يحفظ 
غيرها لأمكنّ أن يمره بحفظ غيرهاء لكنَّهُ اعت بحبّها» فظهرت صِحَّةٌ قصده 
فصوّبهُ » قال : وفيه دليل على جوازٍ تخصيص بعض القرآنٍ بميل التّمْسٍ إليه 
والاستكثار منه › ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره . 

والحديثٌ يدل على جواز قراءة سورتين في كل ركعةٍ مع فاتحة الكتاب 
على ذلك التاويل من غيرٍ فرق بين الأوليين والأخريين ؛ لأ قولهُ : «في كل 
ركعة» يشمل الأخريين . ۰ 

١6‏ وَعَنْ حُدَيْفَة قال : صَلَيِتُ مَعَ الي يا ذَاتَ لَيلّة اتح الْمَقَرَهَ 
قْلْتْ : يَرْكَعْ عِنْدَ المائة ْم مَضَئْء فلت : يُصَلَّي بها في كل رَحْعَةٍ 
فُمَض › ٠‏ قَقَلْتُ : : يتزع بها فُمضَئء نم افتقح لاء مقَرَأَاء كم افتقح آل 
ران فقرَأها تسا ذا مر بآ فيها سبي سَبّح ‏ وَِذَا َر سوال سال 
وَإِذَا مر بتَعَوذْ تَعَوَّد َم رَكُعَ فَجَعَلَ يَقُولَ : ١‏ سْبْحَانَ رَبي الْعَظِيم» وَكَانَ 
رُكُوعُهُ تخا مِنْ قِيامهِ نُمَ تال : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه ربا لَك الْحَمْدُ 
ْم َم اما طويلا قَرِيبَا مِم رَكَعَ » م سَجَدَ فَقَالَ : «سُبْحَانَ رَبّي الل ) 
كان سجودَهُ َرِيبَا ِن قيامه . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِم» السات 


. )۲۲٤ /۲( والنسائي‎ »)۳۹١ ۳۸۲ /5( وأحمد‎ »)۱۸١/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 
س 

قرله : «فقلتُ يُصلي بها في ركعة» قال التوويٌ27: معناء : ظننت أنه 
سم بها فيقسمها عل ركعتينٍ ؛ وأراد بالرّكعة الصَّلاةَ بكمالها وهيّ ركعتانٍ». 
ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده . توله : «فمضئ) معناه : قرأ 
معظمها بحيثُ غلب على ظئي أَنهُ لا يرك الرّكعة الأولئ إلا في آخر البقرة؛ 
فحينئل قلت : يركعُ الرّكعة الأولئ بها , > فجاورٌ وافتتح النّساءً . 

تولك : ( د لمّ افتتبح آل عمرانَ» قال القاضي عياض : : فيه دلي لمن يقولٌ : ! 

ني او ابه من المسامين ين كبوا لمحت وال لم يكن فل 

من ترتيب الب كله بل وَكَلَهُ إلى أمَته بعدهُ. قالَ: وهذا قول مالك 
والجمهور » واختاره أبو بكر الباقلانيُ : قال ابن الباقلانيّ : هوّ أصحٌ القولين 
مع احتمالهما . قالَ : والّذي نقولهُ : إل ترتيبَ السُورٍ ليس بواجب في الكتابة 
ولا في اللا ولا في الُرس ولا في اللي مايوه دان لم يکن من اسم 
يل في ذلك نص ولا تحرمُ”" مخالفتة » ولذلكَ اختلفٌ ترتيبُ المصاحف قبل 
مصحف عثمانّ . 

قال: وأمّا من قال من أهل العلم : إن ذلك بتوقيفٍ من الى كه كما 
استقرّ في مصحف عثماقٌ » وإنّما اختلقت المصاحف قبل أن يبلغهم التُوقيف , 
فتأولٌ قراءته يك لاء ثم آل عمرات هنا على أله كان قبل لوقيب والثرتيب ' 
قالَّ: ولا خلاف أله يجورٌ للمصلي أن يقرا في الرّكعةٍ الَانية سورة قبل التي 
قرأها فى الأول » وإنّما يُكرهُ ذلك في ركعةٍ ولمن يتلو في غير الصّلاة . قال : 
وقد أباح بعضهم وتأوّلَ نهي السّلفٍ عن قراءةٍ القرآنٍ منكوسًا على من يقرأ من 
آخر السُورةٍ إلى أوٌلهاء ولا خلاف أن ترتيب آياتٍ كل سورة بتوقيفٍ من الله 
على ما بنيَ عليه الان في المصحي» وهكذا نقلتة الأمَةُ عن نبِيّها يك . 





(۱) «شرح مسلم) للنووي» )1١/5(‏ . 
)۲( في الأصل : «تحريم) . والمشت من («ك)› «م). 


1 ) المجلد الغالث 
سس سس u ww‏ 
توله : «فقرأها مترسّلا إذا مر بآية) إلخ . فيه استحبات الترسل راشي 
عند المرور بيد فيها تسبيحٌ ؛ والسّوالٍ عند قراءة آية فيها سوال والتَعوّد عند 
تلاوة آية فيها تعوّد» والظاهِرُ استحبابُ هذه الأمور ر لكل قارئٍ من غير فرق بِينَ 
المصلي وعيره وبين ن اللومام والمنفرد والمأموم > وإلول ذلك ذهبت الشافعكة . 
توله : : ثم ركع فجعل يقول : : سبحا ربي العظيم» فيه استحبابُ تكرير 


هذا الذكر : في الركوع . وكذلك سبحا ربّي الأعلى في السّجودٍ ؛ وإليل ذلك 
دهت الشَافِعيُ وأصحابة ع والأوزاعيٌ وأبو حنيفة » والكوفُون » وأحمذ» 


والجمهوز . وقال مالك : لا يتعيّنُ ذلك للاستحباب . وسيأتي الكلام على 
ذلك في باب الذكر في الرُكوع والسّجودٍ . 

ترله : ثم قال : سمع الله لمن حمدة ربّنا لك الحمدٌ . . ثم قام قيامًا 
طويلا» فيه رد لما ذهت إليه أصحاتٌُ الشَافِعي من أنَّ تطويل الاعتدالٍ عن 
الركوع لا يجوز وتبطل به الصَّلاءً » وسيآتي الكلامٌ على ذلك . 

والحديثٌ أيضًا يدل علئ استحباب تطويل صلاة اليل » وجوار الائتمام 
في النَافلةِ . 

5- وَعَنْ رَجُل من جُهَيِئَةَ : آنه سَمِعَ النِي كل بَقْرَاً في الصّبْح : 
رَسُولُ الله ي آم قَرَآَ ذَلِكَ عَمْدَا روا تو داو“ . 
الحديثٍ صرّحوا بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج » ولیس فى إسناده 





. والبيهقي (؟/ ۳۹۰). وإسناده حسن‎ »)۸۱١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
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مطعنٌ » بل رجالة رجال الصحيح » وجهالة الصَحابيٌ لا تضرٌ عند الجمهورٍ 


وهو الحقّ . 
تر له : يقراً في الصّبح إذا زلزلت» فيه استحبابُ قراءة سورة بعد الفاتحة ‏ 
وجواز قراءة قصار المفصّل في الصبح . 


قول : فلا أدري أنسي» فيه دليل لمذهب الجمهور القائلينَ بجواز النْسيانٍ 

علب یا وقد صرح بذلكَ حديث : الما آنا بشر انس كما تنسو ولكن 
فيما ليس طريقة البلاعٌ » قالوا : ولا يُقرُ عليه بل لا بد أن يتذكرةٌ . واختلفوا هل 
من شرط ذلك الفورٌ أم يصح على التراخي قبل وفاته 44 . قوله : «أم قرأ ذلك 
عمدًا» تردٌّدٌ د الصحابي“ في أن إعادة الى ية للسُورة هل كان نسيانًا لكونٍ 
المعتاد من قراءته أن يقرأ ذ فى الرّكعة الثّانية غير ما قرأ به في الأولئ فلا يكون 
مشروعًا لأمتهء أو فعلهُ عمدًا لبيانِ الجواز فتكونٌ الإعادةٌ متردّدةً بِينَ 
المشروعيّة وعدمهاء وإذا دار الأمرُ بينَ أن يكو مشروعًا أو غير مشروع 
فحمل” فعله ل على المشروعيّة أولى ؛ لأنَّ الأصلّ في أفعاله التشريع ء 
وَالنّسبانُ على خلافٍ الأصل » ونظيرهُ ما ذكرهُ الأصوليُونَ فيما إذا تردَّد فعله 
بین أن بكو جبليًا أو لبان الشرع » والأكثز على التي به . 

۷-وَعَن ابن عَبَا عَبّاس أ الى لا كان يَفْرَا في رَكْعَتَي الجر في 
الأولّن مِنْهُمَا فول ل اما باه وما زل إا بتر : ٠٠٠‏ الب التي في 
البِقَرَةِ وَفِي الآخِرَةٍ : اما با واشد ينا سمرت" [آل عمران : 181 . 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١19/(‏ وأبو داود »2٠١77(‏ والنسائي (۲۸/۳ - ۰)۲۹ وابن 
ماحه .)١١١7"(‏ 

(۲) أخرجه : مسلم »)۱٦۱/۲(‏ وأحمد )۲۳١/۱(‏ . 

(۳) في الأصل «الصحابة» . والمثبت من «(ك)› «م». 


ب 5 ١‏ المجلد الغالث 








وفي رواية : كان يفْرَأً ذ في رَكُعَتِي الفخر : ولوا أ ا2 أله | وما أَنزِلَ 
يتاه [البقرة : +1] والّتي في آل عمرانٌ : +39 تالو إلّ كلمت سوام بَيْمََا 
و جک چ [آل عمران : 5"] . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ : ومَسْلِمٌ. 


ولاك یماکان بترو في لكين بل ایر سخا هاما ا 
المصف » ومنها ما في «صحیح مسلم٤‏ وغيرو من حديث أبي هريرةً : «أنَّ 
لني بي قرأ في ركعتي الفجر: فل بأ الكَيررن» رمقل هو أله 
كد . . وقد ثبت في الصَّحبِحينِ 6" من حديث عائشةً أنَّها قالت : ١‏ كان 
الي لا يُحفْفُ الرّكعتين اللي قبل صلاة الصّبح حى إِنّي لأقول هل قرأ 
فيهما بام القرآنِ؟» » وفي رواية «أقولٌ لم يقرأ فيهما بفاتحة ة الكتاب) . 

والحديثٌ یدل علئ استحباب قراءةٍ الآيتين المذكورتينٍ فيهما بعد قراءة 

تحةٍ الكتاب لما ثبت في روايةٍ لمسلم : أنه كان يقرأ فيهما بعد فاتحة ة الكتاب 
د موقل ا الككتررن چ و##كل هو أله کد . فتحمل الأحاديثٌ لني له 
يُذكر فيها القراءة بفاتحة الكتاب - كحديث الباب - على هذه الرّواية » ويكونٌ 
المسأي مخيراء إن شا قرا م فاتحة الكتاب في کل ركعة ما في حديٹ ابن 
عباس » > وإن شاءً قرأ بعد الفاتحة تحة #وفل يناما الكيرون في ركعد . ر قل هو 
اله لحد في ركعة وإلى ذلك ذهب الجمهورُ. وقالَ مالك وجمهود 
أصحاب الشافعيٌ : إن لا يقرأ غير الفاتحة . وقال بعض السّلف : لا يقرا 
شيئًا » وكلاهما خلاف هذه الأحاديث الصحيحة » وسيأتي الكلامٌ على ذلك 
في باب تأكيدٍ ركعتي الفجر . 





.)5105/١( وأحمد‎ »)۱١١/۲( آخرجه : مسلم‎ )١( 
.)١١5/8( وابن عدي‎ )١5١ - ١5١ (؟) أخرجه: مسلم (؟/‎ 
.)١79 /۲( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
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وقل استدل الصف > ا2 بالحديث على جواز قراءة بعض سورة في 
الركعة كما فعلّ في ترجمة الباب . 


بَابُ جامِع الْقَرَاءَة في الصلواتٍ 

- عَنْ جَابر بْن سَمُْرَةَ أنّ الى بي كَانَ بَفْرَأْ في الْمَْجْر 7 
لمان اليد وَنَحْوهَا وَكَانّت صَلَاتَهُ بَعْدُ إلى حْفِيفٍ 20 

وفي روايّة : کان يَقرَأ ذ في الظهر بِاللّيل إذا يَْشَىء وَفِي الْعَضْرِ نَحْوَ 
ذلك › وفى الصبح أَطْوَّلَ من ذَلِكَ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ : ومسل . 

في رِوَاية : كان إِذَا مَحَضَتٍ الشَّمْسُ صَلَى الظهْرَ وَقَرَأْ نحو مِنْ : 
وال إذا يعْتَى 4 » اضر كذلك والصلوات كلها كذيك . إلا الصّبْح فَإنهُ 
کان يُطيلْهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوٌهَ © 

قوله : کان يقرأ ذ في الفجر بت٠‏ قد تكرّرَ في الأصولٍ أنَّ « كان » تفيد 
الاستمرارَ وعموم الأزمان : فينبغي أن يحمل قوله : « كان يقرأ : في الفجر 
بق على الغالب من حاله يل أو تحمل على أنّها لمجرّدٍ وقوع الفعل ؛ 
لأنّها قد تستعملٌ لذلك » كما قال ابنُ دقيق العيدٍ ؛ لأنّهُ قد ثبت أنه قرأ في 

)4( 

الفجر إا ّنس کور ت# عند الترمذيٰ والنّسائيّ من حديث عمرو بن 
حريث . وثبتٌ ( أنه ا صلا بمكة الصبح فاستمتح سورة ة المؤمنينٌ عند 


.)1١6 2٠١7“ .9١/5( أخرجه: مسلم (؟/٠5). وأحمد‎ )١( 
. )۱١۸ .»٠١١/5( وأحمد‎ »)٤١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳) «السئن» (8605) . 

(4) أخرجه : النسائي (۲/ )٠١١‏ . 


هو م١ ٠‏ المجلد الثالث 





2 2 عدر ىاه ُ بن دور 1 
مسلو''' من حديث 0 الله بن السّائبٍ . و«أَنَّهُ قرأ بالطور» ذكرهُ البخاريٌ) 
سئي إل ال المائة»» ارج البخارى ومسل من حر بث أبي برزةٌ . و« أنه 
قرأ الرُومَ» أخرجة النّساعه ° ' عن رجل من الصَّحابةٍ . وله قرأ المعؤّذتين» : 


أخرجة النّسائ ين" أيضًا من حديثٍ عقبة بن عامر . و( أنه قرأ ل ميا ما لك هنا 


بين ) أخرجة عبد الرَّرّاق ' عن أبي بردة . وأنه قرأ الواقعة» › أخر جه 
عبد الرَرَّاق 00 أيضا عن جابر بن سمرةٌ . و أله قرأ يونس وهود) أخرجة ابن 
آبي شيبةٌ في «مصئَفه)” عن أبي هريرةً . و« أنه قرأ اانا لزت ) كما تقد 
عند أبي داود . و« أله قرا : الم © ريل السجدة » وهل أن عل الإضن»» 
أخرجة اشخان“ من حديث ابن مسعودٍ . 


توله : «وكان يقرأ ذ في الظهر بالليل والعصر نحو ذلك» ينبعي أن يحمل 
هذا علئ ما تقد ؛ لأنّهُ قد ثبت أله يله كان يقرأ : في الظهرٍ والعصر بالسماء 


. )۳۹/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۸۸/۲› ۰٩۱۹ء )١18 - ۱۷٤/٦‏ موصولا. 

(۳) أخرجه : البخاري )۱٤۳/١(‏ ومسلم )٤١/۲(‏ . 

. )١55/1؟( أخرجه : النسائي‎ )٤( 

(4) أخرجه : النسائي )٠١۸/۲(‏ . 

() «مصنف عبد الرزاق» (۲۷۳۲) من حديث أبي برزة . 

(0) «مصئلف عبد الرزاق» .)۲۷۲١(‏ 

(۸) «مصنف ابن أبي شيبة») »)۳٠١۲(‏ لكن ليس صريحا في ارف 3 فكأنه من فعل 
أبي هريرة . واللَّه أعلم . 

(9) بل من حديث أبي هريرة» وهو عند البخاري (۲/ 0) ومسلم 1/7 وأما حديث 
ابن مسعود فهو عند ابن ماجه »)۸۲٤(‏ وأخرجه مسلم أيضًا )١17/7(‏ من حديث ابن 
عباس . واللّه أعلم . 
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سبرب ب mmm‏ 
دات البروج والسماء والطارق وشبههما) ¢ أخرجه أبو داود والترمذی' 
وصح من حديث جابر بن سمرة أنه كان يقرأ في في الظهر دسح اسم ريك 
لأ أخرجة مسل" عن جابر بن سمرة أيضا . وله قرأ من سورة لقمانَ 
والذَّارياتِ في صلاة الظهر » أخرجة التسائي " عن البراء . و« أنّهُ قرأ في الأولئ 
من الظهر د سيج اس ريك الله وفي الغّانِيةَ وهل تنك حديث الغلشية» 
أخرجة ایی ايشا عن أن . وثبتٌ أنه كان يقرأ في الأوليين من صلا 
الظهر بفاتحة الكتاب وسورتین يطول في الأولى ويقصر في الغَّانِيةِ4 عند 
البخارئ › وقد تقدمَ » ولم يُعيّن السورتين . . وتقدّمَ ١أنّهُ‏ كان يقرأ في في الرّكعتين 
الأرليين من اهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» . وتقدَمَ أيضًا أنه كا يقرأ 
في صلاة الظهر : في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدرّ ثلائينَ آية وفي 
الآخريين قدرّ خمس عشرة آية أو قال نصفٌ ذلك » وفي في العصر في الركعتين 
لأوليين في كل ركعةٍ قدر خم عشرة آي وفي الأخريين قد نصفٍ ذلك» . 
وثبتَ عن أبي سعيدٍ عند مسلم وغيرو ' لَه قال : ئا نحزرٌ قیام رسولٍ الله 
يه في الظهر والعصر  ٠‏ فحزرناً قيامهُ في الرّكعتين الأوليين من الظهرٍ قدرّ قراءة 
لال © نيل السجدةء وحزرنا قيامهُ في الرّكعتين الأخريين قدرَ اللصفِ من 
ذلك » وحزرنا قيامةُ فى الرّكعتين الأوليين من العصر على قدرٍ قيامه في 
الأخريين من الظّهر وفي الأخريين من العصر على الصف من ذلك» . 
قرله : «وفي الصّبح أطولَ من ذلكَ»2 قال العلماء: لأنها تفعل في 





. )۳۰۷( والترمذي‎ »)۸۰٥( أبو داود‎ )١( 

(۲) مسلم (؟/50). 

(۳) أخرجه : النسائى )۱١۳/۲(‏ . 

(4) أخرجه : النسائي (۱۹۳/۲ - 154). 

. )۲۳۷ /۱( أخرجه : مسلم (۲/ ۳۷) والنسائي‎ )٥( 





0 - المجلد الثالث 
وقت الغفلة بالنّومِ في آخرٍ اليل ١‏ کون في اللري انتظارٌ للمتأخر . قال 
التُوويٌ حاكيًا عن العلماء : إِنَّ السّنّهَ أن تقر في الصّبح والظهرٍ بطوالٍ المفصل 
ويكون الصبحٌ أطول » وفي العشاء ال بأوساط المفصل وفي المغرب 
بقصارو . قال : قالوا : : والحكمةٌ في إطالةٍ الصّبح والظَِّرٍ أنّهما في وقتٍ غفاة 
اللوم آخْرٌ الليل وفي القائلة » . فطوّلتا ليُدركهما المتأخْرٌُ بغفلة ونحوهاء 
والعصرٌ ليست كذلكٌ بل تفعلٌ في وقتٍ تعب أهل الأعمال فخدّفت عن ذلك ؛ 
والمغرب ضيقة الوقتِ فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الئّاس إلى 
عشاءِ صائمهم د و والنُعاس ولكنّ وقتها 

سعٌّ فأشبهت العصرَ . 

وكونُ ل في س المغرب القراءءً بقصار المفصّلٍ غير ملم فقد 
ثبت أنه بي قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات كما سيأتي في 
أحاديث هذا الباب » وثبتَ أله ي قرأ فيها بالأعرافٍ في الركعتينٍ جميعًا) 
'' عن أبي يوب . وقراً بالدخان أخرجة 
السات ولع ابخان ' عن مروا بن الحكم قال : «قال لي زیڈ بن 
ثابت : ما لك تقر في المغرب بقصارٍ المفصّلٍ وقد سمعتٌ رسول الله يك يقرأ 
عن شو . والطوليانٍ هما الأعراف والأنعاء . وثبت أنه قرأ كل فيه ب 
لذبت كقروأ وَصَدُوأْ عن سيل أنُو4» أخرجة ابن حبَّانَ”*) من حديث ابن 


عمرّء وسيأتي بقيّةُ الكلام في آخر الباب . 


أخرجة أبن أبي شيبة في مصتفه ) 





. )٥۹۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
: )١59/7( أخرجه : النسائي‎ )۲( 

| (۳) أخرجه : البخاري )۱۹٤/۱(‏ . 

(6) أخرجه : ابن حبان (۱۸۳۵) . 


أبواب صفةه الصلاة م ١‏ 


48 وَعَنْ جُبيرٍ بْنِ مُطمُم قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل يَقْرَ 
المَغْرب بالطور . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ لا اميق 290 

توله : «بالطور» أي : بسورة الطورء قال ابنُ الجوزيّ : يُحتملٌ أن تكونً 
الباءُ بمعنول «من» كقوله تعالول و عاد ألو [الإنسان : ]٦‏ وهو خلاف 
الظاهرء وقد ورد في الأحاديثِ ما بُ يُشْعرٌ بِأنّهُ قرأ السُورةٌ كلهاء فعندٌ البخاريّ 
في التّفسير بلفظٍ : (سمعتهُ يقرأ : في المغرب بالطورٍ فلمًا بلغ هذه الاية #وأم 
خلقوا من عر سىء أَمْ هم الْحَلِفُون» [الطور : ۴٠‏ الآياتِ إلى قوله : « الْمصَبطِرونَ» 
[الطور : ۳۷] كاد قلبي يطيرٌ) . 

وقد ادّعئ الطحاويُ أنه لا دلالةة في شيءٍ من الأحاديثِ على تطويل 
القراءة ؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ المرادٌ أنه قرأ , بعض السورة› ثم استدل لذلك بما 
روا من طريتي هشيم عن الرْهريٰ في حديثِ جبيرٍ بلفظ : سمعتة يقرأ لإ 
عَذَابَ ريك لوقع 4 [الطور : ۷ قال : فأخبرَ أنَّ الذي سمعهُ من هذه السُورةٍ هو 
هذه الآيهٌ خاصّةً» وليسّ في السَّياقٍ ما يقتضي قولةٌ : «خاصّةٌ». وحديتُ 
البخاريٌ المتقدم بطل هذه الدعوىئ › وقد ثبت في رواية (أَنَّهُ سمعه يقرأ 
«تَاطور ©© يكب تَسَطور» [الطور: ١ء‏ ؟] ومثلة لابن سعدٍ وزاد في أخرئ 
«فاستمعت قراءتة حت خرجتٌ من المسجد» وأيضًا لو كان اقتصرّ على قراءة 
تلك الآية كما زعم لما كان لإنكارٍ زيدٍ بن ثابتٍ على مروانَ كما في الحديثٍ 
المتقدم معنى ؛ لأنْ الآيةَ أقصرٌ من قصارٍ المفصّلٍ › وقد روي أنَّ زيدًا قال له : 
« نك تخقف القراءةً في الرّكعتين من المغرب » فواللَّهِ لقد كان رسول الله لا 


غ2 أخرجه : البخاري 1۹4/17( ومسلم (۲/ €1( وأحمد «(Ao‏ وأبو داود 
() والنسائى .»)١597/5(‏ وابن ماجه (۸۳۲) . 








يقرأ فيهما بسورة الأعرافٍ في الركعتين جميعًا)» أخرج هذه الرّواية ابن 
)1( 
يمه . 


وقد ادع أبو داود نس التطويل » ويكفي في إبطال هذه الدذعوى حديتُ 
أم الفضل الآأتي . وقد ذهبٌ إلى كراهة القراءة في المغرب بالسور الطوالٍ 
مالك » وقالً الشَّافِعِنُ : لا أكرهُ ذلك بل أستحيُّهُ . قال الحافظ " : والمشهورٌ 
عند الشافعيّةِ أنه لا كراهة ولا استحبات . انتهيل . 


و 
لم أ 


وَعَن ابن عَبّاس : أن 
الرس عر فقالت : ي قزر بقَرَاءَتك له لر إِنَهَا 
جما صغ ين مول اله َأ بها في الْمغْرِبٍ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا 
ابن ماج ۳ 


وله : دو ا الفضل» هى والدة ابن عباس الرّاوي عنها وبذلك صرح 
التّرمذيّ فقال: عن أُمّهِ أمّ الفضل . واسمها لبابةٌ بنتٌ الحارث الهلاليه : 
ويُقال : إِنّها اول امرأة أسلمت بعد خديجة . ترله : ١«سمعتة»‏ أي : سمعت ابن 
عبّاس » وفيه التفات لأنّ ظاهرٌ السّياقٍ أن يقول سمعتني . قول : «لقد ذكرتني ) 
أي : شيئًا نسيته . 

توله : (إِنّها لآخرٌ ما سمعثُ» إلخ . في رواية : 57 ثم ما صلی لنا بعدها 
حى قبضة اللَهُ» وقد ثبت من حديث عائشةً «أنَّ آخرَ صلاة صلاها الى كَل 


. 2)018( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

.)١58/( » الفتح‎ « (۲( 

(۳) أخرجه : البخاري »)۱۹۳/١(‏ ومسلم »)٤۰/۲(‏ وأحمد ۳۳۸/۷ (۳٤١‏ 
وأبو داود »)85١(‏ والترمذي (۳۰۸)» والنسائي (۱۹۸/۲) . 


أبواب صفة الصلاة 00 \ 


بأصحابه 4 في مرض موته الظهة)”''. و طريق الجمع أن عائشةَ حكت آخرَ صلاة 
صلاها في المسجدٍ بقرينة قولها بأصساوه واي كته آم الفضال كانت في 
ينه كما روئ ذلك السائي » ولكثة ُشكل على علئ ذلك ما أخرجة الترمذي عن 
نص المغربٌ» ويُمكن حمل قولها «خرح إلا ل خوج من مكانه الذي كاد 
فيه راقدًا إلى من فى البيت » وهذا الحديثٌ يرذ على من قال التََطويلٌ فى صلاة 

0١‏ - وَعَنْ عَائِشَةَ : أنَّ رَسول الله يل قَرَأْ فى الْمَغْرب بسُورَة 
الأغرَافٍ فَرَقَهَا فى الرَّكعَتئْن . رَوَاهُ النَّسَائِك 7 

الحديثٌ إسنادهُ في «ستن النّسائيٌ » هكذا : أخبرنا عمرو بن عثمانَ » قال : 
حدئنا بقيّهُ وأبو حيوةٌ» عن ابن أبي حمزةٌ» قال : حدثنا هشامُ بن عروةٌ» عن 
أبيه » عن عائشة فذکره » وة ةه وإن كان فيه ضعف فقد تابعه أبو حيوة وهو 
ثقَةٌ » وقد أخرج نحوه ابن أبي شيية في « مصئّفه )۶ عن أبي أيُوتَ بلفظ : 
إن الى اة قرأ : في المغرب بالأعرافٍ في الرّكعتين حميعًا) . وأخرجٌ نحوة 
بن خزيمة”» من حديث زيل بن ثاب كما قم ويشهد لصخته ما أخرجه 
ا وأبو داود»› والتّرمذي' “ من حديث زيدٍ بن ثابتٍ : «أنَّ اللي كلل . 


في المغرب بطولیٰ الطوليين ) زاد أبو داود «قلت : وما طول الطوليين؟ 


.)۲١ - ۲۰ /۲( و(صحيح مسلم»‎ »)۱۷١ - ۱۷۵ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۳۰۸( أخرجه الترمذي‎ )۲( 

(۳) أخرجه : النسائي (؟/ )17٠١‏ . 

. سبق‎ )٤( 

(0) أخرجه : ابن خزيمة )0١11/(‏ . 

(1) أخرجه : البخاري )۱۹٤/۱(‏ وأبو داود (817) . 
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قال : الأعرافٌ» قال الحافظ في ١‏ الفتح»"'' : إن حصل الاتفاق على تفسير 
اطول بالأعراف . 

وقد استدا الخطايي وغيرة بالحديث على امتداد وقتٍ المغرب إلى شر ي 
الشَّمْقِ . وكذلك استدلٌ به المصئّفٌ له كما تقدَّمَ في باب وقتٍ صلاة 
المغرب من أبواب الأوقات» وتقدَّمَ د من ف هنالك . 


7- وَعَن ابْن عْمَرَ قال : كَانَ الي 4يا يقر في لغرب 3 اي 
الكتررن 4 » و كل هو هو آله لَه کد . رَوَأه ابن مَاجَه ”" 


 -۳‏ وَفِي حَدِيثِ جابر: أ الى يله قال : «يَا مُعَادْ أَقْتَانَ 
نت ؟!» . أَوْ قَالَ : «أقاتن أَنْتَ ؟! َلَْلا صَلْيْتَ ب #سَيّح اسم ريك الال 4 


تين وھا مورلل إا ينتى2 . متمق عليه . 

أمّا الحديثٌ الأول فقالَ الحافظ في «الفتح ٠‏ : ظاهرٌ إسناده الصَّحََةُ إلا 
أله معلولٌ » قال الدٌارقطنيئ : أخطأ بعضٌ رواته فيه . وأخرج نحوةٌ ابن حبّانَ 
والبيهقُ عن جابر بن سمرةً » وفي إسناده سعيد بنُ سما » وهو متروك . قال 
الحافظ أيضًا : والمحفوظٌ نه قرأ بهما في الرّكعتين بعد المغرب . 

وأمّا الحديثٌ الثاني فقال في «الفتح » : إِنَّ قصّةً معاذٍ كانت في العشاء 
وقد صرّحَ بذلك البخاري في روايته لحدیثِ جابر . وسيأتي الخلاف في تعيين 


. (۷/۲) ١ «الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (۸۳۳)» وإسناده ضعيف» وقد أنكره أبو زرعة وغيره من أهل 
العلم . 
راجع : «الفتح») لابن رجب (575/5). 

(۳) أخرجه : البخاري /١(‏ ۱۸۰)» ومسلم (7/0؟57). 

.)١198/؟( «الفتح»‎ )0( . )۲٤۸/۲( «الفتح»‎ )٤( 
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الصَّلاةٍ وتعيين السُورة التي قرأها معاد في باب انفرادٍ المؤتمٌ لعذرء ولفظ 
الحديث في البخاري أنه قال جابرٌ : «أقبل رجلٌ بناضحين وقد جنم اليل 
فوافقٌ معادًا يُصلّْي فتركٌ ناضحيه وأقبل إلى معان فقرأ بسورة البقرة والنّساءِ ؛ 
فانطلق الج وبلغهُ أنَّ معادًا نال من فأتئ التب يل فشكا إليه معاذا فقال 
لني كِ) إلى آخر ما ذكره المصدّف . 

قرله : «فلولا صلَّيتَ» أي : فهلًا صلَّيتَ . ترله : «أفثَّانُ أنتَ أو قال 
أفاتن ؟! » قال ابنُ سيّدٍ النّاس : الأولئ أن يكو للشّكَ من الرّاوي لا من باب 
الرُواية بالمعنق كما زعم بعضهم ؛ لما تحلّت به صيغةٌ فعّالٍ من المبالغة التي 
خلت عنها صيغةٌ فاعل . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة القراءةٍ في العشاء بأوساط المفصّل كما حكاه 
النُوويُ عن العلماء» ويدلٌ أيضًا على مشروعيّة اللَخفيف للإمام ؛ لما بُ الي 
َك في بعض رواياتٍ حديث معاذٍ عند البخاريّ وغيره بلفظ : «فإنّ فيهم الصعيفَ 
والسَّقِيمَ والكبيرٌ» وفي لفظ له : «فإنَّ خلفة الضُعيفٌ والكبيرً وذا الحاجة» . 

قال أبو عمرٌ : التَّحفِيفٌ لكل إمام أمرٌ مجممعٌ عليه مندوبٌ عند العلماء 
إليهء إلا أن ذلك إِنّما هر أقاء الكمالٍ» وأمًا الحذفٌ والتُّقصانُ فلا ؛ لأنَّ 
رسول الله ية قد نهئ عن نقر الغراب » ورأئ رجلا يُصلَّى ولم يُتمّ ركوعة 
وسجودهٌ فقال له : «ارجع فصل فلك لم تصلٌ”' وقالَ : «لا ينظرُ اللّهُ عر 
وجل إلى من لا قم مم صلبهُ في ركوعه وسججودوا (". وقالَ انس : «كانَ 
رسول الله عل أخفٌ الاس صلا في تمام)”" 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۹۲/۱ - ۱۹۳) من حديث أبي هريرة . 
(۲) يأتي . 
(۳( أخر جه : أحمد (#/ ۱۷۳) ومسلم (55/5). 
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قال ابن دقيتٍ العيدٍ - وما أحسنّ ما قال - : إن التَحفيفَ من الأمور 
ا لخد كوه لكية O‏ عا فوع لول بلسة إن ماه 
قوم آخرينٌ . انتهوا . ولعلَّهُ يأتي إن شاء الله . 

لام مز ميق في اجام لو ب الاي اليف س راف ا 
الجماعة » وسيذكدٌ المصئّفٌ طرفًا من حديث معاذٍ في باب انفراد المأموم 
لعذر » وفي باب هل يقتدي المفترض بالمتنقّلٍ أم لاء وسنذكرٌ إن شاء الله في 
شرحهٍ هنالك بعضًا من فوائده التي لم نذكرها ها هنا . 

£ ¥ وَعَنْ سُلَيِمَانَ ن يَسَار» عَنْ أبي هُرَيرَ قال : ما رايت رج 
أشبَةَ صَلاة بِرَسُولٍ الله ل ِن فان - لإقام كان بالْمَدِيتةٍ - كَالَ سُلَمَانُ : 
َصَلَّيتُ خَلْقَهُ » فَكَانَ بطي الأوليين ٠‏ مِنَ الظهر وَبُحَفْفُ رين » 
وَيُحَفْف الْعَصْرّ . وَيَقْرَأ في الْأولَيينِ من المَغْرب بقصار المُمَصّلٍ ‏ وَيَقْرَأ 

في الأوليين من الْعشَاءِ من 0 المُمَصّلِ  ٠‏ وَيَقْرَأً فی الْعَدَاةِ بطوالٍ 
لقصل روه أَحْمَدُ وَالنّسَائِ ”' 

الحديثٌ قال الحافظ في «الفتح»”" : صحّححة ابن خزيمة وغيرهٌ . وقال 

في «بلوع المرام ( : إل إسنادة صحيحٌ . والحديث استدل به عل مشروعكة 
ما تضمِّنهُ من قرا في الصَّلواتِ؛ لما عرفت من إشعار لفظ «كانَ» 
بالمداومة » قيلَ : فى الاستدلالٍ به على ذلك نظرٌ ؛ لأنَّ قولهُ : «أشبة صلامً» 
يُحتملُ أن يکود فى معظم الصَّلاةٍ لا في جميع أجزائها. وقد تقدّمَ نظيرُ هذا 


(۱) أخرجه : أحمد (۳۲۹/۲ - ۳۳۰)» والنسائي (151//7) . 
68 «الفتح » (8/50؟). 
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ومن أن يقال في واو ٠‏ إن الخبرٌ ظاهرٌ في المشابهة في جميع الأجزاء 
فبُحملٌ على عمومه نی يشب | 

وقد تقدمَ لكلام في صااة الصبح والظهر والعصر . وأمّا المغربٌ فقد 
عرفت ما تقدّمَ من الأحاديثِ الذَالَةِ على أنه بي لم يستمرٌ على قراءة قصارٍ 
المفصّلٍ فيها بل قرأ فيها بطولئ الطوليين وبطوالٍ المفصّل » وكانت قراءته في 
آخر صلاةٍ صلاها بالمرسلاتٍ في صلاةٍ المغرب كما تقدَّمَ . 

قال الحافظ في «الفتح »: وطريق الجمع بِينَ هذه الأحاديث أله بي كان 
أحيانا يُطيلٌ القراءةً فى ي المغرب إِمّا لبيان الجواز » وإمّا لعلمه بعدم المشقَّةِ على 
المأمومينَ . ولكنّهُ يقدح في هذا الجمع ما في البخاريٌ” “ وغيره من إنكار زيدٍ 
بن ثابتِ على مروانٌ مواظبته على قصارٍ المفصّل في المغرب» ولو كانت 
قراءتة اة السُورَ الطويلة في المغرب لبيانٍ الجوازٍ لما كان ما فعلهُ مروانٌ من 
المواظبة على قصار المفصّل إلا محض السّئةِ» ولم يحسن من هذا الصحابيّ 
الجليل إنكارٌ ما سنه رسول الله بي ولم يفعل غيرةُ إلا لبيانٍ الجواز » ولو كان 
الأمرُ كذلكَ لما سكت مروانُ عن الاحتجاج بمواظبته اة على ذلكَ في مقام 
الإنكار عليه ؛ وأيضًا بيان الجوازٍ يكفي فيه مره واحدة : وقد عرفت أنه قرأ 
بالسُورٍ الطُويلةٍ مرّاتٍ متعدّدةٍ وذلك يُوجبُ تأويل لفظ «كانَ» الذي استدل به 
على الدوام بمثل ما قدمنا . 

فالحق أن القراءةً في المغرب بطوالٍ المفصّل وقصاره وبسائر السُورٍ سه 
والاقتصارٌ عل نوع من ذلكَ إن انض إليه اعتقادٌ أ اسه دون غيره مخالف 
لهديه َة . ظ 


تولك : «بقصار المفصّل» قد اختلفٌ في تفسير المفصّل على عشرة أقوال 


يشت ما يخصّصه . 


. )۱۹٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 


1 المجلد الثالث 


ذكرها صاحب «القاموس » وغيره »› وقد ذكرناها في باب وقتٍ صلاةٍ المغرب 
من أبواب الأوقاتِ . ۰ ۰ ۰ 

تولك : «ويقراً في الأوليين من العشاءِ من وسط المفصل » قل عدم في 
حديث معاذ أن الى كَل أمرة بالقراءة ب#سيّح اسر ريك لعل م 0 تمي 
واچ وال إا يَنْتّى# وهذه السُورٌ من أوساط المفصّل . وزادٌ مسلم أنه 
أمرهُ بقراءة 9#آثراً يسر رَيْكَ الى حَلَقَّ# وزاد عبد الرَرَاقي : الضحئ .. وفي رواية 
للحميديٌ بزيادة ولا ذَاتِ الْبروج4 لاسا ساره وقد عرفت أنَّ قصّة معاذ 
كانت في صلاة العشاء وثبتَ « أنه كان كل يقرأ في صلاة العشاءٍ بالشّمس 
وضحاها ونحوها من السُور»» أخرجة أحمدُ والنّسائيُ والترمذي وحسّّنهُ من 
حديث بريدةً» و« أنه قرأ فيها بالتينٍ والزيتون» أخرجة البخاريُ » ومسلمٌ . 
وَالتَّرمذَيٌ”") من حديث البراء «وأنه قرأ 2 لاء آذه نشَقّتَ 4 ) أخر جه 
البخا ری من حلي أبي هريرةً . 


باب 0 08 اللا راء 
عن اا زول الأو : دى قا 
رة » من اين آم عَبْدٍ - فَبَدَابهِ - وَمُعَاذٍ ْنِ جَبَلء وَأَبَيْ بن كَعْب » وَسَالِم 
مَوْلَى أبى حَُذَيْعَةَ ) . رَوَأه أَحْمَدُ: وَالْبَْارِيُ . وَالتَرْمِذِيٌ وه > صخ ۶ 
(۱) أخرجه: أحمد (704/0). وأخرجه : النسائي (۲/ )١77‏ والترمذي )2١09(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري )۱۹٤/۱(‏ ومسلم )٤١/۲(‏ والترمذي )۳1١(‏ . 
(*) أخرجه : البخاري )١195 /١(‏ . 


(5) أخرجه : لبخاري )0| €(« ومسلم )۱۸/۷ - 164( وأحمد (۲/ 1۸۹ 4°( 


أبواب صفة الصلاة ١١‏ 


لللببببببببيبب- سسس 

وَعَنْ أبي هرَيرَة : أن الي يل َال : من أَحَبّ ن بغرأ الآ 
هضًا كما زل فَلْيَفرأهُ عَلَى قِرَاءَة ءة ابن آم عَبْدِ» . رَوَاهُ خمد“ 

حديثٌ أبي هريرة أخرجة أيضًا أبو يعلى والبزَّارُ» وفيه جريرُ بن أيوبَ 
البجلنُ » وهو متروك› لك أخرجة بهذا لفط ابراه ب ر 
و«الأوسط)9") من حديث عمار بن ياسر . قال في ١‏ مجمع الزوائدٍ» ' 
ورجال البزار ثقا 

قوله : «أبن أ عد ) هوّ عبد الله بن مسعودء وقد روي أنه لم يحفظ 
القرآنَ جميعًا في عصره كك إلا هؤلاءِ الأربعة . 

والمصئّف يرنه عقدَ هذا البات للد عل من يقول : إِنّها لا تجزئ في 
الصَّلاةِ إلا قراءة السّبعةَ القرَاءِ المشهورينَ» قالوا: لأنَّ ما نقلَ أحاديا ليس 
بقرآنِ» ولم تتواتر إلا السّبعٌ دون غيرهاء فلا قرآنّ إلا ما اشتملت عليه . وقد 
رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزريٌ فقال في «التّشر»: زعم بعض 
المتأْخّرِينَ أنَّ القرآنَ لا يغبت إلا بالتّواتر ولا يخفئ ما فيه ؛ لأنا إذا اشترطنا 
التَواترَ في كل حرفٍ من حروفٍ الخلافٍ انتفئ كثيرٌ من أحرف الخلافي الثَابَ 
عن هؤلاءٍ السّبعة وغيرهم» وقال : ولقد كنت أجنحٌ إلى هذا القولٍ ثم ظهرٌ لي 
فاد وموافقة أئدّة السّافٍ والخلفٍ على خلافو» وقالَ : القراءةٌ المنسوية إل 





)١(‏ أخرجه : أحمد (547/9)؛ والعقيلى 1917//١(‏ - ۱۹۸)ء وإسناده ضعيف» وأنكره 
العقيلي هذا الإسناد» وقال : «وهذا يرو بغير هذا الإسناد بإسناد صالح» . 
وراجع : : «العلل» للدارقطني (۱۸۳/۱) (7/ ١7‏ °( و( مجمع الزوائد» (5848/9؟). 

(۲) أخرجه : البزار (٤٠٤٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) TD‏ 

(۳) لم أجده في «مجمع الزوائد», فلعله سقط » والحديث في «مجمع البحرين» للهيثمي 
(AE)‏ . 

[ نيل الأوطار- ج ۳ ] 





۱۲ المجلد الثالث 


س ا 
كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشّاذء غير أنَّ هؤلاء 
السبعةٍ لشهرتهم وكثرةٍ الصحيح لمجم عليه في قرات تركن التفس إلى 
ما قل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم . انتهئ 

فانظر كيف جعل اشتراط التّواتر قول عضي الاي . وجعل قول أئمَةٍ 
السلفِ والخلف على خلافه. وقالَ أيضا في «اللّشر» :. كل قراءة وافقت 
العربيّة ولو بوجه» ووافقت أحدَ المصاحفٍ العثمانيّة ولو احتمالا وص 
إسنادها فهيّ القراءة الصحيحة التي لا يجوز رها ولا يحل إنكارهاء > بل هي 
من الأحرف السّبعةٍ التي نزل بها القرآن » ووجبّ على النّاس قبولها سواء كانت 
عن الائمّة السبعة أم عن العشرةٍ أم عن غيرهم من الأتمّةِ المقبولين » ومتى 
اختلَ ركنٌ من هذه الأركان الَّلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شَادَّةٌ أو باطلةٌ سوَاءً 
كانت عن السبعة أو عمّن هو هو أكبرُ منهم » هذا هو الصَّحبحٌ عند أئمّةٍ النُحقيقٍ 
من السَّلفٍ والخلفٍ. صرّحَ بذلك المدنيئ والمكىُ والمهدويٌ وأبو شامةً : 
وهو مذهب السّلف الذي لا يُعرفُ من أحدهم خلافة » قال أبو شامة في 
١‏ المرشدٍ الوجيز» : لا ينبغي أن يُغْترٌ بكلّ قراءةٍ تعزى إلى أحدٍ هؤلاءٍ السّبعةء 
ويُطلقٌ عليها لفظ الصَحَة » وأنّها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الصّابطة : 
وحينئلٍ لا ينفر مصنّف عن غير ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت 
عن غيرهم من القرّاءِ فذلك لا يُخرجها عن الصَّحَء فإنَّ الاعتمادة على 
استجماع تلك الأوصافٍ لا على من تنسب إليه . . إلى آخرٍ كلام الجزريٌ الذي 
حك عنه صاحب «الإتقاق» . 


ن المدين ناليع كله وار أ كل حرف انرون عنهم. الا 
والقطع بأنّها منرّلة من عند الله واجٺ ونحن قول بهذا القولٍ ء ولكن فيما 
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أجمعت على نقلهٍ عنهم الطرقٌ واتّفقت عليه الفرق من غير نكير » فلا أقلَ من 
: اشتراطٍ ذلك إذا لم ينق التّواترُ في بعضها . انتهئ . 

إذا تقرّرَ لك إجماع أئمَّة السَّلفٍِ والخلفٍ على عدم تواتر كل حرفٍ من 
حرو القراءاتٍ السّبع » وعلئ أنه لا فرق بينها وبينَ غيرها إذا واف وجهًا 
عربيًاء وصح إسناده ووافقّ الرّسمّ ولو احتمالا بما نقلناة عن أئمّةِ القرّاءِ تين 
لك صحَةٌ القراءة في الصَّلاةٍ بكلٌ قراءة متّصفة بتلك الصّفةِ سواءٌ كانت من 
قراءة الصّحابة المذكورينَ في الحديث أو من قراءة غيرهم» وقد خالف 
هؤلاء الأتمّة التُويريُ المالكئُ في «شرح الطَيّبةِ» فقالَ عند شرح قول 
الجزرى فيها : 

فكل ما وافقَ وجة نحوي وكانّ للرّسم احتمالا يحوي 

وصح إسنادًا هر القرآن ‏ فهذه الّلاثة الأركان 

وك ما خالفت وجها أثبت ‏ شذوذهُ لو أنه في السّبعة 

ما لفظةٌ : ظاهرهُ أن القرآنَ يُكتفئ في ثبوته معَ الشرطين المتقدمينَ 
بِصحَحةٍ السّندٍ فقط ولا يُحتاجُ إلى التّواترء وهذا قول حادثٌ مخالفٌ لإجماع 
الفقهاء والمحدثينَ وغيرهم من الأصوليينَ والمفسّرينَ . انتهئ . 

وأنتَ تعلمٌ أن نقلَ مثلٍ الإمام الجزريّ وغيرهٍ من ئة القرّاء لا يُعارضهُ نقل 
الثُويريٌ لما يُخالفة ؛ لأنّا إن رجعنا إلى التّرجِيح بالكثرة أو الخبرة بالفن أو 
غيرهما من المرجّحات قطعنا بان نقلّ أولئك الأئمّة أرجحٌ وقد وافقهم عليه 
كثيرٌ من أكابر الأئمّةِ حى إِنَّ الشَّيحَ زكريًا بنَ محمَّدٍ الأنصاريّ لم يحكِ في 
«غاية الوصول إلى شرح لب الأصول» الخلاف لما حكاه الجزريٰ وغيرة عن 
أحد سوى ابن الحاجب . 
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۷“ وَعَن نس قال : قال رَسُوَلَ الله يك لأب : «إنَّ الله أَمَرَنِي اَن 

أفرَاً عَلَيكَ م9لر يك أل كفروأ» » وَفِي روَاية : «أَنْ أَقْرَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) 
قال : وَسَمَانِي لَكَ؟ قال : «نَعَمْ» فبكئ . متمق عَلَيد0" . 

قوله : «أمرني أن أقراً عليكٌ» فيه استحباتُ قراءة القرآنِ على الحذّاقٍ فيه 
وهل العلم به والفضل ٠»‏ وإن كان القارئ أفضلّ من المقروء عليه » وفيه منقبةٌ 
شريفةٌ لأبّ بقراءته بلا عليه ولم بُشاركة فيها أحدّ ولا سيّما مع ذكر الله تعالى 
لاسمه ونصه عليه في هذه المنرلة الرّفيعة . 

تولك : لر یکن أن كيوك وجه تخصيص هذه السُورة أَنّها وجيزةٌ 
جامعة لقواعدٌ كثيرة من أصولٍ الدين وفروعه ومهماته وال خلاضص وتطهير 
القلوب » وكانّ الوقثٌ يقتضي الاختصار . 

تولك : «وسمّاني لكّ؟) فيه جوارٌ الاستثباتٍ في الاحتمالاتٍ وسيبة هنا أله 
جوَّرٌ أن يكو اللّهُ تعالئ أمرَ الَبيّ يل يقرأ عل رجل من أمّهِ ولم ينص عليه . 
تولك : «فبكول» فيه جوازٌ البکاءِ للسرور والفرح ہما يشر الإنسان ويُعطاهٌ من 
معالي الأمور . 1 

واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أب ؟ فقيل : سببها أن يسن 
لأمّهِ بذلكٌ القراءءَ على أهل الإتقان والفضل › ويتعلّموا آدات القراءةء 
ولايأنف أحد من ذلك» وقيل : التنبيه على جلالة أبىّ وأهليّته لأحذٍ 
القرآنِ عنهُ » ولذلك كان يعدَهُ ييا رأسًا وإمامًا في إقراء القرآنِ» وهو أجل 


ناشريه أو من أجلهم . 


. )۱۹۵/۲( ومسلم‎ »)٤٥/٩( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 


بَابُ مَا جَاءَ في السكتتير قبل الْقَرَاءَة وَيَعْدَ 


- عن ن عَن سَمْرَةَه عَن التب كل أَنّهُ كَانَ يَسْكتُ 
سَكتَنَين ‏ إا اسْتَفْتَحَ الصَّلاة وَإِذا رع من الْقِرَاءَةٍ كلها رفي رِوَايَةِ : سک 
إذا كَبَرَهِ وَسَكتَةٌ إِذَا س من قَرَاءَة عر لْمنْضُوب عليه ولا الان 
[الفاتئحة : ۷] . رَوَی ذلك بو داد وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ : وَالتَرْمِذِيٌ » وَابْنُ مَاجَهُ 


مس وود 
بمَعَْاة7'' . 


سر 








٠ 


الحديث حسنه الترمذی › وقد تقدمَ الكلام في سماع الحسن من سمرة 
لغير حديث العقيقة » وقد صحح الترمذي حديتٌ الحسن عن سمرة في 


مواضعٌ من «سننو»» منها حديتٌ: نه عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ 
نسيعة ٩2)‏ وحديثٌ : «جار الذار أحق ار الجار)” وحديثٌ : «لا تلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالئار»" “ وحديت : «الصّلاة الوسطى : صلا 
العصر»””' فكانٌ هذا الحديثُ علئ مقتضئ تصرّفه جديرًا بالتصحيح » و 

قال الدّارقطننُ : رواةٌ هذا الحديثِ كلّهم ثقاتٌ . وفي الباب عن أبي هريرةً 


عند أبى داود والنّسائيٌ بلفظ : (إِنَ النَبىَ ييه كانت له سكتة إذا افتتح 
الصَّلاةَ) 7 . 


,))؟50١( والترمذي‎ 2)78٠0( وأبو داود‎ »)5١ 2.5١ 215 .١١/65( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)48565( »)855( وابن ماجه‎ 
.)005( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه : الترمذي )١7171(‏ . (۳) أخرجه : الترمذي (۱۳۹۸) . 

(5) أخرجه : الترمذي (191/5) . 

(0) أخرجه : الترمذي (۱۸۲) . 

. )١7؟5‎ /5( والنسائي‎ )78١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
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تولك : «إذا استفتح الصّلاة» الغرض من هذه السّكتةٍ ليفرع المأمومونَ من 
اليه وتكبيرة الإحرام ؛ لأنّهُ لو قرأ الإمامُ عقب التكبير لفات من كان مشتغلا 
بالتكبير والنَيّهَ بعض سماع القراءقء وقال الخطابئُ : إِنَّما كان يسكت فى 
الموضعين ليقرأ من خلفه فلا يُنازعونة القراءةً إذا قرأ . قال اليعمريُ : كلام 
الخطابئّ هذا فى السّكتة تي بعد قراءة الفاتحة » وأمّا السّكتةُ الأول فقد وقعَ 
بيانها في حديث أبي هريرةً السَّابِقٍ في باب الافتتاح «أَنّهُ كانَ يسكت بِينَ التُكبير 
والقراءة» يقول : ١‏ الهم باعد بيني وبِينَ خطاياي» الحديتٌ . توله : «وإذا فرع 
من القراءة كلّها) قيل : وهيّ أخف من السكتتين اللتين قبلها وذلك بمقدار 
ما تنفصل القراءةٌ عن التكبير» فقد نهئن رسول اللَّهِ ية عن الوصل فيه . 
قولت : ( وسكتة إذا فرغ من قراءة عر المعضبوب لهم و اسا 
[الفاتحة : ۷] قال النّوويٌ عن أصحاب الشَّافعىّ : يسكتٌ قدرّ قراءةٍ المأمومينٌ 
الفاتحةً » قال : ويختارٌُ الذكرٌ والدعاءَ والقراءةً سرًا؛ لأنَّ الصَّلاةَ ليس فيها 
سكوتٌ في حى الإمام» وقد ذهبٌ إلى استحباب هذه السّكتاتٍ الثّلاث 
الأوزاعىٌ ‏ والشافعٌ : وأحمذ. وإسحاق . وقال أصحاتٌ [الرّأي]“ 
ومالك : السّكتةٌ مكروهةٌ . وهذه اللاب السّكتاتٌ قد دل عليها حديثٌ سمرةً 
باعتبارٍ الرّوايتين المذكورتين » وفي رواية في « سنن أبي داود»”" بلفظ : (إذا 
لاء 7 92 1 وي ا “u‏ 0 5-5 مرح | مونسحر 
دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد : وإذا قال ©غيرٍ المغضوب 
هم ولا السالين واستحبٌ أصحاب الشَّافعِيٌ سكت رابعة بين ولا الصآلين» 
وبينَ «آمينَ» قالوا : ليعلمَ المأمومٌ أن لفظة «آمِينَ» ليست من القرآنٍ . 
)١(‏ من «(ك)» (م» . 
(۲) «السنن» )۷۸١(‏ . 


ابواب صفة الصلاة 1¥ ١‏ 


بَابُ التكبير للرُكوع وَالسجُودٍ وَالرّمْع 


4 عن ابن مَسْعُودٍ فال : رايت الٿ 5 كبر في كَل رقع وَحفْضٍ 
وَقيام وَفُعُودِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِْ ‏ وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ”''. 

الحديثٌ أخرحَ نحوهُ البخارى ومسلة”'' من حديث عمرانٌ بن حصين ؛ 
وأخرجا" ' نحو أيضًا من حديث أبي هريرةً» وأخرجَ نحوهُ البخاريٌ من 
حديثه . وفي الباب عن أنس عند النّسائيّ . وعن ابن عمرٌ عند أحمد 
والنّسائيٌ”*'. وعن أبي مالك الأشعريٌ عند ابن أبي شيبةً“. وعن 
أبي موسئ - غيرٌ الحديث الذي سيذكرةُ المصنّفُ - عند ابن ماجه . وعن 
وائل بن حجر عند أبي داود» وأحمدّء والنّسائيّ » وابن ¿ ماجه . وفي الباب 
عن غير هؤلاء > وسيأتي في هذا الكتاب بعض من ذلك . 


والحديثٌ يدل عل مشر وعيّة التكبير في کل خفض ورقع وقيام وفعود 
إلا في الرّفع من الرُكوع فَإنّهُ يقول : سمع اللّهُ لمن حمده» قال النُووىٌ : وهذا 


27١5 /۲( والترمذي (55)» والنسائى‎ ».)577 25945 2787/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)۱۷۷/۲( لا ۳ 80 31)ء والدارقطني (۳۵۷/۱)» والبيهقى‎ 
«شعبة كان نک هذا الحديث؛ حديث.‎ :)50!//١( قال أبو داود في (السنن»)‎ 
أبي إسحاق أن يكون مرفوعًا»‎ 

(۲) أخرجه : البخاري )١119/١1(‏ ومسلم (۸/۲) . 

(۳) أخرجه : البخاري )۱۹۹/١(‏ ومسلم (8/5). 

. )57 /7( أخرجه: أحمد (770) والنسائي‎ )٤( 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة (۱/ )۲٤۹۰‏ . 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة »)۲٤۹۱/۱(‏ ولم أجده في ابن ماجه . 

EN ٠ /۲۲( والطبراني‎ .)۳۱١/٤( أخرجه: أحمد‎ )۷( 


۱۸ المجلد الثالث 








مجمّعٌ عليه اليو ومن الأعصار المتقدّمةء وقد كان فيه خلاف في زمن 
أبي هريرةً » وكان ا لا يرى التكبيرَ إلا 0 انتهیٰ . 
لأريسة وغيرهم ومن بعدهم من لامي ۰ قال ١‏ وعليه عائةٌ الفقهاءِ والعلماء . 
وحكاءٌ ابن المنذر عن أبي بكر الصَّدّيقٍ » وعمرَ بن الخطاب» وابن مسعود »› 
وابن عمرّء وجابر » وقيس بن عبَّادِء والشعبيّ » وأبي حنيفة » والنوريّ . 
والأوزاعيٌ ‏ ومالك »› وسعيد بن عبلد العزيز ٠‏ وعامّة أهل العلم . وقال البغويٌ 
ف السَّنّةِ» : اتفقت ت الأمةٌ على هذه التكبيرات . 
حكن ذل عن عمر بن الخلا . وقادة» وسعيد بن جیر» و وعم بن عبد 
عن ای ونقلة بن بال عن جماعة أيضًا متي معاوية بن آي سيا 
وابن سيرينٌ . 

قالَ أبو عمرّ: قال قومٌ من أهل العلم : إنَّ التُكبيرَ ليس بسنّةٍ إلا في 
الجماعة› وأمّا من صلی وحدهُ فلا بأسّ عليه أن لا يُكبّْرَ . وقال أحمد : أحبٌ 
إلى أن يُكبّرَ إذا صلّى وحدهٌ في الفرض وأمًا في التطوع فلا» ورويّ عن ابن 
عمرٌ أنه كانَ لا يُكبّرُ إذا صل وحدة . 

واستدل من قال بعدم مشروعبّة ة التكبير كذلك بما أخرجه أحمد وأبو داود 
عن ابن أبزئ » عن أبيه أله صل مع النَبي ية فكان لا يم التُكبير»"'*. 
وفى لفظ لأحمد : إدا خفض ورفع ) » وفى رواية : فكان لا يكير إذا 





. )۸۳۷( أخرجه: أحمد (5057/79) وأبو داود‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ١6‏ 








خفضٌ » يعني بِينَ السجدتين » وفي إسناده الحسنٌ بن عمرانً» قال أبو زرعة : 
شيج . وولَّقهُ ابن حبّانَ» وحُكيّ عن أبي داود الطَيالسيّ أنه قال : هذا عندي 
باطلٌ . وهذا لا يقوئ على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحّحتها وكونها 
مثبتة ومشتملة على الزّيادةِ» والأحاديثٌ الواردةٌ في هذا الباب أقلُ أحوالها 
الدّلالة على سُيّةِ التكبير في كل خفض ورفع › 

وقد روئى أحمدُ عن عمرانَ بن حصين أنَّ اول من ترك التُكبيرَ عثمانٌ حينَ 
كبر وضعُفَ صوتةُ» وهذا يحتمل أنه ترك الجهرَّ. وروئ طبري © عن 
أبي هريرة أن وَل من ترك التَكبيرَ معاوية . وروی أبو عبيدِ أن اول من تركة 
زياد وهذه الرواياتٌ غيرُ متنافية ؛ لأنَّ زيادًا تركهٌ بترك معاوية» وكانَ 
معاويةٌ ترك بترك عثمانَ » وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء . 
وحكئ الصّحاويٌ أنَّ بني أميّةٌ كانوا يتركونّ التكبيرَ في الخفض دون الرّفع : 
وما هذه بِأَوّلٍ سلّةٍ تركوها . 

وقد اختافٌ القائلونَ بمشروعيّة التُكبير » فذهبٌ جمهورهم إلى أله مندوبٌ 
نيما عدا تكبيرةً الإحرام ؛ وقالَ أحمدُ في رواية عنهُ وبعضٌ أهل الظاهر : إِنَهُ 
يجب كله . وا حنج الجمهورٌ على النْدييِ بان الي ل لم يُعلْمهُ المسيء 
صلاتة » ولو كان واجبًا لعلّمهُ: وأيضا حديثٌ ابن أبزئ يدل عل عدم 
الوجوب ؛ لأ تركة بي لهُ في بعض الحالاتِ لبيانٍ الجواز والإشعارٍ بعدم 
الوجوب » وسيأتي دليلُ القائلِينَ بالوجوب . 

وأمّا الجوابُ بِأنّهُ ية لم يُعَلْمهُ المسيءَ فممنوعٌ » بل قد أخرجٌ أبو داود أن 
التي بي قال للمسيءٍ بلفظ : «ثمّ يقولٌ: اللَّهُ أكبرٌء ثم ركع حى تطمئنٌ 


)١(‏ في «ك»ء «م ( : الطبراني 
(0) أخرجه: ابن ایی شی ٠۰/0‏ 








مفاصلة » ثم يقول: سمع الله لمن حمدهُ حنَّى يستويّ قائمّاء ثم يقول: | 
أكبرُء ثمّ يسجد حنّى تطمئنّ مفاصلة » ثم يقولٌ : اللهُ أكبرء ويرفعٌُ رأسة حتّى 
يستويّ قاعدّاء ثمٌّ يقول : الله أكبرٌء ثم يسجدٌ حنَّى تطمئنّ مفاصلة » ثم يرفمٌ 
رأسة فيكبّرُ. فإذا فعلَ ذلك فقد تمت صلاتة»' . 
وَعَنْ عِكرمَةَ قال : لْتُ لان عَبّاس : صَلَيْتُ الظهْرَ بِالْبَطحَاءِ 
خَلف شيخ حمق » فكبّرٌ تين وَعِشْرِينَ تكبيرة يُكبّرُ إذا سَحَدَ وَإِذَا رَفَعَ 
رَأَسَهُ . فَقَال ابْنُ عباس : تلك صلاة أبي القاسم كله . رَوَاهُ أَحمَد. 
والبخاری“ 
توله : «الظهرً) لم يكن ذلك في البخاريٌّ وإنّما زادهُ الإسماعيلة "© 
وبذلك بمح عا عد التكبير : أن في كل” ركعة خمسٌ تكبيراتٍ ؛ تق في 
ارائ عن عكر أن ا : «صلّن بنا أبر هري 
قول : «تلك صلاة أبي القاسم» في لفظ للبخاريٌ : «أوليسّ تلك صلاةٌ 
أبي القاسم؟! لا أمَّ لكّ4). وفي لفظ له : «تكلتك أمُْكَء سه أبي القاسم 
عبد ا . ۰ 
والحديثٌ يدل على مشروعيَة تكبير الانتقالٍ . وقد تقدّمَ الخلافٌ فيه . 


N 3 


ا 


۱-وعَن أبى مُوسَئ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله يل خطبتا بن لَنَا سنا › 
وَعَلَمَنَا لاتا » فَقَالَ : « ا صَلْيُمْ َأقيمُوا صِفُوفَكُمْ نُمَ لِيؤْمَكُمْ أَحَدْكُم . 
)1( أخرجه : أبو داود (865) . 


(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۹/۱)» وأحمد (۲۱۸/۱ء ۰۲۹۲ ۳۳۹) . 
(۳) زاد فى الأصل . الظهر . والمثبت كما فى «ك». 


أبواب صفة الصلاة ۷1 








ل عر 


ذا كبر فَكَبّرُواء وَإِذَا قَرَْ فأنصئوا» وَإِذا ال غير المغضوب يهم ولا 
الان [الفائحة : ۷] قَقُولُوا : آي ؛ بكم الله > وَإِذَا كَبّرَ ورك فَکَبْرُوا 
وازکئواء إن مام ركع قَبلَكُمْ ‏ وَيَرْفْعْ َبْلَكُمْ؛. فَقَالَ رَسُولَ الله علا : 
«فتلك بتلك ٠‏ وَإِذَا قال : : سَمِعٌ م اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : َقُولُوا : الف ربا لك 
لخن بتع اله كم ٠‏ لتقن ال لن تان ي : سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ . ودا كير وَسَجَدَ َكَبْرُوا وَاسْجُدُواء فَإنَّ امام يَسْجُدُ فلكم » وَيَرْفَعُ 
بكم ) . قال رَسُولُ الله كل : «قَتلكَ بيلك . وَِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةٍ قُلْيَكنْ 
من أَوَّلٍ قول َحَدِكُم : : التَحِيَاتُ الطَبِبَاتُ الصَّلّوَاتٌ لِلَّهء السّلَامُ عَلَيِكَ أَيْهَا 
اين وَرَحْمَةُ اله برا ٠‏ الم َا لينا وَعَلّى عِبَادٍ الله الصَالِحينَ › > أَشْهَدُ 
أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا عَنْدُهُ وَرَسُوَلَهُ ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمَسْلِمْ . 
وَالنّسَائَيُ ‏ وَأَبُو داد“ 2 وَفِي روَاية بَعْضِهِمْ : «وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّذًا» . 
ترله : «فأقيموا صفوفكم) ال الُووئ”©: هو مأمودٌ به بإجماع الام 
قال : وهو أمرٌ ندب . والاقامةٌ : تسويتها» والاعتدال فيهاء وتتميمها الأول 
فالأوّلُ » والتَّراصٌ فيها . قرله : «ثم ليؤمّكم أحدكم» فيه الأمرُ بالجماعة في 





)١(‏ أخرجه: مسلم ١5/0‏ - 16().ء وأحمد (54/ 2/9 ٤١۱‏ 505)» وأبو داود 
(۹۷۲. 917#)» والنسائي 5/9و - .)5١/5( .(TEY «14V - ١١95 AV‏ 
قال أبو داود : «وقوله : «فأنصتوا» ليس بمحفوظ لم يجئ به إلا سليمان التيمي في 
هذا الحديث» . 
وراجع : «العلل» للدارقطني (567/0), و«علل مسلم» لابن عمار الشهيد (ص 
(VT‏ . 


(۲) مسلم بشرح النووي : .)١١9/5(‏ 





gS 
. علب ذلك إن شاءَ الله تعاليل‎ 


تولك : «فإذا كر فكبّروا» فيه أن المأموم لا يُكبّرٌ قبل الإمام ولا معه بل 
بعدهٌ؛ لأنَّ الفاء للتعقيب » وقد قدمنا المناقشة فى هذا. تولك: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» قد تقد الكلام على هذه الزيادةٍ في باب ما جاءَ في قراءةٍ المأموم 
وإنصاته . قوله : «فإذا قرأ لعب المتضون علوم ولا سال فقولوا : امین ) 
استدل به على مشروعيّة أن يکو تأمينٌ امام والمأموم منّفمًا » وقد تقدمَ 
الكلام على ذلك مستوفى . ترلے : : (يُجبكم الل أي : : يستجيب لکم › وهذا 
حثٌ عظيمٌ على النَأمين فيتأكدُ الاهتمام به . 

ترله : ٠‏ فإذا كبر وركم ) إلى قوله : «فتلك بتلك» معناهُ : اجعلوا تکبیرکم 
للركوع وركوعكم بعد تكبيره ه وركوعه» وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه . 
ومعنى تلك بتلك» أي : اللّحظةٌ التي سبقكم الإمام بها في تقدّمه إلى الركوع 
تنجبرٌُ لكم بتأخيركم : في الرُكوع بعد رفعه لحظة ٠‏ فتلك اللّحظةٌ بتلكٌ اللّحظة ء 
وصارٌ قدر ركوعكم كقدر ركوعهء وكذلك في السّجودٍ . 

تولك: «وإذا قال سمعَ الله لمن حمدهُ فقولوا» إلخ . فيه دلالةٌ على 
استحباب الجهر من الومام بالتسميع ليسمعوه فيقولونٌ. وفيه أيضًا دليل 
لمذهب من يقولٌ : لا يزيد المأمومُ على قوله : «ريّنا لك الحمدّاء ولا يقول : 
«سمع اللَّهُ لمن حمدة». وفيه خلاف وسيأتي بسطهُ في باب ما يقول في 
رفعه » ومعنی : : «(سمع الله لمن حمده» : اجات دعاءَ من حمده» ومعنول 
قول : «(يسمع لكم» : يستجب لكم . قوله : «ربّنا لك الحمدٌُ» هكذا هوّ بلا 
«واو» وقد جاءت الأحاديثُ الصحيحة بإثباتٍ الواو وبحذفها والكلك جائ 
ولا ترجبيح لأحدهما على الآخرء كذا قال النُووى » والظاهه أن إثات الوا 
أرجح لأنها زيادةٌ مقبولةٌ . 











تولك : «وإذا كان عند القعدة» إلى آخر الحديث . الكلام على بقَيّة بقيّةِ ألفاظه 
بأتي إن شاء اللَُّ تعاليئ في أبواب اشد . وقد اسل بقوله : «فليكن من أوَلٍ 
قول أحدكم» على أنه يقول ذلك في أُوَّلِ جلوسه ولا قول : بسم الله ٠‏ قال 
التَووىٌ : ولس هذا الاستدلال بواضح لاله قال : «فليكن من أَوَّلِ» ولم يقل : 
فليكن أول . 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة تكبير التّقل. وقد استدل به القائلونَ بوجوبه 
كما تقدّمَ » وهو أخص من العو لاله أمرْ للمؤتمٌ فقط » وقد دفعةُ الجمهود 
بما تقدّمَ من عدم ذكر تكبير الانتقالٍ في حديث المسيءٍ » وقد عرفت ما فيه 
وبحديث ابن أبرئ المتقدم . 


باب جهر الإمام بالتكبيرٍ 
مع مَنْ خَلَفَهُ وَتَبْلِي لْعَبرِ لَهُ عِنْدَ الحَاجة 
VY‏ عَنْ سَعِدٍ بْنِ الْحَارِثِ قال صلی پا بو یی فجهر ايمر 
جين رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السّجُودٍ وَحَينَ سَحَد , وَحِينَ رَفَْ › وَجِينَ فام ِن 


الرَكَعَتين وَقَالَ : هَكذًا رََئْتُ رَسُولَ الله يل . رَوَاهُ الْبَْارِيُ . وَهُوَ لِأَحْمَدَ 
لظ أَبْسَطَ من هدا“ . 

الحديثٌ يدل على مشروعيّة الجهر بالتكبيرٍ للانتقال» وقد کان مروانٌ وسائر 
بني أميّةَ يُسرُونَ به» ولهذا اختلف الاس لما صل أبو سعيدٍ هذه الصّلاةً فقامَ 
على المنبر فقال : «إني واللّهِ ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف . إِني 





)١(‏ أخرجه : البخاري (۹/۱٠۲)ء‏ وأحمد (۱۸/۳)ء وابن خزيمة (2»)080 والبيهقي 
14/۳( . 


ع / ١‏ المجلد الثالثك 








رأيتٌ رسول الله ية هكذا يُصلي» . وقد عرفت ممّا سلف أن أوَّلَ من ترك 
تكبيرٌ التّقل - أي : الجهر به - عثمانٌ » ثم معاوية » ثم زياد » ثمٌ سائرٌ بني أميّة . 

8 وَحَنْ جابر قال : اشتكي رَسول الله ي فَصَلْيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قاعد 
وَأَبُو بكر يُسْمِعُ الاس تَكبِيرَةُ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ » وَالنّسَائْيْ » وَابْنُ 
ماه , 

وَلِمْسْلِم وَالنّسَايِيْ قال : صلی بئا رَسول الله يك الظهر وَأبُو بكر لق 
ذا کر کر ابو بكر بيغا" . 

الحديثٌ يأتي وشرحة إن شاء اللَهُ تعالى في باب الإمام ينتقل مأمومًا » وقد 
ذكرهُ المصئّفٌ هنا للاستدلالٍ به على جواز رفع الصّوتٍ بالتّكبير ليُسمعة النّاسَ 
ويتبعوه » واه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر ؛ وهذأ مذهت الجمهور › 
وقد نُقل أنه إجماع . 

قال النوويٌ : وما راه يصح الإجماعٌ فيه » فقد نقلَ القاضي عياض عن 
مذهبهم أن منهم من أبطلَ صلاةً المقتدي ومنهم من لم يبطلها. ومسهم من 
قال : إن أذنَ لهُ الإمامٌ في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلاء ومنهم من أبطل 
صلاة المسمع › ومنهم من صححها . ومنهم من شرط إن الإمام , ومنهم 

من قال : إن تكلّفَ صوئنًا بطلت صلاتة وصلاة من ارتبط بصلاته › وكل 


هذا ضعيف › والصحيح جوازٌ کل كل ذلك و صحة صلاة المسمع والسامع › 
ولا يُعتبدٌ إذنُ الإمام . 


,)9/7( أخرجه : مسلم (؟94/5١)) وأحمد (۳/ 5 ")2 وأبو داود (2605» والنسائي‎ )١( 
. )۷۹ /۳( وابن حبان (۲۱۲۲)» والبيهقي‎ ›)۱۲٤١( وابن ماجه‎ 
. )۸٤ /۲( أخرجه: مسلم (۱۹/۲)» وليس فيها تقييد الصلاة بالظهرء والنسائي‎ )۲( 


أبواب صمة الصلاة 1V0‏ 








وو 
باب هَيْئَاتِ ال ركوع 

٤‏ عن أبي مَسْعُودٍ عقَبَة بن عَمْرو أنه رَكعَ فُجَافَى بَدَيْهِ » وَوَضعَ 
ديه على رَكبَتَئِهِ » وَفرَحَ بَينَ أَصَابعه مِنْ وَرَاءِ ركبتيه » وَقَالَ : هَكذا رَأيْتُ 
رر ي سا َك ميو عو رفي عو و يوك 
رَسول الله عد مُصَلَى . روآه حمل »2 وابو داود 2 وَالنّسَائِ ”'' . 

وَفِي حَدِيثِ رفاعة بْنِ رَافِع عن النبي 0 : "وإذار كغت فضہ 
رَاحَنَيِك على رُكبتبك . رَوَآه أبُو داو 
رفاعة بن رافع في وصف تعليمه ية للمسىء صلاتة وكلاهما لا مطعنّ فيه ؛ 
فاد جميع رجالٍ إسنادهما ثقاتٌ . 

تولك : «فجافئ يديه) أي : باعدهما عن جنبيه » وهو من الجفاء وهو البعد 
عن الشيء. قوله : «وفرَّجَ بِينَ أصابعه» أي : فرَّقٌ بينها جاعلا لها وراء 
ركبتيه . قوله : «فضع راحتيك» تثنية راحة وهيّ الكف . جمعها راح بغير تاء . 
توله : «علئ ركبتيك» فيه رد على أهل التّطبيق» وسيأتى البحثٌ فى ذلك 


ا 


و 


قريبا . 
والحديثان يدلان عل مشرو عي ما اشتملا عليه من هيئات ا 
5 وَعَنْ مه ضعب إن سند قال صَليك إلى جب أى تلفت بهد 





)0030 أخرجه : أحمد (غ/ 144 )2 (ه/ «(TYE‏ وأبو داود «(ATYT)‏ والنسائي 
(؟/85١).‏ 


(۲) «السنن» (۸0۹) . 


۱1۷٦‏ ) المجلد الثالث 





کي ثم وَضَعْتْهُمَا بَينَ فَحِذَّيّ ء فتهاني عَنْ ذَلِكَ وال : كنا تَفْعَلُ هَذَا 
2 - 2 


َأَمِرْنَا أن نَضَعَ أَبْدِيَنَا عَلَى الرُكَبٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَة”"" . 


, - 3 5 اء 2 Ds‏ ت , ا a‏ ا“ 
وفي الباب عن عمرّ عند النسائي والترمذي وصححه . وعن انس اشار 


إليه الترمذيٌ أيضًا . وعن أبي حميدٍ الساعديٰ › وأبي أسيدٍ . وسهل بن سعدٍء 
ومحمَّدٍ بن مسلمةً إلى تمام عشرة من الصحابةٍ عند الخمسة وقد تقدمَ . وعن 
عائشة عند ابن ماجه”" . 


ترله : «مصعب بن سعدٍ) يعني ابنَ أبي وقاص . ترله : ١فطبقت)‏ 
لطبي : الإلصاقٌ بين باطني الكمَّين حال الركوع وجعلهما بِينَ الفخذين . 
تولك : « کٹا نفعلٌ هذا فأمرنا» لفظ البخارى والتّرمذىّ وغيرهما : «كنا نفعله 
فنهينا عنهُ وأمرنا» إلخ“ . فيه دليل على نسخ التّطبيقٍ ؛ لأنْ هذه الصّيغة 
حكمها الرَّفمُ . قال التُرمِذيُ : التّطبيقُ منسوحٌ عند أهل العلم. وقالَ : 
لا اختلافٌ بينهم في. ذلك إلا ما روي عن ابن مسعودٍ وبعض أصحابه نهم 
كانوا یطبُقون . انتهل . 

وقد روئى اللوي عن علقمة والأسودٍ أنّْهما يقولانَ بمشروعيّة التطبيي › 
وأخرح مسل عن علقمةً والأسود «أنّهما دخلا على عبد اللَّهِ) فذكر 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2235٠١ /١(‏ ومسلم (1۹/۲) وأحمد 2)١8١/١(‏ وأبو داود 
87100)»ء والترمذي (559)» والنسائي (۲/ .)۱٨٩‏ وابن ماجه (2)417 وابن خزيمة 
(6045»» وابن حبان (۱۸۸۲) . 

(۲) أخرجه : النسائى (؟/ )١180‏ والترمذي (5508) . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (83/5). 

(5) أخرجه : البخاري (۲۰۰/۱) ومسلم (1۹/۲) والترمذي (554) . 

)٥(‏ أخرجه : مسلم (؟/19). 


أبواب صفة الصلاة ١ VY‏ 


ل ا د 
الحديتٌ» «قالَ: فوضعنا أيدينا على ركبناء فضربّ أيديناء ثم طبق بين 
بدي » ثم جعلهما بينَ فخذيه» فلمًا صل قال : هكذا فعلَ رسول الله يك . 
ورویٰ ابن خزيمةٌ عن ابن مسعود أَنَهُ قال : : «إِنَّ الب اة لما أراد أن يركمٌ طبق 
دیو بین رک فر ۽ > فبلعَ ذلكَ سعدًا فقال : صدق أخي » كنا نفعل ذلك ثم 
أمرنا بھذا» يع 
اسح لم يبلغهم . 
وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال : (إنّما فعلة النَبِنْ ية مرّة) 
عنى التَطبِيقَ» قال الحافظ : وإسنادة قويٌّ» واستدلٌ ابن خزيمة بقوله : 
نينا ) على أنَّ النَطبِيقَ غير جائز » قال الحافظ7'؟: وفيه نظرٌ لاحتمال حمل 


النهي على الكراهة › فقد رو ابن أبي شيبةَ من طريقٍ عاصم بن ضمرة عن 
عل قال : ٠‏ «إذا ركعت فإن شعت قلت هكذا - يعني وضعب يديك على 


يعنى الإمساك بالوُكب » وقد اعُذرَ عن ابن مسعودٍ وصاحبيه بأن 


ركبتيك . وان شعت لفك 6" وأسنادة حسنٌ ؛ وهو ا ظاهر في أنه كان 
م شر و ويل الشحابة لا پا 
قرينة لصرفه إلى المجاز . 


د د ره ٠‏ 2 و2 بير 
بَابُ الذكر في الركوع والسجودٍ 
۷- عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ : صَلَيتُ مَعَ اَن بلا فَكَانَ يَقُولُ في رُكُوعِه 
«سُبْحَانَ رَبي الْعَظِيم» . وَفِى سُجُوده : «سُبْحَانَ رَبّي الأغلّى». وَمَا مَرَتْ 





. )۲۷٤ /۲( أخرجه : ابن خزيمة (096). (۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۲۲۱/۱( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )۳( 


الحديثُ أخرجة أيضًا مسل . 

قوله : «يسآل» أي : الرّحمةً . تولك : : ١تعوّذً)‏ أي : من العذاب و 
العقاب . قال ابن رسلانَ : ولا بآية تسبيح إل سبح وكير ولا بآ دعاء 
واستغفار إلا دعا واستغفرَ: ٠‏ وإن مرّ بمرجوٌ سأل» يفعلٌ ذلك بلسانه أو بقلمه . 


والحديتثٌ يدل علق مشروعيّة هذا النُسبيح في الركوع والسجود» وقد 
ذهب الشّافعيُ . ومالك . > وأبو حنيفة» وجمهورٌ العلماء من أتمّةِ العترة 
وغيرهم إلى أنه سِنّة ولیس بواجب . وقال إسحاقٌ بن راهويه : الس 
وأجبٌ؛ فإن تركة عمدًا بطلت صلاتة» وإن نسية لم ت تبطل . وقال الظاهريٌ : 
واجتٌ مطلقا . وأشار الخطابيُ في في «معالم الشنن» إل اختياره . وقالَ أحمدة : 
ليح في الرُكوع والسّجودٍ وقول : سم اللَّهُ لمن حمدهٌ؛ وربا لك الحمد 
والذكرٌ بين السّجدتين » وجميع التكبيراتِ واجبٌ »› فإن ترك منهُ شيئًا عمدًا 
بطلت صلاتة» وإن نسية لم تبطل ويسجد للشهرء هذا هو الضحيخ عنة. 
وعنه رواية آنه سئه كقولٍ الجمهور . وقد رُويٌّ القول بوجوب تسبيح الركوع 
والسجودٍ عن ابن خزيمة . ٠‏ ا 

احتح الموجبونٌ بحديث عقبةً بن عامر الآتي وبقوله ڪل : 3: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي »”" وبقول الله تعالى LY‏ ؟4] ولا وجوت 





,)557( وأبو داود (80/1)» والترمذي‎ ء)۳۹٤‎ ۳۸٤ ۳۸۲ /0( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )691( والنسائي (؟77/5١). وابن ماجه‎ 

(۲) الحديث؛ عند مسلم بأطول من هذا (5؟1857/5١).‏ 

(9) أخرجه : البخاري )1577/١(‏ . ) 


أبواب صفة الصلاة ۱۷۹ 








في غير الصلاة فتعّنَ أن يكون فيها » وبالقياس على القراءة . وا حت الجمهور ‏ 
بحديث المسيء صلاته ؛ فإنَّ التي ية علّمهُ واجباتٍ لصَّلاةٍ ولم يُعلْمةُ هذه 
الأذكار » مع أَنَّهُ علّمهُ تكبيرةً الإحرام والقراءءً > فلو كانت هذه الأذكارٌ واجبة 
لعلّمهُ إيّاها ؛ لأنّ تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لا يجورٌء فيكونُ تركة لتعليمه 
دالا على أنَّ الأوامرٌ الواردةً بما زا على ما علّمِهُ للاستحباب لا للوجوب . 


والحديثُ يدل على أنَّ النَّسِيحَ في الرُكوع والسّجودٍ يكونٌ بهذا اللْفظٍ 
فيكونٌ مفسّرًا لقوله بي فى حديث عقبة : «اجعلوها في ركوعكم »› اجعلوها 
في سجودكم» '' وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ من أهل البيتٍ ؛ وبه قال جميعُ من 
عداهم › وقال الهادي . والقاسم »› والصادق : اله «سبحانٌ الله العظيم 
وبحملوا و في الركوع › و«سبحانٌ الله الأعلى وبحمده» في السجودِ. 
واستدلُوا بظاهرٍ قوله تعال : ضيح اسم رَيْكَ الْعَظِييٍ م [الواقعة : 74 » الحاقة : 
05 و سبح اسم ريك الْأْعَلّ): [الأعلى : ]١‏ وقد أمرّ با بجعل الأول : في الرُكوع 
والنّانية في السّجِودٍ كما سيأتي في حديث عقبة . 

ولكنّهُ لا يتم إلا على فرض أله ليس للَّهِ جل جلالة إلا اسم واحدّء وقد 
تقر أن له تسعةٌ وتسعينَ اسمًا بالأحاديث الصّحيحة» وأنَّ له أسماءً متعددة 
بصريح القرآن وير الاسام سا سى [الأعراف : ]18١‏ فامتثال ما في الآيتين 
يحصل بالمجيء بای اسم منها > مثل سبحان ربي » وسبحانٌ الله وسبحانٌ 
الأحدٍ وغير ذلك . > لكنّهُ قد ورد من فعله ية ما يدل على بيان المرادٍ من ذلك 
كحديث الباب وغيرو» وكذلك ورد من قوله ما يدل على ذلك کحدیثِ ابن 
مسعود الآتي » فتعيّنَ أن لفظ الوّبٌ هو المرادُ» وبهذا يندفمٌ ما لزم بو صاحبٌ 
«البحر»”" من تلاوة لفظ الآيتين في الرُكوع والسجودٍ . 


. )۸۸۷( وأبو داود (859) وابن ماجه‎ )١55 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. «البحر) (؟59557/5)‎ )۲( 


A۰‏ المجلد الثالث 








وأما زيادة (وبحمذة) فهىّ عند أبى داود من حديث عقبة الآتى . وعند 
الدَارقطنيٌ من حدیث ابن مسعود الآتي أيضًا . وعنده أيضًا من حديث 
حذيفة”''. وعند أحمدٌ والطبرانئ”'' من حديث أبى مالك الأشعريٌ . وعندَ 
عقبة : إِنَّهُ يخاف أن لا تكونَ محفوظة . وفى حديث ابن مسعود : السَّرَىُ بن 
O E‏ 
قن ا : إسناده ضعيفٌ > وقد اکر ذو أي ای شاج وغو ولک 
هذه الطرق تتعاضدٌ فيْردُ بها هذا الإنكار وسئل أحمد عنها فقال : ما أنا فلا 
أقول : وبعحمذدهة. انتهيل . 

- وَعَنْ عقبة بن عار قال : لما لت سبح اسم ريك 
َيه [الواقعة : ٠۷٠‏ الحاقة : 51] قال لَنَا رَسُولُ الله بي : «اجْعَلُوهَا فى 
رُكُوعِكُمْ), قَلْما لما رلت فوس أ اسر ريك الل [الأعلى : ]١‏ قال <١:‏ اجعَلُوهَا 
ِي سُجُودِكُمْ ) . رَوَأه أَحْمَدُ : وَأَبُو داود» وان ماجه , 

الحديث أخرجة أيضًا الحاكمٌ في «المستدرك» » وابنُ حبّانَ في « صحيحه» . 





. 0*1 /1( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (5/ 0757 » والطبراني )۳٤۲۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (۰/ ۲۷۱)» وأبو داود (886) » ومن طريقه البيهقي (87/7) وعندهم 
حميعا زيادة (وبحمله) . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد 2)١550/5(‏ وأبو داود (۸1۹)» وابن ماجه AA)‏ وابن خزيمة 
»5631١650(‏ ٠/501)ء‏ وابن حبان (۱۸۹۸)» والحاكم (۱/ »)۲۲٣‏ والبيهقي (؟85/5) . 


أبو اب صفة الصلاة ۸۱ 


ساس س 
قرله : ١اجعلوها»‏ قد تبيِّنَ بالحديث الأول - بما سيأتي - كيفيّة هذا 
الجعل » والحكمةٌ في تخصيص تخصيص الذكر] بالعظيم ‏ > والشجود بالأعلى أنَّ 
لجر د لما كان فيه غاي الواضع فيه من وضع الجبهة التي هيّ أشرف 
الأعضاء م مرا الأقدام كان فض من الكو > فحسنّ تخصیصه بما فيه 
صيغةٌ أفعل التُّضيل » وهو الأعل » بخلافٍ العظيم جعلا للأبلغ مع الأبلغ 
والمطلق معٌ المطلق . والحديث يصلح متمسّكا للقائلِينَ بوجوب تسبيح 
الركوع والشجود: وقد تقدّمٌ الجوابٌ عنهم 
وم7- وَعَنْ عَائَِةَ : أَنّ رَسُولَ الله يه كان يمول في رُكوعِه 
وده : ١سُيُوحٌ‏ قُدُوسٌ رَبُ الْمَلَائكَةِ وَالرُوح» رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَمُسْلم ؛ 
وَأَبُو دَاود» وَالنَسَائَ”'' . ۰ 
توله : «سبوح قدوس » بضمٌ م أوّلهما وبفتحهماء والضَّمٌ أكثرٌ وأفصح ٠‏ قال 
تُعلتٌ س ر مخ ئ ل لخ ارت ا شه 
فيهما أكثه. قال الجوهريٌ : مب : من صفاتٍ الله . وقالَ ابنُ فارس 
والربيديٌ وغيرهما : سبو : ٠‏ هو الله عر وجل والمراد المسبّحُ والمقدس » 
فكأنّهُ يقول : مسب مقدّسٌ » ومعن سبوج ' : المبرأ من التّقائص والشّريكٍ 0 
ما لا يليق بالإلهيّة . وقدُوسٌ : المطهّرُ من كل ما لا يلي بالخالتي . وهما 
خبران مبتدؤهما محذوفٌ تقديرةٌ : ركوعي وسجودي لمن هو سبوحٌ وس٠‏ 
وقالَ الهرويٌ : قيل القدُوسٌ : المبارك . قالَ القاضي عياض : وقيل فيه : 
« سو خا قدّوسًا) على تقدير أسبخ سبوخا» أو أذكرء أو أَعظمٌ » أو أعبد . 





»)۸۷۲( وأبو داود‎ cC(IEA وأحمد (5/ 275 عن وال‎ ))0١/57( أخرجه : مسلم‎ )١( 
0 والنسائي (۲/ ) وابن خزيمة (5905)» وابن حبان (۰)۱۸۹۹ والبيهقي (0//ضه4‎ 
| .) 689 
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ْ تروله :ربت الملائكةٍ والروج» هو من عطف الخاصٌ على العام لذن الوح 
من الملائكة . وهو ملك عظيمٌ يكونٌ إذا وقف كجميع الملائكة : وقيل يحتمل 
أن يكونَ جبريل » وقيلَ خلقٌ لا تراهم الملائكةٌ كنسبة الملائكة إلينا . 


'4"- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كان رَسُولُ الله تكله بد أن : َغُولَ في 
رکوعه وسخوده : «سبْحانك ١‏ لي رتا وَبِحَمْدِكُ الله اعفر لي ) يأل 
القُرْآنَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الترمذِى” . 


مولح : (د کار أن يقول» في رواية : اما صل لني ل صلاءٌ بعد أن نزلت 
عليه لدا جاه نصر ر أله وَاَلْمَتّح4 إلا يقولٌ فيها : سبحانكٌ)”" الحديتٌء 
وفي بعض طرق عند مسلم ما ب 3 ُشعرٌ بان بي كان يُواظبُ على ذلك داخل 
الصَّلاةٍ وخارجها. تولك: «سبحانك» هو منصوبٌ على المصدرية . 
والنّسبِيحٌ : التَّزِيهُ » كما تقدَّم . قوله : «وبحمدك)» متعلّقٌ بمحذوفٍ دل عليه 
النّسِيحُ أي : : وبحمدك سبّحتكَ ٠‏ ومعناة : بتوفيقك لي وهدايتكٌ وفضلكٌ عليٌ 
سبّحتك لا بحولي وقوّتي » قال القرطبي : ويظهرٌ وجه آخْرٌ وهو إبقَاءُ معنو 
الحمدٍ على أصله وتكونٌ الباءٌ باء اة » ویکون معنا : بسببٍ أَنْكَ موصوفٌ 
بصفات الكمالٍ والجلالٍ سبّحك المسبّحونً وعظّمكٌ المعظمونٌ . وقد رُويٌ 
بحذف الواو من قوله : و«بحمدكٌ» ويإثباتها . 


تولك : «اللّهمّ اغفر لي) : يُوْحَْذٌ منهُ إباحةٌ الذّعاء ذ في الركوع . وفيه رد على 





(0٠ 0 ومسلم‎ ) ./5( )۱۸4/٥( )۲۰۷ .5١١/١( أخرجه : : البخاري‎ )١( 

وأحمد ٤۹ ء٤۳ /٦(‏ ١..كل/ل‏ وأبو داود (۸۷۷). والنسائي (۲/ ۱۹۰)» وابن ماجه 
)۸8^( . 

(؟) أخرجه: أحمد 70 ) والبخاري (1/ ١ ٠‏ ومسلم 0/ 0۰( وای . خزيمة 
(AY)‏ . 


أبواب صعة الصلاة AY‏ 








من كرهه فيه كمالك » واحتج من قال بالكراهة بحديث مسلم » وأبي داود . 
والنّسائيٌ ١‏ راهم تلفظ : (أمَا الركوع فعظموا فيه الرَبَء وأما السّحودُ فاجتهدوا في 
العا الحديك. عباتي ولكثة لا يعار ما ورة من الأحاديث الال عل 
لباب علئ الجواز وذلك على الأولوية . ويُحتز 00 في الشجود بتكثير 
لأعاء والذي وت في الذكرع من قو : «اللّهِمّ اغفر لي» ليس كثيرًا . 

«يتأوّل القرآنَ) يعني قوله تعالئ : ضيح بحَمَدِ ريك تعره 
[النصر: م] أي : يعمل بما أمرَ به فيه فكانَ يقول هذا الكلامَ البديعَ في 
الجزالة » المستوفيّ ما أمرٌ به في الآية» وكانَ يأتي به في الرُكوع والسجودٍ ؛ 
أن حالة الصّلاة أفضل من غيرها , فكان يختارها لأداء هلا الواجب لذي أمرّ 
به فيكونٌ أكمل . 


١‏ وَحَنْ عَونِ بن عَبْدِ الله بن عة » عَنِ ابن مَسْعُودٍ : أن التي بلا 


7 0 


قال : ١‏ إذا ركع دكم ٠‏ قال في ركوعه : سُبْحَانَ رَبِي العظيم ' ثلاث 
مَرَّات › فقَد تم رُكُوعَةُ : وَذْلِكَ دناه وَِذَا سحَد فَقَال في سخوده : 


8 


$ 


سْبْحَانَ رَبّي الأَعْلّى ثَلَاتَ مَرّاتِ › فَقَدْ نَم سْجُودْهُء وَذلِك أذنَاه» . رَوَاه 
التَرْمِذِيٌ . وَأَبُو داود» وان ماحه 0 

وَهُوَ مُرْسَل ؛ عَوْنٌ لَمْ يَلْقَ ابن مَسْعُودٍ . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود 228850 والترمذدي (551»)» وابن ماجه )۸٩۰(‏ . 

قال الترمذي : «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة لم 


يلق ابن مسعود) . 
وقال أبو داود : «هذا مرسل؛ عون لم يدرك عبد اللّه) . 


A٤‏ ظ المجلد الثالث 








يدرك عبد الل وذك : البخاري فى «تاري الكبيرٍ) وقال : مرسل . وقال 
الترمذى : ليس إسنادة بمتصل . انتهيل . وعونٌ هذا ثقَة سمعَ جماعة من 
الصحابة » واش له مسل وفي | الحديث 3-2 الإرسال إسحاق . زي 
لا تعلمة * ی ولا عرف إلا برواية ابن أبي ذنب ع خاطة). فلم ترتفع ع 
الجهالةٌ العينيّةٌ ولا الحالةٌ . 


ع 


تولك : «وذلك أدناةُ» في الموضعين » أي : أدنى الكمالٍ » وفيه إشعار بأ 
لا يكونُ المصلي متسّنًا بدونٍ النّلاثِ . وقد قال الماورديٌ : إِنَّ الكمالَ إحدى 
عشرة أو تسعٌّ وأوسطهُ خمس » ولو سبّحَ مره حصلَ حصل التسبي . وروی التّرمذي 
عن ابن المبارك وإ وإسحاق بنٍ راهويه أنه يُستحبُ خمسٌ تسبيحاتٍ للإمام . وبه 
قال النَّوريُ . 

ولا دلي عل تقييدٍ الكمالٍ بعددٍ معلوم بل ينبغي الاستكثار من اسي 
على مقدارٍ تطويل الصَّلاةٍ من غير تقيّدٍ بعددٍء وأمّا إيجابُ سجود السّهو فيما 
زاد عل على التسع واستحباب أن يكو عد النّسِيح وترًا لاا شفعا فيما زاد على 
الثلاثِ فممًا لا دليل عليه . 

7 وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير » عَنْ اتس فَالَ : مَا صَلَّيتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ 
َسُولٍ الله يكل أشبة صَلَاة برَسُولٍ الله كل من هذا القت - يَعْنِي عُمَرَ بن 
عَبْدِالعَزِيزٍ - قال : فُحَرْرْنَا في رُكُوعِهٍ عَشْرَ تَسْبيحَاتِ » وَفِي سجُودِهِ عَشْرَ 
تَسْبِيحَاتِ > روه أَحْمَدُ : وَأبُو داود» وَالنّسَائِن”'' . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۱٦۲/۳(‏ وأبو داود (۸۸۸). والنسائي (؟/ 5؟5)» والبيهقي 
(0/ 1°( . 


أبواب صفة الصلاة ۱A0‏ 








الحديثٌ رجالٌ إسنادهِ كلهم ثقاتٌ إلا عبد الله بِنَ إبراهيمَ بن عمرٌ بن 
كيسان » أبو يزيد الصّنعانيٌ › قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النّسائىُ : 
ليسّ به بأسٌ . وليسّ له عند أبي داود والنّسائيٌ إلا هذا الحديثٌ . 

تولك : «فحزرنا» أي : قدّرنا . توله : «عشرٌ تسبيحات» قيل : فيه حجّة 
لمن قال إن كمال التّسبيح عشْرٌ تسبيحات» والأصحٌ أن المنفرد يزيد في 
اسبح ما اراد وكلَّما زادٌ كان أولى » والأحاديثُ الصّحيحةٌ في تطويله كاز 
ناطقةٌ بهذاء وكذلك الإمامُ إذا كانَ المؤتمُونَ لا يتأذونَ بالتطويل . 


فائدة : من الأذكار المشروعة في الرُكوع والسّجِودٍ ما تقدّمٌ في حديثٍ علي 
في باب الاستفتاح , ومنها : ما أخرجة أبو داودء والترمذئ » والنّسائيٌ من 
حديثِ عوفٍ بن مالك الأشجعيّ أَنّهُ كان بيه يقول في ركوعه : سبحان ذي 
الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة . ثم قال في سجوده مثلَ ذلك“ ٠‏ 
ومنها : ما أخرجة مسلم وأبو داود عن أبي هريرةً «أَنّهُ يله كان يفول في 
سجوده : الهم اغفر لي ذنبي كله ده وجلة أولة وآخرةء وعلانيتة وسر؛ 0 
ومنها: ما أخرجة مسلمٌء وأبو داود» وابنُ ماجه من حديثِ عائشة أنّها 
سمعت الَبِىّ بلا يقول في سجودو في صلاةٍ اليل : «أعوذ برضاك من 
سخطكٌ. وأعودٌ بمعافاتك من عقوبتك» وأعودٌ بك منك لا أحصي ثناءً 
عليك . أنتَ كما أثنيت على نفسك)”"' » وقد ورد الإذنُ بمطلق بمطلتق التّعظيمٍ في 
الركوع وبمطلقٍ الذعاء : في السُّجودٍء كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (۸۷۳) والنسائي (۲/ ۲۲۲) والبيهقي (۲/ )٠١‏ و«شرح السنة» 
.)5١/5(‏ 

(۲) مسلم (۲/ 200 وأبو داود (۸۷۸) وابن خزيمة (1۷1). 

(۳) أخرجه: أحمد .)45/١(‏ وأبو داود »)١571/(‏ والترمذي (5077)». وابن ماجه 
)١١19(‏ من حديث علي » وأخرجه الترمذي )۳٤۹۳(‏ من حديث عائشة . 
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باب الي عن اقراءة في الزوع اجو 
۳ عن ابن عباس قال : كُشَفَ رَسُول الله 4 السْتَارَةَ وَالنّاسُ 
صَفُوفَ حَلْفَ ابي کر ٠‏ قال : «يا بها النّاسُء إِنّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشْرَاتِ 
التْبُوَةِ إلا الدُؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا الْمُسْلِم أ رى لَه ألا وَإِني نُّهِيتُ أَنْ فر 
القُرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجِدَاء أمّا الرْكُوعٌ فَعَظُمُوا فيه الوب وَأَمّا السّجُودُ 
فَاجْتَهِدُوا في الذعَاءِ » فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَحَابَ لَكُمْ1 . رَوَاةُ أَحْمَدُ. وَمُسْلِمْ » 
اسای ٠‏ وَأَيُو داو ظ 
تولكه: «كشف السّتارة) بكسر السين المهملة : وهيّ الست الذي يكونٌ 
عل باب البيت والدّار . قوله: من مبشرات النْبِوَة ) أي : من اول ما يبدو 
منها › مأخوذ من تباشير الصبح » وهو أوّل ما يبدو منه » وهو كقولٍ عائشةً : 
اول ما بدئ به رسول الله كله من الوحي”"*) الحديتٌ . وفيه أن الرؤيا من 
المبشرات › سواءٌ رآها المسلمُ أو رآها غير له . 
توله : «ألا وإني نهيتُ) النّهَيُ له َيه نهيٌ لأمّتهِ كما يُشْعرٌ بذلك قولهُ في 
الحديث : «أمَا الرُكوع ) إلى آخره» ويُشْعرٌ به أيضًا ما في ۲ صحیح مسلم) 


وعيره أن عليًا قال : «نهاني رسول الله كله أن أقرأ القرانَ راكعًا أو سا ج01( 


ويدل عليه أيضًا أدلَةُ التَأّى العامّةُ > وفيه خلافٌ فى الأصولء وهذا النَّهُِ يدل ٠‏ 


0 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)٤۸/۲(‏ وأحمد (۲۱۹/۱)ء وأبو داود (4177)» والنسائي 
.)١85/5(‏ وابن ماجه (۳۸۹۹) . 

(۲) أخرجه : الحاكم (۱۸۳/۳) . 

(۳) أخرجه : مسلم (58/7) وأبو داود (4050) . 


أبواب صفة الصلاة AV‏ 


ممم 000010113333333 
على تحريم قراءة القرآنِ في الرُكوع والسّجودٍء وفي بطلانٍ الصلاةٍ بالقراءة 
حال الركوع والسّجِودٍ خلافٌ . ۰ 

وله : «أمّا الركوع فعظموا فيه الوّبِّ) أي : سبّحوهُ ونزهوة ومجدوه. 
وقد بيّنَ 6 اللّفطّ الذي يقم به هذا النَعظيمُ بالأحاديث المتقدّمةٍ في الباب 
لذي قبن هذا. قرله : «وأما السُّجودُ فاجتهدوا في الدُّعاء» فيه الح على 
الذعاء ذ في الشجوو» وقد نبت في الضحيح عت لا 15 : « اقرب ما يكونٌ 
العبدٌ من رنه وهو ساجدٌ فأكثروا الدّعاء ١")‏ 

تولك : ١فقمنّ)‏ قال النوويٌ” 2 : هو بفتح القافٍ › وفتح الميم وکسرها › 
لغتان مشهورتان › فمن قت فهو عند مصدرٌ لا بی ولا بجع ؛ ومن کسر 
فهو وصف ينی ويُجممٌ, قال : وفيه لغدٌّ ثالثة : «قمينٌ» بزيادة الياءء وفتح 
القافِ» وكسر الميم؛ ومعناةُ : حقيقٌ وجديرٌ . ويُستحبٌ بُ الجممٌ بين الدعاء 
والتسبيح المتقدّم لیکو المصلي عاملا بجميع ما وردّء والأمرُ بتعظيم الوب 
في الرُكوع والاجتهادٍ في الأذعاء فى السجودِ محمول عل الدب عند 
الجمهور» وقد تقدَّمَ ذكرُ من قال بوجوب تسبيح الؤكوع والسشجود. 


بات ما يَقُولُ في رَفْعِهِ مِنَ الرُكوع وَبَعْدَ الْتِصَابه 
755 عن أبي هرَِرَة قال : كَانَ رَسُوَلُ الله كل إِذَا قَامَ | إلى الصلاة 
كبر جين يَقُومُ » لم يكبّرٌ جين يزع » ثم قول : : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ) 





. )٤۹/۲( ومسلم‎ »)٤۲۱/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) «مسلم بشرح النووي» )۱۹۷/٤(‏ . 
فره أخرجه : البخاري /١(‏ 7١5)غ‏ ومسلم )۲/ «(VY‏ وأحمد (؟/ (OV (oY c((YY°‏ . 





AA‏ المجلد الغالث 
u ww —‏ 
جين يزع صلب ِن اة كم يفون وهو فام : «ربتا ولك اَذه كم 
يُكبْرٌ حِينَ يَهُوِي سَاجِدًا . م كبر جين يَرْفع وَأَسَهُ ؛ َم يُكَبّرُ جينَ يَهُوِي 
سَاجدًا ٠‏ ثم كبر جين برقع َس ثم َمل دك في الصَّلاةٍ كلا ٠‏ ویک 
حِينَ يَقُومُ مِنَ انين بَعْدَ الْجُلُوس . متمق عليه . . وَفِي رِوَاتَة لَهُمْ : « ربا 
لك الْحَمْدُ)”9" . 

قوله : «إذا قامّ إلى الصَّلاةٍ يُكبّرٌ حين يقومُ» فيد أن التُكبير يكونُ مقارنا 
لحال القيام وأنهُ لا ُجزئ من قعودٍ. وقد اختلف في وجوب تكبيرة ة الإحرام , 
وقد قدّمنا الكلام علول ذلك" . 

قوله : ثم يقول وهو قائمٌ : ربّنا ولك الحمدُ فيه متمسَّكٌ لمن قال : إل 
يجمع بِينَ التسميع والتحميدٍ كل مصل من غيرٍ فرق بينَ الإمام المأ 
والمنفرد . وهوّ الشَافْعِيُ ‏ ومالك » وعطاةء وأبو داود» وأبو بردةً . ومحمّد 


ابن سيرينّ › وإسحاق › وداود قالوا : إن المصلْيّ إذا رفعَ رأسة من الرُكوع يقولُ 
في حال ارتفاعه : سمح الله لمن حمدةٌ فإذا استوى قائمًا يقول : ريّنا ولك 





الحمد . وقال الإمامُ يحيئ » والنُوريُ » والأوزاعيٌ » ورُويّ عن مالك أله يجممُ 
بينهما الإمامٌ والمنفردُ ويحمد المؤتمٌ . وقال أبو يُوسف ومحمّد : يجممٌ بينهما 
لاا والمنفردٌ أيضّاء ولكن يُسمع المؤتم . وقال الهادي » والقاسمٌ» وأبو 
حنيفةً : إِنهُ يقول الإمام والمنفرڈ : سمح اللّهُ لمن حمدة فقط » والمأمومُ : ربا 
لك الحم فقط . وحكاه أبن المنذر عن ابن مسعودٍ. وأبي هريره والشعبیٌ . 
ومالك » وأحمدّ. قال : وبهِ أقول . انتهئ . وهو مرويٌ عن الناصر . 





. )714/5( وأحمد‎ )۲١ /۲( ومسلم‎ »)۱۸٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
في هذا الموضع في ١ك). ١م24: قوله: ١ثم يكبرحين هوي ... حين يتمكن‎ )۲( 
. ساجذا . وموضعه الصحيح سيأتي قريبا‎ 


أبواب صفة الصلاة 4م ١‏ 


حت القائلون بأل يجمعْ بينهما كل مصل بحديثٍ الباب وأكلة أخص من 
الذعوئ ؛ لاله حكاية لصلاة ة الى ككل ية إمامًا كما هوّ المتبادرٌ والغالتٌ» إلا أن 
قول ية : «صلوا كما رأيتموني أصلى »17 يدل على عدم اختصاص ذلك 
بالومام ٠‏ واحتيجُوا أيضًا بما نقلهُ الطحاويُ وابنُ عبد البرّ من الإجماع على أن 
ا جعلة الحاو عب لكون العام حع ينها يلو 
ار اا . واحتجوا أيضا بمأ اخ جا الدارقطنن عن بريدة قات : قال 
رسول الله علا : «يا بريدة » إذا رفعت رأسك من الرُكوع فقل : سمع اللَهُ لمن 
حمدة» الله ينا لك الحم ملء ء السّماوات وملءَ الأرض وملءَ ما شئت من 
شيءِ بعلٌ)” '' وظاهرة عدم الفرق بين كونه منفر ذا أو إماما أو مأمومًا» ولکن 
سندهٌ ضعيف . وبما أخرجة أيضًا عن أبي هريرةً قال : «كنًا إذا صلّينا خلفٌ 
رسول الله كلل فقال : سمعٌ اللَّهُ لمن حمدة . قال من وراءة : سمعٌ اللّهُ لمن 
حمدةٌ» . واحتمٌ القائلونٌ بألّهُ يجمعُ بينهما الإمامُ والمنفردٌ ببعض هذه الأدلَةٍ . 

واحتجٌّ القائلونَ بان الإمامَ والمنفرد يقولانٍ : «سمم الله لمن حمدة» فقط 
والمأموم : «ريّنا لك الحمد» فقط بحديث أبى هريرةً أن النََىَ كله قال : «إِنّما 
جعل الإمامُ ليُؤتمّ به» وفيه : «وإذا قال : سمع الله لمن حمدة» فقولوا: ربّنا 
لك الحمدٌ) أخرجة الشّيخانِ . وأخرجا نحوهٌ من حديث عائشةً » وقد تقدّمَ 
نحو ذلك في باب التكبير للرُكوع والسجودٍ من حديث أبي موسي وسيأتي 
نحو من حديثٍ أنس . 
)١(‏ أخرجه : البخاري )١157/1١(‏ . 


(۲) أخرجه : الدارقطني (۳۳۹/۱) . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۷۷/۱)» ومسلم (۱۹/۲) . 


و ١‏ المجلد الثالث 


ويجاب أن أمرّ المؤتمٌ بالحمدٍ عند تسميع الإمام لا يُنافي فعلة له » كما أنه 
لا يُنافي قول تكله : «إذا قال الإمامُ إلا ألصَآليَ4 فقولوا : آمين»”'" قراءةً 
المؤتم لا للفاتئحة › ٠‏ وكذلك مر ال المؤت بالتحميلٍ د لا يناي مشرو عي لماع كما 

والواق فى قول 5 ولك الحمد» ثابتة في ا الرّوايات » وقد قدمنا 
أنها زيادةٌ فيكو الأخذ بها أرجح › لا كما قال النُووي : إِنّهُ لا ترجيح لإحدى 
الرُوايتين على الأخرئ . وهئ عاطفة على مقدر بعد قوله: «ريّنا) وهو : 
استجب » كما قال ابن دقيق العيدِ» أو حمدناك كما قال النّووىٌء أو الواوٌ 
زائدةٌ كما قال أبو عمرو بنٌ العلاء» أو للحالٍ كما قال غير . 

وروي عن أحمدَ بن حنبل أنه إذا قال : «ريّنا». قال : «ولك الحمذكء 
ا قال : «اللّهعٌ رتا قال : لك الحمد»» قال ابن | اقب لم أت في 
يتما في #صحيح البخارقي؛ في باب صلاة القاعڍِ من حديث أنس بلفظ . 
«وإذا قال ٠‏ سمع الله لمن حمل فقولوا : الهم ربّنا ولك الحمد”"“ وقد 


[قوله : ١‏ ثم يُكبّْرُ حينَ يهوي» فيه أن التكبيرَ ذكرٌ الهويّ » فيبتدئ به من 
حين یشرع فى الهويٌ بعد الاعتدال إلى حين يتمكنٌ ساجدًا]”" . 
ترله : «وفي رواية لهم» يعني البخاريّ ومسلمًا وأحمدّ ؛ لأنَّ المتّفقّ عليه 


. وأبو داود (75/ا9)‎ »)٠١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )٠١١7/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


(۳) سقط من الأصل . 


أبواب صفة الصلاة ١4١‏ 








في اصطلاحه هو ما أخرجةٌ هؤلاء النَّلائهُ» كما تقدّمّ في أَوَّلِ الكتاب» لا ما 
أخرجة الشَّيحَانِ فقط كما هو اصطلاح غيره . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة تكبير التّقل. وقد قدَّمنا الكلامَ عليه 
مستوفى . 

٥‏ وَعَنْ أنْس : أن وَسُولَ الله بي قال : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ الله 
لِمَن حَمِدَهُ فَقُولُوا : ربا وَلَكَ الْحَمْدُ . متمق عليه" . 

الحديثُ قد سبق شرحة في باب التكبير للرُكوع والسجود» وفي الحديثِ 
الذي في أوَّلِ الباب» وقد احتجٌّ به القائلون بأن الإمام والمنفرد يقولانٍ : 
١(سمعٌ‏ اللَهُ لمن حمدة» فقط » والمؤتمٌ يقول : «ربّنا ولك الحمد» فقطء وقد 
عرفت الجوات عن ذلك . 

7 وَعَن ابن عباس : أنَّ الي يك كَانَ إذا رفع ات من لاي 

: "الهم رتا ك الْحَمْدُ مِلْء السَمَاوَاتِ وَمِلءَ ء الأَرْض وَمِلءَ ما َيه 

وَمِلْءَ مَا شت من شَيْءٍ بَعْدُ٬‏ آهل التََاءِ وَالْمَجْدٍ ١‏ لني ينا أفايت : 
رلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتء رلا ينف ذا الجَد منك الجَد. رَوَاهُ 


مسلم »و الائ . 

الحديثُ قد تقدّمَ طرفٌ من شرحه في حديثِ علي المتقدم في باب ذكرٍ 
الاستفتاح بن بِينَ التكبير والقراءة . قوله : «أهل الثّناء والمحد» هو في ١‏ صحيح 
مسلم) بزيادة : «أحقٌ ما قال العبدُ وكلّنا لكَ عبدٌ» قبل قول : ”لا مانع ) إلخ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۰۱۷۷/۱» 2185 ۰۱۸۷ 2)5١7#‏ ومسلم (۱۸/۲)» وأحمد 
۱۱١ /۳(‏ ؟15”9)ء وأبو داود »)5١61١(‏ والنسائى (5/ ”87 .)١196‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۲/ »)٤۷‏ والنسائي (۱۹۸/۲) . 


5-8 المجلد الثالث 








و«أهل» منصوب على الئداء أو الاختصاص وهذا هو المشهورُء وجوّدٌ 
بعضهم رفعة علول أنه خبرٌ مبتداً محذوف والناغ : الوصف الجميل . 
و« المحد» : العظمة والشرف» وقد وقمٌ في بعض نسخ مسلم : «الحمذ» 
مكان «المحد) . 


تولك: «لا مانعَ لما أعطيت» هذه جملة مستأنفةٌ متضمنة للتّفويض 
والإذعانٍ والاعتراف . قوله : «ذا الحد) رف بفتح الجيم على المشهور» وروئ 
ابن عبد البرّ عن البعض الكسرّء قال ابنُ جرير : وهو خلاف ما عرفة أهلْ 
التّقلٍ ولا يُعلم من قالهُ غيرة» ومعناهُ بالفتح : الحظ والغنئ والعظمة أي : 
لا ينفعة ذلك وإِنّما ينفعة العمل الالح » وبالكسر : الاجتهادُ أي : لا ينفعة 
اجتهادة وإِنَّما تنفعة الرّحمةٌ . 

والحديثٌ يدل علول مشروعية تطويل الاعتدالٍ من الوؤكوع والذّكر فيه 
بهذاء وقد وردت في تطويله أحاديثٌ كثيرةٌ وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


َابٌ في الانْتِصَابُ بَعْدَ الركوع فَرْض 
/ا؟ /ا- عن أبي هُرَيْرَةٌ ة قال : قال رَسُول الله ل : « لا نظ الله إلى 
صَلَاةٍ رَجُل لا يُقِيمْ صُلْبَهُ بَينَ ركُوعِه وسحوده) . رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد . 
وَعَنْ عَلِيَ ن شَيبَانَ : أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ : «لَا صل لِمَنْ 
لم يقم صله في الركوع وَالسّحُودِ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائِنُ ماج“ . 
9- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌ قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : 





(0) «المسند» (۲ /50؟0). 
(۲) أخرجه: أحمد ۲۲/۹ ۲۳)ء وابن ماجه (۸۷۱) . 


أبوات صفة الصلاة 1۹۳ 








دلا زئ صلا لا يقي فها لرل َل في الرجوع والسجُود؛ روا 
الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”'' . 

الحديثٌ الأَوَّلُ تفرّدَ به أحمدُ من رواية عبدٍ الله بن زيدٍ الحنفيٌ » قال في 
«مجمع الزّوائدِ)”'“: ولم أجد من ترجمهُ . وقد ذكرٌ ابِنُ حجر في ١المنفعة»‏ 
أله وهم الهيثمئُ في تسميته عبد اللَّهِ بنّ زيدٍء وأَنَّهُ عبد الله بِنُ بدرء وهو 
معروفٌ موق » ولكنَّهُ قال : إل عبد اللَّهِ بنَ بدر لا يروي عن أبي هريرةً إلا 
بواسطة . 


والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة . 
عن ملازم بن عمرو - وقد وله أحمدٌء ويحيى » والنّسائيُ » وقال أبو داود : 
ليس به بأسٌ - عن عبدٍ اللَّهِ بن بدر - وقد ونه ابنُ معين» والعجليُ : 
وأبو زرعة - عن عبدٍ الرّحمن بن علي بن شيبان . وقد ونه ابنُ حبَّانَ . 

والحديثٌ الثَّالتُ إسنادهُ صحيحٌ » وصحًححة التُرَمِذْيُ كما قال المصئّف . 
وفي الباب عن أنس عند الشيخين . وعن أبي هريرةً أيضًا من حديث المسيء 
صلاته » وسيأتي . وعن رفاعة ارقت "ا عند أبي داود» والترمذيٌ . 
والنّسائىٌ »> من حديث المسيء صلاتة أيضا. وعن حذيفة عند أحمدّء 


والبخاري › وسيأتي . وعن أبي قتادة عند حم 47) 


. وعن أبي سعيل عندله 

(۱) أخرجه : أحمد .١١94/5(‏ ۱۲۲)» وأبو داود »)۸٥٥(‏ والترمذي (550)» والنسائى 
(؟/ ۰)۸۳ وابن ماجه (۸۷۰)ء والدارقطني (048/1) . ۰ 

(۲) «مجمع الزوائد» )١١١/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)851١(‏ والترمذي (۳۰۲)› والنسائى (۱۹۳/۲) . 

(4) أخرجه : أحمد (05/ 1١‏ . ۰ 


[ نيل الأوطار - ج ” ] 


١ 4:‏ المجلد الثالث 








أيضًا"' '» وسيأتيانٍ . وعن عبدٍ الرّحمنٍ بن شبل”" عند أبي داودّ» والنّسائيٌ , 
وابن ماجه . | 
. والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدلُ على وجوب الطمأنينة في الاعتدالٍ 
من الرّكوع والاعتدالٍ بِينَ السّجدتين وإلل ذلك ذهبت العترةٌ » والشافعي» 
وأحمدُ. وإسحاق » وداودء وأكثرٌُ العلماء» قالوا: ولا تصحٌ صلاةٌ من لم 
يقم صلبةُ فيهما . وهر الظاهِرُ من أحاديثٍ الباب » لما قرّرناهٌ غير مرّةِ من أنَّ 
الي إن لم يكن وجه إلى الذَاتٍ توجّة إلى الصّسّة لأنها أقربُ إليها . وقالَ 
أبو حنيفة - وهو مرويٌ عن مالكِ - : إِنَّ الطمأنينة في الموضعين غيرُ واجبة 
بل لو انحط من الرُكوع إلى السجود» أو رفع رأسهُ عن الأرض أدنئ رفع أجزأ؛ 
ولو كحد السيفِ » واحتحٌ أبو حنيفة بقوله تعالى : ©#اركعوا واسجد واسجدوأ» 
[الحج : ۷۷] وقد عرّفناك في باب قراءة الفاتحة أنَّ الفرض عندهٌ لا يثبثٌ بما يزيد 
على القرآنٍ وبيّنًا بطلانة هنالكَ : وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ في باب الجلسة بين 
السّجدتين إن شاء اللَّهُ تعالن . ۰ 
بات هَيْئَات السحود وَكييف الْهُويّ اله 


8 عن َال ن حجر قال. رات رَسُولَ الله ي إذا سَجَدَ وَضَعَ ) 
رکبتيه قبل يديه وَإِذَا نَمَضٌ رَفَعَ يَدَنْهِ قبل ركبتيه» . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
أخْمَلَ ر 


.)05/( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه : أبو داود (875)» والنسائى (۲/ ›)۲۱٤‏ وابن ماجه (59؟4١).‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود (۸۳۸)» والترمذي (558)» والنسائي (؟57/1١7.‏ 7551)» وابن 
ماجه (2))8/5 والدارقطنى )1/ £0(« والبيهقي )۲/ %4( والحديث؛ معلول . = 


أبواب صفة الصلاة ۱۹0 


الحديثٌ قال التّرمذی : هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ » لا نعرف أحدًا رواه غيرَ 
شريكِ . وذكرٌ أن هماما واه عن عاصم مرسلا» ولم يذكر وائل بنَ حجرء 
قال اليعمريٌ : من شأنِ التّرمذى النّصحيحٌ بمثل هذا الإسناد» فقد صحَح 
حديتٌ عاصم بنِ كليبٍ > عن أبيه » عن وائل : «لأنظرنٌَ إلى صلاة اللي كله 
فلمًا جلسّ لشم »° الحديتٌ » وإنّما الذي قصرّ بهذا عن التصحيح عنده 
الغرابة التي أشارٌ إليها» وهيّ تفرد يزيد بن هارونَ عن شريك › وهو لا يحطهُ 
عن درجة الصّحيح لجلالة يزيد وحفظه» وأا تفرد شريكِ به عن عاصم - وبه 
صارّ حسئًا - فإنَّ شريكا لا يُصححٌ حديثهُ منفردًا . هذا معن كلامه . 

وكذا أعلَ الحديتٌ النّسائئُ بتفرّدٍ يزيد بن هارونَ عن شريكِ» وقال 
الدارقطنيٌ : تفرد بهِ يزيد عن شري » ولم يُحدث به عن عاصم بنِ کلیب غير 
شريكِ » وشريك ليس بالقويٌ فيما يتفرّدُ به . وقالَ البيهقىُ : هذا حديثٌ بعد 
في أفرادٍ شريكِ القاضي » وإِنَّما تابعهُ همَّامُ مرسالاء هكذا ذكرّه البخاري وغيره 
من الحفاظ المتقدمينّ . 

وأخرج الحديتٌ أبو داود من طريقٍ محمَّدٍ بن جحادةً , عن عبدٍ الجبار بن 
وائل » عن أبيه » قال المنذري : عبد الجبّار بن وائل لم يسمع من أبيوء وكذا 
قال ابن معين . وأخرجة أيضا من طريتي همام > عن شقيق » عن عاصم بن 
كليب » > عن أبيه › عن النَىّ ية وهو مرسلٌ » وكذا قال التَّرَمذِيُ وغيره كما 
تقدّمَ ؛ لأن كليبَ بنَ شهاب والدّ عاصم لم يُدرك الي كَل . 

وفي الباب عن أنس : «أْنّهُ ي انحط بالتُكبير فسبقت ركبتاة يديه“ 
= وراجع : «الفتح» لابن رجب »)4١0/0(‏ و«العلل» للترمذي (ص 54 - ١۷)ء‏ 


و«الإرواء ) (oV)‏ . 
)١(‏ أخرجه : الترمذي (۲۹۲) . (۲) أخرجه : الحاكم )557/١(‏ . 


۱۹٦‏ المجلد الثالث 


أخرجة الحاكم » والبيهقيُ » والدارقطنى وقال : تفرد به العلاءُ بنُ إسماعيل 
وهو مجهول . وقالَ الحاكمٌ : هو على شرطهماء ولا أعلمُ لهُ عل . وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه : إِنّهُ منكرٌ . 

الحديثٌ يدل على مشروعيّة وضع الرُكبتين قبل اليدين ورفعهما عند 
النّهُووض قبل رفع الرُكبتين وإلئ ذلك ذهبّ الجمهور» وحكاهُ القاضي 
أبو الطيّب عن عامة الفقهاء » وحكاة ابن المنذر عن عمرَ بن الخطاب» 
والٽخعيّ » ومسلم بن يسار › وسفيان النُوريٌ » وأحمدّء وإسحاق › وأصحاب 
الرأي » قال : وبه أقولٌ . 

وذهبت العترةٌء والأوزاعنٌ» ومالك » وابنُ حزم إلى استحباب وضع 
اليدين قبل الركبتين › وهيّ رواية عن أحمدّ» ورو الحازمي عن الأوزاعي أل 
قال : أدركثٌ الئاس يضعونٌ أيديهم قبل ركبهم . قال ابن أبي داود : وهو قول 
أصحاب الحديث . واحتجُوا بحديث أبي هريرةً الآتي وهو أقوى ؛ لان له 
شاهدًا من حديث ابن عمرٌ أخرجة ابن خزيمة 2 وصح » وذكرة البخاری © 
تعليقًا موقوفا» كذا قال الحافظ في «بلوغ المرام»"» وقد أخرجه الدارقطنيٌ 
والحاكمٌ في «المستدرك» مرفوعًا بلفظ : « إن النَبِىَ ية كانَ إذا سجدَ يضم يديه 
قبل رکبتیه»“» وقال : علئ شرط مسلم . 

وأجابَ الأوّلونَ عن ذلك بأجوبة : 

منها : أن حديتٌ أبي هريرة وابن عمرٌ منسوخانٍ بما أخرجّه ابن خزيمة في 


. )151/( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» (۲۰۲/۱) . 

(۳) انظر : «بلوغ المرام» (ص : ٠٠١‏ بتحقيقي) . 
(5) أخرجه : ابن خزيمة (577) والحاكم .)517/١(‏ 
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010 ار سس ا 
(صحيحه» من حديثٍ مصعب بن سعدٍ بن أبي وثّاص عن أبيه قال : كنا نضع 
اليدين قبل الرُكبتينٍ فأمرنا أن نضعَ الوُكبتين قبل اليدين 202 ولكنّهُ قال 
الحازمي | : في إسناده مقال ٠‏ ولو كان محفوط دن على اشع ٠‏ غير أذ 
«الفتح»": انه من أفراد براه بن إسماعيلة بن سلمة بن كهيل »> عن أبيه ع 
وهما ضعيفأن » وقد عكسس اب حزم فجعلٌ حديت أبي هريرة في وضع اليدين 
قبل الوُكبتين ناسحا لما خالفة . 

ومنها : ما جزم به ابن اليم في «الهدي " أنَّ حديتٌ أبي هريره الأتي 
انقلبَ متنهُ عل بعض الرُواة » قال : ولعلّهُ : «وليضع ركبتيه قبل يديه»» قال : 
وقد روا كذلكٌ أبو بكر بنْ أبي شيبةً » فقال : حدثنا محمد بن فضيلٍ »> عن 
عبد الله بن سعيد » عن جذوء عن أبي هريرة › عن الى يل أنه قال : «إذا 
سج أحدكم فلیدا بريه قبل يديه ولا يثرك كبروك الفح “ ورواه الأثرم 
في « سنتو؛ أيضًا عن أبي بكر كذلكَ » وقد روي عن أبي هريرة ؛ عن ي 
ما يُصِدْقٌ ذلك » ويُوافق حديثٌ وائل بن حجر ٠‏ قال ابن أبي داود : حدثنا 
يُوسفُ بن عدي » حدثنا ابن فضيل › > عن عبدٍ الله , بن سعيد» عن جدهِ» عن 
أبي هريرةً» «أنَّ اسي كيا يل كان إذا سجد بداً بركبتيه قبل یدیه» . انتهئ . 


ولكنّهُ قد ضكّفٌ «عبدٌ اللَّه بنَ سعيدٍ» يحيئ القطانٌ وغيرة » قال أبو أحمد 





. )095( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۲۹۱/۲) . 

(۳) راجع «زاد المعاد) (۲۲۳/۱ - .)5١٠‏ 

(6) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲۷۰۲) . 

(5) أخرجه : أحمد (۳۸۱/۲)ء وأبو داود (۱۳۲۷)» والترمذي (5141) . 





۱۹۸ ش المجلد الثالث 


الحاكم : إِنَّهُ ذاهبٌ الحديثِ . وقالَ أحمدُ بن حنبل : هوّ منكرٌ الحديث متروك 
الحديث . وقال يحبئ بن معين : : ليس بشيء٠‏ لا يُكتبُ حديثهُ . وقال 
أبو زرعة هر عش لا أرقت مت علن شي ٠‏ وقال بو حا : لیس بقوي . 
وقال ابنُ عدي : عامّةٌ ما يرويه الضَّعفٌ عليه بن 

وممًا أجاب به ابنٌ القيّم عن حديث بي هريرة أن أَوَّلهُ يُخالفٌ آخرم 
قال : فاه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعيرُ ؛ فإن البعير إل 
يض يديه أوّلا . قال : ولمًا علمّ أصحابُ هذا القولٍ ذلك قالوا : ركب البعير 
في يديه لا في رجليهء فهو إذا برك وضع ركبتيه ولا فهذا هو المنهئُ عنهُ . 
قال: وهو فاسدٌ لوجوه حاصلها: أنَّ البعيرَ إذا برك يضم يديه ورجلاه 
قائمتان . وهذا هو المنهِي عن ء وأنَّ القولٌ بأنَّ ركب البعير في يديه لا يعرذة 
أهل الغو وأنهُ لو كان الأمرْ كما قالوا لقال ول فليبرك كما بيرك البعيد ؛ ؛ لان 
أؤل ما يمس الأرض من البعير يداه . 

ومن الأجوبة التي آجابَ بها الأولونَ عن حديث أبي هريرةً الآتي أنَّ حديك 
وائلٍ أرجحٌ من كما قال الخطابي وغيرة » ويُجابُ عن بأد المقال الذي سيأتي 
على حديث أبي هريره لا يزيد على المقال الذي تقدّم في حديثٍ وائل على أ 
قد رجح الحافظ كما عرفت › وكذلك الحافظ ابن سيد الاس » قال : أحاديثٌ 
وضع اليدينٍ قبل الرُكبتينٍ أرجحٌ . وقال : : ينبغي أن يكون حديتُ أبي هريرةً 
داخلا في الحسن على رسم الّرمذيّ لسلامةٍ روات من الجرح . 

ومنها : الاضطراب في حديث أبي هريرةً » فان منهم من يقول : «وليضع 
يديه قبلَ ركبتيه؟» ومنهم من يقولُ بالعكس كما تقدَمَ ٠‏ ومنهم من يقولٌ : 
« وليضع يديه عل ركبتيه») كما رواه البيهقيُ . 
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ومنها : أنَّ حديت وائل موافنٌ لما قل عن الصحابة كعمرٌ بن الخطاب 
وابنه وعبد اللو بن مسعودٍ . 

ومنها : أن لحديث وائل شواهد من حديث أنس وابن عمرَ › ويجاب عنه 
بأنّ لحديث أبي هريرةً شواهدُ كذلك . | 

ومنها : أنه مذهبٌ الجمهور . 

ومن المرجّحاتٍ لحديث أبي هريرة أنه قول » وحديثٌُ وائل حكاية فعل 
والقول أرجح› مع أنه قد تقرّرَ في الأصولٍ أن فعلة مَل لا يُعارضُ قول 
الخاصٌ بالأمّةِ» ومحل التّاع من هذا القبيل . وأيضًا حديثٌ أبي هريرةً مشتمل 
على النّهي المقتضي للحظر وهو مرجح مستقل . 

وهذا خلاصةٌ ما تكلَّمْ به النَّاسُ في هذه المسألة > وقد أشرنا إلى تزييفٍ 
البعض منهُ . والمقامُ من معارك الأنظار ومضايقٍ الأفكار › ولهذا قال النّووىٌ : 
لا يظهرٌ لهُ ترجيحٌ أحدٍ المذهبين . وأمّا الحافظ ابنٌ القيّمِ فقد رجح حديتٌ 
وائل بن حجر وأطالَ الكلام في ذلك » وذكرٌ عشرةً مرجّحات قد أشرنا ها هنا 
إل بعضها . 

وقد حاولَ المحمّقُ المقبلئُ الجمعٌ بِينَ الأحاديث بما حاصلة أن من قَدمَ 
يديه أو قدَّمَ ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقح في الهيئة المنكرة . 
ومن قارب بِينَ أطرافه لم يقع فيها سواءٌ قدّمَّ اليدين أو الرُكبتين» وهو - مع 
كونه جمعًا لم يسبقةُ إليه أحد - تعطيل لمعاني الأحاديثٍ» وإخراج لها عن 
ظاهرها ء ومصيرٌ إلى ما لم يدل عليه دليل» ومثلٌ هذا ما روىٰ البعض عن 
مالك من جواز الأمرين › ولكنّ المشهورٌ عنه ما تقدم . 


-5١‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : إِذا سَحَدَ َحَدُكُمْ 


0 المجلد الثالث 








فلا يرك كما يرك امير وَلِضَْ يديه َم كيه . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو 
وَالنّسَائَئْ”'' » وَقَالَ الْخَطَابِيُ : حَدِيتٌُ وَائل بْنِ حجر أَنْبَتُ مِن هَذًَا. 
الحديث أخرجة التَرمِذَيُ » وقال : غريبٌ لا نعرفة من حديث أبي الرَنادِ 
إلا من هذا الوجه . انتهئ . وقالٌ البخاريُ : إِنَّ محمّدَ بنّ عبد الله بن حسن بن 
علي بن أبي طالب لا يُتابعٌ عليه » وقال : لا أدري سمعٌ من أبي الرَنادِ أو لا 
وقال الدّارقطنيُ : تفرد به الدّراورديٌّ عن محمَّدٍ بن عبدٍ اللّهِ المذكور . قال 
المنذريٌ : وفيما قال الدارقطني نظرٌء فقد روى نحوه عبد الله , ن نافع عن 
محمد بن عبدٍ الله ء وأخرجه أبو داود» والترمذيٌ › والنُسائيُ من حليثهء 
وقال أبو بكر بن أبي داود السّجستانيٌ : هذه سه تفرّدَ بها أهلٌ المدينة ولهم 
فيها إسنادانٍ هذا أحدهماء والآخرُ عن عبيدٍ اللّو» عن نافع » عن ابن عمرّء 
عن الي كَلِِ. وقد قدّمنا أنه أخرج حديتٌ ابن عمرّ هذا الدًارقطنيء 
والحاكمٌ » وابنُ خزيمة وصحححةُء وقد أعلّهُ الدّارقطننٌ بتفوٌدٍ الدّراورديٌّ 
أيضًا عن عبيدٍ الله بن عمرَ » وقال في موضع آخرَ : تفرد به أصبع بن الفرج عن 
الدّراورديٌ . انتهئ . ولا ضير في تفر الدّراورديٌّ فل قد أخرجَ لهُ مسل في 
(صحيحهاء واحتج به وأخرج له البخاريٌ مقرونًا بعبدٍ العزيز بن أبي حازم » 
وكذلك تفرد أصبعٌ فإنّهُ قد حدِّتٌ عنهُ البخاريُ في «صحيحو» محتجًا به . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۲/ ١م"‏ وأبو داود )85١ 285٠0(‏ والترمذي (۲14( والنسائي 
.)۲٠۷/۲(‏ والدارقطني ».7”54/١(‏ 00740 والطحاوي »)5514/١(‏ والبيهقي 
.)٠٠١ .49/50(‏ 
قال الترمذي : «حديث غریب ) . 
وأعله البخاري في «التاريخ» .)۱۳۹/١/١(‏ والدارقطنيء وأنكره حمزة الكناني . 
راجع : (الفتح» لابن رجب (0/ ».)5١‏ و«الإرواء» (۷۸/۲) . 
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والحديث استدل به القائلون بوضع اليدين قبل الرُكبتين» وقد تقدّمَ الكلامُ 

توله : ١وليضع‏ يديه ثم ركبتيه» هو في «سنن أبي داود» وغيرها بلفظ : 
«قبل ركبتيه)0' , ولعلَ ما ذكره المصئّفٌ لفظ أحمدَ . 

Vo‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله ابن م ية قال : كَانَ رَسول الله لل ذا سد 


وام تقو 


ينح في سجود ه تی يُرَى وَضَحُ إبطَيه . متف عليه" . 
توله : : «يُجنْح») بضمٌ الياء اماه من تحتٍ ء وفتح الجيم» وكسر النُونٍ 


المشددة > وروي فرج '» وروي «خرّ» 2 وكلّها بمعنئّى واحدٍء والمراد أنه 
نحن كل يدٍ عن الجنب الذي يليها . قوله : ١حتَّى‏ يُر) قال التُوويُ : هو 
بالنْونٍ» وروي بالياء المثنّاة من تحت المضمومة » وكلاهما صحيحٌ . توله : 
«وضح إبطيه» هو البياض » وفي رواية : «حتّى يبدو بياض إبطيه» وفي 
أخرىئ : «حنَّ إني لأرى بياض إبطيه» . 

قال الحافظ " : قال القرطبيٌ : والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن 
يخف اعتماده عل وجهه ولا يأر أنفه ولا جبهتة» ول يتَأذّى بملاقاة 
الأرض . قال: وقال غيرة : وهو أشبه بالنّواضع . وأبلعٌ في تمكين الجبهة 
والأنفٍ من الأرض مع مغايرته لهيئةٍ الكسلانٍ . وقالَ ابن المنيّر ما معناهُ: أن 
يتميّرٌ كل عضو بنفسه . وأحرج الطبراني وغيرهُ بإسنادٍ صحيح أله بل قال : 





. )۸۳۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري 5١6 2.٠١8 /١(‏ (٤/۲۳۰)ں‏ ومسلم »)٥۳/۲(‏ وأحمد 
(٤٥ |)‏ . 

(۳) «فتح الباري» )۲۹٤/۲(‏ . 
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٠لا‏ تفترش افتراش السبع › واعتمد على راحتيك › وأبدٍ ضَبْعَيك» فإذا فعلت 
ذلك سج كل عضو منك وأخرجَ مسلمٌ من حديثٍ عائشة : ( نه الْنَّبيٌّ 
ية أن يفترش الرّ جل ذراعيه افتراش السّبع ”"' » وأخرج أيضًا من حديث البراء 
مرفوعًا : (إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك». 

وظاهرُ هذه الأحاديثِ مع حديثِ أنس الآتي وجوبٌُ التفريج المذكورٍ لولا 
ما أخرجة أبو داود من حديث أبي هريرةً بلفظ : «شكا أصحابُ ال يل له 
مشْقَّةَ السّجِودٍ عليهم إذا انفرجواء فقالَ : استعينوا بالرٌكب»”*' وترجمٌ له باب 
الخصة في ذلك أي : في ترك التّمريج » وفسّرهُ ابن عجلانَ أحد رواته بوضع 
المرفقين على الرُكبتينٍ إذا طال السّجودٌ» وقد أخرجة الترمذيٌ ولم يقع في 
روايته : (إذا انفرجوا»ء فترجمَ لهُ: باب ما جاءَ في الاعتمادٍ إذا قام من 
السّجِودٍ» فجعلَ محل الاستعانة بالرُكب حينَ يرتفعٌ من السجودِ طالبًا للقيام › 
الَف يحتمل ما قال » والرّيادة التي أخرجها أبو داود تعيّنُ المراة» ولكنّهُ قال 
التَرمذيُ : إِنَهُ لم يعرف الحديث إلا من هذا الوجهء وذكر أنه روي من غيرٍ هذا 
الوجه مرسلا وكأنّهُ أصحٌء وقالَ البخاريُ : إرسالهُ أصح من وصله. وهذا 
الإعلالٌ غيرُ قادح ؛ لأنّهُ قد رفعةٌ أتمّدٌ فرواهُ اللَّيثّ عن ابن عجلانَ » عن 
سمي » عن أبي صالح . عن أبي هريرةً مرفوعًاء والرّفعُ من هؤلاءِ زيادة 
وتفرّدهم غيرٌ ضائر . ) 





(۱) انظر مجمع الزوائد (۱۲۹/۲) من حديث ابن عمر . 

(۲) أخرجه: مسلم (؟/04). 

(۳) أخرجه : أحمد »)۲۸۳/٤(‏ ومسلم (؟01/7) . 

(4) أخرجه: أحمد (۳۳۹/۲) وأبو داود (407) والترمذي (585) . 


أبواب صفة الصلاة e‏ 


تنالب س 

۳- وَعَن تس » عن التب ئي َال : «اعْتَدلوا فى السَحودٍ 
وَلَا يَنِسُط أَحَدُكُمْ ذرَاعَيه انْبسَاطَ الْكَلْب» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ . 

ترلك : «ولا يبسط) فى رواية : «ولا يبتسط » بزيادة التاء المثنّاة من فوق › 
وفي رواية : «ولا يفترش » ومعناها واحدّء كما قال ابن المنيّر وابِنُ رسلان› 
أي : لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط» قال القرطبي : 
ولا شك في كراهة هذه الهيئة › ولا في استحباب نقيضها . قوله: : «انبساط 
الكلب») فى رواية : «افتراش الكلب) وقد عرفت أنَّ معناهما واحذء 
والاننساطٌ مصدر فعل محذوف تقديره ولا تبسط فتنبسط انساط الكلب › 
ومثلة قوله تعالی : را اسک 02 رض اتا [نوح : ۷ وقوله تعالن : 
موَآنبَتهًا اتا حَسَنَا: [آل عمران : ۴۷] أي : أنبتكم فنبتّم نبانًا » وأنبتها فنبتت 
نبانا . 

والمرادٌ بالاعتدالٍ المأمور به في الحديث هو التّوسّط بِينَ الافتراش 
يدل عليل صرفه عن إلى الاستحباب . 

- 1/65 وَعَنْ ابي حُمَيِدٍ في صِفَةِ صَلَاةٍرَسُولٍ الله يك قال : : «إِذا سَحَدَ 
رج بين فَخِدَيْهِ غَيِرَ حَامِل بَطَهُ عَلَى شَيْءِ مِن فُخذيو» . رَوَاهُ بو داو" . 

حديثٌ أبى حميدٍ قد تقَدّمَ ذكر من أخر جه فى باب رفع اليدين » وهذا 


طرف منة . 





2٠١9/9( وأحمد‎ »)٥۳/۲( ومسلم‎ »)۲١۸ »2١5١/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وأبو داود (/919/)» والترمذي (5ا؟)2‎ 5" ١ ما ۷۷ لحل‎ 
.)895( والنسائي (۲۱۳/۲). وابن ماجه‎ 

(۲) «السنن» (9/96) . 





.>» المجلد الثالك 


ڪج ج 
توله : اش ين ف فخذیه ) يز فرق 3 فخذيهِ ورکبتیه وقدميهء قال 
بطنة ) 8 شح الوا . من «غيرَاء والمراة أنه ل يجعل ‏ شيئًا من فخذيه حاماڈ 
لبطنه › ٠‏ بل يرفمٌ بطنهُ عن فخذيه حب لو شاءت بهيمةٌ أن تمر بين يديه لمات . 
والحديثٌ يدل على مشروعية التفريج بينَ الفخذين : في السَجودٍ ورفع 
البطن عنهما» ولا خلاف فى ذلك . 

6 وَعَنْ أبى حُمَيْد : أن الي ا كان إذّا سَبَدَ سَحَدَ امن أَنْقَهُ هته 
بن الأضء ونځ يديه عَنْ جَلبيهِ » وَوَضَعْ عَقَّيِ حو نيه . 7 3 
داود» وَالتَرْمذِيُ رصح . 

وهذا أيضا طرف من حدي أبي حميدٍ المتقدم . وأخرجة بهذا اللفظ أيضًا 
ابنُ خزيمة في «١‏ صحيحه)”'" . قوله : «أمكن » يُقال : أمكنتة من السّيءِ ومكنتة 
من » فتمكنّ واستمكنّ أي : قوی عليه . وفيه دليل على مشروعيّة السجود على 
الأنف والجبهة » وسيأتى الكلام عليه يه . قولك: ١ونحول‏ يديه) فيه مشروعيّة 
التخوية في السجودِ كما في الركوع . قوله : «ووضع كفيه» هذه الرّواية ميينة 
للرّواية الأخرى الواردة بلفظ : «ووضع يديه». قوله : «حذو منكبيه» فيه 
مشروعيّة وضع اليدين في السجود حذو المنكبين . 
باب أعضاء السود 


65 عَنِ اعباس بن عَبْدالمطَِبٍ أله سَمعَ رَسُول الله ي يَقُول 





(۱) أخرجه : أبو داود »)۷۳٤(‏ والترمذي (۲۷۰) . 
(۲) أخرجه ابن خزيمة (1۳۷) . 


أبواب صفة الصلاة ۲*0 








«إذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَاب : وَجْهُهُء وَكَفَاُء وَرَكبَتَاهُ 
وَكَدَمَاهُ) . رَوَاُ الْجَمَاعَُ إلا الْبُخَارِتَ7"” . 

تولك : «آراب » بالمدٌ جمع «إرب» بكسر أوَّلهِ » وإسكان ثانيه » وهو العضو . 

والحديثٌ يدل على أنَّ أعضاء السجود سبعة وأنَهُ ينبغي للسَّاجِدٍ أن يسجد 
عليها كلها . وقد اختلفٌ العلماء في وجوب السّجودٍ على هذه السبعةٍ 
الأعضاء » فذهبت العترةٌ» والشَّافعِيُ في أحدٍ قوليه إلى وجوب السجودِ على 
جميعها ؛ للأوامر التي ستأتي من غير فصل بينها . وقال أبو حنيفةً » والشَافعيُ 
في أحدٍ قوليوء وأكثر الفقهاء : الواجبُ السّجودُ على الجبهة فقط ؛ لقوله 
لا : «ومكن جبهتك»2 » ووافقهم المؤيّدُ بالله فى عدم وجوب السَجودٍ على 
القدمين » والحنُ ما قالهُ الأوّلونَ . ۰ 

۷-وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ : أُمِرَ اَن يل أنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْضَاءِ 
ولا يكف شَعْرًا وَلَا نْبا : الْجَبْهَةَء وَالْيَدَيْنِء وَالرُكْبَتينِء وَالرّجْلِينِ . 
أَخْوَجَاةُ”" . 

وَفِي لَفْظِ : قال التب كله : «أمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم : عل 
اْجَِهة - وَأَمَارَ بيده على أيه - وَاليدَيْنء وَالرُْبتين» وَالْقَدَمنِ . مقو 
زى" . 





)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/ ٠۳‏ - هامش)» وأشار المحشي إلى أنها زيادة من النسخة 
البولاقية» وأحمد »)۲١۸ »7١5/١(‏ وأبو داود 2»)89١(‏ والترمذي (5/!؟), 
والنسائي (۲۰۸/۲» »)5١١‏ وابن ماجه )۸۸٥(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري .7١57/١(‏ ا١5).‏ ومسلم (07/5). 

(۳) أخرجه : البخاري »)۲۰٦/۱(‏ ومسلم (۲/۲٥)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۹۲ ۰١‏ 955”), 


ِ ظ | لمجلد الثالث‎ ۲٠٦ 








في رِوَايَةٍ : ١أَمِرْت‏ أنْ أَسْحُدَ على سَبْع وَلَا أكفِت الشَعْرَ وَلَا النْيَابَ : 
الجَبْهَةِ » والأنفي. والْيَدَيْن» والركبتين › وَالقَدَمَيِنِ؛ . رَوَاهُ مُسْلِمْ 
TT NM‏ 
وَالنْسَائَئيُ 


توله : «أمرَ» قال الحافظ 9 : ١‏ هو يضم الهمزة في جميع الرُواياتِ على 
البناء لما لم يسم فاعله وهو اللَّهُ جل جلاله ٠»‏ قال البيضاوى : : وعرفٌ ذلك 
بالعرفٍ » وذلك يقتضي الوجوبٌ . ونظرهٌ الحافظ قال : لأنَّهُ ليس فيه صيغةٌ 
أفعلَ . وهر ساقط ؛ لأنَّ لفظ « آم أدل على الطلب من صيغةٍ أفعل كما 
تقرّرَ في الأصول » ولكنّ الذي يتوجّهُ على القول باقتضائه الوجوب على الأمَة 
َه لا يتمُ إلا علئ القول بأنَّ خطابة بيا خطات لأمّتهِ » وفيه خلافٌ معروفٌ : 

وقد أخرجة البخاري في «(صحيحه» من زواية شعبةً > عن عمرو بن ديئارء 
عن طاوس » عن ابن عباس بلفظ «أمرنا)0© وهو دال علئ العموم . تولك: 
«(سبعة أعظم» سمي كل واحدٍ عظمًا وإن اشتمل عل عظام باعتبار الجملةء 
ويجورٌ أن يكونٌ من باب تسمية الجملةٍ باسم بعضهاء كذا قال ابن دقيق العيد . 

تول : «ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا؛ جملةٌ معترضة بينَ المجمل والمبيّن » 
والمرادٌ بالشعر : شعرٌ الرّأس» وظاهرةٌ أن ترك الكفُ واجبّ حال الصَّلاةٍ 
لا خارجهاء وردّه القاضي عياض باه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا 
ذلك للمصلي سواء فعلهُ في الصَّلاةٍ أو قبلَ أن يدخلهاء قال الحافظٌ “: 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/ »)٥۲‏ والنسائي (۲۰۹/۲) . 


(؟) «فتح الباري» (؟5957/5) . ظ ظ 
(۳) أخرج البخاري )5١57/1(‏ . (5) «فتح الباري» (5177/15) . 








واتفقوا علئ أنه لا يُفِسدُ الصَّلاةَ لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوبَ 
الإعادةء قيل : : والحكمةٌ في ذلكَ أنه إذا رفعَ ثوب وشعرة عن مباشرة الأرض 
أشبة المتكبرينَ . 

تولك  :‏ الجبهة» احج به من قال بوجوب السُجودٍ على الجبهة دون الأنفٍ 
وإليه ذهبٌ الجمهورٌ . وقال أبو حنيفة : إِنهُ يُجزئ السّجودٌ على الأنفٍ وحدةٌ . 
وقد نقل ابن المنذر إجماعٌ الصحابة على أنه لا يُجزئ السّجِودُ على الأنف 
وحدة. وذهبً الأوزاعي » وأحمد. وإسحاق ٠‏ وابنُ حبيب من المالكيّق 
وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهماء وهو قول للشافعيٌ . 

واستدل أبو حنيفة بالرّواية الّانية من حديث ابن عباس المذكور في الباب ؛ 
لله ذكر الجبهة وأشاز إلى الأنفٍ » فدل على أنّهُ المراذ» وره ابن دقيي العيد 
فقال: إِنَّ الإشارة لا تعارض النّصِريمَ بالجبهة ؛ لأنّها قد لا تعيّنُ المشارٌ إليه 
بخلافٍ العبارة فإنّها معينة . 

وفيه أنَّ الإشارةً الحسّيّة أقوى من الدلالة اللفظكة ء وعدم التعيين المدعى 
ممنوع . وقد صرح النّحاةٌ أن لتعيينَ فيها يقح بالعينٍ والقلب وفي 77 
باللام بالقلب فقطء ولهذا جعلوها أعرفٌ منهُء بل قال ابن السّرّاجِ : | 
أعرف المعارف . 

واستدل القائلونَ بوجوب الجمع بينهما بالرّواية الثالثة من حديث ابن 
عباس المذكورٍ ؛ ؛ لاله جعلهما كعضو واحدٍء ولو كان کل واحدٍ منهما 
عضرا مستقلًا لزم أن تكو الأعضاء ثمانية . ونُعفبَ بأل يلرم منة أن يكتفي 
بالسجود على الأنف وحدها والجبهة وحدهاء ٠‏ فيكو دليلا لأبي حنيفة ؛ لان 
كل واحدٍ منهما بعض العضو . وهو يكفي كما في غيرهٍ من الأعضاء » وأنتَ 





)010( في الأصل : «أنها) والمثبت من «ك). «م»). 


۷۸ ظ المجلد الثالث 
أا س 
خبيرٌ بان المشيّ على الحقيقة هو المتحتم › والمناقشة بالمجاز بدونٍ موجب 
للمصير إليه غيرُ ضائرة» ولا شك أن الجبهةً والأنفٌ حقيقة في المجموع ؛ 
ولا خلاف أنَّ السُجود على مجموع الجبهة والأنفٍ مستحبٌ . ْ 

وقد أخرج أحمدٌ من حديث وائلي قل : «رأيث رسول الأ ل يسجذ عل 
الأرض واضعًا جبهتَه وأنفة في سجوده» ٣‏ وخر الدارقطنيُ من طريقٍ 
عكرمة » عن ¿ ابن عباس قال : قال رسول الله تكله : «لا صلاة لمن لا يُصيبٌ 
أنفة من الأرض ما يُصِيبُ الجبين”'' قال الدارقطني : الصَّوابُ عن عكرمة 
مرسلا. وروئ إسماعيلٌ بن عبد الله المعروف بسمويه في «فوائدهو» عن 
عكرمة› عن ابن عباس قال : «إذا سجدّ أحدكم فليضع أنفَهُ على الأرض 
فإنكم قد أمرتم بذلك2 . 

قول : «واليدين» المرادٌ بهما بهما : الكمّانٍ بقرينة ما تقدّمَ من النّهي عن افتراش 
السب والكلب . قرله : «والرّجِلين» في الرواية التانية والثالثة : «والرُكبتين 
والقدمين» » وهی مبيّنه مبينةٌ للمرادٍ من الرّجلين في الرٌواية الأولئ . 

والحديثٌ يدل على وجوب الشّجودٍ على السّبِعةِ الأعضاء جميعاء وقد 
تقدّمَ الخلاف في ذلك » وظاهر أَنّهُ لا يجبُ كشفُ شيءِ من هذه الأعضاءٍ ؛ 
لأنّ مسك السُجودِ يحصلُ بوضعها دونَ كشفها . قال ابنُ دقيقٍ العيدِ : ولم 
يلف في أن كشف الوكين خب وا ر لو يوي ر ر 
عدم وجوب كشب القدمين فلدليلٍ لطيفب » وهو أن الشارعٌ وفك المسح عل 
الخف بمدَةٍ تقعٌ فيها الصّلاة ةٌ بالخف > فلو وجبّ كشفٌ القدمين لوجبّ نزع 
الخفٌ المقتضي لنقض الطّهارة فتبطل الصَّلاةُ . انتهئ . ويُمكنُ أن يُخص ذلك 





.)7١6/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )51/8/١( : أخرجه الدارقطني‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۲۰۹ 


ابوابا صم اس 
بلابس الخفٌ لأجل الأخصة» وأمًا كشفٌ اليدينٍ والجبهةٍ فسيأتي الكلام علي 
في الباب لذي بعد هذا . | 

وقد ذهب الهادي »› والقاسم › والشَّافعيُ إلى أنه لا يجتُ الكشف عن 
شيء من السبعة الأعضاء . وذهت النَاصدُء والمرتضئ» وأبو طالب » 
والشَّافْعِنُ في أحدٍ قوليه إلى أنه يجبُ في الجبهة دون غيرها . . وقال المؤيّد 
باللّه » وأبو حنيفة : إِنَهُ يُجزئ السّجودُ على كور العمامة . وفي قول للشّافعيٌ 
أنه ٠‏ يجت كشف اليدين كالجبهة . وقالَ المؤيّدُ باللّوء وأبو حنيفة » وأهلّ القولٍ 
الأول : َه لا يجبُ كعصابة الحرَّةٍ . وسيأتي الدّليلُ على ذلك . 


بَابُ الْمْصَلَى يَسْجدُ عَلَى ما يَحْمِلَهُ و ولا يُبَاشْرٌ ر مُصَلَاهُ بأَعضَائِه 


۸- عَنْ انس قَالَ : كتا نصَلَي مَعَ رَسُول اله كل في شِدَة اجر فإذ 
لم يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أن ن من جَبْهَتَهُ من الْأْض بَسَط َة قَسَجَدَ عليه . . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة”'' . 

ترولك: ١ثوية)‏ قال في «الفتم»”"": النّوبُ في الأصل يطل على غيرٍ 
المخيط . والحديثٌ يدل على جواز السّجِودٍ على اللاب لاثقاء حر حرٌ الأرض » 
وفيه إشارةٌ إلى أن مباشرة الأرض عند الشُجودِ هيّ الأصل » > لتعليق بسط 
الثوب بعدم الاستطاعة . وقد استدل بالحديث على جواز السُّجودٍ على الوب 





)١(‏ أخرجه: البخاري (۱/ ۷ ۳( (/۸) ومسلم (۲/ »)۱٠۹‏ وأحمد 
(م/ ,4)٠٠١‏ وأبو داود (550)» والترمذي (58)» والنسائي 2»)5١757/75(‏ وابن 
ماجه .)١١*:(‏ 

(۲( «فتح الباري» (491/1) . 


"١‏ المجلد الثالث 


ظ 
الممّصلٍ بالمصلي » قالَ التووي”: وبو قال أبو حنيفة والجمهوز» وى 
الشّافعيُ على القُوبٍ المنفصل . ظ ظ 
قال ابن دقيقٍ العيدٍ: يحتاجٌ من استدل به على الجوازٍ إلى أمرين : 

أحدهما : أنَّ لفظ «ثوبه» داك على المتصل بهء إِمّا من حيبت اللّفظ وهو 
تعقيب السجود بالسط » وإمّا من خارج اللفظ وهو لَه المياب عندهمء وعلين 
تقدير أن يكونَ كذلكٌ وهو الأمه الثاني يحتاج إل ثبوتِ کونه متناولا لمحل" 
لزاع وهو أن يكون مما يتحرّكُ بحركة المصلي » وليس في الحديث ما يدرة 
عليه . 


وقد عورض هذا الحديثٌ بحديث خباب بن الأربٌ عند الحاكم في 
الأربعينَ ' والبيهقي بلفظ : «شكونا إلى رسول الله يك حر الرمضاء في 
جباهنا وأكفنا فلم يشکنا»» وأخرجة مسلم بدونٍ لفظ «حرّ» وبدونٍ لفظ 
«جباهنا وأكقنا»" ويُجِممٌ بين الحديثين بأن الشّكاية كانت لأجل تأخير 
الصّلاة حى يبرد الح لا لأجل السّجودٍ على الحائل ؛ إذ لو كان كذلك لأَذِنَ 
لهم بالحائل المنفصل . كما قم أله كان يل يصلَى على الخمرة: ذكرٌ معن 
ذلك الحافظ في «التلخيص )7 , 

وأمّا ما أخرجة أبو داود في «المراسيل ) عن صالح بن خيوانَ السّبئيٌ «أنَّ 
رسول الله ي رأئى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعت عل جبهته فحسرٌ عن 
جبھتو» » وأخرج بن أبي شيب عن عياض بن عبدٍ الله قال : «رأئ 





)00( (مسلم بشرح النووي» )۱۲١ /٥(‏ . 

() أخرجه البيهقي (٠‏ والطبراني في «الكبير» (£ ۷°( . 

(9) أخرجه : مسلم (۱۰۹/۲) . (5) (التلخيص الحبير» (؟/ 4080) . 
(0) أخرجه : أبو داود في المراسيل () باب جامع الصلاة . 
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رسول الله ية رجلا يسجدٌ على كور العمامة فأوماً بيده أن ارفع عمامتك ۲ 
فلا تعارضهما الأحاديثٌ الواردةٌ بِأَنّهُ كيه كانَ يسجد على كور عمامته ؛ لأنّها - 
كما قال البيهقنٌ - لم يثبت منها شيءٌ » يعني مرفوعًا . 

وقد رويت من طرق عن جماعة من الصَّحابةٍ » منها : عن ابن عباس عند 
أبي نعيم في ١‏ الحلية»”"'. وفي إسناده ضعف › كما قالَ الحافظ . ومنها : عن 
ابن أبي أوف عند الطبرانئ 7" وفيه فائدٌ أبو الورقاء وهوّ ضعيف . ومنها : 
عن جابر عند ابن عدي“ وفيه عمرو بن شمرء وجابرٌ الجعفيُ » وهما 
متروكانٍ . ومنها : عن أنس عند ابن أبي حاتم في «العلل»””*', وفيه حسّانٌ بن 
سياه » وهوّ ضعيف › ورواهٌ عبد اراق 29 مرسلا . وعن أبي هريرةً» قال 
أبو حاتم : هو حديثٌ باطل . 

ويُمكنٌ الجممٌ إن كان لهذه الأحاديث أصل في الاعتبار بأن يُحملَ حديتُ 
صالح بن خيوانَ وعياض بن عبدٍ الله عل عدم العذرٍ من حر أو بردء 
وأحاديثُ سجوده َة على كور العمامة على العذرء وكذلك يُحملٌ حديثٌ 
الحسن الآتي على العذر المذكور . 

ومن القائلينَ بجواز السّجودٍ على كور العمامة عبد الرّحمن بِنُ يزيد 
وسعيد بن المسيّب » والحسنٌ» وبكرٌ المزني» ومکحول » والزُهريُ ؛ روئ 


. )۲۷٥۹( أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو نعيه في «الحلية» (8/ 06) . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» : )71١84(‏ . 

(4) أخرجه : ابن عدي (778/7) في ترجة : عمرو بن شمر . 
(5) «العلل» لابن أبي حاتم )1817/١(‏ . 

(5) أخرجه : عبد الررّاق .)١5515/1١(‏ 
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ذلك عنهم ابنُ أبي شيبة . ومن المانعينَ عن ذلك علي بُ أبي طالب » وابنُ 
'عمرّء وعبادةٌ بن الصَّامتِء وإبراهيمٌ » وابنُ سيرينَ » وميمونٌ بن مهراد ء 
وعمرٌ بنُ عبدٍ العزيز » وجعدةٌ بن هبيرة » روئ ذلك عنهم أيضًا أبو بكر بن 
أبي شيبةٌ . 

4- وَعَنِ ابن عَبّاس فال : لَقَد رَأَنْتُ رَسُولَ الله ي في يَؤْم مَطِير 
وَهُوَ يقي الطينَ ذا سَجَدَ بِكِسَاءٍ عَلَيِهِ يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَئِهِ إلى الْأَرْض إِذَا 
سد . رَوَاهُ أَحْمَدُ9" . 

الحديتُ أخرجٌ نحو ابن أبي شيبةً عنهُ بلفظ : «أنَ الي بيا صلّئ في ثوب 
واحدٍ يتّقي بفضوله حر الأرض وبردها»”"؟» وأخرجة بهذا اللّفظٍ أحمدء 
وأبو يعلد 7 والطبرانيٌ في «الأوسط) و«الكبير» » قال في «مجمع 
الرّوائد» : ورجال أحمدّ رجال الصحيح . 1 


والحديثُ يدل على جواز الاتّقاءِ بطرفٍ النّوبٍ الذي على المصلى ولكن 
للعذر» إمَّا عذرٌ المطر كما فى حديث الباب » أو الحرٌ أو البرد كما فى رواية 
ابن أبي شيبةَ » وهذا الحديثٌ مصرّحٌ بأنَّ الكساءً الذي سجدّ عليه كان متّصَلا 


.)؟550/١( «المسند»‎ )١( 

وفي إسناده ضعف لضعف حسين بن عبد الله بن عبيد الله . 

(۲) أخرجه أحمد : )١57/١(‏ وابن أبي شيبة ..)۲۷۷١(‏ 

(۳) أخرجه : أبو یعل E »۲٥۷١(‏ ۰ 5747). وأحمد (١/505ل‏ ۳۰۳ 
“٠‏ والبيهقي )٠١8/7(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/58): «رواه أحمدء 
وأبو يعلى والطبراني في الكبير» والأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح» . 
وليس كما قال » في إسناده : حسين بن عبد الله بن عبيد الله » وليس من رجال 


الصحيح . 
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ا سک ا 
به . وبه استدل القائلونَ بجواز ترك كشف اليدينِ في الصلاة ؛ وقد تقدَمَّ ذكرهم 
في اليب الالء ولک مقي بلعو كم م ل يلمي اي وي 
إن ل كدق بها وبين الأرض حائل : ل قدا أن مسن الشجود ر ا 
بوضعها دون كشفها . 

«وكلا - وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ ِن عَبْدٍ الرّحْمَنِ قال : : جَاءَنًا النََيْ بيا قصل با 
في مسجد بني الْأَشْهَل فَرَأبِهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ في لُْبِهِ إذا سَجد . . رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وان ع وَقَال : على نُوْبِهِ . 


محمد الدّراورديٌ › عن إسماعيل بد بن أبى حبيبة عله . ١‏ وهلا الحديثُ قد اختلت 


في إسناده فقال ابن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيمٌ بن أبي حبيبة ؛ عن 
عبدٍ الله بن عبدٍ الرّحمن بن ثابتٍ بن الصامتٍ ؛ عن أبيه › عن جذوء وهذا 


أولئ بالضَّواب » قالهُ المزي . 
وقد استدل به أيضًا القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال السجود» وهو 


أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس لإطلاقه وتقييدِ حديث ابن عباس 
بالعذرء» وقد تقدّمَ تمامٌ الكلام عليه 





ةفحت١ قال الحافظ المزي في‎ . )٠١١١( وابن ماجه‎ »)۳۳٤/٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
«كذا قال» وإنما هو عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبيه ؛‎ : )٦٥۷۸( الأشراف»‎ 
. عن جده ثابت بن الصامت». اه‎ 
وابن خزيمة (517/5)» والطبراني في‎ »)٠١7( وأخرجه على الصواب ابن ماجه‎ 
. )۷٦۹/۲( «الكبير»‎ 
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قال المصنّف : ٠‏ ظ 

وَقَال الْخارى : قال الْحَسَنٌ : کان اذم يَسخدور على العمَامة 
وَالقآنْسُوَةٍ وَيَدَاهُ في كمه“ . 

وروی سَعيد في «(ستڼه» عن س ال : کانوا يُصَلُونَ في الْمَسَاتِقٍ 
وَالبَرَانِسِ وَالطْيَالِسَةِ ولا بْحْرِجُونَ َدِيَهُمْ . ١‏ 

وكلام الحسن لذي لقا البخاري قد ا البيهقيٌ وقال: هذا اصح 
مافي السّجودٍ موقومًا على الصحابة . ووصلة أيضًا عبد الرَرَّاقٍ وابرُ 
أبي شيبةً . والقلنسوةٌ - بفتح القافٍ واللام : وسكونٍ التُونْء وضمٌ 
المهملة . وفتح الواو وقد تبدل ياء مثْنَاةً من تحت. وقد تبدل ألما وتفتح 
السِينُ » وبعدها هاءُ تأنيثِ - وهي غشاء مبطن يُسترُ به الوأ . قالهُ القرَّارُ 

في «شرج افص وقال ابن هشام : هي التي يقال لها العمامة الشَّاسشْية . 
وفي «المحكم»: هيّ من ملابس الرُءوس معروفة . وقال أبو هلال 
العسكری : : هي التي تغطى بها العمائم وتسترُ من الشمس والمطر . كأنّها 
عنده راس البرنس . 

وقول الحسن : «ويداه في کمه» أي : يذ كل واحدٍ منهم » قال الحافظٌ : 
وکاله راد بتغييرٍ الأسلوب بيان أن كل واحدٍ منهم ما كان يمم ! بِينَ السجود 
على العمامة والقلنسوة ة معاء لکن في کل حالةٍ کان يسجدٌ ويداهُ في كمه . 
والمساتق : جمعٌ مُستقة» وهي فروٌ طويل الكمّينٍ » كذا في «القاموس». 
والبرانس : جمع برنس » ِالضِمٌ . قال في " القاموس ) : هو قلنسوةٌ طويلة » أو 
كل ثوب رأسة منة ذَُرَاعةً كان أو حِبَّةَ : والطبالسةٌ : جمع طيلسان . 





لل (صحيح البخاري») .)١٠١1/١(‏ 
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2 نا 
ات الحلسة ى السَّحْدَتَدء وَمَا يَقُول فيها 
¥ ¥ 
ات ٠‏ © ہیں حدس وه ري ر 
سے سر 





1 عَنْ أنّس قَالَ : نشول لله ةا ال ع ر 
ا : قد أَوْهَمَ ‏ > نم يَسْجُدُ وَيَفْعْدُ بين السَجَدَتينٍ 
َقُولَ : قد أَوْهمَ . رَوَاهُ من . 

و رة قن له ل أ ار : إن لا آلو أَنْ أَصَلَيِ بكم كما 
رات رَسُولَ الله له يُصَلَىِ با . َكَانَ إذَا رَقَعَ وَأْسَهُ مِنَ الركوع الْتَصَبَّ 
َائِمًا حى بَقُولَ الاس : قد سى . وَإِذَا رَفْعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجْدَةٍ مَكتَ حى 
قول الاس : قد يى" . 

الرّواية الأول أخرجها أيضًا أبو داود وغيره . 

تولت: (قد أوهمم) بفتح الهمزة والهاءء فعل ماض مبنيٌ للفاعل ؛ قال 
القرطبيٌ : ومعناه ترك . قال ثعلتٌ : يقال : أوهمتٌ الشيءَ إذا تر کته کله 
أوهمَ ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطتّ» أهم ووهمتٌ إلى الشيءِ إذا 
ذهب وهمكٌ إليه وأنتٌ تريدٌ غيرةٌ . وقال في «النهاية» : وهم في صلاته أي : 
أسقط منها شيئًاء يُقالُ: أوهمتٌ الشَّيءَ إذا تركتةُ» وأوهمث في الكلام 
والكتاب إذا أسقطتٌ منه شيئًا . واوهِم» - يعني بكسر الهاء - يوهم وهما ˆ 
بالتّحريك - إذا غلط » قال ابن رسلانَ : ويُحتمل أن يكون معناه : : نسي أنه في 
صلاة . وكذا قال الكرمانيٌ وزاد : أو ظنْ أنه في وقت القنوت حرف كاد 





)١(‏ «صحيح مسلم) (؟/هةغ). 
(۲) أخرجه : البخاري 25١7 /١(‏ ۲۰۸)»› ومسلم (۲/ ›)٤٥‏ وأحمد (9/ كك 11/7 
(٦ TT‏ . ۰ 
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معتد لا والتشهد حيثٌ كان حالسًا» ويؤید التفسير بالنْسيان التصريح به في 
الزّواية الأخرئ 


تولك : :ني لا آلو هر بهمزة ممدودة بعد حرف اللفي . ولام مضمومة . 
بعدها واو خفيفة أي : لا أقصّرٌ . قرله : «قد نسي » أي : نسي وجُوب الهو 
إل السجود» قاله الكرمانيٌ . ويُحتملٌ أن يكو المراد أنه نسي أنه في صلا ء 


أو ظنّ أنه وقتٌ القنوت حيتٌ كان معتدلا والتشهد حيثٌ كان جالساء قالّه 
الحافظ 7" . ووقعَ عند الإسماعيلي من طريقٍ غندر عن شعبةٌ «قلنا : : قد نسي 
طول القيام ) أي ٠‏ لأجل طول قيامه . 

والحديثٌ يدل على مشروعية تطويل الاعتدالِ من الركوع والجلسة بين 
السجدتين . وقد دهت بعض الشافعّة إلى بطلان الصّلاة ة بتطويل الاعتدال 
والجلوس بِينَ السّجدتين محتججا بأنّ طولهما ينفي الموالاءً : وما أدري ما يكونٌ 
جوابة عن حديث الباب . وعن حديث حذيفة الآتى بعدةٌ. وعن حديث البراء 
المتفق عليه : « أنه كان ركوعه ا وسسجوده وإدأ رفع من الركوع وبين 
السجدتين قريبًا من السّواء)0) ولفظ مسلم : : «وجدتث قيامه فركعتة فاعتدالة) 
الحديثٌ . وفي لفظ للبخاري : كا ركوعٌ اللي بل وسجودة وبينَ السّجدتين 
وإذا رفع رأسة من الرُكوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء ) . 

قال ابن دقيقٍ العيدِ : هذا الحديثٌ يدل على أنَّ الاعتدال ركنٌ طويلٌ ء 
عن لدليلٍ ضعيب وهو قولهم لم يسن فيه تكريز الشبيحات الأ 
والسجودٍ ء ووجة ضعفه أنه قياس في مقابلة النّصّ › ٠‏ فهو فاس . انتهیٰ . 





ظ )١(‏ «الفتح» (۲/ ۲۸۸) . 
(۲( أخرجه : البخاري 5٠٠/١‏ ومسلم (56/5). 
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عل أنه قد ثبتت مشروعية أذكار في الاعتدالٍ أكثرّ من التسبيح المشروع 

في الرُكوع والسجودِ كما تدم وسيأتي . وأمّا القولٌ بأنْ طولهما ينفي الموالاة 
فباطل ؛ ؛ لأنَّ معنن الموالاة أن لا يتخلّلَ فصل طويل بِينَ الأركانٍ مما ليس 
فيهاء وما ورد به الشَّرعٌُ لا يصح نفيٌ كونه منهاء وقد ترك النَّاسٌ هذه السَنّه 
التَاببَةَ بالأحاديثٍ الصحيحة محذثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم › فليت 

517 وَعَنْ حَُدَيْفَة :أ الب ی کان : قول بَيْنَ السجدتين : رت 
اغفز لي رَبْ اغْفِرْ لي» . رَوَاهُ النّسَائَيْ ‏ وَائِنُ ماه . 

الحديثٌ أخرجه أيضًا الترمذي › وأبو داود عن حذيفةً مطوّلا ولفظة : «أَنَهُ 
رأ رسول الله ية يُصِلّْي من الليل وكانَ يقول ٠‏ الله أكبة - ثلانًا - ذو 
الملكوت والحبروت والكبرياء والعظمة . ثم استفتح فقراً البقرةً ء ثمّ ركم فکان 
ركوعهُ نحوًا من قيامه » وكانَ يقول في ركوعه : سبحانٌ ربي العظيم . > سبحانٌ 
ربي العظيم . ثم رفع رأسه من الرُكوع . فكانَ قيامه نحوًا من قيامه - وفي 
رواية . نحوًا من ركوعه -› وكانٌ يقول : لربي الحمد. ثم يسجد فكادٌ 
سجوده نحوًا من قيامهء فكانٌ يقولٌ في سجودو: سبحانَ ربي الأعلئ . ثم 
يرف رأسة من السجود ء وكا يقد يا بي المجدتين نحرًا من سجودو 
وكانْ يقول : رت اغفر لي › رب اغفر لي . فصل أرب ركعاتٍ فقرأ فيهنّ 
البقرة» وآل عمران» والتساءَ» والمائدة أو الأنعام» شك شعبةٌ . ٠‏ وفي إسناده 
رجلٌ من بني عبس > قيلَ : هوّ صلة بنُ زفرٌ العبسيٌ الكوفيٌ» وقد احتج به 
البخاريٌ ومسلم . والحديث أصله فى «(مسلم» . 





)١(‏ أخرجه : النسائي (۰۱۹۹/۲ ۲۳۱)». وابن ماجه (/2)891 وأبو داود بأطول من هذا 
(481/4)» والبيهقى (۱۲۱/۲ - ۱۲۲) . 
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وهو يدل على مشروعيّة طلب المغفرة في الاعتدال بينَ السّجدتين » وعلى 
استحباب تطويل صلاة النَافلة والقراءةٍ فيها بالسُورٍ الطويلة وتطويل أركانها 


رفيو رذ علئ من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال من الأكوع والجلسة بير 
السجدتين . قال النووىٌ : والجوابُ عن هذا الحديثِ صعب . . وقد تقدم بقيّة 
الكلام على ذلك . 

7- وَعَنِ ان عَبّاس : أَنَّ لني بك كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَين : 
«اللْهُمَ اغَفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَاجبُزني وَاهْدِني وَارْرُفْنِي2 . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
وَأَيُو اود“ إِلّا أَنّهُ قَالَ فيه : (وَعَافِني) مَكانّ (وَاجْبرْنِي ) . ) 

الحديثُ أخرجة ابن ماجه. والحاكة © وصحححةُ » والبيهقيٰ وجمعٌ ابن 
ماجه بين لفظ ( ارحمني » و «اجبرني ) . وزاد: ١‏ ارفعني) ولم يقل : 
«اهدني», ولا «عافني) وجمعَ بينها الحاكم كلها إل أنه الم يقل «(وعافني » . 
وفي إسناده كامل أبو العلاء النّمِيمِيْ السَّعديٌُ الكوفيئ : وق يحي بن معين ١‏ 
وتكلّمَ فيه غيرة . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة الدّعاءِ بهذا الدعاء””" في القعدة بِينَ 
السجدتين » قال المتولي : ويُستحبٌ للمنفردٍ أن يزيد هنا : اللّهُمّ هب لي قلبا 
نفا من الشّرك برياء لا كافبًا ولا شقيًا . قال الأذرعىٌ : لحديث ورد فيه . 


(۱) أخرجه : أبو داود »)86٠0(‏ والترمذي (584). (25865» قال الترمذي :: هذا حديث 
عریب . | 

)۲( أخرجه : ابن ماجه )۸٩۹۸(‏ » والحاكم (1/ c(1‏ والبيهقى (۲/ ۱۲۲) ٠.‏ 

)۳( فى «١ك).‏ 1م : ( هذه الكلمات» . 
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بَابُ السّجْدَةٍ الثاني وَلَرُوم الطمَأنِيئة 

في الرُكوع وَالسُجُودٍ وَالرَفْع عَنْهُمَا 
4 عَنْ أَبي هُرَئرَةَ : أن رَسُولَ الله يكل َل الْمَسْجدَ فَدَخَلَ رَجُلْ 
لن » كم جاء فلم َلَئ ال يك تقال : «ازجغ فصل فإك لم تل 
جع فصن تا صل » كم جاء سم على اين يك كقال : «اذجغ 
صل فَإنّكَ لَمْ صل . فَرَجَعَ مَصَلَ كَمَا لى ثُمّ جَاء كسَلَمْ على الي 
قل : «ازجغ قصل إلك لم نصَل» - تلاا - فقا : وَآلذي بعك 

بالق مَا خسن غَيْرَهُ فَعَلْمْنِي َقَالَ : «إِذَا قمْتَ إلى الصلاة فكبّزء ثم 

رأ شر تلك مه القن » ف زك حن تطميق راكفا ثم ارقم عل 
غدل َائِمَاء قم اشځذ حى تَطَمَبِنَ سادا َم ازغ حى مين جَالِسَا . 
٠ 05‏ لكن ليس مسيم فيه ور الخد الانيةء وَفِي رو تة مثلم : 
ذا فنت إلى لاد تيغ الؤضوء ت م اسْتَقْبل القِبلَةَ فكبز) الْحَدِيثٌ CC‏ 
الحديتثٌ فيه زياداث وله طرق وسنشيرٌ ير إلى بعضها عند الكلام على 


معرداته . وفى الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذي › وأبى داود › 
والنّسائك7". وعن عمّار بن ياسرء أشارَ إليه الترمذيٌ . 


. )٤۳۷/۲( ومسلم (؟/١٠)ء وأحمد‎ 2250١ 21977/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )١159 ۰1۹/۸( وهي عند البخاري أيضًا‎ »)١١/۲( هذه الرواية؛ أخرجها : مسلم‎ )۲( 
. )155( أخرجه : الترمذي (707)» وأبو داود (804)» والنسائي في الكبرئ‎ )۳( 








تولك : «فدخلَ رجل» هو خَلَادُ بِنُ رافع كذا بيه ابن أبي شيبةً . تولك : 
فصلى » زاد النّسائيُ «ركعتين» وفيه إشعاة بأنَهَ صلى نفلا ء قال الحافظ : 
والأقربُ أنّها تحيُّ المسجدٍ . قوله : «ثمٌ جاء فسلّمَ) زادً البخاريٰ : «فرد الى 
٠» 5‏ وفي مسلم وكذا البخاريٌ في الاستئذانٍ من رواية أبن نمير : فقال : 
«وعليك السَّلامُ) : وهذه الزيادةٌ ترذ ما قالهُ ابنُ المنيّر من أن الموعظة في وقتِ 
الحاجة أهمٌ من رد السّلامِ » واستدل بالحديث وقالَ : ولعلَّهُ لم يرد عليه تأديا 
له على جهله . ولعلهُ لم يستحضر هذه الريادةً . 

تولك : «فإِنّك لم تصلٌ» قال عياض : فيه أنَّ أفعال الجاهل في العبادة على 
غير علم لا تجزئ» وهذا مني على أنَّ المراة بالّمي نفيُ الإجزاء وهو 
لظّاهرُء ومن حمل على تفي الكمالٍ تمك باه يا لم يأمرة بالإعادةٍ بعد 
التعليم فدلّ على إجزائها وإلا لزم تأخيرُ البيانٍ ؛ كذا قال بعض المالكيّة . 
ويُّعمَّبٌ باه قد أمرهُ فى ي ألمرّةٍ الأخيرة بالإعادة فسألهُ التعليم فعلّمهُ » فكأنّهُ قال 
له أعد صلاتك على غير هذه الكيفيّة » وقد احتُّجٌّ لتوججه النّفي إلى الكمالٍ بما 
وق في بعض رواياتٍ الحديث عند أبي داود والتّرمذىٌ من حديث رفاعة 
بلفظ : «فإن انتقصتٌ منة شيئًا انتقصت من صلاتك » وكانّ أهونَ عليهم من 
الأول أنّهُ من انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها . قالوا : 
والنّصُ لا يستلزمٌ الفساد وإِلا لزم في ترك المندوباتِ ؛ لأنّها تنتقصٌ بها 
الصَّلاةُ . وقد قدمنا الجوابَ عن هذا الاحتجاج في شرح أوَّلِ حديث من أبواب 
صفة الصّلاة . ظ | ۰ 


تولك : «ثلاتًا» فى رواية للبخاريٌ : «فقالَ فى الثَّالثَة» أو فى الى بعدها». 





وفي أخرى له : «فقال في اانية أو في الَالثة» ورواية الكتاب أرجحٌ لعدم 
السك فيهاء ولكونه به كان من عادته استعمال الثّلاثِ فى تعليمه . 

ترله : «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر» فى رواية للبخاريٌ : «إذا قمت إلى 
الصَّلاةٍ فأسبغ الوضوءَ ثم استقبل القبلةً فكبّر»"'' وهيّ في مسلم أيضًا كما قال 
المصئّفء وفي رواية للبخاريٌ أيضًا والترمذيٌ وأبي داود : «فتوضاً كما أمرك 
الله ثم تشهّد وأقم»”'' والمرادُ بقوله : «ثمّ تشهّد» الأمرُ بالشهادتين عقب 
الوضوء لا التَّشْهّد في الصَّلاةٍ » كذا قالَ ابن رسلانَ » وهو الظَاهِرٌ من السَّياقٍ ؛ 
لأنّهُ جعله مرثبًا على الوضوءء ورتّبَ عليه الإقامة والتّكبيرٌ والقراءة كما في 
رواية أبى داود» والمرادٌ بقوله : (وأقم) الآمرُ بالإقامة > وفي رواية للنّسائيٌ 
وأبي داود : «ثم يُكبُرٌ ويحمد الله ونث يُثنى عليه إلا نه قال النسائئٌ 
(يُمحدة) مكانٌ « يُثني عليه » › م م ساق أبو داود في هذه الرّواية لأر بتكبير 
الانتقال في جميع الأركانٍ والنُسميع وهيّ تدل على وجوبه» وقد تقدّمٌ البحثٌُ 
عن ذلك . 

وظاهرٌ قوله : «فكبر» في رواية حديثِ الباب وجوبٌ تكبيرة الافتتاح › 
وقد تقدَّمَ الكلامٌ على ذلك في [أوائل ]”*) أبواب صفة الصَّلاةٍ . 

تولك : ١‏ ثُمٌ اقرأ ما تبسر معك من القرآن» في رواية لأبي داود والنّسائيٌ من 
حديث رفاعة : « فان كان معك قران فاقراً وإلا فاحمد الله تعالى وکبره 
وهذّله )”2 وفي رواية لأبي داود من حديثٍ رفاعة : ثم اقرأ بام القرآن وبما شاءَ 
الله ولأحمد وابن ¿ حبَّانَ : (ڈ ثم اقرا بأ القرآنٍ ثم اقرأ بما شئتَ» وقد تمسّك 


. )٦1/۸( أخرجه : البخاري‎ )١( 
من «ك)ء «م».‎ )٤( . سبق قبل بحديث‎ )۳( )۲( 
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بحديثٍ الاب من لم يُوجب قراءة الفاتحة في اللا وأجيبَ عنة بهذه 
الرُواياتِ المصرّحة بِأمّ القرآنِ» وقد َعم البحثُ عن ذلك في باب وجوب 
قراءة الفاتحة . 

مولح : (ڈ ثم اركع حت تطمئنٌ » في روايةٍ لأحمد وأبي داود : «فإذا ركعت 
فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك». قوله : (ثم 
ارفع حت تعتدل قائمًا» في رواية لابن ماجه : «تطمئنٌ؛ وهيّ. على شرط 
مسلم ء وأخرجها إسحاق بن راهويه في «مسندو)ء وأبو نعيم في 
«(مستخرجه» » والسَرَّاج عن يُوسف بن موسول أحدٍ شيوخ البخاريٌ » قال 
الحافظ 7 : فشبتَ فثبتٌ ذكرٌ الطمأنينةٌ في الاعتدالٍ على شرط الشيخين . ومثلةُ في 
حديثٍ رفاعة عند أحمد وابن ان وفي لفظ لأحمد : «فأقم صلبك حتى 
ترج العظامٌ إلى مفاصلها» وهذهو الرُوايات ترذ مذهبَ من لم يُوجب 
الطمأنينة » وقد تقدَّمَ الكلامٌ في ذلك . 

توله :ثم اسجد حت تطمئنّ ساجدًا» فيه دليل على وجوب الشجود وهو 
إجماغ , ووجوب الطمأنينة فيه » خلاقا لأبي حنيفة . توله: (3 ثم ارفع حتّى 
تطمئنّ جالسًا) فيه دلالة على وجوب الرّفع والطمأنينةء وقال أبو حنيفة : 
يكفي أدنئ رفع . وقالَ مالك : يكونٌُ أقرب إلى الجلوس . 

تولك : «ثمّ اسجد حبَّى تطمئنٌ ساجدًا» فيه أيضًا وجوبُ السّجودٍ والطمأنينة 
فيه ولا خلافٌ في ذلك . وقد استّدلَ بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة 
الاستراحةٍ » وسيأتي الكلامُ على ذلك في الباب الذي بعد هذاء ولكنّهُ قد ثبت 


0 أخرجه : أحمد 2)915٠/5(‏ وأبو داود (869) 2 والطبراني (6/ «(to‏ والبيهقي 
(؟/5/و7) . 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ۲۷۹) . 
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في رواية للبخاريٌّ من رواية ابن نمير في باب الاستئذانٍ بعد ذكر السجود الثاني 
رافظ : ( ثم م ارفع حى تطمئن جالسًا) وهيّ تصلحٌ للنَّمسَكِ بها على الوجوب 
ولكنّهُ لم يقل به أحدٌّ» على أنَّهُ قد شار البخاريٌ إلى أن ذلك وهمٌ ؛ ؛ لاله عقّبها 
بقوله : قال أبو أسامة في الأخير : « حت تستوي قائمًا» › ويُمكنٌ أن يحمل - 
إن كان محفوطًا - على الجلوس للتّشْهّدٍ . انتهى . فشكك البخاريٌ هذه الرواية 
تي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي أسامة » وبقوله : «إن كال محفوظًا» » قال في 
«البدر المتير» ما معنا : وقد أثبتٌ هذه الريادةَ إسحاق بن راهويه في «مسنده» 
عن أبي أسامةً كما قال ابن نمير » وكذلك البيهقيُ من طريقه » وزاد أبو داود في 
حديث رفاعة : «فإذا جلست في وسط الصلاة - يعني التَشْهّدَ اللأوسط - 
فاطمئنّ وافرش فخذك ثم تشهد . 

الحديثٌ يدل على وجوب الطمأنينةٍ في جميع الأركانِ» كما تقدَّمّ » وقد 
جزم كثيرٌ من العلماء بان واجباتٍ الصَّلاةٍ هي المذكورة في طرق هذا 
الحديثِ» واستدلُوا به على عدم وجوب ما لم يُذكر فيه » قال ابن دقيتي العيدٍ : 
تكدرٌ من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكرٌ فيه وعدم 
وجوب ما لم يُذكر فيه» فأمّا وجوبٌُ ما ذكرٌ فيه فيه فلتعلّق الأمر به وأمّا عدم 
وجوب غيره فليس ذلك بمجرّدٍ كونٍ الأصل عدم الوجوب » بل لأمر زائ على 
ذلك وهو أن الموضعٌ موضعٌ تعليم وبيانٍ للجاهل وتعريفب لواجباتٍ الصّلاقٍ؛ 
وذلك يقتضي انحصارَ الواجباتٍ فيما كر ويُقرّي مرتبة الحصر أنه ل ذكر 
ما تعلّقت به الإساءةٌ من هذا المصلّى . وما لم تعلق بو امامت من واجبات 
الصلاة > وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود د على ما وقعت به الإساءة 
فإذا تقرّرَ هذا فكل موضع اختلفٌ العلماءُ في وجوبه وكان مذكورًا في هنا 


. )855( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
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الحديث فلنا أن نتمسّك به في وجوبه. وکل موضع اختلفوا في عدم وجوبه 
ولم يكن مذكورًا في هذا الحديثٍ فلنا أن نتمسّكَ به في عدم وجوبه ؛ لكونه 
غير مذكورٍ علئ ما تقدّمّ من كونه موضع تعليم . 

ثم قال : إلا أنّ على طالب التحقيق ثلاتٌ وظائف : أحدها : أن يجمعَ 
طرق الحديث » ويُحصي الأمورٌ المذكورةً فيه » ويأخد بالرَّائدٍ فالرّائدِء فإنَّ 
الأخذ بالرّائدِ واجبٌ . وثانيها : إذا أقامَ دليلا على أحدٍ الأمرين إِمّا الوجوبٌ أو 
عدم الوجوب ٠‏ فالواجبٌ العمل به ما لم يُعارضة ما هوّ أقوى » وهذا عند النّمي 
يجب التَّحرُرُ فيه أكثرٌ » > فلينظر عند التّعارض أقوئى الذَّلِيلين يعمل به . قال : 
وعندنا آنه إذا استدل على عدم وجوب شيءٍ بعدم ذكره في الحديثِ» وجاءت 
صيغة الأمرٍ به في حديتٍ آخر فالمقدّمُ صيغةٌ الأمر. وإن كان يُمكنٌ أن يُقال : 
الحديث دليل علئ عدم الوجوب » وتحمل صيغة الأمر على الدب » ثم ضعْفة 
بُ نما يتم إذا كان عدم الذكر : في الرّواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر ‏ 
ولیس كذلك ؛ فن عدم الذكر إِنَّما يدل علئ عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر 
في نفس الأمرء فيْقدُمُ ما دل على الوجوب ؛ لأنّهُ إثبات لزيادةٍ يتعيّنُ العمل 
بها . انتهن . 

والوظائفٌ التي أرشدّ إليها قد امتثلنا رسمّهُ فيهاء فجمعنا من طريق هذا 
الحديثٍ في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجةٌ إليه وتظهة 
للاختلافٍ في ألفاظه مزيد فائدةٍ» وعملنا بالرًائد فالرّائدٍ من ألفاظهء فوجدنا 
الخارجَ عمًا اشتمل عليه حديثٌ الباب : الشهادتين بعد الوضوء» وتكبيرَ 
الانتقال » واللُسميع والإقامة» وقراءةً الفاتحةء ووضع الم ليدين علول الركبتين 
حال الرُكوع › ومد الظهر ء وتمكينَ السجود» وجلسة الاستراحة» وفرش 
الفخذٍ » والتشهد الأوسط ٠‏ والأمرّ بالتحميدِ والتكبير والتَّهليل والنَّمجِيدٍ عند 
عدم استطاعة القراءة » وقد تقد الكلام على جميعها إل التُصْهُدَ الأوسط . 


أبواب صفة الصلاة م 


وجلسة الاستراحة» وفرش الفخذٍء فسيأتي الكلامُ على ذلك . والخارجٌ عن 
جميع ألفاظه من الواجبات المتّفق عليها - كما قال الحافظ والنُوويُ - اليه 
والقعودُ الأخيرُ . ومن المختلف فيها التّشهد الأخيرُء والصلاة على الى ككل 
فيه > والسَّلامٌ في آخر الصّلاةٍ. وقد قدمنا الكلام على اله في الوضوء. 
وسيأتي الكلامٌُ على الثلاثة الأخيرة . 

وأمّا قولهُ : إنّها تقدَّمُ صيغةٌ الأمر إذا جاءت في حديث آخرٌ واختيارةُ لذلك 
من دونٍ تفصيل › > فنحنٌ لا نوافقة بل نقولٌ: إذا جاءت صيغة أمر قاضية 
بوجوب زائدٍ على ما في هذا الحديثٍ فإن كانت متقدّمةٌ على تاريخه كان صارثًا 

لها إلى الدب ؛ لأنَّ اقتصار ٠‏ ية في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم 
المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته ؛ لما تقرّرَ من أنَّ تأخيرَ البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرةً عنهُ فهو غير صالح لصرفها؛ أن 
الواجباتٍ الشَّرعِيّةَ ما زالت تتجدَّدٌ وقنًا فوقتًا » وإلا لزم قصرٌ واجباتِ الشريعة 
على الخمس المذكورة في حديثِ ضمام بن ثعلبة وغيره - أعني اللا 
والصّومَ والحجّ والرّكاةً والشّهادتين - لأنَّ اَي لاء اقتصرّ عليها في مقاء 
التعليم والسّؤال عن - جميع الواجباتٍ › واللازم باطل . ٠‏ فالملزومٌ مثله مثله . وإن 
كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة عل هذا الحديث غيرٌ معلومة لدم 

عليه ولا التَآخْرٍ ولا المقارنة » فهذا محل الإشكالٍ ومقامُ الاحتمال » والأصلٌ 
عدم الوجوب والبراءة منهُ حى يقم دليل يُوجبُ الانتقال عن الأصل والبراءة 
ولا شك أنَّ الدَّلِيلَ المفيدٌ للريادة على حديث المسيء إذا التب تاريخهُ محتملٌ 
لتقدمه عليه وتأخروء فلا ينهضٌ للاستدلالٍ به على الوجوب . 

وهذا التصيلٌ لا بد منهُء وترك مراعاته خارجٌ عن الاعتدال إلى حدّ 
الإفراط أو التفريط ؛ لأنّ قصرّ الواجباتٍ على حديث المسيءٍ فقط وإهدارَ 
الأدلّةِ الواردة بعدهٌ تخيلا لصلاحيّتهِ لصرفٍ كل دليل يرد بعد دالا على 


¡ نيل الأوطار- ج ۳ ] 
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الوجوب سد لباب التُشريع . ورد لما تجدَّدٌ من واجبات الصّلاة ومنعٌ للشارع 
من إيجاب شيءِ منها ۽ وهر باط لما عرفت من جلد الواجباتٍ في الأوقات . 
اصّلاةٍ وأفعالها الي : 2 ثبعت عنة لا من غیر فرق بین أن يکود ثبوتها قبل 
حديث المسيء أو بعدهٌ ؛ لأنّها بيان للامر القرآنيٌ - أعني قوله تعالل : 
«أَقِيمُوا الصّلَاة4 [البقرة: 4] - ولقوله بي : «صلوا كما رأيتموني أصلي“ 
وهو باطل لاستازامم تأخير لبان عن وقتٍ الحاجة, وهر لا يجوز عليه يك 3 
ليل شر عدم وجوب شوو ما اشتمل ملو ليث العسرو» أو تسريية إن 
فرضنا وجوده . 

وفك استّدل بالحديث علل عدم وجوب الإقامة , ودعاء الافتتاح › ورفع 
اليدين في الإحرام وغيره» ووضع اليُمنئ على اليُسرى » وتكبيراتٍ الانتقالٍ. 
وتسبيحاتٍ الرُكوع والسجودٍ. وهيئاتٍ الجلوس » ووضع اليدٍ على الفخذٍ. 
والقعود» ونحو ذلك . قال الحافظ : وهو في معرض المنع ؛ لشوتٍ بعض 
ما ذكرٌ في بعض الطرقٍ . انتهئ . وقد قدَّمنا البعض من ذلك » وللحديث فوائدٌ 
كثيرةٌ » قال أبو بكر بن العربىٌ : فيه أربعو مسألة » ثم سردها . 

٥-وَعَن‏ حذيفة : أله وَأ ا لوك وا و 01 
قَضَ صَلَاتَهُ دَعَاهُ » فَقَال لَه حَُذَيْفَةٌ : ما صلبت صَلَيِتَ ء ولو مت مت عَلَى غير 
الفطرَة أي قَطْرٌَ الله عَلَيهَا مُحَمَّدَا يله . رَوَاهُ خمد والبْخار ی 


(0) سبق وهو في الصحيح . )۲( «فتح الباري) ..)58٠١/9(‏ 
فر أخرجه : البخاري 1°۸A/1)‏ ل °( وأحمد )0/ (۹٦ CTA‏ . 


ابواب صمة الصلاة YY‏ 


قوله : «رأى حذيفةٌ رجلا» روى عبد الرَّرَاقٍِ ‏ وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ 
من طريقٍ النّوريٌ عن الأعمش أن هذا الرّجلَ كان عند أبواب كندةً» قال 
الحافظٌ : ولم أقف على اسمه. قولك: «ما صلَيتَ» هر نظيد قوله 36 
للمسيء : «فإنك لم تصل» وزاد أحمدٌ بعد قوله : «فقال له حذيفة» : «منذ كم 
صليت؟ قال : من أربعينَ سنة» وللنّسائيّ مثلُ ذلك . 

وحذيفة مات سنه سب وثلاثينَ من الهجرة»ء فعلئ هذا يكو ابتداء صلاة 
المذكور قبل الهجرة بأربع سنينَ أو أكثر . قالَ الحافظ 7" : ولعلَ الصَّلاةٌ لم 
تكن فرضت بعد فلعلّهُ أراد المبالغة» أو لعلَهُ كان ممّن يُصلّي قبل إسلامه ثم 
أسلمّ فحصلت المدَّةُ المذكورةٌ من الأمرين » ولهذه العلّةِ لم يذكر البخاريُ هذه 
الزيادةً . 

تولك : «على غير الفطرة» قال الخطابىُ : الفطرةٌ : الملّةُ والدِينُ» قال : 
ويُحتملٌ أن يكو المرادُ بها الله كما في حديث «(خمسٌ من الفطرة)”'' وقد 
قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة . 

والحديثُ يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسّجودٍء وعلى أنَّ 
الإخلالَ بها يُبِطلُ الصَّلاءَ ؛ وعلئ تكفير تارك الصّلاةِ؛ لأنَّ ظاهرَهُ أنَّ حذيفة 
نف الإسلام عنه » وهو على حقيقته عند قوم وعلئ المبالغة عند آخرينَ » وقد 
تقدمٌ الكلامُ على ذلك في أوائل كتاب الصلاة . 

وقال الحافظ : إن حذيفة أراد توبيحَ الرّجل ليرتدع في المستقبل » ويُرجحةُ 
ورودة من وجه آخْرَّ عند البخاريٌّ بلفظ : «سنَّةِ محمد بيا وهذه الرّيادة تدل 


. )۲۷١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )5١77/17( أخرجه : أحمد (۲/ ۲۲۹) والبخاري‎ )۲( 
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على أنَّ حديتٌ حذيفةً المذكورّ مرفوعٌ ؛ لأنّ قول الصّحابيٌ : «من السّنَةِ) يُفيد 
ذلك » وقد مال إليه قوم وخالفةُ آخرونَء والأوَّلَ هو الرّاجِحٌ .. 

75 وَعَنْ أبي قَتَادَةَ قال : قال رَسُولَ الله بي : «أَشَرُ الاس سَرِقَة 
الذِي يَسْرقٌ مِنْ صَلَاتِهِ» . قالوا : يا رَسُولَ الله » ويف يَسْرِق مِنْ صَلَاتِهِ ؟ 
ال : «لَا يم رُكوعَهًا ولا سْجُودَهَا» - أو قال : يقم صله صُلْبَهُ في الرُكوع 


ر 
ت 


وَالسُّحُودِ) . رَوَاُ أَحْمَنُ" . وَلِأَحْمَدَ من خديث أبى سَعِيدٍ مله » إلا أنه 
قال : يشرق صَلَديَهُ 0" , 


الحديتُ أخرجة أيضًا الطبرانن فى «الكبير» و«الأوسط»”". قال فى 
امجن الزوائدٍ؛ ٠‏ ورجالة ل رجلا 0 . وفيه أنَّ ترك ا إقامة الصلبٍ في 
و بيار لر لے الى لاش ولا ایک متها > تنميرًا عن 
ذلك وتنبيهًا على تحريمهوء وقد صرّح بل بان صلاةً من لا يُقَيمْ صلب 
الركوع والسّجود غير مجزئة › كما أخر جه أبو داود . والترمذيٌ وصححّحة . 
والنّسائىٌ ‏ وان ماجه من حديث أبن مسعود . «( لا تحزئ صلاة الرّجل حنَّى 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ ١٠۳)ء‏ والدارمي 2)١775(‏ وابن خزيمة (177)» والبيهقي 
(TAT TA ۲)‏ . 
)۲( أخرجه : أحمد (6/ 07( وأبو يعلئ ›)۱۳١١(‏ والبزار ۳٦(‏ - کشف)» من طريق 
حماد بن سلمة عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري 
قال البزار : «لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه» . 
(۳) أخرجه : الطبراني ف فى «الکبیر » (۳/ 177817)» وفي ١الأوسط»‏ (5576). (2)811/5 
وانظر « مجمع الزوائد ) (1۲۰/۲). 


ْ 
بْقِيم ظهره في في الرّكوع والسُحود)” ١‏ ونحوهٍ عن علي بن شيبانَ عند أحمد وابن 
ماجه 2 وقد تقدّما في باب أن الانتصاب بعد الؤكوع فرض ٠‏ . والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة وكلها ترد عل من لم يوجب الطمأنينة في الرُكوع والسجود 


A ga a 7‏ غ1 كإ اس عمس سواه كلاس و ر 
بات كيف النهُوض إلى الثانية وَمَا جَاءَ فى جلسّة الاستراحة 


1/1 - عَنْ وَائِل بن حجر : ن الي يك لما سَجَدَ وَقَعَتْ ركبا إلى 


سے 


تھے 
سر ړا ر ا اي۱ 


الْأَرْض قَبْلَ أن يَمَعَ كمه لما سَجَدَ وَضَعْ جَبْهَتَه بين كفيو وَجَئَى عن 
إبطيه . وَإِذَا نض نْقَض عَلَى بيه وَاْتَمَدَ عَلَئ فُخذيه . رَوَاهُ أو دوو 


الحديثٌ أخرجةٌ أبو داود من طريقٍ عبدٍ الجبّارٍ بن وائل بن حجر عن أبيه ؛ 
وقد أخرج لهُ مسلمٌ » وونقةُ ابنُ معين » وقال : : لم يسمع من أبيه شيئًا . . وقال 
أيضا : مات وهو حمل . قال الذهبيُ : وهذا القولُ مردودٌ بما صحٌ عنة أنه 
قالّ: كنت غلامًا لا أعقلٌ صلاةً أبي . وأخرجة من طريقٍ عاصم بن كليب ؛ 
عن أبيه» عن النبى مَك . وكليبٌ وال عاصم لم يُدرك الي لاء فحديئة 
مرسل . > قال ذلك التٌرمذَيٌ والمنذريُ وغيرهماء وقد تقدّمَ تفصيلٌ ذلك في 
باب هيئاتٍ السجودٍ . ظ 


قرله: «وقعت رکبتاہ إلى الأرض قبل أن يقع كمَاهُ» قد تدم الكلام عل 





.)١١9/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)44- أخرجه : أبو داود (5"ال/ا» ۸۳۹)» والبيهقي (؟98/1‎ )۲( 
. وإسناده منقطع‎ 
. وقوله : «وإذا نمض . .2 من مرسل كليب بن شهاب‎ 
. )۷٤٩( وكذا ما تقدم برقم‎ .)9١0/5( وانظر : «فتح الباري» لابن رجب‎ 
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ڪڪ ت س 


هذ الهيئة وما فيها من الاختلافٍ في باب هيئاتٍ السجود . قوله : «فلما سحد 
وضع جبهته بينَ كفيه وجافئ عن | إيطيه» لم يذكر هذا أبو داود في الباب الذي 
ذكرَ فيه طرق حديث وائل » وإِنّما ذكرة ه في باب افتتاح الصلاة . والمجافاةٌ : 
المباعدة» وهو من الجفاء ۽ وهو البعدذ عن الشّيء . قولحت: : «وإذا نهض نهض 
عل ركبتيه) فيه مشر وعيّة النّههووض عل الركبتين والاعتماد على الفخذين 
لا على الأرض . 

مولح : «على فخذيه) الذي في سنن أبي داود» : «علل فخذه» بلفظ 
الإفراد» وقيّدهُ ابن رسلانَ في ( شرح السَّنن) بالإفراد أيضًا وقال : هكذا 
الرّواية : ثم قال : : وفي رواية أظنُها لغير المصئّفٍ - يعني أبا داود - : « على 
فخذيه » بالتثنية وهو اللائ بالمعنئ » ورواه أيضًا أبو داود في باب ب افتتاح 
الصلاة بالافرادء قال ابن رسلان : ولع المراد اليه كما في «ركبتيه» . 


7- وَعَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثْ : له رأ الي ڪي ُصَلي فَإِذًا گان في 
وتر مِنْ صَلاتِه لَمْ يَنْمَض حى ب يَسْتَوِيَ قاعِدًا . . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمَا وَابْنَ 
مان 20 
ماجه 


الحديث فيه مشروية جلسةٍ الاستراحة وهي بعد الفاغ من الجا الثّانية 
وقبل النّهوض إلى الرّكعة النّانية والرًابعة» وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في 
المشهور عنهُ وطائفة من أهل الحديث » وعن أحمدّ روايتان » وذكر الخلا أ 
أحمد رجح إلى القولٍ بهاء ولم يستحبّها الأكثر. واحتح لهم الطحاويٌ 
حديثِ أبي حميدٍ الساعديّ المشتملٍ على وصفب صلاته إل ولم يذكر فيه 
هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أن قام ولم يتورّك » كما أخرجة 





(۱) أخرجه : البخاري 2)75١87/١(‏ وأحمد (۳/٦١۳٤)ء‏ وأبو داود (855). والترمذي 
(20»© والنسائي (۲/ )۲۳٤‏ . 


أبو داود . قال : فحتمل أنَّ ما فعلهُ في حديث مالك بن الحويرث لعلَّةٍ كانت 
به فقعدَ من أجلها لا أنَّ ذلك من سئَةِ الصَّلاوٍء ثم قوّئ ذلك بأنّها لو كانت 
مقصودة لشرعٌ لها ذكرٌ مخصوص . 

وتُعَقَبَ بان الأصلَ عدمٌ العلَة» وبأنّ مالكَ ابنَ الحويرث هوّ راوي 
حديث : «صلوا كما رأيتموني أصلّي ١”)‏ فحكاياتة لصفاتٍ صلاةٍ رسولٍ الله 
بيا داخلة تحت هذا الأمرء وحديل أبي حميدٍ يُستدل پو علئ عدم وجوبها 
وألّهُ تركها لبيانٍ الجواز لا على عدم مشروعيّتها » على أنّها لم تق الرُوايات 
عن أبي حميدٍ في نفي هذه الجلسة ٠‏ بل أخرج أبو داود والترمذی وأحمد عنه 
من وجه آخرٌ بإثباتها . وأمّا الذكرٌ المخصوص فإنّها جلسةٌ خفيفةٌ جدًا استغنيّ 
فيها بالتكبيرٍ المشروع للقيام . 

واحتجٌ بعضهم على نفي كونها سن بها لو كانت كذلك لذكرها كل من 
وصف صلات» وهو متعذّبٌ بأنّ السْثّهَ المتّْقَ عليها لم يستوعبها كل واحدٍ 
ممّن وصف صلاتة إِنّما أخذ مجموعها عن مجموعهم . 

واحتجوا أيضًا على عدم مشروعيّتها بما وقعّ في حديث وائل بن حجر عند 
البرّارٍ بلفظ : «كانٌ إذا رفع رأسهُ من السّجدتين استوئ قائمًا»”" وهذا 
الاحتجاجُ يرذ على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب لما عرفت » على 
أن حديتٌ وائل قد ذكره لنُوويُ في الخلاصة» في فصل الضَّعيفٍ . 

واحتجوا أيضًا بما أخرجه الطبراننٌ من حديث معاذ (أَنّهُ كان يقوم كانه 
السَّهِمُ )7 وهذا لا ينفي الاستحبابَ المدّعئ › على أنَّ في إسناده منّهِمًا بالكذب . 


. )5560 /۲( » سبق وهو في البخاري . (0) انظر : «التلخيص الحبير‎ )١( 


(۳) أخرجه : الطبراني في «الكبير؛ ( 5 وقال في «المجمع» : وفيه الخصيب بن 
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وقد عرفت مما قدّمنا في شرح حديث المسيءٍ أن جلسةً الاستراحة 
مذكورةٌ فيه عند البخاريٌ وغيره لا كما زعمة النّوويٌ من أنّها لم تذكر فيه 
وذكرها فيه يصلحٌ للاستدلالٍ به عل وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدّمَ من إشارة 
البخاريٌ إلى أن ذكرٌ هذه الجلسة وهم » وما ذكرنا أيضًا من أَنّهُ لم يقل بوجوبها 
أحذء وقد صرح بمثل ذلك الحافظ في «الفتح» . 

ومن جملةٍ ما احتجٌ به القائلونَ بنفي استحبابها حديثٌُ وائل بن حجر عند 
أبي داود المتقدمٌ قبل حديثِ الباب» وما روى ابنُ المنذر عن التُعمانٍ بن 
أبي عياش قال : أدركتٌ غير واحدٍ من أصحاب الب ب فكان إذا رفع رأسة 
من السّجدةٍ في أوَّلِ ركعة وفي الَّالئَةِ قامَ كما هو ولم يجلس » وذلك لا يُنافي 
القول بأنّها سه ؛ لأنَّ لرك لها من ابي بيا في بعض الحالاتِ إِنّما يُنافي 
وجوبها فقط » وكذلكٌ ترك بعض الصّحابةٍ لها لا يقد في سئيّتها ؛ لأنّ ترك 
ما لیس بواجب جائر . ۰ 

بَابُ افيتاح الَانية الْقرَاءَةٍ مِنْ عَيرِ تَعَوْذِ ولا سَكََةٍ 

48 عن أبي هُرَبرةَ قال : كان رَسُولُ الله ككل إذّا نض في الرّكعَة 
الانية افَتَحَ لْقِرَاءَةَ ب«#الحمد له رت العلين» وَلْمْ يَسْكتُ. روَا 
مَل . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ ماجه من حديثِ عبدٍ الواحدِ وغيرهو» 
عن عمارة بن القعقاع › > عن أبي زرعة » عن أبي هريرةً › وأخرجة أيضًا أبو داود 


ولیس عنذده ؛ إلا السّكتةُ في الرّكعةٍ الأول ع وذكرٌ دعاء الاستفتاج فيا ر وكذلك 


)١(‏ أخرجه : مسلم )۹٩۹/۲(‏ - معلمًا - والبزار» وأبو نعيم في «مسنده» - كما في «غرر 
الفوائد المجموعة» لرشيد الدين العطار (ص 1١7‏ . 178) - وابن خزيمة )١11١7(‏ . 


أبواب صفة الصلاة خضت 


لسس سس ب س 





هو عند ابن ماجه بلفظ أبي داود . وعند النّسائىٌ من هذا الوجه عن أبى هريرة 
«أنَّ الب اة كانت له سكتة إذا افتتح الصّلاة» 29 . 


والحديثٌ يدل علئ عدم مشروعيّة السّكتة قبل القراءة في الرّكعة الثانية › 
وكذلكَ عدم مشروعيّة التّعَوّذ فيه فيها» وحكمٌ ما بعدها من الرّكعاتٍ حكمهاء 
فتكونٌ السّكتةُ قبل القراءة مختصّة بالرّكعة الأول » وكذلك التَّعوّدْ قبلهاء وقد 
تقد الكلام في في السّكتتين في باب ما جاءَ و في السكتتين وفي التعوذ في بابو 
المتقدم ‏ وقد رجح صاحبٌ «الهدي»“ الاقتصار على التَعوذ في الأُولّى لهذا 
الحديت » واستدل لذلك بأدلة فلي اجع 


بَابُ الْأَمْر بِالتَشَهُدٍ الأول وَسْقُوطِهِ بالسَّهْوِ 


222 عن ابن مَسْعُودٍ قال : إنَّ مُحَمَّدَا يله قال : إا قَعَذثُمْ في كل 
رَكْعَنَيِن َقُونُوا : النََحِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيِبَاتُ , الام ليك أبها 


ل 


45 


الي وَرَحْمَةُ اله ويراه » السام ليا وعََى عبد الله الصَالِحِينَ ؛ > أَشْهَد 
أن لا إِلَه إلا الله » وَأَشْهَُ أن مُحَمّدا عَبْدهُ وَرسُولَُ » كم يتځيز أَحَدُكُمْ مِنَ 
الدعاء أَعْحَبهُ ِلَيْه ۾ فَلِيدعُ به رَه عَرّ وَجَلَ . . روه أَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ " " . 
الحديثٌ رواه أحمدُ من طرق بألفاظ فيها بعض اختلافٍ وفي بعضها طول » 
وجميعها رجالها ثقاتٌ؛ وإنَّما عزاه المصدفٌ كانه إلى أحمدّ والنّسائيٌ باعتبار 


الزيادة لتي في أوْله و وهي : : (إذا 0 ا 





.)44/5( ومسلم‎ )۱۸۹/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١5577/1١( (؟) «زاد المعاد»:‎ 
. )٠۲( والنسائي (۲/ ۲۳۸)ء والطيالسي‎ ء)٤۳۷‎ /١( أخرجه : أحمد‎ )۳( 
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قعدنا في الرّكعتين» وفي رواية أخرى للنّسائيٌ بلفظ : «فقولوا في كل جاسةٍ» 
وأمّا سائً تر ألفاظٍ الحديث إلى قوله : ثم ليتخيّرَ) فقد اتف على إخراجه الجماعةٌ 
كلهم وسيذكرةٌ المصئّف . وأمّا زيادةٌ قوله : : لثم ليتخيّرٌ) إلى آخر الحديث 
فأخرجها البخاريٌ”'' بلفظ : : ثم ليتخيّز أحدكم من الذعاء أعجبة إليه فيدعو 
بها » وفي لفظ”" له : «ثم يتخيّرُ من الثّناءِ ما شاء» » وأخرجها أيضًا مسلء © 
بلفظ : «ثم ليتخيز من المسألة ما شاء» » وفي رواية للنّسائيٌ” ' عن أبي هريرةً : 
(ثمّ يدعو لنفسه بما بدا لهُ؛. قال الحافظٌ (“: إسنادها صحيحٌ . وفي رواية 
أبي داود : (ثم لبتخيّر أحدكم من الذعاء أعجبة إليه» . 

ترله : «فقولوا : التحيات؛ فيه دليل لمن قال بوجوب التّشهدٍ الأوسط وهو 
أحمد في المشهور عنهُ وَاللَيثُء وإسحاق › وهو قول للشّافعيٌ > وإليه ذهت 
داودء وأبو ثورء ورواه الٽّوويٰ عن جمهور المحدثينّ . وممًا يدل على ذلك 
إطلاق الأحاديث الواردة بِالتَّمْيدِ وعدم تقييدها بالأخير» واحتجٌ الطبريُ 
لوجوبه بن الصّلاة وجبت ولا ركعتينٍ وكا التشهدُ فيها واب > فلمًا زيدت 
لم تكن الرّيادة مزيلة لذلك الواجبٍ . وتُعَقّبَ بأنّ الزيادة لم تتعيّن في 
الأخريين » بل يُحتمل أن يكو هما الفرض الأول والمزيدٌ هما الرّكعتانِ 
الأوليان بتشهدهماء ويؤيده استمرارٌ السلام بعد التشهدٍ الأخير كما كان كذا 
قال الحافظ 9 . ولا يخفئ ما في هذا التَعقٌب من النّعسّفٍ . 








(۱) «(صحيح البخاري» (۲۱۲/۱) . 
00( «صحيح البخاري» ٠١١ /١١(‏ - فتح) . 


69 صرح مسلم ) (T/۲)‏ . 
(5) » سنن النسائي 68/95 ). 


)0( « التلخيص الحبير » (۲/ )٤۸۳‏ . 
(1) «فتح الباري» (۲/ )۳٠١‏ . 


أبواب صفة الصلاة Yo‏ 





وغايةٌ ما استدل به القائلونَ بعدم الوجوب أن النّبىّ كلك ترك التَشْهُدَ 
الأوسط ولم يرجع إليهء ولا أنكرٌ على أصحابه متابعتة في الترك» وجبرة 
بسجود السَّهوء فلو كان واجبّا لرجمَ له وأنكرٌ على أصحابه متابعته » ولم 
يكتفِ في تجبيرو بسجود السَّهِو . ويُجابُ عن ذلك بأ الرُجوعَ - على تسليم 
وجوبه للواجب المتروكِ - إِنّما يلزمٌ إذا ذكرُ المصلي وهر في الصَلاةء ولم 
يُنقل إلينا أنَّ الى كله ذكره قبل الفراغ » اللَّهِمّ إلا أن يقال إِنّهُ قد رُويَ أن 
الصحابة سبّحوا به فمضئ حى فرع كما يأتي» وذلكٌ يستلزم أله علم به 
وتر إنكارهٍ علئ المؤْتمُينَ به متابعتَةُ إنّما يكونُ حجْة بعد تسليم أنه يجب على 
المؤتمّينَ ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبًا من واجباتِ الصَّلاةٍ وهو ممنومٌ . 
والسَّندُ الأحاديثٌ الدَالَه عل وجوب المتابعة » وتجبيرُهُ بالسّجودٍ إِنَّما يكونٌ 
دليلًا على عدم الوجوب إذا سلّمنا أن سجود السهو إِنّما يُجبرُ بو المسنونُ دود 
الواجب وهو غيرُ مسلم . 

والحاصلٌ أن حكمة حكمٌ التَّشْهّدٍ الأخير » وسيأتي » والتّفرقة بينهما ليس 
عليها دليل يرتفعٌ به الترَاعٌ » على أَنَهُ يدل على مزيدٍ خصوصية للتَّشْهُدِ الأوسط 
ذكرهُ في حديث المسيءِ كما تقدمَ في شرحه وسيأتي . 

توله : «النَّحيَاتٌ لله» إلى آخر ألفاظ التَّشْهّدِء سيأتي شرحها في باب ذكر 
تشْهّدٍ ابن مسعود . قوله : ثم ليتخيّرٌ أحدكم من الدعاء أعجبة إليه» فيه الإذنٌ 
بكلّ دعاءٍ راد المصلّي أن يدعو به في هذا الموضع » وعدمٌ لزوم الاقتصار 
على ما ورد عنهُ يلل . 1 1 

الالا- عَنْ راع ِن راف عن النبِي كله قَالَ: (إِذَا قُمْتَ في 
صلاتك كبر ؛ م اقرا ما تَيسّرَ عَلَيكَ م مِنَ الْقُرآنْء فَإِذَا جَلَسْتَ في 
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وَسَط الصّلا لصَّلاة. فَاطمَيِنٌ وَافتّرش فُخذَك الْيِسْرَىئ ‏ 2 ٹم تشَهَذ) . رَوَاهُ 


أو داو 0 


هذا طرف من حديث رفاعة في تعليم المسيء» وقد أخرجة أيضًا 
الائ › وان ماجهء والترمذی وحسّنه» ولكنّه انفرد ابو داودٌ بهذه 
الزيادة » - أعني : قوله : «فإذا جلست في وسط الصلاة؟ اخ - وفي إسنادها 
محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث . 

توله : «في وسَط الصَّلاةٍ؛ بفتح السين » قال في «النّهاية» : يُقَالٌ فيما كان 
متفرّق الأجزاءٍ غير متصل كالئّاس والدّوابٌ بسكون السّين» وما كان متَّصِلَّ 
الأجزاء كالدار والرّأس فهو بالفتح . والمرادٌ هنا : القعودٌ للتشهدِ الأول في 
الرؤباعيّة » ويلحق به الأول في الثُلائيّةِ . قوله : «فاطمئنٌ» يُوْحْدُ منهُ أنَّ المصل 
لا يشرع في التَشْهدٍ حثّى يطمئنٌ » يعني يستقرٌ كل مفصل في مكانه ويسكنّ من 
الحركة . 

ترله : «وافترش فخذك اليُسرئ» أي : ألقها على الأرض وابسطها 
كالفراش للجلوس عليها . والافتراش في وسط الصَّلاةٍ موافنٌ لمذهب الشَّافعيٌ 
وأحمد» لکن أحمد يقول : يفترش في التَّسْهَدٍ الثاني كالأوَّلٍ» والشَافعيُ 
يتورّك في التّاني » ومالك يتورّكُ فيهماء كذا ذكرهُ ابن رسلانَ في «شرح 
السنن» . وفيه دليل لمن قال إِنَّ السّنَةَ الافتراش في الجلوس للتَّشْهّدِ الأوسط › 
وهم الجمهورٌ» قال ابن القّم : ولم يُروَ عنهُ في هذه الجلسةٍ غير هذه الصّفَةِ - 

يعنى الفرش والنّصبّ - وقال مالك : يتورّكُ فيه لحديث ابن مسعودٍ : «أنَّ 
اليكل كان يجاس في وسط الصلاة وفي آخرها متوڙگاء . قال ابن القيّم : 
الم ذكر عنة ولي الورك إلا في اشد الآخير . 


0010 أخرجه : أبو داود )۸٦۰(‏ . 


. أبواب صفة الصلاة ۷ 





ل 


الاختلاف فيه . 

1 - وَعَنْ عَبْدٍ الله ابن بُحَبْئَةَ : أن اللي يي قَامَ في صَلَاةٍ الظهر 
وعليه جُلوسٌ ٠‏ فلمًا آتم صَلاتهُ سَحَدَ سجدتين يُكبرُ في كل سَحْدةٍ وَهُوَ 
جالس قبل أن ب م وَسَحَدَهَا اناس مَعَهُ مَكانَ مَا نْسِيَ مِنَ الجلوس . رَوَاه 
الْحَمَاعَة . ) 

تولك : «عن عبد الله ابن بحيئة) بحينة : اسم ام عبد الله او اسم ام أبيه › 
قال الحافظ : فعلىل هذا ينبغي أن يُكتبَ ابنٌ بحينة بالألفٍ . 

تولك: «قامَ في صلاة الظهر » زاد الضحََاكُ بن عثمان عن الأعرج : 
والحاكم نحو هذه الرّيادة . 

توله : «وعليه جلوسٌ» فيه إشعارٌ بالوجوب حيبت قال: «وعليه»؟. ‏ 
تولك: ١يُكبْرٌ‏ في كل سجود) فيه مشروعيّة تكبير التّقل في سجود السّهو . 
توله : «وهوَ جالسٌ) جملة حاليّةٌ متعلّقةٌ بقوله: «سجدّ» أي : أنشأ 
السشجود جالسًا . 

»)۸۳/۲( أخرجه: البخاري (۲۱۰/۱) (240/15 ۸۷) (۱۷۰/۸)» ومسلم‎ )١( 


,)"”941١( والترمذي‎ ء»)٠١"”0ه‎ ,3٠١5( وأبو داود‎ .)۳٤١ ۳٤٥ /٥( وأحمد‎ 
.)١7١ال‎ 21١١ 5( 5"ى واين ماجه‎ ۰۲۰١ 2319 7/( )۲٤٤/۲( والنسائى‎ 


۳۸ المجلد التالث 


ياب صفة الجلوس ي التَشَهُدِ وبين السخدتين 
ما جَاء في الورك وَالإقعاء 


٣‏ عن وَائْل ن حجر : آله َأ الي يك صي فَسَجَدَء َم قَعَد 
فَافترَش رجْلَهُ الْيِسْرَى . رَوَاهُ خمد وَأَبُو داد » وَالنَّسَائَ”'' . 

وفي لَفْظِ لِسَعِيدٍ بْنِ مََصُورٍ قَالَ : صَلَيتُ خَلْفَ رَسُولِ الله يكل فلم 
َعَدَ وَتَشَهُدَ فُرّش قَدَمَُ الْيِسرَى عَلَى الْأْض وَجَلْسَ عَلَيهَا . 

5 1- وَعَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِع : أن الت ياء قَالَلِْأَعْرَابِيَ : : (إِذَا سَحَدْتَ 
َمَكنْ لِسُحُودِكَ › َإِذا جَلَسْتَ فالس على رِجْلِك اليشرى» . رَوَأه 


خمد" . 


حديثٌ وائل أخرجة أيضًا ابن ماجه والترمذي " وقال : حسنٌ صحيحٌ . 
وحديثٌ رفاعة أخرجة أيضًا أبو داود”© باللفظ الذي سبق في الباب الأوَّلٍ 
ولا مطعنّ في إسنادوء وأخرجة أيضًا ابن أبي شيبة وان حبَّانَ . وقد احتج 
بالحديثين القائلونَ باستحباب فرش اليُسرى ونصب اليُمنى في التشهدِ الأخير» 
وهم زيد بِنُ علىٌ» والهادي. والقاسم . والمؤيّدٌ باللّهِ» وأبو حنيفة 
وأصحابة » والنَّوريُ . وقالَ مالك » والشَّافِعيُ وأصحابة : إِنّهُ يتورّك المصلي 


»)١557/5( أخرجه : أحمد ۰۳۱۹/6 ۰۳۱۷ 22518 وأبو داود (7/7557)» والنسائي‎ )١( 
. )۲۹۲( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه : أحمد .)”5٠١/5(‏ 

(9) أخرجه : الترمذي (97؟7)» وابن خزيمة (141)› الطبراني «YA /Y1)‏ ۲( . 


. )855( أخرجه : أبو داود‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة ۳۹ 








في التَشْهُدٍ الأخير . وقالَ أحمدٌ بن حنبل : إِنَّ التورّكَ يختص بالصّلاةٍ التي فيها 
تشهدان . | 

واستدل الأوّلونَ أيضًا بما أخرجة التّرمذئ”" وقال: حسنٌّ صحيحٌ من 
حديث أبي حميدٍ «أنَّ رسول الله ية جلس - يعني للتَّشْهّدٍ - فافترش رجله 
اليُسرى وأقبلَ بصدور اليُمنل على قبلته» الحديتٌ » وبحديث عائشة الآتي › 
ووجة الاستدلالٍ بهذين الحديثين وبحديثي الباب أن رواتها ذكروا هذه الصفة 
لجلوس التّشْهّدِ ولم يدوه بالأرَّلِ » واقتصارهم عليها من دون تعرْض لذكرٍ 
غيرها مشعرٌ بأنّها هى الهيئة المشروعة في التَسْهُدِين > جميعًا » ولو كانت مختصّة 
بالأوّلِ لذكروا هيئة التََشْهدٍ الأخير ولم يُهملوة» لا سيّما وهم بصدد بيانٍ صلاة 
رسول الله بل وتعليمه لمن لا يُحسنُ الصَّلاءَ» فَعُلمَ بذلك أنَّ هذه الهيئة شاملة 
لهما . 

ويُمكنٌ أن يُقالَ: إن هذه الجلسة التي ذكرٌ هيئتها أبو حميدٍ في هذا 
الحديث هيّ جلسةٌ التّشْهّدٍ الأول بدليل حديثه الآتي» فاته وصف هيئة 
الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكرَ بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها 
ورك » واقتصارهُ على بعض الحديثِ في هذه الرّواية ليس بمنافٍ لما ثبت عن 

في الرُواية الأخرئ » لا سيّما وهيّ ثابتةُ في «صحيح البخاريّ »» ولا يعد ذلك 
الاقتصاث إهمالًا لبيانٍ هيئة التّشهّدٍ الأخيرٍ في مقام النّصدّي لصفة جميع 
الصلاة ؛ لاله رما اقتصرّ من ذلك على ما تدعو الحاجةٌ إليه ويُقال في حديثِ 
رفاعة المذكور ها هنا إِنَّهُ مبيّنّ بروايته المتقدّمةٍ في الباب الأول . 

وأمّا حديثٌ وائل وحديثٌ عائشةً فقد أجابَ عنهما القائلون بمشروعية 
الورك في التَّشْهّدٍ الأخير بأنّهما محمولانٍ على اسهد الأوسط جمعًا بِينَ 


e‏ المجلد الثالث 








الأدلة ؛ لأنّهما مطلقانٍ عن التَّقَييدٍ بأحدٍ الجلوسين ين » وحديثٌُ أبي حميدٍ مقيّدٌ 
وحمل المطلق على المقيّدِ واجبٌ . 

ولا يخفاك أَنّهُ يُبِعدُ هذا الجمعَ ما قدّمنا من أنَّ مقامّ النَصِدّي لبيان صفة 
صلاته ی يأب الاقتصارَ على ذكر هيئة أحدٍ التشهدين وإغفالٍ الآخر معَ كونٍ 
صفته مخالفة لصفة المذكورء لا سيّما حديثٌ عائشة ؛ فإنّها قد تعرّضت فيه 
لبيانِ الذكرٍ المشروع في كل ركعتينٍ وعمّبت ذلك بذكر هيئة الجلوس » فمن 
البعيدٍ أن يُخصٌ بهذ الهيئة أحدهما ويُهملَ الآخرُء ولكتّهُ يلوح من هذا أنَّ 
مشروعيّة الورك في الأخير آكذ من مشروعيّة النّصب والفرش » وأما أنه ينفي 
مشروعيّة النُصبٍ والفرش فلاء وإن كان حق حمل المطلت على المقيّدٍ هو 
ذلك لكنَّهُ منع من المصير إليهِ ما عرَّفناكَ . 

والتفصيل الذي ذهبٌ إليه أحمد يردهُ قول أبي حميدٍ في حديثه الآتي : 
«فإذا جلس في الرّكعةٍ الأخيرة» » وفي رواية لأبي داود : «حتَّى إذا كانت 
السّجدةٌ التي فيها التَّسلِيمْ »» وقد اعتذر ابن الت عن ذلك بما لا طائلٌ تحتهُ 
وقد ذكرٌ مسلمٌ في صحيحه» من حديث ابن الزبير صفةً ثالثةٌ لجلوس التّشْهُد 
الأخيرء وهي أنه كي كان يجعلُ قدمَهُ البُسرى بِينَ فخذه وساقه ويفرش قدمَهُ 
اليْمنى»" واختارَ هذه الصّفةَ أبو القاسم الخرقي في مصلفه . ولعلّهُ لي كانَ 
يفعل هذا تارةٌ . 

وقد وقع الخلاف في الجلوس للتَّشْهّدٍ الأخير . هل هو واجث أم 1 ؟ 
فقال بالوجوب عمرٌ بن الخطاب» وأبو مسعودٍء وأبو حنيفةً » والشَافعيُ ‏ 
ومن أهل البيتٍ : الهادي » والقاسمُ » والناصرٌ» والمؤيّدُ بالل . وقال علي بن 
أبي طالب والتّورئٌ » والزُهرئٌ » ومالك : إل غيرُ واجب . ) 





. تقدم قريبا‎ (۲) . )41۳( .)۷۳١( «السنن»‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۲٤١‏ 


ابوابا صا ا شت 

واستدل الأوّلونَ بملازمته بل ل والآخرون بأله يي لم يُعلَمهُ المسيء ؛ 
ومجرٌدُ الملازمة لا تفيدُ الوجوب» وهذا هو الظَاهرٌ لا سيّما مع قول و في 
حديث المسيء بعد أنَّ علَمهُ : : «فإذا فعلتَ هذا فقد تمّت صلاتك» ولا يتوهم 
أنّ ما دل على وجوب السليم دل على وجوب جلوس التَشهَدٍ: ؛ لاله لا ملازمة 

ا وَعَنْ أبى حْمَيدٍ أنه ال وَهْوَ في تفر مِن أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
لا : نت أَحفَطَكُمْ لِصَلَاة رَسول الله ا رأ ذا کر جَعَلَ َه جا 
منكبئه وا ركع أذكن بده ن رتب فم صر هر فا َع راتا 
7 وی خی يَعُودَ کل قَمَارٍ کان ذا سَجَدَ وَضَعْ يَدَيْهِ غير مفتترش 
ولا قَابِضِهمًا َاسْتَفْبَلَ بِأَظْرَافٍ أَصَابع رِجْلَيهِ الْقبلَهَ ذا جَلْسَ في 
الرَْعَمين جَلَسٌ عَلَى رِجْلِهِ اليْرَى وَنَصَبَ لينتئ » فَِدا جس : في الرّكعَةٍ 
الْأَخِيرَةِ قَدَمَ رِجْلَهُ البِسْرى وََصَبَ الْأخْرّى وَقَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتِهِ . روَا 
الْبَاريُ 90 . 

وذ سَبْقَ لير َف أَبْسَطَ مِنْ هَذَا . 

الحديثٌ تقدَّمَ في باب رفع اليدين » وها هنا ألفاظ لم تذكر هنالك وبعضها 
محتاج إلى الشرح . فمن ذلك : 

توله : «ثمّ هصرّ ظهرة» هو بالهاء والضَّادٍ المهملة المفتوحتين أي : ثناه 
في استواء من غير تقويس › ذكره الخطابي . 

تولك : : «حتّى يعود كل فقارٍ» الفَمَارُ: بفتح الفاءِ والقافٍ : جم فقارةء 
وهي عظامُ الّهِرِء وهيّ العظامُ التي بال لها خر الظهرِء > قالّه القَرّارُ ء وقال 





. )5١9/1١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


المجلد الثالث 


۲ 
رب رب ب ا ا لم4 کک س س س 


أبنُ سيده : هيّ من الكاهلٍ إلى العجب ٠‏ وحكئ ثعلبٌ عن ابن الأعرابيّ أن 
عذتها سبع عشرةً» وفي «أمالي الرّجَاج؟: أصولها سبعٌ غير غير التوابع » وعن 
الأصمعيٌ : هي خمس وعشرون» سبع في العنقي» وخمس في الصّلب ء 
وبقيّتها في طرفٍ الأضلاع . كذا في «الفتح» . 

تولك : «واستقبل بأطرافٍ أصابع رجليه القبلةً» فيه حبّةٌ لمن قال إِنَّ الأ 
أن ينصب قدميه في السّحِودٍ وأن تكو أصابعُ رجليه متوجّهةً إلى القبلة» وإ 
يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتمادٍ على بطونها . 

والحديث قد اشتمل عل جملٍ واسعةٍ من صفةٍ صلاته ي وقد تقد 
الكلام عل كل فر منها في بابهِ» وقد ساقةُ المصنّفٌ هنا للاستدلالٍ به عليه 
مشروعيّة التُورُكِ وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في اول الباب . 

"/ا/ا- وَعَنْ عَاْشَةَ قَالَثْ : کان رَسُول الله كه يَفْتَيحُْ الصَّلاةً ة بالتَكبير 
وَالْقَرَاءَةٍ بد« الكدد لَه ر اللي وَكانَ إذا ركع َم يَرْفَع َأَسَهُ وَل 
يصو ده وَكانَ بَيْنَ ذلك وَكَانَ إذا رفع رَأسَهُ مِنَ الركُوع لَمْ جذ حى 
ري 6ن ؛ ولا رفع َأ من الود لم جذ فى ينوي جا 

قول في كل رَكْعَنَين التَحيّة » وَكَانَ يَفْرش رِجْلّهُ البِسْرَى وَيَنْصِبُ 
رِجْلهُ الْيِمئىء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عقب الشيطان » وَكَانَ يَنْهَى أن يفرش 
لجل ذراقيه تراش الشئع» وكان يخم الصا بالششليم . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمَسْلِمْ. وَأَبُو داو“ . 


)غ0 أخرجه : مسلم (۲/ 0( أحمد 1/0 كل (IT‏ أبو داود (۷۸۳) . 
والحديث» يرويه أبو الجوزاء عن عائشة . = 





أبواب صفة الصلاة VE‏ 








الحديتٌ له عل وهي أَنَّهُ روا أبو الجوزاء عن عائشة . قال ابن عبد البرٌ : 
لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل . 

تولك : «يفتتح الصَّلاةً بالتكبير » هو «اللّهُ أكبرٌ» » وفيهِ رذ على من قال إِنَهُ 
يُجزَئ كل ما فيه تعظيمٌ نحو : اللَّهُ أجلٌ» اللَّهُ أعظمُ » وهو أبو حنيفة . تولك : 
«والقراءةٌ ب#الْحَمَدُ ينَّهِ4» قال النّوويُ : هو برفع الذَّالٍ على الحكاية » وبه 
تمسَّكٌ من قال بمشروعيّةِ ترك الجهر بالبسملةٍ في الصَّلاوٍء وأجيب عنه بان 

ite >‏ وال كك ال 26 . و عدم 1 7 u ê‏ 
المراد بذلك اسم السورة ء ونوقش هذا الجوات بأنه لو كان المراد اسم السورة 
لقالت عائشة : بالحمدٍ؛ لأنه وحدهة هو الاسممء ورد ذلك بما ثبت عند 
أبي داود من حديث أبي هريرةً مرفوعًا : الد لَه رب الْعنلمِي» آم القرآنٍ 
والسّبِعٌ المثانى )”2 وبما عند البخاريٌ بلفظ : #الحمد يله رب اليك هي 
السبع المثانى » ويُمكنٌ الجوابٌ عن ذلك الاستدلال بأنّها ذكرت أوَّلَ آية من 
الآياتِ التي تخصٌ السُورةً وتركت البسملة لأنّها مشتركة بينها وبينَ غيرها من 

قوله : «ولم يُصوبة» قد تقدّمَ ضبط هذا اللفظِ وتفسيرهُ في حديثِ أبي 
حميدٍ السّابتق في باب رفع اليدين . تولك : «وكانّ يقول في كل ركعتين النّحيّةَ» 
فيه التصريح بمشروعيّة التََشْهُدِ الأوسط والأخير والتّسوية بينهماء وقد تقدمَ 
الكلامُ عليهما . 

قرلك : «وكانّ يفرش رجله اليُسرىئ وينصبُ رجلة اليُمنئ» استدل به من 
قال بمشروعيّة الُصب والفرش في التشهدين جميعًا» ووجهة ما قدمناهُ من 


= قال ابن عبد البر فى «التمهيد») :)5١ 6 /5١(‏ الم يسمع من عائشة وحديثه عنها 
مرسل»2 . 


.)١٠١7/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 


٤٤‏ المجلد الثالث 








الإطلاقٍ وعدم التقييدِ في مقام التصدي لوصف صلاته بيه لا سيّما بعد وصفها ' 
لكر المشروع في الْشْدين جميقاء وقد يا ما هو الح في أل اباي 
ترله : «وكانَ ينه عن عقب الشيطانِ» فده النُووي وغيرة ر : بفتح العين 
وكسر القاف » قال ٠‏ وهذا هر الصحيح المشهورٌ فيه . قال ابن رسلانٌ : 
وخكيّ ضم العين مع فتح القافٍ» جممٌ «عقبة» به بضم العين وسكونٍ القافٍ › 
وقد ضعّف ذلك القاضي عياض › وفسّره أبو عبيد وغيرهُ بالإقعاء المنهيّ عنه 
وهو أن يلصم أليتيه بالأرض > وينصب ساقي » ويضع يديه عل الأرض كإقعاء 
الكلب ٠‏ وقال ابن رسلانَ في «شرح السَّنن» : هيّ أن يفرش قدميه ويجلسّ 
ل عقبيه . 
ترله : وان ينهئ أن يفترش الرَّجِلُ ذراعيه افتراش ن السّبع» هو أن يضعَ 
ذراعيه على الأرض في السجودِ› ويُفضيّ بمرفقه وكمّهِ إلى الأرض . 
والحديثُ قد اشتملَ على كثير من فروض الصلاة وأركانها» وقد تدم 
الكلامُ عل جميع ما فيهء كل شيءٍ في بابه إلا النَّسلِيمَ فسيأتي البحتُ عن . 
۷ ون أبي هريره قال : نهاني رَسُولُ الله علا عَنْ ثلاث : : عن 
نَقَرَة كَتَفْرَةِ الذيك › وَإِقْعَاء كَِفْعَاء كلب وَالْتِمَاتِ كَالْتِفَاتِ التَعْلَّب . 
(DA o a‏ 


روآه احمد 


(۱) أخرجه : أحمد )"1١/7(‏ . ظ 
وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد وشريك بن عبد الله القاضي . 
راجع «الكامل» )٠١ /٥(‏ (۱۹۳/۹) . 
ونقل الحافظ في «التلخيص» )5١08/١(‏ عن النووي أنه قال فى الخلاصة» : «قال 


بعض الحفاظ : ليس ذ في التهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة. وهو 
الحديث السابق . 


أبواب صفة الصلاة Yt‏ 


جس 

الحديثٌ أخرجة البيهقئُ”'' أيضًا وأشارٌ إليه الترمذىٌ» وهوّ من رواية ليث 
بن أبي سليم» وأخرجة أيضًا أبو بعل "© والطبرانيٌ ذ في الأوسط» » قال في 
«مجمع الرّوائد» ٠‏ : وإسنادٌ أحمد حسن . 

والنّهِيُ عن نقرة كنقرة الغراب أخرجة أيضًا أبو داود » والنسائي › وابنُ 
ماجه”؟؟ من حديث عبد التّحمن بن شبل . والنَّهِيُ عن الاقعاء أخرجه 
الترمذي › وأبو داودٌ » وابن ماجه من" حديث عليٌ مرفوعًا بافظ لا تقع بينَ 
السحدتين 2*6 وفي إسنادو الحارثُ الأعور » وأخرجة ابن ماجه من رواية أن 
بافظ : «إذا رفعت رأسك من السُجِودٍ فلا تُقع قع كما بقعي الكلب ٠‏ ضع أليتيك 
بين قدميك› وألزق ظاهرٌ قدميك بالأرض» ۳ وفي إسناده العلاءٌ أبو 
محمد » وقد ضعَفَهُ بعض الائمة › وأخرج البيهقث ”" ' من روايته حديئًا آخرَ 
بلفظ : «نهيّ عن الإقعاء والتّودُكِ»» وأخرج أيضا“ 
سمرةً قال : نه رسول الله بيا عن الإقعاء في الصلاة ة»» وأخرح ابن ماجه 
عائشة دأ رل الله كك كان إا سجد فرقم رأسة لم يسجد حك يستوي 
جالسًاء وكانٌ يفرش رجلهُ اليُسرئ 0 . 


من حديثٍ جابرٍ بن 





.)١١١ /۲( «السئن الكبرئ» للبيهقى‎ )١( 

(؟) «مسند أبي يعلى“ (0319. 

(۳) «مجمع الزوائد» (4/5/). 

(4) أخرجه : ايو داود (857)» والنسائي »)5١5/9(‏ وابن ماجه (579١)غ:‏ وأحمد 
.)٤٤٤/۳(‏ وابن حبان (۲۷۷۲)ء وابن خزيمة .)١5١9(‏ 

(ه) أخرجه : الترمذي (۲۸۲) وابن ماجه )۸٩۹٤(‏ وأبو داود ذكره مختصرًا (۹۰۸) . 

(0) أخرجه : ابن ماجه (895) . 

(۷) «السئن الكبرئ» للبيهقي (۲/ )٠١١‏ . 

(۸) المصدر السابق . (9) أخرجه : ابن ماجه )۸٩۹۳(‏ . 


56 المجلد الثالث 

تولك : ١عن‏ نقرة كن الذيكِ» التقرة ة بفتح النُونِء والمرادٌ بها - كما قال 
ابنُ الأثير - ترك الطمأنينة, وتخفيفٌ السّجودء وأن لا يمكتٌ فيه إلا قدرَّ 
اع لواب مار ني فيما يريد الأكل منهُ كالجيفة ؛ لأنهُ يُتابع ذ في الثّقر منها من 

تول : «وإقعاء كإقعاء الكلب» الإقعاءُ قل اخيُّلفَ في تفسيره اختلافا 
كثيرّاء قال التّووی: والصَّوَاتُ الذي لا يُعدلُ عنهُ أنَّ الاقعاء نوعان : 
أحدهما : أن لصق أليتيه بالأرض » وينصبٌ ساقيوء ويضعٌ يديه عل الأرض 
كإقعاء الكلب. هكذا فسَّرهُ أبو عبيدة معمرٌ بن المثنّل » وصاحبة أبو عبيد 
قاسم بن سلام ء وآخروت من أل ال وهذا الوح هو المكروة الذي ورذ 
97 عنه » والنُوعٌ الثاني : أن يجعلّ أليتيه على لعقبين | ين السّجدتين . 

. قال في «النّهاية) : والأوّل أصح . 

تولك : «والتفات کالتفات التُعلب) فيه كراهة الالتفات في الصلاة 
وردت بالمنع منهُ أحاديتٌ . ونبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان . ریات 
الكلامُ عن الالتفاتِ في الباب لذي عقدهُ المصئّفٌ له 


وقد تلق أهل الم في كي الجمع يئ هم الأحاديث اراد باهي 
عن الإقعاءء وما روي عن ابن عباس ١‏ أن قال في الإقعاءِ على القدمين بين 
لسجدتينِ : إِنّهُ لسن . فقال لهُ طاوس : إِنّا لنراه جفاء بالرّجل . فقالَ ا 
عباس : هي سه نبيكم يكوا . أخرجه مسلم › والترمذی › وأبو داود””" 
وأخرجّ البيهقي عن ابن عمرّ «أَنّهُ كاد إذا رفع رأسهُ من السجدة الأولئ يقعدٌ 





() «مسلم بشرح النووي» )١94/5(‏ 
(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ¥( والترمذي (587) » وأبو داود »)۸٤٥(‏ وأحمد (1/ ۱۳ 
والطبراني (۳۷/۱۱) : (۱۰۹۹۸) . 
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لكو سد 
علي أطرافٍ أصابعه ويقول : إِنّهُ من السَْنَّة ) » وعن ابن عمرّ وابن ¿ عباس انهم 
كانا يُقَعيانِ» وعن طاوس قالّ: رأيتٌ العبادلة يقعون . قال الحافظ : 
وأسانيدها صحيحةٌ . فقال الخطابِيُ والماورديٌ : إل الإقعاة منسوخ » ولعل 
ابنَ عبّاس لم يبلغةُ النّهِيْ . وقد أنكرٌَ القول بالُسخ بن الصّلاح والنّووي . 

وقال البيهقيٌ › والقاضي عياض » وابنُ الصلاح ؛ والنُوويُ » وجماعة من 
المحقّقينَ : إِنَهُ يُجمعٌ بينها بان الاقعاءَ الذي ورد ١‏ اهي عنهُ هوّ الذي یکول 
كإقعاء الكلب على ما تقدُمَ من تفسير نة الغو . . والإقعاءً الذي صرح به ابن 
عباس وغيره أله من السَّة هو وضع الأليتين على العقبين بينَ السجدتينٍ 
والركبتانٍ على الأرض . 

وهذا الجمعٌ لا بد منه وأحاديتٌ اللّهي والمعارض لها يُرشد إليه لما فيها 

من التصريح بإقعاء الكلب » ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء 


9 
ع 


على القدمين وعلئ أطراف الأصابع » وقد روي عن ابن عباس أيضا أله قال : 
«من السّئَّهُ أن تمس عقبيك أليتيك:200»: وهو مفسّرٌ للمرادء فالقول بالُسخ 
غفلةٌ عن ذلك وعمًا صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديثٍ ؛ وعن 
المنع من المصير إلى النُسخ مع إمكانٍ الجمع» وقد روي عن جماعة من 
السَّلفٍِ من الصحابة وغيرهم فعلهُ كما قال النُووِيُ » ونصٌ الشَّافعيُ في البويطيّ 
و«الإملاء») على استحبابه . 

وأما اهي عن عقب الشيطانِ فقد عرفت تفسيرٌ ذلك في شرج الحديث 
الأول » وقالَ الحافظ في «التلخيص» ۲ : يُحتملُ أن يکود واردًا للجلوس 
شد الأخير فلا كود منافيًا للقعودٍ على العقبين بين السجدتين » والأولئ أن 





.)١1١١1١( :)٥٠/١١( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
. )5314 «التلخيص الحبير» (؟5/‎ )۲( 
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الشيطان سنا بم قم في تسيو 
بَابُ ذكر تَشَهُدٍ ابن مَسْعُودٍ وَغَثِرِه 

۸ عن ابْن مَسْعُودٍ قال : : عَلَمي رَسُولْ الله كه التشَهُدَ كي بين 
كيه كما يُعَلّمُني السُورَةَ م ِن الغرآن : ١القّحِباتُ‏ لل وَالصَلوَاتُ والطيباثء 
السّلامُ ليك أَيْهَا الي وَرَحَْمَةٌ ت الله 4 وَبَرَكاتهُ › السام ء عَلِيِنَا وَعَلَى عباد الله 
الصَّالِحِينَ » أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أذ مُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولَُهُ) . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9' . 

وَنَى لفْظ 93 الى كله قال : «إِذَا قَعَدَ َحَدُكُمْ في الصّلاة مَلَيَقْْ : 
التَحِيَاتٌ لِلَّهِ ) ودر و وفيه عند قَوْلِهِ : «وَعَلَى عبد الله الصَالِحِينَ») : 


وَالْأَرضِ»» وَفِى آخرى 1 خر من الْمسْألةِ ما شا م مقن ل4 . 
وَلأْحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابي عبَيدَة عَن عَبْدٍاللِّ ال : عَلَّمَهُ رَسُولُ الله يله 
التَشَهُدَ وَأَمَرَهُ أن يُعَلَْمَهُ الاس : «التََحِيَاتٌ لِله» وَذَكَرهٌ. 
قَالَ الَرْمِيُ : حَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ أَصَحّ حَدِيثِ في لهد . 
وَالْعَمَلُ عَلَئْهِ عِنْدَ أكتر أل الم مِنَ الصَّحَابَة ة لابين . 





)١(‏ .أخرجه : البخاري (۷۳/۸)ء ومسلم .)۱٤/۲(‏ وأحمد .)54/١(‏ وأبو داود 
(4كة) والنسائي (۲/ .)۲٤١‏ والترمذي (7589)ء وابن ماجه (449) . 

(۲) أخرجه : البخاري »)۲۱١/١(‏ ومسلم (۲/ .)۱٤‏ وأحمد (۱/ ۳۸۲ ۳ ۷ 

(۳) أخرجه : أحمد )۳۷٦/١(‏ . ا 
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الحديثٌ قال أبو بكر البرَارُ أيضًا : هو أصح حديث في النَّشْهّدٍ » قال : وقد 
رويّ مِن نيب وعشرينَ طريقًا» وسرد أكثرهاء وممّن جزمً بذلك البغوي في 
( شرح السَنّقَكء وقال مسلمٌ : إِنّما أجمعَ الاس على تشهد ابن مسعود لأنَّ 
أصحابة لا يُخالف بعضهم بعضاء وغيرة قد اختلف أصحابة . وقال الَهلي . 
إل أصحٌ حديث رُويّ في التَّسْهّدِ . ومن مرجُحاته أنه متمق عليه دون غيروء 
وأنَّ رواتّهُ لم يختلفوا في حرف منة بل نقلوهُ مرفوعًا على صفةٍ واحدة. 

وقد روئ التَّشَهُدَ عن رسولٍ الله ية جماعةٌ من الصحابة غير ابن مسعودٍ , 
منهم : ابن عبّاس وسيأتي حديثة . ومنهم : جابرٌ» أخرجٌ حديثة النّسائُ : 
وابنُ ماجه» والتَّرمِدْيٌ في «العلل», والحاكة"'' ورجالةٌ ثقاثٌ . ومنهم : 
عمرُء أخرجَ حديثهُ مالك والشَّافعي”''» والحاكمٌء والبيهقيّ» روي 
مرفوعًاء وقالَ الدَّارقطنيُ : لم يختلفوا في أنه موقوف عليه. ومنهم: | 
عمرّء أخرجٌ حديثهُ أبو داودء والدارقطني » والطبرانيٌ 00 
أخرج حديثة الطّبرايئ”© بإسنادٍ ضعيفٍ . ومنهم : أبو موسئ ؛ أخرجة مسك 
وأبو داود» والنّسائئنُ» والطبرانئ . ومنهم : عائشةٌءأخرجة الحسنٌ بن 
سفيانَ في ١مسندو»‏ » والبيهقيئ'''» ورجح الدارقطنى وقفهُ . ومنهم : سمرةٌ 


. ومنهم : علي 


)٠٠١( » والترمذي في «العلل الكبير‎ .)4٠۲( أخرجه : النسائي (۲/ 57 ؟) وابن ماجه‎ )١( 
. )5517/١( والحاكم‎ 

(۲) أخرجه : مالك (۷۷) والشافعي /١(‏ 4۷) . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۹۷۱) والدارقطني )١۱/۱(‏ والبزار )٥٦۳(‏ . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (7/ 177) . 

(5) أخرجه: مسلم (۲/ )١5‏ وأبو داود (41/5) والنسائي )55١/7(‏ . 

(5) أخرجه : البيهقي في «السنن» (5/ )١55‏ . 
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و 


أخرجه أبو دا ود" وإسناده ضعيف . ومنهم : ابن الزبيرء أخرجه 
الطبراني”'' وقال : تفرد به ابن لهيعةً . ومنهم : معاويةٌ > أخرجة الطبرانة 9 
وإسنادة حسنٌ » قالهُ الحافظ . ومنهم : سلمانُ» أخرجة الطبرانئ » والبرَّار 
وإسنادة ضعيفٌ . ومنهم : أبو حُميدٍء أخرجة الطبراني . ومنهم : أبو بكر 
أخرجةه البزَّارُ وإسناده حسنٌ » وأخرجة ابنُ أبي شيبة موقوفًا . ومنهم : الحسينٌ 
بُ على » أخرجة الطبرانئُ . ومنهم : طلحةٌ بن عبيدٍ اللَّهء قال الحافظٌ : 
وإسنادة حسنٌ . ومنهم : أنسٌ » قال : وإسنادة صحيحٌ . ومنهم : أبو هريرةً 
قال : وإسنادة صحيحٌ أيضًا . ومنهم : أبو سعيدٍ قال : وإسنادة صحيح أيضًا . 
ومنهم : الفضلٌ بن عباس » وأمّ سلمةً» وحذيفةٌ » والمطلبٌ بن ربيعة ‏ وابن 
أبي أوفئ » وفي أسانيدهم مقال» وبعضها مقاربٌ . 

توله : «التَّحِيَاتُ للَهِه هيّ جمعُ تحيّةء قالَ الحافظ : ومعناها : 
السَّلامُ . وقيل : البقاء . وقيل : العظمةٌ. وقيل : السَّلامةٌ من الآفات 
والتّقص . وقيل : الملك . قال المحبٌ الطبريٌ : يُحتملُ أن يكونَّ لفظ التَّحيّة 
مشتركًا بين هذه المعاني »› وقال الخطابىٌ والبغوىٌ : المرادٌ بالتّحيّاتِ أنواع 

تولك: «والصَّلواتُ» قيلَ : المرادٌ الخمس . وقيلَ: أعمُ. وقيل : 
العباداث كلها . وقيل : الدعواث . وقيلَ : الرّحمةٌ . وقيل : التَّحَّاتُ : 


(۱) أخرجه: أبو داود (6/ا9) . 

(۲) أخرجه : الطبراني (۳۲۳) مسند عبد الله بن الزبير» والبزار في الكشف» (017) . 
(۳) أخرجه : الطبراني (۳۷۹/۱۹) . 

(:) أخرجه : الطبراني (5/ 5515) . 

(5) «الفتح» (517/5) . 
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العباداتٌ القوليّةٌ» والصَّلواتٌ : العباداتٌ الفعليّةٌ» والطَيََّاتُ : العباداث 
الماليّهٌ » كذا قال الحافظ . 


قوله : «والطيّباتُ» قل : هيّ ما طابَ من الكلام . وقيلَ : ذكرٌ الله وهو 
أخصٌ . وقيل : الأعمالٌ الصَّالحةُ » وهوّ أعمُ . قالَّ البيضاوي : ويُحتملُ أن 
يكونّ : «والصّلواتٌ والطَيّباتُ» عطقا على التَّحَّاتِء ويُحتملُ أن يكونَ 
« الصلوات » مبتداً خبرهٌ محذوفٌ » والطيّباتُ معطوفةٌ عليهاء قال ابنُ مالك : 
إذا جعلت «التَحيّات) مبتداً ولم يكن صفةً لموصوفٍ محذوف كان قولك : 
«والصَّلواتُ» مبتداً؛ لتلا يُعطف نعثٌ عل منعوته فيكون من باب عطفِ 
الجمل بعضها على بعض » فكل جملةٍ مستقلةٌ وهذا المعنئ لا يُوجِدُ عند 
إسقاط الواو . ۰ 

توله : «السَّلامُ» قال الحافظ في «التلخيص > : أكثرٌ الرّواياتِ فيه - 
يعني حديث ابن مسعود - بتعريفب السلام في الموضعين ؛ ووقع في رواية 
للنّسائىٌ : «سلام علينا ) بالتنکیر › وفي رواية للطبرانىٌ : ١‏ سلام عليك » 
اكير أيضًا . وقال في «الفتح»7©: لم يقع في شيءِ من طرق حديث ابن 
مسعود بحذف اللام» وَإنّما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس » قال 
النُوويُ : لا خلاف في جواز الأمرين» ولكِنْ بالألف واللام أفضلٌ» وهو 
امرجرة في روات صحيحي بحاي وسلم». واس الث وشل ا 
الرفع على الابتداء للدّلالة على الدّوام والئّّات » والتّعريفٌ فيه بالألف واللام 
ما للعهد التتقديرىٌ أي : السلام لذي وجه إلى الرّسل والأنبياء عليك أيّها 
لبن أو للجنس أي : السلام المعروف لكا أحد وهر اسم من أسماء الله 


() «التلخيص الحبير ») (؟5/5/ا5) . 
(۲) «الفتح» (۳۱۳/۲) . 


تعالي ومعناهُ التَعويذٌ باللّه ء والتّحصينُ به» أو هو السّلامة من كل عيب وآفةٍ 
ونقص وفساد . قال البيضاوي : علّمهم أن يُفردوة کل بالذّكر لشرفه ومزيل 
حقَهِ عليهم ٠‏ ثم علّمهم أن يخصّوا أنفسهم ؛ لأ الاهتمام بها أهمْ > ثم أمرهم 
تسم الخلا علن الاين إعلامًا منهُ بان الدعاء للمؤمنينَ ينبغي أن يكونَ 
شاملا لهم . | 

والمرادٌُ بقوله : «ورحمةٌ الله) : إحسانة . وقرله : «وبركاتة» : زيادةٌ من 
كل خير“ قالهُ الحافظ . تولك : «أشهد أن لا إله إلا اللّه» زاد ابن أبي شيبةٌ 17 : 
«وحدهُ لا شريك لهُ» قال الحافظ في ( الفتح) : وسنده ضعيف › لكن ثبتت 
هذه الرّوايةٌ في حديثِ أبي موس عند مسل ۶ء وفي حديث عائشةً الموقوفٍ 
في فى «الموط» ۳ وفي حديث ابن عمرَ عند الدّار قطنت 440 وعند أبي داود”*) 
عن ابن عمر أنه قال : (زدثٌُ فيها : وحدهُ لا شريك له وإسناده صحيح . 





تولك : «وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبدهُ ورسولة» سيأتي في حديث ابن عباس 
بدونٍ قوله : ١عبدُهُ»‏ » وقد أخرج عبد الرَرَّاقٍ عن عطاءٍ «أنَّ ا 
أن يقولّ : عبده ورسوله»). ورجاله ثقات لولا إرساله . 
قوله : «فإنكم | إذا فعلتم ذلك ) في لفظ للبخاري «فإلكم إذا قلتموها» 
والمرادٌ قولهُ : «وعلئ عبادٍ الله" الصَّالحِينَ» وهر كلام معترض بين قوله : 
« الصالحينَ » وبين قوله : «أشهد» . ترله : «( عل کل عبد صالح) استدل به 


. ولم نجد فيه هذه الزيادة‎ )۲١١ - 7094/١ انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
. دون هذه الزيادة‎ )٠١ - ۱٤ /۲( : «صحیح مسلم)‎ )۲( 

(۳) «الموطأ» : (ص ۷۸) . 

. )١١ /۱( أخرجه : الدارقطني‎ )٤( 

. )9ا/1١( أخرجه : أبو داود‎ )٥( 

(5) في الأصل : «عباده» . 
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على أنَّ الجمعَ المضاف والجمعٌ المحلى باللام يعم قوله : «في السَّماءِ 
والأرض) في رواية : «بِينَ السّماء والأرض») أخرجها الإسماعيليٌ وغيرة . 

تولك : : ثم يتخيّرُ من المسألة» قد قذمنا في باب الأمر ِالتَشْهُدٍ الأوَّلٍ 
اختلاف الرّواياتِ في هذه الكلمة› وفي ذلك دلي عل مشروعيّة الذعاءِ في 
الصَّلاةٍ قبلَ السّلام من أمور الدُنيا والآخرةٍ ما لم يكن إثمّا وإلى ذلك ذهبٌ 
الجمهورٌء وقالَ أبو حنيفة : لا يجوز إلا بالدّعواتٍ المأثورة في القرآنٍ 
والسِّئّةَ . وقالت الهادويّة : لا يجورٌ مطلقًا . 

والحديثٌ وغيرهٌ من الأدلّةَ المتكائرة التي فيها الإذنُ بمطلق الدعاء ومقيّده 
ترد عليهم ؛ ولولا ما رواهٌ ابنُ رسلا عن البعض من الإجماع على عدم وجوب 
الذعاءِ قبلَ السّلام لكانَ الحديثٌ منتهضًا للاستدلالٍ به عليه ؛ لأنَّ التَخبِيرَ في 
أحاد الشيء ء لا يدل على عدم وجوبه كما قال ابن رشد» وهو المتقرَّرٌ فى 
الأصول» على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهلٌ الظاهر » ورَويّ عن أبي هريرةً . 

وقد استدل بقوله في الحديث : «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل» وبقوله 
في الرُواية الأخرئ : «وأمره أن يُعلْمهُ الاس » القائلون بوجوب التشهدِ الأخير 
وهم عمرٌء واب عمرّء واب مسعود» والهادي › والقاسم > والشَافعىٌ » وقال 
ووي في «شرح مسلم»: مذهبٌ أبي حنيفة » ومالك » وجمهور الفقهاء 
أنَّ النشهدين سئَ» وإليه ذهب النَّاصرٌ من أهل البيتٍ قال : وروي عن مالك 
القول بوجوب الأخير . واستدل القائلون بالوجوب أيضًا بقولٍ ابن مسعود : 
دكن نقولٌ قبل أن بُفرض علينا اشد : السام على عبادٍ الله الحديتٌ أخرجة 
الدارقطنيٌ والبيهقئ ”'' وصحّححاة» وهو مشعرٌ بفرضيّة التَّشْهُدٍ . 


.)١١7/5( : مسلم بشرح النووي‎ )١( 
أخرجه : البيهقي في «الكبرئ» (778/7). وقال: هو بشواهده الصحيحة يقوي‎ )۲( 
. بعص القوة . والدارقطني (1/ 0°(« وقال : هذا إسناد صحيح‎ 








وأجاب عن ذلك القائلونَ بعدم الوجوب بأنّ الأوامرٌ المذكورةً في الحديث 
للإرشادٍ ؛ لعدم ذكر التَّشهّدٍ الأخير في حديثِ المسيءء وعن قول ابن مسعودٍ 
اه تفرد به ابن عبينة » كما قالَ ابن عبد البرّء ولكنّ هذا لا يعد قادحا . وأما 
الاعتذارٌ بعدم الذكر في حديتث المسيء ء فصحيح ِل أن يُعلمَ تأخه لامر 
التشهدٍ عنة كما قدمن . وأمًا ا أن الأمرّ المدكور . صرف 
ابن عباس : « كما يُعلّمنا الشورة) يُرشْد 00 الإرشاد لن تع الشُورةٍ غيه 


ومن جملةٍ ما استدل به القائلون بعد الوجوب ما ثبتَ في بعض رواياتٍ 
حديث المسيء من قوله كيه : «فإذا فعلتٌ هذا فقد : تمت صلاتك) » ويتوجه 
على القائلينَ بالوجوب إيجابُ جميع التَشْهدٍ وعدم التخصيص بالشّهادتين › 
كما قالت الهادويّةٌ بنفس الدَّليل لذي استدلُوا به على ذلك . 

وقد اختلف العلماءُ في الأفضل من التشهدات › فذهبّ الشافعيُ وبعض 
أصحاب مالك إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظ : «المباركات» فيه 
كما يأتي » وقالَ أبو حنيفة » وأحمد وجمهورٌ الفقهاء » وأهلّ الحديث : 
تشهد ابن مسعودٍ أفضل ؛ لما قدّمنا من المرججحاتٍ . وقال مالك : تشهد عمرَ 
ابن الخطاب أفضلٌ لأنّهُ علمهُ الاس على المنبر ولم يُنازعة أحدّء ولفظة : 
«التَحِيَّاتُ لله والرّاكياث الطْبّباث الصلرات للّه» الحديث» وفي رواية : 
«بسم الله خير الأسماء» . 

قال البيهقئُ : لم يختلفوا في أنَّ هذا الحديتٌ موقوفٌ على عمرّء وروا 
بعض المتأخرينَ عن مالكِ مرفوعًاء قال الحافظ : وهر وهمٌ. وقالت 
الهادويّةٌ : أفضلها ما رواءٌ زيل بن علي عن على ولفظة : «بسم الله 
والحمدٌ لله » والأسماء الحسنى كلها لله أشهدُ أن لا إلة إلا الله وحدة 
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لا شريك لهُ وأشهدٌُ أنَّ محمّدا عبدهُ ورسولة» وضمٌ إليه أبو طالب ما رواه 
الهادي في المتتخب» من زيادة : «التَّحِيَّاتُ لله والصَّلواتُ والطيّباتُ» بعد 
قوله : «والأسماء الحسنى كلها لله قال النُوويُ”'*: واتفقَ العلماءُ على 
جوازها كلها - يعني النَّشْهُداتِ الَابتة من وجه صحيح - وكذلك نقلَّ الإجماع 
القاضى أبو الطيّب الطبريٌ . 
٠ 2‏ م .6 رس اسداس و lr‏ ود ا سر 

8-- وعن ابن عباس قال : کان رسول الله لا يُعَلْمَنَا التشهد كما 
يُعَلِمنَا السّورَة مِنّ الْقُرَآن فَكَانَ يَقُولُ : «التَحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ » الصَّلَوَاتٌ 
الطيَبَات لله السَّلامُ عَلَيِك أَيْهَا الب وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتَُ » السام عَليْنا 
وَعَلى باد الله الصَالِحِينَ » أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأشهَد أنَّ مُحَمّدا 
رَسُولَ الله . رَوَاهُ مَسْلِمْ ‏ وَأيُو داود" بهذا اللفظ . 

وَرَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ كذلك لكنّهُ ذكرّ السّلام متكرًا . 

وَرَوَاه ائِنُ مَاجَهُْ كَمُسْلِم لكِنَّهُ قال : (وَأْشْهَدُ أنَّ مُحَمَّذَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ؛ . 

وَرَوَاهُ الشافعئ وَأَحْمَدَ '' بتذكير السّلام وَقَالا فيه : «وَأَنَّ مخمُدا» › 
وَلَمْ يكرا «أَشْهَدُك» والباقي كَمُسْلِم . 

سيو (oF‏ و لس ل كوس هه اه 1 

ورواه احمد مِنْ طريق آخَرَ كذلك لكن بتغريفٍ السلام . 
)١(‏ «مسلم بشرح النووي» .)١١9/5(‏ 
(۲( أخرجه : مسلم (۲/ c(1‏ وأبو داود )4۷€( والترمذي (59) وأبين ماجه 

.)ة4٠٠١(‎ 


(۳) أخرجه : الشافعي (7177) «ترتیب المسند»» وأحمد (۲۹۲/۱) . 
)٤(‏ «المسند» (۲۹۲/۱) . 


۲07 المجلد الثالث 








وَرَوَاهُ النّسَائِه 50 كمْسْلِم لكِنَّهُ نكر السَّلامَ وقال : «وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا 
عبد وَرَسُوَلَهُ » . 


الحديثُ أخرجة أيضًا الذارقطنئ ” في إحدى روايتيه » وابنُ حبَّانَ” فى 


صحيحه ) بتعريف السّلام الأول وتنكير الثاني وأخرجه الطبرانيٰ ‏ بتنكير 
الأول وتعريف النّاني . ۰ 

تولك : «التَحيّاتُ المباركاتٌ الصَّلواتٌ الطتباتُ» قال النّووىٌ : تقديرة : 
والمباركاتُ والصَّلواتٌ والطيّباث كما في حديث ابن مسعود وغيرو» ولكن 
حذفت اختصارًا» وهو جائ معروفٌ في اللْعْةِ . 

ومعنين الحديث : أنَّ النّحيّاتِ وما بعدها مستحقّةٌ لله تعالى ولا يصلح 
حقيقتها لغيروء و«المباركات» جمعٌ مباركة» وهيّ كثرةٌ الخيرء وقيل : 
النّماءُ . وهذه زيادة اشتمل عليها حدیث ابن عباس كما اشتملّ عليها حديثٌ 
ابن مسعودٍ على زيادة الواوء ولولا وقوعٌ الإجماع كما قدّمنا على جواز كل" 
تشهد من التشهُداتِ الصحيحة لكان اللّازمُ الأخذّ بِالرَائدٍ فالرَائدٍ من ألفاظهاء 
وقد مرّ شرح بقيّةِ ألفاظ الحديث . 


1١ 


باب في أن الَشَهُدَ في الصَّلاةٍ فض 


- عن ابْن مَسْعُودٍ قال : كنا تقول قَبْلَ أن يُفْرَض عَلَيِنَا التَشَمُدُ : 





() «السنن» (7/5 095547 . 
(؟) «سنن الدارقطنى» )”6٠0/١(‏ . 
(۳( «صحيح ابن حبان» (؟965١2.‏ 2.1967 .)١19605‏ 


() «المعجم الكبير» للطبراني )٠١۹۹۷ »۱۰۹۹7( :)55/١١(‏ . 
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السَلامٌ على الل . لسلا على جَبْرِيل وَمِيكائِيلَ » فَقَال رَسُولُ الله لا : 
١لا‏ تَقُولُوا هَكَذًا وَلَكِنْ قُولُوا : التَحِيَّاتُ لِلهِ» وَذْكرَهُ . رَوَاهُ الدَارَقْطيك7") 
وَقَال : إِسَنَادْهُ صَحيح . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقيئٌ ”'' وصحّحة . وهو من جملة ما استدل به 
القائلون بوجوب النَّسْهدِء وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حديث ابن 
مسعود» وقد صرَّحَ صاحبُ «ضوء النّهار» أن الفرض هنا بمعنى التّعيين › 
شي لا وجود له في كتب اللغة » وقد صرح صاحبٌ «الّْهايةِ» أَنَّ معن «فرض 
الله : وجب » وكدا في اموي » وغيره . وللفرض معان أخرٌ مذكورةٌ في 

ومن جملق ما اعذز بو فى دضو التّهار» أنَّ قول ابن مسعودٍ هذا اجتهاد 
من » ولا يخفئ أن كلامهُ هذا خارجٌ مخرجَ الرواية ؟ لاله بصددها لا بصدد 
الرَأي وقول الصحابي : رض عليناء وجبّ علينا إخبارٌ عن حكم الشَارِعَ . 
وتيخ للك ا وهو من أهل اللسان العربي . وتجويزة ما يس برخي فرظا 
السىءء وعدم العلم بتار هذا ع كما تقد . 

قال المصئّف کان 


وهذا - يعني قول ابن مسعودٍ - يدل على أنه فُرض عليهم . انتهئ . 





. )٠١ /١( «السنن»‎ )١( 
. )۳۷۸/۲( «السنن الکبری»‎ )۲( 


[ نيل الأوطار- ج ۳ ] 


۲0۸ المجلد الغثالثك 





-١‏ وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب قال : لا تخزئ صَلاة إلا بتَشَهُدٍ . رواة 


2 و نع 1 ) Ob‏ ي 2 ١‏ 
سعيد في «ستنه» والبخاري في «تَاريخَه)"'' . 


الأئرُ من جملةٍ ما تمسَّكٌ به القائلونَ بوجوب التَّشْهّدٍ » وهو لا يكونٌ حجة 
إلا على القائلينَ بحجيّة أقوالٍ الصحابة لا على غيرهم لظهور أنه قال را 
لا روايةَ » بخلافٍ ما تقدّمَ عن ابن مسعودٍ . وقد حكئ ابن عبدٍ البرٌ عن الشافعي 
له قال : من ترك التَشَهّدَ ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادةٌ الصَّلاةٍ إلا أن يكونٌ السّاهِي 
قريبًا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشهّد . وإلئ وجوب إعادة الصّلاةٍ على من ترك 
نشد ذهبت الهادويّةُ » وقد قدّمنا غيرٌ مرَةٍ أنَّ الإخلال بالواجباتٍ لا يستلزمُ 
بطلانٌ الصَّلاةٍء وأنّ المستلزم لذلك إِنّما هوّ الإخلالَ بالشروط والأركانٍ . 

بُ الإشارة السب وَصِفَةٍ وضع دين 

١‏ عَنْ وَائِلٍ بن حجر أنه ال في صِفَةٍ صلَاة رَسُول الله يك : ثم 
عَدَ افرش رِجْلَهُ الْيسررَى. وَوَضَعَْ كمه الْسرَى عَلَى مجه وَرُكْبَتهِ 
رى وَجَعَلَ حَدَ فق اَن عَلى فُِذِه الهدئى. لثم بض تين من 


م 


اصابعه وَحَلقَ حلقَة › ت 3 أُضْيُعَهُ َيه يُحَركها يَذْعو بِهَا . روه 


أخمَد » وَالنَسَائَيْ » وأو داو 


)١(‏ أخرجه : البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ »)٠١١/١‏ وابن أبي شيبة في « المصنف» 
«(o /۲)‏ ويد الرزاقى (۲/ ۲*71( من طريق مسلم بن النضر عن حملة بن عبد 


النضر ٠‏ قال ا : لست أعرفهما» . 
(۲) أخرجه : أحمد (5/5١".ء‏ ۳۱۷ ۳۱۸)ء وأبو داود (7/77): والنسائي )١75717/7(‏ . 
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ص33 0ة01سلتللت 32227 س 


الحديثٌ أخر جه أيضا ابن ماجه » وابِنْ خزيمة › والبيهقث ”5 وهر طرف 
من حديث وائل المذكور في صمه صلاته کا 


تولك : : ثم قعد فافترش رجلة اللفسرئ» استدل به من قال بمشروعيّة الفرش 
والنُصب في الجلوس الأخيرء وقل تقدَّم تحقيق ذلك . . قوله : (ووضعَ كفَهُ 
النسرئ على فخذه» أي : ممدودةٌ غير مقبوضة» قال إمامٌ الحرمين بنشر 
أصابعها في التفريج . قوله : (وجعلَ حدٌ مرفقه» أي : طرفة » والمراذ - كما 
قالَ في «شرح المصابيح» - أن يجعلَ عظعَ مرفقه كانه رس وت قال ابن 
رسلان يرف طرف مرفقه من جهةٍ العضدٍ عن فخذه حت يكو مرتفمًا عن 

كما يرتفعٌ الوتد عن الأرض » ويضع مم طرف الذي من جهة الكف على طرف 
فخذه الأيمن . 

توله : : ثم قبض ثنتين) أي : أصبعينِ من أصابع يده اليُمنق وهما الخنصر 
والنصر . قوله : «وحلّقَ» بتشديدٍ اللام أي : جعل أصبعيه حلقةً » والحلقةٌ - 
بسكون اللّام - جمعها حل بفتحتينٍ على غير قياس ؛ وقال الأصمعي : 
الجممٌ حِلَقْ - بكسر الحاءِ - مثلٌ قضْعَةٍ وقِصع . 

تله : «فرأيتهُ يُحرّكها» قالَ البيهقئْ : يُحتملٌ أن يكونٌ مراد بالتحريك 
الإشارةٌ بها لا تكريئ تحريكهاء حنَّ لا يُعارضٌ حديتٌ ابن الزبير عند أحمد» 
وأبي داود » والنّسائيٌ › وابن حبَّانَ في ( صحيحه) بلفظ : «كان يُشيدُ بالسبابة 
ولا يُحرّكُهاء ولا يجاور بصرّهُ إشارته) "0" قال الحافظ”": وأصله في مسلم 


7 





. )١١۲/۲( والبيهقي‎ »)۷١٤( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أخرجه: الإمام أحمد )٤/۳(‏ وأبو داود (410) والنسائی (۳۹/۳) وابن حبان 
.)١98(‏ 

(۳) «التلخيص الحبير» )٤۷١/١(‏ . 
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دون قوله : «ولا يجاور بصره إشارتة ) . انتهى › وليس في مسلم من حديثِ 
ابن الزبير إل الإشارة دون قوله : «ولا يحرّكها) وما بعده » وما يُرشد إلى 
ما ذكره البيهقيٌ رواية أبى داود لحديث وائل فإنّها بلفظ : «وأشارَ بالسابة» . 


وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئاتٌ هذه إحداها . 
والثّانية : : ما أخرجهُ مسلمٌ من حديثٍ عبد الله بن عمرٌ: «أنَّ رسول الله كه 
كان إذا جلسٌ في الصّلاةٍ وضع يده اليُمنئ على ركبته اليُمنئ وعقّدَ ثلاثة 
وخمسينَ وأشارَ بالسَّبَّابِةِ ١7)‏ . والثَالثةٌ : : قبض كل الأصابع والإشارةٌ بالسَّبّابة » 
كما في حديث ابن عمرَ الذي سيذكرة المصئّف . والوابعة : : ما أخرجة مسلمٌ 
من حديث ابن الزبير بلفظ : «كانَ رسول الله ية إذا قعدَ يدعو وضع يده 
اليمنى على فخذو اليُمنى » ويدهُ البُسرئ على فخذه اليُسرى » وأشارٌ بإصبعه 
السَبَابةِ » ووضع إبهامة على أصبعه الوسطئ » ويُِّلقَمُ كمَّهُ اليُسرئ ركبتة)”" . 
والخامسة : وضع اليد اليُمنى على الفخذٍ من غير قبض › والإشارةٌ بِالسّبَابَق 
وقد أخرج مسلمٌ رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك ؛ لأنّهُ اقتصرّ فيها 
على مجرّدٍ الوضع والإشارة. وكذلك أخرج عن ابن عمرٌ ما يدل على ذلك 
كما سيأتي » وكذلك آخرج أبو داود والتّرمذيٰ من حديثٍ أبي حميدٍ بدونٍ ذكر 
القبض » الله إلا أن تحمل الرّواية التي لم يُذكر فيها القبض على الرّوايات 
التي فيها القبض حمل المطلق على المقيّدٍ . 

وقد جعل ابنُ القيّم في «الهدي7”2" الرٌواياتٍ المذكورةً كلّها واحدةٌ 
قال : فان من قال : قيض أصابعة اللات أراد به أنَّ الوسطئن كانت مضمومة 





. )۹۰ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )٩۰ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
, )565- 500 /١( راجع : «زاد المعاد»‎ )۳( 


أبواب صفة الصلاة ١م‏ 


ولم تكن منشورةً كالسّبَابةِ »> ومن قال : قبضٌ اثنتين أرادَ أن الوسطئ لم تكن 
مقبوضة مم البنصر » بل الخنصرٌ والبنصرٌ متساويتانٍ في القبض دود الوسطئ › 
وقد صرح بذلك من قال : «وعقد ثلاثًا وخمسينّ» فإ الوسطئ في هذا العقدٍ 
تكونٌ مضمومة ولا تكونٌ مقبوضة ممٌ البنصر . انتهئ . 

والحديثٌُ يدل على استحباب وضع اليدين على الرُكبتين حال الجلوس 
للتّمْهّدٍ وهو مجمعٌ عليه » قالَ أصحابُ الشّافعيٌ : تكونٌ الإشارةٌ بالأصبع عند 
قوله : «إِلّا اللّهُ» من الشّهادةٍ . قال التّوويٌ7©: والسْتَةُ أن لا يجاور بصدهُ 
إشارتة » وفيه حديث صحيحٌ في «سنن أبي داود»”'' ويْشيرٌ بها موجّهةٌ إلى 
القبلة وينوي بالإشارة النّوحِيدَ والإخلاصٌ» قال ابنُ رسلانَ : والحكمة في 
الإشارة بها إلى أنَّ المعبود سبحانة وتعالئ واحدٌ ؛ ليجممٌ في توحيدهٍ بين 
القولٍ والفعل والاعتقاد» وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال : هي 
الاخلاص . وقالَ مجاه : مقمعةٌ الشّيطان . | 

8 وَعَن ان عْمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ية إا جَلّسَ في الصَّلَاة 
وَضَعْ يديه عَلَى رَكْبتَيهِ» وَرَكَعَ أضْبْعَُ الينئئ التي تَلِي اهام فَدَعَا ٻهاء 
وَيدَهُ الِْسْرَى عَلَى رُكْبَيهِ بَاسِطَهَا عَلَيهَا . 

وَفِي لفظ : كان إذا جَلْسَ في الصَلاة وَضَعَ كمه اليم عَلَى فَخِذِهٍ 
الينتى, وَقَبْضَ أَصَابِمَه كُلْهَاء وََشَارَ بَأضْبْعِِ التي تلي الإبهام » وَوَضْعْ 
فة اليسرَى عَلّى فَخِذِه الهسرَئ . رَوَاهُمَا أَحمَدُ» وَمُسْلم » وَالنَسَائِئُ9؟ . 
)١(‏ «مسلم بشرح النووي» (875/0) . 


.)949٠0( «السنن»‎ )۲( 


0 المجلد الثالث 


وأخرجٌ نحوهُ الطبرانيئ 7" بلفظ : «كانَ إذا جلسَ في الصّلاةِ للنََشْهُدِ نصبَ 
يدهُ على ركبته ثم يرفعُ أصبعهُ السّبَابةَ التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه 
مقبوضة ) . 

تولہ : وضع يديه على ركبته ورفعَ أصبعة) ظاهرٌ هذا عدم القبض لشيء 
من الأصابع » فيكونٌ دليلا على الهيئة الخامسة التي قدّمناها إلا أن يُحملَ على 
الفط الآخر كما سلف ويُمكنٌ أن يقال : إِنَّ قولهُ : «ويده البُسرئ على ركبته 
باسطها عليها» مشعرٌ بقبض اليُمنئ » ولكنّهُ إشعارٌ فيه خفاء » على أله يُمكنٌ أن 
يكونَ توصيفٌ اليُسرى بأنّها مبسوطة ناظرًا إلى رفع أصبع اليُمنى للدعاء » فيُفِيدُ 
نّهُ لم يرفع أصبعٌ اليُسرى للدعاء . ا 

الحديثٌ يدل على مشروعيّة الإشارة وقبض الأصابع كما في اللَفظ الآخر 


2 


من حديث الباب » وقد تقدّمٌ البحثُ عن ذلك . 
بَابُ [مَا جَاءَ ]”" فى الصّلاة على رَسُولٍ الله كلا 
5- عن أبي مَسْعُودٍ قال : تاا رَسُولَ الله بي وَنْحْنُ في مجلس 
سعد بْن عُبَادَةَ » فَقَالَ لَه يَشِيرُ بن سَعْدِ : أَمَرَنَا الله أن نُصَلَّىَ عَلَبِك فَكيِفَ 
لي عَلَيِك؟ قال : فَسَكَتَ رَسُولُ الله يكل حى تَمَئِينا أنه لم ناله كم 
قال رَسُولَ الله ي : «قُولُوا : اللْهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما 
صَلَْيِتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بارت 


)1( «المعجم الأوسط) (6ه؟5١٠5)‏ : 
(۲) ليس بالأصل . 








عل آل إبرَاهِيم › إِنَْك حمید مجيد 3 وَالسَلامُ كما قل عَلِمْتَم؛. رَوَأه 
أَحْمَدُ ومسلم› وَالنَسَائَُ › والترمڏِېٰ وصح . 

وَلأَحْمَدَ فى لَْظِ آحَرَ توه وَفِيهِ : نكيف تُصَلَي عَلَيِك إذا نحن صَلْينا 
فى صَلَاينَا؟”' . 

الحديثٌ أخرجه أيضًا أبو داود» وابن خزيمة › وان حبّان » والدّارقطنئٌ 
وحسّنة ) والحاكم وصحّحة » والبيهقي وص وزادوا : «النّبىّ المي 
بعد قوله : «قولوا : اللّهمّ صل على محمَدِ» » وزاد أبو داود بعد قوله : «كما 
باركتٌ على آل إبراهيمٌ» . لفظ : «في العالمين2 . 

وفي الباب عن كعب بن عجر عند الجماعة وسيأتي. وعن علي عند 
النّساء اي في مسن علي بلفظ [ حلي ۲ ي هريره الأتي : وعن أبي هرر 
محمد كما صِلَيتَ على ابراه وآل إبراهيمَ إنّفَ حميدٌ مجيدٌ: وبارك على 
محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ كما باركت على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيم إِنّكَ حميدٌ مجيد ۲“ 
وفى رواية : « وآل محمد) فى الموذ ضعي » ولم يقل فيهما : وال إبراهيم ‏ . 
وعن أبي سعيدٍ عند البخاريّ » والنّسائيٌ » وابن ماجه بلفظ : «قولوا : الله 





(۱) أخرجه : مسلم (؟/5١)»‏ وأحمد (5/ ۲۷۳ - 227174 والنسائي (۳/ ١٤)ء‏ والترمدي 
(۲۲۰(. 

(۲) أخرجه: أحمد .)١١9/5(‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود (4080)» وابن خزيمة 2)1/١١(‏ وابن حبان ,)١19585 »1١9948(‏ 
والدارقطني (۱/ »)۳٠١‏ والحاكم )518/١(‏ . 

(4) سقط من الأصل . 

(5) أخرجه : النسائي )٤۸/۳(‏ . 


صل عل محمد عبيك ورسولك كما صلَيت عل إبراهيمْ ٠‏ وبارك علئ محمد 
وال محمّدٍ كما باركت على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيم ٠”)‏ '. وعن بريدةً عند أحمدَ 
بلفظ : «اللّهمّ اجعل صلواتك ورحمتّك وبركاتك على محبدٍ وآ محمد كما 
جعلتها على آل إبراهيمٌ إنك حميدٌ مجيدٌ)”" وفيه أبو داود الأعمى - اسمة 
شي - وهو ضعيف جذًا ومهم بالوضع . وعن زيدٍ بن خارجة عند أحمدَ 
والنسائي بلفظ : «قولوا : اللّهُمّ صل على محمد وعلئ آل محم“ وعن أبي 
حُميدٍ وسيأني . ٠‏ وعن رويمع بن ثابتٍ . وجابر » وابن بن عباس عند المستغفريٌ 

في «الدّعوات» . 








قال التووي في «شرح المهذب»: ينبغي أن تجمعٌ ما في الأحاديث 
الصحيحة فتقول : الله صل على محمد لني المي وعلى آل محمد وأزواجه 
وذريته كما صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيمٌ » وبارك على محمد وعلیٰ 
آل محمّدٍ وأزواجه وذرَيّته كما باركت على إبراهيمَ وعلئ آل إبراهي في 
العالمينَ إِنْفْ حميدٌ مجيدٌ . 

قال العراقيٌ : بقيّ عليه مما في الأحاديثِ الصحيحة ألفاظ أخرُ» وهيّ 
خمسة يجمعها قولكٌ : : اللْهمّ صل على محمّدٍ عبدك ورسولك التي الأمي 
وعلئ آل محمَّدٍ وأزواجه أمّهاتٍ المؤمنينَ وذرّيّتهِ وأهل بيته كما صلَّيتَ على 
إبراهيمَ وعلئ آل إبراهيمَ انك حميدٌ مجيدٌ. اللّهمّ بارك على محمد التي الأ 
وعلئ آل محمد وأزواجه وذريتهِ كما باركت علئ إبراهيم وعلئ آلٍ إبراهيمٌ في 
العالمينَ إِنّكُ حميد مجيد . انتهل . 





. )٤۹/۳( والنسائي‎ )١5١/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )"07/0( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. )59/7( أخرجه : أحمد (۱۹۹/1). والنسائي‎ )۳( 


أبواب صفة الصلاة ۲0 








وهذه الرّيادات التي ذكرها العراقيئُ ثابتةٌ في أحاديثِ الباب التي ذكرها 
المصئّفٌ وذكرناها» وقد وردت زياداتٌ غيرُ هذه في أحاديثٌ أخرّ عن علي » 
وابن مسعودٍ وغيرهماء ولكن فيها مقال . 

توله في الحديث : «قولوا» استدل بذلك على وجوب الصّلاةٍ عليه ويل 
بعد التَشْهّدِ» وإلئ ذلك ذهب عمرٌء وابنهُ عبد الله » وابنُ مسعودٍء وجابرُ بن 
زيدٍ» والسّعبىُ › ومحمّة بن كعب القرظيُ » وأبو جعفر الباقرٌء والهادي › 
والقاسمٌ » والشَّافعيُ » وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وابنٌ الموّازء واختارة 
القاضي أبو بكر بن العربيّ . وذهبٌ الجمهورٌ إلى عدم الوجوب منهم مالك » 
وأبو حنيفةَ » وأصحابة » والنَّوريٌ» والأوزاعيٌ. والنّاصرُ من أهل البيتِ › 
وآخرونَ . قال الطّبريُ والطحاويٌ : إِنَّهُ أجمعَ المتقدّمونٌ والمتأخرونَ على 
عدم الوجوب» وقالَ بعضهم : اله لم يقل بالوجوب إلا الشَّافِعَيُ» وهو 
مسبوق بالإجماع » وقد طول القاضي عياض في «الشّفا» الكلام على ذلك . 

ودعوىٰ الإجماع من الدّعاوى الباطلة ؛ لما عرفت من نسبة القولٍ 
بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتَّابِعِينَ وأهل البيتٍ والفقهاء» ولكنّه 
لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاةٍ بعد التّشهدِ بما في حديث الباب من 
الأمر بها وبما في سائر أحاديثِ الباب ؛ لان غايتها الأمرُ بمطلت الصَّلاةٍ عليه 
يه وهو يقتضي الوجوب في الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فردٍ منها خارج 
الصلاة » فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى : ایکا لدي اموا اوا 


عه وسلمواً لیما [الأحزاب : 55] . 


ولكنّهُ يُمكنٌ الاستدلال لوجوب الصّلاةٍ في الصَّلاةٍ بما أخرجة ابنُ حبَّانَ 


والحاكم والبيهقيٰ وصخحوه » وابن خزيمة في («صحيحه ) 2 والدارقطنیٰ من 


1 المجلد الثالث 








حديثِ ابن مسعودٍ بزيادة: «كيف نصلي عليك إذا نحنُ صأينا عليكَ في 
صلاتنا؟» وفي رواية : «كيف نصلي عليكٌ في صلاتنا؟ 270 وغايةٌ هذه الرّيادة 
أن يتعيّنَ بها محل الصَّلاةٍ عليه اة وهو مطلق الصلاة» وليسّ فيها ما يُعّنُ 
محل التّراع وهو إيقاعها بعد النَّشْهُدٍ الأخير . 

ويُمكنٌ الاعتذارٌ عن القولٍ بالوجوب بأنَّ الأوامرٌ المذكورةً في الأحاديث 
تعليمُ كيفيَهُ » وهي لا تفيدُ الوجوبء فإنَّهُ لا يشكُ من لهُ ذوقٌ أن من قال 
لغير إذا أعطيتك درهمًا فكيف أعطيك ايا > أسرًا أم جهرًا؟ فقَالَ لهُ : أعطنيه 
سرّاء كان ذلك أمرًا بالكيفيّة التي هى السّرَّيّةِ لا أمرًا بالإعطاء» وتبادرٌُ هذا 
المعنئ لغة وشرعًا وعرفًا لا يُدفُ » وقد تكرّرَ في السَُّّةِ وكثرء فمنة : : «إذا قام 
أحدكم اليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين»”'' الحديتّ » وكذا قولة كله 
في صلاةٍ الاستخارة : «فليركع ركعتين ثم ليقل "٤‏ الحديت » وكذا قولهُ في 
صلاة النُسبيح : «فقم وصل أربعَ ركعات»“» وقولهُ في الوتر : «فإذا خفتَ 
الصبح فأوتر بركعة» . 

والقول بأنّ هذه الكيفيّة المسئول عنها هي كيفيّة الصَّلاةٍ المأمورُ بها في 
القرآن ء فتعليمها يان للواجب المجمل . ؛ تكو واجبة ؛ لا يتم إلا بعد تسليم 
أ الأمرّ القرآنيّ بالصَّلاةٍ مجمل » وهو ممنوعٌ لاتّضاح معنئ الصّلاة والسّلام 
المأمور بهماء > على أله قد حكئ الطبري الإجماع أنّ محمل الآ على الدب » 
فهو بیان لمجمل مندوب لا واجب ء ولو سلمٌ انتهاض الأدلّةِ على الوجوب 


() تقدم . ظ 

(۲) أخرجه : أحمد (۲۳۲/۲) ومسلم (۲/ )۱۸٤‏ وأبو داود (۱۳۲۳) . 
(۳) أخرجه : أحمد (۳/ )۳٤٤‏ والبخاري (۲/ )7١‏ . 

. )۱۸/١( أخرجه : الحاكم‎ )٤( 

(5) أخرجه : البخاري (۲/ )۳١‏ ومسلم )١۷١/۲(‏ . 


أبواب صفة الصلاة 3-5 








لكانَ غايتها أن الواجبّ فعلها مده واحدةً» فأينَ دليلٌ التكرار في كل صلاة » 
ولو سل وجودٌ ما يدل على التُكرارٍ لكان تركها في تعليم المسيء دالا على 
عدم وجوبهة. 
ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التَّشْهُدٍ الأخير 
ما أخرجة التّرمذيٰ وقالَ: حسنٌ صحيحٌ من حديثِ علي عن اللي 45 أنه 
قال : «البخيلٌ من ذكرتُ عندهُ فلم يُصل علي“ قالوا : وقد ذكرَ الي كه 
في التَّشْهّد . وهذا أحسنُ ما يُستدل به على المطلوب» لكن ؛ بعد تسليم 
تخصيص البخل بترك الواجباتِ وهو ممنوعٌ » فإِنَ أهل اللّْةٍ والشّرِعَ والعرفٍ 
مر اسم البخيل على من يشم بما لبن بواجب : فلا يستفاد من الحديث 
الوجوب . 
واستدلوا أيضًا بحديث عائشة عند الدّارقطنيٌ والبيهقيٌ بلفظ : « لا صلاة 
إلا بطهور والصَّلاةٍ علي)”" وهر مع كونه في إسناده عمرو بن شمر وهو 
متروكٌ » وجابرٌ الجعفيُ وهوّ ضعيفٌ لا يدل على المطلوب ؛ لأن غاي 
إيجابث الصّلاة عليه ية من دون تقييد بالصّلاةٍ » فأينَ دليل التقييدِ بها . > سلّمنا 
فأينَ دلِيلٌُ تعيين وقتها بعد التَّشْهُّدِ؟ ومثلهُ حديثُ سهل بن سعدٍ عند 
لدَارقطني » والبيهقيّ » والحاكم ” بلفظ : «لا صلاة لمن لم يُصلّ على نبيّه » 
وهو مع كونه غيرٌ مفيدٍ للمطلوب - كما عرفت - ضعيفٌ الإسناد» كما قال 
أر .. الحافظ في «الُلخيص ا 


. )705457( والترمذي‎ »)5١١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

. )۴٠١ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الدارقطني /١(‏ 0200 2 والحاكم 2)579/1١(‏ والبيهقي (۲/ ۳۷۹) . 
(5) «التلخيص الحبير» (؟/ )٤۷١١‏ . 


1A‏ المجلد الثالث 








ومن جملة أدلّتهم ما أخرجة الدّارقطني من حديث أبي مسعود بلفظ : امن 
صل صلاةً لم يُصل فيها عليّ وعلئ أهل بيتي لم تقبل منۀ»“ وهو لا يدل 
على المطلوب . وغايته إيجابٌ الصَّلاةٍ في مطلق الصّلاةء فأينَ دليلٌ التَمَييد 
بعد النَّشْهْدِ؟ على أنه لا يصلحٌ للاستدلالٍ به ؛ فإِنَ الدّارقطنىّ قال بعد 
إخراجه : الصّوابٌ أَنْهُ من قولٍ أبي جعفر محمَّدٍ بن علي بن الحسين . 

واستدلوا أيضًا بحديث فضالة بنٍ عبيدٍ الآتي » وغايتهُ إيجابُ الصَّلاةٍ في 
مطلتٍ الصّلاةٍ عند إرادة الدّعاءِ » فما الدَلِيلُ على الوجوب بعد النشْيّد ؟ عل أنه 
حبةٌ عليهم لا لهم كما سيأتي للمصئّفٍ . | 

ومن جملة أدلتهم ما قاله المهدي في البحر »”'" : نه لا حتمم في غير 
الصَّلاةٍ بالإجماع فتعينَ فيها للأمر. والإجما ممنوعٌ فقد قال مالك : إنّها 
تجب في العمر مرَة ٠‏ وإليه ذهب آهل الظاهر . وقال الطحاويٌ : إِنْها تجبُ 
كلما ذكرّء واختاره الحليميّ من الشَافعيّةِ . قال ابنُ دقيق العيدٍ: وقد كثْر 
الاستدلال على الوجوب في الصَّلاةٍ بِينَ المتفمّهة بأنَّ الصَّلاةَ عليه [ واج ]° 
بالإجماع » ولا تجبٌ في غير الصَّلاةٍ بالإجماء > فتعّنَ أن تجبّ في الصّلاة . 
وهو ضعيف جذًا ؛ لأنّ قولة : لا تجب في غير الصَّلاةٍ ةِ بالإجماع إن أرادً 
لا تجبُ في غير الصَّلاةٍ عيئًا فهو صحيحٌ» لكنّهُ لا يلرم منهُ أن تجبٌ في 
الصلاة عينًا لجواز أن يكونَ الواجبٌُ مطلقٌ الصّلاٍء» فلا يجب واحدٌ من 
المعيّنين - أعني خارج الصلاة وداخل الصَّلاةٍ - وإن أراد أعمّ من ذلك وهو 
الوجوبٌ المطلق فممنوع » انتهئ . 





. )"00 /١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. )۲۷۷/۲( «البحر»‎ )۲( 
من «ك)ء «م».‎ )۳( 


أبواب صفة الصلاة ۲4 








ومن جملة أدلّتهم ما أخرجة البرّارُ في «مسندو»”'' من رواية إسماعيل بنِ 

بان » عن قيس › »> عن سماك » عن جابر بن سمرةً قال ٠‏ «صَعِدَ الب ل المنبرٌ 
فال ین این ا . فلا نزل سئلَ عن ذلك فقال : أتاني جبريل ) 
الحديث - وفيه : «ورغم أن نف امرئ ذكرت عند فلم يُصل عليّ» وإسماعيل 
ابن أبانَ هو الغنويُ » كذَّبِهُ يحي بن معين وغيرةُ» نعم حديثُ كعب بن عجرة 
عند الطبران ": «أنَّ رسول الله لل خر يومًا إلى المنبر فقال حينَ ارتقى 
درجة : آمينَ . ثم رقي أخرى فقال : آمينَ» الحديك › وفيه : « أن جبريل قال 
له عند الدرجة الْثَّالثَةَ : بعد من ذكرت عندهُ فلم يُصلٌ عليك » فقلت : آمينّ» › 
ورجالهُ ثقاتٌ [كما قالَ العراقي] . وحديتٌ جابر عند الطبراني بلفظ : 
«شقئ من ذكرتٌ عندهُ فلم يُصلٌ عليّ» يُفِيدٌ أنّ الوجوب عند الذّكرٍ من غيرٍ 
فرق بِينَ داخل الصّلاةٍ وخارجها . 


والقاتلونَ بالوجوب في الصّلاةٍ لا يقولون بالوجوب خارجهاء فما هو 
جوابهم عن الوجوب خارجها فهر جوابنا عن الوجوب داخلها » على أن التقَييدَ 
بقوله : اعندة» مشعرٌ بوقوع الذكر من غير من أضيفَ إليهء والذكه الواقع في 
الصَّلاةٍ ليس من غير الذاكر ء وإلحاق ذكر الشّخص بذكر غير يمنعٌ منه وجوذ 
الفارق» وهو ما يُشعرٌ به السكوتٌ عند سماع ذكره ييه من الغفلة وفرط 
القسوة» بخلافٍ ما إذا جرى ذكره ية من الشّخص نفسوء فكفى به عنوانا 
على الالتفاتِ والرَقة » ويُؤيْدُ هذا الحديت الصَّحيِحَ : (إِنَّ في الصَّلاةٍ لشغلا» . 


)١(‏ أخرجه : البزار )١505(‏ من حديث عمار بن ياسر و(75١3)‏ من حديث أبن مسعود 
و(۳۷۹۰) من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي به . 

(۲) أخرجه : الطبراني (۲۰۲۲)ء (۲۰۳۲) من حديث سماك عن جابر به » و(۱۹/٤٤۱)‏ : 
)7١15(‏ من حديث كعب بن عجرة به . والحاكم (15/ .)١965 - ١67‏ 

(۳) من «ك»› م 


YY ۰‏ المجلد الثالث 


ومن أنهض ما يُستدل بهِ على الوجوب في الصَلاةٍ مقيّدًا بالمحل' 
المخصوص ‏ - أعني بعد النَّشْهّدٍ - ما أخرجة الحاكمٌ والبيهقئُ”'' من طريق 
يحبئ ابنٍ السّبَاقٍ » عن رجل من آل الحارث » عن ابن مسعودٍ » عن اللي كله 
بلفظ : (إذا تشهد أحدكم في الصّلاة ‏ فليقل » الحديتٌع لولا أنَّ في إسناده 
رجلا مجهولا وهو هذا الحارثيئُ . 

والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلَةٍ ما يدل على مطلوب القائلينَ 
بالوجوب » وعلئ فرض ثبوته فترك تعليم المسيء للصلاةٍ لا سيّما معَ قولة 
: افإذا ملك ذلك فقد تت صلاتك» قربنة صالحة لحمل على الدب . 
ويُؤيّدُ ذلك قولهٌ لابن مسعودٍ بعد تعليمه التّشْهُدَ : «إذا قلت هذا - أو قضت 


هذا - فقد قضيت صلاتك › إن شئت شئت أن تقوم فقم . وإن شئت أن تقعذ فاقعد ' 








أخرجه أحمد» وأبو داود» والتّرمذی › والدارقطنيٰ ”" وفيه کلام يأني إن 
شاء اللّهُ في باب كون السّلام فرضًا. ٠‏ 

وبعدَ هذا فنحنُ لا ننكرٌ أن الصَّلاةٌ عليه بيه من أجل الطَاعاتٍ التي يتقربُ 
بها الخلق إلى الخالتي » وإئما نازعنا في إنباتٍ واجب من واجباتٍ الصّلاة بغير 
دليل يقتضيه مخافة من التقولٍ على الله بما لم يقل » ولكن تخصيطص التّشْهدٍ 
الأخير مما لم يدل عليه دليلٌ صحيمٌ ولا ضعيفٌ» وجميع هذه الأول الي 
استدل بها القائلونَ بالوجوب لا تختص بالأخير. وغاية ما استدلوا به عل 
تخصيص الأخير بها حديثٌ : (إِنَّ الي بيا كانَ يجلسُ في التّسْهّدٍ الأوسط 


. )۷۹/۲( أخرجه : الحاكم (۲۹۹/۱). والبيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد »)477/١(‏ وأبو داود (۹۷۰) ۰ والدارقطني »)۳٥۳ 207 /١(‏ 
والبيهقي )7/۲ «(V€‏ وابن حبان 2)١951١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني » 
)۷٥ /۱(‏ . ا 


أبواب صفة الصلاة ۲۷۱ 


أا سد 
كما يجلسٌ على الأضف» أخرجة أبو داود» والترمذي » والنّسائيُ › 
وليسّ فيه إلا مشروعيَّةُ النَخفِيفٍ وهو يحصل بجعله أخف من مقابله - أعني 
لهد الأخيرَ - أمّا ِنَّهُ يستلزمُ ترك ما دل الدّليل على مشروعيّته فيه فلاء 
ولا شك أن المصلَّّ إذا اقتصرٌ على أحدٍ التّشْهُداتٍ وعلئ أخصر آلفاظ الصّلا 
عليه بي كان مسارعًا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير بالتعوذٍ 
من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيّدها فيه . 

إذا تقر لك الكلامُ في وجوب الصّلاةٍ على الي ية في الصّلاةٍ» فاعلم 
أله قد اختّلفَ في وجوبها علئ الآلٍ بعد التَّسْهِدِء فذهبَ الهادي » والقاسم › 
والمؤيّدُ باللّوء وأحمدُ بن حنبل » وبعض أصحاب الشَافعي إلى الوجوب . 
واستدلُوا بالأوامر المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآلٍ. وذهبّ 
الشَافعُ في أحدٍ قوليه › وأبو حنيفةَ وأصحابة » والنّاصرٌ إلى أنّها سنّهٌ فقط » 
وقد تقدَّمَ ذكرُ الأدلّةِ من الجانبين . ومن جملةٍ ما احج به الآخرونَ هنا 
الإجماعٌ لذي حكاه النّوويُ على عدم الوجوبء قالوا : فيكونٌ قرينة لحمل 
الأوامر على الدب » قالوا : ويُؤيّدُ ذلك عدم الأمر بالصَّلاةٍ على الال في 
القرآن . 

والخلاف في تعيين «الآلِ» من هم سيأتي في الباب الثاني » وشرح بي 
ألفاظ حديث ابن مسعودٍ يأتى في شرح ما بعدهُ من أحاديثٍ الباب . 





2585/1( وأحمد‎ › )۲٤۳ /۲( أخرجه : أبو داود (445) والترمذي (77”) » والنسائي‎ )١( 
. )519/1١( والحاكم‎ (ETA 1° 
(وهو منقطع > لأن أبا عبيدة لم يسمع من‎ : )٤۷١٤ /۲( » وقال الحافظ في «التلخيص‎ 
بيه » قال شعية » عن عمرو بن مرة : سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئًا؟‎ 


قال : لا. رواه مسلم وغيره» . 


¥۲ المجلد الثالث 








5- وَعَنْ كغب بْن عُجْرَة قال : قُلْنَا : يا رَسُولَ اللّهء كَدْ عَلِمْنَا - أو 
عَرَفْنَا - كيف السَّلامُ عَلِيِكَ نكيف الصَّلَاة؟ قَالَ : «قُولوا: اللي صل 
عَلَى مُحَنَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كُمَا صَلَْيتَ عَلَى آل إِْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ 
جيذ الله بَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَّ آل 
ِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ8" إلا أَنَّ الَرْمذِيٌّ قَالَ فيه : «عَلَى 
إبرَاهيم » في في الْمَوْضِعَيْن لَمْ يَذكر : آله) . 

تولك : : قد علمنا» إلخ . . يعني بما تقدّمَ في أحاديث التَّشْهُدٍ وهو سل 
عليك أيُها ابي ورحمةٌ الله وبركاتة» وهوّ يدل على تأر مشروعيّة الصَّلاةٍ عن 
التشهد . ترله: «فکیف الصلاة» فی أله دت لمن أشكل عله كيفية ما نه 
جملتة أن يسأل عنهُ من لهُ به علمٌ . 

تولك : «قولوا» استدل به القائلونَ بوجوب الصّلاةٍ في الصَّلاةٍ» وقد تقدَّمَ 
البحثٌُ عن ذلك . توله : «وعلى آل محمَّدٍ؛ في رواية لأبي داود: «وآلٍ 
محمد بحذفٍ «علئ» » وسائرُ الرّواياتِ في هذا الحديث وغيره بإثباتهاء وقد 
ذهبٌ البعض إلى وجوب زيادتها . 

ترلے : «كما صلَّيت عل آل إبراهيم ) هم : إسماعيل وإسحاقٌ 


وأولادهماء وقد جمع مم الله لهم الرّحمةً والبركة 7 : يرحت الله وركم 
ا ايا لم ةن ام : 507 ولم يُجمعا لغيرهم» فسان اللي 
يه إعطاءَ ما تضمتته هُ الآيةٌ . 





)١(‏ أخرجه : البخاري )۱۷۸/٤(‏ ۱/7( (4/۸)» ومسلم 2)١5/1(‏ وأحمد 
(TE YET 41/0‏ وأبو داود 50 والترمذي «(EAT)‏ والنسائي (9/ «(4V‏ 
وابن ماجه )٩٩٤(‏ . 


أبواب صفة الصلاة yr‏ 


ا سد 
واستشكل جماعة من العلماء ء التَّعْسِهَ للصّلاة عليه ية بالصلاة على إبراهيم 
كما في بعض الرُواياتِ» أو على آل إبراهيمَ كما في البعض الآخر مع أن 
المشيّه دون المشيّه به في الغالب » وهو بي أفضلٌ من إبراهيم وآلهو» وأجيبٌ 

عن ذلك بأجوبة : 

منها : أنَّ المشبّة مجموعٌ الصَّلاةٍ على محمَّدٍ وآله بمجموع الصَّلاةٍ على 
إبراهيمٌ وآلوء وفي آل إبراهيمم معظم الأننياء» فالمشبّه به أقوى من هذه 
الحيئيّة . ومنها : أنَّ النّشْبِيَ وقعَ لأصل الصّلاةٍ بأصل الضَّلاةٍ لا للقدرٍ بالقدرٍ . 
ومنها : أن النَّشْبِيةَ وق في الصلاة ة على الال لا على الئبِىْ يك > وهو خلاف 
الظاهر . ومنها : أنَّ الصَّلاةٌ عليه ية باعتبار تكرّرها من كل فردٍ تصيرٌ باعتبارٍ 
مجموع الأفراد أعظمَ وأوفر وإن كانت باعتبار الفرد متساوية أو ناقصة » وفيه أن 
ية حاصل في صلاة كل رد وا هُ من المجموع مأخوذ فيها ذلك ؛ ٠‏ فلا 

يتحمّقُ كونها أعظمٌ وأوفرَ . ومنها : أنَّ الصَّلاةَ عليه كانت ثابتة له » والسُوالٌ 
نما هو باعتبار ارائ على القدر النَّابتِء وبانضمام ذلك الرّائد المساوي أو 
النّاقص إلى ما قد ثبت تصيرٌ أعظمٌ قدرًا . ومنها : أن التَّشْبِيهَ غير منظور فيه إلى 
جانب زيادةٍ أو نقص » وإنّما المقصودٌ أن لهذ و الصَّلاةٍ نوعٌ تعظيم وإجلالٍ كما 
فعلَ في حى إبراهيمٌ › وتقرّرَ واشتهرٌ من تعظيمه وتشريفه» وهو خلاف 
الظاهر . ومنها : أن الغرضٌ من التَّشْبِيهِ قد يكونٌ لبيانِ حال المشبّه من غير نظرٍ 
إلى وة المشبّهِ بء وهو قليلُ لا يحمل عليه إلا لقرينة . ومنها : أنَّ النّشبية 
لا يقتضي أن يكون المشبّهُ دونَ المشبّه به على جهة الأزوم كما ء, صرح بذلكَ 
جماعة من علماء لبيان » وفيه أنه وإن لم يقتض ذلك نادرًا فلا شك أَنّهُ غالبٌ . 
ومنها : أَنّهُ كان ذلك من ية قبل أن يُعلمَ أنَّهُ أفضلٌ من إبراهيمٌ . ومنها : أن 
مراده اة أنه يُتمّ النعمةَ عليه كما أتمّها على إبراهيمَ واله . ومنها : أن مرادة لا 
أن يبق له لسانٌ صدق في الآخرينَ كإبراهيمَ . ومنها : أنَهُ سألّ أن يتَّخْذهُ الله 


v٤‏ المجلد الثالث 
خليلا كإبراهيم . ومنها : أله ل من جملة آل إبراهيم » وكذلكَ آل فالمشبة 
هوّ الصَّلاءٌ ة عليه وعلئ آله بالصَّلاةٍ على إبراهيمَ وآلهِ الذي هر من جملتهم فلا 
ضيرٌ في ذلك . 

توله : «إك حميدٌ» أي : محمود الأفعالِ مستحق لجميع المحاملٍ ؛ لما 
في الصَيعةٍ من المبالغة» وهو تعليل لطلب الصَّلاةٍ منهُ . والمجيدُ : المتّصفُ 
بالمجد وهوّ كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة . تولك : للم برك 
البرك : هي ابوت والدّوام > من قولهم : برك البعيرُ إذا ثبت ودام » أي : أدم 
شرفه وكرامتة وتعظيمه . 

85 وَعَنْ قَضَالَةَ بن عُبَيدٍ قَالَ : ٠‏ سَمِعَ الي كله رجلا يَدْمُو في 


صر 


سحت كم نسل على ال . ٠‏ فَقَال اللي كله 1: «عَجلَ هذا ثم 


دَعَاءُ . فَقَا لَه أ لعْيْره : «إذا صلی َحَدكُمْ مدا بتحمید الله وَالثَنَاء 
عله 4 08 لني عله ثم لِيَدْعٌ بَعْدُ مَا شَاءَ . رَوَاهُ الترمذى 
وم خ4 . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود » والنّسائىُ » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ : 


توله : «عجّلَ هذا» أي : بدعائه قبل تقديم الصلاة . وفيه دليلٌ على 





. )۳٤۷۷( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. وقال : «هذا حديث حسن صحيح»‎ 

(۲) أخرجه : أحمد ۰)۸0 وأبو داود 2)١514(‏ والترمذي »)۳٤۷۷(‏ وابن خزيمة 
(۷۱۰)» وابن حبان (2)1950 والحاكم (1/ 4ه" ٩‏ والبيهقي (؟//ا5١)2,‏ 
والطحاوي /١(‏ ۰ ). والطبراني (۱۸/ ۳۰۷ ۳۰۸) . 


أبواب صفة الصلاة YVo0‏ 


mk 1 1 كلتك‎ 


مشروعيّة تقديم الصلاءٍ ة قبل الدّعاءِ ليكول وسيلة للإجابة ؟ لأنّ من حقٌ السّائلٍ 
أن يتلطف في نيل ما أرادة . وقد روى الحديكٌ غير المصئّف بلفظ : «سمع 
رجلا يدعو في صلاته لم يُمبّد الله ولم يُصل على الي . 

ترله : «والتناء عليه» هرّ من عطف العام على الخاص . قرله: «ما شاءً) 

في أكثر الرّوايات «بما شاءً) يعني من خير الدنيا والآخرة» وفيه الإذثٌ في 
الصّلاةٍ بمطلق الدّعاءِ من غير تقييدٍ بمحل مخصوص » > قيل : هذا الحديثٌ 
موافقٌ في المعنئ لحديثِ ابن مسعودٍ وغيره في فى التَّسْهّدٍء فإِنّ ذلك متضمنٌ 
للتُمجيد والثّناء» وهذا مجملٌ وذلك مييّنُ للمرادء وهو لا يم إلا بعد تسليم 
أن الي ية سمع مم الْرّجِلَ يدعو في قعلة التَشْهّد . وقد استدل بالحديث 
القائلونَ بوجوب الصَّلاةٍ في الصلاةء وقد تقدَّمَ الجوابُ عن ذلك . 

قال المصئًفٌ - رحمه الله تعالى : 

وَفِيهِ حُجَة لِمَنْ لا ل ری الشلاة علي فضا حبك لم بأئز تارك 
بالٍعَادَة . وَيُعَضْدُهُ قَولَهُ في حَبَّر ابن مَسْعُودٍ بَعْدَ ذكر التَشَهُدِ : ثُمْ يَتَخَيْر 
من الْمَسْأَلَةَ مَا شَاءَ)("© انتهيل . 


بَابُ مَا يُسْتَدَلُ به عَلَى تَفْسِير آله الْمُصَلَّى عَلَبهِمْ 
۷- عَنْ أبي حُْمَيْدٍ السَاعِدِيّ َنَهُمْ قَالُوا: يا رَسُولَ اللو كيف 


نُصَلّي عَلَيِكَ؟ قال : «قُولُوا : الهم صل عَلّى مُحَمّدِ وَعَلى زواج وَذْرَئتِهِ 





.)١5/1( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۷۷۸( قد تقدم برقم‎ )۲( 


508 ظ المجلد الثالث 
ما صَلْيِتَ عَلَ آل ٳيراهِيمَ » وَبَارِكَ عَلى مُحَمدٍ وَأَروَاجِهِ وريه َم 
بَارَكتَ عَلَى آل ِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) . ممق عَلَيده" . 

الحديثٌ احتجٌ به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواجٌ وَالذَريَةٌ 
ووجهة أنه أقام الأزواجَ والذَرَيةَ مقا آل محمَّدٍ في سائر الرّواياتٍ المتقدمة › 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالن : لما بريد اله لدْهِبَ ڪڪ اس هل 
الست الله ويه تطھ را 4 [الأحزاب : #م] لان ما قبل الآية وبعدها في 
الرّوَجِاتٍ » فأشعرٌ ذلك بإرادتهنٌ . وأشعرٌ تذكيرُ المخاطبينَ بها بإرادة غيرهنٌ . 
وبين هذا الحديثٌ وحديتٌ أبي هريره الآتي من هم المرادون بالآية وبسائر 
الأحاديث التي أجملّ فيها الال ولكنّه يُشکل على هذا امتناعة ية من إدخال 
آم سلمة تحت الكساءٍ بعد سؤالها ذلك رقوله يل عند نزول هذه الآية مشير 
إلى علي وفاطمة والحسنِ والحسين : الهم إن هؤلاء أهل بيني ' بعد أن 
جللهم بالكساء . 

وقيل : إن الال هم الّذِينَ حر حرمت عليهم الصدقة » وهم بنو هاشم » ومن 
اهل هذا القولٍ الإمام يحي . واستدل القائلٌ بذلك بأنَّ زيدَ , بنَ أرق فسَّرَ الآلَ 
بهم » وبين ين .نهم آل علي » وآل جعفرٍ » وآل عقيل » وآل لباس كما في 
صحيح مسلم ؟ ‏ والصَّحابِي أعرفٌ بمراده بي فيكونٌ تفسيرة قرينة على 
التعيين . وقيل : : إنهم بنو هاشم وبنو المطلب» ٠‏ وإلئ ذلك ذهب الشافعي . 

وقيل : : فاطمة وعليٌ والحسنانٍ وأولادهم . > وإلئ ذلك ذهب جمهورٌ أهل 
البيت › واستدلوا بحديث الكساء الثّابت في (صحيح مسلم) وغيره » وقوله 
اة فيه : : الله إن هؤلاءٍ آهل بيتي ' مشيرًا إليهم . ولكنّهُ يقال : إن كانّ هذا 





.)٤۲٤/٥( وأحمد‎ »)۱٦/۲( أخرجه : البخاري (۸/9)». ومسلم‎ )١( 
. )755( أخرجه : أحمد (1/ ۲۹۲) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة اا ” 








لتّركيبُ يدل على الحصر باعتبارٍ المقام أو غيروء فغاية ما فيه إخراحٌ من 
عداهم بمفهومه » والأحاديث الال عائ أنّهم عم منهم كما ورد في بني بني هاشم 
وفي الرَّوجاتِ مخصّصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم . واقتصارهُ اة على 
مين البعض عند نزول الآ لا يناي إخبارة بعد ذلك بالزاد ؛ لان الاقتصاز 

رما كان لمي للبعض أو قبل العلم بان الآ أعم من المي ٠‏ ثم يُقال: | 
كانت هذه الصَّيِعْةُ تقتضي الحصرَ فما الذَّلِيلُ على دخولٍ أولادٍ لسا 
بالكساء في الال مع أنه مفهومٌ هذا الحصر يُخرجهمء فإن كان إدخالهم 
بمخصص وهو التَمْسيرُ بِالذَرَيّة : وذريّتهُ ب هم أولاد فاطمة فما الفرق بين 
مخصّص ومخصّص ؟ 

وقيل : ن لآل هم القراي من غير تيد وإلن ذلك مک جماعة من أل 
العلم . وقيلَ : هم الأمَةُ جميعًاء قال النّووي في 9 5 
أظهرها . قال : وهو اختيارٌ الأزهريٌ وغيره من المحمقينٌ . 

وإليه ذهب نشوانٌ الحميريُ إمامٌ اللغة ومن شعره ل 

آلُ النَّبئَ هم أتباع مله من الأعاجم والسُودانِ والعرب 

لو لم يكن آلة إا قرابتة صأىالمصأيعلئالطاغي أبيلهب 

ويدلُ على ذلك أيضًا قول عبدٍ المطلب من أبياتٍ : 

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 

والمرادُ ب«آل الصليب» أتباعة . 


کہ سے لير ےچ سے سے 


ومن الأدلّة على ذلك قول الله تعالى : ادوا ءال فرعوت أَسّدَّ اَلْعَدَابِ»# 
[غافر : 45] لأنَّ المراد بآله : أتباعُهُ » واحتّحٌ لهذا القولٍ بما أخرجة الطبرانث “١‏ 


. )١١٠١/١( وفي «الصغير»‎ »)۳۳۳١۲( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


YYA‏ المجلد الثالث 








أن التب اة لما سئلَ عن الال قال : آل محمد کل : نقَئٌ » ويروى هذا من حدیث 
علي ومن حديث أنس وفي أسانيدها مقال » ويُؤيّدُ ذلك معنى الآلٍ له » فَإِنّهِم 
كما قال في «القاموس» : هر الرّجل وأتباعة . 

ولا يناي هذا اقتصارة بل على البعض منهم في بعض الحالاتٍ كما تق 
وكما في حديثٍ مسلم في الأضحية : "الهم تقل من محمد وآلِ محمّدٍ ومن 
أَمَّةَ محمد" 3 نه لا شلك أنَّ القرابة أخص الال فتخصيصهم بالذّكر ربّما 
كان لمزايا لا يُشاركهم فيها غيرهم كما عرفت» وتسميتهم بالأمّةِ لا يُنافي 
تسميتهم بالآلِء وعطف التّفسير شائعٌ ذائمٌ كتابًا وسل ولغدٌ» على أن حديتٌ 
أبي هريرةً المذكورٌ آخرٌ هذا الباب فيه عطفُ أهل بيته على ذَريّهِ » فإذا كان 
مجددُ العطف يدل على التّعايُرِ مطلقًا لزم أن تكون ريت خارجة عن أهل بيته› 
والجوابُ الجوابُ؛ ولكن هاهنا مانم من حمل الال على جميع الأمّةِ هو 
حديثٌ : أي تارك فيكم ما إن تسشكتم بو لن تضلوا. کتاب اللّهِ وعترتي ) 
الحديتٌ › وهو في ١‏ صحيح ملم ' وغيروء فإنهُ لو كان الال جميع الام 
لكان المأموز بِالنّمسّكِ والأمرٌُ المتمسّكُ به شيئًا واحدًا وهوّ باط . 


(۱) آخرجه : مسلم (78/5) . ظ 

() ليس هذا اللفظ في ١«صحيح‏ مسلم» » بل هو بنحوه في الترمذي )۳۷۸١(‏ من حديث 
جابر » وفي «المسند» )۳۷۱/٤(‏ من حديث زيد بن أرقم . 
والذي عند مسلم هو من حديث زيد بن أرقم (۷/ ۱۲۲ - ۱۲۳)» ولفظه : 
وأنا تارك فيكم ثقلين» أولهما كتاب الله » فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به- فحث على كتاب الله ورغب فيهء ثم قال -: وأهل بيتي › 
أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي» . 
وراجع في معرفة معن الحديث «منهاج السنة» لابن تيمية (/1/ 27148 ۳۹٤‏ - ۳۹۷) 
و«السلسلة الصحيحة» (5/ .)3"5١ - ٠٠٠١‏ ظ 


أبواب صفة الصلاة ۲۷۹ 





- وعنْ أبي هُرَبْرَة» ع عن التي ا قال : ١(مَنْ‏ سره أَنْ يَكبَالَ 
لمحل الى إا صَلّى عَلينا أل الت ليق : اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمد 
النّبيّ وَأَرْوَاجهِ امات المُؤْمِنِينَ وَدْريّتَه َالِ بئته كما صَلْبتَ عل آل 


و عم 2 


إبراهيم إك حَمِيدٌ مَجيد» . رَواه ابو داود 


الحديثُ سكت عنهُ أبو داود والمنذري » وهوّ من طريق أبي جعفر محمَّدٍ 
ابن علي بن الحسين بن علي » عن المجمر » عن أبي هريرةً » عنه يي » وقد 
اختلف فيه على أبي جعفر » وأخرجه النّسائيُ في ١مسندٍ‏ علي ؛ من طريقٍ عمرو 
ابن عاصمء عن حبَّانَ بن يسار الكلابيّ» عن عبدٍ الرّحمِن بن طلحة 
الخزاعيّ » عن أبي جعفرء عن محمَّدٍ ابن الحنفيّة » عن أبيه على » عن النَبِيّ 
َك بلفظ حديث أبي هريرةً» وقد اختُّلفٌ فيه على أبي جعفر » وعلئ حبَّانَ بن 
ا 

الحديثٌ استدل به القائلونَ بأنّ الرّوجات من الآلٍ والقائلونَ أنَّ الذريةً من 
0 وهو أدل على ذلك من الحديث الأول لذكر الآلٍ فيه مجملا ومبّئا . 
تولك : «بالمكيال» بكسرٍ الميم» وهو ما يكال بوء وفيه دلِيل عل أن هذه 
ا أعظمُ أجرًا من غيرها وأوفرٌ ثوابًا . 

تولك : «أهل البيت» الأشهرٌ فيه النَصبٌ على الاختصاص ويجوز إبدالة من 

ضمير ضمير «علينا» . قوله : «فليقل : للم صل على محمَّدِ» قال الإسنوىئ : قد 
7 شتهرٌ زيادةٌ سيّدنا قبل محمَّدٍ عند أكثر المصِلّْينَ ‏ وفي كونٍ ذلك أفضل نظرٌ . 
انتهئ . وقد روي عن ابن عبدٍ السّلام أنه جعلهُ من باب سلوك الأدب» وهو 


›)۱۸۹ /۲( أخرجه : أبو داود (485)» والبيهقى (؟/١65١)» وفى «شعب الإيمان»‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ 


وراجع : « جمبذيب التهذيب» (5/ »)۱۷١‏ و« التاريخ الكبير» (۳/ )۸٥ /١‏ . 


57 المجلد الثالث 








مبنيٌ على أن سلوك طريتي الأدب أحبٌ من الامتثال» ويُؤيّدهُ حديتٌ أبي بكر 
حينّ أمرة لا أن يثبتٌ مكانةٌ فلم يمتثل وقالَ : ما كان لابن أبي قحافة أن يقد 
بينَ يدي رسول الله ي وكذلك امتناعٌ علي عن محو اسم الى ية من 
الصحيفةٍ في صلح الحديبية بعد أن أمرهُ بذلكَ وقالَ : لا أمحو اسمك أبدّا"©. 


وكلا الحديثين فى « الصحيح) . فتقريره َيه لهما على الامتناع من امتثالٍ الأمر 
تأَدُبًا مشعرٌ بأولويّته . | 


بَابُ ما يَذْعو به في آخر الصّلاةٍ 


~A‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ : قال رَ سول الله لا : «إذا فْرَعْ حدم ين 
التَشْهُد الأخير َلْيتَعَوَدْ باللّه من رع : م عَذَاب ب جهنم ٠‏ وَمِنْ عَذَابِ 
القَبْره ومن فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتَ2 وَمِنْ شش ر المح الدَّجَالٍِ) . روه 
الْجَمَاعَةٌ إلا لبْخَارِيٌّ وَالتَرْمِذِيَ ”7 . 

9/ا- وَعَنْ عَائِضَةَ : أَنَّ لني ةِ كان يَدْعو في الصَّلَاة : ١‏ اللَّهُم إني 
ا الْقَبْرِه وَأَعُودُ بك من نة الْمَسِيح الدَّجَالٍ وَأَعُودُ بك 
فة الْمَحْيَا وَفِثْئَةَ الْمَمات › الله ني أَعُودٌ بك من الْمَْرَم وَالْمَنَمِ» . 

9 الحماءة إلا ابن ج , 


(۱) أخرجه : أحمد .)485/١(‏ 
(؟) البخاري )١724/1(‏ . 
)۳( أخرج : مسلم (4۳/۲)» وأحمد (؟/ ۷( دراب داود (۹۸۳)» والنسائي (۳/ »)٥۸‏ 
بن ماجه (4:94). 
62 أ البخاري »)75١١/١(‏ ومسلم (97/5), وأحمد (88/57 - 2284 وأبو داود 
(880)» والنسائي (7/ 2207 والترمذي (490") . ظ 


ابواب صفة الصلاة A۱1‏ 


تولك : (إذا فرء غ أحدكم من التَشْهدِ الأخير» فيه تعيينُ محل هذه الاستعاذة 
بعدَ التَشْهُدٍ الأخير وهو مقيّد» وحديثٌ عائشة مطلقٌ فيُحمل عليه » وهو يرذ 
ما ذهبٌ إليه ابن حزم من وجوبها في التشهدِ الأَوَّلِء وما ورد من الإذنٍ 
للمصلى بالدّعاء بما شاءً بعد التَّشْهُدٍ يكونُ بعد هذه الاستعاذة» لقوله : «إذا 
فرغ . 

تولك : «فليتعوّذ» استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة» وقد ذهب 
إلى ذلك بعضٌ الظاهريّة » وروي عن طاوس» وقد ادع بعضهم الإجماع 
على النّدبِ وهر لا يتم مع مخالفة من تقدّمَ : والحقٌّ الوجوبُ إن عل تأخْرٌ 
هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرّفناك في شرحه . قولك: : من أربع » ينبغي 
أن يز عل م الأربع : التّعودْ من المغرم والمأثم المذكورين في حديثِ 

. قولك: «١ومن‏ عذاب القبرا فيه رد على المنكرينٌ لذلك من المعتزلة › 
الا في هذا الباب متواترةٌ . 

تولك : «ومن فتنة المحيا والمماثِ» قال ابن دقيق العيدٍ : فتنة المحيا ما 
يعرض للإنسانٍ مدَّةَ حياته من الافتتانٍ بالذنيا والشَّهواتِ والجهالاتِ» 
وأعظمها - والعياذً بالل - أمرُ الخاتمة عند الموتٍ» وفتنةُ المماتِ يجورُ أن 
يراد بها : الفتنة عند الموت » أضيفت إليه لقربها منهُ » ويكونُ المرادٌ على هذا 
بفتنة المحيا ما قبل ذلك » ويجورٌ أن يُرادَ بها فتنة القبر » وقد صح أنّهِم يُفتنونٌ 
في قبورهم » وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاءَ مع زوالٍ الصبر» ويفتنة المماتِ 
السؤال في القبر معَ الحيرة› كذا في «الفتح› . 

وله : «(ومن شر المسج الدَجَالٍ » قال أبو داود في «السنن» : المسيح 


مثمّلٌ : الدَّجَالُ ومخمّفٌ : عيسو › ونقلَ الفربرى عن خلفِ , بن عامر أن 
المسيح بالتّشديدِ والتَّخفيفِ واحد» ويقال للدَّجَالِء ويقال لعيسئ » أنه 


لا فرق بيتهماء > قال ا من فاك افيف فلمسحم 


بعضهم بالخاء المعجمة م في لجال رست قا إلى الصحيف . قال في 
«القاموس»: والمسيح عيسئ ابنُ مريمَ صلوات الله عليه لبركته» قال : 
وذكرت فى اشتقاقه خمسينَ قولا فى شرحى ل«مشارق الأنوار» وغيروء 
والدّجَالَ لشؤمه . انتهئ . 
| قوله : «ومن المغرم والمأثم» في البخاريٌ بتقديم المأثم على المغرم . 
والمغرمٌ : الدَّينُ» يُقالٌ: غرم بكسر الرَّاءِ أي : اذَّانَء قيلَ: المرادٌ به 
ا وقد استماذ يل من غاج ارين رفي البخارتي 19 قال 
فكذت . ووعد فأخلف) . 
بَابُ جاع أَدْعِبَةِ مَنْصُوص عَليهَا في الصّلاةٍ 

١‏ عن أي بكر الصَدْيق كط أله ال رول الله : عَلَمْني 
دْعَاءَ أَدْمُو به في صَلَاتِي» قَالَ : «قُل : اللْهُمٌ ني ظَلَمْتُ تفي ظلمًا 
كَثِيرًا : ولا يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا أت فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ من عك وَارْحَمْتمٍ 
إنّك أَنْتَ اْعَفُورُ الرَّحِيمُ» . ممق علي . 

تولك : «ظلمت نفسى» قال في «الفتح» : أي : بملابسة ما يُوجِبٌ العقوبة 
أو ينقص الحظ » وفيه أنَّ الإنسانٌ لا يعرئ عن تقصيره ولو كان صديقًا . 


.)٤ - ۳/۱( وأحمد‎ »)۷٤/۸( أخرجه : البخاري (١/١١5؟)» ومسلم‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة VAY‏ 


تولك : كثيرًا» رُويّ بالنَاءِ المثلثةِ وبالباء الموحدة» قال التوويٌ : ينبغي أن 
يَجمعٌّ بينهما فيقول : كثيرًا كبيرًا . قال الشّيحْ عر الذين ابن جماعة : ينبغي أن 
يجممٌ بِينَ الرّوايتين فيأتيّ مره بالمثلّثة ومرّةٌ بالموحدة » فإذا أت بالدّعاء مرّتين 
فقد نطق بما نطق به الي ل بيقين» وإذا أتئ بما ذكره التّوويُ لم يكن آتي 
بالسَة ؛ لأنَّ الب ية لم ينطق به كذلكٌ . ان 

تولك : «ولا يغفرٌ الأنوب إلا أنتَ» قال الحافظ : فيه قدا بالوحداية 
واستجلابٌ للمغفرة» وهو کقوله تعالى : الیک إا مسوا كا أو مرا 
انس دكروا الله فَاسْتَعَفروأ ديهم وس يعفر ر لذو إل 5 [آل عمران : 
]٠3"‏ فأثنين على المستغفرين ‏ وفي ضمنِ ثنائه عليهم بالاستغفارٍ لوح بالأمر 
بو» كما قيل إن كل شيء أثنئ الله علئ فاعله فهو آمڙ بء وکل شيء ذم قاع 
فهو ناه عن . ظ 

تولك : ١مغفرةً‏ من عندك» قال الطيبنُ : ذكرُ التّكير يدل على أنَّ المطلوبَ 
غفران عظيمٌ لا يُدرِكُ كنههُ» ووصفهُ بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدًا 
بذلك التّعظيَ ؛ لأنّ الذي يكونُ من عند اللَّه لا حيط به وصفٌ. وقال ابن 
دقيق العيدٍ : يحتملٌ وجهين: أحدهما : الإشارةٌ إلى التّوحيدِ المذكور كأنه 
قال : لا يفعل هذا إلا أنتَ فافعلا آنت » والثاني - وهو أحسن - : أنه أشارَ 
إلى طلب مغفرةٍ متفضل بها لا يقتضيها سببٌ من العبدٍ من عمل حسن 
ولا غيره» وبهذا الثاني جزم ابن الجوزيٌ . 

تولك : «إِلّك أنتَ الغفور لحم قال الحافظ : هما صفتانٍ ذكرتا ختمًا 
للكلام على جهة المقابلة لما تة َقَدمَ , فالغفورٌ مقابل لقوله : «اغفر لي»2. 
والرّحِيمٌ مقابل لقوله : «ارحمني» وهي مقابلة مرنَبةٌ . 


والحديثٌ يدل على مشروعيّة هذا الدّعاء في الصَّلاةَ ولم يُصرّح بمحلّو 


YAS‏ المجلد الغالث 


قال ابن دقيتي العيدِ : ولعلَ الأولئ أن يكونَ في أحدٍ موطنين : السُجودِ أو 
التَسْهُدِ ؛ لأنّهُ أمر فيهما بالدعاء» وقد أشارٌ البخاريٰ إلى محلَه فأوردهُ في باب 
الذعاءِ قبل السّلام » قال في «الفتح »: وفي الحديث من الفوائدٍ استحبابُ 
طلب التعلِيم من العالم » خصوصًا في الدَّعواتٍ المطلوب فيها جواممٌ الكلم . 

11 وَعَن عَبَيدِ بن الْمْقَاع قَالَ: رَمَقَ رل رَسُولَ الله يكل وَهْوَ 
صي جَعَلَ يون في صَلَاهِ : الهم افر لي دَنبِي» وَوَسْعْ لي في 


خی , 


1 


داري › وَبَارِك لي فيمَا رَرَكتَيي ‏ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 

عبيدٌ بِنُ القعقاع » ويال : حميدٌ بن القعقاع لا يُعرفٌ حالهُ » والرّاوي عنة 
أبو مسعودٍ الجريريٌ لا يُعرفُ حالهُ» وقد اختلفٌ فيه على شعبةً » قال ابن 
حجر في «المنفعة) : وله شاهد من حديث أبي موس في «الدّعاء» للطبرانيٌ 
وأبو مسعودٍ الجريريُ هو سعيدٌ بن إياس ٠»‏ ثقة أخرج له الجماعة » فلا وجة 
لقو من قال : لا يُعرف حالهُ . 

والحديثٌ فيه مشروعيّة الذعاءِ بهذه الكلماتٍ في مطلق الى لصَّلاةٍ من غير 
تقِييدٍ بمح منها مخصوص › وجهالة الرّاوي عنة بي لا تضرٌ ؛ ؛ لأنّ جهالة 


. )۳۲١ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
. )717/6/5( .)57/5( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. وفي إسناده نظر‎ 
. ترجمة «حميد بن القعقاع» ويقال : عبيد»‎ )٤۷۷ /١( راجع : «تعجيل المنفعة»‎ 
»)۸٠( وهذا الدعاء؛ له شاهد من حديث أبي موسى عند النسائي في «اليوم والليلة»‎ 
. وآخر من حديث أبى هريرة عند الترمذي (١٠٠)ء فالحديث : حسن ذه الطرق‎ 
و«غاية المرام ) للألباني‎ «(YA - ۲٣۹۷/۱( وراجع : نتائج الأفكار» لابن حجر‎ 
[ .)1١١( 


الصَّحابىٌ مغتفرةٌ» كما ذهب إلى ذلك الجمهورٌء ودلّت عليه الأدلّهُ» وقد 
ذكرت الأدلَةَ على ذلك فى الرّسالة التى سمِّيتها «القول المقبول فى رد رواية 
المجهولٍ من غير صحابة الرّسول» . 

توله: (رمق رجل) الرّمقٌ : اللحظ الخفيف› كما في «القاموس» . 

17 وَعَنْ شاد ِن وس : أنَّ رَسُولَ الله يلل كَانَ : تقول في صَلَاِه : 
9 له ! ي سالك الثَبَاتَ في الأمرء وَالْعَرِيمَة يمه على الرُشْدٍ . وَأَسْأَلْكَ شَكْرَ 
نعْمَتِكٌ وح عِبَادَتِكَء وَأَسْأَلْكَ قَلبَا سَلِيمَا وَلِسَانَا صَادِنَاء وَأَسْأَلّكَ مِنْ 
حير ما تَْلَمْ » وَأَعُودُ بك من شر مَا تَعْلَم . وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ). روَا 
- ,2010 
النسَائَئيٌ . 

الحديثٌ رجال إسناده ثقات» وقد ذكرهُ في ١‏ الجامع» عند أدعية 
الاستخارةٍ بلفظ : «عن رجل من بني حنظلة قال : صحبت شدَادَ بنَ أوس 
فقال : «ألا أعلّمك ما كان رسول الله يك يُعلّمنا؟ نقولُ إذا روينا 00 
فذكره » وزاد : إِّك أنتّ علَامُ الغيوب» أخرجة التَرمِذْيُ ‏ وزادٌ في حديث آحرَ 
بمعناهُ : «إذا أوى إلى فراشه» ولم يذكر فيه : «إذا روينا أمرًا؛» وقد أخرجة 
لنّسائيُ في «اليوم والليلة» ولم يذكر : في الصَّلاةٍ» . وأمًا صاحبٌ «التيسير » 
فساقة باللفظ الذي ذكرهٌ المصدّفٌ . 

توله : «كانّ يقول فی صلاته» هذا الدعاءُ ورد مطلمًا فى | لصلاة غيرَ مقيّد 
بمكان مخصوص . توله : « الشات في الأمر) سؤال ابات في الأمر من 
جوامع الكلم النبوية ؛ لان من يثبته الله في أموره عصمَ عن الوقوع في 
)١(‏ أخرجه: أحمد »2١١5/4(‏ والنسائي (/ »)٥٤‏ والترمذي (5017*) . 
(۲) ليس عند الترمذي قوله : «نقول إذا روينا أمرًّا» » بل عنده مکاا : «أن نقول» . 


YA“‏ 0 المجلد الثالث 


الموبقاتِ ولم يصدر من أمرٌ على خلافٍ ما يرضاءُ اللَهُ . تولك : «والعزيمة على 
الرشد». هي تكو بمعنول إرادة الفعل » وبمعنى الجد في طلبه » والمناست هنا 
هو الثاني . ۰ 

تولك : «قلبًا سليمًا» أي : غير عليل بكدر المعصية » ولا مريض بالاشتمالٍ 
على الغ والانطواءٍ على الإحن . قرله : «من خير ما تعلمُ» هو سؤالٌ لخير 
الأمور على الإطلاق ؛ لأنَّ علمهُ جل جلالهُ محيط بجميع الأشياء» وكذلكَ 
لنّعودُ من شرٌ ما يعلمُ والاستغفارٌ لما يعلم » فكأنّهُ قال : أسألك من خير كل 
شيءء وأعودُ بك من شرٌ كلّ شيء» وأستغفرك لكل ذنب. ٠‏ 


ر 


£ ۹- وعنُ أبي هريرة . ان رسول الله اا كان يفول في سحوده . 
«اللّْهُمَ اغَفِرْ لي ذَنْبِي كله دق وَجِلَهُ › وَأُوَلَهُ وَآخْرَهُ» وَعَلَانِيتَهُ وَسِرّه . 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأبُو دَاود”'' . 


تولك : «ذنبي كلَهُ» استُّدلَ به على جواز نسبة الذنب إليه يل وقد اختلفٌ 
الاس في ذلك علئ أقوالٍ مذكورة في الأصول : أحدها أن الأنبياة كلهم 
معصومونَ من الكبائر والصغائر »> وهذا هو اللائق بشرفهم لولا مخالفتة 
لصرائح القران والسنَّة المشعرة بأنّ لهم ذنوبا . ترله : ١‏ ده وجِلَّهُ ) بكسر 
أوّلهما » أي قليلة وكثيرة . قوله : «وأوَّلهُ وآخرة» هو من عطف الخاص على 
العام . تولك : «وعلانيتة وسرَهُ» هر كذلك ء قال النّوويُ”'"؟: فيه تكثير ألفاظ 
لدّعاءِ وتوكيدة وإن أغنئ بعضها عن بعض . 


6- وَعَنْ عَمَّار بْن يَاسِر أنه صَلَى صَلَاةَ فَأَوْجَرَ فِيهَاء فَأنْكرُوا 


. (AYA) أخرجه : مسلم (؟/ 0°( وأبو داود‎ )١( 
. )5١١/14( «مسلم بشرح النووي»‎ )0( 


أبواب صفة الصلاة AV‏ 
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ذَلِكَء فَقَالَ : َل 5 الوْكُوعَ وَالسّجُود؟ فَمَالُوا : بَلَى . قال : أمَا إنِي 
دعوت فيهَا بذَعَاءٍ كانَ رَسُول الله يك يَذْعُو به : لهم يلمك الْقَيب. 
وَفدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْقِ » أخيني مَا مَا عَلِمْتَ الْحَيَاة خَبرًا لي › وَتَوَفَنِي ٳذا کائتِ 
الوَفَاة خَيْرًا لی . أَسْأَلْكَ حَشْيتَكَ فى العّيْب رَالشَهَادَة » وكلمة الْحَقّ فى 
الْعَضَب وَالرَضَاء وَالْمَضْدَ فى الْمَفْر وَالْغِنَىء وَلَذَةَ النْظر إلى وَجهك› 
وَالشَْقَ إلى لِقَائِكَ › وَأَعُودْ بك مِن ضَرّاء مُضِرَة» وَمِنْ نة مُضِلْةٍء الهم 
ّا بزيتة الإيمَانء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهْنَدِينَ» . رَوَاهُ خمد وَالنَسَائِن”" . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده ثقاتٌ » وساقة بإسناد آخرَّ بنحو هذا اللَّفْظٍ » وإسنادة 
في «سنن النّسائيٌ» هكذا: أخبرنا يحيئ بن حبيب بن عربيُ » قال : حدثنا 
حماد قال : نا عطاءٌ بن السَائب » عن أبيه » قال : صل عمَّارٌ فذكرمُ. 
وفى إسناده عطاءٌ بن السّائب » وقد اذه ختلط » وأخرح له البخاريٌ مقرونًا بآخرَ » 
وبقيّة رجاله ثقهاتٌ » ووالد عطاء هوّ السَّائبُ بنُ مالك الكوفىٌ » ونَّقَهُ العجليُ . 

تولك : "فأوجرٌ فيها» لعلهُ لم يُصاحب هذا الإيجاز تمام اللا على الضف 
التي عهدوا عليها رسول الله وَل وإلّا لم يكن للإنكارٍ عليه ه وجةء فقد ثبت 
من حديث أنس في ١مسلم)‏ د أَنَهُ قال : ما صليت خلف أحد أو جر 
صلاة من رسول اله يك في تمام»”"" 

توله : «فأنكروا ذلك عليه ) فيه جواز ا الإتكار عل ن اخ الصَّلاةَ من 
دون استكمالٍ . توله : «آلم أتمّ الرُكوعَ والسجود) فيه إشعارٌ بأنه لم يتم 
غيرهما ولذلك أنكروا عليه . قوله : « کان رسول الله ل يدعو به» يحتمل أنه 


. )00 /۳( أخرجه: أحمد (2554/4)» والنسائي‎ )١( 
(صحيح مسلم » (؟55/5).‎ (۲) 


YAAK‏ المجلد الثالث 
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كان يدعو به في الصَّلاةٍ ويكونٌ فعلٌ عمّارٍ قرينةٌ دل على ذلك ٠‏ ويحتمل أ 
كانّ يدعو به من غير تقبيدٍ بحالٍ الصَّلاةٍ كما هوّ الظاهِرٌ من الكلام . 

تولك : «بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلقٍ» فيه دليل على جوازٍ التّوسّلٍ 
إليه تعالى بصفاتٍ كماله وخصالٍ جلاله . قوله : «أحيني» إلى قوله : «خيرًا 
لي ) هذا ثابٹ في « الصحيحين ) من حديث أنس بلفظ : «اللّهمَ أحيني | 
ما كانت الحياة خيرًا لى» وتوفنى ما كانت الوفاة خيرًا لى» وهو يدل على 
جواز الدعاء بهذاء لک عند نزول الضرر كما وق اليد بذلك في حديث 
أنس المذكور «المتفتق عليه» ولفظه : قال رسول الله بلا : لا بت بتمنّينٌ أحدكم 
الموتَ لضرٌ نزلَ بهء فإن كانّ لا بد متمتيًا فليقل : الله أحيني » إلى آخ و 

تولك : «خشيتك في الغيب والشهادة» أي : في مغيب الاس وحضورهم ؛ 
لأنَّ الخشية بينَ النّاس فقط ليست من الخشية لله بل من خشية الئاس . تولك: 
«وكلمة الحقٌ في الغضب والرّضًا)» إْما جمعٌ ؛ بين الحالتين أن الغضبٌ ربّما 
حال بين الإنسانٍ وبِينَ الدع بالحق» وكذلك الرّضا ربما قاد في بعض 
الحالاتِ إلى المداهنة وكتم كلمة الحقٌ . 

تولك : «القصد في الفقر والغنى» القصد في كتب اللّعْةِ : بمعنى استقامة 
ريق والاعتدال » وبمعنئ ضدٌ الإفراطٍ وهو المناسبٌ هنا ؛ لأنَّ بطر الغنن 
رما جرٌ إلى الإفراط » وعدم الصَّبرٍ على الفقر ربّما أوقعَ في التفريط » فالقصة 
فيهما هو الطريقةٌ القويمةٌ . 

ترله : «وَلَذَةَ ار إلى وجهك» فيه متمسّكُ للأشعرية ومن قال بقولهم › 
والمسألةُ طويلة الذيلٍ ومحلّها علمٌ الكلام وقد أفردتها برسالةٍ مطوّلةٍ سمّيتها : 
( البغية في الرّؤية» . تولك: «والشُوقٌ إلى لقاتك» إنّما سألة كي لأنّهَ من 


010( أخرجه : البخاري 44/۸(« وأحمد (5"55/5). 


أبواب صفة الصلاة 64" 








موجبات محيّة الله للقاء عبده لحديث : «من أحبّ لقاء الله أحبّ اللّهُ لقاءء»“ 
ومحبّةٌ الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة . 

تولك : «مضرة» إِنّما قيَّدَ َة بذلك ؛ لأنّ الضَّرَاءَ ربّما كانت نافعة آجلا أو 
عاجلا فلا يلي الاستعاذةٌ منها . ترله : «مضلة» وصفها ية بذلكَ لأنَّ من 
الفتن ما يكونٌ من أسباب الهداية » وهي بهذا الاعتبار مما لا يُستعاذُ منه» قال 
أهلُ الله : الفتنةٌ : .الامتحانٌ والاختبارٌ . 

95/- وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَل كَالَ : لَقِيني ال جل فَقَالَ : «إني أوصيك 
بكَلِمَاتٍ تَُولهُنَ في كَل صَلَاةٍ : الهم أعِئّي عَلَى كرك وَشْكْرِك وَحْسْنٍ 
عبَادّتك) . رَوَاهُ أَحْمَدُ : وَالنَسَابِيْ 1 وَأَبُو داو . 

الحديثٌ قال الحافظ”": سندهُ قوي . وذكرهُ المصنّفٌ في هذا الباب 
المشتمل على أدعية الصَّلاةٍ بناءً عل أن لفظ الحديث : «في كل صلاة) كما 
في الكتاب» وقد رواه غيرة بلفظ : «دبرَ كلّ صلاة» وهو عند أبي داود بلفظ : 
«(في دبر كل صلاة) وكذلك رويته من طريق مشايخي مسلسلا بالمحبّة فلا 
يكونٌُ باعتبار هذه الرّيادة من أدعية الصَّلاةٍ ؛ لأنَّ دبرَ الصَّلاةٍ بعدها على الأقرب 
كما سيأتي » ويحتملٌ دبرُ الصَّلاةٍ آخرها قبلَ الخروج منها ؛ لأنَّ دبرَ الحيوانٍ 
منهُ » وعليه بعضٌ أُثمَّةِ الحديث » فلع( المصئّفٌ أرادٌ ذلك ولكنّهُ يُشكل عليه 
إيراده لأدعية مقيِّدةٍ بذلكَ في باب الذكر بعد الصلاة» كحديث ابن الزبير 


وحديث المغيرة الآتيين . 


0010 أخرجه : أحمد )1/۲( ومسلم (/2)55. 
(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ 2755 7557). وأبو داود (077١)غ‏ والنسائي (9/ 7ه) . 
)۳( «بلوع المرام» (305). 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


YQ‏ 0 المجحلد الثالث 





توله : «إني أوصيك بكلماتٍ : تقولهنّ ؛ في رواية أبي داود : «لا تدعهنٌّ) 
والنّهيُ أصله التّحريمُ » فيدل على وجوب التّعاء بهذه الكلماتٍ » وقيل إِنهُ نهى ‏ 
إرشادٍ» وهو محتاجٌ إلى قرينة » ووجة تخصيص الوصيّة بهذه الكلماتٍ أنّها 
مشتملة على جميع خير الدنيا والآخرة . 

وَعَنْ عَايْضَةَ : أَنّهَا ققدت اللي كله من مَضْجبِهَاء فَلْمَسَنْهُ 
ِيَدِهَا فَوَقَعَتْ عليه وَهُوَ ساد وَهُو ب يَقُولٌ رب اط نَفْسِي ‏ تَقْوَاهَاء رَكَهَا 


ئت حير مَنْ رَكَامَا أَنْتَ وَلِيْهَا وَمَوْلَاهَا) . رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد , 


الحديث أخرجه مسلمء وأبو داود» والنّسائئٌ › وابنْ ماجه من حديث 
عائشةً بلفظ : «فقدتٌ رسول الله ية ذاتَ ليلة فلمست المسجد فإذا هوّ ساجدٌ 
وقدماةُ منصوبتانٍ وهو يقولٌ : إِلّي أعوذ برضاك من سخطك » وأعودُ بمعافاتك 
من عقوبتك » وأعودٌ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على 
نفسك)”" فيُمكنٌ أن يكو اللّفِظٌ الذي ذكرهُ أحمدُ من أحدٍ رواياتِ هذا 
لحديث ‏ يمك أ يكوث حديقا مستقلاء وحمل ذلك على تمل الوا 

ترلے : (أعط نفسي تقواها» أي : اجعلها مَقَيةَ سامعة مطيعة . ترلك: 
«زكها» أي : اجعلها زاكيةً بما تفضّلت به عليها من القوي وخصالٍ الخير . 
توله : «أنتٌ وليْها» أي : متولي أمورهاء و«مولاها» : أي : مالكها . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الدعاء في السّجودٍ» وقد تقدَّمَ الكلامُ على 
ذلك . 


.)5١١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
- ۱۰۲ /1( ومسلم (01/1) » وأبو داود (۸۷۹)ء والنسائي‎ )۰ ١ /7( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. )۱۹۳۲( وابن حبان‎ (1V1) » )500( وابن خزيمة‎ › )5851١( ماحه‎ ٠ وابن‎ (1 ۳ 


أبواب صفة الصلاة ۲۹۱ 








- وَعَنٍ ابن عباس : أنَّ التب يكل صلی فَجَعَلَ : يَقُولُ ني صَلَاتِهِ أو 
في سْجودِِ : «اللَهم اَل في قلي نُورَاء وَفي سَمِْي نُورَاء وَفِي بَصَرِي 
ُورًا» وَعَنْ يَمِينِي ورا وَعَنْ شِمَالِي نُورّاء وَأْمَامِي نُورَاء وَحَلفِي راء 
قفي نورا وَنَحْتِي تُورًاء وَاجْعَلْ لي ُورًا أو َال : وَاجْعَلَنِي نورًا) . 

مِنْ «مُنلم». 

الحديك ذكرة سات في اصحيحه؛ مطؤلارمخصرا بطق شلد راا 
مختلفة » وجميع الرّواياتِ مقَيّدة بصلاة اليل . 

ترله : «في صلاته أو في سجوده» هذا السك وقعٌّ في رواية محمَّدٍ بن 
بشار » عن محمد بن جعفر» عن شعبة » عن سلمة بن کهيل » عن كريب › 
عن ابن عباس » وفي رواية في «مسلم) : «فخرحٌ إل الصّلاة وهو يقول» 
الحديث » وفي رواية له : «وكانٌ في دعائه : للّهِمّ اجعل» إلخ . من غير تقييد 
بحالٍ الصّلاةٍ ولا بحالٍ الخروج . 

توله : «اجعل في قلبي نورًا» إلى آخر الحديث . قال النَّوويُ : قال 
العلماء : سألَ الور في أعضائه وجهاته » والمرادٌ بيان الحقٌّ وضياؤةُ والهداية 
> فسأل الور في جم أعضائه وجسمه . وتصوفاتة وتقلباته» وحالاته 


إليه 


بَابٌ الخروج مِنَ الصلاة بالسلام 
49- عن ابن مُسْعُودٍ : أن النَبِيَ ييه كانَ يُسَلْمْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ 


. )۱۸۲/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


؟ المجلد الثالث 


ساره : السَّلَامُ عَلَيْكمْ وَرَحمة الله ء السّلَامُ عَلَيْكمْ وَرَحَمَةُ الله حى يُرَى 
اض ده . رَوَاهُ الحُمْسَة» وَصَحَحَهُ الترمذئ . 

عَنْ يميه وَعَنْ يَسَارهِ حا يُرَى بياض حده . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمُ ‏ 
وَالنْسَائيُ › وابنْ ماحه 0 ش 








الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الدارقطني › واب حبان وله ألفاظ» 
وأصلهُ في «صحيح مسلم»» قال العقيليُ : والأسانيدٌ صحاحٌ ثابتةٌ في حديث 
ابن مسعودٍ في تسليمتين : ولا يصح في تسليمة واحدة شي . 

والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا البزّارُء والدّارقطنيئ » وابنُ حبَّانَ©©2: قال 
البرّارُ : روي عن سعدٍ من غير وجه . ظ 

وفي الباب أحاديث فيها ذكرٌ التسليمتين › منها : عن عار عند ابن ماجهء 
والدّارقطنئ 7" . وعن البراء عند ابن أبي شيبةَ في ١مصئّفهِ»‏ والدّارقطنيٌ 


,)4945( 444)ء وأبو داود‎ 2444 2404 24١8 #90/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )415( والترمذي (545)» والنسائي (۳/ ”257 وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه : مسلم »)٩۹۱/۲(‏ وأحمد 21197/١(‏ © والنسائي (۳/ 425١‏ وابن ماجه 
.)9١6(‏ 

(۳) أخرجه : الدارقطني ۰)٥۷ - 705/1١(‏ وابن حبان (۱۹۹۱)» (۱۹۹۳) وأبو يعلى 
(0؛؟» والطبراني (۱۰۱۷۳)» »)۱١۱۷١(‏ والبيهقي (۲/ ۱۷۷) . 

(6) أخرجه : الدارقطني »)٠٦/۱(‏ وابن حبان (۱۹۹۲)» وابن خزيمة (۷۲۷)» 
وأبو يعلئ (۸۰۱)› والبيهقي (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸)› والبزار .)١١١٠١(‏ 

(۵) أخرجه : ابن ماجه (417)» والدارقطني )5077/1١(‏ . 


بو ات صفة الصلاة Y۹‏ 


أيضًا" . وعن سهل بن سعدٍ عند أحمد”" وفيه ابن لهيعة . وعن حذيفةً عند 
ابن ماجه . وعن عدي بن عميرةً عند ابن ماجه أيضًا وإسنادة حسنٌ . وعن طلق 
ابن علي عند أحمدٌ” ". والطّبرانيٌ» وفيه ملازمُ بن عمرو. وعن المغيرة عند 
المعمريٌ في «اليوم والليلة» » والطبرانئ”؟'» قال الحافظ ”: وفي إسناده 
نظرٌ . وعن واثلةً , بن الأسقع عند الشّافعِي ' "“ وإسنادة ضعيف . وعن وائل بن 
حجر عند أبي داود» والطّبرانيَ”"© من طريق ابنه عبد الجبّارٍ ولم يسمع من . 
وعن يعقوبٌ بن الحصين عند أبي نعيم في المعرفة»» وفيه عبد الومّاب بن 
مجاهد» وهر متروك . وعن أبي رمثة عند الطبرانئ وابن مندهء قال 
الحافظ : وفي إسناده نظ . وعن أبي موسئ عند أحمدّ» وابن ماجه . وعن 
سمرةً وسيأتي . وعن جابر بن سمرة وسيأتي أيضا . 

وهذه الأحاديثٌُ تدل على مشروعيّة التسليمتين » وقد حكاة ابنُ المنذر عن 
أبي بكر الصديتي وعليّ وابنِ مسعودٍ وعمَّارٍ بن ياسرٍ ونافع بن عبدٍ الحارثِ من 
الصحابة > وعن عطاءٍ بن أبي رباح وعلقمة والشّعبي وأبي عب الرّحَمِنٍ ن السّلمِيٌ 
من التَّابِعينَ » وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأيء قال ابن 


. )" لاه‎ /١( والدارقطنى‎ »)۳٠٤٥( أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۵/ ۳۳۸) . ۰ 

(۳) أخرجه : الطبراني .)۸۲٤١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/55١):‏ رواه أحمد 
والطبراني ورجاله ثقات . 

. )4۲۹( )۳۹۳/۲۰( «المعجم الكبير»‎ )٤( 

(6) «التلخيص الحبير» )581//١(‏ . 

.)١١١/١( «الأم»‎ 6 

(۷) أخرجه : أبو داود (441)» والطبراني (۳۱/۲۲) )93١(‏ . 


(۸) «التلخيص الحبير» )٤۸۸/١(‏ . 
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المنذر : ويد أقول . وحکاه ‏ في الجر عن اهادي ۽ اقاس ر وریت بن 


وذهت إلى أن المشروع تساي وا ب عم وا وسلمة , ن الاک 
وعائشة من الصحابة : والحسنٌ وابنُ سيرينَ وعمرٌُ بن عبد العزيز من التَابِعينَ » 
ومالك › والأوزاعيٌ ‏ والاماميّة وأحد قولي الشّافعيٌ : وغيرهم » وذهت 
عبد الله بِنُ موسئ بن جعفر من أهل البيتٍ إلى أن الواجبّ ثلاث : يمينا 
وشمالا وتلقاء وحهه . 

واختلف القائلون بمشروعية التسليمتينٍ هل الثاني واجية 0 لح ؟ فذهت 
ا عل تسليمة واحدة جا وقال KORE‏ ا 
العلماء الّذينَ يُعتدٌ بهم على أَنّهُ لا يجب إلا تسليمةٌ واحدةٌ . وحكئ الطحاويٌ 
وغيرهُ عن الحسن بن صالح نه أوجبّ التسليمتين جميعًا» وهيّ رواية عن 
أحمدّ » وبها قال بعض أصحاب مالك » ونقلة ابن عبد الب عن بعض أصحاب 
الظاهر » وإلى ذلك ذهبت الهادوَيةٌ : وسيأتي الكلام عل وجوب التسليمة أو 
التسليمتين أو عدم ذلك في باب کور لا ر 
احتح القاتلون بمشروعية التُسليمتين با بالأحاديث المتقدّمة: واحتجٌ ج القائلون 
بمشروعمة الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في باب من اجتزاً 
بتسليمة › واحتج ج القائل بمشروعيّة ثلاث بأنَّ فى ذلك جمعًا بي بين الروايات ‏ 


والحقٌّ ما ذهب إليه الأوّلونَ لكثرة الأحاديث الواردة بالنُسليمتين» 


. )7358٠١ /۲( «البحر»‎ )١( 
. )87/0( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۲۹۵ 








بعضها» وحسن بعضهاء واشتمالها على الزّيادةِ» وكونها مثبتة» بخلافٍ 
الأحاديث الواردة بالسليمة الواحدة فإنّها مع قلّتها ضعيفةٌ لا تنتهض 
للاحتجاج كما ستعرف ذلك ؛ ولو سلمَ انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديثِ 
التُسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الرّيادة وأمًّا القول بمشروعبّة ثلاث 
فلعل القائل به ظنَّ أن التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سيأتي غير 
لنُسليمتين المذكورتين في هذا الباب » فجمعٌ بِينَ الأحاديثِ بمشروعيّة النّلاثِ 
وهوّ فاسدّء وأفسك منه ما روا ذ في في «البحر» . عن البعض من أن المشروع 
واحدةٌ في المسجدٍ الصغير وثنتانٍ في المسجدٍ الكبير . 

تولك : «عن يمينه وعن يساره» فيه مشروعيَّة أن يكو التَّسليمٌ إلى جهة 
اليمين ثم إلى جهة اليسار » قالَ النُووِيُ : ولو سَلّمَ النُسليمتين عن يمينه أو عن 
يساره أو تلقاءَ وجههء أو الأولئ عن يسارو والثانية عن يمينه صخت صلاته 
وحصلت التَّسليمتانٍ ولكن فاتتة الفضيلة في كيفيّتهما . 

قولح : ( السلام عليكم ورحمة اللّه ) زَادَ أبو داود من حديث وائل : 
«وبركاتة» » وأخرجها أيضًا ابنُ حبّانَ في ١‏ صحيحه) من حديث ابن مسعودٍ » 
وكذلكَ ابن ماجه من حديثه » قالَ الحافظ في «التلخيص » : فيُتعيجَبُ من 
بن الصّلاح حيتُ يقولٌ : إن هذه الرّيادة ليست في شيءٍ من كتب الحديث إلا 
في رواية وائل بن حجر . وقد ذكرٌ لها الحافظ طرقًا كثيرةً في «تنقيح الأفكارٍ 
تخريج الأذكار»”" لما قال النّووىئ : إن زيادة (وبركاتة) رواية فردةٌ ثم قال 


. )۲۸۰/۲( «البحر)‎ )١( 

(۲) انظر : «التلخيص الحبير» )588/١(‏ وليس فيه الاستثناء المذكور المنقول عن ابن 
الصلاح . 

(۳) انظر : «نتائج الأفكار» (؟/ 711 - ۲۲۳). 


۲۹٦‏ المجلد الغالث 








الحافظٌ بعد أن ساق تلك الطرق : فهذه عدَّةُ طرق تثبتٌ بها «وبركاتة» 
بخلافِ ما يُوهمه كلام الشَّيخ أنّها رواية فردة . انتهئن . وقد صحّحح أيضا في 
«بلوغ المرام»”'' حديتٌ وائل المشتمل على تلك الريادة. 
| ترلك: ١حيَّئ‏ يُرى بياض خدّو» بضمٌ الياءِ المثثاةٍ من تحتٍ من قوله : 

«يُری» مبئيًا للمجهولٍ » كذا قال ابن رسلانَ » و«بیاض » بالرّفع على التيابة ‏ 
وفيه دليل على المبالغة في الالتفاتِ إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسارٍ» وزاد 
النُسائي فقال : عن يمينه حنَّى يُرى بياض خد الأيمن . وعن يساره حت يُرى 
بياض خده الأيسر» وفي رواية له : «حتّى يُرى بياض خد من ها هنا وبياض 
خده من هاهنا» . 

١‏ وَعَنْ جَابر ن سَمْرَةَ قال : كُنَا إِذَا صَلَّينَا مَعَ رَسُولٍ الله كله 

لتا : السام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله السَّلَامُ عَلَكُمْ وَرَحْمَةُ الله - وَأَشَارَ بيده 
إلى الْجَانبَين - فَقَالَ رَسُول الله بي : «عَلَام ووو ام أنه أ اب 
مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ» . رَوَاهُ خمد 00 

وَفِي رِوَايَة : كُنَا نُصَلَي خَلْفَ الى ي فَقَالَ : ١م‏ بال هَؤْلَاءِ يُسَلْمُونَ 
بيهم كَأَنّها ااب ڪيل سمس انما يفي أَحَدَكُمْ أَنْ يضم يده عَلَى 
ذه ثم يَقُولَ : السَّلَامْ عَلَيكُمْء السّلَامْ عَلَيكُم . رَوَاهُ اتسائ" . 
)١(‏ «بلوغ المرام» )٠١(‏ بتحقيقي . 


)۲( أخرجه ' مسلم 00۹/۲0 وأحمد )° / CAA «A1‏ 1°( . 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 








الحديثٌ أخرجةُ أيضًا أبو داور“ 


ترله : «علامَ تومئونّ» في رواية أبي داود بلفظ : «ما بال أحدكم يرمي 
بيده» بالرَاءِ » قال ابن الأثير : إن صت الرُوايةٌ بالرّاءِ ولم يكن تصحيمًا للواو 
فقد جعل الرّميّ بالِيدٍ موضعَ الإيماء بها لجواز ذلك في اللّعْةَ» تقول : رميت 
ببصري إليك أى : مددته » ورميت إليك بيدي أي : أشرت بها قال : 
والرّواية المشهورة رواية مسلم : «علام تومئونّ) بهمزة مضمومة بعد الميم . 
والإيماءٌ : الإشارةٌ» أومأ يُومئئ إيماءء وهم يُومئُونَ مهمورّاء ولا تقل أوميتُ 
بياء ساكنة » قالهُ الجوهريُ » قال ابنُ الأثير : وقد جاءَ في رواية الشّافعيٌّ 
(يُومولٌ) رذ بضمٌ الميم بلا همزةء فإن صحت الرُوايةٌ يكونُ قد أبدل من الهمزة 
ياء فلمًا قلبت الهمزة ياءَ صارت (يومي » › فلمًا لحقه ضمي الجماعة كان 
القياس : يُوميُونَ » فثقلت الياءُ وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمّتها إلى الميم 
فقيل : «يَومون). ۰ 

ترلك: «أذنابُ خيل شمس) بإسكانٍ الميم وضمُها مع ضمُ الشين 
المعجمة » جمعٌ شموس - بفتح الشَّينِ - وهوّ من الدّوابٌ : النُّورٌ الذي يمتنعُ 
على راكبه » ومن الرّجالٍ : صعب الخلقٍ . وله : «من على يمينه وشماله» في 
رواية أبي داود : ”من عن يمينه ومن عن شماله» وهو من الأدلّةِ على مشروعيّة 
اللسليمتين › وقد قدّمنا الكلامٌ على ذلك . 

ترله : «ثمّ يقول : السلام عليكم» قال المصئّف 15 : 


اتس 


وَهُوَ دَلِيل عَلَى أنه إِذا م يقل : «ورَحْمَةٌ الله»» أَجْرَأهُ . انتهى . 


»)۱۸۸۰( أخرجه: أبو داود (994. 444)» وابن خزيمة ("””ا/ا)» وابن حبان‎ )١( 
) . )(۱۸۸۱( 


۲۹۸ المجلد الثالث 





والأحاديثٌ المتقدّمةٌ مشتملةٌ على زيادة : «ورحمة الله وبركاتة» » فلا یتم 
الإتيان بالمشروع إلا بذلك » وأمًا الإجزاء وعدمة فينبني على القولٍ بالوجوب 
وعدمه » وسيأني ذلك . 
٠‏ 80 وڪن سره بن مجنب قال : مرا سول الله لا أن نسَلُمَ ى 
نت وأ يام قا ملك م ٠‏ رَوَاه أَحْمَدُ : وَأَبُو داو و 
ٿا أن ترد عَلَى امام وَأَنْ نْتَحَاتٌ › يسم نضا على بض 
الحديثٌ أخرجة أيضا [ابنٌ ماجه و[ الحاكم والبرَّارُ”" ^ وزاد : دفي 
الصّلاة»» قال الحافظ”*': وإسنادة حسنٌ . انتهى . ولكنّهُ من رواية الحسن 
عن سمرةًء وقد احتُلفٌ في سماعه منهُ على أربعة مذاهبّ : سمع منهُ مطلقًا 


fe N 


ا 


لم يسمع منة مطلقا» سمعٌ منه حديتٌ العقيقة » سمع منه ثلاثة أحاديتٌ » وقد 
قدّمنا سط ذلك »› وقل أحرجٌ هذا الحديتٌ أبو داو و من طريق أخرئ عن 
سمرةً بلفظ : «ثم سلّموا على قارئكم وعلئ أنفسكم) قال الحافظ 9؟2: لكنّهُ 
ضعيف لما فيه من المجاهيل . 


(۱) أخرجه : أبو داود (۱۰۰۱)ء وابن ماجه (411) (477) من طريق قتادة عن الحسن 
عن سمرة به. 
ولم نجده في «المسند) . 
وراجع : «الإرواء» (759) . 

(0 الزيادة من ٠م)»‏ وهي ثابتة من «التلخيص» . 

(۳) أخرجه : الحاكم )۲۷١/۱(‏ . 

. )٤۸۸/١( «التلخيص الحبير»‎ )٤( 

. )4۷٥( أخرجه : أبو داود‎ )٥( 


(1) «التلخيص الحبير» )٤۸۹/۱(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۲۹4 








ترله : «آن نسل على أثمّتنا») أي : نرد السَّلامَ عليهم كما في الرُوايةٌ 
اللّانية » قال أصحابُ الشَّافعيٌ : إن كان المأمومُ عن يمينٍ الإمام فينوي الرَد 
عليه بالثّانية » وإن كان عن يساره فينوي الرَدٌ عليه بالأولئ » وإن حاذاه فہما شاءَ 
وهو في الأولى أحبٌ . 

تول : «وأن يُسِلُمَ بعضنا على بعض » ظاهرهُ شامل للصّلاةٍ وغيرها . ولكنّه ' 
قيّدهُ البزّارُ بالصَّلاةٍ كما تقدَّمَ » ويدخلُ في ذلك سلامٌ الإمام على المأمومينَ › 
المؤيّدُ باللّه وأبو طالب إل وجوب قصد الملكين ومن فى ناحيتهما من الإما 

بالله وابو طالب إلى وجوب قصل الملكين ومن في ناحيتهما من ال مام 

والمؤتمّينَ في الجماعة تمسّكا بهذاء وهو ينبني على القولٍ بإيجاب السّلام 
وسيأتي الكلامُ فيه 

تولك : «وأن نتحاتٌ» بتشديدٍ الباء الموحدة آخر الحروفٍ» والتحابب : 
التوادذ وتحابُوا : أحبّ كل واحدٍ منهم صاحبه . 

٠0‏ وَعَنْ ابي هُرَِرَةَ عَنٍ الي له ا : «حَذْفُ القشلي© 
سُنَد) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ مَوْقُوفَا وَصَحَحَه0" . 

وَقَالَ ائِنُ الْمُبَارَكُ : مَعْتَاهُ أن لا يَمَدَ مَذَا . 
)١(‏ في نسخة عند الأصل » ١م»:‏ «السلام»» وهي نسخة «المنتقى) . 
6 أخرجه : أحمد (0/ «(or‏ وأبو داود (£€ °۰( والترمذي (۹۷) . 

الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث› وقال : نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه» . 

وكذلك؛ رجح الدارقطني الموقوف في «العلل» (9/ 150) . 


e +‏ المجلد الثالث 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمُ"“ وقال : صحيح على شرط مسلم . وفي 
إسنادهِ قرَّهُ بِنُ عبدٍ الرّحمنٍ بن حيويل بن ناشرةً بن عبدٍ بن عامر المعافريُ 
المصريٌ » قال أحمدٌ : منكرُ الحديث جدًا . وقال ابنُ معين : ضعيفٌ . وقال 
أبو حاتم : ليس بالقويٌ . وقال ابن عدي : لم أرَ له حديثًا منكرًاء وأرجو أنه 
لا بأ به . وقد ذكرهٌ مسلمٌ في 7الصّحيح» مقرونًا بعمرو بن الحارث » وقال 
الأوزاعئ : ما أعلمٌ أحدًا أعلمٌ بالرهريّ من قرَءَ. وقد ذكرهُ ابنُ حبّانَ في 
«ثقاته)» وصخح النْرمذيٌ هذا الحديت من طريقه » وليسّ موقوفا كما قال 
المصدّفٌ ؛ لأنّ لفظ الترمذىّ عن أبي هريرةً قال : «حذف السّلام سنَّة). قال 
ابن سيّدٍ الاس : وهذا مما يدخلٌ في المسندٍ عند أهل الحديث أو أكثرهم» 
وفيه خلاف بين الأصوليّينَ معروف . 

ترله : «(حذف التسليم) في نسخة من هذا الكتاب : « حذف السلام ) 
وهيّ الموافقة للفظ أبي داود والترمذىّ » والحذف - بفتح الحاءٍ المهملة› 
وسكون الذّال المعجمة بعدها فاء - : هوّ ما رواءٌ المصئّفٌ عن عبدٍ الله بن 
المبارك أن لا يمدَهُ مدا يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيهء قال 
الترمذيٰ : وهو الذي يستحبَّهُ أهلٌ العلم » قال : وروي عن إبراهيَ اللَخعى 
نَهُ قال : التكبيرُ جزم والسَّلامُ جزم . قال ابن سيّدٍ الاس : قال العلماء : 
يُستحبٌ أن يُدرجَ لفظ السّلام ولا يمدّه مذاء لا أعلمُ في ذلك خلافًا بِينَ 
العلماء . وقد ذكرٌ المهدى في «البحر»”"ا أن الرّميَّ بالتسليم جلا مكروةء 
قال : لفعله بي بسكينة ووقار . انتهى . وهو مردودٌ بهذا الدّليل الخاصٌ إن 
كان يُرِيدُ كراهةً الاستعجال باللفظ . ٠‏ ۰ ظ 


. )۱۸١ /۲( والبيهقي‎ »)۷٠١( »)۷۳١( وابن خزيمة‎ »)۲۳١/١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 
. (4۷ /۲( » البحر‎ « (۲( 


أبواب صفة الصلاة ۳٣١‏ 





بَابُ مَن اجْتَرَأ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ 

5 عن هشام ؛ عن فاده » عَنْ رُرَارَة بن وف › عن سعد بن 
ِشَام . > عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : کان رَسُولُ الل كله إذَا َر بسع رَكَعَاتِ لَمْ 
يفغذ إلا في اة فيحمَد الله ويَذْكره وَيذعُوء م نض وَلَا يلم كم 
يُصَلَي النَاسِعَةَ َيَجْلِسُ فَيَذْكُرْ الله وَيَدْعُو ثم يُسَلْمُ نَسْلِيِمَةَ يُسْمِعْنَاء ثم 
يُصَلّيِ رَكْعَنَيِن وَهُوَ الس > لما كبر وَضَعْفَ أوْتَرَ بسَبْع رَكَعَاتٍ لا يعد 
إلا في السَاِسَة » ثُمّ يَْهض وَلَا يُسَلّمُ قصلي السَّابِعَةَ» ثم يلم تَسْلِيمَة : 
:2 وم و ا و اس له رساو وور 7 2ء بم و )١(‏ 
ثم يُصَلي ر شر وَهُوَ جالِس . رواه احمد . وَالنّسَائَئُ' : 

وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ خمد في مله الق : ثم يُسَلُمُ تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةَ : السام 
عَلَيكُمْ : يَرْفْعُ بها صَوْتَهُ حت حَنَّ بُوقظتًا . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 7555)» مختصرًا» والنسائي )51١/7(‏ . 

ووقع في المطبوع من «المسند» ': «عن قتادة عن زرارة بن أوفئ» عن سعد بن هشام» 


عن أبيهء عن عائشة» وذكر محقق «أطراف المسند» لابن حجرء أن لفظة «عن أبيه » 
مقحمة ؛ لأن سعد بن هشام له رواية مباشرة عن عائشة» كما في «التاريخ الكبير ) 
1/0( . 

راجع : التعليق على «أطراف المسند» (5/9) . 

وهو حديث معلول . 


راجع : «زاد المعاد» (۲۵۹/۱ - ١55؟).‏ 
(۲) «المسند» (750/5). 
وقال ابن القيم في «الزاد» )۲٥۹/۱(‏ : 
«وقد روى عنه ية أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» ولكن لم يثبت عنه ذلك 
من وجه صحيح» . = 


الى ب ظ ظ المجلد الثالث 


Ae‏ وَعَن ابن عَمَّرَ قال : كانَ رَسُولَ الله يه يَفْصِل بَئِنَ الشفع 
وَالُوئْر بِتَسْلِيمَة يُسْمِعَنَاهَا . رَوَآه أَحَمَدُ” . 


ما حديثٌ عائشةً فأخرج نحوةٌ أيضًا التَرَمِذْيُ » وابنُ ماجه » واب حبّانَ» 
والحاكمٌ » والدّارقطنٌ بلفظ : «إنَّ الب بي كان يُسِلْمُ تسليمةً واحدة تلقاء 
وجهه)”"' قال الدارقطنيُ في « العلل 2 : رفعة عن زهير بن محمد » عن هشام » 
عن أبيه» عنها عمرو بن أبي سلمةً وعبدٌ الملكِ الصنعانن » وخالفهما الوليد 
فوقفه عليها. وقالَ عقبةٌ : قال الوليدُ : قلت لزهير : أبلمّك عن اللي ية فيه 
شيةٌ ؟ قال : نعم » أخبرني يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ أذ رسول الله ية فبيّنَ 
أن الرُوايةَ المرفوعة وهمٌّء وكذا رجح رواية الوقفٍ التَّرمِذَيُُ والبزَّارُ 
وأبو حاتم » وقال في المرفوع : لَه منكرٌّء وقال ابن عبدٍ البرّ: لا 2 
مرفوعا . ولم يرفعة عن هشام غب غير زهير» وهو ضعيفٌ عند الجميع » كثيرٌ 
الخطء لا يحتجح به . انتهيل . < 

وزهيرٌ لا ينتهي إلى هذه الدرجة في التُضعيفٍ » فقد قال أحمدٌ: إل 
مستقيمٌ الحديثٍ . وقال صالخ بن محمّدٍ : إِنَهُ ثقة صدوق . وقال موسیٰ بن 
هارونٌ : أرجو أنه صدوق . وقال الدارمي : ثقة له أغاليط كثيرةٌ . ووثّقَهُ ابن 
معين » وقالٌ أبو حاتم : محلَهُ الصّدقُ وفي حفظه سوءٌ. وقد أخرج له 
الشيخان › ولكّهُ روئ التَرمِذىُ . عن البخاري › عن أحمدٌ بن حنبل أَنهُ قال : 


= ثم أخذ يبين علل هذه الروايات . 
وراجع : «الضعفاء» للعقيلي (؟/ 0¥( .(YYV/4) (YVY /F)‏ 
)١(‏ أخرجه : أحمد )۷٦/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : الترمذي (۲۹7)» وابن ماجه (419)» وابن خزيمة (۷۲۹)» والبيهقي 
(۱۷۹/۲) والحاكم (۲۳۰/۱) والدارقطني »)۳٥۸/۱(‏ وابن حبان (1196). 


أبواب صفة الصلاة 5-55 








أل زهيرٌ بِنَ محمد هذا ليسّ هو الذي يُروى عنهُ بالعراقي » وكأنهُ رجل آحرٌ 
قلبوا اسمة . 

وقال الحاكم : روآه وهيث » عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن القاسم » ۽ عن 
عائشْة مرفوعا»ء وهذا إسناد صحيح › ورواة بقيّ بن مخلدٍ في «مسنده» من 
رواية عاصم ؛ عن هشام بن عرو مرفوعا . ور الطريقتان فيهما متابعة 
وهم من زعم آله اب سليما الأحواق . وأخرجة ب حا في اصحیسي» 
والسَّرّاحُ في «مسندو» عن زرارة بن ¿ وف » عن سعد بنِ هشام . > عن عائشة 
اللَفظ الذي ذكرءُ المصتّفٌ » قال الحافظ : وإسنادة على شرط مسلم ء ولم 
يستدركةٌ الحاكمٌ مع أنّهُ أخرج حديتٌ زهير بن محمَّدٍ . انتهئ . وقد قدَّمنا أن 
أخرج لهُ البخاريٌ أيضًا فهو على شرطهما لا على شرط مسلم فقط . 

وبما ذكرنا يعرف عدم صحة قول العقيليٌ : ولا يصح في تسليمة واحدة 
شيءٌ » وكذا قول ابن اله ْم نه لم ينبت عن ذلك من وجه صحيح . 

وأمًا حديثٌ 0 عم تأخرجة أيضًا ابن حمّانَ ابن اسك في 

٠‏ كان يفصلا بن اله والوتر) وقد عق صاحتُ ) مجمع الزّوائِ» 

لذلك باب فقال: بات فصل بن انع والوتر ؛ عن عافشة ‏ فت : «كان 
بتسليمة يسمعناها) روا * لبوا في «الأوسط؛"؟ 7 . وفيه إبراهيع بن سعيد 
وهوّ ضعيفٌ . انتهئ . ولم يذكر في هذا الباب إلا هذا الحديتٌ . 


وفي الباب عن سهل بنِ سعدٍ عند ابن ماجه بلفظ : «إن رسول الله لا 


. )84/5( أخرجه : أحمد‎ )۲( . )۲٤٤۲( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


5 المجلد الثالث 








سل تسليمة واحدةٌ تلقاة وجهه»2 وفي إستاده عبد المهيمن بن عاس بن 
سهل بن سعدٍء وقد قال البخاري : إِنَهُ منكرٌ الحديثِ . وقال الائ : 
مترو . وعن سلمة , بن الأكوع عند ابن ماجه أيضًا بلط : «رأيت رسول الله 
كله صل فسلَمَ مر واحدة )۲ ' وفي إسنادهٍ يحي بن راشد البصريٌ » قال 
يحيئ : ليس بشيءٍ . وقال السات : ضعيفٌ . وعن أنس عند ابن أبي شيب 
« أن الى ية سل تسليمة واحدةً)9" . وعن الحسن مرسلا 931 الى يا 
وأبا بكر وعمرٌ كانوا يُسلّمونَ تسليمةً واحدةٌ»(؟) ذكرة ابن أبي شيبة ؛ قال : 
حدثنا أبو خالدِء عن حميدٍء قال: كان أنسٌ يُسِلّمْ واحدة . وحدّثنا 
أبو خالدٍ.ء عن سعيدٍ بن مرزبانٌ قال : صليت خلت ابن أبي ليل فس 
واحدةً» ثم صليت خلف علي فلم واحدة”" '. وذكرٌ مثلهُ عن أبى وائل 9", 
ويحين بن وثاب 0 وعمر بن عبد العز العزيز 69 والحسن 077 وابن 


سيرية ١‏ والقاسم بن ۳ وعافة 3 ان 0 


وأبي العالة *» وأبي رجا 207 وان أبي أوف 2359 وابن ی 





. )۳٥۹/۱( أخرجه : ابن ماجه (414)» والدارقطنی‎ )١( 
. )۱۷۹ /۲( والبيهقى‎ ,»)97١( أخرجه : ابن ماجه‎ )۲( 


(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳٠۷۲(‏ . (5) أخرجه : ابن أبي شيبة )٠٦٤(‏ . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (2070) . (1) أخرجه ابن أبي شيبة (7055) . 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة )۳۰٦۷(‏ . (۸) أخرجه ابن أبي شيبة )۳۰٦۸(‏ . 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة (39:©) . 

. )۳٠۷۰( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( )۱١( 
. )3019/( أخرجه ابن أبي شيية‎ )۱۳( ۲ 
. )۳۰۷۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١5( )٠٩( )١5( 
. )3017/0( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )10( 

(۱۸) أخرجه ابن أبي شيبة )۴۰۷1( 1/5 3) . 


أبواس صفة الصلاة م.م 








وسعيدٍ بن جبير 0 وسويد”" > وقيس بن أبي حازم" '" بأسانيده إليهم » وذكرٌ 
ذلك عبد الرَرّاق عن الزُهريٌ . قال الترمذيٌ : ورای قوم من أصحاب الأ كله 
والنّابعينَ وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة › قال: وأصح الرُواياتِ عن 
لني َيه تسليمتانٍ › وعليه أكثرُ الصَّحابة والتَابعينَ ومن بعدهم . انت 

وقد احتح بهذ الأحاديث المذكورة هاهنا من قال بمشروعيّة تسليمةٍ 
واحدة» وقد قدَّمنا ذكرهم في الباب الأوَّلٍ» وقد اشتملَ حديث عائشة على 
صفتين من صفاتٍ صلاةٍ الوتر » وسيأتي الكلامٌ على ذلك في بابو وكذلك يأتي 
الكلام في صلاة الرّكعتين بعد الوتر . 


بَابٌ في كؤن السّلام فرْضًا 
قال التب ككل : «وَتَخليلها اللي . 


5- وَعَنْ رُهَير بن مُعَاوِيَة » ء عَن الْحَسّن بن الحْرٌ > عَنِ القَاسِمٍ بْنِ 
مُخَيِمِرَةَ قال أذ علقت يبي قتي أن عبد ال بن مدنو أعذ يد 


أن رَسُولَ الله ككل حل بيد عَبْد الله ْم الََهُدَ في الصَلَاٍ» ثم قال 


إذا قك هذا - أو قَضَيِتَ هذا - ققد َضَيتَ صَلَاتك » إن شت ت أن تَُوم 


قم وَإِنْ شِنْتَ سكت أَنْ تَفْعْدَ فَاقَعَلُ) واه خمد : وَأَبُو دَاود» وَالدَّارَفْطنك؟ , 


. أخرجه ابن أبي شيبة (/ا/301)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠۷۸(‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (701/4) . 

.)5115( تقدم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: أحمد »)٤۲۲/۱(‏ وأبو داود (41/0)» والدارقطني (۱/ ۰)٥۳‏ وابن حبان 
(555»» والطيالسي (۲۷۳) . 


55 المجلد الثالك 








وَقَال : الصَّحِيحٌ أَنَّ قَوْلَهُ : «إِذَا قَضَبت هَذّاء فقد قضيت صَلانَك»› من 
كلام ابن موو فصَلَهُ شَبَابَة عَنْ رُمَيِرِ» وَجََلهُ ِن كلام ابن مسعود » 
وَقَوْلَهُ ابه به والصوَاب ممن أَدرَجَهُ : وقد افق مَنْ رَوَى تشهد ابن مسعود 
على حلفي 

الحديثٌ الذي أشارٌَ إليه المصئّفٌ بقوله : قال الى بي : «تحليلها 
النسليم» هو من رواية علي بن أبي طالب كيه » وقد تقدمٌ لفظهُ وذكرُ من 
خرّجه ) والكلام عليه في باب افتراض افتتاح الصلاةٍ بالتكبير » وهو من جماة 
ما تمسّكَ به القائلون بوجوب التسليم ؛ 2 الإضافة في قوله : و«تحليلها» 
تقتضي الحصر » فكانهُ قال : جميعُ تحليلها النّسليمُ » أي : انحصرٌ تحليلها في 
التسليم لا تحليل لها غيرة» وسيأتي ذكرٌ القائلين بالوجوب وذكرٌ الجواب 
عليهم . 

وأمّا حديثٌ ابن مسعودٍ فقال البيهقىُ في «الخلافيّات» : إِنَّهُ كالشَّاذ من 
قول عبد الله وإنّما جعلهُ كالمَّاةٌ لأنّ أكثرَ أصحاب الحسن بن الحرّ لم 
يذكروا هذه الزيادةَ لا من قول ابن مسعودٍ مفصولةٌ من الحديث ولا مدرجة في 
آخروء وإنّما رواهٌ بهذه ليادةٍ عبدٌ الّحمنٍ بن ثابتٍ عن الحسن : > فجعلها من 
قول ابن مسعودٍ. وزهيرٌ بِنُ معاوية عن الحسن . فأدرجها في آخر الحديث في 
قول أكثر الؤُواةٍ عنهُ : ورواها شبابة بِنُ سوّار عن مفصولةً كما ذكرٌ الدارقطنيُ . 


وقد روی البيهقيٌ من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعودٍ ما يُخالفٌ هذه 





() وقال نحوه فى «العلل » .)١7١18/0(‏ ' 
وكذاء ل بو علي اوري واليهقي والخطيب وغيرهم . 
وراجع : «فتح الباري » لابن رجب )° / (IAA‏ . 


أبواب صفة الصلاة ¥" 








الزيادةَ بلفظ : «مفتاح الصَّلاةٍ التَكبيرُ» وانقضاؤها التسليم » إذا سلم الإمام فقم 
إن شت“ » قال : وهذا الأثرُ صحيح عن ابن مسعود . وقال ابن حزم : قد 
ص عن ابن مسعود | إيجات السلام فرضا . وکر رواية أبي الأحوص هذه 


شل ا با 7 

وقد صرح بان تلك الريادةَ المذكورة في حديثِ الباب مدرجةٌ جماعةٌ من 
الحفّاظٍ منهم الحاكمٌ والبيهقيُ والخطيبٌ » وقال البيهقيٌ في ١المعرفة»‏ : ذهب 
لحنَّاظُ إلى أنَّ هذا وهمٌ من زهيرٍ بن معاوية . وقال النُووي في «الخلاصة : 
انّمْقَ الحفّاظ على أنّها مدرجةٌ . انتهئ . وقد رواهٌ عن الحسن بن الحرٌ حسين 
الجعفن : ومد بن عجلات » ومد بی أبن » فاقوا على ترك هذ الزيادة 
في آخر الحديث مع اناق كل من روى التَّشْهُدَ عن علقمة وعن غيره عن ابنٍ 
مسعود على ذلك . 

والحديتٌُ يدل على عدم وجوب السَّلامٍ» وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة 
والنّاصرٌء ورو ذلك الترمذيّ عن أحمدٌ وإسحاق بن راهويه» ورواة أيضًا 
عن بعض أهل العلم » > قال العراقيٌ : وروي عن على بن أبي طالب وعبدٍ الل 
ابن مسعودٍ. وذهبٌ إلى الوجوب أكثرٌ العترة والشَّافِعِيُ» قال النُوويُ في 
( شرح مسلم» ٠‏ : وهوّ مذهبٌ جمهور العلماء من الصّحابةٍ والتّابعينَ فمن 
بعدهم . 

واحتجُوا بحديث : «تحليلها التسليم» وهر لا يتتهض للاحتجاج ب إلا 
بعد تسليم تاره عن حديثِ المسيء ؛ لما عرفناك في شرحو من أله لا ينب 


. )۱۷۳/۲( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )۸۳ /٥( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


۳۹۸ ظ ) ش المجلد الثالث 








الوجوبٌ إلا بما علمَ تأخْرهُ عنهُ ؛ لأنَّ تأخيرٌ البيانِ عن وقت الحاجة لا يجو 
بالوجماع ؛ لا سيما وقد ثبت في بعض الرّواياتِ : فإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك ) كما قدّمنا ذلك . 


إذا عرفت هذا تبيّنَ لك أن هذا الحديث لا يكونُ حمةٌ يجبُ التُسلِيمْ لها 
إلا بعد العلم بتأخُرو ويُؤيّد القول بعدم الوجوب حديتٌ ابن مسعودٍ المذكورُ 
في الباب › وحديثٌ ابن عمرٌ قال : قال رسول الله عل : : «إذا أحدت الرجل 
وقد جلسٌ في آخر صلاته قبل قبل أن يُسِلُمَ فقد جازت صلاتة» أخرجة أبو داود 
والترمذی” » وقال : اليس إسناده بذاك القويٌّ» وقد اضطربوا في إسناده . 
وإِنّما شار لعدم قَوّةِ إسناده ؛ لأنّ فيه عبد الرّحمن بنّ زيادٍ بن أنعم الأفريقي 
وقد ضعْفة بعض أهل العلم » وقال النُووي في «شرح المهذّب») : إن ضعيفٌ 
باتفاق الحماظٍ . وفيه نظرٌّء فإِنّهُ قد وثَّقَهُ غير واحد. منهم زكريًا السَّاجِيُ » 
وأحمد بن صالح المصري . وقالَ يعقوبُ بن سفيانً : لا باس به . وقال يحي 
ابن معين :ليس به باس . 

وأمّا الاستدلال للوجوب بحديث سمرة بن جندب ب المتقدم فهو أيضًا 
لا ينتهض لذلكٌ إلا بعد تسليم تحر لما عرفت» على أله أخص من 
الدعوئ ؛ ؛ لأن غاية ما فيه أمرْ المؤتمْينَ بالرّدُ على الإمام والمّسلِيم على بعضهم 
بعضاء وليسّ فيه ذكر المنفردٍ والإمام » على أن الأمرّ بالردٌ على الإمام صيختة 
غير صيغةٍ السّلام الذي للخروج الذي هو محل الّزاع . فلا يصلح للتّمسكِ به 
على الوجوب . 

وأمًا اعتذارٌ صاحب «ضوءِ النّهار» عن الحديث بهجر ظاهرء بإسقاط 





(۱) أخرجه : الترمذي (5508) وعبد الرزاق (/51”) . 


أبواب صفة الصلاة ۳.4 








النَحابٌ المذكور فيه فغيرُ صحيح ؛ لان النّحابٌ المأمورَ به هو الموالاة بين 
المؤمنينَ وهيّ واجبة» فلم يُهجر ظاهرة . ظ 

وقد احتج المهدى في «البحر )”1 بقوله تعاليل : #وَسَلْموا سلما 
[الأحزاب | ل[ وبقواو تی سیو م € [الور 1[ وهو غفلة عن سبيهما ؛ : فإن 
الصّلاة » وقد أجمع لس علن عدم وجري فإن قال : الإجماع صارفٌ عن 
ل ة قلنا : سلّمناء فحديث المسيء ء صارف عن الوجوب في 

9 فى الغا وَالذكر بَعْدَ الصَّلَاة 

٠0‏ عق تَوْيَانَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذَا الصَرَفَ من صَلَاته 

مف سْتَعْمَمَ ثا وَقَال : )0 َف أَنْتَ السام وَمِنْكُ السام » تَبَارَكت يَأ ذا 
الْجَلّالٍ وَالْإِكرَام» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبَخَاريَ”" . 

توله : (إذا انصرف» قال النّوويٌ : المرادٌ بالانصرافٍ السَّلامُ . توله : 
«استغفرٌ ثلانًا» فيه مشروعيّة الاستغفار ثلاثاء وقد استشكل استغفارة للا مح 
َه مغفورٌ له » قال ابنٌ سيِّدٍ الاس : هو وفاءٌ بحقٌ العبوديّة وقيامٌ بوظيفة الشّكر ٠‏ 
كما قال : «أفلا أكونُ عبدًا شكورًا»“ وين للمؤمنينَ سس فعلا كما بيت 
قولا في الدعاء والضراعة ليُقتدىئ به فى ذلك . 


. )۲۸۰ /۲( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ »)٩۹٤‏ وأحمد (5/ ۲۷۵ 02714 وأبو داود .»)٠١۱۳(‏ والترمذي 
(۳۰۰)» والنسائي (۳/ ۰)1۸ وابن ماجه (۹۲۸) . 

(۳) أخرجه : أحمد )٠٠١٠/٤(‏ والبخاري (1۳/۲) ومسلم ..)۱٤1/۸(‏ 


۱ المجلد الثالث 








تولك : «أنت السَّلامُ ومنك السَّلامُ» السّلامُ الأول من أسماءِ الله تعالى» 
والنّانى السلامة . قوله : «تباركتٌ» تفاعلتَ من البركة وهي الكثرةٌ والئّماء 
ومعناه : تعاظمت إذ كثرت صفات جلالك وكمالك . 


-A*۸‏ وَعَنْ عَيْدٍ الله : ن الربَبر : أنه كان يَقُولُ في دُبْرِ كل صَلَاةٍ جين 
يسَلْمْ : لا إِلَهَ إلا الله ء وَحْدَهُ لا شريك له لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُه وَهُوَ 
على كل شَيْءٍ ييز ولا حَولَ ولا فو إلا باه الْعَليّ الْعَظِيم» ولا َب 
إلا إِيَاهُ لَه النّعْمَةُ وَلَهُ الْمَضْلّء وَلَهُ لاء الْحَسَنْء لا إل إلا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ » قال : وَكَانَ رَسُولَ الله يه يهل 
بهن دير كل صَلاةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَسْلِمْ › وَأَبُو داد » وَالنسَائَيُ 

تولك : «في دبر كل صلاةٍ» بضمٌ الدّالٍ على المشهور في اللّعةٍ والمعروف 

في الرّواياتٍ » قالهُ النّوويٌ » وقال أبو عمرٌ المطرّرُ في كتاب «اليواقيت» : دبرُ 
كل شيء - بفتح الدَالٍ - : آخرُ أوقاته من الصَّلاةٍ وغيرهاء قال : هذا هو 
المعروفٌ في اللَّعةِ » وأمّا الجارحةٌ فبالضٌ . وقال الذاوديٰ عن ابن الأعرابيٌ 
دي الشَّيءِ - بالضم والفتح - أده أوقاته . والصَّحَيحُ الضم كما قال 
النُوويُ ‏ ولم يذكر الجوهريٌ وآخرونَ غيرةُ» وفي «القاموس» : الدبو - 
بضمتین - : نقيض القبل ١‏ ومن كل شيءٍ : عقبةُ : وبفتحتين : الصلاة في آخر 
وقتها. 00000 

تولك : ١حين‏ يُسِلّمُ» فيه أنه ينبغي أن يكونَّ هذا الذكد والب للسّلام مقدمًا 
على غيره ؛ لتقي القول بو بوقت التسليم . 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ 41( وأحمد (5/5» 0(« وأبو داود c(\0۰¥(‏ والنسائي 
)4/۳ °( وأبن خزيمة “(VE Vt ٠(‏ ش 


أبواب صفة الصلاة ۳۹١‏ 








والحديثٌ يدل على مشروعيّة هذا الذكر بعد الصَّلاةٍ مره واحدةٌ لعدم 
ما يدل على التُكرار . 

ون المغزة بن شنب : أن ئی وك گان بول في شار گل 
صلاة مَكتُوبَة : ولا إل إلا الله وة لا شرك له له الك وله اة ظ 
وُو عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَطَيتَء ولا مُعْطِيَ لِمَا 
مَتَعْتَ » وَلّا يَنْمَعُ دا الْجَد مِنْكَ الْجَذ) . ممق عليه . 

ترله : في دبرٍ) تقدّمَ ضبطة وتفسيرة . تولك : «لهُ الملك وله الحمدٌ» قال 
الحافظ : زا الطبرانيٰ من طريق أخرى عن المغيرة : ١بُحبي‏ ويُمِيتُ وهو حي 
لا يموث بيده الخيرٌ» إلى : «(قدير » ورواتهُ موتّقونَ وثبتَ مثله عند البرّاز من 
حديث عبدٍ الوّحمن بن عوفٍ بسن صحيح » لكن في القولٍ : «إذا أصبحٌ وإذا 
أمسول » . انتهيل . ' ) 

تولك : «ولا ينف ذا الجدّ منك الجدٌ» قد تقدّمَ ضبط ذلك وتفسيرة في باب 
ما يقول في رفعه من الركوع . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة هذا الذكر بعدَ الصلاة » وظاهرة أنه يقول 
ذلك مرَمّء ووقع عند أحمد واللسائيّ وابن خزيمة آله كان يقول الذكر المذكوز 
ثلاتٌ مرّاتٍ » قال الحافظ في «الفتح »" : وقد اشتهر ر على الألسنة في الذكر 
المذكور زيادة : «ولا راد لما قضيت» وهوّ فى مسندٍ عبدٍ بن حميدٍ» من رواية 
معمر عن عبد الملك بهذا الإسنادء لكن حذف قوله: «ولا معطى لما 
منعت»» ووقعَ عند الطبراني تامًا من وجه آخرٌ . ظ 
010 أخرجه : البخاري (1/ ۱( (۸/ 4° A1‏ 10۷( ومسلم (۲/ 40 45), 


وأحمد (£/ €0« YEY‏ 0°( . 
() «فتح الباري» (۲/ ۳۳۳) . 


5 المجلد الثالث 








| 


4 وَعَنْ عَيْدٍ الله بن مرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله‎ 6٠ 
خَصْلْتَانَ لا ب ُخصِيهُمًا رَجُل مُسْلِمْ إلا دَحَلَ الْجَنَهَ وَهُمَا َير وَمَنْ يَعْمَلُ‎ « 
بهمًا قلیل › : مس سَبْحُ الله في دُبْرِ كل صَلَاة عَشْرَا وَيُكبرةُ عَشْرَاء وَيَحْمَدَهُ‎ 
عَشرا» قال : رابت ر سول الله ككل يَعْقَدُمَا بيده «قتلك حَمْسُونَ ومائة‎ 


اللَسَانِء وَأَلْفٌ وَحَمْسُمِائَةٍ في الْمِيرَانٍ . ودا أَوَى إ إلى فِرَاشِهِ ؛ سبح وَحَمِد 
وَكْبّرَ مائة مَرَة» قَتِلْكَ مائة بِاللْسَانِ وَأَلْفْ ِالْمِيرَانَ . رَوَاهُ الْكَمْسَةُ 
وص التَرْمِذِي”'" . 


الحديثُ ذكرهُ الترمذى في الدّعواتٍ, وزاد فيه النّسائىٌ بعد قوله : 
«وألف بالميزان» قال رسول الله ية : ١فأيُكم‏ يعمل في يوم و ليلة ألفينٍ 
وخمسّمائة سيئة . قِيلَ: يا رسولٌ اللَّهوء وكيت لا يُحصيها؟ قالَّ: إو 
الشيطانَ يأتي أحدكم وهو في صلاته يقولٌ: اذكر كذا اذكر كذاء ويأتيه عند 


منامه فينيمة7" . 
ترلد: «خصلتان» هما المفسّرتانٍ بقوله فى الحديث : ١‏ يُسبح الله 
وبقوله : «وإذا أوى إلى فراشه» . تولك : يُسبّحُ الله في دبرٍ كل صلاةٍ عشرًا») 
5 أن الأحاديتٌ وردت بأعداد مختلفة ۾ في التسبيح ايمر والتحميد› 
سنشيد ها هنا إليها . 


اما ١‏ ا فورد كونه عشرّاء كما في حديث الباب وحديث أنس عند 


)١(‏ في الأصول : «عمر»» خطأ. 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/ .)۲۰٤ 2١5١‏ وأبو داود »)١5١7”(‏ والترمذي .)*51١(‏ 
والنسائي (۳/ ۰)۷٤‏ وابن ماجه (977) . 

(۳( أخرج البخاري (۲/ ۸۷) بنحوه . 


أبواب صمة الصلاة عام 








الترمذيٌ والنّسائيٌ ١”‏ وحديث سعد بن أبي وأاص عند لاني ٠‏ ؛ وعلىٌ بن 
أبي طالب عند أحمد وأ مالك الأنصاريّة عند الطبران ‏ . وورد ثلانًا 
وثلانين كما في حديث ابن عباس عند التَرمذَي : والٌسائت 20 وحديث كعب 


أبن عجرةً عند مسلم ء والنّسائىٌ » والتُرمذئٌ”'. وحديتث أبى هريرةً عند 
الشَّيِخين 7" وحديث أبي الدّرداءِ عند اسائ “. وورد خمسًا وعشرينَ كما 


في حديث زيدٍ بن ثابت عند النّسائ 37 وعبدٍ الله بن عمرٌ عند اتسائ اا 


وورد إحدئ عشرةً كما في بعض طرق حديث ابن عمرٌ عند البرّارٍ . وورد سنا 
كما في بعض طرق حديث أنس . ورد مرّةٌ كما في بعض طرق حديث أنس 
أيضًا عند البزار . وورد سبعينَ كما فى حديث أبي زميل عند الطبراني في 
(الكبير) ء وفي إسناده جهالة . ووردٌ مائة كما في بعض طرق حديث 
أبي هريرةً عند النّسائيٌ » وفيه يعقوبٌ بِنُ عطاء بن أبي رباح › وهوّ ضعيف . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ ,.)١١١‏ والترمذي »)18١(‏ والنسائي (۳/ .)٥۱‏ وأبو يعلل 
(57595)» والحاكم (١/555؟)‏ . 

(۲) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» (949401؛ 4908). 

(۳) أخرجه أحمد »)١٠١5/1١(‏ والبزار )۷١۷(‏ . 

. )۴١١( )١55 /”5( «المعجم الكبير»‎ )5( 

. )۱۲۷۸( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)5٠١( أخرجه : الترمذي‎ )٥( 

(5) أخرجه: مسلم (۹۸/۲)» والترمذي 2735179 » والنسائي في «الكبرئ» (۱۲۷۳› 
48)). 

(۷) أخرجه : البخاري (؟7/ .)۲٠٤ .7١7‏ ومسلم (4۷/۲) . 

(۸) «السنن الكبرى ») للنسائي ›٩۹٩۰۰(‏ ١و‏ ”4505). 

(9) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» (5/ا١1. .)441١‏ 

)00 أخرجه : النسائي في «الكبرئ» (5/ا17١).‏ 


1٤‏ المجلد الثالث 





الترمذىٌ › والنّسائىٌ › وحديث كعب بن عجرة عند مسلم › والترمذىٌ › 
والنّسائيٌّ » وأبي الدّرداءَ عند النّسائيَ كما تقدّمَ في اشيج وأبي هريرة عند 
مسلم في بعض الرواياتٍ › وأبي ذر عند ابن ماجه. وابن عمرّ عند النّسائيٌ 
وزيدٍ بن ثابت عند النّسائ يّ »> وعن عبد اللّهِ بن عمرو عند التُرمِذَيٌ والنّسائيٌ 
وورد لاما وثلاثينٌ من حديث أبي هريرة عند الشيخين › وعن رجل من 
الصحابة عند النّسائيٌ ُ في «عمل اليوم واللّيلة» . . وورد خمسا وعشرينّ » كما 
في حديثٍ زيدٍ بن ابت ؛ وعبدٍ الله بن عمرّ عند من تقدَّمَ في اللسبيح خمسٌ 
وعشرون . وورد إحدى عشرةً كما في بعض طرق حديث ابن عمرّ عند البزَّارٍ 
كما تقدم : في التسبيح . وعشرًا كما في حديث الباب › وعن أنس » وسعد بن 
أبي وقاص » وعليٌ » وأ م مالكِ عند من تقدمٌ في تسبيح هذا المقدارٍ . ومائة 
كما في حديثٍ من ذكرنا في تسبيح هذا المقدارٍ عند من تقدم . 

وأمّا التحميد فورد كونه ثلاثا وثلاثِينَ » وخمسًا وعشرينّ » وإحدى عشرةً . 
وعشرًا ومائة كما في الأحاديث المذكورة في أعدادٍ التَّسبيح وعندٌ من رواهاء 
وکل ما ورد من هذه الأعدادٍ فحسنٌ إلا أنّهُ ينبغى الأحذُ بِالرَّائدٍ فالرَّائ . 

تول : «فتلك خمسونّ ومائة باللسان» وذلكَ لأنَّ بعد كل” صلاة من 
الصلرات الخمس ثلاثين تسبيحة وتحميدةٌ وتكبيرة وبعد جميع جميع الخسر 
الصلوات مائة وخمسينّ › وقد صرح بهذا اسائ في «عمل اليوم واليلة» من 
حديث سعدٍ بن أبي وقاص بلفظ : «ما يمنعٌ أحدكم أن يُسبّحَ دبرَ كل صلاةٍ 
عشرًا ويُكيرٌ عشرًا ويحمد عشرًا»› ذلك في خمس صلوات خمسون وما 
ثمّ ساق الحديتٌ بنحو حديثِ عبد الله بن عمرو” '“. ترله : «وألف وخمسمائة 


.)١69( أخرجه النسائي : في «عمل اليوم والليلة » برقم‎ )١( 
. في الأصول : : اعمر»؛ خطأء وهو حديث الباب‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ظ 6 » 








فى الميزان» وذلك لأنَّ الحسنةً بعشرة أمثالها» فيحصل من تضعيفبٍ المائة 
والخمسينَ عشْرَ مات ألفُ وخمسمائة» قرله : «وألفٌ بالميزان» لمثل 
ما تقدّمَ . ۰ 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة التسبيح والتكبير والتحميِ بعد الفراغ من 
الصّلاةٍ المكتوبة وتكريره عشرّ مرّاتِ» قال العراقيٌ في ١‏ شرح الترمذيّ» : كان 
بعض مشايخنا يقو : إن هذه الأعدادَ الواردةَ عقبّ الصَّلاةٍ أو غيرها من 
الأذكار الواردةٍ في الصّباح والمساء وغير ذلك إذا ورد لها عددٌ مخصوش ب 
ثواب ممخصوص » فزادً الآتي بها في أعدادها عمدًا لا يحصل له ذلك النُوابُ 
الواردُ على الإتيانٍ بالعددٍ النّاقص ٠‏ فلعل لتلكَ الأعدادٍ حكمةٌ وخاضية تفوتٌ 

بمجاوزة تلك الأعداد وتعديها . ولذلك نهئ عن الاعتداء في الدعاء . وفيما 
ال نظ ؛ لآنَهُ قد أتى بالمقدار الذي رنْبَ على الإتيانٍ به ذلك النَّوابُ » فلا 
تكونُ الرّيادةٌ عليه مزيلة بعد الحصول بذلك العددٍ الوارد . 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك › ف ففي ١‏ الصَحيحينٍ ) 
من حديث أبي هريرةً أذ رسول الله بي قال : «من قال : لا إلة إلا اللّهُ وحدة 
لا شريكٌ له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءِ قديرٌ في يوم مائ مرّة 
كانت له عدل عشرٍ رقاب » وكتبت له مائة حسنة . ومحيت عنة مائة سيئة › 
وكانت له حررًا من الشيطان يومَهُ ذلك حى يمسي » ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما 
جاءَ به إلا أحدٌ عمل أكثرَ من ذلك“ الحديتٌ» ولمسلم من حديثِ 
أبي هريرةً قال : قال رسول الله 6 : امن قال حبن صي وحين يمسي : 
سبحانّ الله وبحمده مائة مرّةٍ لم يأتِ أحدٌّ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ 
قال مثلّ ما قال أو زادَ عليه»". 


(۲) أخرجه : مسلم (59/8). 


اس المجلد الثالث 





وقد يُقالَ إِنَّ هذا واضح في الذكر الواحد الوارد بعددٍ مخصوص › وما 
الأذكارٌ التي يعقبُ کل عدد منها عددٌ مخصوصٌ من نوع آخرَ کالتسبیح 
والنّحميدٍ والتُكبير عقب الصَّلواتٍ فقد يقال إن الرّيادةٍ في كل عددٍ زيادةٌ لم يرد 
بها نص يقطع التّتابعَ بينهُ وبين ما بعدهُ من الأذكار » وربّما كان لتلك الأعداد 
المتوالية حكمة خاصَّة » فينبغي أن لا يُرَادَ فيها على العددٍ المشروع . 

قال العراقيُ : وهذا محتمل لا تأباهُ الأصوص الواردةٌ في ذلك وفي التَعيّد 
بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية كقوله بي للبراء : «قل : ونبيِكَ الذي 
أرسلت» . انتهىل . 

وهذا مسلَمٌ في التَّعيّدِ بالألفاظ ؛ لأنَّ العدول إلى لفظ آخرَ لا يتحمّقْ مع 
الامتثال » وأمًا الرّيادة في العددٍ فالامتثال متحمَّقٌ ؛ لأنَّ المأمورَ به قد حصلٌ 
على الصفة الي وقعَ الأمرُ بهاء وكونٌ الزيادةٍ عليه مغيْرة لهُ غير معقولء 
وقيلَ : إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الواردٍ ثم أتئ بالريادة فقد حصل 
الامتثال» وإن زادً بغير نيه لم يعد ممتثلا . 

١‏ وَعَنْ سَعْدٍ بن أبِي وَقّاص : نه كان يُعَلُمْ َيه هَوَلَاءِ الْكَلِمَاتِ 
كما يُعَلّمُ الْمُعَلّمُ الِْلْمَانَ الْكتَابَةَ وَيقُولُ : إنَّ رَسُولَ الله ي كَانَ يَتَعَوَدُ بهن 
دير الصلاة : « الله إني أَعُودُ بك مِنَ الْبْحْلٍ , وَأَعُودُ بك مِن الْجُبْن , 
وَأَعُودُ بكَ أَنْ أَرَدّ إلى أَرْدَلِ الْعْمُر » وَأَعُودُ بكَ مِن فة الدُنياء وَأَعُودُ بك 

من عَذَاب لقَبْرا . رَوَاه لْبْخَارِيُ . وَالتَرْمِذِيٌ وصح . 
ترلك: «من البخل» بضمٌ الباء الموحدة وإسكانٍ الخاءِ معجمة وبفتحها 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۰۹۷/۸ ۰۹۸ 94. ”"١٠)ء‏ والترمذي (7071)» والنسائي 
«0٦ /۸)‏ ككل .(YV1‏ 


أبواب صفة الصلاة -- 








وبضمّهاء وبفتح الباء وإسكانٍ الخاء: ضد الكرم» ذكرٌ معنى ذلك في 
«القاموس» . وقد فده بعضهم في الحديث بمنع ما يجب إخراجه من المال 
شرعًا أو عادةٌ» ولا وجة لهُ لأنٌ البخل بما ليس بواجب من غرائز التّقص 
المضادٌة للكمال» اعود منها حسنٌ بلا شك فالأولى تبقيةُ الحديث على 
عمومه وترك اللَعرّض لتقيبدهٍ بما لا دليلَ عليه . قرله : «والجبن» بضمٌ الجيم 
وسكونٍ الباء وتضمٌ : المهابةٌ للأشياء والتَأْحْرُ عن فعلهاء وإِنَّما تعود منه يله 
لأنّهُ يودي إلى عدم الوفاء بفرض الجهادٍ والصّدع بالحق وإنكارٍ المنكر ويج 
إلى الإخلالٍ بكثير من الواجباتٍ . ۰ 

تولك : إلول أرذلٍ العمر) هو البلوغ إلى حد في الهرم . يعودُ معهُ كالطفل 
في سخب العقل » وقلَةٍ الفهم » وضعفب اة . تولك : «من فتنة الدُنياء هي 
الاغترارٌ بشهواتها المفضي إلى ترك القيام بالواجباتِ ٠‏ وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك في شرح حديث التَعوّذْ من الأربع ؛ لأنَّ فتنة الدنا هي فتنةٌ المحيا . 
تولت: ١من‏ عذاب القبرا قل تقد شرح في شرح حديث التَعوّذ من الأربع 
أيضًاء وإنّما خصٌ بيا هذه المذكورات بالتّعوّذِ منها ؛ لأنّها من أعظم الأسباب 
المؤدية إلى الهلاك باعتبارٍ ما يتسبّبُ عنها من المعاصي المتنوّعة . 

5 وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ : ن الي ي کان يَقُولُ ذا صَلّى الصّبْحَ جِينَ 
ملم : «اللّهمَ إِنّي أسْألْك عِلْما نَافِعَاء وَرِْكًا طَييَاء وَعَمَلَا باه . روَا 
أخمَد» وَابْنُ مَاجَة . 


) 


الحديث أخرجة أيضًا ابنْ أبى شيبة ‏ عن شبابةًء عن شعبة » عن موس 





. )۱۷۱۰( وابن ماجه (415) والطيالسى‎ :)7318 ۰۳۰۵ ۲۹٤ /5( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )559( والطبراني في «الدعاء»‎ » )۳٠۹١( أخرجه أيضًا : عبد الرزاق‎ )0( 


۳1۸ المجلد الغالث 





ابن أبي عائشةً » عن مولى لأمّ سلمةً » عن أمّ سلمة » ورواهٌ ابنُ ماجه. في 
«سننه» عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الاسناد ورجالهُ ثقاتثٌ لولا جهالة مولى 
أمّ سلمةً » وإِنّما د العلم بالنّافع وَالرّزقَ بالطيّب والعملَ بالمتقبّل ؛ لأنّ كل 
علم لا ينف فليس من عمل الآخرة» وربّما كانَ من ذرائع الشَّقَاوٍء ولهذا كان 
لني ل يتعوّدُ من علم لا ينفغ : وكل رزقٍ غير طيّب موق في ورطة 
العقاب » وكلٌ عمل غير متقبّل إتعابٌ للنَمْسٍ في غيرٍ طائل » اللّهمْ نا نعود بك 
من علم لا ينفع » ورزق لا يطيّبْء وعمل لا يتقبل . 

۴۳ وَعَنْ ابي أَمَامَةَ قَالَ : قِيلَ : يا رَسُولَ اللّهِء أي الدّعَاءِ أَسْمَعْ ؟ 
قَالَ: «جَوْفٌ اللّيل الآخرء وَدْيْرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ). روَا 
التَرْمِذِيُ”'' . 

الحديثُ حسّنهُ التُرمذْيُ» وهو من طريق محمَّدٍ بن يحيئ التْمَفِيٌ 
المروزي » عن حفص بن غياث» عن ابن جريج › > عن عبدٍ الرّحمن بن 
سابط » عن ابي أمامة عنه ملا » وفيه تصريح أن جوف اليل ودبرَ الصلوات 
المكتوباتِ من أوقاتٍ الإجابة » وقد أخرج مسل من حديث جابر قال : 
سمعتُ رسول الله ل يقولٌ : ”إِنَّ في اليل ساعةً لا يُوافقها رجل مسلم يسأل 
اللّهَ تعالل خيرًا من أمر الدّنيا والآخرة إلا أعطاءُ إِيَاهُ ء وذلك كل ليلة»”'" فيُمكنٌ 
أن يُقِيّدَ مطلقُّ جوف اليل المذكور في حديثٍ الباب بساعة من ساعاته كما في 


حديث جابر . 


)0 أخرجه : الترمذي £۹۹7 c(۳‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۰۸ 0 وقال الترمذي : 


)۲( أخرجه : مسلم )070 


أبواب صفة الصلاة ۳۱۹ 





وقد وردت أذكارٌ عقب الصَّلواتِ غير ما ذكرهُ المصئّف ». منها: حديثٌ 
أبي أمامةً عند النّسائىٌ وصححةُ ابن حبّانَ قال : قال رسول الله  :‏ من قرأ آي 
الكرسيّ دبرَ كل صلاةٍ مكتوبةٍ لم يمنعة من دخولٍ الجنّد إلا الموثٌُ)20 وزاد 
الطبرانيٌ : «وقل هو الله أحذ) . 

ومنها : ما أخرجة أبو داود والنّسائىُ من حديث زيدٍ , بن أرقمَ قال : «كان 
رسول الله به يقولٌ دبرَ كل صلاة : اللّهمّ ربّنا وربٌ كل شيءٍ أنا شهيدٌ أنّكَ 
أنت الرّبْ وحدك لا شريك لك اللّهمٌ ربّنا وربٌ كل شيءٍ أنا شهيذ أنّ محمّدا 
كه عبدك ورسولك » اللّهمٌ ربّنا وربٌ كل شيءٍ أنا شهيدٌ أنَّ العباد كلهم إخوة ‏ 
اللهك ربّنا وربٌ كل شيءٍ اجعلني مخلصًا لك وأهلي في كل ساعة من الدّنيا 
والآخرة يا ذا الجلالِ والإكرام » اسمع واستجبء الله أكبرُ الأكبرء اللّهِم نور 
السّماواتِ والأرض» الله أكبرُ الأكبرء حسبي ونعمَ الوكيل» الله أكبر 
الک وفي إسناده داود الطفاوئٌ » قال ابن معين : ليس بشيء . 

وأخرجٌ أبو داود من حديثٍ علي قال : «كانَ رسول الله ية إذا سلّم من 
الصَّلاةٍ قال : اللّهمّ اغفر لي ما قدَّمتُ وما أَخََرتُء وما أسررتُء وما 
أعلنت » وما أسرفث وما أنتٌ أعلمُ به مي أنت المقدّمْ وأنتَ المؤخُرُ»“ 
وأخرجة الترمذى أيضًا وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وأخرحَ أبو داود» 
والنّسائيٌ » والترمذي من حديث عقبة بن عامرٍ : «أمرني رسول الله اة أن 
أقرأً بالمعرّذاتٍ دبرَ كل صلاةٍ»””' قال التَرمذَيُ : حديتٌ غريب . وأخرجَ 


. )٠٠١( أخرجه : النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد )١1594/5(‏ وأبو داود )١9١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
.)١١(‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود )١0١9(‏ . 

. )۲۹۰۳( والترمذې‎ »)١517( وأبو داود‎ )١55 /٤( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


٠‏ باب ش المجلد الثالث 








مسلمٌ من حديث البراء « أنه يه كان يقول بعد الصّلاةٍ : ربٌ قني عذابك يوم 
تبعت عبادك )2,232 

ومنها : عند الطبرانئٌ فى «الأوسط » بلفظ : «كانّ رسول الله كلل يقولٌ در 
كل صلاةٍ : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حرٌ النّارٍ وعذاب 
القبر)”'' . ومنها : عند أحمد والطبرانيٌ في «الكبير» بلفظ : «اللّهمّ أصلح لي 
٠ 7 ٠ 00 1‏ * )۳( 1# 4 
ديني › ووسع لي في داري › وبارك لي في رزقي» وعند الترمذي : «سبحان 
ربك رب العرَّة عمًا يصفونَ. وسلامٌ على المرسلينَ » والحمدٌ لله ربٌ 
العالمين ٠“‏ وأخرجة أيضًا أبو بكر بنُ أبى شيبةَ من حديث أبى سعيد” . 
وعند الطبرانيٌ : «أن النَبِي بي كان إذا صلى وفرع من صلاته يمسح بيمينه على 
رأسه ويقول : بسم الله الذي لا إلة إلا هو الرّحمنُ الرّحِيمُ » اللّهمّ أذهب عي 
الهم والحزن““ وعندّ النّسائيٌ التّهليلٌ مائة مر" . هذه الأذكارٌ وردت في 
أدبار الصَّلواتِ غير مقيّدة ببعضها . 

وورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنّسائيٌ : «من قال 
قبل أن ينصرفٌ منهما : لا إلة إلا الله وحدهُ لا شريك له له الملك ولهُ الحمدُ 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ ۰ 32054 )., ومسلم (۲/ ۰)٥۳‏ وأبو داود (115)» والنسائي 
(95/5)» وابن ماجه .)1٠١5(‏ 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (808") . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۹۹/4) والطبراني في الدعاء .)٠٥١(‏ واللفظ للطبراني وأبدل 
أحمد داري بذاتى . 

. )٠٠١ /11( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة )3١91(‏ . 

(0) أخرجه الطبرانی فى «الأوسط) )۲٤۹۹(‏ . 

(۷) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» (۱۲۷۹»›» 9887). 


أبواب صفة الصلاة ۳۲1 








وهو علئ کل شيءِ قديرٌ » عشرٌ مرّاتِ كتبّ له عشرٌ حسنات » ومحي عنه عشر 1 
سيئاتٍ » وكانّ يومَهُ في حرز من الشيطان»“ وبعدهما أيضًا قبلَ أن يتكلم عند 
أبي داود وابن حّانَ فى « صحيحه) : «اللّهِمّ أجرني من الَّارٍ سبع مرّاتِ»"' 

وعقبٌ صلاةٍ الفجر عند التُرمذيٌ وقالَ : حن صحيح أن رسول الله كه 
قال : «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم : : لاإلة إلا الله 
وحدهُ لا شريك لهُ. لهُ الملك ولهُ الحمد يُحبي ويُمِيتُ وهو على كل شيءٍِ 
قديرٌ عشرَّ مرَّاتِ كتبّ اللهُ لهُ عشرّ حسناتٍ » ومحئ عن عشرٌ سيّئاتٍ » ورفع له 
عشرَ درجاتِ» وكانّ يومَهُ ذلك في حرز من كل مكرووء وخرس من 
الشيطان » ولم ينبغ لذنب أن يُدركة في ذلك اليوم إلا الشّرك بالل عر و وجا“ 
وأخرجة أيضًا النّسائئٌ وزاد فيه : بيده الخير»”*'. 

وعقبٌَ المغرب عند التَّرمذىٌ وحسّنهُ » والنّسائىٌ من حديثٍ عمارة بن 
شبيب قال : قال رسو اللّهِ لا : «من قال : لا إلة إلا الله وحدة لا شريك له 

لهُ الملك ولهُ الحمدٌء > يُحبي ويّميت يُميت » وهو علئ کل شيء قديرٌ عشرَ مرات 

على أثر المغرب . بعت اللَّهُ له ملائكةٌ يحفظونة من الشّيطان الرّجيم حتّى 
يُصِبحَ » وكتبَّ لهُ بها عشرٌ حسنات » ومحي عنه عشرٌ سيّئاتٍ موبقاتٍ » وكانت 
له بعدلِ عشر رقباتٍ مؤمنات»”* وفي إسناده رشدينُ بُ سعدٍء وفيه مقال . 





. )١١؟1( ۲۲۷)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ /٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )3751/١( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
. )۳٤۷٤( أخرجه : الترمذي‎ )۳( 
. )4۸۷۸( أخرجه : النسائي في «الکبرى»‎ ):5( 
. )"٥۳٤( أخرجه : الترمذي‎ )5( 
] ” نيل الأوطار - ج‎ [ 








بَابُ الانْجِرَافٍ بَعْدَ السَّلام وَقَدْرُ اللَْثِ بَبَْهُما 
وَاسْتقْبَالُ الْمَأمُومِينَ 

“ANE‏ عَنْ عَائِقَةَ قلت : : كَانَ رَسُولُ اللّه ككل إ إا سَلّمّ لم يفعذ إلا 
مِعْدَارَ ما : قول : الهم أنت الشلام. وبئك السلامء بارت يا ا لبجلا 
وَالوِكرّام ) . رَوَاهُ أَحمد. وَمَْسْلِمِ وَالتَرْمِذِيُ ‏ وَابِنٌ ماه 

الحديثٌُ قد تدم شر ألفاظه في الباب الأوَّلِء وساقةُ المصنّفٌ ها هنا 
للاستدلال به على مشروعيّةِ قيام الإمام من موضعه الذي صلی فيه بعد سلاموء 
وقد ذهب بعض المالكية إلى كراهة المُقام للإمام في مكانٍ صلاته بعد السّلام ؛ 
يويد ذلك ما أخرجة عبد الرَرَاقٍ من حديثِ أنس قال : صلىت صليت وراءَ الى 
ل فكان ساعة يُسلَمْ يقوم . ٠‏ ثم صلّيت وراء أبي بكر فكانٌ إذا سل ثب فكأ 
يقومُ عن رضفة)7' ويُؤيْدهُ أيضًا ما سيأتي في باب لبث الإمام «أَنّهُ كان يمك 
5 في مكانه يسيرًا قبلَ أن يقومٌ لكي ينصرف النّساء)» فإنَهُ يْشْعرُ بأنَّ الإسراع 
بالقيام هو الأصل والمشروع . 

وقد عورض هذا بما تقدّمَ من الأحاديث الدَالَةِ على استحباب الذّكر بعد 
الصلاة» وأنك خبير بُ لا ملازمة بينَ مشروعيّة الذكر بعد الصّلاةٍ والقعود في 
المكانِ الذي صلى المصلّي تلك الصَّلاةَ فيه ؛ لأ الامتثال يحصل” بفعله 
بعدهاء سواءً كان ماشيًا أو قاعدًا في محل خر » نعم ما ورد مقيّدًا نحو قوله : 
«وهوٌ ثانٍ رجليه» وقوله : «قبلَ أن ينصرفٌ» کان معارضاء ويمكنٌ الجمع 





)١('‏ أخرجه : مسلم (4/0)) وأحمد (5/ 1۲ »)۲۳۵١ ۱۸٤‏ مذي (۳۹۸). وابن 
ماجه (15؟8) . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (557/7؟) . 


أبواب صفة الصلاة س 








بحمل مشروعيّة الإسراع على الغالب كما يُشْعرٌ به لفظ «كانَ»» أو على ما عدا 
ما ورد مقيّدا ا من الضلواتٍ ٠‏ 1 ۶ى أن للبت مار الوتيانٍ بالدکر 


من ذلك . 

-٥‏ وَعَنْ سَمْرَةَ قَالَ: كان النَّئ بي ذا صل صَلَاةَ أقْبَلَ عَلَيْنا 
ميف وو ۾ ) 
بوجهة . روآاه البخارى ' 

5- وَعَن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قال : كنا إذا صَلْيِنَا حلفَ رَسُْولٍ الله وَل 

(DA دع‎ 

أَخَيَيْنًا أن کون عَنْ يميه فَيِقْبلُ عَلْينَا بوَجَهِهِ . رَوَاهُ مَسَلِم . وابو داود 0 

الحديث لارل کر البخاري في الصَّلاةٍ بهذا اللّفظٍ ل وذكرة في اجار 
لصلاة والمواظبة علد ذلك لما شع به لفط «كانٌ» كما : ا 
قال التُوويُ7": المختارٌ الذي عليه الأكثرونَ والمحمّقونَ من الأصوليينَ أَنَّ 
لفظةَ «كانَ» لا يلزمها الدّوامُ ولا التُكرارٌ» وإنَّما هي فعل ماض تدل على 
وقوعه مرَّةٌ . انتهئ . 

قيلَ : والحكمة في استقبالٍ المؤتمُينَ أن يُعلّمهم ما يحتاجودً إليه » وعلى 
هذا يختص بمن كان في مثل حاله ئي من الصَّلاحيَّةِ للتعليم والموعظة . 
وقيلَ : الحكمة أن يعرف الدَّاخلُ انقضاء الصّلاةٍ ؛ إذ لو استمرّ الإمامُ على 
حاله لأوهم أنه في التَّسْهُدِ مثلا. وقال الزَّينُ بن المنير : استدبارٌ الإمام 


. )۲۱٤/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم »)١57/7(‏ وأبو داود (115) . 

(۳) «مسلم بشرح النووي» )5١/5(‏ . وباقي كلامه : فإن دل دليل على التكرار عمل به 
وإلا فلا تقتضيه بوضعها. اه 


٤‏ 6 المحلد الثاللث 


المأمومينّ إِنّما هوّ لحقّ الإمامة » فإذا انقضت الصَّلاةٌ زال السّببُ » واستقبالهم 
حينئذٍ يرفعٌ الخيلاء والتَّرفُعَ على المأمومينَ . 

والحديثُ الثاني يدل على أن الي بل كان يُقبل على من في جهة 
الميمنة . ويُمكنُ الجمعٌ بِينَ الحديثين بِأنّهُ كانَ تارةً يستقبلٌ جميعَ المؤتمْين › 
وتارةً يستقبل أهلَّ الميمنة » أويُجعلٌ حديتٌُ البراء مفسّرًا لحديث سمرةً فيكونُ 
المراد بقوله : «أقبل علينا ) أي : على بعضناء أو أنه كان يُصِلّي في الميمنة 
فقال ذلك باعتبارٍ من يُصلي في جهة اليمين . 

وفي الباب عن زيدٍ بن خالدٍ الجهنيّ قال : «صلى لنا رسول الله ياء صلا 
البح بالحديبية على أثر سماء كانت من اللّيل فلمًًا انصرفٌ أقبلَ على 
الاس )297 الحديث أخرجة البخارى » . والمرادٌ بقوله : «انصرف» أي : من 
صلاته أو مكانهء كذا قال الحافظٌ . وهو على التّفسير الأَوَّلِ من أحاديث 
الباب» وكذا ذكرهُ البخاري في باب يستقبلٌ الإمامٌ النّاسَ إذا سلّمَ »> ومن 
أحاديث الباب ما أخرجة البخارئٌ عن أنس قال : «أَخَرَ رسول اللّه اة الصَّلاةً 
ذات ليلة إلى شطر اللّيلء ثم خرج عليناء فلمًا صلّى أقبلَ علينا بوجهي» . 

-١‏ وَعَنْ يَزِيدَ بْن الْأَسْوَدٍ قَالَ : حَجَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله 4ل حَجَة 
لداع . قال : صلی با صَلَاةَ الصّبْح , م الْحَرَفَ جَالِسَا فَِاسْتَْبَلَ النّاسَ 
بوَجهِهِ - وَذْكَرَ قِصّةَ الرَجُلَينٍ اللَذَيْنِ لَمْ يُصَلْيَا - قَالَ : وض الاس إلى 
رَسُولٍ الله يله وَنَهَضْتُ مَعَهُمْ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ َب الرَجَالٍ وَلَجْلَدُهُ قَالَ : فم 
لت أَرْحَمْ الاس حى وَصَلْتُ إلى رَسُولٍ الل يكل تَأحَذْتُ بيده فَوَصَعْتُهَا 


.)09/١( ومسلم‎ )۲۱٤/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
وأحمد (6/؟18)..‎ (۱٥۰ /۱( أخرجه : البخاري‎ (۲( 


بو ات صفة الصلاة “Yo‏ 








نا على وبي أو صَدَرِي ؛ قال : فما وَجَدَّتٌ د 7 يا أَطْيَبَ وَل أَبْرَدَ مِنْ يَدِ 


و ەت ك0 . 


سول الله ل قَالَ : وهو يَوْمَئِذٍ في مَسْحِدٍ الْحََيِفٍ) . رواه أحمد 


وني رة لَه أيِضًا : أنه مَل ١‏ صَلَّى الصّبْح مَعَ التي كل فذكر الْحَدِيتٌ 


ل : ثم ار النّاس أَحُذُونَ بيده يَمْسَحُونَ بها وَجِومَهُم . ال : فَأَخَذْتُ 
يب تخت بها جي فَوَجَدَتهًَا أبْرَدَ من للج وَأَطْيَبَ ريخا من 
الممْكِ . ۰ 

الحديتُ أخرجة أيضًا أبو داودء والنّسائيُ» والترمذي”' وقال: حسن 
صحيحٌ لکن بلفظ : «شهدت مع الي ية حجنت فصليت معهُ الصَّبِحَ في 
مسجل الخيفي فلمًا قضيل صلاتة وانحرفق)”" » ثمّ ذكروا قصّةً الرّجِلِينِ . وفي 
إسناده جابرٌُ بن يزيد بن الأسود السَّوائىُ » عن أبيه > روئ عنه يعلى بن عطاءٍ . 
قال ابنُ المدينيئّ : لم يرو عنهُ غير . وقد وة النّسائي . 

قوله : : ١فاستقبل‏ الاس بوجهه» فيه دليل على مشروعيّة ذلك : وقد تقدم 
الكلام فيه . قولك: «وذكرٌ قصَّة الرّجلين اللذين لم يُصِلْيا» لفظها عند 
الترمذيٌ › وأبي داود» والنّسائيٌ : «فلمًا قضى يل صلاته وانحرف إذا هو 
برجلينِ في أخرئ القوم لم يُصليا معهُ فقال : : علي بهما فجيءَ بهما ترعد 
فرائصهماء > فقَال : ما منعكما أن تصلَّيا معنا؟ فقالا : يا رسول اللَّهء إلا كن 
صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 





.)١5١7/5( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)5١5(‏ والترمذي (۲۱۹) .۰ والنسائي (۱۱۲/۲ »2١١5-‏ وابن 
خزيمة (1584, ۱۷۱۳) ۰ وابن حبان .)۱٥٦(‏ 0 

(۳) أخرجه: أحمد »)١17١/54(‏ وأبو داود (015)» والنسائي »)١١77/5(‏ والترمذي 
(519). 


۳۲٦‏ ۰ المجلد الثاليث 
جماعة فصلَيا معهم فَإنّها لكما نافلة »° وسيأتي الكلامٌ على ذلك فى أبواب 
الجماعة . 


توله : ١وأجلدة»)‏ جعل ضمير الجماعة مفردًا لغة قليلةٌ » ومنه : هو أحسنٌ 

إنَّ الأمورَ إذا الأحداث دبّرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 

ترله : «فوضعتها إِمّا على وجهي أو صدري» فيه مشروعيَّة البرك بملامسة 
أهل الفضل ؛ لتقريرٍ الي َيه له على ذلك. وكذلك قولهُ : ثم ثارٌ الاس 
يأخذونَ بيده يمسحونٌ بها وجوههم» . 

6 وَعَنْ ي جُحَيفةً قال : ع سول الله ل بالقاجر َ5 ل 
م لط ن ور الْمَرْأَقُ وَقَام لا فَجَعَلُوا بون ا يدنه ه فْيَمْسَحَونَ 
بها وَجَوَهَهُمْ . قال : تَأحَذْتُ پيد مُوَضَعْتها عَلَى وَجْهِي ؛ اا هي أَبْرَدُ مِنّ 
للج وَأَطِيَبُ رَائْحَةَ مِنَ الْمِسْك . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالْبْخَارِيُ , 





لحديث أخرجة البخاري مطوّلا ومختصرًا في مواضع من كتايد ذكرة في 
الطهارة . وفي باب الصلاة في في الثوب الأحمر في أوائل كتاب الصّلاةء وفي 
الأذانٍء وفي أبواب السترة في موضعين › وفي صفة الي ئي في موضعين › 
وفي الأباس في موضعين . 

تولك : « إلى البطحاء » يعني : بطحاءَ مکة » وهو موضع خارج مك وهو 





)١(‏ سبق آنا . ظ 
(0) أخرجه : البخاري ۲۲۸/٤(‏ - 2)7559, وأحمد .)٠۹/٤(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۳۲۷ 








لذي يقال له : الأبطح . وقرله : «بالهاجرة» يُستفادُ منه أنه جُمعَ جَمعٌ تقديم › 
ويُحتملٌ أن يكونٌ قوله : «والعصرٌ ركعتين) آي : بعد دخولٍ وقتها . تولك : 
ا هيّ الحربة القصيرةٌ . تولك : «تمدُ من ورائها المرأةٌ) فيه متمسّك لمن 
إن المرأةٌ لا تقطع الصَّلاةء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

تولك: ١فيمسحونّ‏ بها وجوههم) فيه مشروعيّةٌ البرك كما تقدم . 
والحديتُ لا بُطابق التّرجِمةً التي ذكرها المصنّفٌ؛ لأن قيامَ الاس إليه 
لا يستلزمُ أَنَهُ باق في المكان الذي صلَّى فيه فضلًا عن استقباله للمصلَّينَ . 

بَابُ جَوَارِ الإنْحرّافٍ”" عن الْيَمِينِ وَالشْمَالٍ 

9- عَن ابْن مَسْعُودٍ قال : لا يَجْعَلَنَ أَحَدُكُمْ لِلشَيِطَانِ سينا مِنْ 
صلاته يَرَ ی أن حَفَا عَلَيِه أن لا يَنَصَرِفَ إلا عَنْ تمينه ؛ لقد رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله يِه كثيرًا يضرف عَنْ يَسَارِِ . وَفِي لظ : ار انْصِرَافِهِ عَنْ 
ساره . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِذِيَ”" . 


عمل 


6 وَحَنْ أنّس قال : أكثَرُ ما ر 
ماده دعم # هوم 1 25 (Dey‏ 
يميه . رواه مسلم › وَالنْسَائَيُ 


8١‏ وَعَنْ قَبِيصَةً ن هُلْب » عَن أيه قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يكل يونا 


نت 


. في نسخة عند الأصل » «م» : «الانصراف»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۲۱٦۹/۱(‏ ومسلم ».)٠١۳/۲(‏ وأحمد /١(‏ 2787 459غ 
)٤‏ وأبو داود »)»٠١57(‏ والنسائى (۳/ ١8)»ء‏ وابن ماجه (۹۳۰) . 

(۳) أخرجه : مسلم (1/ 42168 والنسائي (۸۱/۳). 


۸ المجلد الثالث 








فُيَنْصَرف عَنْ جا نيه جَمِيعًا عَلَى يَمِينه وَعَلَى شِمَالِهِ . رَوَاهُ بُو دَاوُد: ابن 
مَاجَهُ » وَالتَّرْمِذِيُ ''. وقال : صَحّ لامرن عَن الى كك . 

الحديث الثَّالتُ حسنة التُرمذَيُ » وصحّحة ابن عبدٍ البرٌ في «الاستيعاب»» 
وذكرة عبد الباقي بن قانع في «معجمه»”" من طرق متعدّدة» وفي إسناده 
قبيصة ابن هلب » وقد رماءٌ بعضهم بالجهالة ولكنّهُ وثقةُ العجليٌ وابنُ حبَّانَ ‏ 
ومن عرف حبَةٌ على من لم يعرف . 

وفي اباب عن عبد الله بن عمرو» عند ابن ماجه بلفظ: «رأيت 
رسول اللَهِ ية ينفتلُ عن يمينه وعن يسارو في الصَّلاةِ»” 

ترله - في الحديث الأول - : ١شيئًا‏ من صلاته» ذ في رواية مسلم : جزءًا 
من صلاته ) . تولك: ٠يرى»‏ بفتح أوَّلهِ أي : يعتقدٌ» ويجورٌ الضّمْ أي : يظنٌ . 
توله : (إنَّ حقًا عليه هوّ بيان للجعل في قوله : لا يجعلن  .‏ 

ترله : «أن لا ينصرف» أي : يرى أن عدم الانصرافٍ حقٌ عليه » وظاهرُ 
قوله في حديث ابن مسعود : «أكثرٌ انصرافه عن يسارواء وقوله في حديث 
أنس : «أكثْرُ ما رأيت رسول الله بيه ينصرف عن يمينه) المنافاةٌ ؛ لأنَّ كلء 
واحدٍ منهما قد استّعملَ فيه صيغةً أفعل التّفضيل » قال النُووىٌ”*': ويُجِمءْ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (71/0؟). وأبو داود )٠١5١(‏ والترمذي (۳۰۱)» وابن ماجه 

. )44( 

قال الترمذي : «(حديث حسن» . 


)۲( «(معجم الصحابة» لابن قانع (5/ا١١).‏ 
(۳) أخرجه : ابن ماجه (1۳۱) . 


. )5١١ /0( «مسلم بشرح النووي»‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة ظ ۳۹ 








بينهما بأنّهُ ي كان يفعلُ تارةٌ هذا وتارةً هذاء فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه 
الأكثر ؛ وإنَّما كرة ابن مسعود أن يُعتقدٌ وجوبُ الانصرافٍ عن اليمين . 

قال الحافظ ": ويُمكنٌ أن يُجمعَ بينهما بوجه آخرّء وهو أن يُحمل 
حديتٌ ابن مسعودٍ على حالة الصّلاةِ في المسجدٍ ؛ لأن حجرة الي به كانت 
من جهة يساروء ويُحملٌ حديت أنس على ما سو ذلك كحالة السَفرِء ثم إذا 
تعارض اعتقادٌ ابن مسعودٍ وأنس ؛ رجح ابن مسعودٍ ؛ أنه أعلمْ وأسَنْ وأجَل 
وأكثرُ ملازمة لني بيا وأقربٌ إلى مواقفه في الصَّلاةٍ من أنس » وبأنّ في 
إسنادٍ حديث أنس من تُكَلَّمَ فيه وهو السَّدَيُ » وبأ حديتٌ ابن مسعود متمق 
عليه » وبأنَّ رواية ابن مسعودٍ توافقٌ ظاهرٌ الحا ؛ لان حجرة اللي يل كانت 
على جهة يسارو كما تدم . 

قالَ: ثمّ ظهرّ لي أَنَهُ يُمكنُ الجممٌ بِينَ الحديثين بوجو آخرّء وهو أن من 
قال : كان أكثرُ انصرافه عن يساره نظرٌ إلى هيئته في حال الصَّلاةَ» ومن قال : 
كانَ أكثرُ انصرافه عن يمينه نظرَ إلى هيئته في حال استقبالٍ القوم بعد سلامه من 
الصلاةء فعلئ هذا لا يختصُ الانصرافٌ بجهة معيّةٍء ومن ثم قال العلماء : 
يُستحبٌ الانصرافٌ إلى جهة حاجته » لكن قالوا : إذا استوت الجهتانٍ في حمَهٍ 
فاليمينُ أفضلُ ؛ لعموم الأحاديث المصرّحةٍ بفضل التيامن . 

قال ابن المنير : فيه أنَّ المندوباتِ قد تنقلبُ مكروهاتٍ إذا رفعت عن 
رتبتها ؛ لان التيامنَ مستحبٌ في كل شيء» لكن لما خشيّ ابن مسعود أن 
يعتقدوا وجوبهُ » أشارَ إلى كراهته » قال التّرمذي بعد أن ساق حديث هلب : 
وعليه العمل عند آهل العلم . قال : ويُروىئ عن على أَنَّهُ قال: إن كانت 


. (TTA /Y) «فتح الباري»‎ (۱) 








حاجته عن يمينه › أخذ عن يمينه › وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن 
يساره . 


ب 


بات ليث امام بِالرّجَالٍ فلبلا 
لخر من صلی معة من لاء 


- عَنْ آم سَلَمَةَ قَلَثْ : كَانَ رَسُولَ الله كل إِذا سَلّم ا السا 
جين يفي قينا وو َك في نكا ييز أ فوم . قلف" 
ر - وَآللَه أَعلَمْ - أن ذَلِكَ كان لكي يَنصَرِفَ الْسَاءُ قبل أن يذ رِكَهْنَ 
الرّجَالُ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِيُ” . 


الحديثٌ فيه أنه يُستحتٌ لماه مراعاةٌ أحوال المأمومينَ والاحتياط في 
اجتناب ما قد يُفضي إلى المحذور . واجتناتث مواة تع التهم . وكراهة مخالطة 
الأجال للنّساء ء في الطرقاتِ » فضلا عن البِيُوتِ » ومقتضئ التعليل المذكور أن 
المأمومينَ إذا كانوا رجالا فقط لا يُستحبُ هذا المكتٌ» وعليه حمل ابن قدامة 
حديتٌ عائشة : «أَنَهُ عل كان إذا سلْمٌ لا يقعدُ إلا قدرّ ما يقول : اللّهمّ أنتَ 
السلام) الحديثٌ المتقدم ‏ وقد تقدمَ الكلام في ذلك وفي الحديث أنه 
لا بأس بحضور النّساءٍ الجماعةً في المسجدٍ . قوله : «فثُر» بضمٌ النُونٍِ أي : 


م 


+ لا 
¥ 
9 


)١(‏ كذاء وكذا هو في بعض نسخ البخاري» وفي بعضها : «قال»» وهو الصواب» فإن 
الكلام الآتي إنما هو من قول الزهري » وليس من كلام أم سلمة» كما صُرّْح به في 
رواية أخرىئ عند البخاري أيضًا )۲٠۲/١(‏ . 

)۲( في « المنتقيل » : «ثرئ4, وفي البخاري بالفتح «ترى»2 . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ ۰۲۱۲ ۲۲۰)» وأحمد (5/ .)39١‏ 


أبواب صمهةه الصلاة ۳۳۹ 








بَابُ جَوَاز عَقدٍ انيح بِاليدٍ وَعَذَهِ باتوی وَنَحْوه 
۴۳ عن يُسَيْرَةَ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ - قَالَتْ : قال لتا 
سول الله ككل : عَلَيُنَ بالَّهَلِيلٍ وَالنَسيح والتفديس ولا تَغفَانَ سين 


0 


اخ وَاعَقَدَنَ بالأنامِل هن مَسْكُو لات مُسْتَنْطْقَاتٌ) . رَوَاهُ أَحْمَدٌ. 
وَالتَرْمِذِيُ » وَأَبُو داو . 

5 وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي فاص ؛ أنه َخَلَ مََ رَسُولٍ الل يك على اه مَأ 
وبين دنا وی أو حَصَى تسبح په فَقَالَ ١أَخْيرْكِ‏ بِمَا هُوَ أ نِسَرُ عَليك مِنْ 
هذا - أو : فصل - سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ في السَّمَاءِ » وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ ما 
خَلَىَ في الأزض.ء وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بن ن ذلك ونان الله عَدَدَ ما هو 
حال » وََللّهُ آكْبَرْ مِكْلَ ذَّلِكَ . وَالْحَمْدُ لله مِئْلَ ذَلِكَء وَلا إِلَهَ إلا اللّهُ مِثْلَ 


َلك › ولا حَوْلَ ولا قُوَة إلا الله مِئْلَ ذّلِكَ) . رَوَاهُ بُو دَاوْدء وَالتَرْمِذِيُ 7" . 


65- وَعَنْ صَفْيَةَ قَالتْ نكل عي سول الله له وَبَئْنَ يَذَيٌّ َرْبَعَةٌ 
آلاف واة أُسَبّحْ بها » فَقَال : سبحت بهذا ؛ ألا أَعَلْمْك اتر مِمَا 
سبحت به؟»» فَقَالَتْ : عَلْمْنِى . فَقَالَ: «قولى: سُبْحَانَ الله عَدَدَ 


أن ديم Dê * ot‏ 
خلقه» . رَوَاهُ الترْمِذِي” ' . 


. )۳٥۸۳( والترمذي‎ »)١5١1١( أخرجه: أحمد (5/ ۳۷۰ - ۳۷۱)» وأبو داود‎ )١( 
. )5654( والترمذي‎ »)١6٠٠( أخرجه : أبو داود‎ (۲) 

وإسناده ضعيف . 

راجع : «السلسلة الضعيفة» .)١١5/١(‏ 
(۳) «السنن» (0805)» من طريق هاشم بن سعيد» عن كنانة مول صفية عن صفية به . - 


ب سس المجلد الثالث 


ما الحديثُ لزل فأخر نر جه أيضًا الحاكم . وقال رمدي : غريبٌ ؛ 
الحديث . 


وأمًا الحديتٌُ اللّاني ‏ فأخرجة أيضًا التائ » وابنُ ماجه » وابنُ حبَّانَ 
والحاكم وصحّحة » وحسّنه الترمذي . 
وأمّا الحديتٌُ الثَّالتُ”' فأخرجة أيضًا الحاكمٌ » وصحححة السَيُوطيُ . 


والحديثٌ الأول يدل على مشروعيّة عقدٍ الأنامل بالتّسبيح » وقد أخرحٌ أبو 
داود» والترمذيٌ وجسّنه » والنّسائىُ » والحاكم وصحَّحهُ » عن أبن عمرو أنه 
قال : «رأيت رسول الله ب يعقلٌ التَّسبِِح )247 زاد في رواية لأبي داود وغيرة : 
«بيمينه»» وقد عَلَّلَ رسول اللَّهِ ية ذلك في حديث الباب بأنَّ الأنامل 
مسئولاتٌ مستنطقاتٌ » يعني أَنَّهِنّ يشهدنَ بذلكَ» فكانّ عقدهنٌ بالنُسبيح من 
هذه الحيثيّة أولى من السبحة والحصى . 0 

والحديثانٍ الآخرانٍ يدلَانٍ على جوازٍ عد التسبيح بالنّوى والحصئ » وكذا 
بالسبحة ؛ لعدم الفارقٍ ؛ لتقريره اة للمرأتين على ذلك وعدم إنكارو . 
والارشاد إلى ما هوّ أفضل لا يُنافي الجواز . 


= وقال الترمذي : «هذا غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث 
هاشم بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف» . 
وراجع : (السلسلة الضعيفة» .)١١١ - ١١5 /١(‏ 

.)١18١ »۱۸۰ والطبراني (5؟/‎ ۰ )۸٤۲( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو يعلى »)۷٠١(‏ والحاكم /١(‏ 260777 والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 

555)ء وابن حبان (۸۳۷) . 
(۳) أخرجه : الحاكم )٥٤۷/١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : أبو داود (؟١0١)‏ والترمذي .»)۳٤۸٩(‏ والحاكم )٥٤۷/١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة wy‏ 








وقد وردت بذلك آثارٌء ففي «جزءٍ هلال الحفار» من طريقٍ معتمر بن 
سايمان » عن أبي صفيّة مولى الي 445 أله كا يوضع له نغ » وجا نيلي 
فيه حصّى فسح ب إلى نص الثهارء ثم رفغ » فإذا صل أني به فسخ حك 
يُمسيّ» وأخرجة الإمامُ أحمدٌُ في «الرهد» قالَ: حدَّثئنا عمَانُء» حدثنا عبد 
الواحدٍ بن زياد » عن يُونسٌ ابن عبيدٍء عن أُنَّهِ قالت : «رأيت أبا صفيّة » رجلا 

من أصحاب ابی ی وكان خازتاء قالت : فكان ن يسح بالحصد »' . 
وأخرج ابن سعدٍ عن حكيم بن الذَيلِيِيَ أن سعد بن أبي وقّاصٍ كان يسح 
بالحصى . وقال بُ سعدٍ في «الطبقات» : أخبرنا عبد الله بن موسيل » 
أخبرنا إسرائيل » عن جابر » عن امرأةٍ خدمتة » عن فاطمةً بنتِ الحسينِ بنٍ 
عليٌ بن أبي طالب : اھا كانت تسبح بخيط معقودٍ فيه . وأخرج عبد الل بن 
الإمام أحمد في زوائد الأهد عن أبي هريرة : «أنّهُ كان له خيط فيه ألا عقدة 
فلا ينامُ حيّى يُسبْح )” “ وأخرج أحمد في «الزهدِ» عن القاسم بنِ عبد الرّحمِنٍ 
قال : «كانٌ لأبي الدَّرداءِ نى من العجوةٍ في كيس » > فكانٌ إذا صلى الغداةً 
أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حت يُنفذهنّ). وأخرجٌ ابن سعدٍ عن 
أبي هريرةً : «أَنَّهُ كان يُسبّحٌ بالنّوى المجموع» » وأخرج الديلميُ في ١مسندٍ‏ 
الفردوس »27 من طريقٍ زينت بنتِ سليمانٌ بن علي : عن أمّ الحسن بنتٍ 
جعفرء عن أبيهاء عن جذهاء عن علي عل مرفوعا: (: نعم المذكرٌ 
الشحةٌ» . 1 


. عن عفان بن مسلم به‎ )5١ /۷( أخرجه: ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن أبى شيبة (/1/70)» وابن سعد )۱٤۳/۳(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن سعد في «الطبقات» (۸/ )٤۷٤‏ . 

. )۳۸۳/١( أخرجه : أبو نعيم في الحلية»‎ )٤( 

. «مسند المردوس» (51/50)» وقال الألباني في «الضعيفة» (47): «موضوع»‎ )٥( 


r ¢‏ المجلد الثالث 


وقد ساق السيُوطي آثارًا في الجزء الذي سمّاهُ «المنحةٌ في السبحة)» وهو 
من جملةٍ كتابه «المجموع في الفتاوى" . وقال في آخره : ولم يُنقل عن أحدٍ 
من السّلفٍِ ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة > بل كان أكثرهم 
یعدونۂُ بها ولا يرونَ ذلك مكروما . انتهئ . 

وفي الحديثين الآخرين فائدةٌ جليلةً وهيّ أنَّ الأكرٌ يتضاعفٌ ويتعدَّدٌُ بعدّدٍ 
ما أحالَ الذَاكرٌ على عددو» وإن لم يتكرّر الذّكرُ في نفسه » فيحصل مثا على 
مقتضئ هذين الحديثين لمن قال مرّةٌ واحدةً : «سبحانٌ الله عدد كل شيءِ من 
الشسبيح» ما لا يحصل لمن كرد النّسبيحَ لياليَ وأيامّا بدونٍ الإحالة على عدو 
وهذا مما يُشكلٌ على القائلينَ أنَّ النُواتَ على قدرٍ المشقّةٍ الممكرينَ للتفضيلٍ 
الَّابتِ بصرائح الأدلّةِ» وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو 
قوله کا : «من فطرَ صائمًا كانّ له مثلٌ أجره» ومن عرّئ مصابًا كان له مثلٌ 
أجرو»)”2 بأجوبة متعسّفةٍ متكلفة . 


لسميظ> مدلة > e‏ 
ج ° ج ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١١5/54(‏ والترمذي »)۸٠۷(‏ وابن ماجه »)۱۷٤١(‏ وابن. خزيمة 
(£°). ظ ظ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 7 








َبْوَابُ مَا يُبْطِلُ الصّلاةَ وَمَا يِكرّهُ وَيْبَاحُ فِيها 
م ىاب “u lok o‏ 2ص يسركو . 102 د و 3 
5ح عن ريد بْن أَرَْقَمَ قال : كنا نتكلم في الصلاة. يُكلم الرّجِل مِنا 
صَاحِبَهُ وَهُوَ إلى جَنْبهِ في الصَّلَاةِ حَنَّى نَرَلْتْ : مإوفوموا ل مَنِتِينَ» 
[البقرة : 784]» فَأَمِرْنَا بالسّكوت ء وَتُهِيئَا عن الْكلام . رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا ابْنَ 
مَاجَه'' . وَلِلتَرْمِذِيٌ فيه : كنا تَتكلم خَللفٌ رَسُولٍ الله بيا في الصَّلاةٍ . 


م (DY) . fe‏ ت u E FO‏ 
وسيأتيانٍ . 
والحديثٌ يدل على تحريم الكلام في الصَلاة »> ولا خلاف بِينَ أهل العلم 
أنَّ من تكلّمَ في صلاته عامدًا عالمًا فسدت صلاتة » قال ابن المنذر : أجمعَ 
أهلٌ العلم على أنَّ من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يُرِيدُ إصلاح صلاته أن 
صلاتةٌ فاسدةٌ . واختلفوا في كلام الساهي والجاهل » وقد حكئ الترمذي عن 
أكثر أهل العلم أَنّهم سوّوا بينَ كلام الئّاسي والعامدٍ والجاهل » وإليه ذهب 


»)۳۹۸/٤( أخرجه : البخاري (۲/ ۷۸ - ۷۹) (78/7), ومسلم (۷۱/۲)» وأحمد‎ )١( 
وابن خزيمة‎ 2»)١8/7( والنسائي‎ »)5985 .5٠5( وأبو داود (459)» والترمذي‎ 
. )۲٤۸ /۲( (/ا86)ء وابن حبان (55؟١5)» والطبراني (20077» والبيهقي‎ »)865( 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ۸۳)» ومسلم (۷۲/۲) . 


5-5 المجلد الثالث 








النَّورَىُ » وابنٌ م المباركِ » حك ذلك الترمذي عنهماء وبه قال النّخعىٌ » وحمَّادُ 
ابن أبي سليمان » وأبو حنيفةً » وهو إحدى الرّوايتين عن قتادةً» وإليه ذهبت 
الهادوية . ٠‏ 

وذهت قوم م إلى الفرق بين ن كلام النّاسي والجاهل › وبين ن كلام العامد» 
وقد حکیٰ ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود › وابن ¿ عباس » وعبد الله بن 
الزبير» ومن التَابعينَ عن عروةٌ , بن الزبير » وعطاءِ بن أبي رباج و باحس 
البصريّ » وقتادة في إحدئ الرّوايتين عنة » وحكاهٌ الحازميٌُ عن عمرو بن 
دينار» وممّن قال به مالك. والشَافعيُ » وأحمد» وأبو ثورء وابنٌ المنذرء 
وحكاهُ الحازميٌ عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجازٍ » وأكثر آهل 
السام » وعن سفيان النّوريٌ ‏ وهو إحدى الرّوايتين عنه » وحكاة النّوويٌ في 
«شرح مسلم» عن الجمهور . 

استدلٌ الْأَوّلونَ بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرّحة بالئّهي عن 
اكلم في الصَّلاةٍ» وظاهرها عدمٌ الفرتي بينَ العامدٍ والنّاسي والجاهل . واحتجٌ 
الآخرونَ لعدم فساد صلاةٍ النّاسي أنَّ الي يكل تكلّمَ في حال السّهِوِ وبنئ عليه 
كما في حديث ذي اليدين › وبما روی الطبران في «(الأوسط» من حديث 
أبي هريرةً : «أن اللي كله تكلم في الصَّلاةٍ ناسيًا فبنق على ما صلًى»» 
وبحديث : رفع عن أمّتي الخطاً أ والنْسيانُ)”" الذي أخرجةُ ابن ماجهء وان 
حبَّانَ» والدّارقطني » والطبرانيُ » والبيهقي » والحاكمُ بنحو هذا اللَّفْظٍ . 

واحتجُوا لعدم فسادٍ صلاةٍ الجاهل بحديث معاوية بن الحكم الذي 
)١(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» .)١587(‏ 


(۲) أخرجه : ابن ماجه )7١57(‏ والطبرانی فی (الكبير» (۲/ ۰)۹۷ والبيهقى (/705/1 - 
51 .» والحاكم 2)5١7/5(‏ وابن حبان - كما في «موارد الظمآن» )۱٤۹۸(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 3-5 


س 
سيأتي » فإنّهُ يكو لم يأمرة بالإعادة . وأجيبَ عن ذلك بأنَّ عدم حكاية الأمر 
بالإعادة لا يستلزمٌ العدمَ » وغايتة أنه لم يُنقل إلينا فير جع إلى غيره من الأدلة ء 
كذا قيل . 

ويجاب أيضًا عن الاستدلال بحديث : « رفع عن أمتي الخطأ والنُسيانٌ» أن 
المراد رفعٌ الإثم لا الحكم ؛ فإنَّ اللّهَ أوجبَ في قتل الخطرٍ الكمّارةَ على أن 
الحديتٌ مما لا ينتهض للاحتجاج به » وقد استوفئ الحافظ الكلامٌ عليه في 
باب شروط الصّلاةِ من «التلخيص › 2 

ويجاب عن الاحتجاج بحديثٍ ذي اليدين بان كلامة ٤‏ وقعَ وهو غير 
صل » وبناؤة على ما قد فعلَ قبل الكلام لا يستلزمٌ أن يكودً ما وقع قبل 
منها . | 

توله : في الحديث : « حت نزلت وفوموا لل رتنه [البقرة : ۲۳۸]) فيه 
إطلاق القنوتِ على السكوتِ . 

قال زينُ الدين في « شرح الترمذي» : وذكرّ ابنُ العربيٌ أن له عشرةً معان 
قال : وقد نظمتها في بيتين بقولي : 

ولفظ القنوت اعدد معانية تجد مزيدا على عشر معاني مرضية 

دعا خشوعٌ والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية 

سكوتٌ صلاة والقيام وطولة ٠‏ كذاكَ دوامٌ الطاعة الرابح الفيه 

تولك : «ونهينا عن الكلام) هذه الريادة ليست للجماعة كما يُشْعرٌ به كلام 
المصتفب وإِنّما زادها أبو داود ومسلمٌ » وقد استدل بزيادتها على مسألةٍ أصوليّة › 0 





.)٥١١ - 05:9/١( (التلخيص الحبير»‎ )١( 


۳۸ المجلد الغالث 
kee‏ 
لأر بالئي. ء لين نهنا عن غد والكلامٌ على ذلك مبسوط فى الأصول : 


قال المصِئّف نل بعد أن ساق الحديت : 
وَهَذَا يذل علَى أن تحرِيمَ الكلام كان بالميبئة بعد الهجرة؛ ؛ لأنَّ رَْدَا 
مدن › وقد حبر أنّهُمْ كانوا يَكَلّمُونَ خَلفَ الرَسُولٍ ب في الصّلاة إلى أن 


هوا . انتهها 
نهو سهئ . 


ويُؤيّد ذلك أيضًا اتفاق المفسّرينَ على أنَّ قوله تعالى ل وفوموا لھ مت 
نزلت بالمدينة » ولكتّه يُشكل على على ذلك حديتٌ ابن مسعود الآتي بعد هذاء فإِنً 
فيه أله لما رجعٌ من عند النُجاشيّ كان تحريمٌ الكلام » وكانٌ رجوعةُ من الحبشة 
من عندٍ النّجاشيّ بمكة قبل الهجرة . 

وقد أجابٌ عن ذلك ابنُ حبَّانَ في «صحيحه»”") فقال : توهَّمَ من لم 
يطلب العلمَ من مظانه أن نسح الكلام في الصَّلاةٍ كانَ بالمدينة » قالَ : ولیس 
مما يذهبُ إليه الوهمٌ فيه في شيءِ من وذلك لأ زيد بنَ أرق كان من 
الأنصارٍ من الْذِينَ أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى يله . 
وكانوا يُصلّونٌ بالمدينة كما بصي المسلمون بمكةٌ في إباحة الكلام في الصّلاة 
لهم > فلمًا تسخ ذلك بمكة نسح كذلكٌ بالمدينة» فحكئ زيدٌ ما كانوا عليه 
لا أنَ زيدًا حكئ ما لم يشهدهُ في الصلاة. 





)١(‏ وقد اختلف في ذلك . انظر : صحيح ابن حيان» (7/ ۱۷ - ۲۲ - إحسان)» و فتح 
الباري» لابن رجب »)۳١١ - ۳٦٤/٣‏ و«البداية والنهاية» (5/5؟؟), و فتح 
الباري» لابن حجر (۳/ 75) . 

() «صحیح أبن حبان» (71//5) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۳۹ 








وهذا الجوابٌُ رده قول زيدٍ المتقدّمُ : « كا نتكلّمْ خلف رسول الله بي . 
وأيضًا قد ذكرٌ ابنُ حبَّانَ نفسة أنَّ نسم الكلام في الصَّلاةٍ كان عند رجوع ابن 
مسعودٍ من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاثِ سنينَ » وإذا كان كذلكَ فلم يكن 
الأنصارٌ حينئذٍ قد صلُّوا ولا أسلمواء فإ إسلام من أسلمَ منهم كان حينَ أت 
لتر اسه من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلئ الله فآمنواء ثم جاة في في الموسم 
لاني منهم اثنا عشرٌ رجلا فبايعوهُ وهيّ بيعةٌ العقبة الأولى » ثم جاءوا في 
الموسم اللًالثِ فبايعوهٌ بيعةَ العقبة الَانية » ثم هاجرٌ إليهم في شهر ربيع الأول 
فكانٌ إسلامهم قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر . ۰ 

وأجابَ العراقيُ عن ذلك الإشكال بأنَّ الرُوايةً الصحيحة المتَفقَ عليها في 
حديث ابن مسعودٍ هيّ أنَّ الي بي أجابهُ بقوله إن في الصَّلاةٍ لشغلا ‏ 
فيُحتمل أنه وله رأئ ذلك منهُ اجتهادًا قبل نزول الآية» قال : وأمًا الرّواية التي 
فيها إِنَّ الله قد أحدتٌ من أمره أن لا يتكلم في الصّلاةِ)”'' فلا تقاومُ الرّواية 
الأولئ للاختلافٍ في راويهاء وعلئ تقدير ثبوتها فلعلّهُ أوحيّ إليه ذلك بوحي 

غير القرآن» وفي أن التّجِيحَ فرع التُعارضٍ ولا تَعارُض + لأنّ روايةً : «أن لا 
تتكلّموا» زيادةٌ ثابتةٌ من وجه [صحیح] ٠‏ معتبر كما سيأتي فقبولها متعيّنُ » 
وأمّا الاعتذارٌ بأنّها بو حي غير قران فذلك غير نافع ؛ لان التزاع في كونٍ 
النُحريم للكلام في مكَة أو في المدينة لا في خصوص أنه بالقرآنٍ . 

ومن جملة ما أجيبٌ به عن ذلك الإشكالٍ أن زيدٌ بنَ أرقمَ ممّن لم يبلغة 
تحريمٌ الكلام في الصَّلاةٍ إلا حينَ نزول الآية . ويرده قولهُ في حديث الباب : 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۷۸/۲) ومسلم )27١/5(‏ . 


)۲( أخرجه : أحمد (۱/ ۳۷۷) وأبو داود (975). 
)۳( زيادة من (ك»› م . 


و 85" ) ظ المجلد الغالث 








(يُكلمْ الرَّجِلُ مئّا صاحبة»» وأنَّ ذلك كان خلف رسول الله ية ومن 
المعلوم أن تكليمَ بعضهم بعضًا في الصَّلاةٍ لا يخفئ عليه ؛ لأنّهُ يراهم من خلفه 


کے 
ا كم 


ومن الأجوبة أن يکود الكلامٌ نسح بمكة ثّ بيج ثم نسخت الإباحة 
بالمدينة . 


ومنها حمل حديث ابن مسعودٍ على تحريم الكلام لغير مصلحة الصَّلاةٍ 
وحديث زيدٍ على تحريم سائر الكلام . وملها رجي خاي ابن مسعود 
والمصيرٌ إليه ؛ لاله حكيل فيه حديتٌ الى ية قال ذلك ابن سريج. 
والقاضي أبو الطْيّب . ۰ 

ومنها أن زيل , بنَ أرق أرادٌ بقوله : «كنًا نتكلّمُ في الصّلاة» الحكايةً عمّن 
كان يفعلُ ذلك في مك » كما يقول القائلٌ : فعلنا كذاء وهو بريد بعض قومه ؛ 
ذكرّ معن ذلك اين حبَّانَ وهو بعيذ . 

- وَعَن أبْن مَسْعُودٍ قال : كنا نسَلُمُ على الي وك و وَهُوَ في الصَّلاةٍ 
يرد عَلَْيْنَا › > فَلَمّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَجَاشي سَلَّمْنَا عَلَيِهِ؛ ٠‏ قَلمْ يَرْدَّ عَلَينَا 
فَقُلَنَا : يا ر سول اللّه ٠‏ كنا نَُلمْ عَلَيِك في الصّلاةٍ ترد حليا؟ َقَالَ : (إِنَّ 
في الصَّلَاةٍ لشغلا» تق علي 

وفي رواية : كنَا نسَلْمٌ عا عَلَى ال يله إِذْ كنا بِمَكَةَ قبل أن أتى اض 
الحَبََة ‏ فَلَمّا قَدِمنَا مِنْ أَرْض الحَبَشَةٍ تيتا سلما علَيه َم يرد فَأحَذَني 


ما قرب وَمَا بعد حى قَضُوا الصَّلاةَ» فَسَألَتَهُ فَقَالَ : إنَّ الله يُحدِتٌ مِنْ أَمْره 


(١)أخرجه:‏ البخاري (۷۸/۲) »)٦٤ /٥(‏ ومسلم (۷۱/۲)» وأحمد (١/5/ا”,‏ 409). 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (7/5 ۳٦۰‏ -375035) , 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳٤١‏ 








2 0-4 7 و ٣‏ ع سر 1 0# ء۶ ۳ ا 0 5 - 27 ۶ ر 
ما يَشاعٌ وإنه فد احدث من أمره ان لا يتكلم فى الصلاة) . روه أحمد › 
,)1( 


الرّواية اَانبةٌ أخرجها أيضًا أبو داود» وابنٌ حبَّانَ فى «صحيحه)”"' . 


قوله : «فلم يردٌ» هو يرد على من قالَ بجوازٍ رد السّلام في الصَّلاةٍ لفظاء 
وهم أبو هريرةً» وجابرٌ» والحسنٌُ» وسعيد بن المسيّب ؛ وقتادةٌ . قولك: 
«لشغلا» هاهنا صفة محذوفة والتَّقدِيدُ : لشغلا كافيًا عن غيره من الكلام أو 
مانعًا من الكلام . قرله: (ما قرت وما بعدَ). لفظ أبي داود وابن حبًانٌ : 
« ما دم وما حدثٌ» والمراد من هذا اللُفظ ولفظ الكتاب : صان الأحزانٍ 
البعيدة أو المتقدمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه بيا لرد السّلام عليه 


تولك : «أن لا يتكلّمَ في الصلاة» لفظ أبي داود وغيره : ”أن لا تَكلّموا في 
الصلاة» » وزادّ : «فردٌ عليه السلام» يعني بعد فراغه ؛ وقد استدل به عل أنه 
يُستحبُ لمن سُلُم عليه في الصَّلاةٍ ة أن لا يرد السَّلامٌ إلا بعد فراغه من الصلاةء 
وروي هذا عن ابي ذرٌء وعطاءء والنّخعيٌ ‏ والنَّورىٌ » قال ابن رسلانٌ : 
ومذهبٌُ الشّافعي والجمهور أن المستحبٌ أن يرد السّلامَ في الصّلاةٍ بالإشارة . 
واستدلوا بما أخرجة أبو داود» والنّسائئُ » والتّرمذيٌ وحسّنه هُ عن صهيب أنه 
قال «مررت برسول الله يل وهو يُصلَى فسلّمت عليه فردٌ إشارة» قال 
الرّاوي عنه : ولا أعلمهُ إلا قال : «إشارةً بأصبعه» » وسيأتي الكلامٌ على هذا 
في باب الإشارة في الصّلاةٍ لرد السّلام . 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۷۷ ٥١۳٤ء‏ 577)ء والنسائى (۱۹/۳) . 
(۲) أخرجه : أبو داود (475)ء وابن حبان (557؟5؟)» والبيهقي )۲٤۸/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۳۳۲) وأبو داود (4785) والترمذي (3717) والنسائى )٥/۳(‏ . 








- وَعَنْ مُعَاوِيَة بن الحكم السلمِيّ قال : با آنا أصَلّي مَعَ م 

رَسُولٍ الله لاء إذ عَطْسَ رَجُلَ مِنَ الْقَوم» فَقُلْتْ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ الله ء را 
القَوْمُ أبِصَارِهِمْ ‏ َقُلْتُ : وا ڪل أَمَاهُ ما شَأَنَكُمْ تَنْظرُونَ إِلَىَ > فَجَعَلُوا 
يَضْرِبُونَ بِأَئِدِيهم عَلى ْحَاذِِمْ » لما لما رََبنّهُمْ يُصَمْتِونَِي لکئي سَكث . 
َلَمّا صَلَى رَ سول اله کي بابي واي » ما رأث مُعَلمَا به ولا عة اخسن 
تعْليما مله َوَاللَه ما كَهَرَنِي ولا صَرَبَني ولا شنَمَنِي › قال : (إِنَّ هذه 
الصلاة :لا بضلخ فبها شيْء من كلام الئاس . إلا هي الشبيح وَالدكُبِير 
وَقِرَاءَةٌ القُرْآن) أو كما قَالَ رَسُولُ الله كلل . رَوَاهُ خمد وَمَسْلِمْ . 
اتسائ » وَأَبُو داو“ وَقَال : لا يَجِلُ» مَكَانَ : ١لَا‏ يَضْلَح» ‏ وَفِي روا 
لِأَحْمَدَ نا" : (إِنَّمَا هي التَّسْبِيِحٌ وَالتَكبِيرُ وَالتَحْمِيدُ وَقِرَاءَةٌ الْقْرْآنِ؛ . 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابن حبَانَ والبيهقىٌ". 0 


تولك : «فرماني القوم بأبصارهم » أي : نظروا إليّ بأبصارهم نظرَ متك 
ولذلك استعيرٌ له الرّمِيُ . تولك : «فقلت : وا ثكل أماهُ) «وا) : حرف للنّدبة» 
و« ثکل ) بضم المثلّثة وإسكان الكاف » وبفتحهما جميعا لغتانٍ › کالېبخل 
والبَخَل . حكاهما الجوهريٌ وغيرةُ» وهر فقدانُ المرأة ولدها وحزنها عليه 
لفقده . وقوله : ١أمَاةُ»‏ بتشديدٍ الميم » وأصلة «أمّ» زيدت عليه ألفُ التُدبة به لمك 
الصّوت وأردفت بهاء السّكت» وفي رواية أبي داود : «أمياة» بزيادة الياء . 
وأصله مي زيدت عليه ألف النّدبة لذلك . 


ء)٩۹۳۰( وأبو داود‎ »)558 ٤٤۷ /٥( وأحمد‎ (۷١ ۷۰ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
ظ‎ . )۱۷ - ١5 /۳( والنسائى‎ 

| . (EEA / 0) «المستد»‎ (١ 

(۳) أخرجه : ابن حبان »)۲۲٤۷(‏ وابن خزيمة (859)» والبيهقي (7/ 549 - 850) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳ 
مم مم م م1417-3300 سک 


قرله : «علئ أفخاذهم) هذا محمول على أنَّهُ وقح قبلَ أن يُشرع ع التسبيح 
لمن نابهُ شية في صلاته للرّجالٍ والتصفيق للنّساءء ولا يقال إن ضربٌ اليد 
على الفخلٍ تصفيقٌ ؛ لأنَّ التَصفيقَ إِنّما هو ضربٌ الكفٌ على الكف أو الأصابع 
على الكفٌ » قال القرطبيٌ : ويبعدٌ أن يُسمّئ من ضربّ على فخذو وعليها ثوبه 

مصفّقَاء ولهذا قال : فجعلوا يضربود بأيديهم على أفخاذهم » ولو كان يسم 
:ا تسيا لكان الأفرث فى لفقل أن يقول يصقو لا غير 

تولك : «لكني سكتٌ» قال المنذريٌ : یرید ٠‏ لم أتكلّم لكي سكت » 
وورودٌ ١لكنٌّ»‏ هنا مشكل ؛ ۽ لأنّهُ لا بدّ أن يتقدّمها كلامٌ مُناقض لما بعدهاء 
نحو : : ما هذا ساكئًا لكنّهُ متح”ك » أو ضِدٌ لهُء نحو : ما هو أبيض لكنّه سود » 
ويُحتملٌ أن يكو التَقديرٌ هنا : فلا رأيتهم يُسكتوني لم أكلمهم لكي سكث ؛ 
فيكو الاستدراك لرفع ما ثُوَهُمَ ثبوته مثل : : ما زیڈ شجاعًا لکتّه كريمٌ ؛ لان 
لشّجاعة والكرمَ لا يكادانٍ يفترقانٍ » فالاستدراك من توهّم نفي كرمه » ويُحتمل 
أن يكونٌ «لكنَّ» هنا للتوكيدٍ نحو : : لو جاءني أكرمتة لكنّهُ لم يجئ» فأكدت 
«لكنّ» ما أفادتة «لو» من الامتناع » وكذا في الحديث أكدت ١لكنّ»‏ ما أفاده 
ضربهم من تركُ الكلام . 

تولك : «فبأبي وأمّي» متعلنٌ بفعل محذوفٍ تقدير أفديه بأبي وأمي 
تو له : «ما كهرني» أي : ما انتهرني» والكهرٌ انها قال أبو عيد» وقرا 


ارج کے ا 


عبد الله بن مسعود ام لر لد تَكهز وقيل : الكهر : : العبوس في وجه من 
تلقاه . 

قرله : إنَّ هذه الصَّلاة» يعني مطلقٌ الصّلاةٍ فيشملٌ الفرائض وغيرها . 
تولك : ١لا‏ يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام النّاس» في الرُواية الأخرئ : «لا يحل» 2 
استدل بذلك على تحريم الكلام في الصّلاةٍ سواء كال لحاجة أم لاء وسواءً 
كان لمصلحة الصَّلاةٍ أو غيرهاء فإن احتاجَ إلى تنبيه أو إِذنٍ لداخل سبح الرّجل 


سح سح س 
وصمّقت المرأةٌ» وهذا مذهتُ الجمهورٍ من أهل البيتِ وغيرهم من السَّلفٍ 
والخلف › وقالت طائفة منهم الأوزاعي : نه يجورٌ الكلامُ لمصلحة الصلاةء 
واستدلوا بحدیث دي اليدين . ٠‏ واکلام الاس ( المذكورٌ في الحديث اسم 
مصدر يراد به تارةً : ما يتكلم به عل أنه مصدرٌ بمعنئ المفعولٍ ؛ وتارة يراد 
به : التكليمُ للغير وهو الخطابُ للئّاس ‏ الاه أن المراد به ها هنا الثاني 
بشهادة السب . 


تولك : (إنْما هي التّسبِيحُ والتُكبيرٌ وقراءة القرآن» هذا الحصرٌ يدل بمفهومه 
على منع التَكلّمٍ في الصّلاة بغير الثّلائةٍ وقد تمسّكت به الطائفة القائلةُ بمنع 
الدّعاءٍ في الصَّلاةٍ ة بير ألفاظ القرآنٍ من الحنفيّة والهادويّة » ويّجابُ عنهم بأنَّ 
الأحاديتٌ المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصَّلاةٍ مخصّصة لعموم هذا 
المفهوم » وبناءً العام على الخاص متعيّنٌ لا سيّما بعد ما تقر ر أن تحريم الكلام 
کان بمکة كما قدّمناء وأكثرٌ الأدعية والأذكار في الصَّلاةٍ كانت بالمدينة » وقد 
خصصوا هذا المفهومٌ بالنَشْهّدٍ فما وجه امتناعهم من الششخصيص بغيروء وهذا 

ضح لا يلتبس على من له أدنئ نظرٍ في العلم ولك المتعضّبّ أعمئ» وكم 
من حديثٍ صحيح وستَّة صريحةٍ قد نصبوا هذا المفهومً العام في مقابلتها 
وجعلوهُ معارضًا لها وردُوها بد وغفلوا عن بطلانٍ معارضة العام بالخاصض 
وعن رجحانٍ المنطوقي على المفهوم إن سلمَ التعارض . 

قال المصيّف كته بعد أن ساق الحديك : 

وه ديل عَلَى أن النَكبِيرَ مِنَ الصَّلاة وَأ القِرَاءةَ فرص وَحَذَلِكَ 

م وَالنَحْمِيدُ وَأَنَّ : تَشْمِيتَ العَاطِسٍ مِنّ الكلّام المُبْطِلٍ وَأَنَّ مَنْ فَعَلَهُ 
علي ل یال اج حبك ل ارا انتهيل . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها م 








بَابُ أَنّ مَنْ دَعَا في صَلَاتِهِ بمَا لا يَجُورٌ جَامِلَا لَم ّل ٠‏ 


49- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال : قَامَ رَسول الله كك إلى الصلاة وَقُمْنَا مَعَهُ 


عر 
2 


فقال أعرَابيٌ وَهْوَ في الصلاة : اللَهُمّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدَا وَلا ترح مَعَنَا 


أخدا. فلمًا سَلمْ التب ية قال للأغرَابئ : «لقد تَحَجرْتَ وَاسِعًَا) . يريد 


1 


ل ب 
ع 
f‏ 


س و ابه اس وير o‏ و TE‏ ت و 27 7 77 (Dye‏ 
رحمة الله . رَواه احمد » والبخاري . وابو داود. وَالنْسَائِيُ . 


الحديثٌُ أخرجة أيضًا مسل" . 

تولك : «تحجّرت واسعًا) أي : ضيَّقتَ ما وسّعه اللّهُ وخصصتٌ به نفسكٌ 
دونَ إخوانك من المسلمينَ » هلا سألت اللَّهَ لك ولكلّ المؤمنينَ وأشركتهم في 
رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيءٍ . وفي هذا إشارةٌ إلى ترك هذا العاء 
والنّهى عنةء وأنَّهُ يُستحبٌُ الذعاءٌ لغيره من المسلمينَ بالرّحمة والهداية 
ونحوهما . واستدل به المصئّف على أنَّها لا تبط صلاةٌ من دعا بما لا يجودٌ 
جاهلا لعدم أمر هذا الذّاعي بالإعادة . تولك : «يُرِيدُ رحمة اللّه) قال الحسنُ 
وقتادةٌ : وسعت في الدنيا البنّ والفاجرّء وهي يوم القيامة للميّقِينَ خاصّةٌ . 


جعلنا الله ممّن وسعتة رحمتهُ في الدّارين . 
باب مَا جَاءَ في النَحْتَحَةٍ وَالنَفْخَ في الصَّلَاةٍ 
۰ عن علي قال : كانَ لى من رَسُولٍ الله ب مَدْخَلّان باللئل 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)١١/0(‏ وأحمد (۲/ ۲۸۳)» وأبو داود (۸۸۲)» والنسائي 
)4/۳( . 


(۲) لم أجده عند مسلم . 


6م 0 00 ا لمجلد الغاث 








وَالنّهَار > وَكُنْتُ ذا مَخَلْتُ عَلَبْهِ وَهُوَ يُصَلَّى يتَتَحْنَحُ لي . رَوَاه أَحْمَدُء وَائْنُ 
مَاجَه » وَالنّسَائَئْ بِمَعْنَاةُ”'' . 

الحديثُ صصّحةُ ابن السّكن ‏ وقال البيهقيٌ : هذا مختلفٌ في إسنادو ومتنه 
قبل : سبح » وقيلٌ : تنحنح . . ومدارةٌ على عبدٍ الله بن نجي» قال الحافظ : 
واختلف عليه فيهء فقيل : عن عليٌّ» وقيلَ: عن أبيه عن علي ؛ قال 
البخاري : فيه نظ" . وضعَفَهُ غيرهُ » ووثّقهُ النّسائيُ وابنُ حبّانَ » وقال يحي بن 
معين : لم يسمعةُ عبد الله من علي ؛ بينة وبينَ علي أبوة . 

والحديثٌ يدل على أنَّ التحنحَ في الصّلاةٍ غيرُ مفسدٍ » وقد ذهب إلى ذلك 
الإمام يحيئ › والشافعيٌ . وأبو يُوسفاء كذا في البحر»”'" . وروي عن 
النّاصرء وقالَ المنصورٌ باللّه : إذا كانَ لإصلاح الصّلاةٍ لم تفسد به . وذهبَ 
أبو حنيفةً > ومحمَّدٌء والهادويّةُ إلى أن النحنحَ مفسدٌ ؛ لأنَّ الكلامَ لغ ما 
تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدًا» ورد بأنَّ الحرفٌ ما اعتمدٌ على مخرجه 
المعيّن » وليس في انحن اعتمادٌ» وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله : 
ِعلَهُ قبل نسخ الكلام » م دليل التُحريم أرجح للحظر . 

وقد عرّفناك أن تحر الكلام كان بمكةّ ‏ والاتكالٌ على مثل هذه العبارة 
التي ليس فيها إِلّا مجرَدُ الَّجي من دونِ علم ولا ظنْ» لو جار التعويل على 





. )۱۲/۳( وابن ماجه (۳۷۰۸)» والنسائي‎ »)8١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
) . واختلف في إسناده ومتنه‎ 
c(1 — oV /) و«العلل» للدارقطني‎ .)٥٤/۲( انظر : ( صحيح ابن خزيمة»‎ 
وانظر ما سيأتي برقم‎ . )١١١ - ٠١۲ /۱( وسنن البيهقي (۲/ 537 7)) و«التلخيص»‎ 
ظ‎ . (ATT) 

(۲) «البحر» (۲۹۲/۲) . 


مثلها لردّ من شاءً ما شاءَ من الشّريعة المطهّرة» وهو باطل بالإجماع » وأما 
ترجيح دليل تحريم الكلام فمعَ كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت 
أن العام غير صادق على محل النّراع . 

-8١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو: أن التي كله نْمَحَّ في صَلَاةٍ 
الْكَسُوفٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوُدء وَالنَّسَائِئْ » وَذَكَرَهُ الْبْخَارئُ تَعْلِيقًَا”" . 


سے عر سر Alok‏ اه و و 5 4 و2 » ريه 5 مدي 
وروی أحمد ” ' هذا المعنَ من حديث المغيرة بن شعبة . 


وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال : الت ِي الصلاةٍ كلام . رَوَاه سيد بْنْ مَنْصورِ 


فى ( سنه ) 7" , 


ميل 


الحديثٌ أخر جه أيضًا الترمذئ !4 ولفظ أبي داود : ثم نفخ في آخر 
سجوده فقال: أف أف . ث قال : يا ربٌء ألم تعدنى أن لا تعذبهم وأنا 
فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرونَ؟ ففرعٌ رسول الله يي وقد 
انمحصت السَّمِسٌ» 2 وفي إسناده عطاءٌ بنُ السّائب » وقد أخرجٌ له البخاريٌ 


نما 


مقرونا . 


وأئرُ ابن عباس أخرجة أيضًا عبد الرَرّاقِ . قرله: «نفحَ في صلاة 


۱۳۸ - ۱۳۷ /۳( والنسائي‎ ,)١١95( أخرجه : أحمد (۲/ ۹٥۱۵ء ۱۸۸). وأبو داود‎ )١( 
2غ)40١( والبخاري (۸۲/۲) تعليقاء كما قال المؤلف. وابن خزيمة‎ )»68 
. )55017 والبيهقي (؟/‎ 
» ولابن حجر (7/ 85)» و«التغليق‎ .»)5١٠54/5( وانظر : «فتح الباري» لابن رجب‎ 
.)€۷ ¬ £67 /۲( 

(۲) «المسند» /٤(‏ 515؟) من رواية أحمد وابنه . وأصله فى «الصحيحين» . 

(۳) أخرجه : عبد الرزاق (۳۰۱۷» ۸٠١۳)ء‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» ٠. )٠١۷/١6(‏ 

(1) انظر : «السئن» .)781١(‏ باب : ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة . 


۸ المجلد الثالث 


الكسوف» لمح في أصلٍ اللغة : إخراح اليح من الفم » كما في «القاموس» 
وغيروء وقد فُسّرٌ في الحديث بقوله : «أف. أف» . 

الوق العلل جين من قال إل لاقع ا ا ن ر 
لحروف الممتمدة و علن المخارج ؛ ولا عتما في القع ا لكلا لمن 
000 

واستداوا أيضًا بما روا الطبرانيُ في الكبير» عن زيدٍ بن ثابتٍ قال : « نه 
رسول الله 4ل عن افخ في السُجودٍ وعن التفخ في اشراب ولا تقوم به 
حك ؛ لأنّ في إسناده خالد , بِنَ إلياس › وهوّ متروكڭ› وقال البيهقيٌ : حديثٌ 
رید بن بن ثابتٍ مرفوعًا ضعيف بمرّة . 

راستدأوا يشا با أخرجة لري في #الأوسط» عن بي هريرة عن الي 
ل : «أنهُ كرة أن ينفح بِينَ يديه في الصّلاةٍ ة أو في شرابه»”'* » قال زينٌ الذين 
العراقي : : وفي إسنادو غيرُ واحدٍ متكلّمٌ فيه . 

واستدلُوا أيضًا بما روه البرّارُ في «مسنده» عن أنس بن مالك رَفَعه قال : 
«ثلاثة من الجفاء : أن ينفح الرّجِلُ في سحودة » أو يمسح جبهتة قبل أن يفرغ 
من صلاته» » قال البزَّارُ : ذهبت عن الثَالتَهُ . وفي إسناده خالد بن أيُوبَ وهر 
ضعيفٌ ٠‏ ولأنس حديتٌ آخر عند البيهقئ قال : قال رسول الله كل : «من 


.)١587( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط)‎ )١( 
, )0077( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )۲( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 64 ۳ 








ألهاهُ شىء في صلاته فذلكَ حظهُ, والنّفحُ كلامٌ» وفي إسناده نوځ بن أبي مريمَ 
وهو متروك الحديث لا يُحتج به . وروی البرّارُ من حديث بريدة أنَّ رسول الله 
يه قال : «ثلاثٌ من الجفاء : أن يبول الرَّجِلٌ قائمّاء أو يمسح جبهته قبل أن 
يفرع من صلاته» أو .ينف في سجودو»”''. قال العراقيُ : ورجالةُ رجال 
الصحيح . ورأيت بخط أ الحافظٍ على كلام زين الذينِ ما لفظة : قولهُ : ورجالة 
رجال الصحيح › > ليس بصحيح . . انتهيل . وقال البزّادُ : لا نعلم رواه عن 
عبد الله بن بريدةً عن أبيه إل سعيد بن عبيل الله ورواه الطبرانىٌ في 
«الأوسط» من هذا الوجه وقال : لا يُروى عن بريدةً إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
أبو عبيدةً الحدَّادُ عن سعيدٍ بن حبَّانَ . قال العراقيُ : لم ينفرد به عنهُ بل تابعة 
عليه عبدُ اللَّهِ بِنُ داود الخريبنُ » وأخرجٌ الطبرانيُ في «الأوسط» من حديث 
أبي هريرةً عن الت ية قال : «إذا قامّ أحدكم إلى الصّلاةِ فلِيْسِوٌ موضعَ سجوده 
ولا يدع حتى إذا أهوى ليسجدّ نفحَ ثم سجد)"" وفي إسناده عبد المنعم بن 
بشير وهو منكرٌ الحديثِ . | 

وقد ذهبّ إلى كراهة التّفح ابن مسعودٍ وابنُ عباس » ورو البيهقيُ بإسناد 
صحيح إلى ابن عباس َه كانَ يخشئ أن يكو التفخ كلامّاء وكرهة من 
الَابعينَ النّخْعنٌ » وابنٌ سيرينَ» والشَّعبِنُء وعطاءٌ بن أبي رباح . 
وأبو عبدٍ الرحمن السلمى› وعيد الله بن أبي الهديل › ويحيئ بن أبي كثير ١‏ 
وروي أيضا عن سعيكٍ بن الزبير . ورخصض فيه من الصحابة قدامة بن عب الله 
ابن عمّارٍ الكلابيُ كما رواه البيهقَي عنه . 

وقالت الشَّافعيّةٌ والهادويّةٌ : إن بان منهُ حرفان بطلت الصّلاةٌ وإِلّا فلاء 


. )5575( أخرجه : البزار في «البحر الزخار»‎ )١( 
. )۲٤١( الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 


Fo‏ ظ ٠‏ المجلد الثالث 





وروا ابن المنذر عن مالك » وأبي حنيفة » ومحمَّدٍ بن الحسن» وأحمد بن 
حنبل › وأجابوا عن حديث عبدٍ الله بن عمرو بأنَّ قولةُ : «أف» لا يكونُ كام 
حم شد الفا فيكونٌ ثلاثة أحرف ٠‏ كذا قال الخطابىُ . قال ابنُ الصلاح : 
ما ذكرةُ لا يستقيمْ على أصلنا ؛ لأنّ حرفين كلام مبطلُ . وأجابَ البيهقئ : بأنَّ 
هذا نفخ يُشْبهُ الغطيط › وذلك لما عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه 
العذاتٌ . 


باب البكاء فى الصّلاة من حشية الله تعَالى 


ا الله تعالى : إ6 تلل علج نك اليفك روا سيدا ونك 
[مريم : 0۸[ . 


AY‏ - وعَنْ عَبْدِ الله : بن الشخير قال : رأث رَسُولَ الله يك يُصَلَي وَفِي 


صَذْرِه ازير کأزيز لجل من البكاء . روه أَحْمَدُء وأو دَاوُدِ وَالنّسَائِْ ”'' . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الترمذى وصحّحةٌ » وابنُ حبَّانَ » وابنٌ خزيمة . 


تولك : «أزيرٌ ؛ الأزيرُ بفتح الألفٍ بعدها زاي مكسورةٌ » ثم تحتانيّة ساكنة . 
ثم زاي أيضًا: وهو صوت القدرء قالَ في «النّْهاية» : هوّ أن يجيش جوفة 
ويغليّ من البكاء . ظ 

قول : «كأزيزٍ المرجل» المرجلٌ - بكسرٍ الميم وسكونٍ الرّاء وفتح 
الجيم 3 قدرٌ من نحاس › وقد يُطلقُ على كل قدر يطب فيها ولعلَّهُ المرادٌ في 


)١(‏ أخرجه : أحمد (٦ »٠١/5(‏ وأبو داود »)4٠5(‏ والنسائي (17/9), وابن حبان 
(556). 

(۲) أخرجه : ابن خزيمة »)٩۹٠١(‏ والترمذي في «الشمائل » )٠٠١(‏ » والبيهقي (۲/ )55١‏ 2 
والحاكم )514/١(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۵۱ 


الحديث » وفي رواية أبي داودّ.: «كأزيز الرّحا» يعني الطاحونَ . ترلك: «من 
البكاء» فيه دليل على أنَّ البكاء لا يطل الصَّلاةَ سواءٌ ظهرَ منهُ حرفانٍ أم لاء 
وقد قيلَ : إن كان البكاء من خشية الله لم يُبطل 

وهذا الحديثٌ يدل عليه ويدل عليه أيضًا ما رواهُ ابنُ حبَّانَ بسنده إلى على 
ابن أبي طالب قال : «ما كان فينا فارسٌ يومّ بدر غيرَ المقدادٍء ولقد رأيتنا وما 
فينا قائم إلا رسول الله ية تحت شجرة يُصلي ويبكي حن أصبحَ )”2 وبوّبَ 
عليه : ذكرٌ الإباحة للمرء أن يبكيّ من خشية الله . وأخرجٌ البخاري » وسعيد 
ابن منصور › وا بن المنذر أنّ عمر صل ضلاةٌ الضبحَ وقرأ سورة يُوسفٌ حى 

بلع إلى قوله : انما أشَكوأ بتي ورن إِلَ أله [يوسف : ]۸١‏ فسُمعَ نشيجة . 

واستدل المصئّف على جواز البكاء في الصّلاةٍ بالاية التي ذکرها لأنّها 
تشملُ المصلَّيّ وغيرة . 

89 وَعَن ابن عْمَرَ قال : لما اشْتَدَ رول الله يك وَجَعْهُ » قِيل لَه : 
الصَّلَاة » قال : ١مُرُوا‏ أبَا بكر فَلْفِصَلَ بالنئّاس»2. فَقَالَتْ عَائْشَةُ : إن أبَا بكر 
رَجُل رَقِيقٌ ذا قرا عَلَبَهُ الْيكَاءُ » كَقَالَ : امو فصل ؛ فعاوتثة» فقا 
«مْرُوهُ فَلَيِضَلَ إِنْكنّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ)"" . رَوَاهُ الْبْخَارِيْ » وَمَعْنَاهُ متَفَقُ 
عليه من حَدِيث عَائِشَةَ9"' . 


تولك : «رجل رقيقٌ» أي : رقيقٌ القلب » وفى رواية للبخاريٌ أنّها قالت : 


. )۲۲۵۷( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 

(؟) (صحيح البخاري» (۱۷۳/۱ - )۱۷٤‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ ۱۷۳ ۳ (/ ۱۲( ومسلم (۲/ ۲۳)» وأحمد (2.157/5 
لل .(YVY°‏ 


3 المجلد الثالث 


«إنَّ أبا بكر رجل أسيفٌ إذا قامّ مقامك لم يستطع أن يُصَلْيَ بالئّاس» . تولك : 
«إنْكنٌ صواحبُ يُوسفٌ» صواحبُ جممٌ صاحبةء والمرادٌ: إِنّهِنّ مثل 
صواحب يُوسف في إظهارٍ خلافٍ ما في الباطن » وهذا الخطابٌ وإن كان بلفظ 
الجمع فالمرادُ به واحدةٌ هي عائشة فقط » ؛ كما أن المراة بصواحب يُوسف | 
زليخا فقط » كذا قال الحافظ 27 . 

قال : ووجة المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت السو وأظهرت 
لهنَّ الإكرامَ بالضيافة ومرادها زيادةٌ على ذلك وهو أن ينظرنَ إلى حسن يُوسفٌ 
ويعذرنها في محبته › ون عائشة أظهرت أن سببَ إرادتها صرف الإمامة عن 
أبيها كونة لا يُسمعْ م المأمومينَ القراءةً لبكائه» ومرادها زيادةٌ [علي ذلك ]° 
وهوّ أن لا يتشاءم الاس به كما صرّحت بذلك في بعض طرق الحديث . 
فقالت : «وما حملني على مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يُحبّ النَّاسُ بعد 
رجلا قامّ مقامة» . 

والحديثٌ له فوائدٌ ليس هذا محل بسطهاء وقد استدل به المصئّف ها هنا 
على جواز البكاء في الصّلاةِ» ووجة الاستدلالٍ أن الي ية لما صمّمَ على 
استخلافٍ أبي بكر بعد أن أحبرٌ أَنّهُ إذا قرأ غلب البكاء دل ذلك على الجواز . 


وا لير سے هټ 27 5 «e1‏ و 7 واي وحص 

باب خمد الله ثي الصلاة لعطاس او حدوث نعمة 
-٤‏ عن رِفَاعَةَ بْن رَافِع قال : صَلَيِتُ حَلفَ رَسُولٍ الله ي فَعَطسْتٌُ 
َقَلْتُ : الْحَمْدُ لِلَهِ حَمْدَا كَثيرًا طَيبًا مارکا فيه كما يُحِبُ رَبْنَا وَيَرْضَئ › 
4 2 س ا ا ص ؟ ومس كو م 0 ات 7 دس اه ۶ر وي 
لما صَلئ النّبئْ بيا قال : «مَن المتكلم في الصّلاة؟ 2 فلم يتكلم أحد» ثم 


)١(‏ «الفتح» (6/ (or‏ . (۲) زيادة من «ك). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 5-5 








الها الثَانِيدَ َل يتكلم اَذ ثُمَّ قَالَهَا الالء َمَالَ رة : نا 
ا رَسُولَ اللّه . قال : رای تبي بيده قد اترما بطع ا ن مَلَكا 


َبهُمْ يَضْعَدُ بهَا؛ . رَوَاهُ اسائ » وَالتّرْمِذِيُ”"' 

الحديثٌ أخرجه البخاريٌ ولفظة عن رفاعة بنِ رافع الزرقيّ قال : «كًا 
نصلي يومًا وراء النَِىَ ي فلمًا رفع رأسهُ من الرّكعةٍ قال : سمعٌ اللّهُ لمن 

حمدهُ . فقالَ رجلٌ وراءه : ربّنا ولك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركا فيه . فلمًا 
انصرف قال : من المتكلّمُ ؟ قال: أناء قال : رأيت بضعًا وثلائينَ ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها أوَل» ولم يذكر العطاسّ ولا زاد : «كما يُحبُ ربنا 
ويرضيل) »2 وزادَ أنَّ ذلك عند الرّفع من الركوع › فيجمع بين الرّوايتين با 
الرَجِلَ المبهمَ في رواية البخاريُ هوّ رفاعةٌ كما في حديث الباب » ولا مان أن 
كني عن نفسه إِمَّا لقصدٍ إخفاء عمله أو لنحو ذلك » ويُجممٌ أيضًا بأنّ عطاسة 
وقعٌ عند رفع رأسهٍ . 

ترله : « بضع ) البضع : ما بِينَ الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس › 
ما بِينَ الواحدٍ إلى الأربعةء» أو من أربع إلى تسع أو سبع كذا 3 
«القاموس ٠»‏ قال الفرَّاءُ : ولا يّذكرُ البضعٌ معَ م العشرين إلى التّسَعينَ "2 و 
قال الجوهريٌ : والحديثٌ يرد ذلك . 


: وأبو داود (۷۷۳)» وقال الترمذي‎ ,)١50 /۲( والنسائي‎ 2))5١٠5( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. ) حديث حسن‎ (( 
وغيره عن رفاعة أنه قال بعد الركوع دون قوله : «كما‎ »)۲٠۲/1( وأخرجه البخاري‎ 
.)1857/5( يحب ربنا ويرضئل» . وانظر : ١الفتح») لابن حجر‎ 

(۲) في «اللسان»: «وحكي عن الفراء في قوله : بصع ب سني [يوسف: ؟4] أن البضع 
لا يذكر إلا مع العشر والعشرين إلى التسعين » ولا يقال فيما بعد ذلك» اه . 


[ نبل الأوطار- ج ۳ ] 


of‏ المجلد الغالث 





توله : « أيهم يصعد بها» في رواية البخاريٌ : «يكتبها» وفي رواية للطبرانيٌ 
«يرفعها» » قال الحافظ : وما «أيهم» فرويناة بالرّفع وهو مبتدأ خبره 
«يكتبها» » ويجوزٌ النَصتٌ بتقدير ينظرونٌ أيهم , وعند سيبويه « آي » موصولة» 
والتّقدية الذي هوّ يكتبها . 

وقد استشكل تأخيرُ رفاعة إجابة الى كلك حى كرّرَ سؤالهُ ثلانًا معَ أنَّ 
إجابتة واجبةٌ عليه بل وعلئ من سمعٌ رفاعة فال لم يسأل المتكلّم وحدةٌ؛ 
وأجيب بِأنَّهُ لما لم يُعيّن واحدًا بعينه لم تتعيّن المبادرةٌ بالجواب من المتكلّم 
ولا من واحدٍ بعينه » وكأنّهم انتظروا بعضهم ليُجِيبَ» وحملهم على ذلك 
خشيةٌ أن يبدو في حقَّهِ شي ظنًا منهم أَنّهُ أخطأ فيما فعلَ ورجوا أن يقعَ العفو 
عنة » وكأنهُ ية لما رأى سكوتهم فهمَ ذلك فعرّفهم أَنّهُ لم يقل بأسًا . 

والحديثٌ استدل به على جواز إحداث ذكر في الصَّلاةٍ غير مأثور إذا كان 
غير مخالفٍ للمأثور» وعلئ جواز رفع الصّوبٌ بالذّكر» وتُعَقّت بأل سماءة 
اة لصوت الرّجل لا يستلزمٌ رفع لصوته وفيه نظرٌ» ويد أيضًا على مشروعيَّة 
الحمدٍ في الصَّلاةٍ لمن عطس ء ويُؤيْدُ ذلكَ عمومٌ الأحاديث الواردةٍ بمشروعيته 
فإنْها لم تفرّق بِينَ الصَّلاةٍ وغيرها . 


باب من نَابَهُ شيْءٌ في صلاته فإ 


د 6 رقا 5. تثل )ع شه ا قله ٠‏ ر 22 ا 
os‏ چ سني د ا (۲( ْ 
فليُسبح ؛ فإنما التصفيق لِلنْسَاءِ) .. 
ااه ع س م م 


. )۲۸٦/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) أخرجه : البخاري A۳ /۲( )١9له - ۱۷٤ /١(‏ - 4 ۸) (۳/ ۲۳۹( ومسلم (۲/ ۲٣‏ س 


. )۳۳۸ 79٠ /6( وأحمد‎ ))155 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 85 





5م وَعَنْ عَلِيّ بن أبي طالب قال : «كَانَتْ لي سَاعَة مِنَ السَّحَرِ 
أدخُلُ فيها على رَ سول الله لاء إن كان قَائْمَا يُصَلي سب لي . فَكَانَ 
ذلك إِذْنَهُ لي» وَإِنْ لم يكن يُصَلَّى أَذْنَ لى» . رَوَاهُ أحمَدٌ . 

۷- وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ» عن الب بل ال : «التَسْبِيحُ لِلرْجَالٍ 
وَالنَضْفِيقُ لِلنْسَاءِ في الصَّلَاة» ٠‏ روا لَجَمَاعَة. وَلَمْ يَذْكْرْ فيه الْبُخَارِيُ 
وَأَبُو داد وَالتَرْمِذِيٌ ''': «في الصَّلاة» 

الحديثٌ الأول لم يخر جه المصئّف » وقد أخر جه البخارى : ومسلم › 
والنّسائِنُ » وأبو داودء وهو حديثٌ طويل هذا طرف منهُء وفي لفظ 
لأبي داود : «إذا نابكم شيءٌ في الصَّلاةٍ فليُسبّح الرّجالٌ وليصفح السا“ . 

والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا النّسائيُ » والبيهقئ”*' وقال : هوّ مختلف في 
إسناده ومتنه فقيل : «سبّححَ» » وقيل : «تنحنح 2 » ومدارهُ على عبد الله بن نجي 
الحضرميٌ » قال البخاريٌ : فيه نظرٌ . وضعَفَهُ غيرةُ» وقد وثقةُ النّسائيُ وابنُ 
حبّانَ » ورواة النّسائيُ وابنُ ماجه من رواية عبدٍ الله بن نجي عن علىٌ بلفظ : 
(تنحنخَ» وقد تقدّمَ . 

والحديثٌ الثَالتٌ أخرجة الجماعةٌ كلهم كما ذكرٌ المصنّفٌ . 


. )۸۳١( لا/ا)» وانظر : ما تقدم برقم‎ /١( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (9/5لا - ۸۰)» ومسلم (۲۷/۲)» وأحمد (۳۱۷/۲» 2147 
۷ ) وأبو داود (۹۳۹). والترمذي (579)». والنسائي »)١١7/7(‏ وابن ماجه 
.)١٠١*5(‏ 

(۳) وابن ماجه كذلك . 

(6) أخرجه : أبو داود )45٠(‏ . 

(0) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» (28555 2)8555 والبيهقي (۲/ )۲٤۷‏ . 


۳0٦‏ 00 < المجلد الثالث 


0 


وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة''' بلفظ حديثٍ أبي هريره دون 
زيادة «في الصّلاةٍ» » واختلف في رفعهٍ ووقفهء ورواة ابن أبي شيبة " أيضًا 
عن جابر من قوله. وعن أبي سعيد عند ابن عدي في «الكامل)”") رافظ 
حديث أبي هريرةً بدونٍ تلك الرّيادة» وفي إسناده أبو هارونَ عمارةٌ بن جوين : 
كذبهُ حمادُ بن يد والجوزجانيُ . وعن ابن عمرّ عند ابن ماجه بلفظ : « رخص 
رسول الله بي للنّساء في التصفيق وللرجال في السب“ . ) 

تولك : « من نابۀُ شيء في صلاته » أي : نزل به شيء من الحوادث والمهمّاتٍ ‏ 
وأرادَ إعلامٌ غير كإذنهِ لداخل » وإنذاره لأعمئ » وتنبيهه لساء أو غافل . 

تولد : «فإِنّما النَصفِيقُ للنْساءِ» هو بالقافٍ » وفي رواية لأبي داود : «فإِنّما 
التصفيح» . قال زينٌ الدين العراقنُ : والمشهورٌ أنَّ معناهما واحدٌّء قال عقبة : 
واللصفيح : التَّصفِيقُ » وكذا قال أبو على البغداديُ » والخطابىُ » والجوهري . 
قال ابن حزم لا خلاف في إل لصفي والتصنيق يمع واج" وهوّ الصَربُ 
إحدى صفحتي الكفٌ على الأخرئ 

قال العراقيٌ : وما اذَّعاهُ من نفي الخلافٍ ليس بجيّدٍ » بل فيه قولانٍ آخرانٍ 
أنّهما مختلفا المعنيل : أحدهما أنَّ النصفيحَ : الصَربٌ بظهر إحداهما على 
الأخرى» والتصفيق : الصَّربٌ بباطن إحداهما على باطن الأخرئى» حكاة 
صاحب «الإكمال» وصاحت (المفهم . والقول الثاني : أن التصفيح : 
الصَّربُ بأصبعين للإنذارٍ والنّسِه وبالقافٍ بالجميع لهو واللعب . وروی 


. )7705( «المصنف» لابن أبى شيبة (617/777 . (5) المصدر السابق‎ )١( 

(*) أخرجه ابن عدي (544/5) من حديث سهل بن سعد الساعدي. )١58/5(‏ من 
حديث أبى سعيد الخدري (751/7) من حديث أبي هريرة . 

(€) أخرجه : ابن ماجه .)١١755(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳0۷ 








أبو داود في «سننه » “ عن عيسى بن أَيُوبَ أن التّصفِيحَ : الصَربٌُ بأصبعين من 


اليمين على باطن الكف اليُسرئ 
وأحاديثُ الباب تدل على جواز التسبيح للرّجالٍ والتّصفيتي للنّساءِ إذا ناب أمرٌ 
من الأمور » وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهورٍ عنهُ مِن أذ المشروعَ 
في حقٌ الجميع النّسبِيحٌُ دود المصفيقٍ . وعليل ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد 
صلاة المرأة إذا صمقت في صلاتها . وقد اخثلف في حكم التّسبيح والمُصفِيقٍ 
هل الوجوبٌُ أو النّدبُ أو الإباحةٌء فذهب جماعة من الشَّافعيّة إلى أَنَّهُ سن 
منهم الخطابي وتقي الذينٍ السبِكي . والرّافعيُ » وحكاهُ عن أصحاب الشَّافعيٌ . 


يات الفح في الْقَرَاءَةِ على لماه م و عثره 


0 عن سور ان و المَاِكىّ قال : صلی رَسُولُ الله اة ترك آية 
لَه رل : يا رَسُولَ الله آبَدٌ كَذَا وَكَذَاء قال : « هلد َكَرْتَنِيهَا؟! . 


۳ 


فا 


رَوَأهِ و داو وعد الله : ن أَحْمَدَ في «مُسْنَدِ أبيه) 


ا 


4-- وعَنِ ان عُمَرَ أن الِيّ لا صَلَى صلا قرا فيها فَلْبّسَ عَلَئِه 
فَلَمَا انْصََفَ قال أبن : «أَضْلَيتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «فَمَا 


مَتَعَك ؟!» . رَوَاهُ أَبُو داو" . 
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5. : 


.)4575( «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (401)» وعبد اللَّه في «زوائد المسند» (75/5)» وابن خزيمة 
»)١1554(‏ وابن حبان (50؟١5)‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (401)» وابن حبان (5475؟١5)»‏ والطبراني .)۱۳۲۱١(‏ والبيهقي 
(۳/ ۲۱۲) . وهو معلول . 
وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ ۷۷)› و«الإرشادات»: (ص ۳٥٤‏ - 700) . 


۳0۸ < الممجلد الثالث 








Mak‏ م 


الحديثٌ لاون ج أيضا ا ابن بان ا دفي ۽ إسناده یحی بن كثير 
السين المهملق وتشديل الواو وفتحهاء كلا فده التارقطنيع : واي ماكولاء 
والمنذرى › قال الخطيت : : يروى عنه عن الب ي حديث واحد. 


والحديثُ اللّاني أخرجةٌ الحاكمٌ ابن حبَّانٌ » ورجال إسناده ثقاتٌ . . وفي 
الباب عن أنس عند الحاكم بلفظ : «كمّا نفتحٌ على الأئمّةٍ على عهدٍ رسول الله 
6 كه" قال الحافظً : وقد صح عن أبي عبدٍ الرّحمن ن¿ السّلميٌ قال : قال على : 
(إذا استطعمك الإمام فأطعمة ) : 

تولك : «آیة كذا وكذا» روايةٌ ابن حبَّانَ : «يا رسول اللَّهِ » إِنّك تركتٌ آيةً 
كذا وکذا» . تولك: «فھلا ذگرتنیها) زا ابنُ حيّانَ فقال: «ظننتٌ أنَّها قد 
نسخت . قال مت . قوله : فلس » ضبطة ابن رسلان بفتح اللام 


١ 20‏ الت واختلط عليه > قال : ومنة قوله تعالئ | 


وتسديل الموححدة ا قال المنذرى : لس باتيب أي : : مع ضِمٌ 
اللام وكسر الموحّدة. تولك: «فلمًا انصرف» ولفظ ابن حبَّانَ : «فالتبس 
عليه » فلمًا فرعٌ قال لأبيّ : أشهدت معنا؟ قال : نعم . قال : فما منعك أن 
تفتحها على ؟2 . 


والحديثان يدان على مشر وعية الفتح عل الرمام , وقل ذهبت العترة 
والفريقانٍ إلى أنه مندوبٌ . وذهبّ المنصورٌ باللّهِ إلى وجوبه . وقال زید بن على 
وأبو حنيفة فى رواية عنه إِنَّهُ يكره وقال أحمد بنُ حنبل : إِنَّهُ يُكرهُ أن يفتح من 
هو في الصَّلاةٍ على من هوّ في صلاةٍ أخرى أو على من ليس في صلاةٍ . واحتجٌ 


. )۲۷٣/۱( أخرجه : الحاكم‎ )١( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳0۹ 





من قال بالكراهة بما أخرجة أبو داود عن أبي إسحاق السّبيعىٌ » عن الحارث 
الأعورء عن على قال : قال رسول اللّه كل : ديا علي لا تفتح على الإمام في 
الصَّلاة»7' ٠‏ قالَ أبو داود : أبو إسحاق السَّبِيعيُ لم يسمع من الحارث إلا أربعة 
أحاديتٌ ليسّ هذا منها . قالَ المنذرئٌ : والحارثٌ الأعورُ قال غيرُ واحدٍ من 
الأ إل كذَاب » وقد ووئ حديث الحارثِ عن علي مرفوعًا عبد الاق في 
١مصنّفهِ‏ ) بلفظ : (لا ت تفتحنٌ على الإمام وأنتَ في الصّلاةٍ) الفا 
وهذا الحديثٌ لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعيّة الفتح . 

وتقييل الفتح بأن يكوت على إمام لم يُوْدْ الواجبٌ من القراءةٍ وباخر ركعةٍ مما 
لا دليل عليه » وكذا تقييدهُ بأن يكونّ في القراءة الجهريّة . والأدلّهُ قد دلّت 
على مشروعيّة الفتح مطلقاء فعندٌ نسيانٍ الإمام الآيةَ في القراءة الجهريّة 
يون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب » وعند نسيانه 
لغيرها من الأركانٍ يكونٌ الفتحٌ بالنّسبيح للرّجالٍ والنَّصميقٍ للنْساءِ كما تقدمَ 
في الباب الأول . 

بَابُ الْمُصَلّي يَدْعُو وَيَذْكُرُ الله 

إذا مر باي رَحمة َو عذاب َو ذكر 
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َوَاهُ حُدَيقةُ عَنْ رَسُولٍ الله ي وقد سَبَقَ 


سے يم 


Af‏ وَعَنْ عَبْدِ الّحْمَّن بن أبي لَيلَى > عَنْ أبيه قال : سَمِعْتٌ النَبِىَ 


. وأشار إلى ضعفه‎ »)۹٠۸( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )73875( أخرجه : عبد الرزاق‎ )۲( 
. (VTV (¥10) برقم‎ (۳) 


5-5 المجلد الثالث 


سر ت 


كلل برا في صَلَاةٍ ليست بِفَرِيضَةٍ فَُمَرَ بكر الْجَنَّهَ وَالئَارِ قَقَالَ : « أعُوذ بآللّه 
من الثّارء وَيْلُ لأهل اللّار» واه أَحْمّدُ ء واب مَاجَدْ ب 


سے 


حديث ابن أبي ليلئ رواة ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
علي بن هاشم . وحديتُ حذيفة الذي أشارٌ إليه المصنّفٌ قد تقدَّمّ في باب 
قراءة سورتين في ركعة » وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروعيّة السَّوَالٍ عند 
المرور بآية فيها سؤال. والتَّعوذْ عند المرور بآية فيها تعوذ» والنُّسبيح عند 
قراءة ما فيه تسبي » وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشَافعية 
وحديثٌ الباب يدل على استحباب التَّعَوّذٍ من النَّارِ عند المرور بذكرها. 
وقد قيّدهُ الرّاوي بصلاةٍ غير فريضة » وكذلكٌ حديثٌ حذيفة مقيّدُ بصلاةٍ اليل » 
وكذلكَ حديتُ عائشةً الآتي وحديثُ عوفٍ بن مالك . ۰ 
1- وَعَنْ عَائِمَةَ الث : كنت اوم مَعَ رَسُولٍ الله ل َيه الام ۽ 
فَكانٌّ َْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وال عِمْرَانَ وَالنْسَاءَ َا يَمْدُ بآيّة فيها نَحُويفٌ إلا دَعَا 
الله عَنّ وَجَلَ وَاسْتَعَادَ» وَلَا يَمُرُ باية فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إلا َعَا الله عَنَّ وَجَلَ 


0 ا 
وَرَعْبَ إِلَيْهِ . رواه احمد 


5- وَعَنْ مُوسَئ بْن أبي عَايْشَةَ قال : کان رَجُل يُصَلَي فؤق بيه وَكانَ 
إذا قرأ مالس ذلك مدر عل أن مخ اكه [القيامة : ]4٠‏ قال : سُبْحَانَكَ قَبَلى . 
نَسَأَلُوهُ عن ذلك > قَكَال : سَمغته مِنْ رَسْولٍ الله کل روه أو اود . 


' واء بن ماجه (17401) ۰ وأبو داود (481) ؛ وإسناده ضعيف‎ ۰)٤۷ / 0 أخرجه : احمد‎ )١( 
وفى‎ ))7١١ وأبو يعلن (5847)» والبيهقى (؟/‎ »)١١9 ۰۹۲/۲ أخرجه: أحمد‎ )۲( 

١ ٠ . )۲١۹۳( «الشعب»‎ 
. )۸۸٤( «السنن»‎ )۳( 
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2 

الحديثٌ الأول يشهدٌ له حديثٌ حذيفة المتقدم › وحديثٌ عوف الآتي . 

والحديث اللّانی سكت عنة أبو داود والمنذرى . 

ترله : : «ليلة التمام» أي : ليله تمام البدر . ترله : ((عن موسئ بن 

أبي عائشةً» هو الهمداني الكوفي مولئ آل جعدةٌ بنِ هبيرة المخزومي ؛ قال في 
«التقريب» : ثم عايد من الخامسة وکال يرسل . ومن دونه هم رجال 
الصحيح .. 

قرلے : ١‏ كان رجل) جهالة الصٌحابىٌ مغتفرة عند الجمهور وهو الحقٌ . 
أل : ١‏ يلي فوق بيت فی جرال اللا و عل ظهرٍ البيتٍ والمسجه د ر 
کن کا من امك ال شم د عل مدع رل : «قال سبحانك») 
المصدر ؛ ٠‏ وقالَ لكسائئ ' نوت علد أنه منادى مضاف . 

تر له : «فبلى» في نسخة من سنن أبي داود : «فيكيل) بالكافٍ › قال ابن 
رسلانٌ : وأكثد انسح المعتمدة باللام بدل الكاف » و« بلي » حرف لإيجاب 
التي » والمعنى : أنت قادرٌ على أن تحييّ الموتئ . 

At‏ وَعَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ َال : قُمتُ مَعَ الي كلا بدأ فَاسْتاك 

وَتَوَضَأ 2 نَم گام مَصَلَى » قَبَدَأ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرةَ › ٠‏ ا يمر باية رَحمَة إلا وَقفَ 
فَسَأَلَ ٬‏ لا مر ب غذاٍ إلا وَقَفْ فَتَعَود ‏ ثم ركع فمك رَاكما ِقَدرِ 
قيامه › ول في رُكوعه : (سَبَحَان ذي الحَبدوت وَالْمَلَكُوتِ › وَالْكبْرِيَاء 
وَالْعَظْمَة) . ث سَحَدَ بقدر ركوعه د قول ثي سځوده : «سبخان ذى 


الجَبَرُوتِ وَالمَلكوت » والكبريَاء وَالْعَظمَةِ . م قرا آل عِمْرَانَ ثم سُورَة 
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سُورَّةء فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . رواه النسائیٰ » وأبو داوږ ولم يذكر الوضوءَ 
ولا السّواك . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا التَرمِذَيٌ ورجال إسناده ثقاتٌ ؛ لأنَّ أبا داود أخر + 
عن أحمدٌ بن صالح ؛ عن أبن وهب » عن معاوية به بن صالح الحضرميٌ قاضي 
الأندلس - وقد أخرج لهُ مسلمٌ والأربعة - عن عمرو بن قيس الكندي 
السكونيٰ سيد أهلِ حمص » عن عاصم بن حميدٍ - قال الدّارقطيُ : ثقةٌ - عن 
عوفٍ بن مالك . 

تولك: «فاستفتح البقرة) فيه جواز تسميةٍ السُورة بالبقرة وآلٍ عمرانً 
والعنكبوتٍ والرُوم ونحو ذلك » خلافًا لمن كرة ذلك وقالَ : إِنّما يقال الور 
التي تذكرٌ فيها البقرةٌ . مولح : : «فتعوّدٌ) قال عياض : وفيهِ آدابٌ تلاوةٍ القرآنٍ في 
الصَّلاةٍ وغيرها . قال النُوويٌُ”" : وفيه استحبابٌ هذه الأمورٍ لكل قارئ في 
الصَّلاة وعيرها - يعني فرضها ونفلها - للومام والمأموم والمنفرد . 

تولك : «ذي الجبروت» هو فعلوتٌ من الجبر وهو القهر» يقال : 
وأجبرتَ : بمعنق قهرت » وفي الحديث : «ثمّ يكونٌ ملك وجبروتٌ) 53 
عتو وقهرٌء وفي كلام «التهذيب» للازهري ما يشعر بِأنّهُ يقال في الآدمىّ 
جبرءوت بالهمز؛ لگ زيادة الهمز تَودْنٌ بزيادة الصفة وتجددها فالهمزة 
للفرق بينَ صفة الله وصفة الآدميّ , قال ابن رسلانً : : وهو فرق حسنٌ . 


تولك : «والملكوث) اسم من الملك . قولك: «والكبرياء» من الكبر - 
بكسرٍ الكافٍ - وهو العظمة فيكونُ على هذا عطفها عليه في الحديثِ عطفٌ 
تعسير ٠»‏ فيل : وهيّ عبارةٌ عن كمال الذاتِ والوجود. ولا يُوصفٌ بها إلا الله . 





(۱) أخرجه : النسائي (۲/ ۲۲۳). وأبو داود (۸۷۳)ء» وأحمد (14/5؟) . 
(۲) «مسلم بشرح النووي» (357/5) . 
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ل_سسبببسبببببببببب بسب برب ببس 
تولد : ١‏ ثم سجد بقدرٍ ركوعه) روايةٌ أبي داود : ١نم‏ سجد بقدر قيامه) . 
تولك : «ثم سورة سورة) رواية أبى داود : ثم قرأ سورة سورةً)ء قال ابن 
رسلانَ : يُحتملٌ أذ المراد : ثمّ قرأ سورةً الساءِ ثم سورةً المائدة . قوله : «ثم 
فعلَ مثلّ ذلك» هذه الرُوايةٌ للنّسائيٌ ولم يذكرها أبو داود» أي : فعل في 
الرُكوع والسجودِ مثلَّ ما فعل في الرّكعتينٍ قبلهما . 
وى في 6# > مي * 3 «u‏ ك ۶ ص مھ o‏ 1 
باب الإشارة في الصلاة رَد السلام أو حاجة دعر ص 
‰- عَن ابْن عُمَرَ ال : قلت لِيلالٍ : كيف كان رَسول الله وة يرد 
ا رواه 


5ج ماه ت ۶ ٍ »# ص وه ماح ٩۳‏ و 
الْسَمْسَةُ0" إلا أَنَّ فى رِوَايَةِ النّسَائَيَ وان مَاجَهُ" با مَكانَ بلالٍ . 


کے 


06- وعن ابن عَمَرَّه عن صهَيِب نه قال : مرت ت بِرَسُولٍ الله يكل 
هُو يُصَلَي » فَسَلْمْتُ › فَرَدَ لي إِشَارَةَ » وَقَال ا إِشَارَة 


أ رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَة. وَقَالَ التَّرْمذِيُ : كلا الخد 


3 2 عه (خ2 
عندی ِ 0 


* ت و ا 2 ۶ 





. )۳۹۸( أخرجه: أحمد (5/؟١)» وأبو داود (4۲۷)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه : النسائي (۳/ »)٥‏ وابن ماجه (۱۰۱۷)» وابن حبان (۲۲۵۸) . 

(۳) أخرجه: أحمد (5/4”). وأبو داود (2)475 والترمذي (۳۹۷)» والنسائي 
.)٥ /۳(‏ وابن الجارود »)5١5(‏ وابن حبان (5599). 

(4) زاد : «لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهما 


فاحتمل أن يكون سمع فنهما جميعًا) . 


عدم ۰ المجلد الثغالث 








ركعي بعد الغضر م 3 ومن حديث اة ٩‏ شير بر نا أن بوم 


حديثٌ بلال رجاله رجال اشر وحديثٌ صهيب في إستاده نابل 
صاحبٌ الام وفيه مقال. . وفي الباب عن جماعةٍ من الصّحابةٍ منهم الّذِينَ شار 

المصئّف بقوله : «وقد صخت الإشارة»» إلخ . وحديثٌ آم سلمة عند 
البخاريٌ › ومسلم . وأبي داو“ من رواية كريب أن ابنَ عباس والمسورٌ بنَّ 
مخرمةً وعبدَ الرّحمن بِنّ أزهرٌ أرسلوةُ إلى عائشة » ثم إلى أمَّ سلمةً فقالت 
آم سلمة : : «سمعت النَيّ بي ينه عن الرّكعتين بعد العصر ثم رأيته يُصلّيهما 
حينَ صلّئ العصرٌ. > ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام » فأرسلتٌ إليه 
الجارية فقلت : قومي بجنبه وقولي له : تقول لك أمّ سلمةً : يا رسول الله 
سمعتك تنهئ عن هاتين وأراك تصليهماء فإن أشارٌ بيده فاستأخري عنهُ . 
ففعلت الجاريةٌ فأشارٌ بيدو» الحديث . 


وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا الشيخان› وأبو داودء وابنٌ ماجه ‏ فى 


صلاته ه لھ شاكيًا ‏ وفيه : «فأشارَ إليهم أن اجلسوا) الحديث › وحديثٌ جابر 


أخرجة مسلمٌ . وأبو داود» والنّسائيُ › وأبن م ماج 7 في قصّةٍ شكوى الى 
ل › وفيه : «فأشارَ إلينا فقعدنا» الحديتٌ . 





. )4۱۳( سيأتي برقم‎ )١( 

() أخرجه : البخاري (۱۷۹/۱) (۲/ ۹٥ء‏ ۹ ومسلم (۱۹/۲) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۱۹/۲) . 

(6) أخرجه : البخاري (۲/ ۸۷)» »)۲۱٤/٥(‏ ومسلم (۲/ ۲۱۰). وأبو داود (۱۲۷۳) . 
(0) أخرجه : البخاري ›)۱۷٦/۲(‏ ومسلم (۱۹/۲) ۰ وابن ماجه (۱۲۳۷) . 

(1) أخرجه : مسلم .)٤۱۳(‏ وأبو داو (505)» والنسائي »)٩/۳(‏ وابن ماجه )۱۲٤١(‏ . 
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وفي الباب مما لم يذكرة المصنْفُ عن أنس عند أبي داو اسنا صحيح 7" . 


وعن بريدةً عند الطبراني . وعن ابن عمرٌ غير حديثِ الباب عند البيهقيٰ . . وعن 
ابن مسعودٍ عند الطبرانيٌ والبيهقيٌ بلفظ : «مررت برسول الله اة فسلّمت عليه 
وأشات ال۲" وعنه حديثٌ آخْرُ عند البخاري : ومسلم ؛ وأبي داود» 
والنّسائىٌ : «سلّمنا عليه فلم يرد علينا» وقد تقدَّمَ > وعن معاذٍ بن جبل عند 
الصّبراني . وعن المغيرة”” عند أبي داود والكّرمذيٰ . وعن أبي سعيدٍ عند البرَار 
في «مسنده» » وفي إسناده عبد اله بن صالح كاتبُ اللْيثِ وهو ضعيفٌ » وعن 
أسماء عند الشيخين ولكنّهُ من فعل عائشةً وهو في حكم المرفوع . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ تدل على أنه لا بأسّ أن يُسَلْمَ غيرُ المصلي على 
المصلي ؛ لتقريره ية من سل عليه على ذلك » وجوازٍ تكلم المصلّي بالغرض 
لذي يعرضٌ لذلك ٠‏ وجواز الرّدُ بالإشارة» وقدَّمنا في باب النّهي عن الكلام 
في شرح حديث ابن مسعود ذكرَ القائلين ِنّهُ بستحت الدَّدْ بالإشارة والمانعينٌ 
من ذلك . 

وقد استدل القائلونَ بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب . 
واستدل المانعونَ بحديث ابن مسعود السَابق ؛ لقوله فيه : «فلم يرد علينا) » 
ولكنَّهُ ينبغي أن يُحمل الرَّدُ المنفىُ هنا على الرَّدُ بالكلام لا الرّدُ بالإشارة ؛ لأنَّ 
ابنَ مسعودٍ نفسةٌ قد روئ عن رسول الله ل أنهُ رد عليه بالإشارة» ولو لم ترد 
عنة هذه و الرواية لكان الواجتٌُ هر ذلك جمعًا ب بِينَ الأحاديث . 


. )۹٤۳( «السئن»‎ )١( 
رواه الطبراني في‎ )۸۲١ - 8١/7( أخرجه : الطبراني (4۷۸۳) » وقال في «المجمع»‎ )0( 
1 الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح‎ 


(۳) أخرجه : أبو داود (۱۰۳۷)» والترمذي (550) . 


۳٦‏ المجلد الثالث 


واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن الئىَ ي قال : 
«لاغرارَ في الصَّلاةٍ ولا تسليم»'' والغرارٌ - بكسر الغين المعجمة وتخفيفٍ 
الرّاءِ - هوّ في الأصل : النّقض › > قال أحمد بن حنبل : : يعني - فيما أرى - 
لا تسل وسل عليك. ويُّغْرّرَ الرّجلُ بصلاته فينصرفٌ وهوّ فيها شاك . 

واستدلوا أيضًا بما أخرجة أبو داود من حديث أبي هريرةً قال : قال 
رسول الله ية : «النُسبيح للرّجالٍ والتصفيق للتساء» من أشارَ في صلاته 
إشارة تفهمُ عنهُ فليعد لها» ‏ يعني الصَّلاةَ . ورواهُ البزَّارُ والدارقطني . 

ويجاب عن الحديث لآل بل لا يدل على المطلوب من عدم جواز ر 
السّلام بالإشارة ؛ لاله ظاهرٌ في السليم على المصلي لا في الرّدْ منُ» ولو 
سل شمولهُ للإشارة لكان غايتة المنمّ من التسليم على المصلّي باللفظ 
والإشارة وليسٌ فيه تعرّض للرَّدُ» ولو سلم شموله للرّدٌ لكان الواجبُ حمل 
ذلك على البَّدٌ بالّفظ جمعًا بِينَ الأحاديث . 


وأمّا الحديثٌ الاني فقال أبو داود : إِنَّهُ وهم . انتهى . وفي إسناده 
أبو غطفانَ » قال ابنُ أبي داود: هو رجلٌ مجهول . قال : وآخرُ الحديث 
زيادةٌ » والصَّحِيحُ عن النَّبْ يل أنّهُ كان يُشِيرُ في الصَّلاةِ» قال العراقُ : قلت : 
وليسّ بمجهول فقد روى عنهُ جماعةٌ » ووثقة النْسائئُ وابنٌ حبّانَ» وهو أبو 
غطفانَ المرّىٌ » قيلَ : اسمة سعيد . انتهى . 

وعلئ فرض صخت ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديثِ على 
الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا ب بِينَ الأدلة . ) 


)0 أخرجه | أبو داود (4؟4). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 5 


فائدة : ورد في كيفيّة الإشارة لردٌ السّلامِ في الصّلاةٍ حديثٌ ابن عمرّ عن 
صهيب » قال : «لا أعلمة إلا أنَهُ قال : أشارَ بأصبعه»'“ وحديثٌ بلال قال : 
«كانٌ يُشِيرُ بیده» . ولا اختلافٌ بينهما فيجورٌ أن يكونٌ أشارَ مره بأصبعه ومرَةٌ 
بجميع يدو ء وبُحتملٌ أن يكونَ المرادُ باليدٍ الأصبعَ حملا للمطلتي على المقيّدٍ . 
وفي حا بن عمرّ عند أبي داو : (أنَّهُ سال » بلالا كيف رأيت رسول الله 
رس قر حون که وجل بم أسفل رل طيرة إل فو ف 
الإشارة بجميع الكفء وفي حديث ن مسعود عند البيهقيّ ”" بلفظ «فأوماً 
برأسه» وفى رواية له : «فقال برأسه» ر يعنى الرَّد : ويُجِممٌ بِينَ الرّوياتٍ أنه كَل 
فعلّ هذا مره وهذا مره فيكونُ جميمٌ ذلك جائرًا 


بَابُ كَرَاهَةِ الِالْتِفَاتِ في الصَّلَاة إلا من حَاجَةٍ 


5- عَنْ أَنّس قَالَ قَالَ لى رَسُولُ الله يل : «إِيَاكَ وَالِالْتَاتَ في 


الصلاة » فإِنْ الالتفات في الصَّلاةٍ هَلكة » فَإِنْ كان لا بد ففي التَطوُع لا في 


الْمْريضَة ) . روه التَرْمِذِيٌ وَصَحَسءُ 117 , 


. )۲۲۵۹( أخرجه : الترمذي (7”537)» والطبراني (۷۲۹۳)› وابن حبان‎ )١( 

(۲) «السنن» (4۲۷) . 

(۳) «السنن الكبرئ» للبيهقى (۲/ )55١‏ . 

)٤(‏ «الستن» (089) . ا 
وللحديث قصة طويلة أخرجها بتمامها : أبو يعلى في «المسند» »)۳٠۲١(‏ والطبراني 
في «المعجم الصغير» (۲/ ۳۲ - 77) , 
وهو عند الترمذي أيضًا (۲۱۷۸) باختصار من طريق على بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن أنس بن مالك به . | = 


۸ المجلد الثالث 


۷-وَعَن عَائَِةَ الث : سَأَلْتُ رَسُولَ الله بيا عَن التَلَقْتِ في 
الصَّلَاوٍء فَقَالَ : «اختلاس يَخْثَلِسّهُ الشَيَطَانُ من صَلَاة الْعبْدِ» . رَوَاهُ 
خمد » وَالْبْخَارِيُ » وَالنَسَائِيْ » وَأَبُو داو . 

- وَعَنْ أبي در قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله له : دلا يَرَالُ الله مُقبلَا 
عَلَى الْعَبْد في صَلَاتِه ما لم ليث . فإذا صَرَف وَجُهة اصرف عن . روا 
َحْمَدُ : وَالنسَائِيُ › وَأَبُو داو 

الحديثٌ الثَّالتُ في إسنادهٍ أبو الأحوص الرّاوي له عن أبي ذرٌء قال 
المنذريٌ : لا يُعرف له اسم » لم يرو عنة غير الزُهريٌ » وقد صح له التّرمذي 
وابنُ حبَّانَ . وقال ابنُ عبدٍ البرّ : هو مولى بني غفار إمامُ مسجدٍ بني ليث » قال 
بنْ معين : أبو الأحوص الذي حدَّتٌ عن الزّهِرِي ليس بشيءٍ » ولس لقولٍ ابن 
معين هذا أصلّ إلا كونةُ انفرد الرُهريُ بالرّواية عنهُ» وقد قل له : ابن أكيمة » 
لم يرو عنه غيرٌُ الزُهريٌّ » فقال : يكفيك قول الزُهريٌّ : حدثني ابن أكيمة ء 
فيلزمة مثلُ هذا في أبي الأحوص ؛ لأنَّهُ قال في حديثِ الباب : سمعت 
أبا الأحوص » وقالَ أبو أحمدّ الكرابيسي : ليس بالمتين عندهم . 

تول : «هلكة» سمّئ الالتفات هلكةً باعتبار كونه سببًا لنقصانٍ النَّوابِ 


= وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وذاكرت به محمد بن 
إسماعيل فلم يعرفه» ولم يعرف لسعيد ! بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره» . 
وراجع : «زاد المعاد» (۱/ )۲٤۹ - ۲٤۸‏ . 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۹۱/۱) (4/؟15), وأحمد ۰۷۰/0 »)٠١5‏ وأبو داود 
»)4١(‏ والنسائي (۸/۳) . 

(؟) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۷۲)» وأبو داود (2)404 والنسائي (8/90). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 4 
ا ا جس 


الحاصل بالصَّلاةِ أو لكونه نوعًا من تسويل السّيطان واختلاسه» فمن استكثرٌ 
منهُ كان من المتَبعينَ للشَّيطانٍ » واتباع الضَّيطانِ هلكةٌ » أو لأنّهُ إعراض عن 
الو جه إلى الله » والإعراض عن عر وجل هلكةٌء وقد أخرجٍ الترمذي من 
حديث الحارث الأشعريٌ وصححهُ من حديث طويل : (إِنَّ الله أمركم بالصلاة 
إذا صليتم فلا تلتفتواء فان اله تعالى ينصبُ وجهة لوجه عبد في صلاته ما لم 
بلتفت »'“ 2 ونحوهٌ حديثٌ أبي ذرٌ المذكورٌ في الباب . 

تول : «فإن كان لا بد ففى التّطوْع لا في الفريضة» فيه الإذنَ بالالتفاتِ 
لحاجة في الع والمنع من ذلك في ر الفرض . ش 

تولك : « اختلاس يختلسه بختلسة الشَيطَانٌ» الاختلاس أخذ الشيء ء بسرعة » يقال : 
اختلس الشَّيِءَ إذا استلبه . وفي الحديث : النّهِيُ عن الخلسة - بفتح الخاء - 
وهو ما يُستخلصٌ من السيع فيموتٌُ قبل أن يُذكى» وفي «الثهاية» : 
الاختلاس : افتعال من الخلسة : وهر ما يُوْحْدٌ سلبًا . وقيل : المختلسٌ الذي 
يخطفُ الشَّءَ من غير غلبةٍ ويهرب . ونُسبَ إلى الشَّيطانٍ لاأنهُ سببٌ له 
لوسوسته به» وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة . 

وأحاديث الباب تدل على كراهة الالتفاتِ في الصلاة وهوّ قول الأكثر› 
والجمهور نها كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة › والحكمة في 
التنفير عنهُ ما فيه من نقص نقص الخشوع » والإعراض عن اللو وعدم التُصميم 
على مخالفة وسوسة الشّيطانٍ . 


48- وَعَنْ سَهْل ابن الْحَنْظَلِيَة قال : ود ب بالصلاة - يَغني صلا 





)۱( أخرجه : الترمذي (YAY)‏ . 


PY ٠‏ المحلد الثالث 


ڪڪ لس 


الصبح - فْجَمَلَ رَسُول الله ي بصي وهو يتقث إ إن الشغب . رَوَاه 
أو دَاوْد ''" قال : وَكَانَ َرْسَلَ فارسًا إلى الشغب م مِنَ اليل يَخْرُ 


الحديث أخرجة أيضًا الحاكم”" وقال : على شرط شی ٠‏ وحسّنة 
الحازمي » وأخرجٌ الحازمٌ في «الاعتبار» عن ابن عباس أَنَّهُ قال : «كانٌ 
رسول الله يك يلف في صلاته يميا وشمالا ولا يلوي عنقة خلت ظهره؛ 
قال : هذا حديث غريبٌ تفرد به الفضل بن موس عن عبدٍ الل بن سعيدٍ بن 
أبي هند منصلا وأرسله غيره عن عكرمةً . 

قال : : وقد ذهبٌ بعض أهل العلم إلى هذاء وقالَ : لا باس بالالتفاتِ في 
الصلاة ة ما لم يلو عنقه » وإليه ذهب عطاء» ومالك وأبو حنيفةً وأصحابة . 
والأوزاعىٌ» وأهلٌ الكوفة . 

ثم ساق الحازميٌ حديثٌ الباب بإسناده ه وجزم بعدم المناقضة بينَ حديث 
الباب وحديث ابن عباس » قال : : لاحتمالٍ أنَّ الشَّعبَ كان فى جهة القبلةء 
فكا الثم بيا يلتفتٌ إليه ولا يلوي عنقة . ۰ 

واستدل على نسخ الالتفاتٍ بحديث رواه بإسنادهٍ إلى ابن سيرينَ قال : 
«كان رسول الله كل إذا قامَ في الصَّلاة نظرَ هكذا وهكذاء فلمًا نزل : قد 
اح اميش © ال هم في صَلاعي خَنشِعونَ 4# [المؤمنون : ١‏ - ؟] نظرٌَ هكذا» 
قال ابن شهاب : ببصره نحو الأرض . قال : : وهذا وإن كان مرسلا فلهُ 
شواهة» واستدلا يشا بقول أي هريرة : ٠إ‏ رسول لهك كان إذا صل رفع 
بصره إلى السّماءٍ » فنزل الین هم في صَلَاتيم شعو ) . 





.)915( (السنن»‎ )١( 


(۲) أخرجه : ابن خزيمة (2)185 والحاكم )7577/1١(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۷ 
اقم ست س 


بَابُ كرَاهة تشبيك ي الأْصَابِع وَفْرْقَعَتِهَا وَالنَحَصَر 
والاغتتاد على ايد إلا لِحَاجَةٍ 
862- عن أبي سَعيد : أن لني كل قال : «إِذًا كان أَحَدُكُمْ في 
المنجد فلا بسكي إن اليك يِن الشيطَانِء وَإِنّْ أحَدَكُمْ لا يرال في 


ا 


صَلاةٍ ما دام في الْمَسْحِدٍ حَتَى ا حَتّى يَحْرْجَ مه ) . رَوَآه أَخمّلٌ0 . 


الحديثٌ أخرجه 4ُ أحمدٌُ في «مسنده» عن مولى لأبي سعيد الخدري » قال : 
«بينا أنا مع أبي سعيدٍ الخدريٰ وهو مع رسولٍ الله تكله إذ دخلنا المسجدّ فإذا 
رجن جالسٌ في وسط المسجدٍ محتبيًا مشبّكا أصابعة بعضها في بعضٍ » فأشارَ 
إليه رسول الله ك فلم يفطن الرّجل لإشارة رسول الله ية فالتفت إلى أبي 
سعيد فقالَ : إذا كانّ أحدكم» الحديتٌ قال في «مجمع الرّوائد»" : إسنادة 


او 


٠ جيسن‎ 

وقد اختلفَ في الحكمة في النّهي عن التَسْبِيكِ في المسجدٍء ٠‏ كما في 
حديث أبي سعيدٍ » وفي غيره كما في حديثٍ كعب بن عجر عجرةً » فقيل : 
من العبث » وقيل : لما فيه من اللَشبهِ بالشّيطانِ » وقيل : ا 
ذلكَ » وجعلَ بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال : > قَالَ ابنُ العربىّ : وَكَدْ 
شاهدتٌُ رجلا كان يكره رؤيةَ ذلك ويقول : فيه تطيرٌ في تشبيكِ الأحوالٍ 
والأمور على المرء . 


وظاه النّهى عن الّشبيك التّحرِيمُ » لولا حديثُ ذي اليدين الذي سيُشيرُ 





ْ . )٤١/۳( «المسند»‎ )١( 
. «في إسناده ضعيف ومجهول)‎ :)0557/1١( قال الحافظ في «فتح الباري»‎ 
. (0 /۲( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 


YY‏ ظ المجلد الثالث 


293939:57307يبيبيبيب س 


إليه المصنّف قريبا» وظاهرةُ نهِيُ من كان في المسجدٍ عن اللّشبيك سواء كان 
في الصلاة أم لاء > كما جزم به النُوويٌ في «التحقيتي» ٠‏ وكرة التّخِعيُ التّشْبِيكَ 
في الضَّلاةٍ » وقال التُعمانٌ بن أبي عيّاش : كانوا يُنهونَ عنه . ودوى العراقيٌ في 
١‏ شرح الترمذى» عن ابن عمرّ وابنه سالم اهما شبكا بِينَ أصابعهما في 
الصّلاةٍ» وروي عن الحسن البصري أنه شيك أصابعة في المسجدٍ ' 

قال العراقىٌ : : وفي معن التشبيكِ بِينَ الأصابع تفقيعها فيكرة أيضًا في 
الصلاة ولقاصدٍ الصّلاة . قال النُووىٌ : وكرة ذلك في الصّلاةٍ ابن عباس » 
وعطاءٌ. والشخعيّ » ومجاهد . وسعید بن جبیر » وروی أحمد والطبرانئ 
حديث معاذٍ بن أنس"' '' مرفوعًا : ٠‏ "إن الاك في اللا والملتفت والمفقة 
أصابعةُ بمنزلة واحدة)7") وفي إسناده ابن لهيعةً . ويدل على كراهة التفقيع 
حديث علي الآتي . ) 

١‏ وَعَنْ كغب بن عُجْرَة قال : سَمِعْت رَسُولَ الله يكل يَنُو : لذا 
صا أَحَدُكُمْ ١‏ عدا إن الا فل يكن وب ف 
صَلاة» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وأو داود » وَالتَرْمِذِيٌ”” . 

الحديتُ أخرجة أيضًا ابل ماجه © وفي إسناده عند التّرمذيٌ رجلٌ 
مجهول وهو الرّاوي له عن كعب بن عجرةٌ» وقد كى أبو داود هذا الجا 





() في الأصول : «أنس بن معاذ» مقلوبًا . 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/ »)٤۳۸‏ والبيهقي (۲/ ۲۸۹) » والطبراني في 7 الكبير» (۲۰/ ۱۹۰) 
من طريق معاذ بن أنس . 

(۳) أخرجه : أحمد (6/١٤۲)ء‏ وأبو داود (077)» وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب 
كما في (الفتح» لابن رجب (081//5) . 

(؟) ابن ماجه (/9519) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها VY‏ 








المجهول فرواهُ من طريق سعدٍ بن إسحاق » قال : حدثني أبو ثمامة الخيّاط عن 
كعب » وقد ذكرهٌ ابن حبَّانَ في «التّقاتِ ٠»‏ وأخرح لهُ في ١«صحيحه»"''‏ هذا 


الحديث . 

الحديتُ فيه كراهةٌ النّشبِيكِ من وقتٍ الخروج إلى المسجدٍ للصَّلاةٍ » وفيه أن 
يكت لقاصد الصلاة ة أجرُ المصلّي من حين يخر من بيته إلى أن يعود إليه . 

قال المصئّف كَنْهُ بعد أن ساق الحديتثٌ : 

شن في ير ذي يي 0 
وَذلِك يُفِيدٌ عَدَمَ التخريم ولا يمع َع الكرَاهَة لكؤنه فَعَلَهُ نَادِرًا . 

م ليث ل مم فد ما اليك لیے في تيك ا 

بِينَ أصابعه في المسجدٍ ء وهو في (الصٌحيحين ) "'* من حديثِ أبي هريره في 
قضّةٍ ذي اليدين بلفظ : 0ه لم قامّ إلى خشبة معروضة في المسجدٍ فاتكأ عليها 
كأنَّهُ غضبانٌ وشبّكٌ بِينَ أصابعه» وفيهما”"' من حديث أبي موسئ : «المؤمنُ 
للمؤمن كالبنيان وشبّك بين أصابعه) وعند البخارئٌ”*؟' من حديث ابن عمرَ 
قال : «شبِّك اَن ية أصابعة» وهذه الأحاديثُ أصحٌ من حديث الباب . 

ويُمكنٌ الجممٌ بينَ هذه الأحاديث بأد تشبيكة بيه في حديث السَّهوٍ كان 
لاشتاه الحا علية في لصيو الذي دع مله »› ٠‏ ولذلك وف كانه غضبان ؛ 
ببعض ٠‏ كما أن البيانَ المشبّكَ بعضة ببعض يشدُ بعضة بعضًا : 


.)5١735( «صحيح ابن حبان)‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري /١(‏ ۰ وفي مسلم (41/1) مختصر واللفظ للبخاري . 
(۳) البخاري (۱۲۹/۱)»› ومسلم )۲*۸( . 

(5) البخاري (۱۲۹/۱) من حديث ابن عمر أو ابن عمرو . 


V٤‏ المجلد الثالث 





الصّلاةٍ ومقدّماتها ولو احقها من الجلوس في المسجدٍ والمشي إليه أو بجع 
بما ذكرهُ المصدّفٌ من أن فعله اة لذلكٌ نادرًا رفع التُحرِيمَ ولا يرفع الكراهةً . 
ولكن يبعذٌ أن يفعل لله ما كان مكرومّاء والأولئن أن يقال : إِنَّ النّهىَ عن 
التشبيك ورد بألفاظٍ خاصّةٍ بالأمة » وفعلة بي لا يُعارض قوله الخاصٌ بهم كما 
تقرّرَ في الأصولٍ . 

- وَعَنْ كب بْن عُجْرَةَ : أن الى يكل رأ رَجُلا قذ شَبّكَ أَصَابعَهُ 
۰ 6 احم حو و ول ا سبلا اس 2 2030 
في الصلاة ففرّجَ رَسول الله ييه بَيْنَ أصابعه''. 


66 وَعَن على : 93 الي ا قال : (لا تفقَعْ أصَابعك في 
الصّلاة) . رَوَاهُمَا ابن مَاجَهُ7" . 

الحديثٌ الأول في إسناده علقمةٌ بِنُ عمروء والحديثُ الثاني في إسناده 
الحارثٌ الأعور . ۰ 

توله ٠ففرّجَ‏ رسو ل الله كلل بِينَ أصابعه » فيه كراهية التَسْبيكِ في الصَّلاةٍ من 
غير تقييد بالمسجدٍء سوا كا المصلّى في المسجد أو فى البيت أو فى الشوق ؛ 
أنه نوج من العبث » فلا يختصٌ بكراهية الصّلاةٍ في المسجدٍ » ويُؤيّدُ ذلك تعليلة 
يك للئهي عن التَّسْبِيكِ إذا خرجَ من بيت بأَنّهُ في صلاة» وإذا نه من يُكتبُ له 
أجرُ المصلّي لكونه قاصدًا إلى الصَّلاةٍ فأولئ من هرّ في حال الصّلاةٍ الحقيقية . 

ترلك: لا تفقّع» هو بالفاء بعد حرفٍ المضارعة» ثمّ القافٍ المشددة 
(۱) «سئن ابن ماجه» (/451) . 


وفي إسناده اختلاف» فصله الألباني في «الإرواء» (۳۷۹)؛ فليراجع 
(۲) «السنن» »)٩٦٥(‏ وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (۳۷۸) . 
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المكسورة› ثي العين المهملة » وهو غمرٌ الأصابع حنى ^ حبَّى يُسمعٌ لها صوتٌ » قال 
في ١‏ القاموس ١‏ والتفقيع ادق في الكلام والشر نم . وفسَرَ الفرقعة تقض 


من حديث أنسس ‏ © ا دی على هذا 


-٤‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة : ان الب بيا هى عَن التخصر في الصلاةء 
رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إلا ابْنَ مجه . 


وفي الباب عن ابن عمرَ عند أبي داود والنّسائئٌ” " . 

ترله : «عن التَّخْصّرِ في الصَّلاةٍ» هو وضع اليد علئ الخاصرةٍ » فسره 
بذلك الترمذيٌ في (سننه» وأبو داود في (سننه) أيضًا » وفسره هُ بذلك أيضا 
محمد بنُ سيرينَ » رو ذلك عنة ابن أبي شيبة في ' « متفه »“» وكذلك فسره 
هشامٌ بن حسّانَ ‏ روآءُ عنه البيهقيُ في ننه ) 27 قال : وروئ سلمة بن 
علقمة » »> عن محمد بن سيرين ؛ ٠‏ عن أبي هريرة معن هذا التفسير » وحكئ 
الخطابيٰ وعيره قولا آخرّ في تفسير الاختصارٍ فقال : وزع بعضهم أن معن 
الاختصار هوّ أن يُمسك بيديه مخصرة أي : : عضا يتوكاً عليها . قال این 
العربىٌ : ومن قال إِنَّهُ الصلاة على المخصرة ت لا معن له . وفيه قول ثالثٌ حكاهُ 
الهروي في «الغريبين» وابن الأثير في «النهاية» وهو أن يختصرّ السورة فيقراً 
من آخرها آية أو آيتين . وفيه قول رابع حكاهُ الهروئٌ» وهر أن يحذف من 





. تقدم أن الصواب أنه من حديث «معاذ بن أنس» وأنه انقلب على الشارح‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري (؟/ 84)» ومسلم (۲/٤۷)ء‏ وأحمد (۲/ 7ك e۳۳۱‏ ۳۹۹( 
وأبو داود »)۹٤۷(‏ والترمذي (58)» والنسائى (۱۲۷/۲) . 

(۳) أخرجه : أبو داود (2407» والنسائي 0177/0 . 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة ) (£0۹۸(. 


. (YAY /Y) «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )٥( 


المجلد الثالث 


ب ب ب ب المجلد الثالش 


الصلاة ة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودهاء قال العراقي : والقول الأول هو 
امح لذي عليه المحطقون دالاكثرون من أمل اللّغة والحديث والفقه . 
أقوال : الأول : ١‏ ان بالبطاا: قل لزي في اسو وسا ا م ر 


(1) 


رواية ابن أبي شيبة عله وروی أيضا عن ابنٍ عباس » حکاه عنه ابن 


أبي شيبة . والثاني : أنه تشب باليهود » قالتهُ عائشةٌ شه فيما روا البخاري عنها في 
صحيحه  »‏ . والكَالتُ : ١‏ أل راحة آمل الثارء روئ ذلك ابن أبي شيب عن 
مجاهل » ورواة أيضًا عن عائشةً . وروى البيهقث ٠‏ ' عن أبي هريرة : أ الي 
کہ قال امار في العا راحة أهل التار» قال العراقي : وظاهرٌ إسناده 
الصححة . وروا أيضًا الطبرانيٌ . والرّابعُ : : أنه فعلٌ المختالينَ والمتكيّرينَ › 
قال المهلبُ بن أبي صفرة . والخام . : أنه شكل من أشكالٍ أهلٍ المصائب 
يصمونَ أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم . قاله الخطابىٌ . 

والحديثُ يدل على تحريم الاختصارٍ . وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر . 
وذهبّ ابنُ عبّاس » وابنُ عمرّء وعائشةٌ. وإبراهيم النّخْعىُ » ومجاهدٌ. 
ويو مجاز» ومالك» والأوزاعئ » والافم» رام الكوفة » وآخرونٌ إلى 
له مكروة » والظاهِرٌ ما قالهُ أهلُ الظاهر ؛ ؛ لعدم قيام قرينةٍ تصرف النّهِيَ عن 
النُحريم الّذي هو معنا الحقيقيٌ » كما هو الح . 





(1) «مصنف ابن أبي شيبة» )٤0۹۷(‏ . 

(۲( (اصحيح البخاري» ۲۰٦ /٤(‏ - ۲۰۷) . 
() «مصنف ابن أبى شيبة») )٤٥۹٥(‏ . 

() «السئن الكبرئ ) للبيهقي (۲/ ۲۸۷) . 
)٥(‏ «المعجم الأوسط » للطبراني (59565) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۷ 


وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَئ الل 4 أن يَجَلِس الرَجُلٌ في الصَّلَاة 
وَهْوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يده . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو دَاوُو9" . 

في لظ لاي اوه : تهى أن بلي لل وهو شنئية على يود 

5- وَعَنْ أمّ قيس ڀنٿ مُحَصّن : أن الي ي لما اسن وَحَمَلَ 
الم انخَدَ عَمُودًا في مُصَلَاهُ يَعْتَمِدُ عَلَِهِ . رَوَاهُ بو داو . 

الحديثٌ الأول رواه أبو داود عن أربعة من مشايخه : أحمدّ بن حنبل › 
وأحمدَ بن شبُويه» ومحمَّدٍ بن رافع» ومحمَّدٍ بن عبدٍ الملك كلهم عن ٠‏ 
عبد الرّزّاقِء عن معمر» عن إسماعيل بن أميّةء عن نافع » عن ابن عمرَء 
واللّفظ الأوّلُ في حديث الباب لفظ أحمدّ بن حنبل » واللّفظ الثاني لفط محمّدٍ 
ابن رافع » ولفظّ ابن شيُويه : «نهئ أن يعتمد الرّجِلٌ على يده»» ولفظّ محمد 
ابن عبدٍ الملكِ : ١نهئ‏ أن يعتمدّ الرّجلٌ على يديه إذا نهض في الصَّلاةٍ؛» وقد 
سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمرَ وحدیثِ ام قيس 
فهما صالحانٍ للاحتجاج بهما كما صرَّحَ بذلكَ جماعةٌ من الأثمّة» لكنّ حديك 
م قيس هو من حديث عبدٍ السّلام بن عبدٍ الرّحمن الوابصيّ عن أبيه» وأبوة 
مجهول . 1 

والحديثٌ الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتمادٍ على اليدين عند 
الجلوس وعندٌ الّهوض وفي مطلق الصّلاةٍء وظاهرٌ اللّهي النّحريمُ » وإذا كاد 
الاعتمادُ على اليدٍ كذلكَ فعلى غيرها بالأولن . 1 


)010 أخرجه : أحمد (۲/ »)۱٤١‏ وأبو داود )4٩۲(‏ . 
(۲) «السئن» (؟49). 
(۳) «السنن») (458) . 


۳۷۸ المجلد الثالث 


وحديتٌ أمٌ قيس يدل على جوازٍ الاعتمادٍ على العمودٍ والعصا ونحوهماء 
لكن مقيّدًا بالعذر المذكور وهو الكبرٌُ وكثرةٌ الحم ويلحق بهما الضعفُ 
والمرض ونحوهماء ٠‏ فيكونٌ النَّهِيْ محمولا على عدم العذرٍ . وقد ذكرٌ جماعة 
من العلماء ءِ أنَّ من احتاج في قبامه إلى أن يكئ علئ عضًا أو عكَازٍ أو يستند إلى 
حائط أو يميل عل أحد جانبيه جار له ذلك . ٠‏ وجزم م جماعة من أصحاب 
الشَّافْعيٌ بالروم وعدم جوازٍ القعود مع إمكانٍ القيام مع الاعتمادٍء منهم 
المتولي والأذرعي » وكذا قالَ بالأزوم ابن قدامة الحنبليٌ . وقالَ القاضي حسينٌ 

من أصحاب الشَّافعيٌ : لا يلرم ذلك ويجورٌ القعودٌ . 


بَابُ مَا جَاءَ في مَسّْح الحصى وَتسْويَتهِ 

۷“ عَنْ مُعَتِقِيبٍ » عَن النِّيٍ بي قال في الرَجُل يُسَوْي الثْرَاتَ حَيِتُ 
يَسْجْدُ : (إنْ كنت قاعلا فَوَاحدَةَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَة”"' . 

- وَعَنْ أبي در قال : قال رَسُولَ الله علد : (إِذَا قَامَ َحَدْكُمْ إلى 
الصَّلَاةٍ فَإِنَّ الرّحْمَةَ ناجه فلا تمسح الحَصَئن» . رَوَاهُ الْحَمْسَةَ”" . 

وَفِي روَاية لِأَحمَدَ” : سات رَسول الله بلا عَنْ كل ٠‏ شَىْءٍ حى سال 
عن سي الخصى فَكَال : «وَاجدة َو دع . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (6/ «(A*‏ ومسلم (9/ «(Vo VE‏ وأحمد )/ €1( )0/ «(Yo‏ 

وأبو دأاود (5غ84)., والترمذي )۸°( والنسائي 0/0 وابن ماحه (5؟١1١).‏ 
(۲) أخرجه : أحمد (0/ ١٥٠٠ء‏ ۱۷۹)» وأبو داود (445)» والترمذي (5779). والنسائي 


(5/0).» وابن ماجه (۱۰۲۷) . 


وراجع : «العلل» للدارقطني (5/5 — (YAY‏ . 
(۳) «المسند» .)١57/6(‏ 
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الحديثٌ الّانى فى إسناده أبو الأحوص » قال المنذريٌ : لا يُعرفٌ اسمة . 


أببي الأحوص في باب الالتفات › وهذا الحديثٌ حسِّنهُ الترمذى . 


وفي الباب عن علي عند أحمدٌ"”' ' وابن ) أبي شيبة . وعن حذيفة عند ابن 
أبي شيبة في ١المصئّفٍ»‏ وأحمد في ١‏ المسند»”" '"' بلفظٍ الرُواية الآخرة من 
حديث أبي ذرٌ. وعن جابر عند ابن أبي شيبةٌ وأحمد' " أيضّاء وفي إسناده 
شرحبيلٌ بن سعد » وهو ضعيف . وعن أنس عند البزّارٍ وأبي يعلى“ وفي 
إسناده يُوسفٌ بن خالدٍ السّمتِيُ » وهو ضعيفٌ جدًا . وعن السّائبٍ بن يزيد عند 
الطبرانيّ “. وفي إسناده يزيد بن عبد الملكِ التُوفليُ » ضعَفةُ الجمهورٌ ووثّق 
ابنُ معين في رواية عنهُ. وعن ابن عمرَّ عند الطبران” وفي إسناده 
الوازعٌ''' بن نافع » وهو ضعيف . وعن أبي هريرةً عند مسلم وابنِ ما 4 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب تدل على كراهة المسح على الحصئ ؛ 
وقد ذهب إلى ذلك من الصّحابة : عمرٌ بنُ الخطاب » وجابرٌ» ومن التَّابعِينَ : 
مسروق › وإبراهيم م النْخعيُ ) والحسنُ البصري ؛ وجمهورٌ العلماء ء بعدهم »› 


.)١537/1١( أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد (ه5/ 580)» وابن أبى شيبة (850/) . 

(۳) أخرجه : أحمد ۳/۳( 

. )۸٦/۲( «مسند أبي يعلئ» (۷/ ۸۲) » وانظر «مجمع الزوائد»‎ )٤( 
2055830 «المعجم الكبير » للطبراني‎ )6( 

() «المعجم الكبير» للطبراني (۱۳۲۲۷) . 

(۷) في الأصول : «الوزاع» ؛ خطأ . 

(۸) مسلم (۸/۳) ۰ وابن ماجه (0؟١٠).‏ 


TA‏ 1 المجلد الثالث 


وحكئ النُوويُ في «شرح مسلم»"'" اتاق العلماء على كراهتهء وفي حكاية 
الاثّماقٍ نظرٌ ؛ فإ مالكا لم ير به بأسًا وكانَ يفعلهُ في الصَّلاةٍ كما حكاه 
الخطابيٌ ذ في ١‏ المعالم» وابن العربيّ » قال العراقيُ في «شرح التّرمذيّ» : وكان 
ابِنُ مسعودٍ وابنُ عمرٌ يفعلانه في الصّلاةٍ» وعن ابن مسعودٍ أيضًا أَنّهُ كان يفعلة 
في الصَّلاةٍ مره واحدةٌ. قال : وممّن رخص فيه في الصَّلاة مره واحدة أبو ذرٌ 
وأبو هريرةً وحذيفةٌ » ومن النَّابعِينَ إبراهيمٌ النّحْعيٌ وأبو صالح ؛ وذهبَ أهل 
الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرَّة . 

قوله : «فواحدة» قال القرطبئُ : رويناه بنصب «واحدة» ورفعه» فتصبه 
بإضمارٍ فعل الأمر تقديرة : فامسح واحدةٌ» ويكونُ صفةٌ مصدر محذوف أي : 
امسح مسحة واحدةً ورفعه على الابتداء تقديرة : فواحدة تكفيه . وفيه الاذنٌ 


بمسحة واحدة عند الحاجة . 


ترله : «فَإنَّ الرّحمة تواجهة» هذا التعليلٌ يدل على أن الحكمة في النّهي 

عن المسح أن لا يشغل خاطرة هُ بشيء يُلهيه عن الرّحمةٍ المواجهة لهُ فيفوتة حظة 
منها » وقد روي أنَّ حكمةً ذلك أن لا يُعْطيَ شيئًا من احمل بمسحة فيلر 
لسجوذ عليه » روا ابن أبي شيبة في المصلف' عن أبي صالح. > قال : 
سجدت فلا تمسح الحصئ » فإ كل حصاةٍ : تحب أن يُسجدَّ عليه(" . 5 
النّوويٌ : لأنّهُ يُنافي التَواضعَ ويشغلٌ المصلّي . 

ترله : «فلا يمسح الحصئ» التقييد بالحصئ خرج مخرج الغالب لكونه 
كان الغالت على فرش مساجدهم » ولا فرق بين وبينَ الراب والوّمل على قولٍ 
الجمهور » ويدل على ذلك قولهٌ في حديث معيقيب في الرّجِلٍ يسوي الثراب» 


. )۳۷/١( «شرح مسلم» للنووي»‎ )١( 
. أخرجه : ابن أبى شيبة (۷۸۳۷) بلفظ : «كان يرخص فى مسحة واحدة للحصى»)‎ )۲( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۸۱ 








والمرادٌ بقرله : «إذا قامّ أحدكم إلى الصلاة» الدخول فيها فلا يكونُ منهيًا عن 
مسح الحصئ إلا بعد دخولهء ويُحتمل أنَّ المراد : قبل الدخولٍ» حه 
لا يشتغل عند إرادة الصَّلاةٍ إلا بالدّخولٍ فيهاء قال العراقيُ : والأوّل أظهرٌ . 
ويُرجَحهُ حديثٌُ معيقيب فإنَّهُ سأل عن مسح الحصئ في الصّلاةٍ دونَ مسحه 


حدل 


عند القيام كما في رواية الترمذيٌ . 


کے 


باب كَرَاَةٍ أن يصَلْيَ الج مَعْقُوصٌ الشُغر 


- ڪن ابن عَبّاس اه رَأَى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارث يُصَلَى وراس 


بس 


مَْقُوصٌ إِلَى وَرَائهِ فجَعَلَ يحل وَأقرَ لَه الآخَرْء م اقل على ابن عَبَاٍ 
فَقَالَ : ما لَك وَرَأُبِى ي ؟ قال : إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل : تقول : إِنَّمَا مل 
هذا كَمَكَل الّذِي صل وَهُوَ مَكتُوف) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ » وَأَبُو دَاوْدِ 
وَالنسَائُِْ ”' 


-٠‏ وَعَنْ أي رَافِع قَالَ : هى التي يكل أن بِصَلْيَ الرَجْلْ وَرَْسْه 
مَعْقُوصٌ . رَوَأه أحمد » واينْ ماه ( » ولاپ داود وَالتَرْمِذِيٌ م“ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۳/۲٥)ء‏ وأحمد 2)0704/١(‏ وأبو داود (۷٤1)ء‏ والنسائي 
(۲/ 0( . 

(۲) أخرجه: أحمد ۰۸/1 ۳۹۱)» وابن ماجه .)١١57(‏ 
وراجع : «العلل» للترمذي (ص ..)6١‏ ولابن أبي حاتم )۸4(« وللدارقطني 
(ه/ ۱۷۳ /). 

(۳) أخرجه : أبو داود (5557)» والترمذي )۳۸٤(‏ . 


قال الترمذي : «حديث أبي رافع حديث حسن» . 


٠ FAY‏ المجلد الثالث 


الحديثٌ الأول أخرجة من ذكرَ المصئّف . وأخرج الأئمة السْنّة'' أيضًا 
عن ابن عبّاس قال : «أمرَ رسول الله ية أن نَسجَدَ على سبعة أعضاء ولا نكف 
شعرًا ول ثوا وأخرح الشيخان» والنّسائئٌ › وابِنٌ ماجه عنه من طريق 
أخرى نحوة . 

والحديثٌ الاني أخرجةٌ ابن ماجه”'' من رواية مخوّلٍ: سمعت أبا سعد 
رجلا من أهل المدينة يقولٌ : «رأيت رافعًا مول رسول الله بيه رأ الحسنّ 
ابنَ على يُصلي وقد عقص شعرهُ فأطلقة - أو نهئ عنهُ - وقال: نهئ 
رسول الله ل أن صلی الوَجِلّ وهوٌ عاقص شعرة») وأخرجة أبو داود 
والتّرمذى”" وصححة بمعناهُ كما ذكرٌ المصئّف » ولفظة : «عن أبي رافع أَنَهُ مر 
بالحسن بن علي وهو يُصلي وقد عقصض ضفرتة » فحلّها فالتفت إليه الحسنُ 
مغضبًا فقال : أقبل على صلاتك ولا تغضب فإنّي سمعت رسول الله كله 
يقول : ذلك كفل الشيطان» . 


عو 


وفي لباب عن أمّ سلمة عند ابن أبي حاتم في «العللٍ “٤‏ بنحو حد 
بي را . وعن علي عند أبي علي الطوسي . وعن ابن مسعودٍ عند ابن ماج( 
سناد صحيح . وعن أبي موسي عند أبي علىّ الطوسيٌ : في الأحكام' . . وعن 
جار ست ای ع في انو ا و ل بن عاصم › وهوّ ضعيف . 


قوله : «عبدَ الله ب الحارث» هر ابن جَرء - ر بفتح الجيم وسكونٍ الاي 


. )850( والنسائي (۲/ ۲۰۸) وأبو داود‎ )٥۲ /۲( ومسلم‎ )7١77/1١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)٠١١57( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أبو داود (545) والترمذي (785) . 

(:) «العلل» لابن أبي حاتم (۲۸۹) . )٥(‏ أخرجه : ابن ماجه .)١١51(‏ 

050 ابن عدي في «الكامل» (778/57) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها AY‏ 





وبعدها همزة - السهمي› شهد بدرًا. ترله: «ورأسة معقوصضصض») عقص 
الشعر : ضفر وله » والعقامش : خيط يُسْدٌ به أطرافٌ الذوائب » ذكرٌ معن 
ذلك في «القاموس» . : «وأقرّ لهُ الآخرُ» أي : استقرٌ لما فعله ولم 
يتحر . كول : وهو 5 كتفتة كتفا كضريبتة ضربا إذا شددت يده إلى 
خلفٍ كتفيه موثقا بحبل . 

والحديثانٍ يدلَّانِ على كراهة صلاةٍ الرّجل وهو معقوصٌ الشَّعرٍ أو 
مکفوفه › وقد حكئ الترمذيٰ عن آهل العلم أَنّهُم كرهوا ذلك » قال العراقىٌ : 
وممّن كرهة من الصحابة : عمرُ بن الخطاب » وعثمانٌ بن عمَّانَ» وعليٌ بن 
أبي طالب » وحذيفة » وابنُ عمرّء وأبو هريرةً» وابنُ عباس » وابنُ مسعود» 
ومن التابعينَّ : إبراهيمٌ النّخعيُ في آخرينَ . 

والحكمة في ذلك أن الشَّعرَ يسجدٌ معهُ إذا سجدّ وفيه امتهان له فر 
العبادة» قالهُ عبدُ اللَّه بُ مسعودٍ فيما رواهُ ابنُ أبي شيبةَ في ١المصنّفي)7")‏ 
بإسنادٍ صحيح إليه «أَنَهُ دخلَ المسجد فرأئ فيه رجلا يُصلي عاقصًا شعرةٌ. 
فلمًّا انصرف قال عبدُ اللّهِ : إذا صليت فلا تعقص شعرك فإنَّ شعرك يسجدٌ 
معك . ولك بكلّ شعرة أجرٌ » فقالٌ الرّجِلُّ : إِنّي أخافٌ أن يتترّبَ فقال : تتريبة 
خيرٌ لك» وقال ابن عمرّ لرجل رآهُ يُصلّى معقوصًا شعرة : «أرسلهة ليسجد 
معك» . وروی ابن أبي شيب" بإسنادٍ صحيح إلى عثمانٌ بن عفان «أنهُ رأ 
رجلا يُصلّي وقد عقدّ شعره فقالَ: يا ابنَ أخي » مثلٌ الذي يُصلَّى وقد عقصّ 
شعره مثلٌ الذي يُصلَي وهوّ مكتوف» . 

وقد تقدّمّ تمثيل من فعلَ ذلك بالمكتوفٍ مرفوعًا من حديثِ ابن عبّاس » 


() «المصنف» لابن أبي شيبة )6١615(‏ . 
(۲) «المصنف» لابن أبي شيبة )6١ ٤٤(‏ . 


A‏ المجلد الثالث 





وفيه معن ما أشارَ إليه ابن مسعودٍ من سجود الشَّعرِ» فإِنَّ المكتوف لا يسجدٌ 
بيديه على الأرض › وقد قال بي في الحديث الصحيح : «اليدان يسجدان كما 
بسجد الوجه» ۰ وروی ابن أبي شيبة “ عن ابن عباس «أنهُ كان إذا صل 
وقعَ شعرة على الأرض» . 

وظاهرٌ النّهي في حديث الباب التّحرِيمُ فلا يُعدل عنة إلا لقرينة ء قال 
العراقيُ : وهو مختصٌ بالرّجالٍ دون النّساءِ ؛ لأنَّ شعرهنٌ عورةٌ يجبُ سترة في 
الصَّلاةٍء فإذا نقضتهُ ربّما استرسل وتعذّرَ سترهُ فتبطلٌ صلاتها » وأيضًا فيه مشفَةُ 
عليها في نقضه للصّلاة» وقد رخص لهِنّ ية في أن لا ينقضنّ ضفائرهن في 
الغسل مح الحاجة إلى بل جميع الشعر كما قم . 


يَاتُ راھ نحم الْمُصَلَي بَلَهُ أو عَنْ تمينه ‏ 


کی 


i 


جدار الْمَسْجِدٍ ازل اة ها ان" ته خا تل ر 
قبل وجهه وَلا عن تمينه وَليَبْصق عَنْ يَسَارِهِ أو تخت قدمه الفِسرَّى) . 
متمق عليه" في ردان للبْځارى ‏ : «فَيَدْفِنْهَا» . 

7ح وَعَنْ انس : أ لبي يلك قال : ' ذا ام أحَدَكُمْ في صَلَاِهِ قلا 


۱ 


رقن قبل قبلته وَلَكنْ عَن يَسَاره أو 7 حك كني فع ا ل طرف ردائه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (1/۲) وأبو داود )۸٩۲(‏ . 


(0) ١المصنف»‏ لابن أبى شيبة )۸*٤٥(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۱۲/۱)» ومسلم (۲/ 9/5))» وأحمد (0۸/۳» 248 97). 


.)١١17/١( «الصحيح»‎ )( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها “A0‏ 





فَبَصَقَ فيه وَرَدّ يَعْضَهُ عَلَ بَعْض ء َقَالَ : « أو يَفْعَلُ هَكَذَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالْبْخَارِيُ ا 


ولأحْمَدَ وَمُسْلِمِ”" نَحْوْهُ بمَتاُ من حَدِيثِ بي هْرَيرَة 

تولهے : «نخامة) هيّ ما تخرج من الصَدرء وقيل : لاء بالعين من 
الصدر» وبالميم من الرّأس » كذا في «الفتح ». قرله : «في جدار المسجدٍ) 
في رواية البخاريٌ : «في القبلة) وفي أخرى له أيضًا: «في جدار القبلة»» 
وهذا يس أن المراد بجدار المسجد الجدار الذي من جهة القبلة . ترله : 
«فتناول حصاة فحنّها) في رواية للبخاري : (فحکة بيده وفي رواية : 
(فحكةٌ) > واختلاف الرُواياتِ يدل على جواز الحك باليدٍ أو الحصئ أو 
غيرهما مما يُزِيلُ الأثرّء وقد بِوَّبَ البخاريُ للحك باليدٍ وبوّتَ للحك 
بالحصئ . 

توله : «قبلَ وجهه» بكسر القاف وفتح الموحّدةء أي : جهة وجهه. 
توله : «ولا عن يمينه) ظاهرٌ حديث ابي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة 
وخارجها لعدم تقييده بحالٍ الصَّلاوٍء وقد جزم اللوي بالمنع في كل حالة 
داخلَ الصّلاة وخارجهاء سواءٌ كان في المسجدٍ أم غيرو» قال الحافظ : 
ويشهد للمنع ما رواة عبد الرَّرَاقٍ ”ا وغيرهُ عن ابن مسعودٍ «أَنَّهُ كرة أن يبصقّ 
عن يمين ولیس في صلاةٍ» . وعن معاذِ بن جبل : «ما بصقت عن يميني منڏ 
أسلمت»” . وعن عمرٌ بن عبدٍ العزيز نه نهى ابنهُ عنهُ مطلقًا: وقال مالك : 


. )۱۸۸/۳( وأحمد‎ 2)١١77/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)557/7( أخرجه : مسلم (75/5)) وأحمد‎ )۲( 
.)008/١1( (الفتح)‎ (۳( 
.)١!/٠١( «المصنف» لعبد الرزاق‎ )4( .)١599( «المصنف» لعبد الرزاق‎ )٤( 
| ۳ نيل الأوطار- ج‎ [ 


۳۸٦‏ ) المجلد الثالث 


لا باس به خارج الصَّلاةِ . ويدل لما قالهُ التَقييد بالصلاة في حديث انس 
المذكورٍ في الباب . 

قوله : (وليبصق عن يسارو) ظاهرٌ هذا جوا البصق عن اليسار فى المسجدٍ 
وغيره وداخل الصَّلاةٍ وخارجها» وظاهرٌ قوله كَل : « البزاق في المسجدٍ خطيئة 
وكقًارتها دفنها» كما أخرجة اشخان“ عدم جواز الل في المسجد إلى جهة 
اليسار وغيرها . 

قال الحافظ : : وحاصل التّراع أل ها هنا عمومين تعارضا وهما قولهُ : 
«البزاق في المسحد خطيئة ) : وقوله : «وليبصق عن يساره أو تحت قلمه) 
فالنّوويٌ يجعلٌ الأول عامًا ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجدٍء 
والقاضي عياض بخلافه يجعلٌ الثاني عامًا ويخصٌ الأول بمن لم يُرد دفنها . 

وقد وافق القاضيّ جماعةٌ منهم ابن مك والقرطبی وغيرهماء ويشهد له 
ما رواهُ أحمدٌ”'' بإسنادٍ حسن من حديث سعدٍ بن أبي وقّاص مرفوعًا : فمن 
ننم في المسجدٍ فليغيب نخامتة أن تصيبٌ جلد مؤمن أو ثوبة فتؤذيةٌ) › 
وأوضحٌ منهُ في المقصودٍ ما رواهُ أحمد أيضًا والطبرانة9) بإسنادٍ حسن 
من حديث أبي أمامة مرفوعًا » قال : «من تنخََعَ في المسجدٍ فلم يدفنة فسيئة . 
وإن دفنة فحسنة» فلم يُجعل سي إلا بقيدٍ عدم الذَنِ ونحوة حديث ابي ذرٌ 
عند مسلم“ مرفوعًا قال «(ووجدت في مساوئ أعمالٍ متي النخاعة تكونٌ 
في المسجدٍ لا تدفنٌ» قال القرطبى : فلم يُثبثْ لها حكم السَّيَّةِ بمجرَّدٍ إيقاعها 
في المسجدٍ » بل به وبتركها غير مدفونة . انتهئ . ظ 


. )۷۷/۲( ومسلم‎ )۱۱۳/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه : أحمد (۱۷۹/۱) . 

(۳) أخرجه : أحمد (5/ .)۳٠١‏ والطبراني في «الکبیر» )"5١/4(‏ . 
(6) أخرجه : مسلم (۷۷/۲) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 56 


وممًا يدل على ذلك - أي تخصيص عموم قوله : «البزاق في المسجدٍ 
خطيئة ) - جواز لحم في الوب ولو كان في المسجدٍ بلا خلافٍ › وعند 
أبي داود' '" من حديث عبد اللَّه , بن الشخير : ١أنّهُ‏ صلّئ مع الب يل فبصقّ 
تحت قدمه اليُسرى ثم دلكة بنعله» قال الحافظ : إسنادهُ صحيحٌ » وأصلهُ في 
مسله”" . والظَاهِرُ أنَّ ذلك كان في المسجدٍ فيُيدُ ما تقدّمَ . 

ويُؤيّدٌ قول النُوويٌ تصريحة بيه في الحديث المتّفق عليه" بأنَّ البزاق في 
المسجدٍ خطيئة وأنَّ دفنها كمارةٌ لها ؛ فان دلالتة على كتب الخطيئة بمجرّد 
البزاق في المسجدٍ ظاهرة غاية الظهور : ولكنّها تزول بالدفن وتبقئ بعلمه . 

قال الحافظ : وتوسَّطٌ بعضهم فحمل الجوارٌ على ما إذا كان لهُ عذرٌ كأن 
لم يتن من الخروج من المسجدء والمنع علئ ما إذا لم يكن له عله وهر 

تولك : «فيدفنها» قال النَووىُ في «الرّياض )1*7 : المراد يدفنها إذا كان 
المسجدٌ ترابيًا أو رمليًّا» فأمّا إذا كان مبلّطًا مثلا فدلكها بشيءٍ مثلا فليس ذلك 
بدفن بل زيادةٌ في التّقَذْرِء قالَ الحافظ ‏ : لكن إذا لم يبق لها أثرٌ ال فلا 
مانع » وعليه قولهُ في حديث عبد الله , ن الشْخيرٍ المتقدّم : «ثمّ دلکه بنعله» . 


تولك : «أو يفعلٌ هكذا) ظاهرٌ هذا أَنَّهُ مخيّرٌ بِينَ ما ذكرّ» وظاهرٌ النّهى عن 
البصقٍ إلى القبلة التّحريمٌ » ويُؤيّدهُ تعليلة أن ربّه بينةُ وبينَ القبلة» كما فى 


. أخرجه : أبو داود (587) بدون : «ثم دلکه بنعله»‎ )١( 
. )۷۷ /۲( «(صحیح مسلم»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۱۳/۱) ومسلم (۲/ ۷۷) . 
(0) «رياض الصالحين» (21/4) . 

. )٥۱۳/۱( «الفتح»)‎ )5( 


2 المجلد الثالث 


| البخاريّ من حديث أنس» وبأنَّ الله قبل وجهه إذا صلى » كما في حديث ابن 
عمرَ عند البخاري . 


قال في « الفتح ©" : وهذا ليل يدل علن أن لباق في القبلة حرام سوا 
كانَ في المسجدٍ أم لاء ولا سيّما من المصلي . فلا يجري فيه الخلاف في أن 
كراهية البزاق في المسجدٍ هل هي للتنزيه أو للتحريم ‏ وفي ( صحيحي ) ابن 


حبّانَ وابن خزیمة من حديث حذيفة مرفوعًا : «من تفل تجاة القبلة جاءَ يوم 


القيامة وتفلة بين عيليه ) ) وفي روايه لابن خزيمة من حديث .ابن عمر 


مرفوعا : ( يبعت صاحبٌ التُخامة في القلة يوم القيامة وهيّ في وجهه ) 
ولأبي داود وابن حبَّانَ”*) من حديث السائب بن خلا : أن رجلا أمّ قوم 
بصق في القبلة فلمّا فرع قال رسول الله كلا : لا يُصلّي لكم» الحديتٌ › وفيه 
أل قال : (إِنْك آذيت الله ورسولة) . انتهیٰ . 


بَاب في آي َل الْحَيَة وَالْعَفْرَبِ 
وَالْمَغيَ الْيسيرَ لِْحَاجَةِ لا بكر 


م عَنْ أي هُرَبِرَة : أن اللي لله أَمَرَ َيل الْأَسْوَدَيْنَ في الصَّلَاةٍ : 
الْعَفْرب وَالْحَيَةِ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”' . 


.)008/١1( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن حبان )١1775(‏ وابن خزيمة (410) . 

(۳) أخرجه : ابن خزيمة (1711) . 

)٤6(‏ أخرجه : أبو داود )581١(‏ وابن حبان )١575(‏ اللفظ لأبي داود . وفي ابن حبان بدون 
رسوله . ) 

)٥(‏ أخرجه : أحمد (۲/ »)٤۹۰ ۲٤۸‏ وأبو داود »)47١1(‏ والترمذي (۳۹۰)» والنسائي 
(۱۰/۳)» وابن ماجه .)١750(‏ 
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الحديثٌ نقلَ ابنُ عساكرٌ في ١الأطرافٍ»‏ وتبعه المرِّئُ » وتبعهما المصتّف 
أن الترمذی صحّحةُ › والّذي في الخ أنه قال : حديث حسنٌ ولم يرتفع به 
إلى الصَّحََةِ . وأخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ في «صحيحه» والحاكمُ و صحّحة 217 , 


وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم”'' بإسنادٍ ضعيفٍ . وعن أبي رافع 
عند ا بن ماجه» وفي إسناده مندلٌ وهو ضعيفٌ» وكذلك شيخة محمَّدُ بن 
عبيدٍ الله بن أبي رافع . وعن ابن عمرَ عن إحدى نساء النَِّي ية عند البخاريّ 
ومسلم. وعن عائشة عند أبي يعلى الموصايئ © وفي إسناده معاوية بن 
يحي الصَّدفِىُ » ضعفَهُ الجمهورُ. وعن رجل من بني عدي بن كعب عند 


أبي داود”"' بإسنادٍ منقطع . 


وله : « مر بقتل الأسودين» تسمية الحمّة والعقرب بالأسودين من باب 
لغليب ولا يُسمّئ بالأسودٍ في الأصل إلا الحيّهُ . 


والحديثٌ يدل على جواز قتل الحيّة والعقرب في الصلاةٍ من غير كراهية › 
وقد ذهب إلى ذلك جمهودٌ العلماء كما قال العراقىُ » وحككئ التّرمذيٰ عن 
جماعةٍ كراهة ذلك منهم ابراه يم النُخعيٌ › وكذا روئ ذلك عن إبراهيمٌ ابنُ 
أبي شيبة في «المصئّفٍ » ” '» وروی ابن أبي شيبة ‏ أيضًا عن قتادة أنه قال : 
إذا لم تتعرّض لك فلا تقتلها . 


.)507/١( أخرجه : ابن حبان (١5701؟) والحاكم‎ )١( 

(0) «المستدرك) (5/ ١/ا؟).‏ 

(۳) أخرجه : ابن ماجه )۱۲٤۷(‏ . 

(:) البخاري (۳/ ۱۷)» ومسلم )۱۸/٤(‏ . 

(5) «مسند أبي يعلئ» (۸/ )۱۸٤‏ . (5) «المراسيل» (/59) . 
(۷) «المصنف» لابن أبي شيبة (ل/ا/ا9 5) . 

(۸) «المصنف» لابن أبي شيبة (591/5) . 





قال العراقيُ : وأمّا من قتلها في الصّلاةٍ ة أو هم بقتلها فعلىُ , بن أبي طالب 
۽ 075 1 

وابنُ عمرّء وروى ابن أبي شيبة ٠٠‏ عنه بإسنادٍ صحيح « أنه رأ ريشة وهو 
يُصلَّى فحسبّ أنَّها عقرب فضربها بنعله»» ورواهٌ البيهقئ”"' أيضًا وقالَ : 
«(فضربها برجله وقال : حسبت أنّها عقرب » » ومن التابعينَ الحسنٌ البصرى › 
وأبو العالية »> وعطاءٌ» ومورّق العجلي » وغيرهم . انتهئ . 

واستدل المانعون من ذلك إذا بلع إلى حد الفعل الكثير كالهادويّة. 
والمكرهونَ له كالئّخعيٌ بحديث : (إنَّ في الصَّلاةٍ لشغلا»”" المتقدّم. 
وبحديث : «اسكنوا فى الصّلاة)”؟' عند أبى داود» ويجاب عن ذلك بأنَّ 
حديتٌ الباب خاصٌ فلا يُعارضة ما ذكروةٌ » وهكذا يُقَالَ فى كا فعل كثير ورد 
الإذن به كحديث حمله عاي لأمامةً . وحديث خلعه للتّعل . وحليث صلاته 
َة على المنبر ونزوله للسّجودٍ ورجوعه بعد ذلك » وحديث أمره ياه بدرء 
المارٌ وإن أفضئ إلى المقاتلة > وحديث مشيه لفتح الباب» الآتي بعد هذا 

واعلم أن الأمرّ بقتل الحّةِ والعقرب مطلقٌ غيرُ مقيِّدٍ بضربة أو ضربتين › 
وقد أخرجٌ البيهقئغ”*' من حديث أبي هريرةً قال : قال رسول الله بيا : «كفاك 
للحيّة ضربة أصبتها أم أخطأتها» وهذا يُوهمْ التّقِييدَ بالضربة » قال البيهقيُ : 
وهذا إن صم فإِنّما أراد - واللهُ أعلمٌ - وقوعَ الكفاية بها في الإتيانٍ بالمأمور » 


. )591/1( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) «السنن الكبرى» للبيهقي 2211/5 . 

(۳) سبق تخريجه . 

.)١١٠٠١( أخرجه : مسلم (۲۹/۲) وأبو داود‎ )٤( 
أخرجه : البيهقي (؟5577/5) . ظ‎ )٥( 
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فقد أمرَ اة بقتلها » أو أرادٌ - واللَّهُ أعلمٌ - إذا امتنعت بنفسها عند الخطإء ولم 
برد به المنمّ من الزّيادةِ على ضربة واحدةٍء ثمّ استدل البيهقىُ على ذلك 
بحديث أبي هريرةً عند مسلم''' : «من قتل وزغة في أوَّلِ ضربة فلهُ كذا وكذا 
حسنةً » ومن قتلها في الضّربة اللّانية فلة كذا وكذا حسنةٌ - أدنئ من الأولى - 
ومن قتلها في الضربة الثَالئَةِ فلهُ كذا وكذا حسنة - أدنى من الثانية» . 

قال في «شرح السّنّةِ) : وفي معنى الحيّةِ والعقرب كل ضرَّارٍ مباح القتل 
کالرّنابیر ونحوها . 

4- وَعَنْ عَائْشَةَ الث : كان رَسُولُ الله بي يصَلّى في الْبَبِتِ 
وَوَصَفَتْ أَنَّ البَاب في الْقبْلَةِ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن ماج" . 

الحديتٌ حسَّنهُ النرمِذيُ وزادً النّسائيُ : «يُصلي تطوعًا؛ وكذا ترجم عليه 
الترمذى . 

تولك : ١‏ والبابُ عليه مغلقٌ» فيه أنَّ المستحبٌ لمن صلى في مكان بابهُ إلى 
القبلة أن يُعْلقَ البابَ عليه ليكونَ سترةً للمارٌ بِينَ يديه وليكونَ أسترّء وفيه إخفاءً 
الصلاة عن الآدميّينَ . ترله : «فحئت فمشوا) اظ أبي داود : «فجئت 
فاستفتحت فمشئ» قال ابن رسلانَ : هذا المشي محمول على أله مش خطوةٌ 


. )۲٦۷ /۲( والبيهقي‎ )5١40( آخرجه : مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)۲۳٤ 2147 »۳۱/١(‏ وأبو داود (۹۲۲)»ء والترمذي 2))5١0١(‏ 
والنسائي »)١١/5(‏ من طريق برد بن سنان» عن الزهري» عن عروة» عنها . 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (5560): «قلت لأبي : ما حال هذا الحديث؟ فقال 
أبي : لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي ية غير برد وهو حديث منكرء ليس يحتمل 
الزهري مثل هذا الحديث» وكان برد يرى القدر) . 
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ولا يخفيل فساده . 

والحديثُ يدل على إباحة المشي في صلاة التَّطوّع للحاجة . 

بَابُ في أنَّ عَمَلَ القَلْب لا يُبْطْلُ وَإِنْ طَالَ 

6- عن أبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ الى كله قال : ١إِذا‏ نُودِيَ بالصَّلاةٍ أدب 
الشَيِطَانٌ وَلَهُ ضُرَاط حَنَّى لا يَسْمَعَ الْأَدَانَء فَإِذَا فضي الْأَدَانُ أقْبَلَء فَإذَا 
ُوَبَ بها أذْبرَ ذا قْضِي التَويبُ بل حى بَحْطِرَ بين الْمَرءِ وتفه 
قول : اذْكُرْ كُذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لم يكن يَذْكْرُء حَبَّى يَضِل الرَجُلُ إِنْ يَدْرِي 
کم صلی دا لم يذ أحَدُكُمْ ئا صَلَّى أذ أَربَعًا جد سَجدَئَينٍ 

َال الْبْحَارِيُ”": َال عْمَرُ : ني لَأَجَهَرُ جَيشِي وَأَنَا في الصَّلَاةِ . 

ترله: «ولهُ ضراط» جملةٌ اسميّةٌ وقعت حالاء وفي رواية بدونِ واو 
لحصول الارتباط بالضمیر » قال عیاض : يُمكنٌ حملهُ على ظاهره ؛ لاله جسم 
يصح منه خروخ الرّيح > ويُحتملٌ أنّها عبارةٌ عن شدة نفاروء ويُقرّبهُ رواية 
مسلم” '" بلفظ : ١لَهُ‏ حصاصٌ» بمهملاتِ مضمومُ الأول » وقد فسَّرهُ الأصمعيٌ 
وغیره ِشِدَّةٍ العدوء وقال في «الفتح»”*؟: والمرادُ بِالشَّيطانٍ : إبليس » وعليه 


.)0777/7( أخرجه : البخاري (۲/ ۸۷)» ومسلم (۸۳/۲). وأحمد‎ )١( 
. (Af /۲) «الصحيح)‎ (۲( 

(۳) أخرجه : مسلم )٦/۲(‏ . 

. (A /۲) » «الفتح‎ 2:١١ 
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يدل كلامُ كثير من الشُرّاح » ويُحتمل أن المرادّ : جنس الشيطانِ وهوّ كل متمرّدٍ 
من الجن أو الإنس» لكنّ المرادٌ هنا شيطانُ الجن خاصّةً . 

ترله : «حنَّى لا يسمعَ التَأذِينَ» ظاهرهٌ أنه يتعمد إخراجَ ذلك » إِمّا ليْشغله 
سماعٌ الوت الذي يُخْرجِهُ عن سماع الموذَنِ» أو يصنمٌ ذلك استخفافًا كما 
يفعلهُ السُفهاء» ويُحتملٌ أن لا يتعمّدَ ذلك بل يحصل له عند سماع الأذانٍ شِدَهٌ 
خوفٍ حبَّى يحدتٌ لهُ ذلك . 1 

تولك : «فإذا قضي» بضمٌ أله والمرادُ به الفراغ والانتهاءُ » ويرو بفتح 
أوّلهِ على حذف الفاعل » والمرادٌ : المنادي . تولك «أقبلَ» زا مسلم عن أبي 
هريرة : (فوسوس) . 

وله «قإذاُوب» بض العأ وتشديد الوا المكسورة قبل : هو من قات 
إذا رجعَ » وقيل : هوّ من ثوب : إذا أشارٌ بثوبه عند الفراغ لإعلام غيرو» قال 
الجمهورٌ : والمرادُ بالتّتويب هنا: الإقامدٌء وبذلك جزم أبو عوانةً في 
((صحيحه ) والخطابي والبيهقيُ وغيرهم » وقال القرطبيُ : ثُوْبَ بالصّلاةٍ إذا 
أقيمت » وأصله [أَنَّهُ] رجح إلى ما يُسْبهُ الأذانت» وكلُ من يُردَدُ صوتا فهو 
مرب . وزعم بعص الكوفيِينَ أن المراة بالشويب قول المؤدّنِ من الأذان 
والإقامة: «حىّ على الصَّلاةٍ. حىّ على الفلاح . قد قامت الصّلاةُ» . قال 
الخْطَّابِنُ : لا تعرفٌ العامة التَتُويبَ في الأذانِ إلا من قول المؤدّْنٍ في الأذانِ : 
«الضصَّلاةُ خيرٌ من النّوم»» لكنّ المرادٌ به في هذا الحديث : الإقامة . 

ترلك: «حتَّى يخطرً» بضمٌ الطاءء قال الحافظ : كذا سمعناهُ من أكثر 
الرُواة » وضبطناه عن المتقنينَ بالكسر وهو وجه معناه : وسوس » وأصله من 


)001 « الفتح » (؟/485). 





خطرٌ البعيرٌ بذنبه إذا حرّكهُ فضربَ به فَجذه » وأمًا بالضَّمّ فمن المرور أي يدنو 
منه فيشغله » وضعّف الهجَريٌ في «نوادره» الضَمّ مطلمًا . قرله : «بينَ المرء 
ونفسه» أي : قلبه» وكذا هو للبخاريّ من وجه آخرٌ في بدءِ الخلق » قال 
الباجئ : بمعنئ أله يحول بِينَ المرء وبينَ ما يُرِيدهُ من إقباله على صلاته 
وإخلاصه فبها . قرل : الما لم يكن يذكرٌ؛ أي : لشيءٍ لم يكن عل ذكره قبل 
دخوله في الصّلاةٍء وهو أعمُ من أن يكو من أمور الدنيا والآخرة» وهل 
يشملٌ ذلك الَفكرَ في معاني الآياتِ التي يتلوها؟ لا يبعدٌ ذلك ؛ لأ غرضّة 
نق خشوعه وإخلاصه بأىّ وجه كال » كذا قال الحافظ . 
ترله: «(حتیٰ يضل الرّجلٌ» بضادٍ مكسورةء كذا وقعَ عند الأصيلىّ› 
معناه يجهل › قال الحافظ في «الفتح) : وعند الجمهور بالظاء المشالة 
بمعنول : يصيرُء أو يبقل » أو يتحيّر . تولك : « إن يدري كم صلی ) بکسر 
الهمزة وهي التي للنّفي بمعنئ لاء وحكئ ابن عبدٍ البرّ عن الأكثر فتحَ الهمزة ء 
ووجُهة بما تعقّبهُ عليه جماعةٌ » قال القرطبي : ليست رواية الفتح بشيء إلا م 
الضَّادِء فيكونُ «أنْ) مع الفعل بتأويل المصدرٍ مفعولا لضل بإسقاط حرف 
الجرّء أي : يضل عن درايته > وفي رواية للبخاري : «لا يدري كم صلّى 2 . 
والحديثٌ يدل على أن الوسوسة في الصّلاةٍ غير مبطلة لها وكذا سائرٌ 
الأعمالٍ القلبيّة ؛ لعدم الفارق » وللحديث فوائد ليس المقامُ محلا لبسطها . 
قرله : (إِنْي لأجهْرُ جيشي وأنا في الصَّلاةٍ؛ أي : أَديّدٌ تجهيزه وأفكُرُ فيه . 
بَابُ الْقْنُوتِ في الْمَكَنُوبَةِ عِنْدَ النّوَازِلٍ وَتَرْكهِ في غَبْرِهَا 


أكم- عَنْ أبي مالك الْأَشْجَعِيّ قال : قلت لأبي : يا أت » إِنَّكَ قد 
صَلَّيتَ خَلْفَ رَسُولٍ الله يله وبي بكر وَعْمَرَ وَعُنْمَانَوَعَلِيَ ها هُنَا بالْكُوفَةٍ 
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قَرِيبًا مِنْ خَمْس سِنِينَ أكانوا يَقنْنُونَ؟ قال : آي بي » محْدّث . رَوَاه 


أَْحْمَدُ : وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ › وابنْ ماج . 


وَفِي رِوَايَةِ : أكاثوا يَفتتُونَ في الْمَجْر؟ . 

وَالنَسَائِئ”" وَلَفْظَهُ قال : صَلْبِتْ خَلَفَ رَسُولٍ الله كل فَلْمْ بَقْنْتْ › 
و صَلَبِْتُ لف أبي بكر لم يقث . وَصَليتٌ خلف عَمَرَ فلم يَفْنْتْ 
وَصَلَيتْ خَلفَ عفان فلم يَقنك. وَصَلَِتْ حَلف علي َم يفشت ثم 

الحديثٌ قال الحافظ فى «التلخيص»”" : إسناده حسنٌّ . وفى الباب عن 
ابن عباس عند الدّارقطنيٌ والبيهقئ”'' أَنَّهُ قال : «القنوثُ في صلاةٍ الصبح 

بدعة» . قال البيهقيُ : لا يصح . وعن ابن عمرّ عند الطبرانيٌ قال في قيامهم 
عند فراغ القارئ من السّورةٍ - يعني قيامَ القنوت - : (إِنّها لبدعة ما فعلها 


5 


رسولُ الله عل) . وفي إسناده بشرٌ بن حرب الرازيٌ 7 وهوّ ضعيف . 


وعن ابن مسعودٍ عند الطبرانيٌ في «الأوسط»)ء والبيهقى › والحاكم في 
«(كتاب القنوت» بلفظ : «ما قنت رسولٌ الله 5 في شيء من صلاته) زا 


الطبرانئ" : «إلا في الوتر وأنَّهُ كان إذا حاربّ يقنتٌُ في الصلواتِ كلّهِنّ يدعو 


.)١5141( وابن ماجه‎ »)18١٠5( أخرجه: أحمد (5/ 2795 877)» والترمذي‎ )١( 
. )60۸ /۳( وراجع : «الضعفاء» للعقيلي (۲/ 1۹) و«الإصابة»‎ 

. )۲٠٤/۲( «السنن»‎ )۲( 

(۳) «التلخيص الحبير» /١(‏ 555) . 

. الصواب : «الأزدي»‎ )( . )5١4/5( أخرجه : البيهقي‎ )٤( 

(1) أخرجه : الطبراني في (الأوسط» (758) والبيهقي (۲/ ۲۱۳) . 


4 المجلد الثالث 


على المشركينَ » ولا قنتَ أبو بكر ولا عمرَ حٌى ماتواء ولا قدت على حتَّ 
حاربٌ أهلّ السام وكانَ يقنتُ في الصلوات كلَّهِنّ » وكانَ معاويةٌ يدعو عليه 
أيضًا» » قال البيهقي : كذا روا محمّدُ بنُ جابر السّحِيمِيْ وهو مترو . 

وعن اَم سلمة عند ابن ماجه قالت : «نهيل رسول الله كلا عن القنوتٍ في 
الفجر»”'' . ورواهُ الدّارقطنيُ » وفي إسناده ضعفٌ . 

والحديثُ يدل على عدم مشروعيّة القنوتٍ » وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهلٍ 
العلم كما حكاه الترمذې في کتابه . وحکاه العراقيٌ عن أبي بكرء وعمرّء 
وعليٌ » وابن عباس » وقال : قد صم عنهم القنوثُ» وإذا تعارض الإثباتُ 
والتّمَيُ قد المثبتٌ : وحكاهُ عن أربعةٍ من التَابِعينَ » وعن أبي حنيفة » وابن 
المبارك» وأحمد» وإسحاق > وحكاة المهدي في «البحر» عن العبادلة : 
وأبي الذرداءِء وابن مسعود . وقد اختلف النَّافونَ لمشروعیته هل يُشرعٌ عند 
التوازل أم لا؟ 

وذهبَ جماعة إلى أنه مشروعٌ في صلاةٍ الفجر » وقد حكاهٌ الحازمي عن 
أكثرٍ النَّاسِ من الصحابة والتَّابِعِينَ فمن بعدهم من علماءٍ الأمصار » ثم عد من 
الصحابة الخلفاء ء الأربعة إلى تمام تسعة عشرٌ من الصحابة » ومن المخضرمينَ : 
أبو رجاءِ العطارديٌ» وسويد بن غفلة » وأبو عثمان التّهدى » وأبو رافع 
الصَّائعُ » ومن التَّابعِينَ اثنا عشرّء ومن الأثمّة والفقهاء : أبو إسحاق الفزاري ؛ 
وأبو بكر بن محمّدٍء والحكمُ بن عتيبة › وحمًاد» ومالك , بُ أنس» وأهل 
الحجازٍ » والأوزاعيُ » وأكثرُ أهل الشَّام » والشَّافِعيُ وأصحابةٌ » وعن النُوريٌ 
روايتانٍ» ثم قال : وغيرٌُ هؤلاءِ خلقٌ كثيرٌ . وزاد العراقيٌ : عبد الرّحمن بن 





. )۳۸/۲( والدارقطني‎ )۱۲٤۲( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
. )۲٥۹/۲( «البحر»‎ )۲( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۹۷ 








مهدي » وسعيد بن عبدٍ العزيز النّبوخيّ » وابنَ أبي ليل » والحسنَّ بنَ صالح › 
وداودء ومحمَّدَ بنَ جرير» وحكاة عن جماعةٍ من أهل الحديث منهم : 
أبو حاتم الرَازْىُ» وأبو زرعة الرَّازِىٌ » وأبو عبدٍ الله الحاكمٌ ؛ والدّارقطنيُ » 
والبيهقى » والخطَّابىُ » وأبو مسعود الدّمشقىُ » وحكاهُ الخطابِيُ : في 7 المعالم» 
عن أحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويهء وحکیٰ الترمذيٌ عنهما خلاف 
ذلك ٠‏ قال النّوويُ في "شرح المهذّبٍ»20: القنوت ت في الصبح مذهبنا وبه قال 
أكثرُ السَّلفٍ ومن بعدهم أو كثيرٌ منهم . وحكاة المهدي في «البحر»“ عن 
الهادي » والقاسم » وزيدٍ بن علي » والنّاصرء والمؤيدٍ الله من أهل البيتِ › 
وقال النّوريٌ وابنُ حزم : كل من الفعل والتركِ حسنْ . 

واعلم أَنّهُ قد وقح الانّفاقٌ على ترك القنوتٍ في أربع صلواتِ من غيرٍ سبب 
وهيّ اليه والعصرٌ والمغرت والعشاء ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح 
من المكتوباتٍ وفي صلاة الوتر من غيرهاء أمّا القنوثُ في الوتر فسيأتي الكلام 
عليه في أبواب الوتر 

وكا اقنوش في صلذة اليج فاحيخ اتون © بحجي مها حلي را 

نس الاآتيان » ويجاب له لا نزع في وقوع القنوت من كل إِنّما النْرَاعَ في 

ا مشروعيّته » فإن قالوا: لفظ «كانٌ يفعلٌ» يدل على استمرار 
المشروعيّةِ » قلنا: قدّمنا عن اللوي ما حكاة عن جمهور المحققينَ أنّها لا تدل 
على ذلكٌء سلمنا فغايتة مجرّدُ الاستمرارء وهو لا يُنافي اترك آخرًا كما 
صرحت بذلكٌ الأدلَةٌ الآنيةّ» على أن هذين الحديثين فيهما أَنّهُ كانَ يفعلُ ذلكَ 

في المجر والمغرب » فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر . 


. (EAT /5( » المجموع‎ « 2) 
. )۲٥۸/۲( «البحر»‎ )۲( 


۳۹۸ ظ المجلد الثالث 


وأيضًا في حديث أبي هريرةً المتّفق عليه : «أَنّهُ كان يقلت في الرّكعة 
الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح» ) نما هو جوابكم عن 
مدلول لفظ «كان» ها هنا فهو جوابنا . 


قالوا : أخرج الذارقطني » وعبد الرَّرَّاقِ » وأبو نعيم » وأحمد» والبيهقىٌ . 
والحاكمٌ وصحححةُء عن أنس «أنَّ الي بي قنك شهرًا يدعو على قاتلي 
أصحابه ببئر معونةً ثمّ ترك » فأمًّا الصّبحٌ فلم يزل يقنتُ حى فارق الذنيا»”" 
وأوّل الحديث في « الصحيحين » ولو صح هذا لكان قاطعًا للتراع ولكنّه من 
طريقٍ أبي جعفر الرَازيّ » قال فيه عبد الله بن أحمدَ : لیس بالقوىٌ . وقال على 
ابنُ المدينيّ : إِلّهُ يخلط . وقال أبو زرعة : يهم كثيرًا . وقال عمرو بن علي 
الفلّاسٌُ : صدوقٌ سي الحفظ . وقال ابنُ معين : ثقة ولكنّهُ يُخطىئ؛. وقال 
الدُوريُ : ثقةٌ ولكتّهُ يغاط . وحكيئن السَّاجٌِ أله قالّ: صدوقٌ ليس بالمتقن . 
وقد وة غيرٌ واحٍء ولحديثه هذا شاهد ولكن في إسناده عمرو بن عبيلٍ 
وليسٌ بحببّةٍ » قال الحافظ : ويُعكرُ على هذا ما روا الخطيبٌ من طريقٍ قيس 
ابن الربيع > عن عاصم بن سليمان : «قلنا لأنس : إن قومًا يزعمونٌ أن النَبِىَّ 
يك لم يزل يقنتُ في الفجرء > فقال : كذبواء إِنّما قنت شهرًا واحدًا يدعو على 
حى من أحياء المشركينَ ) › وقيسٌ وإن كان ضعيفا لک لم ينهم بالكذب . 
وروی ابن خزيمةً في ١(صحيحه»”‏ '' من طريقٍ سعيدٍء عن قتادةً» عن أنس : 
١أ‏ الب بل لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا علئ قوم» فاختلفت الأحاديث 
عن أنس واضطربت » فلا يقومُ بمثل هذا حه . انتهيا . 


.)٠۳١/۲( البخاري (۲۰۱/۱)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه : الدارقطني (۲/ ۳) وعبد الرزاق )44۳( والبيهقي (۲/ ۱۹۹) وأصله في‎ )۲( 
. الصحيحين » مختصرًا‎ « 


)۳( أخرجه : ابن خزيمة )1۲١(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۹۹ 


إذا تقدّرّ لك هذا علمت أنَّ الح ما ذهب إليه من قال : إِنَّ القبوتٌَ مختصٌ 
بالتّوازلٍ» وَإِنَهُ ينبغي عند نزول التَّازْلةٍ أن لا تخص به صلاةٌ دونَ صلاةٍ . وقد 
ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في 
(اصحيحه) » وقد َقدّمَ » ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبَّانَ”'' بلفظ : 
كان لا يقنتٌ إلا أن يدعو لأحدٍ أو يدعو على أحدٍ» وأصلهُ في البخاريٌ 
كما سيأتي » وستعرفٌ الأدلَةَ الدَالَهَ على ترك مطلقٍ القنوتٍ ومقيّده . 

وقد حاولٌَ جماعةٌ من حَذَاقٍ الشّافعيّة الجمعٌ بِينَ الأحاديثِ بما لا طائل 
تحت » وأطالوا الاستدلال على مشروعيّة القنوتٍ في صلاةٍ الفجر في غير 
طائل » وحاصله ما عرّفناك . 

وقد طول المبحتٌّ الحافظ ابن القيّم في «الهدي»7" وقال ما معنا : 
الإنصافٌ الذي يرتضيه العالمُ المنصفٌ أنه ية قنتَ وترك » وكانَ ترك للقدوتٍ 
أكثرَ من فعله » فإِنَّهُ ّما قنتَ عند التوازل للدعاء لقوم وللدعاءِ على آخرينَ» ثم 
تركةُ لما قدمّ من دعا لهم وخلصوا من الأسر وأسلمَ من دعا عليهم وجاءوا 
تائبينَ » وكانَ قنوتهُ لعارض » فلمًا زالَ ترك القنوتٌ . 

وقالَ في غضونٍ ذلك المبحث : إنَّ أحاديتٌ أنس كلها صحاح يُصَدَقٌ 
بعضها بعضًا ولا تتناقض . وحمل قول أنس : ما زال يقنتٌ حنَّ فارق 
الدّنيا»”*؟ علي إطالة القيام بعد الرُكوع ‏ وقد أسلفنا الأدلّةَ على مشروعيّة ذلك 
في باب الجلسة بين السّجدتين. 7 


. )١557( وأبو داود‎ )١945( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 
. م١ من «لذشى‎ )۲( 

(۳) «زاد المعاد» /١(‏ الالا - 786). 

. سبق قريبا‎ )٤( 


ع : المجلد الثالث 


وأجابَ عن تخصيصه بالفجر بِأنَّهُ وق بحسب سؤال السّائل فإِنَّهُ ّما سأل 
أنمًا عن قنوتٍ الفجر فأجابةُ عمًا سألهُ عن وبأ لا كان يط صلاة الفجر 
دون سائر الصلوات » قال : ومعلوم أنه کان يدعو ربه ويثني عليه ويمجدة في 
هذا الاعتدال » وهذا قنوث منة بلا ريب فنحنُ لا نشك ولا نرتاب أنّهُ لم يزل 
يقلت في الفجر حة حى فارق الدنياء ولمّا صارَ القنوثٌ في لسانٍ الفقهاء وأكثر 
الاس هو هذا الدعاء المعروفٌ: «اللّهِمّ اهدني فيمن هديت»”“ إلخ . 
وسمعوا أنه لم يزل يقنتُ في الفجر حى فارقٌ الدّنياء وكذلك الخلفاء 
الراشدون وغيرهم من الصحابة ؛ حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوتٍ 
في اصطلاحهم » ونشأ من لا يعرفٌ غير ذلك فلم يشك أن رسول الله 86 
وأصحابة كانوا مداومينَ على هذا كل غداة » وهذا هر الذي نازعهم فيه جمهور 
العلماء وقالوا: لم يكن هذا من فعله الرّاتب» بل ولا يثبتٌ عنه أنه فعله . 
وغايةُ ما روي عنهُ في هذا القنوت أنَهُ علّمِهُ الحسنّ بنَ على إلى آخر كلامه. 
وهو على فرض صلاحية حديثٍ أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه 
محملٌ حسقٌ . 

واعلم أنه قد وقعَ الاتفاق على عدم وجوب القنوتٍ مطلقًا كما صرح به 
صاحبٰ « الببحر»" وغيرة . 

۷ وَعَنْ نس : آنَّ التي ڪل قَنَتَ شَهْرًا نُمَ تَرَكَهُ . رَوَاهُ خمد 
وَفِي لَفْظ : قت شَهْرًا يَذعُو عَلَى آخياءِ مِن أخياء الْعَرّب ثم تَرَكَهُ .. روَا 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۰۰) وابن حبان (۷۲۲) وأخرجه النسائي )۲٤۸/۳(‏ . 


(۲) «البحر» )۲٥۸/۲(‏ . 
)۳( أخرجه : أحمد (۱۹۱/۳) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 6٠‏ 








أَحْمَدُ : ملم ؛ الاي وَابْنُ اجه وَفِي لَفْظِ : فت شَهْرَا جين 
قل القَرَاءُ د ما راي حزن حُرْنًا قط أَشَدّ من . رَوَاهُ البْحَارِيُ”"' . 


تولك : «علئ أحياء من أحياء العرب» هم بنو سليم قتلة القرّاءِ كما سيأتي 
في حديث ابن عبّاس . ترله : «حين فل القرّاءُ» هم أل بثر معونة وقصتهم 
مشهورةٌ . 

والحديثُ يدل على عدم مشروعيّة القنوتٍ في جميع الصلوات » وقد جمع 
ينه وبين حديث أنس الدَّالٌ على أنَّ الى ية ما زالَ يقنثُ في الفجر حى فارق 
الذنيا بأنَّ المراد : : ترك الذعاء على الكقّار لا أصلٌ القنوتٍ» وروئ البيهقئ”" 
مثلَ هذا الجمع عن عبدٍ الرّحمنٍ بن مهدي بسند صحيح» والقنوث له معانٍ 
تَقدّمَ ذكرها في باب نسخ الكلام » والمرادُ في هذا الباب الدّعاءٌ . 

فائدة : في البخاري من طريق عاصم الأحولٍ عن أنس أن القنوت قبل 
الأكوع» قال البيهقي : روء القنوتٍ بعد الوُكوع أكثر وأحفظ وعليه درج 
الخلفاءُ الراشدون» وروى الحاكم أبو أحمد في «الكنئ) عن الحسن البصري 
قال : صليت خلف ثمانية وعشرينَ بدريًا كلهم يقنث في الصّبح بعدّ الرُكوع » قال 
الحافظ 2 : وإسنادهُ ضعيفٌ . قالَ الأثرمُ : قلت لأحمدّ : يقول أحد في حديثٍ 
أنس إِنَهُ قنك قبلَ الرُكوع غيرُ عاصم الأحول؟ قال : لا يقولة غيرة ؛ خالفوه 





(۱) أخرجه : أحمد في «المسند» (۳/ »)١١٠١‏ ومسلم «(ITY /Y)‏ والنسائي (؟7/5١5).‏ 
وابن ماجه )۱۲٤۳(‏ . 

. )٠١٤/۲( «الصحيح)‎ (۲( 

(۳) «السنن الكبرئ» للبيهقي )۲١٠/۲(‏ . 

(6) البخاري (۲/۲) . 

(0) «التلخيص الحبير» .)5557/١(‏ 


£۲ ` المجلد الثالث 








كلهم ؛ هشامٌ عن قتادة » والٿيميٰ عن أبي مجلز » وأَيُوبُ عن ابن سيرينَ » وغير 
واحدٍ عن حنظلةً ‏ ؛ كلهم عن أنس » وكذا روئ أبو هريرة وحفافٌ بی إيماء وغ 
واحدٍء وروی ابن ماجه"' ' من طريتي سهل بن يُوسف» عن حميدٍء عن أنس 
أنه سئل عن القنوتٍ في صلاة الصّبح قبل الُكوع أم بعدة؟ فقالَ : كلاهما قد كنا 
نفعلٌ قبل وبعدٌ» » وصحححةُ أبو موسئ المدينئٌ » كذا قال الحافظ . 


—A“A‏ وعن َس قال “ کار الْقَنْوتُ في المَغْرب الجر رَوَأهُ 
البځارى ی . 


5- وعَنِ البراءِ بن عاب : أ الي ي کان يفنت في صَلَاوٍ 
المَغْرب وَالْمَجْر . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَسْلِمُ › وَالتَرْمِذِيُ وصح . 

تقول : كان القنوث») آي : في اول الأمر . ترله : «في المغرب والفجر) 
تمسَّكَ بهذا الطحاوي في ترك القنوتٍ في الفجر ٠‏ قال : لاهم أجمعوا على 
نسخه في المغرب فيكون في الصّبح كذلك . . وقد عارضة بعضهم فقال : 
أجمعوا على أله يك قنك في البح . ٠‏ ثم اختلفوا هل ترك أم لاء فيُتَمسَّكُ بما 
أجمعوا عليه حى يثبتَ ما اختلفوا فيه » وقد قدّمنا ما هو الحق في ذلك . 

'41- وَحَنٍ ابن عكر آله سَوع رَسُول الل يك إا َع َسَُ م اتح 
في الرَّكعَةَ الآخْرَة من ن الجر يفول : «اللّهُمَ الْعَنْ فنا وَفلَانَا وَفُلَانَا بَعْدَ 
ما يفول : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا وَلَكَ الْحَمْدُ1كء ازل الله عل : 





. )۱۱۸۳( ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۲۰۲/۱)» (۳۲/۲) . 

)۳( أخر جه : مسلم (۲/ ۱۳۷)» وأحمد «(YAO CTA‘ / ١‏ والترمذي (۰۱ 4°( ؛ وأبو داود 
.)١551١(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ظ م 


ببسب ببيبببيرب ب بي ب تي 





ليس 1 لك مِنَّ ا لمر سن | إلى قَوْلِه : نهم لم46 [آل عمران : ۱۲۸] . 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ ”'' . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيْ”'' . 


تولك : «إذا رفعَ رأسهُ من الرُكوع» هكذا وردت أكثْرُ الرّواياتٍ كما تقد 
قريًا. ترلك: «فلانًا وفلانًا وفلانا» زادَ النّسائِيُ : «يدعو على ناس من 
المنافقين » › وبهذه الريادة يُعلْمُ أن هؤلاء الْذِينَ لعنهم رسول الله يله غير هد قتلة 


القرّاءِ » وفي رواية للبخاري من حديث أنس قال : «كاق رسول الله ل يدعو 
0 


عل صفواق بن أ وسهيل بن عمرد والحادث بن رڳ فنزلت ' ٠‏ وني 
ال العن الحارت بن هشام . لم الع صفوان بن أمية فز لت وف 
أخرئ للتّرمذيٌ قال : «كانَ رسول الله ية يدعو علئ أربعة نفر » فأنزل الله 
تعالى الاَية )أ . 


والحديف يدل علن نسخ اتوت بلي الستحقين » وان لذي شئ فمل 
عند نزول التوازلٍ إِنّما هوّ الذعاء لجيش المحقينَ بالأصرة وعلى جيش 
المبطلينَ بالخذلان» والدعاءُ برفع المصائب» ولکتّه يُشكلٌّ على ذلك 
ما سيأتي في حديث ابي هريرةً من نزول الآية عقبّ دعائه للمستضعفين وعلئ 
کمار مضرّ ‏ مع أن ذلك مما يجوز فعله في القنوتِ عند النُوازلٍ . ۰ 


. )۱٤۷/۲( وأحمد‎ 2)١71//0( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد )١517/7(‏ والنسائي (۲۰۳/۲) وابن حبان (۱۹۸۷) . 
(۳) أخرجه : البخاري (0//ا١١)‏ . ) 
)٤(‏ أخرجه : الترمذي .)5٠١54(‏ 

(5) أخرجه : الترمذي )5٠١0(‏ . 


4 ظ المجلد الثالث 








-80١‏ وَعَنْ أبي هُرَيرة : أَنّ ال ل كان إذا أَرَاد أن يَدْعْوَ عَلَ أحَد» 
َو يعو لحد قَنَتَ بعد لكوع ؛ فَرْبَمَا قال : : إذا قال : سمح الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَّك الْحَمْدُ : اللّهُم أن الْوَلِيدَ : بْنَ الْوَلِيدِ د » وَسَلَمَةَ بْنَ شام 
عياش ب أبي رَبِيعَة وَالْمسْتَضْعَفِينَ م الْمُؤْمِنِينَ . ٠‏ الهم ان اشدد وَطأَنَكَ 
على مُضَرَء وَاجْمَلَهَا عَلَبهِمْ سِنِينَ كيني يُوسْفَ» قَالَ : يَجْهَرْ بذَلِكَ. 
وقول في بض صَلَاتِهِ في صَلَاةٍ الْمَجْر: الهم الع فنا ولاه يبر 
مِنْ أخياء الْعَرب» حى أَنْرَلَ الله تعَالی : لس لك ين الأثر سب 
الْآَيَهَ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالبْخَار ی 

81/7 - وَعَنْ أبي هريره ة قال : يتما النئ ئلا يُصَلَّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ : 
(سَمِعَ الله لِمَنْ حَمدَهُ»» ت م قال قَبْلَ أن يَسْجُدَ : «اللْهمَ نج الْوَلِيدَ : 
لْوَلِيدٍ . لهم ا َج المُسْتَضْعَفِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ٠‏ اللّهُمّ اشْدُذ وَطأتك عَلَى 
مضر › الله اجِعَلْهًا عَليهمْ نين کسني يُوسُْفَ . رَوَاهُ الْبْحَار ی" 

81077 وَعَنْهُ أَيِضًا قَالَ : قبن بكم صَلَاة رَسُولٍ الله يك دكا ن أَيُو هُرَيْرَةَ 
ق في لرک الآخرَة من صَلَاةٍ الظهر وَالْعِْشَاءٍ الآخرة » وَصَلَاةٍ 0 

قول : سَِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعو لِلْمُؤْمِنِينَ › وَيَلْعَنُ الحقار . متف 
ف ". وفي روايَة لِأَحْمَدَ : وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ مَكَانَ صَلَاةٍ الْعِضَاءِ 0 





. )700 /7( وأحمد‎ .)٤۷ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

, () أخرجه : البخاري (11/5) . 

69 أخرجه : البخاري (1/ ۲°۱1(« ومسلم (۲/ 1۳°(« وأحمد )۲/ 566 خرن 
°( ظ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها £0 








ترله : الله أنج الوليدٌ») فيه جوارٌ الذعاء في القنوت لضعفة المسلمين 
بتخليصهم من الأسرء ويُّقاس عليه جوا الذعاء لهم بالنّجاةٍ من كلّ ورطة 
يقعون فيها من غير فرق بِينَ المستضعفين وغيرهم . توله: (اشدد وطأتك » 
الوطأةٌ : الصغطة أو الأخذةٌ الشديدة كما في «القاموس». تولك: ١‏ كسني 
يُوسف) هی السّنِينٌ المذكورة في القران» وفيه جوا الذعاء عل الكقار 
بالجدب والبلاء . ظ 

قرله : «قالَ : يجهر بذلك» فيه مشروعيّةٌ الجهر بالقنوتِ . قرله : «في 
صلاة الفجر» بيان لقوله : «في بعض صلاته» . قوله: الأقربنٌ» في رواية 
للإسماعيليٌ : : (إِنى ي الأقربكم صلاة برسول الله عة . 

تولك : «وكانٌ أبو هريرة» إلى آخره. قيلَ : المرفوع من هذا الحديث 
وجودٌ القنوتٍ لا وقوعهٌ في الصَّلاةٍ المذكورة فإنّهُ موقوف على أبي هريره 
ويُوضّحهُ ما ذكرهُ البخاريُ في سورة النَّساءِ من تخصيص المرفوع بصلاة 
العشاء »› ولأبي داود : «قَنتَ رسول الله ية في صلاة العتمة د شهرا) ونحوهٌ 
لمسلم » ولكن هذا لا ينفي كونه َة قنت في غير العشاء» وظاهرٌ سياق 
الحديث أنَّ جميعهٌ مرفوحٌ . 

قوله : في الرّكعةٍ الآخرة» قد تقدّمَ بيان الاختلافٍ في كونه قبل الرُكوع أو 
بعده . قولك: «فيدعو للمؤمنينَ» هم من كان مأسورًا بمكة: والكمارُ كماد 
قريش كما بيّنه البخاري في تفسيرٍ سورة آل عمران . 

وهذه الأحاديتُ تدل على مشروعيّة القنوتٍ عند نزول النوازلٍ » وقد تقَدمَ 
الكلامٌ عليه » وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل 
البسط لعدم عَودٍ التطويل على ما نحنُ فيه بفائدة . 


.)١5517( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


5 ظ المجلد الثالث 








AVE‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس قال : قت رَسُولُ الله كيا شَهرَا مُتَتَابعَا في 
الظهر وَالْعَضْرِ رَالْمَغْرب والعشاء وَالصَبْح في دبُر کل صلاة» إِذَا قَالَ : 
«سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) من الرَكَعَة الآخْرَ خرَة يَذعو عَلْيهِمُ ٠‏ عل حي من بني 
سْلِيم . ٠‏ على رعل وَدْكُوَانَ وَعَصَيّة وَيُوَ ُوَمَنُ مَنْ خَلْقَهُ . رَوَاهُ أَيُو اود 
وَأَخْمَدُ ٠١‏ ' وراد : أَرْسَلَ ِلَبِهِمْ يَدْعُوهُمْ إلى السام َمََلُوهُمْ » قال 
عِكرِمَة : : كانَ هَذَا مِفْتَاحُ الْقنُوتِ . 

الحديث أخرجه أبو داود من طريتٍ هلال بن حاب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » وأخرجة أيضًا الحاكم ٠‏ ولیس في إسنادو مطعنٌ إلا هلال بن حْبّابٍ فإنّ 
فيه مقالاء وقد وله أحمد وابنُ معين وغيرهما . توله : «في دبر كل صلاة) فيه 
أن القنوت للنُوازل لا يختصٌ ببعض الصلوات » فهو يرذ على من خصصة بصلاة 
الفجر عندها . تولك: : ١إذا‏ قال سمح اللَهُ لمن حمدة» فيه التصريح أن القنوت 
بعد الرُكوع , وهو الَابتُ في أكثر الرّواياتِ كما تقدّمَ . 

توله : : من بني سليم» به يضم السْينِ المهملة » وفتح اللام : قبيلةٌ معروفةٌ . 
توله : «علئ رعل) براء مكسورة » وعين مهملةٍ ساكنة : : قبيلتانٍ من سليم 
كما في «القاموس »» وهو وما بعده دل من قوله : امن بني سليم» » وقولة : 
(من بني سليم) بدل أيضا من الضمير في قوله : «عليهم) . قوله : (وعصيَة ) 
تصغيرٌ عصّاء سمت به قبيلةٌ من سليم أيضًا . تولك : «وذكوانَ» هم قبيلة أيضًا 
من سليم . 


ماه اد مك 


j j ا‎ 





. )۱٤٤۳( أخرجه: أحمد (۳۰۱/۱)ء وأبو داود‎ )١( 
,.)۲۲١ - ۲۲۵ /۱( «المستدرك)»‎ )۲( 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها 0¥ 








6 درس 2 سر + سر , وفع و چ 
وات السترَة امام المصلى وحكم المرُور دونها 
سو ا 9 2 E we‏ س و 8 
باب اسْتحْبّاب الصلاة إلى السترة والدنو مِنْهَا 
وَالِإنْحِرَافٍ ليلا عَنْهَا وَالوْخْصَة في تَرْكِهَا 
صل إلى سُئْرَةِ وَليذنُ مِنها» . رَوَاهُ أبُو دَاوْد » وان مَاجَ''". 
الحديثٌ فى إسناده محمد بن عجلانَ ‏ وبقيّهُ رجاله رجال الصّحيح › وقد 
أخرج أبو داو من حديتث سهل بن أبى حثمة بمعناه » وأخرجه أيضا 
الائ قال أبو داود فی (سننه) . وقد اختلف فى إسناده» وقد بِيِّنَ ذلك 
الاختلاف . 
تولك : «فليُصل إلى سترة) فيه أن اتَخَادَ السترة واجب » ويويلة حديثٌ 
أبى هريرةً الآتى »> وحديثٌ سبرةً بن معبدٍ الجهنيٌ عند الحاكم» وقال : على 
شرط مسلم بلفظ : «ليستتر أحدكم في الصَّلاةٍ ولو بسهم»“ . 


تولك : «وليدنُ منها) فيه مشر وعيّة الدنوٌ من السترة حت يكونّ مقدارٌ ما 
بينهما ثلاثة أذرع . كما سيأتى » والحكمةٌ في الأمر بالدّنوٌ أن لا يقطعَ الشَّيطانٌ 


. )٩٥٤( أخرجه : أبو داود (1۹۸)» وابن ماجه‎ )١( 
. )709( وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ 

(۲) أخرجه : أبو داود (590). 

(۳) أخرجه : النسائى (7/7؟57) . 

(4) أخرجه : الحاكم .)٠١۲/۱(‏ 


۸ المجلد الثالث 








عليه صلاته » كما أخرجة أبو داود في هذا الحديثٍ متصلا بقوله : «وليدنُ 
منها» » والمرادٌ بالشيطان : المارٌ بِينَ يدي المصلي كما في حديث : «فإن أب 
فليقائله فإِنّما هو شيطانٌ )١(‏ قال في «( شرح المصابيح 2 : معناه : يدنو من 
السترة حى لا يُوسوس الشَّيطانُ عليه صلاتة . وسيأتي سببٌ تسمية المارٌ 
شيطانًا والخلاف فيه . 

5- وَعَنْ عَائشَةَ : أن الي يله سيل في عَرْوَةٍ تيوك عَنْ سُفْرَة 
الْمْصَلَّى > فَقَال : «كْمُؤْخْرَة الرّخْل2 . رَوَاهُ مُسْلِمْ”". 

ترله : «كمؤخرة الرّحل» قال النُوويُ””*: المؤخرةٌ بِضمْ الميم وكسر 
الخاءٍ وهمزةٍ ساكنةٍ» ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديدٍ الخاءء ومع 
إسكانٍ الهمرة وتخفيف الخاء» ويال : آخرة الرّحل > بهمزةٍ ممدودة وكسر 
الخاءِ فهذ أربعُ لغاتِ» وهيّ : العو الذي في آخر الرّحل الذي يستند إليه 
الرّاكبُ من كور البعيرء وهيّ قدرٌ عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة السّترة» قال النَوويٌ : ويحصل بای شيء 
أقامَ بِينَ يديه قال العلماء : والحكمةٌ في السترة كف البصر عمًا وراءهاء 
ومنع من يجتاز بقربه . ظ ظ 

۷ وَعَنٍ ابن مْمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يك إذا خَرَجّ يَوْمَ ايد يمر 
ِالْحَْبَةٍ فَنُوضَعٌ بَينَ يَدَنِهِ قصلي ايها وَالنّاسُ وَرَاءَهُ» وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في 


ب 


السَمَر . مُتَمَقْ عليه . 


. )00 أخرجه : مسلم (؟/‎ )۲( . )٥۸/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 


فر «(شرح مسلم) .)5١1/(‏ 
(5:) أخرجه : البخاري :)١77 /١(‏ ومسلم »)٥٥/۲(‏ وأحمد )٠٤١/۲(‏ . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۹ 








قول : «يأمرُ بالحربة» أي : يأمرُ خادمة بحمل الحربة » وفي لفظ لابن 
ماجه“ : «وذلك أنَّ المصلى كانَ في فضاءِ ليس فيه شيءٌ يسترة» . قوله : 
(والنّاسٌ» بالرّفع عطقا على فاعل «فيُصلَي) . قوله : «وكانّ يفعلٌ ذلك » آي : 
نصبّ الحربة بينَ يديه حيثٌ لا يكونُ جدارٌ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة انّحَاذٍ السّترةِ في الفضاء وملازمة ذلك في 
السّمرء وعلى أنَّ السّترةَ تحصلٌ بك شىء يُنصبُ تجاه المصلي وإن دق . 

وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعدٍ قال : کان بن مُصَلَّ رَسُول الل يلوب 
الجدّار مَمَرُ شَاةِ . مُتَمَقْ عليه" . 


وَنِي حَدِيثِ بِلَالٍ : أنَّ التب ب دَخَلَ الكَعْبَةَ َصَلَى وَبَْنَهُ وَبَيْنَ الجدَار 


7 من ثلاث رع . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِنَ "2 وَمَعْنَاهُ للْبْخَارِيَ”*' مِنْ 
ديث ابن عمَرَ . 

حديثٌ بلال رجالهُ رجال الصحيح . 

تولك : «وبِينَ الجدار» أي : جدار المسجدٍ مما يلى القبلة » وقد صرَّحَ 
بذلك البخاريٌ في «الاعتصام» . تولك: «ممرٌ شاة» بالرّفع » و«كانَ» تامّةٌ أو 
ناقصةٌ » والخبدُ محذوف » أو الظَّرفٌُ الخبرُء وأعربة الكرماننُ بالأصب على 
أنَّ الممرّ خبرٌ «كانَّ»» واسمها نحو قدر المسافة » قال : والسّياق يدل عليه . 

وروی الإسماعيليٌ من طريق أبي عاصم > عن يزيد بن أبي عبيد» عن 


. )۱۳۰۶( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۳۳/۱)» ومسلم (0۸/۲) . 

(۳) أخرجه : أحمد 21١/7(‏ 18١).؛‏ والنسائى (۲/ )٦۳‏ من حديث ابن عمر ها . 
)٤(‏ «الصحيح» (۱/ (T€ - ١١۳‏ . ) 


5١ ۰‏ ۰ المحلد الثالث 








سلمة : «كانّ المنبرٌُ على عهدٍ رسول الله بي ليس بينةُ وبِينَ حائط القبلة إل 
قدرٌُ ما : نمر العنز»"' ٠‏ وأصلة في البخاريّ » قال ابن بال : هذا قل ما يكونُ 
بن المصلي وسترته . يني قد مم التاق وقيل قل ذلك فلا أذرع لحديث 
عبد الل كان إذا دخل الكعبة مشئ قبل وجهه حي يدخ وجعل الاب قبل 
ظهره » فمشئ حى يكو بين وبِينَ الجدار الذي قبل وجهه قريبٌ من ثلاثة 
أذرع صلی ع یتو خی المكانٌ الذي أخبرة به بلال أن النَبِيّ كلل صلی فيه )”7 
وجمع الدّاوديٌ بأنَّ أقلَهُ ممرُ الشَّاةٍ وأكثرة ثلاث أذرع » وجممٌ بعضهم بأنَّ ممرّ 
الشاةٍ في حال القيام ‏ وَالغَّلاثة الأذرع في حال لكوع والسجود› كلا قال ابن 
رسلان » والظاهر أن الأمرَ بالعكس » قال ابن الصَّلاح : قذّروا ممر الشَّاةٍ بثلاثة 
أذرع . قال الحافظ : ولا يخفيل ما فيه . قال ابنُ رسلانَ : وثلث ذراع أقَرتٌُ 
إل المعنول من ثلاثة أذرع . قال البغوى : استحبٌ هل العلم الدّنىَّ من السترة 
بحيب يكونٌ بِينهُ وبينها قدرُ إمكان السُجودء وكذلك ر بِينَ الصفوف . أن" نتهئل . 
5- وَعَنْ طَلْحَةٌ بن عْبَيدٍ الله ٿال : كنا نُصَلّْي وَالدَوَابُ تَمُرُ بَيِنَ 
أبِيَا» كذَكرنَا َلك لي يك قال : مدل مُؤْخِرَةٍ الرَخْل يَكُونُ بَينَ يَدَيْ 
أَحَدِكُمْ ت لا يَضِرهُ ه مَا مر بي يَذَيْه ) . روا أَحْمَدُ » وَمَسْلِمِ . وَابنْ 
اکى © , 
ماجة [ 


رل مثا مؤخرة الرّحل») قد د تقد ضبطهُ وتفسيرة . توله : بين يدي 


. )۱۳۳/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)۱۳٤١/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )۹٤٩( وابن ماجه‎ »)١51/١( وأحمد‎ »)٥٥١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
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أحدكم ) هذا مطلقٌء والأحاديثٌ التي فيها التّقَدِيرُ بممرٌ الشَّاةٍ وبثلاثة أذرع 
مقرّدةٌ لذلك . ْ 
قرله : ثم لا يضرْهُ ما مر بِينَ يديه لأنّهُ قد فعلَ المشروع من الإعلام باه 
بصي » والمرادُ بقوله ٠‏ لا يضرٌةُ» الضَّررُ الرَاجِعْ إلى نقصانٍ صلاةٍ المصلي » 
وفيه إشعارٌ بأنّهُ لا ينقصٌ من صلاة من اتخڏ سترةً بمرورٍ من مر بِينَ يديه شيء 
وحصول التّقصانٍ إن لم يتَّحْذ ذلك » وسيأتي الكلامُ فيه » وقد قيّدَ بما إذا كان 
منفردًا أو إمامّاء وأمّا إذا كانَ مؤتمًا فسترةٌ الإمام سترةً له » وقد بوَّبَ البخاري 
وأبو داود لذلك » وأخرج الطبرانيُ في «الأوسط » عن أنس مرفوعًا : استرة 
الومام سترة لمن خلفة» وفي إسناده سويد بن عاصم ؛ وقد تفرد به وهو 
ضعيف 2 وأخرج نحوهُ عبد الرَّرَّاقٍ' عن ابن عمرَ موقوفًا عليه وروی عبد 
لرَرَاتق" التّفرقةَ بين من يُصلي إلى سترةٍ أو إلى غيرٍ سترة عن عمرّ ؛ لأ الذي 
يصلّي إلى غير سترةٍ مقصّرٌ بتركهاء لا سيّما إن صلى إلى شارع المشاةٍ . 
AA:‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَة » عن اللَبِيّ كل أنه قال : «إذًا صَلَى أَحَدُكُمْ 
ا ا 0 


وان ماه 


. )550( أخرجه : الطبري فى (الأوسط)‎ )١( 
.(۱۷( أخرجه : عبد الرزاق‎ )۲( 
. )۲۳۲۲٤( أخرجه : عبد الرزاق‎ )۳( 
. )4٤۳( وابن ماجه‎ »)1۸٩۹( وأبو داود‎ »)۲٤۹/۲( أخرجه: أحمد‎ ):( 
وقال أبو داود : «قال سفيان : لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من‎ 


هذا الوجه) . ۰ 5-5 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ وصحححة » والبيهقن”''. وصخحة أحمدٌ 
وابنُ المدينيٌ فيما نقلهُ ابنُ عبدٍ البرّ في «الاستذكار» » وأشارٌ إلى ضعفه سفيانٌ 
ابنُ عبينةَ » والشّافعىُ» والبغويٌ وغيرهم» قال الحافظ ”: وأورد ابن 
الصّلاح مثالا للمضطرب » ونوزعَ في ذلك '٠‏ قال في «بلوغ ) المرام | ولم 
يُصب من زعم آنه مضطربٌ بل حسنٌ . 

ترله : «فليجعل تلقاء وجهه شيئًا» فيه أنَّ لتر ة لا تختص بنوع بل كل 
شيءٍ ينصبهُ المصلي تلقاءَ وجهه يحصل به الامتثال كما تقدَّمَ . توله : 
«فلينصب» بكسر الصَادٍ أى : يرفع أو يقم . توله : «عصًا) ظاهره عدم الفرق 
بِينَ الرّقيقة والغليظة › ويدل على ذلك قولة 6ل : ١‏ ستتروا في صلاتكم ولو 
بسهم)”*' الحديتٌ المتقدّمَ > وقوله 45 : «يُجزئ من السترة قدرٌ مؤخرة الرّحلٍ 
ولو بدقة شعرة) أخرجه الحاكة وقال : على شرطهما . 

تولك : «فإن لم يكن معة عصًا» هكذا لفظ أبي داود واب حبَّانَ ؛ ولفظ ابن 
ماجه : 7فإن لم يجد ' . قوله : «فليخط » هذا لفظ ابن ماجه » ولفظ أبي داود : 
« فليخطط » وصفةٌ الخط ما ذكرهُ أبو داود في «سننه »° قال سمعت أحمد 
ابنَ حنبل سئلَ عن وصفب الخط غيرٌ مرَّةٍ فقالَ: هكذا عرضًا مثلَ الهلالٍ . 


= وراجع : بحئًا موسعًا لابن رجب في «الفتح ٦۳٦ /۲( ٩‏ - 1۳۹)» عن هذا الحديث . 
وكذا للحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۲/ )۷۷٤ - ۷۷١‏ . 
)١(‏ أخرجه : ابن حبان (51971) والبيهقي (۲/ ۲۷۰) . 
(۲) «التلخيص الحبير» .)018/1١(‏ 
(۳) «بلوغ المرام» )51١(‏ . 
)٤(‏ سبق قريبا في نفس الباب . 
(5) أخرجه : الحاكم )5017:/١(‏ . 
(5) «سنن أبي داود» )٤٤٤/١(‏ . 
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وسمعتٌ مسدّدًا قال : بل الخط بالطول . انتهئ . فاختارٌ أحمدُ أن يكودً مقوّسًا 
كالمحراب ويُصلي إليه كما يُصلَّى في المحراب» واختارٌ مسدّدٌ أن يكون 
مستقيمًا من بين يديه إلى القبلة» قال الُوويُ” في كيفيته : المختارٌ ما قاله 
اشح أبو إسحاق أنه إل القبلة لقوله في الحديث : «تلقاءَ وجهه» واختارٌ في 
١‏ التّهذيب» أن يكو من المشرقٍ إلى المغرب » ولم ير مالك ولا عامّة الفقهاء 
الخطّء كذا قالَ القاضي عياض واعتذروا عن الحديث بأنَّهُ ضعيف 
مضطربٌ » وقالوا : الغرض الإعلامٌ وهوّ لا يحصلٌ بالخط › واختلفٌ قول 
الشّافعيٌ » فرويّ عنهُ استحبابة » وروي عنهُ عدمُ ذلك » وقال جمهورٌ أصحابه 
باستحبابه . 


ت 


توله : «ولا یضرُهُ ما مر بِينَ يديه» لفظ أبي داود : ثم لا يضرُه ما مر 
أمامة» ولفظ ابن حبَّانَ : «من مرّ أمامة» وقد تقدّمَ الكلامٌ على هذا . 

-١‏ وَعَن المِقَدَادٍ بن الأسْوَدٍ أنه قال : مَا رأث رَسُول الله اة صلوا 
إلى عُود ولا عَمُودِ ولا شَجَرَةِ إلا جَعَلَهُ عَلَى حَاجبه الْأَنِْسَّر أو الْأَئِمَن 
ولا يَصْمدُ لَهُ صَمْدَا7''. 


7- وعن ابن عباس : أن النبيّ به صَلى في فضاء ليس بين يَدَيْه 
شَيْءٌ . رَوَاهُمَا أَحَمَدء وأبو دَاود”". 


)010 «المجموع) (5/0؟5). 

(۲) أخرجه : أحمد (5/ 5)» وأبو داود (1۹۳)» وإسناده ضعيف . 
وراجع : «مختصر السنن» للمنذري »)751/١(‏ و«بيان الوهم والإيبام» لابن القطان 
.)١٠١99(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد »)١5١15/١(‏ وأبو داود (۷۱۸)» وفى إسناده ضعف . 
وراجع : «تهذيب التهذيب» )١57/0(‏ . ۰ 
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الحديتثٌ الأول في إسناده أبو عبيدةً الوليدٌ بن كامل البجلىٌ الشَّامِىُ » قال 
المنذري : وفيه مقال . وقال في «التقريب» : لسن الحديث . ) 

والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا النسائِت”'' قال المنذريٌ : وذكرٌ بعضهم أنَّ 
في إسناده مقالا . ظ 

قوله : «إلئ عود) هو واحد العيدانٍ. تولك: «ولا عمود» هر واحدٌ 
العْمّدٍ . قوله : «الأيسر أو الأيمن» قال ابنُ رسلا : ولعلّ الأيمنَّ أولئ ولهذا 
بدأ به في الحديث - يعني في رواية أبي داود - وعكس ذلك المصئّفٌ » 
ولعلّها رواية أحمدّء ويكفي في دعو الأولويّة حديتٌ : «أَنَّهُ ية كان يُعجبة 
امن في تنُلهِ وترجُله وطهوره وفي شأنه كلوه" . 

وفي الحديث استحباب أن تكون السّترةٌ على جهة اليمين أو اليسار . 

تولك : «ولا يصمدٌ» بفتح أوَّلهِ وضمٌ ثالثه» والصّمدُ في اللّْةِ : القصد» 
يقال : أصمد صمد فلان أي : أقصد قصده أي : لا يجعلة قصده الذي يُصلَى 
إليه تلقاءَ وجهه . 

تولك : «في فضاءٍ ليس بِينَ يديه شية) فيه دليلٌ على أنَّ انّخادٌ السّترة غير 
واجب » فيكونٌ قرينة لصرفٍ الأوامر إلى الدب » ولكنّه قد تقرّرَ في الأصولٍ 
أن فعله ب لا يُعارض القولَ الخاص بناء وتلك الأوامر السَّابِقَةٌ خاصَّةٌ بالأمّة 
فلا يصلح هذا الفعلٌ أن يكونٌ قرينةً لصرفها. ٠‏ 

فائدة : اعلم أن ظاهرٌ أحاديث الباب عدمٌ الفرقٍ بينَ الصحاري والعمرانٍ. 


. )15 /۲( أخرجه : النسائي‎ )١( 
.)١96/١( ومسلم‎ )07/١( أخرجه : أحمد (95/5) والبخاري‎ )۲( 
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وهو الذي ثبت عنه ية من اتخاذه السّترةَ سواءٌ كان في الفضاء أو في غيرهِ› 
ع م 4 7 ع 7 2 (7) . ب 28 اه 
وحديت . (١‏ أنه كان بِينَ مصلاه وبين الحدار ممدٌ شاة»“ ظاهر ان المراد فى 
مصلا فی مسعجذده ؟ لن الإضافة للعهد » وكذلك حديثٌ صلاته ‏ فى الكعبة 
المتقدّمٌ فلا وجه لتقبيد مشروعية السترة بالفضاء . 
ر بي سم و ك اس ا ل Ai‏ 
ناب دضع المار وما عليه من الثم 
وَالرُخصَة فى ذلك للطائفينَ بالبيتِ 
8- عن ابن عَمَرَ : أنَّ الى كلد قال : «إذا كان دكم يُصَلي فلا 
يَدَعْ أَحَذًا يَمْرُ بَينَ يَدَيْهِ › فَإِنْ أبن فَليْقَاتِلهُ فَإِنَّ مَعَهُ القَرينَ» . رَوَاهُ أَحمد. 
وَمُسْلِمُ » وان مَاجَه'" . 
َحَدُكُمْ إلى شَيْءٍ يَسْئْرُهُ مِنَ الاس فَأرَادَ خد أنْ يَجْتَارَ بَينَ يَدَيْهِ فليَدفْعْهُ 
إن أبَى فَليْقَاتِلهُ فإِنْمَا هُوَ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا الترْمِذِيٌ وَابْنَ 
مَاجَه7" . 
تولح : «إذا كانَ أحدكم يُصلي فلا يدع » هذا مطلقٌ مقيّد بما في حديثِ أبي 
سعيلٍ من قوله بيا : «إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يسترة» » فلا يجوز الدفعٌ 
والمقاتلةً إلا لمن كان لهُ سترةٌ» قال النّوويُ : واتّفقوا على أن هذا كله لمن لم 
(۱) سبق مخريجه . 
030( أخر جه : مسلم «(oA /Y)‏ وأحمد (؟/85), وابن ماحه (400) . 


(Y)‏ أخر جه : البخاري )1/ c(1‏ ومسلم (0/ 0¥(« وأحمد 6/0 وأبو داود 
(20؛» والنسائي ("ركدى )11/۸( . 
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يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمنُ المرورٌ بين 
يديه . تولك : «فلا يدع أحذا يمر بِينَ يديه» ظَاهِرٌ النّمي التحريم . 

ترله : : «فإن أب فليقاتلة » فيه أنه يدافعة أوّلا بما دون القتل › فيداً بأسهل 
الوجوه» ثم ينتقل إلى الأشدٌ فالأشد إلى حل القتل › قال القاضي عياض 
والقرطبي : : وأجمعوا على أنَّهُ لا يلزمة أن يُقاتلة بالسّلاح لمخالفة ذلك لقاعدة 
اللإقبالِ على الصلاة والاشتغال بها . 

وأطلقّ جماعة من الشافعبَّة أ له أن يُقاتلة حقيقة » واستبعدَ ذلك ابن 
العربيٌ وقال : المرادُ بالمقاتلة المدافعة . وأغربٌ الباجئٌ فقال : يُحتملٌ أن 
يكونٌ المرادُ بالمقاتلة اللّعنَ أو اللّعنيف . وتعقَّبهُ الحافظ بِأنّهُ يستلزمُ انكلم في 
الصلاةء وهر مبطل بخلاف الفعل اليسير . وقد روى الإسماعيليٌ بلفظ : «فإن 
أبن فليجعل يده في صدره وليدفعة)"' ' وهو صريحٌ في الدّفع باليدٍء وكذلك 
فعل أبو سعيدٍ بالغلام الذي أراد أن يجتازٌ بِينَ يديه فإنّهُ دفعة في صدرو ء ثم عاد 
فدفعة أشدَّ من الأولن › كما في البخاريٰ وغيرهِ› ونقل البيهقىُ عن الشّافعيٌ أن 
المراد بالمقاتلة دفمٌ أشدٌ من الدّفع الأول . 

قال القاضي عياض : فإن دفعة بما يجورٌ فهلكٌ فلا قود عليه باتفاق 
العلماء . وهل تحب ديا أم يكو هدرًا؟ مذهبانٍ للعلماء» وهما قولانٍ فى 
مکانه ليدفعة ولا العا 00 في مدافعته ؛ لأنّ ذلك أشد في الصّلاة من 
المرور. قال الحافظ 0" : وذهب الجمهوز إلى أنه إذا مرّ ولم يدفعه فلا ينبغى 


. )٥۸۳/١( نقله الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)085/١( ) الفتح‎ « (۲( 
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له أن يردَهُ ؛ لأنّ فيه إعادة للمرور . قال : وروی ابنُ أبي شيبة عن ابن مسعودٍ 
وغيره أنَّ لهُ ذلكَ » قالَ التُوويُ : لا أعلمُ أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا 
الدّفع . وتعمَّيهُ الحافظ بِأنَّهُ قد صرح بوجوبه أهل الظاهر . انتهئ . وظاهرٌ 
الحديث معهم . 

ترله : «فإنَّ معهُ القرينَ» في القاموس» : القرينُ : المقارن والصَّاحبٌ » 
والشَّيطانُ المقرونُ بالإنسانٍ لا يُفارقهُ وهو المرادُ هنا. قرله : «فإِنْما هو 
شيطانٌ» قالَ الحافظٌ : إطلاق الشَّيطانٍ على المارٌ من الإنس شائعٌ ذائعٌ » وقد 

في القرآنٍ قوله تعالئ : سين لانن ال [الأنعام: ؟١1]‏ وسببُ 
إطلاقه عليه أنه فعلَ فعل الشَّيطانِء وقيل : معناهُ : إِنّما حملَهُ على مروره 
وامتناعه من الرأجوع الشَّيطانٌ . وقالَ ابن بطالٍ : في هذا الحديثِ جوا إطلاقٍ 
لفظ الشَّيطانٍ على من يَفتِنُ في الدّين . قال الحافظ : وهو مبنيٌ على أن لفظ 
الشّيطان يُطلقُ ( حقيقة على الإنسيٌ ومجارًا على الجِنَىّ)”''. وفيه بحثٌ . 
وقيلَ : المرادٌ بالشَّيِطانٍ القرينُ كما في الحديث الأول » وقد استنبط ابن أبي 
جمرءً من قوله : «فَإِنّما هو شيطانٌ» أن المراد بالمقاتلة : المدافعةٌ اللْطيفةُ لا 
حقيقة القتال ؛ لأنَّ مقاتلةَ السَّيطانٍ إنمًا هي بالاستعاذةٍ والنَّسثّرِ عنه بالنّسمية 
ونحوهاء قالَ: وهل المقاتلهُ لخلل يقعٌ في صلاة المصلي من المرور» أو 
لدفع الإثم عن المارٌ؟ الظاهه لاني . انتهيل . 

قالَ الحافظ : وقالَ غيرهُ: بل الأوَّلُ أظهرٌ؛ لأنَّ إقبال المصلي على 
صلاته أوليل من اشتغاله با الوثم عن غيره ؛ وقد روى ابن بي شيبة عن 
ابن مسعودٍ : « أن المرورٌ بِينَ يدي المصلي يقطع نصف صلات | '» وروی 


11 في #الفتح» ۸811 : حقيقة علئ الجني ومجازا علئ الاي | 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 








بو نعيم عن عمرّ : «لو بعلم المصلي ما ينقصٌ من صلاته بالمرور بين يديه 
ما صلی إلا إلى شيءِ يسترة من النّاس 76 3 قال : فهذان الأثران مقتضاهما 
أن الذَّفعَ لخلل يتعلّق بصلاة ة المصلي ولا يختص بالمارٌء a.‏ 
موقوفينِ لفظا فحكمهما حكمٌ الرّفع ؛ ؛ لأن مثلهما لا يقال بالرّأي . تھی . 


—AAe‏ فق أي ال مون کر يد اله فن شرفي سم 
ر ١ل‏ بعلم لر بين يدي المْصلي ناذا علي كان أن قف 


ِن حيرا له م ِنْ أَنْ يَمُرّ بَينَ يديه . قال أو اللضر : لا أذري قال 
ربعي يَوْمَا أو شَهُْرًا أو سه . رَوَاه الحَمَاعَةٌ0" . 


تولك : «ماذا عليه» في رواية للبخاريّ : «من الإثم» تفرد بها الكشميهنئ » 
قال الحافظ 7" : ولم أرها في شيءٍ من الرّواياتِ مطلقًاء قال : فيُحتمل أن 
تكون ذكرت في أصل البخارىٌ حاشية فظنّها | لكشميهن” أصلا» وقد أنكرٌ ابن 
الصّلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها . ظ 

قوله : ( لكان أن يقف أربعينَ؛ يعني لو عل الما مقدارَ ا الذي يلحقة 
من مروره بينَ يدي المصلي لاختارٌ أن يقفَ المدَّةَ المذكورةً حى لا يلحمَّة 
ذلك الإثمُ فجوابٌ «لو» : قولهُ ١‏ لكان أن يقف)». وقال الكرمانٌ : جوابُ 
«(لو» ليس هو المذكورء بل التّقديرٌ: لو يعلمٌ ما عليه لوقفٌ أربعينَ » ولو 
وقف أربعينَ لكان خيرًا له قال الحافظ : ولیس ما قالهُ متعينًا . 





.)0:09( تحت حديث‎ )0٥۸٤/۱( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري ,2)1757/١(‏ ومسلم (۸/۲٥)ء‏ وأحمد »)١59/5(‏ وأبو داود 
(70)» والترمذي (675)», والنسائى (557/7)» وابن ماجه:(440) . 

(۳) «الفتح» /١(‏ 086) نقلا عن ابن عبد البر . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۱۹ 








قوله : «أربعين» ذكرٌ الكرمانيُ لتخصيص «الأربعينَ ‏ حكمتين : 
إحداهما : كونٌُ الأربعة أصلْ جميع الأعداد » فلمًا أريد التكثيرُ ضربت في 
عشرة . ثانيهما : كونُ كمال أطوار الإنسانٍ بأربعينَ كالتُطفةٍ والمضغة والعلقة ‏ 
وكذا بلوعٌ الأشدّء قالَ الحافظ : ويُحتملُ غيرُ ذلك" . وفي سنن ابن ماجه ) 
وابن حال فى ((صحيحه )!5 
خيرًا له من الخطوة الّتى خطاها» » وهذا مشعرٌ بأنَّ إطلاق الأربعينَ للمبالغة في 
تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معيّن › وفى (مسئد اليدّار 76 : « لكان أن يقف 
أربعينَ خريمًا» . تولك : «خيرًا لهُ» روي بالأصب على أنه خبرُ «كانَ» وبالرّفع 
على أنه اسم «كانَّ» وهي رواية الترمذيّ » قال في «الفتح» : ويُحتملٌ أن يكون 
اسمها ضميرَ الشَّأنَ والجملةٌ خبرها . 

قوله : «قال أبو اللضر» إلى آخره. فيه إبهام ما على المارٌ من الوثم 
زجرًا له . 

والحديثٌ يدل على أنَّ المرورّ بينَ يدي المصلى من الكبائر الموجبة 
للنّارء وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والتّافلة . 

7- وَعَن الْمُطَلِب بن أبي وَدَاعَةَ : أنه رأ التي كَل يُصَلَّي مما يلي 


2 0 1 9 


بَابَ بني سهم وَالئَّاسُ يَمُرُونَ بَيْنَ يديه وَلَيِسَ بَيَِهُمَا سُثْرَة . رَوَاهُ خمد » 


( ۾ ا . em a‏ ع 
من حديت ابي هريرة : «لكان ان يقف مائة عام 


وأو دَاودٌ . 


. )089 /١( هذا من كلام الكرماني » انظر «الفتح»‎ )١( 
. )5756( أخرجه ابن ماجه (457) وابن حبان‎ )۲( 


(۳) عزاه الهيثمي للبزار )5١/5(‏ . 


597 ظ .2 المجلد الثالث 








وَرَوَاُ ابن مَاجَة وَالنَسَائِئ "2 وَلَفْظَهُمَا : رَأَنِتُ الي تله إذًا فَرَعّ مِنْ 
سبْعه جاءَ َل بحاي بال رگن ا رَكْعَنَيِن فى حَاشِيَة الْمَطافٍ وَلَبِسَ 


0 


الحديكُ من رواية كثيرٍ بن كثيرٍ بن المطلب , بن أبي وداعةء عن بعض 
هله › عن جلو ففي إسناده مجهول » والمطّلتُ وأبوءٌ لهما صحيةٌ : وهما من 


ترله : «والئّاسٌ يمرُونَ بِينَ يديه» فيه دليل على أنَّ مرور ر المار ب بين يدي 
المصلي مع عدم اتخاذِ السُترة لا بطل صلاته . قوله : ولیس بينهما ستر 
قال سفيانٌ : ایس لين ی وبي الکمة سترة . ونه دلي علن عدم وجو 
السترة» ولكن قد عرفت أن فعله ب لا بُعارض القول الخاضٌ بنا . قولك: 
امن سبعه) رذ بضمٌ السين المهملة > وسكون الباء» بعدها عينُ مهملة أي : 
أشواطه السبعة . قوله : (في حاشية المطاف» آي : جانبه . 


٠ 


کے 


۷ ى انق الث : 000 اله بصي ضاكة . مِنَ الليل 


وَأنا مُعَْرِضَةٌ َيِه وبين الْقبْلَةِ ة اغْتِرَاضٌ الجتَارَة ‏ ذا راد 1 يُوتِرَ أيْقظنى 
ترت . رَوَأه الْحَمَاعَةٌ إلا التَرْمِذِيٌ”'"'. 


)١(‏ أخرجه : أحمد ۳۹۹/۲)ء وأبو داود »)2501١7(‏ والنسائى (1۷/۲)ء وابن ماجه 
(40۸( . ۰ 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» (478) . 

(۲) أخرجه : البخاري 2)١557/1١(‏ ومسلم »)٦٠/۲(‏ وأحمد (2»)00/5 وأبو داود 
(۷۱۱). وابن ماجه (245057» والنسائي (57//7) . 








وله : «صلاتهُ من اللّيل» أي : صلاة التطوع . تولك : «وأنا معترضة بينة 
وبين القبلة» زاد أبو داود : «راقدة» وفيه دلالة على جواز الضَّلاةٍ إلى التائم من 
غير كراهة. وقد ذهب مجاه » وطاوس 3 ومالك › والهادويّة إلى كراهة 
الصّلاةٍ إل الثائم خشية ما يبدو منة مما يُلهِي المصلي عن صلاته . واستدلوا 
بحدیث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه”'؟ بلفظ بلفظ : «لا تصلوا خلف النّائم 
والمتحدّث)» › وقد قال أبو داود : طرقةُ كلها واهيةٌ . وقال النّووىٌ ۳ هو 
ضعيفٌ باتفاق الحمَاظ . وفي الباب عن أبي هريرةً عند الطبرانيّ . وعن ابن 

تولك : «فإذا راد أن يُوترَ» فيه مشروعيّةُ جعل الوتر آخرٌ صلاة اليل » 
وسيأتي الكلام عليه . توله : : «فأوترثُ» فيه دليل على ما قاله النّوويٌ في 
3 ا أن من 2 يكن له تهج ووثتق باستيقاظه 4 آخر اليل 
0 

وفى الحديث دليلٌ على أنَّ المرأةة لا تقطعُ الصَّلاةَء وسيأتي أيضا 
الكلام فيه 

قال المصئّف بعد أن ساق الحديث : 

وَهُْوَ حجَةَ في جُوَارْ الصلاة إلى النَّائِم . انتهئ . 

4- وَعَنْ مَيِمُوئَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لا تُصَلَّى » وَهى مُفْتَرشَةُ 


(۱) أخرجه : أبو داود (5954) وابن ماجه (409) . 
(۲( «المجموع) 5 (T1‏ . 
)۳( (المجموع) ١08/09‏ 0( . 


EY‏ المجلد اثالث 
سس کک د ن س 
مخ و و 60 ظ 
بعص وبر . متفقٌ عَلَيه 

تولك : «بحذاءِ مسجد النبيّ بيا في رواية للبخاريّ : «حيال مصلى اللي 
ية وفي أخرى له : «وأنا إلى جنبه نائمةٌ » ومعنى الرّوايات واحدٌ . 

ترله : وهي مفترشة» في رواية للبخارى : (وأنا على فراشي» . تولك : 
«علئ خمرته) هى السجَادةٌ, وقد تقدّمَ ضبطها وتفسيرها . ترله : أصابني بعض 
ثوبه» في رواية للبخاریٰ : ي : «أصابني ثوبه» وفي أخرى له : «أصابني ثيابة» » وفي 


١ 


أخرى له : «فربما وقعَ ثوبه»» وفي أخرى له أيضًا : : «فربما وقع ثيابة» . 
والحديثٌ يدل على أله لا كراهة إذا أصابٌ ثوبُ المصلي امرأتهُ الحائضٌ . 
وقد تدم الكلامٌ في ذلك وساقهُ المصئّف هنا للاستدلالٍ به على صحَحةٍ صلاة 
من صلی وبينّ يديه إنسانٌ» ولا دلالة في الحديث على ذلك ؛ لأنَّ غايةً ما فيه 
أنها كانت بحذاءِ مسجد ي وهو لا يستلزمُ أن تكونٌ بين يديه : وقد استدل به 
على أن المرأة لا تقطعٌ الصَّلاةٌ» قالَ ابن بطَّالٍ : هذا الحديثٌ وشبههُ من 
الأحاديثٍ التي فيها اعتراض المرأة بين المصلى وقبلته تدل على جواز القعود 
4- وَعَن الْمَضْلٍ بن عَبّاس قال : رَارَ الب يا عَبّاسَا في بَادِيَة ل 
ولا كل وَجمَارَُ هئ قَصلَى رَسول الله كاضر هما تين يديه لخ 
يُوخَرَا ولم يُرْجَرَا . روه أَحمّدكٌ وَالنْسَائِنُ . وَلِابِي داود مَعْنَاهُ 7" . 





. )۴۳١/١( وأحمد‎ »)1١/۲( ومسلم‎ »)4٠ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )718( أخرجه : أحمد (١/١١؟), والنسائي (۲/ 55). وأبو داود‎ )۲( 
,.)١١٠١٠١( وراجع : «الوهم والإيبام) لابن المقطان‎ 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ع 








الحديثٌ في إسناده عند أبي داود والنّسائيٌ : محمد بن عمرَ بن على › 
والعبّاسٌ بُ عبيدِ اللَّهِ بن العبّاس وهما صدوقانٍ» وقال المنذريٌ : ذكرٌ بعضهم 
أنَّ في إسناده مقالا . 

ترلد : «زارَ النْ ا » إلخ . فيه مشروعيّةُ زيارة الفاضل للمفضول . قرله : 
(في بادية لنا» الباديةٌ : البدوء وهو خلافٌ الحضر . قرله: «كليبة» بلفظ التّصغيرء 
وروايةٌ أبي داود: «كلبة» بالتكبير. ترلك : «وحمارة» قال في «المفاتيح »: النَاء 
في حمارة وكلبة للإفرادٍ » كما يقال : تمرٌ وتمرةٌ» ويجورٌ أن تكو للتَّأنيثِ : 
قال الجوهريٌ : وربّما قالوا: حمارةٌ» والأكثرُ أن يقال للأنثئ : أتانَ . 

الحديثٌ استدل به على أنَّ الكلبٌ والحمارٌ لا يقطعانٍ الصَّلاةَ» وقد 
احتُلفَ في ذلك » وسيأتي الكلامُ عليه في الباب الذي بعد هذا » وليسّ في هذا 
الحديث ذكرُ نعتٍ الكلب بكونه أسودّ» ولا ذكرٌ آنهما مرًا بِينَ يديه » وكونهما 
بينَ يديه لا يستلزمٌ المرورٌ الذي هو محل التّراع . 


بَابُ مَا يَقْطعْ الصَّلاة بمُرُورِه 
6 عن أبي هُرَيْرَةَ : أن الى له قال : «يَفْطْعٌ الصلاة الْمَدأَةٌ 
وَالْكَلْبُ وَالْجِمَارٌ) . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَابْنُ مَاجَه وَمُسْلِمُ”'' وَزَادَ : «وَيقي 
من ذلك مِثْلْ مُؤْخِْرَةٍ الرّخْل» . 
-١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله ن مُغَفّلء عن الب ي قال : ١‏ يَقْطعْ الصلاة 
الْمَرْآَءٌ وَالْكَلْتُ وَالْحِمَارُ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنْ ماج" . 


030 أخر جه : أحمد (:/857). وأبين ماجه (401)› وابن حبان (YTAT)‏ . - 


C٤‏ ظ المجلد الثالث 








۲ وَعَنْ ڪَبْدِ الله ِن الصَّامِتِء عَنْ أَبِي در قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
كد : إذا قا أحَدْكُمْ يُصَلْ فَإِنّهُ يَسْيْرهُ ذا کان بين يديه مل آخر رة الرّحلٍ » 
ذالم كن بَْنَ يديه مل آخِرَة الرّخَل » فَإنَهُ بطع صَلَائَهُ الْمَرْة وَالِْمَار 
وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ؛ قُلْتُ : يا أبَا ذَرّء ما بَالُ الْكَلْبٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْكَلْبِ 
الْأَخْمَر مِنَ الكَلْبٍ الْأَصْفَّر؟ مال : يا ابن خي سَأَلْتُ رَسُولَ الله يه كما 
ساني » قال : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيِطَانٌ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابكار 200 . 


حديث عبد لل بن مغل را بن ماجه من طرق جم بن الحسن ونه 
١‏ المعجم اکير بلفظ حديث عبد الله بن مغل . وعن انس عند البرار 

بلفظ : ١‏ يقطعٌ السلا الكلبٌ والحمارٌ والمرأةٌ» . قال العراقي : ورجاله ثقاتثٌ . 
وعن أبي سعيد أشارَ إليه الترمذئ . وعن ابن عباس عند أبي داود وابن 
ماجه“ بلفظ بلفظ : «يقطعٌ الصّلاة الكلبٌ الأسودٌ والمرأة الحائتض» ولم يقل 
أبو داود : «الأسودً). وقد رُويَ موقوفا على ابن عباس . وعن ابن عباس 
حدیٹ خر مرفوع عند أبى داو وزاد فيه : « الخنزير واليهودي 
والمجوسئ» وقد صرَّحَ أبو داود أن ذكرٌ الخنزير والمجوسيىٌ فيه نكارةٌ » قال : 


= راجع : «فتح الباري» لابن رجب )۷٠٤/۲(‏ . 

)١(‏ أخرجه : مسلم (59/6)» وأحمد 2١59/0(‏ ١۱١۱ء‏ ١۰١۱ء‏ ١5١)ء‏ وأبو داود 
(706)» والترمذي (۳۳۸). والنسائى (57/7)» وابن ماجه (407) . 

(۲( ( المعجم الكبير ) للطبراني 005 . 0 

فيه أخرجه ' البزار كما في الكشف (287) . 

.)١77 /۲( «سنن الترمذي»‎ )٤( 

(0) أخرجه : أبو داود (۷۰۲) وابن ماجه (459). 

69 أخرجه : أبو داود .)17/١5(‏ 
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ولم أسمع هذا الحديتٌ إلا من محمد بن إسماعيلَ وأحسبة وهم ؛ لأنّهُ كانَ 

وعن عن الأو عدرو عن حم قل بن ل ا 0 

ببعض أعلل الوادي يُرِيدُ أن يُصِلَّيَ قد قاءَ وقمنا إذ خر علينا حمارٌ من 

شعب » فأمسكَ الب يا فلم يُكبّر وأجرئ إليهِ يعقوبّ بن زمعة حت ردَة» قال 
العراقيئ : وإسنادة صحيحٌ . وعن عائشةً عند أحمد '' قالت : قال رسول الله 
عد : لا يقطعُ صلاةً المسلم شية إلا الحمارٌ والكافرٌ والكلبُ والمرأة . فقالت 
عائشةٌ : لقد قرنًا بدواتٌ سوء»» قال العراقى : ورجاله ثقات . 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على أنَّ الكلبّ والمرأة والحمارٌ تقطمُ الصَّلاةَ 
والمرادٌ بقطع الصّلاةٍ إبطالهاء وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرة » وأنسٌ » وابنُ عبّاس في رواية عنةء وحكيّ أيضًا عن أبي ذرٌ وابنٍ 
عمرّ. وجاء عن ابن عمرّ أنه قال به في الكلب . وقال به الحكمٌ بِنُ عمرو 
الغفاريُ في الحمار . وممّن قال من التَابعِينَ بقطع الَلاثة المذكورة الحسنٌ 
البصريُ وأبو الأحوص صاحبٌُ ابن مسعودٍء ومن الأمَة أحمدُ بن حنبل فيما 
حكاءٌ عنهُ ابن حزم الظَّاهِريُ» وحكى التُرمِذيُ عنة أله يُخصّصٌ بالكلب 
الأسودء ويُتوقفُ في الحمار والمرأة» قالَ ابن دقيق العيدِ : وهو أجودٌ مما دل 
عليه كلام الأثرم من جزم القولٍ عن أحمد نه لا يقطع المرأة والحماز . 
وذهت آهل الظاهر أيضا إلى قطع الصّلاة بالتّلاثة المذكورة إذا كان الكلتٌ 
والحمارٌ بين يديه » سواءٌ كانَ الكلبُ والحمارٌ مارا أم غير مار » وصغيرًا أم 
كبيرًا » حيًا أم مينًا. وكونٌ المرأة بِينَ ¿ يدي الرّجل مارّة أم غيرٌ مارَّةٍ صغيرة أم 
كبيرةً إلا أن تكونٌ مضطجعةً معترضة . 


.)860/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( .)5١5/7( رواه أحمد‎ )١( 
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وذهب إلى له يقطع الصّلاة ةَ الكلبٌ الأسود والمرأة الحائض ابن عباس 
وعطاءً بن أبي رباح » واستدلا بالحديث السّابق عند أبي داود وابن ماج 
بلفظ : «يقطعٌ الصّلاةَ الكلبُ الأسودٌ والمرأة الحائض» ولا عذْرَ لمن يقول 
بحمل المطلتٍ على المقيّدِ من ذلك وهم الجمهورٌء وأمّا من يعمل بالمطلقٍ 
وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك » وقال ابن العربيٌ : إِنَهُ لا حه 
لمن قيّدَ بالحائض ؛ لأنَّ الحديتٌ ضعيفٌ » قال : وليست حيضة المرأة في 
يدها ولا بطنها ولا رجلهاء قَالَ العراقيُ : إن أراد بضعفه ضعفٌ رواته فليس 
كذلك ؛ فان جميعهم ثقاتٌ. وإن أرادَ به كود أن الأكثرينَ وقفوهُ على ابن 
نابي فد يقد عة ورين فة مم على وف من وقفاء ون كارا كر 

على القولِ الصّحيح في الأصولٍ وعلوم الحديثٍ . انتهئ . 

وروي عن عائشة أنّها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلبُ والحمارٌ والسّئّورُ دون 
المرأة» ولعل دليلها على ذلك ما روتهُ من اعتراضها بين يدي الى بيا كما 
تقدّمَ » وقد عرفت أنَّ الاعتراض غيرٌ المرور» وقد تقدّمَ عنها أنّهها روت عن 
لب بل «أنّ المرأة تقطعٌ الصّلاة”"©2: فهيّ محجوجةٌ بما روت ويُمكمٌ 
الاستدلال بحديث أمّ سلمة الآتي» وسيأتي ما عليه . وذهبَ إسحاق بن 
راهويهِ إلى آنه يقطعها الكلبٌ الأسودُ فقط » وحكاه ابنُ المنذر عن عائشةً . 
ودليلٌ هذا القول أنَّ حديتٌ ابن عباس الآتي أخرجٌ الحمارّء وحديتٌ أمّ سلمة 
الآتي أيضّاء وكذلك حديثٌ عائشة المتقدّمُ أخرجٌ المرأةً» والتَّقِييدُ بالأسودٍ 
أخرح ما عدا من الكلاب وحديث «أن الخنزيرٌ والمجوسيّ واليهوديّ 
يقطعٌ»” " لا تقومٌ بمثله حه كما تقدّمَ » وفيه أن حديتٌ عائشةً المتقدّمَ مشتملٌ 
علي ذكر الكافر » ورجال إسناده ثقاتٌ كما عرفت . 


. سبق خریجه . (۲) سبق قريبا‎ )١( 
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وذهت مالك والشافعي وحكاه النَووىُ عن جمهور العلماء من السلفي 
والخلف › ورواهُ المهدى فى «البحر»”'' عن العترة : أنه لا بيبطل الصَّلاةَ مروز 
شىءء قالَ النّوويُ : وتأوّلَ هؤلاء هذا الحديتٌ على أن المراد بالقطع نقص 
الصَّلاةٍ لشغل القلب بهذو الأشياءِ وليس المرادُ إبطالها» ومنهم من يدعي 
اللَّسحَ بالحديث الآخر : «لا يقطعٌ الصَّلاةَ شيء وادرءوا ما استطعتم "'"' قال : 
وهذا غير مرضي ؛ أن النّسح لا يصادٌ إليه إلا إذا تعر الجمع بين الأحاديث 
وتأويلها وعلمنا التاريخ › ولیس هنا تاريخ › ولا تعد الجمع والتّأويلٌ › بل 
اول على ما ذكرناة» مع أن حديتٌ : «لا يقطعٌ صلاة المرء شىء 

وروي القول باك لنُسخ عن الطحاويٌ وابن عبدٍ البرّء واستدلا على تأخر 
تاريخ حديث ابن عباس الآتي باه كان في حجُة الوداع ء وهي في سنة عشر 
وفي آخر حياة النَّبيّ ية وعلئ تأخر حديث عائشةً وحديث ميمونة المتقدّمين 
وحديث أمّْ سلمةً الآتي بأنَّ ما حكاهُ زوجاتة عنهُ يُعلمُ تأخرةٌ لكونٍ صلاته بالليل 
عندهنّ » ولم يزل على ذلك حنَّ مات ›» خصوصًا معٌ عائشة ممٌ تكرار قيامه 
في کل ليلة» فلو حدتٌ شيء مما يُخالف ذلك لعلمنَ به . 

وعلئ تسليم صحْةٍ هذا الاستدلالٍ على التَّأخر لا يت يتم به المطلوبٌُ من 
انسح , ما أوَّلا : : فقد عرفت أن حديثٌ عائشة وميمونة خارجان عن محل 
التّراع » وحديتٌ أمّ سلمةً أخص من المتنازع فيه ؛ لأنَّ الذي فيه مرورٌ الصَّغْيرةٍ 





.)5١8/5( «البحر»‎ )١( 

030( أخرجه : البخاري (۱/ ۱۳۷) بدون : «وادرءوا ما استطعتم ) 2 وأبو داود (۷۱۹) 
واللفظ له . 

(۳) أخرجه : أحمد )۸٤/7(‏ ثم استثنا . وانظر الحديث الذي في البخاري )1717//١(‏ . 
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ين يديه يِه وحديتٌ ابن عباس ليس فيه إلا مرورٌ الأتانٍ فهو أخص من 
الدّعوئ . وأمًّا ثانيا : فالخاصض بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتملَ على 
زيادةٍ عليها ؛ لما تقرّرَ من وجوب بناءٍ العام على الخاصٌ مطلقًا . وأمًا ثالًا : 
فقد أمكنّ الجمعٌ بما تقدمً . وأمّا رابعًا : فيُمكنٌ الجمعٌ أيضًا بأن يحمل حديثٌ 
عائشة وميمونة وام سلمة على صلاة التّفل وهو يُغْتفرُ فيه ما لا يُعْتفرُ في 
الفرض ١‏ على أله لم يُنقل أنه اجتزاً بتلكَ الصَّلاةَء أو يُحملَ على أن ذلكَ وقعَ 
في غير حالةٍ الحيض » والحكمٌ بقطع المرأةٍ للصّلاةٍ إنّما هو إذا كانت حائضًا 
كما تقدّمَ . ١‏ 

وأيضًا قد عرفت أن وقوعَ ثوبه بيه على ميمونة لا يستلزمٌ أنَّها بِينَ يديه 
فضلا عن أن يستلزمً المرورّء وكذلكٌ اعتراض عائشةً لا يستلزمٌ المرورٌ . 
وحمل حديثٌ ابن عباس على أن صلاته يإ كانت إل سترة » ومع وجودٍ 
السترة لا يضرٌ مرورٌ شيءٍ من الأشياء المتقدمة كما يدل على ذلك قولهُ في 
حديثِ أبي هريرةً : «ويقي من ذلك مثلٌ مؤخرة الرّحلِ 2" وقولهُ في حديث 
أبي ذرٌ : «فَإنّهُ يسترهُ إذا كان بين يديه مثلٌ آخرة الرّحل»0"' » ولا يلم من نفي 
لجدار - كما سياتي في حديث این عباس - نف سترة أخرئ من حرية أ 
غيرها كما ذكرة العراقيٌ » ويدلُ على هذا أنَّ البخاريٌ بِرّبَ على هذا الحديث 
باب سترة الإمام سترةٌ لمن خلفة” "' » فاقتضئ ذلك أنه يك كان يُصلّي إلى 
سترة . ظ 

لا يقال : قد ثبت في بعض طرقه عند البزّارٍ بإسنادٍ صحيح بلفظ : «ليس 
شيءَ يسترةٌ تحول بيننا وبينة» لأنّا نقول : لم ينف السترة مطلقّاء إِنّما نفى 


(۱) أخرجه : مسلم 000 ). 
(0) أخرجه: مسلم )٥4/۲(‏ . () سبق. 
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لسترة التي تحول بينهم وبينة كالجدار المرتفع الذي يمنعُ الرُؤية يينهما بينهما» وقد 
صرح بمثل هذا العراقي › ولو سل أن هذا يدل على ن نفى السّترة مطلمًا لأمكنّ 
الجممٌ بوجو آخْرٌ ذكرةٌ ابن دقيق العيدٍء وهو أن قول ابن عبّاس - كما سيأتي : 
«ولم يُكر ذلك على أحدٌ» ولم يقل : ولم يُنكر الي كيا ذلك - يدل على أن 
المرورٌ كان بِينَ يدي بعض الصف ولا يلزمُ من ذلك اطلاعٌ الى اة لجواز 
أن يكونَ الصف ممتدًا ولا يطل عليه . 

لا يُقال: إن قولهُ : «أحدٌ) يشملٌ الى كل ؛ لاله لا معنئ للاستدلالٍ 
بعدم الإنكارٍ من غير الي ية مع حضرته» ولو سلمٌ اطلاعة عه ية على ذلك - 
كما ورد في بعض روایاتِ الصحيح بلفظ : «فلم ينكر نكر ذلك علي ) بالمناء 
للمجهولٍ - لم يكن ذلك دليلا على الجواز ؛ لأنْ ترك الإنكارٍ إِنّما كان لأجل 
أل الإمام سترةٌ للمؤتمّينَ كما تقدَّمَ وسيأتي » ولا قطعٌ مع السُّترةٍ لما عرفت . 

ولو سلم صِحََةٌ الاستدلالٍ بهذا الحديث على الجواز وخلوصه من شوائب 
هذه الاحتمالاتٍ لكان غايته أن الحمارَ لا يقطع الصَّلاةَ ويبقئ ما عداه . 

وأمّا الاستدلال بحديث : «لا يقطعٌ الصلاة شي فستعرف عدم 
انتهاضه للاحتجاج » ولو سلمٌ انتهاضة فهرّ عام مخصّصٌ بهذهٍ الأحاديث» أما 
عند من يقول : اله ينن العام على الخاصٌ مطلقًا فظاهر » وما عند من يقول : 
إنَّ العام المتأخرَ ناسح فلا تأخْرَ لعدم العلم بالتَارِيخَ > ومع عدم العلم يُبنى 
العام على الخاص عند الجمهور , وقد ادع أبو الحسين الإجماعٌ على ذلك : 
وأمّا على القولٍ بالتّعارض بِينَ العام والخاصٌ مع جهل التاريخ - كما هو 
مذهبٌ جمهور الرّيديّة والحنفيّة والقاضي عبد الجبّار والباقلانيٌ - فلا شك أنَّ 
الأحاديتٌ الخاصّةً فيما نحن بصدده أرجحٌ من هذا الحديث العام . 


. )۱۳۷/۱( أخرجه : أبو داود (2)714 وانظر «صحيح البخاري»‎ )١( 
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إذا تقرّرَ لك ما أسلفنا عرفت أن الكلبَ الأسود والمرأةً الحائض يقطعان 
الصَّلاءَء ولم يُعارض الأدلة القاضية بذلكَ معارض إلا ذلك العمومٌ. على 
المذهب الثاني » وقد عرفت أنه مرجوحٌء وكذلك يقطعٌ الصّلاةً الخنزير 
والمجوسيُ واليهوديٌ إن صح الحديثتٌُ الواردُ بذلك› وقد تقدّمَ ما يُويْدهُ» 
ويبقئ التّرَاعٌ في الحمار » وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفايةٌ » وأمّا المرأةٌ غيدُ 
الحائض والكلبٌ الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلامَ فيهما. ‏ 


د 


19 وَعَنْ آَم سَلَمَةَ : ا الي ي کان يُصَلَى في حُجْرَتِهَاء فَمَرَ بين 
يَذَيْه عند الله أو عُمَر» فقّال بِبَذِهِ هَكَذَا فُرَجَعَ ‏ فَمَدَتْ اة م سَلَمَةَء قال 
بيده هَكذًا فَمَضَتْ ؛ فما صلی رَسُولْ الله يك كال : «هُنّ َعْلَبُ». رَوَا 
أَحْمَدُ» واب ماج . 

الحديثُ في إسناده مجهول وهو قيسٌ المدنيّ والدُ محمّدٍ بن قيس 
القاصٌ » وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ . 

تولك : « عبد الله أو عمرٌ» يعني ابني أبي سلمة . قوله : «ابنة ام سلمة» 
يعني زينبٌ بنت أبي سلمة ؛ قرله : «هنّ أغلبٌ) أي : لا ينتهينَ لجهلهن . 

والحديثٌ يدل على أن مرورٌ الجارية لا يقطمٌ الصَّلاةَ » والاستدلال به على 
ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له ية سترةٌ عند مرورهاء وأنَّهُ اعتد بلك 
الصّلاةٍء وقد عرفت بقيّةَ الكلام على ذلكَ في شرح الأحاديث التي قبله . 


)00 أخر جه : أحمد 44/0( وابن ماحه (958) .` 
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64- وَعَنْ أي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله بي : «ا يَفْطّع الصلاة 
شىء وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ نما هُوَ شَيِطَانٌ» . رَوَاُ أبُو داو . 
الحديتُ في إسناده مجالدُ بُ سعيدٍ بن عميرٍ الهمدانيٌ الكوفئ » وقد تكلم 
فيه غير واحدٍء وأخرجٌ له مسلمٌ حديئًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبيّ . 
0 رقطنئ”"' بلفظ : إِنَ الي ية وأبا بكر وعمرٌ 
:١‏ لا يقطعُ صلاة المسلم شي وادرأ ما استطعت؛ وفيه إبراهيم بن يزيد 
حوري و ر قال العراق : والصَحيحٌ عن ابن عمرّ ما رواهُ مالك في 
«الموط|)”" من قوله أَنَّهُ كانَ يقولٌ : ١لا‏ يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ مما يمر بينَ يدي 
المصلّي ) . وأخرج الدّارقطنيئ””؟' عنةٌ بإسنادٍ صحيح أنه قال : ١لا‏ يقطعُ صلاة 
المسلم شي . 
وفي الباب أيضًا عن أنس عند الذارقطنيٰ بلفط : إل رسول الله يله صلى 
الاس فمرّ بينَ أيديهم حمارٌ فقال عياش ١‏ بن أبي ربيعة : سبحا الله سبحانً 
الله . فلمّا سلَّمَ رسول الله يل قال : من المسبّحٌ آنقًا؟ قالَ : أنا يا رسول الله 
ني سمعتٌ أنَّ الحمارَ يقطعُ الصَّلاةَ . قال : لا يقطعُ الصَّلاةَ شي“ وإسنادة 
ضعيفٌ» كما قالَ الحافظٌ في «الفتح»20. وعن جابر عند الطبراني في 


.)۷۲١ »ال١19( «السنن»‎ )١( 

وهو حديث معلول . 

راجع : «تمام المنة» (ص )١١‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطني )7582/1١(‏ . 
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۳۲ المجلد الثالث 


«الأوسط )7 بلفظ : قال ية : دلا يقطع الصلاة شيءٌ وادرءوا ما استطعتم » 
وفي إسناده يحيى بن ميمون الثَّمّارُ وهرّ ضعيف . وعن أبي أمامة عند الطبرانيٌ 

في «الكبير» والدّارقطنيٌ”" قال : قال رسول الله كك : لا يقطم الصَّلاةَ 
شيء» وفي إسناده عفيرٌ بن معدان » وهوّ ضعيف . 

وعن أبي هريرةً عند الذارقطنة ° قال : قال رسول الله ية : ١لا‏ يقطعٌ ‏ 
صلاةً المرء امرأة ولا كلبٌ ولا حمارء وادرأ ما استطعت» وهر من رواية 
إسماعيل بن عياش » > عن إسحاق بن عبدٍ الله , بن ابي فروةً » عن زيدٍ بن سل » 
عن عطاءِ بنِ يسار » عن أبي هريرة» فإن صح كان صالححا للاستدلال به على 
الشسخ إن صح تأخْرٌ تاريخه . 

وأمّا بقيّهُ أحاديثٍ الباب فلا تصلخ لذلك ؛ لأنّها على ما فيها من العف 
عموماتٌ مجهولة لنّاريخَ » وقد قدَّمنا كيفيّة العمل فيها على ما تقتضيه 
الأصولٌ» وقد أخرجَ سعيدُ بنُ منصور عن علي وعثمان وغيرهما من أقوالهم 
نحو أحاديث الباب بأسانيدٌ صحيحة . 





-٥‏ وَعَنِ ابن عَبّاس َال : أَكْبَلْتُ راكب على آتان وَأَنَا يَوْمَعِذ قد 
اهَرْتُ الاخبلام وَرَسُولُ الله كل يُصَلَي بالئّاس بم بمتی إلى یر جار 
َمَرَرْتُ بَئْنَ يَدَيْ بَعْض الصف ٠‏ قَنَوَلْتُ وَأَرْسَلْتُ اَن رت فَدَخَلْتُ فى 
الصف › ٠‏ فلم يُنكر يُنْكرْ ذلك على أَحَدٌ . روه الحَمَاعَة © . 


. )۷۷۷٤( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) أخرجه : الدارقطني (۱/ ۸٠۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۸1۸۸) . 

(۳) أخرجه : الدارقطنى )7597/1١(‏ . 

›»۲۱۹/۱( أخرجه : البخاري (۱/ ۲۹ء 5 ۲۱۸)» ومسلم (۷/۲٥)ء وأحمد‎ )٤( 
وابن‎ ۰)٦٤ /۲( والترمذي (۳۳۷)» والنسائي‎ .)۷٣١( وأبو داود‎ (۲ ٤ 
ا‎ . )۹4٤۷( ماجه‎ 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها EY‏ 
ا ا ۳ سے 





توله : «علئ أتان» الأتانُ - بهمزة مفتوحة وتاء مثنّاةٍ من فوق -: الأنشى 
من الحمير » ولا يقال أتانة » والحمار يُطلق عل الذكر والأنى كالفرس » وفي 
بعض طرق البخارئ : «على حمار أتان» . 


ترله : «ناهزتُ الاحتلام» أي : قاربتة» من قولهم : نهر نهرًا أي : نهض › 
يقال : ناهر الصبيٌ البلوع أي : داناه . وقد أخرجٌ لبرارُ باسناو صحيح أن هذه 
القضّةٌ كانت في حُة الوداع كما تقدمَ » ففيه دلي علئ أن ابنّ عباس كان في 
حسَةٍ الوداع دون البلوع . قال العراقي : وقد اختلفٌ في سن حينَ توفي النَبِيُ 
كله فقيل : ثلاث عشرة» ويدل له قولهم : إل ولد في الشعب قبل الهجرة 
ثلاث سنينَ » وقيل : كان عمرهٌ عشرّ سنينَ وهو ضعيف» وقيلَ: خمس 


عشرة ؛ قال أحمة : إل الوا . أنه تل دفي حادق ا 
يومئذ مختون › وكاتوا لا پختنو الاجا حم يدرك . 


وله : « بين يدى بعض الصَّفٌ» زادَ البخاريّ في الح : «حتّى سرت بينَ 
يدي بعض الصَّفْ) . تولك : «فلم يُنكر ذلك علي أحد» قال ابنٌ دقيق العيد : 
استدل ابن عبّاس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بتركِ إعادتهم الصلاة ؛ 
لأنَّ ترك الإنكار أكثر فائدةً . قال الحافظ : وتوجيهة أنَّ ترك الإعادة يدل 
وصحّةٍ الصّلاة معا. 

والحديثٌ استدلً به على أنَّ مرورٌ الحمار لا يقطع الصَّلاةً وأَنَّهُ ناسخ 
لحديث أبي ذرٌ المتقدم ونحوه ؛ لكونٍ هذه القصّة في حجة الوداع , وقد عقت 





. )۸1 /۸( صحیح البخاري».‎ « )١( 
. (6¥ /1( » «الفتح‎ (۲( 


م المجلد الثالث 








ما امنا في شرج أحاديث ول الباب . وحكن لاف من ا داز أنه 
فلا يدم أحدًا یم بين يديد)ا ' فان ذلك , مخصوص س بالإماء ا فأ 
المأموم فلا يضر من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذاء قال : ٠‏ وهذا كل 
يُصِلونَ 8 سترة » کن اختلفوا حل س سترة الإمام أو سترتهم لا 
بنمسه . أنتهئ . 

إذا تقرّرَ الإجماعٌ على أن الإمام أو سترته سترةٌ للمؤتمّينَ » وتقورَ 
الأحاديث المتقدمة أذ الحماز ونحوة إنّما يقح ع انَخَاذ السشترة ؛ تبن 
السلا ١‏ لد وله لمحل لاع ٠‏ وه هو القطم مع عدم الشترة ولو سل 
تناولُ لكان المتعيّنُ الجمعَ بما تقدّمَ . 


a‏ 2 ج 





)01( أخرجه : أحمد 6 والبخاري )1۳/۱1( ومسلم (؟/لاه) مع اختلاف في بعض 
الألفاظ . 


أيواب صلاة التطوع 0 








نوات صَلاة التطوّع 
بَابُ سنن الصّلاة الرَاتِبَة الْمُوَّكَدَةِ 

5- عن عند الله بْن عُمَرَ قَالَ : حَفِظتٌ عَنْ رَسُولٍ الله يا ركعتين 
قبل الظهْر › وَرَكعَنَيِنَ بَعْدَ الظهر › وَرَكعَتَينِ بَعْدَ المغْرب › وَرَكُعَتَين بَعْدَ 
الْعشَاء : وَرَكْعَنَيْن قَبْلَ الْعَدَاقٍ كَانَتَ سَاعَةٌ لا أذْحُل عَلَى النِّت بيا فيها . 
فَحَدَتَننى حَفْصَةٌ أنه كَانَ إذَا طلْحَ المح وَأَذنَ الْمُوَذْمُ صَلَّ رَكْعَتَين . ممق 
زى . 

۷-وَعَن عَبْدِ الله ِن شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائْسَةَ عَنْ صَلَاةٍ الي بي 
فَقَاآتْ : كان يُصَلَّى قَبْلَ الظهر رَكْعَتَئِن » وَبَعْدَهَا رَكْعَتَين » وَبَعْدَ الْمَغْبِ 
رَكْعَتَين ٠‏ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكَعَتَينِء وَقَبْلَ الفجر تين . رَوَاُ التزمِذِي 
وصح وَأَخْرْجَهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِمُ وَأَبُو اود متاه لَكِنْ ذَكَرُوا فيه 
« قبل الظهْر َرَْعَا» . 

تولك : ( حفظت ) في لفظ البخارى : «صلَيتٌ مع لبي ميد ا . ترله : 
)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ 5ك 5لا ومسلم )1/7( )/ )ء وأحمد (۲/ 1۷ 

(TT oY‏ . ش 
(۲( «الجامع » ل( . 


)۳( أخرجه : مسلم (5/؟57١),‏ وأحمد 0/ c<(11۲ 345٠١٠ QA (f‏ وأبو داود 
(١61؟١).‏ ظ 


۳٦‏ المجلد الثالث 








«ركعتين» في رواية للبخاري : سجدتين » مكان (ركعتينِ» في جميع أطرافٍ 
الحديث » والمراذ بهما الرّكعتان › وقد ساقة البخاريٰ في باب الركعتين قبل 
الظهر بنحو اللَّفْظِ الذي ذكرهٌ المصنّفُ هنا . 


تولك : اركعتين قبل الظهرٍ» في الحديث الآخر : : «أربعٌ قبل الظهر». قال 
الداودیٰ : وقعَ في حديثِ ابن عمرٌ أنَّ قبل صلاة الظهر ركعتين ‏ وفي حديث 
عائشةً «أربعًا» » وهو محمولٌ على أنَّ كل واحد منهما وصفٌ ما رأئ » قال : 
ويُحتملٌ أن ينسئ ابن عمرٌ ركعتينٍ من الأربع ؛ قال الحافظ : وهذا الاحتمالٌ 
بعيدٌ » والأولئ أن يُحملَ علئ حالين: > فكانَ تارةً يُصلي ثنتين وتارةً يُصلَّي 
ا بقل : هوّ محمول على أله كان في المسجدٍ يقتصرٌ على ركعتين وفي 
بيته ر أربعَا ويُحتمل آنه كان يُصلي إذا كان في بيت ركعتين ثم يخرځ إلى 
لسجد قصلي ركسي > فرأى ابن عمرٌ ما في المسجدٍ دون ما في بيته: 
واطلعت عائشة على الأمرين » ويُقرّي الأول ما رواه أحمدُ وأبو داود من 
حديث عائشة : ١أنَهُ‏ كان يُصلّْي في بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخرخ )230 , قال 
أبو جعفر الطبريّ : الأربغ كانت في كثير من أحواله والرّكعتانٍ في قليلها . 

ترله : «وركعتين بعد المغرب» زادٌ البخاريٌ : «في بيته»» وفي لفظ 
[له]”'"' : «فأمً المغرثُ والعشاءٌ ففي بيته» . وقد استدل بذلكَ على أنَّ فعلٌ 
التوافلٍ اللْيليّةِ في البيُوتٍ أفضلٌ من المسجدٍ بخلافٍ رواتب النّهارء وحكي 
ذلك عن مالك والنّورىٌ ‏ قال الحافظ 20 : وفي الاستدلالٍ به لذلك نظرٌء 
والظاهرٌ أن ذلك لم يقع عن عمدٍ وإِنّما كان ب يتشاغلٌ بالئّاس في النّهارٍ غالب 





)١( |‏ سبق تخريجه . 
68 من «ك): 2م». 
(۳) انظر : «(فتح الباري » (5/ .)6١‏ 


ابو ات صلاة التطوع اماع 








مالي يكرث في ينه غاټاء وڙدتي عن ابن أب ايان ا لا جي ي 
المغرب في المسجدٍ» واستدل بحديثِ محمود بن لبيل مرفوعًا : : أنَّ الآكعتين 
بعد المغرب من صلاة ايوت وحكي ذلك لأحمدٌ فاستحسنه . 

تولك : : (وركعتين بعد العشاء» زاد البخاري : في بيته» » وقد تقدّمَ الكلامُ 
في ذلك . قولص : «وركعتين قبل الغداة) إلخ . فيه أنه إِنّما أخذ عن حفصة 
وقتَ إيقاع الرّكعتينٍ لا أصلّ المشروعيّة» كذا قال الحافظ . 

والحديثان يدان على مشروعيّة ما اشتملا عليه من التوافل وأنّها مؤقتة 
واستحبابُ المواظبة عليها » وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ» وقد روي عن مالكِ ما 
يُخالفُ ذلكٌ» وذهبّ الجمهورٌ أيضًا إلى أنه لا وجوبّ لشيءٍ من رواتب 
الفرائض » وروي عن الحسن البصريٌ القول بوجوب ركعتي الفجر . 

- وَعَنْ عَنْ آم حَبِيبَةَ بنتِ ابي سُْفْيَانَ » عَن غن الل يف ال : «من صن 
في يوم وَلَِلَِ بتي عَشْرَةَ سَجَدَةٌ وى المَكُْوَة ء بني له بث في الجن . 
رَوَأه الْجَمَاعَةُ إلا البُخَارِيٌ ”'' . 


وَلَفْظَ التَرْمِذِيّ : من صَلَى في يوم وليل تي عَشْرََ َكعَة بني له بيت 
في الْجَنّة : أَرْبَعَا قَبْلَ الظهر » وَرَكْعَئِين بَعْدَهَا: وَرَكْعَتَيينَ بَعْدَ المَغْرب › 
وَرَكْعََين بَعْدَ الْعِضَاءِ » وَرَكْعَتَينَ قَبْلَ صَلَاةٍ الفخر) . 

وَلِنَسَائنَ”” حَدِيتُ آم حَبِيبَة كَالتْرْمِذِيَ » لكن قال : «وَرَكعَتَينِ قبل 
العتضراء وَلَمْ يَذْكْرْ رَكْعَنَينَ بَعْدَ الْعِشَاء . 





))١50٠( وأحمد ۳۲۷/۲۷ 5*””)ء وأبو داود‎ 2))١151/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١١51١( والنسائي 25/5 وأبن مأجه‎ 2)5١6( والترمذدي‎ 
= . )۲۹۳/۳( «السنن»‎ )۲( 


E۸‏ المجلد الثالث 








الحديثٌ قال التّرمذى بعد أن ساقة بهذا التفسير : حسنٌ صحيحٌ . وقد 
فسرة أيضًا ابن حبَّانَ » وقد ساقهٌ بهذا التفسير التَرمذِيُ » والنّسائيُ » وابنُ ماجه 
من حديث عائشة . وفي الباب عن أبي هريرةً عند النّسائيٌ وابن ماجه © 
بلفظ : قال رسول الله كل : : «من صلی في يوم ثنتي عشرةً ركعة بنئ الله له بي 
في الجنَةِ : ركعتين قبل الفجر » وركعتين قبل الظهر » وركعتين بعد اله 
وركعتينٍ أظنَة قال : قبلَ العصرٍ» وركعتين بعدَ المغرب أظنّهُ قال : وركعتين 
بعد العشاء الآخرة» وفي إسناده محمَّدُ بن سليمانٌ الأصبهانيُ » وهو ضعيفٌ . 
وعن أبي موس ٩‏ عند أحمدّء والبرَّارٍ» والطبراني في ٠‏ «الأوسط) 
حديث أم حبيبة بدونٍ التفسير . 

وأحاديثٌ الباب تدل على تأكيدٍ صلاةٍ هذه الاثنتي عشرة ركعةً وهي من 
السنن النَّابعةٍ للفرائض » وقد اختلف في حديث أمّ حبيبةً كما ذكرٌ المصبّْفٌ : 
فالترمذيّ ثبت ركعتين بعد العشاءِ » ولم يُثبت ركعتين قبل العصر» والنّسائِيُ 
عكسٌ ذلك » وحديثٌ عائشة فيه إثباتُ الرّكعتينٍ بعد العشاءِ دود الرّكعتين قبل 
العصرء وحديث أبي هريرة فيه إثبات ركعتين قبل العصر وركعتين بعد 
العشاء» ولكتّهُ لم يُتبت قبل الظهر إلا ركعتين . 


والمتعين المصيدٌ إلى مشروعيّة جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديثٌ .2 
وهو وإن كان أربعَ عشرةً ركعة والأحاديثُ مصرّحةٌ بأنَّ اللَوابَ يحصل باثنتي 





= وراجع: «العلل» للرازي 1۷1/1( وللدارقطني (٩٥/٤۷/ب»‏ ١۷/ب)‏ 
و«المسند) للطيالسي .)1١595(‏ 

.)١١57( أخرجه : النسائى (۳/ 515) وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (41/4): والطبراني في «الأوسط» (4575) . 








عشرةً ركعةً » لكنّهُ لا يعلمُ الإتيالَ بالعدد الذي نص عليه اة في الأوقاتٍ التي 
جاء التّفُسيرُ بها إلا بفعل أرب عشرةً ركعةٌ لما ذكرنا من الاختلاف . 
بَابُ قَضل الْأَرْبَع قَبْلَ الظهْر وَبَعْدَهَا وَقَبْلَ العَضْرٍ وَبَعْدَ العِشَاء 
8- - عن آَم حَبيبة قَلَتْ : سَمِعْتٌ النَّبِىَ يا ر قول : «مَنْ صا أَْيعَ 
رَكَعَاتِ قَبْلَ الظهر » وَأرْبَعَّا بَعْدَهَا رما الله عَلَى التار» . رَوَاهُ الْحَمْسَةَ 
وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ ”''. 
لحديث من رواية مكحو . لا 6 


000 
للد : والقاسم . هذا حيلف فيه » فمنهم من يُضعُف روايته » ومنهم من 


أبي ء عبد الرَّحمِنٍ صاحب ابي أمامة » 7 


٠‏ انتهئل . وقد روي عن ابن حبّانَ أنه صحّحة » ورواهُ الترمذى أيضًا عن 
محمد بن عبد الله اشن : ٠‏ عن عنبسة بنِ أبي سفيالٌ» عن آم حبيبة » وقال : 
حسنْ غریب . وهذه متابعة لمكحول › والشعيثيٌ المذكور وثقه دحيم › 
والمفقضل بِنٌ غسّانَ العلائيٌ › والنّسائىٌ › وان حبّانَ . 


ترله : ( حرّمة الله على النّارِ؟ في رواية : «لم تمسّةُ الثار» وفي رواية : 
«خُرّمْ على التار» . وفي أخرى : «حرّمَ اللهُ لحمه على اللَار» » وقد اختلف في 


)١(‏ أخرجه: أحمد ۳۳۲٣/۷‏ 555)» وأبو داود 2)١559(‏ والترمذي (/!ا؟5)) 
والنسائى (۳/ 7515. 42556 وابن ماجه .)١١70(‏ 
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معن ذلك ٠‏ هل المرادٌ أنه لا يدخل انار أصلاء أو أنه وإن قُدْرَ عليه دخولها لا 


تأكلة النَارُ» أو آنه ُحرَمٌ على النّارٍ أن تستوعبّ أجزاءهُ وإن مسَّت بعضهٌ ؟ كما في 
عض طرق الحديث عند الأسائي ٠‏ بلفظ  :‏ فتمسٌ وجهة ال أبدَاء وه موافق 
لقوله في الحديث الصحيح : «وخَرّمَ على الثار أن تأكل مواضعَ م السّجود )57 
فيكونٌ قد أَطلقٌ الكل وأَريدٌ البعض مجارًاء والحمل على الحقيقة أولى وأ 
الل تعالى بحر مُ جميعةٌ على انار »> وفضل الله تعالى أوسم ورحمتة أعمْ . 

والحديثٌ يدل على تاکر استحباب أربع ركعاتٍ قبل الظهرٍ وأدبع يعدم 
وكفيل بهذا الترغيب باعئًا على ذلك › وظاهرٌ قوله : «(من صلی ) ن التحريم 
على الثَّار يحصل بمرَّةِ واحدة. ولكنّهُ قد أخرجة التّرمذى وأبو داود وغيرهما 
بلفظ : «من حافظ» فلا يُحرَّمُ على النَّار إلا المحافظ . 


وَعَن ابْن عْمَرَ : أَنَّ اللي يله قال ٠‏ درجم الله امأ صَلْى قنز 
ال لَص أَرْبَعًا ) . روه خمد وَأَبُو داود» وَالتَوْمِذِيُ '" . 


(1) أخرجه : النسائي (۳/ 50؟) . 

(؟) أخرجه : البخاري (161//9) ومسلم (115/1) . 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۱۷/۲)ء وأبو داود ( »© والترمذي ( er:‏ وابن . حبان 
)0( . 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 1١‏ - 017 : «وقد اختلف في هذا الحديث» 

فصححه ابن حبان» وعلله غيره» قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: سألت 
أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنئ» عن أبيه» عن ابن عمرء 
عن النبي ييو فذكره» فقال: دع ذاء فقلت : إن أبا داود قد رواهء فقال: قال 
أبو الوليد : كان ابن عمر يقول: «حفظت عن النبي ئي عشر ركعات في اليوم 
والليلة» فلو كان هذا لعده» قال أبي : كان يقول : «حفظت ثنتي عشرة ركعة» . 
قال ابن القيم : «وهذا ليس بعلة أصلاء فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل 
. النبي ية لم يخبر عن غير ذلك» فلا تنافي بين الحديثين البتة» . ظ 


أبواب صلاة التطوع ٤١‏ 





1 م وي ِ « الى 5 0 1 5 0 . 1(2( ٠.‏ 
الحديث حسنه الترمذي › و صححه ابن حال وابن حريمه ١,‏ وني 


إسناده محمد رن مهر أن وقيه مقال » ولكنّه قل وثقه ابن حال وابن عدي . 


وفى الباب عن على ته عند أهل السُنن بلفظ : كان اللي ية يُصلي 
قبل العصر أربعَ ركعاتٍ يفصلٌ بينهنٌ بالتسليم“ ٠‏ وزاد التّرمذى » والنّسائئُ . 
وابن ماجه : «علل الملائكة المقرَبِينَ ومن تبعهم من المسلمين والمۇمنين ) › 
وله حديث آخْرُ ١‏ بمعناه عند الطبرانيٌ ذ في الأوسط» . وعن عبدٍ الله بن عمرو 
ابن العاص عند الطبرانيّ : في «الكبير) ) و«الأوسط ۲ مرفوعا بلفظ : (من 
صلّى أربعَ ركعاتٍ قبل العصر لم تمسّة النارُ) وعن أبي هريرةً عند أبي نعيم 
قال : قال رسول الله اا : «من صلی أربعَ ركعاتٍ قبل العصر عفر الله له ) 
وهو من رواية الحسن عن أبي هريرةً ولم يسمع منه . وعن أَمٌ حبيبة عند أبي 
يعلى بلفظ : قال رسول الله ية : «من حافظ على أربع ركعاتٍ قبل العصر بن 
اللّهُ لهُ بينّا فى الجنّة)”*' وفى إسناده محمّدُ بِنْ سعيد المودَّنُ » قال العراقى : 
لا أدري من هوّ. وعن أمّ سلمة عند الطبرانيٌ في «الكبير » عن الي يا قال : 
«من صلئ أربعَ ركعاتٍ قبل العصر حرم اللّهُ بدنة على الثّار)”* . 

والأحاديثُ المذكورةٌ تدل على استحباب أربع ركعاتٍ قبلَ العصرء 
والدعاء منة يب بالرّحمةٍ لمن فمل ذلك » والتصريخ بتحريم بدنو على الثَارٍ مما 


.)١191( أخرجه : ابن حبان (71057) وابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۱/ 85) والترمذي )٤۲۹(‏ والنسائي (7/ )١١١‏ وابن ماجه )١١51(‏ . 
(۳) أخرجه : الطبرانى فى ١الأوسط»‏ (5908) . 

. )۷۱۳۷( أخرجه : أبو يعلن‎ )٤( 

(0) أخرجه : الطبراني في (الكبير» )58١/77(‏ . 
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41- وَعَنْ عَائْشَةَ قالث : ما صَلْى الي ي اليشاء قط فَدَحَلَ عَليَ 


إلا صَلَّى أرْبَع كعات و سِتّ رَكَعَات) . روه أَحْمَدُ: وَأَبُو داو و 


الحديثُ رجال إسناده ثقاتٌ » ومقاتلٌ بن بشير العجليُ قد وق ابن حبَّانَ » 
وقد أخرجة أيضا النّسائىُ » وقد أخرح البخارئ ع وأبو داودء والنّسائيُ من 
حديث ابن عباس قال : بت في بيتِ خالتي ميمو نة“ الحديثٌ » وفيه : 
فصأئ الي و العشاء ثم جاء إلى متزله فصأ أرب ركعاتٍ » . وروی محمد 
ابن نصرٍ في «قيام اليل »» والطبراني في ١‏ الكبير؛ من حديث ابن عباس يرفعه 
إلى النّبىّ بي أنه قال ٠‏ «من صلل أرب ركعاتٍ خلفَ العشاء الآخرة وقراً في 
الركعتين الأوليين : فل بَا الكيررن» ولال هو الله صد وفي 
الركعتين الآخرتين تنزيل السجدة و#إ ترك الى يده لمك كتبن له كأربع 
ركعات من ليلة القدر 6" وفي إسنادهٍ أبو فروة يزيد بُ سنانِ الرُهاويُ » ضعفه 
الجمهورٌ» وقال أبو حاتم : محَلَهُ الصَّدقُ . وقال البخارى : مقاربُ الحديث . 
ورویٰ محمد بُ نصرٍ من حديثٍ ابن عباس : أن الي ية صن العشاء 
الآخرةً ثم صلى أربعَ ركعاتٍ حت لم يبق في المسجدٍ غيري وغيرة2 » وفيه 
المنهال بن عمروء قد اختلف فيه . وروی الطبرانيٌ في «الكبير» عن ابن عمرَ 
مرفوعا : «من صلی العشاءَ الآخرة في جماعة ت وصلى أربعَ ركعات قبل أن 
يخر من المسجدٍ كان كعدلٍ ليلة القدر»“ قال العراقي : ولم يصح . 

وأكثرٌ الأحاديث أنَّ ذلك كان في البيت » ولم يرد التَّقِييدُ بالمسجد إلا في 


. )۱۳۰۳( أخرجه : أحمد (08/5)» وأبو داود‎ )١( 

(0) أخرجه : البخاري (۱۷۹/۱) وأبو داود (1771) والنسائي (۲۱۱/۳) . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )٤۳۷ /١١(‏ . 

[؛) ذكره الهيئمي في 1 مجمع الزوائد» )17١/1(‏ وقال رواه الطبراني في الكبير» وفيه من 


ضعف الحديث . 


أبواب صلاة التطوع مع 


حديث ابن عبّاس وحديث ابن عمرٌ المذكورين » فأمّا حديثٌ ابن عمرَ فقد تقدَّمَ 
ما قال العراقئٌ فيهوء وأمًا حديثٌ ابن عباس ففي إسناده من تقدّمَء قال 
العراقئٌ : وعلئ تقدير ثبوته فيكونٌ قد وقعٌ ذلك منهُ ليان الجواز أو لضرورة له 
فى المسجد اقتضت ذلك . 

والحديثٌ يدل عل مشر وعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد 
صلاة العشاء» وذلك من جملة صلاة اليل . وسيأتي الكلام فيها . 


- وعن البَرَاءِ بن عَازب» عن النَبِيَ ا قال : «مَنْ صلی قَبْلَ 
الظفر أَرْبَعَا كَانَ كَنَمَا تهج مِن لَيلَيهِ » وَمَنْ صَلَامُنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ 
كمِثْلِهنَ مِن ليله القذرٍ» . رَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ في «سُئَيهِ)"'. 

الحديثُ أخرجةٌ أيضًا الطبرانئُ في «الأوسط» باللّفظِ الذي ذكرهُ 
المصدّف . وهو من رواية ناهض بن سالم الباهلىٌ قال : حدّئنا عمَّارٌ 
أبو هاشم ؛ عن الرّبيع بن لوط » عن عم البراء بن عازب» عن الي يلك . 
عاذ ليغ ثقتان» راتا نامض فقا العرئة : لم أرَ لهم فيه جرخا ولا 
تعديلا ولم أجد له ذكرًا. انتهيل . وأخرجٌ الطبرانيُ عن البراء حديئًا آخرّء 
وفي إسناده محمد بنُ عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليل وهو سيئ الحفظ . وفي 
الباب عن أنس عند الطبرانيٌ أيضًا بلفظ : قال رسول الله 6ه «أربعٌ قبل 
الظهر كعدلهنٌ بعد العشاءء وأربعٌ بعد العشاءِ كعدلهنٌ من ليلة القدر»“ 
وفي إسناده يحيئ بن عقبةَ وليسّ بثقةء قالهُ النّسائيُ وغيرة» وقال ابن 
)١(‏ وأخرجه : الطبراني في «الأوسط) (777) - كما سيأتي - من طريق سعيد بن 


منصور . وإسناده ضعيف . 
(۲) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» (۲۷۳۳) . 


والحديثٌ يدل على مشروعيّة أربع قبل الظهر » وقد تدم الكلامُ فيها. 
وعلئ مشروعيّة أربع بعد العشاء» وقد قذمنا ما في ذلك من الأحاديث . 


َابُ تَأكيدٍ رَكْعَتي الْمَجْرِ وَتَحُْفِيفٍ قِرَاءَتِهمَا وَالضّجْعَةٍ 
وَالكلام بَعْدَهُمَا وَقَضَائِهِمًا إِذَا فَاتَنا 


0 عَنْ عَائِشَةَ قال أ يكن اي أن شيم من لوال أذ 
ادا نه َل رَكُعَتي المَجْر . عله . 

4- وَعَنْهَاء عَن التب كَل قال : درفت الفخر حير مِنَ الذَنْيا 
وَمَا فيها» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمْسْلِم. ارياي وَصَححَهُ'". 


وفي الباب عن عليٌ عند ابن ماج وعن ابن عمرّ عند أحمدّء 
وأبي داود. والطبرانی غير حديثه التي . وعن ابن عباس عند ابن عدي في 
«الكامل» . وعن بلال عند أبي داو و ۰ ْ 1 

تولك : «الضجعة» بكسر الضَّادٍ المعجمة : الهيئةٌ » وبفتحها : المرَّةٌء ذكرٌ 
معن ذلك في «الفتح) . تولك : « شد تعاهدا» في رواية ابن خزيمةً : «أشد 
مغاهدةً)» ولمسلم : «ما رأيتة إلى شيءٍ من الخير أسرعَ منهُ إلى الركعتين قبل 


الفجر» زاد ابن خزیة من هذا الوجه : «ولا إلى غنيمة2 . 


.)۱۷١ »٤۳/١( أخرجه : البخاري (۷۱/۲)» ومسلم (۲/ ١١٠)ء» وأحمد‎ )١( 
. )٤۱١( والترمذي‎ 2»)١59 .5١/5( وأحمد‎ »)٠١١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
. )۱۱٤١۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )۳( 

(6) سبق . 

(5) أخرجه : أبو داود (۱۲۵۷) . 


(0) أخرجه : ابن خزيمة .)١١١4(‏ 


أبواب صلاة التطوع م 


والحديثانٍ يدلانِ على أفضليّةِ ركعتي الفجر » وعلى استحباب التّعَاهِدٍ لهما 
وكراهة التفريط فيهماء» وقد استّدل بهما على أن ركعتي الفجر أفضلُ من الوتر 
وهو أحدٌ قولي الشّافعيٌ »> ووجة الذَّلالةٍ أنّهُ جعلَ ركعتي الفجر خيرًا من الدنيا 
ا فهاء وجعل الور خا من حمر امه وحمل لأسي جزة م في الا 
صح القولين عن الشّافعيّ أنَّ الوترّ أفضلٌء وقد استدلٌ لذلكَ بما في 
سي مسلم) من حديث أبي هريرةً عن التب يلا أنّهُ قال : «أفضل الصَّلاةٍ 
بعد الفريضة الصَّلاهُ في جوف الليل)” ''» وبالاختلافٍ في وجوبه كما سيأتي . 
وقد وقعَ الاختلاف أيضًا في وجوب ركعتي الفجر ؛ فذهبّ إلى الوجوب 
الحسنٌ البصريٌ» حكئ ذلك عنه ابنُ أبي شيبة في «المصئَّفٍ)2"7. وحكى 
صاحبٌ «البيانٍِ» والرّافعيُ وجها لبعض الشَّافعيّةِ أن الوترّ وركعتي الفجر سواءً 
في الفضيلة . 
وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله الا تَدَغوا ركعي 
قر وَلَو طَرَدَدَكُمْ الْخَيلُ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داؤر ا 
الحديثٌ في إسناده عبد الرّحمنٍ بن إسحاق المدني » ويال فيه : عبّادُ بُ 
إسحاق» أخرج له مسلمٌ» واستشهد به البخاري » ووثّقَهُ يحيئ بن معن 
وقال أبو حاتم الرّازِيُ : لا يحت بوء وهو حسنٌ الحديث ولیس 
بشت ولا قوی ٠.‏ وقال يحيول بن سعيل القطانُ : سألتٌ عنه بالمدينة فلم 
يحمّدوهُ . وقال بعضهم : إِنَّما لم يحمّدوهُ في مذهبه ؛ فإنَّهُ كانَ قدريًا» فنقوه 


. )۱۹۹/۳( أخرجه : مسلم‎ )١( 

(۲) ابن أبي شيبة في «المصتف» (44/۲). 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ »)5٠00‏ وأبو داود (۱۲۵۸) . 
راجع : «الإرواء» (578) . 
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من المدينةء فأمّا رواياته فلا بأسّ . وقال البخاريٌ : مقاربُ الحديث .: وقال 
العراقيٌ : إن هذا حديثٌ صالح . 
والحديثُ يقتضي وجوب ركعتي الفجر ؛ لأنَ النّهيَ عن تركهما حقيقةٌ في 
التحريم » وما کان تركة حرامًا كان فعلهُ واجبّاء ولا سيّما مع تعقيب ذلك 
له : «ولو طردتكم الخيل2 . فإِنَّ النْهيَ عن التّرك في مثل هذه الحالة 
السديدة التي بباح لأجلها كثيرٌ من الواجباتٍ من الأدلّة الدَالّةِ على ما ذهب إليه 
الحسنُ من الوجوبء فلا بد للجمهورٍ من قرينةٍ صارفةٍ عن المعنئ الحقيقي 
للنّهي بعد تسليم صلاحية الحديث الاحتجاج ٠‏ ر وام الاعتذارٌ عنه يحديث : 
«هل علىٌ غيرها قال : لاء إلا أن تطوعَ )207 فسيا تي الجوابٌ عنهُ . 
ا 


5- وَعَن ابن عُمَرَ قال : رَمَقْتُ رَسُولَ الله هرا فَكانَ يَقْرَ 
+ ر ٤ور‏ 


في الرَكعَتَين قبل الفُخر : م يتالها الڪفرونڳه وال هو هو آله نه کد 
روَا الْحَمْسَةٌ إلا اسائ ”' 


الحديثٌ أخرجة أيضًا مسلمٌ وفي الباب عن ابن مسعود عند الرمذي ٠‏ 


وعن أبي هريرةً عند مسلم وأبي داود والنّسائيّ وابنِ > ماج ٠‏ وعن أنس عفد 
البرًار“ ورجالٌ إسناده ثقاتٌ . وعن عائشةً عند ابن ماجە" . وعن عبد الله 


(1) أخرجه: أحمد (۱/1) والبخاري (۱۸/۱) ومسلم (۳۱/۱) . 

. )١١59( وابن ماجه‎ ».)5١1/( والترمذي‎ ».)40 ۹٤ ۳١ ۰۲٤ » أخرجه : أحمد(؟/‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الترمذي )57١١(‏ . | 

(4:) أخرجه: مسلم )١5١/5(‏ وأبو داود )١١505(‏ والنسائي (؟57/1١)‏ وابن ما 
.)١١54(‏ 

. )۳۳۸/۱( أخرجه : البزار كما فى كشف الأستار‎ )٥( 

(0) أخرجه : ابن ماجه (1160). 


أبواب صلاة التطوع اع 





ابن جعفر عند الطبرانيٌ في «الأوسط “ . وعن جابر عند ابن حبَّانَ في 


00 
(( صح حه ل 


تولك : «رمقث» في رواية للنّسائيُ : «رمقث النَبِيّ ية عشرينَ مره » وفي 
رواية ابن أبي شيبةَ في «المصئّفٍ)”' : «سمعتٌ التي بي أكثرٌ من عشرينَ 
مره » وفي رواية ابن عدي في «الكامل )”*' : «رمقت النَّبىّ اة خمسة 
وعشرينَ صباحًا» وجميعٌ هذه الرّواياتٍ مشعرةٌ بِأنّهُ كان يجهرُ بقراءتهما . 

والحديثٌ يدل على استحباب قراءة سورتي [الكافرونَ و] الإخلاص في 
ركعتي الفجر » قال العراقيُ : وممّن رُويّ عنهُ ذلكَ من الصحابة عبد الله بن 
مسعودٍء ومن التَّابعِينَ : سعيدٌ بنُ جبير » ومحمّدُ بُ سيرينَ » وعبد الرّحمن 
بن يزيد النّخْعيُ » وسويد بن غفلة , وغنيم بن قيس » ومن الأئمة الشافعيُ » 
وقال مالك : آمًا أنا فلا أزيدُ على أمّ القرآنٍ في كل ركعة . واحتجٌّ بحديث 
عائشة الآتي » وسيأتي أنه مجرّدُ شك منها فلا يصمح الاحتجاجُ به . وفي رواية 
عن الأصمْ وابن عليّة أنه لا يقرأ فيهما أصلاء وهو مخالفٌ للأحاديث 
الصحيحة . وفي الحديث أيضا استحبابٌ تخفيف ركعتي الفجرء وسيأتي ذكرٌ 
الحكمة في ذلك . 


2 تر سل 


7 - وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَثْ : كان الئِيْ بل يُحَفْفٌ الرَكعَتين اللَتين قَبلَ 
صَلَاةٍ الصّبْح حى إِنْي لَآَقُولُ : هَل قَرَأ فيهمًا بام الْقُرآنِ؟ . منم عليه“ . 


. )7ل/5١( أخرجه : الطبرانى فى (الأوسط»‎ )١( 

(۲) ابن حبان (00450, 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة (؟/ 20) . 

.(YTEA/Y) أخرجه : ابن عدي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه : البخاري (۷۲/۲). ومسلم (۲/ ١١۱)ء‏ وأحمد (5/ ١٤ء‏ 0185 780؟). 


٤ E۸‏ المجلد الثالث: 


وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة بلفظ : «فصلى ركعتين خفيفتين» . 
وله حديثٌ آخْرٌُ عند مسلم ؛ وأبي داود» والنّسائئٌ"'' قال : «كانٌ رسولٌ الله 
يل يقرأ في ركعتي الفجر : فلو امَك بأ ما ر إا [البقرة : 15 والّتي 
في آل عمران : تمالا إل حلمم سوم يتا ويره [آل عمران : 2114 وفي 
رواية لمسلم : «وفي الآخرة بام أله اشد ينا مُسَلِمُورت 4 [آل عمران : 
[o۲‏ . وعن حفصةً عند الجماعة إلا أ داود بلفظ : (ركع ركعتين خفيفتين2 . 
وعن الفضل بن عبّاس عند أبي داود بلفظ : «فصلى سجدتين خفيفتين» وعن 
أسامة بن عمرٌ عند الطّبرانيٌ بلفظ : فصلل ركعتين خفیفتین 2900 . ۰ 

الحديثٌ وما ذكرٌ في الباب معهٌ يدل على مشروعيًة اللٌخفيف وقد ذهب إلى 
ذلك الجمهورٌ» وخالفت في ذلك الحنفيّة فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة ء 
وهوّ مخالفٌ لصرائح الأدلَة > واستدلُوا بالأحاديثٍ الواردة في الترغيب في 
تطويل الصَّلاةٍ نحو قوله بي : «أفضل الصّلاةٍ طول القنوتٍ”" ونحوٌ: «إنَّ 
طول صلاة الرّجل مئنّةَ من فقهه»””*' وهوّ من ترجيح العام على الخاص . 

وبهذا الحديثِ تمسَّكٌ مالك وقال بالاقتصار على قراءةٍ فاتحة الكتاب في 
هاتين الرّكعتين » ولیس فيه إلا أن عائشةً شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا ؛ 
لشدَّةٍ تخفيفه لهماء وهذا لا يصلحٌ النَّمسّكُ به لردٌ الأحاديث الصريحة 
الصَّحِيحةٍ الواردة من طرق متعددةٍ كما تقدّمَ > وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة 
نفسها أنّها قالت : كان الب ية يُصلي ركعتي الفجرء فكانَ يقول : نعم 


. )160 /۲( والنسائي‎ )١154( وأبو داود‎ )١5١/7( ومسلم‎ )١119 /۱( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)5١9/5( كما في المجمع‎ »٠ أخرجه : الطبراني في «الكبير‎ )۲( 

(۳) أخرجه : مسلم (۲/ (۱۷١‏ والترمذي (۳۸۷) . 

. )۱۲/۳( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


أبواب صلاة التطوع 4 








2 و 


ن هھ 

اشورتان هما بترا بهما في وكني الفجر :فل ينا ا الكرورن4» و مؤقل 
ا ملازمةً بِينَ مطلق النَّحْفِيفٍ والاقتصار على الفاتحة ؛ لاله 
١‏ وقد الت فى السك فى التخنيف لهس ؛ فقيل : لييادر إلى صلاة الفجر 
فى أزَّلِ الوقتِ » وبه جزم القرطبيٌ » وقيل : ليستفتح صلاة النّهارٍ بركعتين 
خفيفتين كما يصنعٌ في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما يُشابهه بنشاط 

واستعداد تام » ذکره الحافظ في «الفتح » والعراقي في «شرح الترمذيٌ» . 
- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسول الله ل : «إذا صل أحذكمُ 

الرَكعَتين قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح لْيضْطْجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأئْمَن» . روَا خمد ء 

وَأَبُو داود» وَالتَرْمِذِيٌ وص 51 

.)١١0٠0( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤٠١/۲(‏ وأبو داود »)١151١(‏ والترمذي ..»)57١(‏ من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش› عن ابي صالحء عن ابي هريرة» مرفوعا به . 
ونقل الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» )77١/١(‏ عن الإمام أحمد أنه قال : ١‏ حديث 
أبي هريرة ليس بذاك, قيل له : إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ 
قال: عبد الواحد وحده يحدث به». 
وفي «التمهيد» لابن عبد البر )١51/48(‏ نقلا عن الإمام أحمد أنه قال : «ليس في 
الاضطجاع حديث يثبت» قيل له : حديث الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ 
قال : رواه بعضهم مرسلا» . 
ونقل ابن القيم أيضًا )۳٠۹ /١(‏ عن شيخ الإسلام أنه قال : «هذا باطل وليس بصحيح › 
وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر مها والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه». 
وحك ابن هانئ (217) عن الإمام أحمد أنه قال : «ليس هو أمرًا من النبي ية وإنما 
فعله النبى ككْة) . 1 


[ نيل الأوطار- ج ” ] 


المجلد الثالث 


حك 








104 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالثْ : كان رَسُولَ الله يك إا صَلى رَكْعَتَي المج 
اصْطجَعَ عَلى شِقه الأبمَن . وَفِي رِوَاية : كَانَ إِذَا صَلَى رَكْعَتَي الْمَجْرء 
فَإِنْ كنث مُسْتَبِقِظة حَدَّتَي وَإِلا اضْطجَعَ . متمق عَلَّيه”". ٠‏ 

الحديثٌ الأول رجالة رجال الصّحيح » وقد أخرجة أيضًا ابنٌ ماجه”" 
والحديثُ الاني أخرجةُ الجماعةٌ كلهم“ . وفي الباب عن عبدٍ الله بن عمرو 
ابن العاص عند أحمدٌ والطبراني بلفظ : «إِنَّ الى ية كان إذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجعَ على شمه الأيمن» وفي إسناده حبيُ بن عبد الله المعافري وهو 
مختلف فيه » وفي إسنادٍ أحمد أيضا : ابن لهيعةً وفيه مقال مشهورٌ . وعن ابن 
بن عباس ٠‏ وعن أبي بكر عند أبى داود لفط" > دقان > : خرجث مع الى كَل 

لصلاةٍ الصبح فكان يه يمر برجل إل ناداة بالصلاة أو حر که بر جله ) أدخله 
أبو داود والبيهقيك”2 في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . 
والأحاذيثٌ المذكورةٌ تدل على مشروعيّة الاضطجاع بعد صلاة ركعتى 


ا۱ 


الفجر إلى أن يُوْدْنَ بالصّلاةٍ كما في «صحيح البخاريٌ» من حديث عائشة 


= كذا؛ رجح البيهقي )٠١/۳(‏ أنه من فعله بيا وليس من قوله» وعد الذهبي في 
«الميزان» (۲/ )1۷١‏ هذا الحديث من مناكير عبد الواحد بن زياد . 

2.44 - 54( وأحمد‎ »)۱٥۹/۲( ومسلم‎ »)1۹/۲( )١51/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
(¥1 عم‎ 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)۷١ 2/٠١‏ ومسلم 2»)١58/75(‏ وأحمد (70/5) . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۱۱۹۹) . 

(5) أخرجه : أبو داود )١*5(‏ والترمذي )15١(‏ . 

)٥(‏ أخرجه : أحمد (17/7) والطبراني في «الكبير» كما في المجمع (؟/518). 

(5) أخرجه : أبو داود )١575(‏ والبيهقي (57/7) . 








وقد احتُلفَ في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوالٍ : 

الأول : أنه مشروحٌ على سبيل الاستحباب » قال العراقي : فممّن كان يفعل 
ذلك أو يُفتي به من الصحابة أبو موسو الأشعريٌ » ورافعٌ بُ خديج » وأنس بن 
مالك وأبو هريرةً . وَاحتُلفٌ فيه على ابن عمرّء فَرُويَ عنهُ فعلُ ذلك كما 
ذكرهُ ابنُ أبي شيبة في «مصئفه» » وروي عنهُ إنكارهُ كما سيأتي » وممّن قال به 

من التَّابعينَ : ابن سيرينَ » وعروةٌ» وبقيّةُ الفقهاء السّبعة كما حكاهٌ عبد الرَّحمنٍ 
ابن زي في كتاب «السّبِعةِ) - وهم : سعيدٌ بن المسيّبٍ » والقاسمُ بن محمد بنٍ 
أبي بكرء وعروةٌ بن الربير» وأبو بكر بن عبد الرّحمنٍ» وخارجة بن زي بنِ 
ثابتٍ » وعبيدُ اللَّهِ بُ عبد اللَّهِ بن عتبة» وسليمانٌ بِنُ يسار - قال ابن حزم : 
وروينا من طريق يحيئ بن سعيدٍ القطّانِء عن عثمانَ بن غياثٍ - هو ابن 
عثمانٌ - أنَّهُ حَدَّتْهُ قالَّ: كان الرَّجلُ يجيء وعمرٌ بن الخطاب يُصلي بالئّاس 
فصي ركعتين في مؤْخّرِ المسجدٍ ويضعٌ جنبهُ في الأرض ويدخل معه في 
الصَّلاةِ . وممّن قال باستحباب ذلك من الأئمَّةَ الشَافعىُ وأصحابة . 

القولٌ الاني : أن الاضطجاعً بعدهما واجبٌ مفترض لا بذ من الإتيانٍ به 
وهو قول أبي محمَّدٍ بنِ حزم . واستدل بحديث أبي هريرة المذكور . وحمله 
الأوّلونَ على الاستحباب لقَولٍ عائشةً : «فإن كنتُ مستيقظةً حدّثئني وإلا 
اضطجعَ » وظاهر أَنَهُ كانَ لا يضطجمٌ مع استيقاظها ‏ فكانَ ذلك قرينة لصرفٍ 
الأمر إلى الدب » وفيه أنَّ تركة ل لما أمرَ به أمرًا خاضًا بالأمّةٍ لا يُعارض 
ذلك الأمرّ الخاص ولا يصرفةُ عن حقيقته » كما تقرّرَ في الأصولٍ . 

القولٌ الثَّالتُ : إِنَّ ذلك مكروهٌ وبدعة» وممّن قال به من الصّحابةِ ابن 
مسعود» وابنُ عمرَّ على اختلافٍ عنهُ » فروى ابن أبي شيبةً في ١المصئّفٍ»""'‏ 


.)08/5( «المصنف»)‎ )١( 


to‏ المجلد الثالث 
من رواية إبراهيمَ قال : قال ابن مسعوذ : «ما بال الرّجلٍ إذا صلى الركعتين 


يتمعّك كما تتممّك الدَابة أو الحمارٌ إذا سل فقل فصل ) . وروی ابن 
بي : شيبة “ أيضًا من رواية مجاهدِ قال : (صحبث ابن عمرّ في السّفر والحضر 


و 


فما رأيتة اضطجعٌ بعد ركعتي الفجرٍ ٠‏ وروی سعيدٌ بن المسيّب”" عن أل 
رأئ رجلا يضطجعٌ بعد الرّكعتينِ فقالَ ٠‏ احصبوةٌ! وروی أبو مجاز ° عنه أنه 
قال: «إِنَّ ذلك من تلعُبٍ الشيطانِ» . وفي رواية زيدٍ العمي ^ 
أبي الصديق النّاجي . عند أنه قال : (إِنَّها بدعة» . ذكرَ ذلك جميعَهُ ابنُ 1 
شيبة » وممّن كرة ذلك من التابعينَ : الأسودٌ بن يزيد » وإبراهيمُ النّحعى . 
وقال : هي ضجعة الشّيطانٍ . وسعيد بن المسيّبٍ » وسعيدٌ بن جبير» ومن 
الأئمّةِ : مالك » وحكاهُ القاضي عياض عن جمهور العلماء. 


القول لرا : أنْهُ خلاف ا روك ابنٌ أبى شيبةً عن الحسن أنه كان 


القولُ الخامسُ ارا ين من یغ بال سے ل طق لوس 
وبين غيره فلا يُشْرِعٌ له > واختارة ابن العربيّ وقال : لا يضطجمٌ بعد ركعتي 
الفجر لانتظارٍ الصَّلاةٍ إلا أن يكونٌ قامً اليل ٠‏ فيضطجعٌ استجمامًا لصلاة 
الصبح ٠‏ فلا بأسّ » ويشهد لهذا ما رواهُ الطبراني وعبدُ الررّاتي”“ عن عائشةً 
أنّها كانت تقول : : إن الي ل لم يضطجع لسو ولكئة كان يدأبُ ليل 
فيستريحٌ» وهذا لا تقوم به حجّةٌ» أمّا أوَّلا فلأ في إسناده راويًا لم يُسمّ كما 








.)05/5( «المصنف»‎ )١( 

(0 ابن أبى شيبة )٥٤/۲(‏ . 

(۳) ابن أبي شيبة (۲/ 06) . 

(5) ابن أبى شيبة (؟/ 00) . 

)0( أخرجه عبد الرزاق (59/57) . 








- 


قال الحافظ في «الفتح  »‏ وأمّا ثانيًا فلن ذلك منها ظنّ وتخمينٌ وليس بحجة 
وقد روت أنه كان يفعله › والحببَةُ في فعله› كد لت أم !به نادت بلاق 


مشروعیته . 

القولٌ السَّادسُ : أنَّ الاضطجاءَ ليس مقصودًا لذاتوء وإنّما المقصود 
الفصل بِينَ ركعتي الفجر وبين الفريضة » رو ذلك البيهقيُ''* عن الشَافعي ؛ 
وفيه أن الفصل يحصل بالقعودٍ والتَّحِوُلٍ والئحدث ولیس بمختص 
بالاضطجاع › قال النُوويُ : والمختارٌ الاضطجاعٌ لظاهر حديثِ أبي هريره . 

وقد أجاب من لم ير مشروعيَّة الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة 
بأجوبة» منها: أن حديتٌ أبي هريرةً من رواية عبدٍ الواحدٍ بن زيادٍ عن 
الأعمش » وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيئ بن سعيدٍ اقطان وأبو داود 
الطّيالسنْ » قال يحيئ بن سعيدٍ : ما رأيتةُ يطلبُ حديًا بالبصرة ولا بالكوفة 
قط » وكنتُ أجلسٌ على بابو يوم الجمعة بعد الصَّلاةٍ أذاكرهُ بحديثِ الأعمش 
لا يعرف منهُ حرفًا. وقالَ عمرو بن على الفلاس : سمعتُ أبا داود يقول : 
عمد عبدٌ الواحدٍ إلى أحاديتٌ كان يُرسلها الأعمش فوصلهاء يقول : حدثنا 
الأعمش » حدَثنا مجاهدٌ» في كذا وكذا. انتهى . وهذا من روايته عن 
الأعمش › وقد رواهٌ الأعمش بصيغة العنعنة وهوّ مدلل . وقال عثمانٌ بنُ 
سعيدٍ الدّارمي : سألتٌ يحيئ بنَ معين عن عبدٍ الواحدٍ بن زيادٍ فقال : ليس 
بشيءِ . والجوابُ عن هذا الجواب أن عبد الواحدٍ بنّ زياد قد احتجٌ به الأئمة 
الْسَنَّه: وودّقة أحمد بن حنبل › وأبو زرعة» وأبو حاتم ؛ والنّسائئُ › واب 
حبّانَ » وقد رويّ عن ابن معين ما يُعارضٌ قولهُ الاب فيه من طريقٍ من روئ 
عنهُ التَضِعيفَ لهُ وهوّ عثمان بن سعيدٍ الدَارمىٌ المتقدمٌ. فرُويٌ عنة أَنَّهُ قال : 


. )40 /"( انظر : «السنن الكبرئ» له‎ )١( 
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نه ثقة . وروئ معاوية بن صالح عن يحيئ بن معينٍ أله صرّحَ بان عبد الواح 
من أثبتٍ أصحاب الأعمش » قال العراقي : وما روي عنة من أنه ليس بثقة ' 
فلعلَهُ اشتبة على ناقلهِ بعبدٍ الواحدٍ بن زي وكلاهما بصريٌ » ومع هذا فلم يتفرد 
به عبد الواحدٍ بن زياد ولا شيخهٌ الأعمش » فقد رواهُ ابن ماجه من رواية شعبةً 
عن سهيل بنِ أبي صالح عن أبيه » إلا أنه جعلهُ من فعله لا من قول . 

ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النّافونَ لشرعيّة الاضطجاع أنه احدّلفَ 
في حديث أبي هريرةً المذكورٍ » هل من أمر التب بل أو من فعله كما تقدّم؟ 
وقد قال البيهقي ”: إن كونة من فعله أولى أن يكونَ محفوظًا . والجواتٌ عن 
هذا الجواب أن وروده من فعله مي لا ينافي کونه ورد من قوله» فيكونٌ عند 
أبي هريرة حديثانِ : حديتُ الأمر به» وحديثٌ ثبوته من فعلوء على أنَّ الكل 
يفيد ثبوت أصل الشرعيّةِ فيردُ نفي الَافينَ . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أن ابنَ عمرٌ لمّا سمح أبا هريرةً يروي حديتٌ 
الأمر به قال : أكثرٌ أبو هريرةً على نفسه . والجوابُ عن ذلك أنَّ ابنَ عمد 
سكل : هل تنكرٌ شيئًا مما يقول أبو هريرة؟ فقالٌ : لا . وأنَّ أبا هريرةً قال : فما 
ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وقد ثبت أن الي بيه دعا له بالحفظ . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أنَّ أحاديتٌ الباب ليس فيها الأمرُ بذلك إِنّما فيها 
فعلة » والاضطجاع من فعله المجرَدٍ إِنّما يدل على الإباحة عند مالك وطائفة . 
والجواتُ : منمٌ كونٍ فعله لا يدل إلا على الإباحة » والسَّندُ أنَّ قول e:‏ 
ا الرسول تخ دوچ [الحشر : ۷] وقول : مإ تيون [آل عمران : ]۳١‏ يتناولً 
الأفعال كما يتناول الأقوال » وقد ذهب جمهورٌ العلماء وأكابرهم إلى أنَّ فعلةُ 


)١(‏ وهو الذي صححه الإمام أحمد والبيهقى وشيخ الإسلام ابن تيمية » كما تقدم تعليقا 
(۲) «السئن الكبرئ» (۳/ )٤٥‏ . 


سز كا د 
يدل على الدب وهذا على فرض أل لم يكن في الباب إلا مجرّدُ الفعل » وقد 
عرفت ثبوت القولٍ من وجه صحيح . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أنَّ أحاديتٌ عائشةً في بعضها الاضطجاعٌ قبل 
ركعتي الفجر » وفي بعضها بعد ركعتي الفجر . وفي حديث ابن عباس قبل 
ركعتي الفجر» وقد أشارَ القاضي عياض إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما 
مرجوحة فتقدمٌ رواية الاضطجاع قبلهما . ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما 
أنه سئَة» فكذا بعدهما. ويجاب عن ذلك بأنَّا لا نَسلّمُ أرجحبّة رواية 
الاضطجاع بعد صلاة اليل وقبلَ ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما. 
بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجِحٌُ › والحديث من رواية عروةً عن عائشةً 





ورواهُ عن عروةً محمد بن عبد الرّحمن يتيمُ عروة والزُهريٌ » ففي رواية محمّدٍ 
ابن عبد الرحمن إثباث الاضطجاع بعل ركعتي الفجر وهيّ في اصحيح 
البخاري»» ولم تختلف الرّواية عنه في ذلكَء واختلف الرُواةٌ عن الزهريٰ 
فقالَ مالك في أكثر الرّواياتِ عن : «إِلَهُ كان إذا فرع من صلاة اليل اضطجعَ 
على شه الأيمن» . الحديك ٠‏ ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر » وقال 
معمرٌ » ويُونسُ » وعمرو بن الحارث » والأوزاعيٌ وابنُ أبي ذئب » وشعیب 
ابن أبي حمزةً » عن عروةً» عن عائشة : «كان إذا طلع الجر صلی ركعتين 
خفيفتين ثمّ اضطجعٌ على شق الأيمن»"“ وهذه الرّواية انمق عليها السيخان › 
فرواها البخاري من رواية معمرء ومسلمٌ من رواية يُونسٌ بن يزيد وعمرو بن 
الحارث ٠»‏ قال البيهقئْ عقبّ ذكرهما : والعددُ أولئ بالحفظ من الواحدٍء قال : 
وقد يُحتملٌ أن يكونا محفوظين » فنقلَ مالك أحدهما ونقلّ الباقونَ الآخرّء 


(۱) سبق تخريجه قريبا . 
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قال : واختلفٌ فيه أيضًا على ابن عباس » قال : وقد يُحتملٌ مثلُ ما احتمل في 
رواية مالك . وقال النّوويٌ : إل حديت عائشة وحديت ابن عبّاس لا يُخالفان 
حديتٌ أبي هريرةً › فاته لا يلرم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجعٌ بعدهماء 
ولعلَهُ بلا ترك الاضطجاعٌ بعدهما في بعض الأوقاتٍ بيانًا للجواز» ويُحتملٌ أن 
يكون المرادٌ بالاضطجاع قبلهما هو نومة َة بينَ صلاة اليل وصلاةٍ الفجر كما 
ذكره الحافظ . ۰ ۰ | 

وفي تحديثه بيا لعائشة نش بعد ركهتي الفجر دلي عل جواز الكلام بعدهما ‏ 
وإليه ذهب الجمهوز . وقد روي عن ابن مسعود أنه كرهه » رو ذلك الطبرانيٌ 
عنة» ومن كرههٌ من التَبعِينَ سعيدُ بن جبيرٍ » وعطاء بن أبي رباح » وحكيّ 
عن سعيدٍ بن المسيّب » وقالَ إبراهيمٌ النّخْعيُ : كانوا يكرهونٌ الكلامً بعد 
الركعتين . وعن عثمانَ بن أبي سليمانَ قال : إذا طلعَ الفجرٌ فليسكتوا وإن كانوا 
رکباتا » وإن لم يركعوهما فليسكتوا . 

إذا عرفت الكلامَ في الاضطجاع تين لك مشروعيّتهُ > وعلمتٌ بما أسلفنا 
لك من أن تركة 4ي لا يُعارضٌ الأمرّ للأمّةِ الخاصٌ بهم ولاح لك قوَّةُ القولٍ 
بالوجوب ٠‏ والتَّقِييدٌ في الحديث بأنَّ الاضطجاعَ كانَ على الشّقّ الأيمن يُشعرٌ 
بان حصولٌ المشروع لا کون إلا يذلك» لا بالاضطجاع على الجانب 
الأبسر » ولا شك في ذلك ممَ القدرة» وأمًا مع اللَعذرٍ فهل يحصل المشروعٌ 
بالاضطجاع على الأيسرٍ أم لاء بل يُشيرُ إلى الاضطجاع على الق الأيمن 
جزم بالاني ابن حزم وهو الظَاهرُء والحكمةٌ في ذلك أنَّ القلبَ علق في 
الجانب الأيسرء فإذا اضطجمّ على الجانب الأيسر غلبهُ النُومُ وإذا اضطجعَ 
على الأيمن قلق لقلق القلب وطلبو لمستقرٌ . 


و4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ د قال : قال رَسول الله كلك : دمن لم بصا صل 
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ركعَتي الْمَجْرٍ» فَليِصَلْهِمَا بَعدَمَا تَطلَعُ الشّمْسُ» . رَوَاهُ الترمِذِي'" . 
وذ تَبَتَ أَنَّ الى كله قَضَاهُمَا مَعَ الْمَرِيضَةٍ لَمّا نَامَ عَن الْمَجْرِ في 
السّفَر”"*. 


مر 








الحديثٌ قال التّرمذی بعد إخراجه له : حديثٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من هذا 
الوجه . وأخرجة ابنُ حبَّانَ في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك»» وقال : 
حديتٌ صحيمحٌ على شرط الشّيخين ولم يُخرجاة» والدّارقطنيٌ والبيهقئ” " . 
والحديتٌ الذي أشارَ إليه المصئّفٌ قد تقدَّمَ في باب قضاءٍ الفوائتِ من أبواب 
الأوقات . 

والحديثٌ استدل به على أنَّ من لم يركع ركعتي الفجر قبلَ الفريضة › فلا 
يفعل بعد الصَّلاةٍ حنّى تطلعَ الشمس » ويخرجٌ الوقثُ المنهيُ عن الصلاة فيه » 
وإلى ذلك ذهب التَّوريٌ » وابنٌ المباركِ » والشافعيٌ . وأحمدُء وإسحاق» 
حكئ ذلك التُرمذيُ عنهم » وحكاهُ الخطابيْ عن الأوزاعيّ » قال العراقي : 
والصَّحِيحٌ من مذهب الشّافعٌ أنّهما يُفعلانٍ بعد الصبح › ويكونانٍ أداءً . 


)١(‏ «السنن» »)٤۲۳(‏ من طريق عمرو بن عاصم› عن همامء عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» عن بشير بن نيك عن أبي هريرة . 
قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا نعلم أحذا روئ هذا 
الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي» والمعروف من 
حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نيك عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : 
«من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». اه. . 

(۲) أخرجه: مسلم (۱۳۸/۲) . ض 

(۳) أخرجه : ابن حبان )۲٤۷۲(‏ » والحاكم (۱/ )۲۷٤‏ » والدارقطني (۱/ ۳۸۳) » والبيهقي 
(EAT /Y)‏ . 
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والحديتُ لا يدل صريسًا على أنَّ من تركهما قبل صلاةٍ الصّبح لا يفعلهما 
إلا بعد طلو ع الشّمسٍ » وليس فيه إلا الأمرُ لمن لم يُصلّهما مطلقًا أن يُصليهما 
بعد طلوع الشّمسٍ » ولا شك أنّهما إذا تركا في وقتٍ الأداءِ فلا في وقتٍ 
القضاءِ » وليسّ في الحديثِ ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاةٍ البح 
ويدل على ذلك رواية الدارقطنيٰ » والحاكم . ٠‏ والبيهقئ"'' فإنّها بلفظ : من لم 
صل ركعتي الفجر حنَّى تطلعٌ الشَّمِسُ فليصلّهما» 

ويدل على عدم الكراهة أيضًا حديتٌ قيس بن عمرو - أو ابن فهدٍ أو ابن 
سهل على اختلافٍ الرّواياتِ - عند الترمذيّ » وأبي داود » وابن . ماجه”"” قال : 
«خرجٌ رسول الله بي فأقيمت الصلاة هُ فصليتُ معهُ الصّبحَ » ثم انصرف الَبى 
بي فوجدني أصلي › فقالَ : مهلا يا قيس أصلاتان معًا! قلت : يا رسول الله 
إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر . قال : فلا إذن» ولفظ أبي داود قال : «رأئ 
رسول الله 4ة رجلا يُصلَي بعد صلاةٍ الصّبح ركعتينِ > فقال ٠‏ صلاة البح 
ركعتان ! فقالَ الرَّجِلُ : إني لم أكن صِلْيتٌ الرَكعتينِ اللي قبلهما فصلّيتهما 
الآنّء فسكتٌ» قال التّرمذیٰ : إِنّما يُروىُ هذا الحديثٌ مرسلا . وإسناده ليس 
بمتصل ؛ ؛ لان فيه محمّد بنَ إبراهيمَ عن قيس بنٍ عمروء ومحمّدٌ لم يسمع من 
قيس ) وقول الترمذى : إِنَّهَّ مرسل سل ومنقطع ليس بجي فقد جاءَ منصلا من 
رواية يحي بن سعيدٍء عن أبيه»ء عن جدو قيس » رواه أبن خزيمة في 
«صحیحه ‏ وابنُ حن من طريقه وطريق غيروء والبيهقي ”6 في | 


. سبق‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود )١5737(‏ والترمذي (؟57) وابن ماجه OND‏ 
٠‏ () «(صحيح ابن خزيمة» )١54/5(‏ رقم: .)١١١5(‏ 

.)1479( : رقم‎ )11١/5( «صحيح ابن حبان»‎ )٤( 

(6) «السنن الكبرئ» )٤٥٦/۲(‏ . 
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«سئنه ا عن يحييل بن سعيدٍ » عن أبيه » عن جده قيس المذكور » وقد قيلَ : إن 
سعيدٌ بن قيس لم يسمع من أبيوء فيصحٌ ما قالهُ الذي من الانقطاع . 

وأجِيبَ عن ذلك بأنّهُ لم يُعرف القائلُ بذلك » وقد أخرجة أيضًا الطبرانيُ 
فى «الكبير ٠‏ من طريق أخرى متصلة فقال: حذثنا إبراهيمٌ بن متويه 
الأصبهانئُ » حدثنا أحمد بن الوليدٍ بن برد الأنصاريٌ » حدثنا أيُوبُ بن سويدٍ» 
عن ابن جريج » عن عطء أن قيس بنَ سهل حدثة «أَنْهُ دخل المسجد والنَّبِيْ 
يك يُصلي » ولم يكن صلّئ الرّكعتِينٍ ٠‏ فصل مع الي لاء فلمًا قضئ صلاتا 
ام فركعٌ » وأخرجة ابن حزم في «المحلى» '' من رواية الحسن , بن ذكوان» 
عن عطاءِ بنِ أبي رباح . ٠‏ عن رجل من الأنصارٍ قال : درأ رسولٌ الله كلا 
رجلا يُصلي بعد الغداقء فقالَ : يا رسول الله ؛ لم أكن صلْيتُ ركعتي الفجر 
فصليتهما الآنَّء فلم يقل له شيئًا» قال العراقي : وإسناده حسنٌ . ويحتمل أن 
الرَجلَّ هو قيس المتقذمُ . 

ويد الجوارٌ حديث ثابتٍ بن قيس بن شمّاس عند البراني في 
(الكبير »7 قال : «أتيتُ المسجد والنّبيُ كه في الصَّلاةَ: فلما سل الى 
التفت إلىّ وأنا أصلّي » فجعل ينظرُ إليّ وأنا أصلي » فلمًا فرغت قال : ألم 
تصلٌ معنا؟ قلت : نعم . قال : فما هذه الصَّلاة؟ قلت : يا رسول الله » ركعتا 
الفجر » خرجتٌ من منزلي » ولم أكن صأيتهماء قال : فلم يعب ذلك علي ) 
وفي إسناده الجرّاحٌ بنُ منهال » وهو منكرٌ الحديث », قاله البخاري ومسلم › 
ونسبه ابنُ حبّان إلى الكذب . 


.)١5١9( «المعجم الكبير» رقم‎ )١( 
. )١١١ /۳( «المحلين»‎ )۲( 
. )1۹/۲( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )۳( 


ه٠5‏ / : المجلد الثالث 








وفي الحديث مشروعية قضاءٍ التوافل الرّاتبةٍ »> وظاهرهُ سواءٌ فاتت لعذرء 
أو لغير عذرء وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

أحدها : استحبات قضائها مطلقاء سنواع كان الفوتٌ لعذر أو لغير عذر ؛ 
لاله يي أطلق الأمرّ بالقضاءِ ولم يُقيّدهُ بالعذر» وقد ذهبّ إلى ذلك من 
الصحابةٍ عبدُ الله بن عمرّء ومن النَابِعينَ : عطاءٌ» وطاوسٌ » والقاسمُ بن 
محمَّدء ومن الأئمّة: ابن جريج ۽ والأوزاعىٌ والشافعيٰ : في الجديدٍء 
وأحمدُ وإسحاقٌ , ومحمّدٌ بن الحسن : والمزنيٌ . 

والقول الثاني : إِنّها لا تُقضّئ. وهو قول أبي حنيفة» ومالك 
وأبي يُوسف ٠‏ في أشهر الرُوايتين عنهُ» وهو قول الشافعيٌ في القديم » ورواية 
عن أحمدّ. والمشهورٌ عن مالكِ قضاء ركعتي الفجرٍ بعد طلوع لشي 

والقول الثَالتُ : التّفرقة بِينَ ما هوّ مستقلء بنفسه كالعيدٍ والضحى فيقضى 
وبِينَ ما هو تابعٌ لغيرهِ كرواتب الفرائض فلا يُقضى » وهوّ أحدٌ الأقوال عبد 

والقول الرَابعٌ : : إن شاءَ قضاهاء وإن شاء لم يقضها على التخبير » و 
مرويٌ عن أصحاب الرّأي ومالك . 

والقول الخامس : التّفرقة بِينَ اترك لعذرٍ نوم أو نسيانٍ فيقضى › أو لغير 
صلا ١7)‏ الحديثٌ »› وأجات الجمهور أن قضاءَ التارك لها تعمّدًا من باب 
الأول » وقد قدّمنا الجوات عن هذه الأولويّة . 


. سبق ځخریجه‎ )١( 
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. عن عَائِضَةَ : أَنَّ لني ب كان إِذَا لَمْ يُصَل أَرْبَعَا قَبْلَ الظهْر‎ -4١ 
. صَلَامْنَ بَعْدَهَا . رَوَاهُ التَرْمْذِيُ”''. وَقَالَ : حَدِيتْ حَسَنْ غريب‎ 








5- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله ي إِذَا انه الْأربَعْ قَبْلَ 
الظهر صَلَامُنَ بَعْدَ الرَكْعَتَين بَعْدَ الظهر» . رَوَاهُ ابن مَاجَه0". 

الحديثٌ الأَوَّلُ رجالٌ إسناده ثقاتٌ إلا عبد الوارث بن عبيدٍ الله العتكي » 
وقد ذكره ابنُ حبَّانَ في «الثقاتِ » , وقد حسِّنهُ التّرَمذيُ - كما قال المصئّف - 
وقال : إِنَّهُ غريبٌ» إِنّما نعرفةٌ من حديثِ ابن المبارك من هذا الوجه» قال : 
وقد رواهُ قيس بن الرّبيع » عن شعبةً »> عن خالدٍ الحذَاءِ نحو هذاء ولا نعلمُ 
أحدًا رواهُ عن شعبة غير قيس بن الرَبِيع . 


)2310 «السنن » c(0)‏ من حديث ابن المبارك. عن خالد الحذاء. عن عبد الله بن شفيق 
عن عائشة به . ) 
وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذاء ولا نعلم أحذا رواه عن 
شعبة غير قيس بن الربيع» وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن النبي ية نحو 
هذا»ا. اهم. 
وطريق قيس بن الربيع المشار إليه» أخرجه : ابن ماجه )١١958(‏ . 
وفى «مسائل أحمد» لأبی داود )١481/5(‏ ذكر له حديث قيس هذاء فقال الإمام 
أحمد : (يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فیه» يعنى: يروون حديث خالد. 
عن عبد الله بن شقيق : «سألت عائشة عن تطوع رسول الله عَكدِيْدِ 1 أي : ليس 
هذا فه» أه. 


(۲) انظر : الحديث السابق . 
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والحديثٌ الثاني رواة ابن ماجه عن محمَّدٍ بن يحيى › وريك ١‏ بن أخزم » 
ومحمَّدٍ بنِ معمر » ثلاثتهم عن موسئ بنٍ داود الكوفيّ > عن قيس بن الرَبيع ‏ 
عن شعبة › عن خالدٍ الحذَّاءِ » عن عبدٍ الله بن شقيق : عن عائشة كلهم 
فاك إل قسن بن لبي فيه مال وقد ول 
«كان لمن ع إذا فاتته تك اربع قبل الشهرٍ م صلّاها 000 

والحديثانٍ يدلان على مشروعيّة المحافظة على السّئن الّتى قبل الفرائض › 
وعلئ امتدادٍ وقتها إلى آخر وقتٍ الفريضة وذلك لأنّها لو كانت أوقاتها تخر 
بفعل الفرائض ؛ لكان فعلها بعدها قضاء ‏ وكانت مقدَّمةٌ على فعل سنَةٍ الظهر ‏ 
وقد ثبتَ في حديث الباب أنّها تفعلٌ بعد ركعتي الظهر » ذكرٌ معنن ذلكَ 
العراقي › قال : وهو الصَّحَيحٌ عند الشافعية ‏ قال : وقد يُعكسُ هذا فيُقال : 
لو كان وقتٌ الأداء باقمًا لعُدّمت على ركعتي الظهر ء ودكرٌ ُن الأول أوليل . 


وَعَنْ آم سَلَمَةَ الث : سَمِعْتُ الى يل يَنْهَى عَنْهُمَا - تَعْني 
الرَكعَتَين بَعْدَ الْعَضْرِ - نَم رأة يُصَلْيهِمَا . أمّا جينَ صَلَاهْمَاء نه لى 
الْعَضْرَ ؛ ٠‏ ثم دَخَلَ وعدي وة يِن بني ڪرام ين الصا ف نَصَلّاهُمَاء 
فَأَرْسَلْتُ إِلَيْه الجارية ء فَقْلتُ : قُومِي بحنبه فقولي له : تقول لَك 
م سَلَمَةَ : يا رَسُولَ الله سَمِعْدُكَ تنه عَنْ هَائَينِ الرَكعمَينٍ وَأَرَاكَ 
ُصَلْيهمًا . فَإِنْ أشَارَ بيده فَاسْتَأْخْري عنْه فُمَعَلَتَ الجَارِيَة ؛ شار بِيَلِهِ 
فَاسْتَأخَرَتْ عَنْهُهِ لما انْصَرَفَاء قال : «يَا بِنْتَ أبي أنية تيه سَألْتِ عن 


. )۱۹/۲( أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )١١ 
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لرَكْعَتَين اللََِّن بَعْدَ الظهر فَهُمَا هَانَانِ». مُتَمَنْ عليه . وَفِي روَاية 
ِأَخمّد”" : مَارَأَئتُهُ صَلاهُمَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا . 


ترلك: «أمَا حينّ صلاهما نه صل العصر) هذا لفظ مسلمء 
البخاري : «(ثم رأيته يُصلَيهما حينٌ صلا العصرّا. تولك: «من بني حرام" 

بفتح المهملتين . قوله: : «فصلاهما» يعني بعد الدّخولٍ . تولك : ١فأشار‏ بیدہ) 
فيه جوز الإشارة باليدٍ في الصّلاة ةِ لمن كلم المصلّْي في حاجة ء وقد تقدمَ 
البحثٌُ في ذلك . قولص : «يا بنت أبي أميّةَ) هوّ والد اَم سلمةً » واسمة حذيفة › 
وقيلَ : سهيلٌ بن المغيرة المخزوميُ . وله : «عن الرّكعتين» يعني اللّْتِينٍ 
صلّيتهما الان . 

تولك : «فإنَة أتاني أناسٌ من بني عبدٍ القيس » زاد في المغازي : «بالإسلام 
من قومهم فسألوني» » وفي رواية للطحاويٌّ : (فنسیتھما ثم ذكرتهما » فكرهت 
أن أصليهما في المسجدٍ والنَّاسُ يرون . فصليتهما عندك » وله من وجه أخرّ : 
«فجاءني مال فشغلني»» وله من وجه آخْرَ ال ا 
أو : جاءتني صدقةٌ» . تولك : ١فهما‏ هاتان» زاد الطحاويٌ”" : «فقلتٌ : أ 
بهما؟ فال : ل ولكن كنك أصأيهما بعد اله ء فشغلث عنهماء تأيه 
الآنّ) . 


قوله : (ما رأيتة صلاهما قبلها ولا بعدها) لفظ الطحاويٌ : الم ارہ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ۸۷) 2)7١47/6(‏ ومسلم (؟/ )5١١‏ واللفظ لهماء وأحمد 
١ك/‏ "لل .(FII T°‏ 

(۲) «المسند») (599/5؟). 

(۳) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳٠۲/۱(‏ . 


٤‏ المجلد الغثالث 








صلاهما قبل ولا بعد . وعند الترمذيٰ"“ وحسّنهُ عن ابن عباس قال : «إِنّما 
صلّى الي بي الرّكعتين بعد العصرٍ ؛ لأنّهُ أتاهُ مال فشغلهُ عن الرّكعتين بعدَ 
الظهر فصأاهما بعد العصر ؛ ثم لم يعد ؛ ولكنّ هذا لا ينفي الوقوع فقد ثبت 
في ١‏ صحيح مسلم )77 أن عائشةً قالت : "كان يُصأيهما قبل العصرٍ فشغل 
عنهما» أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء ثمّ أثبتهما» وكانّ إذا صل صلاةٌ 
أثبتها» أي : داومٌ عليها ٠‏ وفي البخار ي عنها أنه الت : «ما ترك النّبِنْ كله 
السجدتين بعد العصر عندي قط ) وفيه”؟' عنها : «ركعتانٍ لم يكن رسول الله 
َيه يدعهما 8 ولا علانية » ركعتانٍ قبل صلاة الصبح › ورکعتانٍ بعد 
العصر) . فيه أيضًا عنها : «ما كان ابي بلا يأتيني في يوم بعد العصر إلا 
صلی ركمنين 6 : وقد جمعَ بينَ رواية التي ورواياتٍ الإثباتِ بحمل النّفي على 
المسجد - أي : لم يفعلهما في المسجدٍ - والإثباتٍ على البيتٍ . 

وقد تمسّكَ بحديث الباب من قال بجواز قضاءٍ الفوائتِ في الأوقاتِ 
المكروهةٍ » ومن أجار ْمَل بعد العصرٍ مطلقًا ما لم يقصد الصَّلاةٌ عند غروب 
الشمس . وأجاب من أطلقٌ الكراهة بأنّ ذلك من خصائصوء والدَّليلٌ عليه 
ما أخرجة أبو داود”' ' عن عائشة أنّهها قالت : كان يُصلي بعد العصرء 
عنهماء ويُواصلٌ وينهئ عن الوصال»» وما أخرجة أحمد" عن أمَّ سلمة أنّها 
قالت : «فقلتٌ : يا رسول اللّهء أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال : لا» قال البيهقيُ : 


. )۱۸٤( أخرجه : الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۲۱۱/۲) . 

(۳) أخرجه : البخاري .)1١87/١(‏ 02020 (8) سبق. 
(5) أخرجه : البخاري )١55/١(‏ . 

() أخرجه : أبو داود .)١78٠9(‏ 

(۷) أخرجه : أحمد )"1١6/5(‏ . 
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وهيّ روايةٌ ضعيفة . وقد احتح بها الطحاويُ على أنَّ ذلك من خصائصه ميد 
قال ال اليهفئ | لذي اختصّ به بل المداومةٌ على ذلك لا أصل القضاء . 

نتهئ . وعلئ تسليم عدم اختصاصه بالقضاء ء بل بمجرّدٍ المداومةٍ كما دل عليه 
حديثٌ عائشة المذكورٌء فليس في حديث الباب إل جواز قضاء المائتة › 
لا جوازٌ الثمّل مطلقًا» وللعلماء في ذلك مذاهبٌ يأني ذکرهاء وبيانُ الرّاجح 
منها في باب الأوقاتٍ المنهيّ عن الصَّلاة فيهاء وللحديث فوائدُ ليس هذا محا 
بسطهاء وقد أشارَ ذ في «الفتح ٠‏ قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها . 


١‏ بل قا جه في لف ر 
ی كن رول ف تيت بنذ عضر > فَقَالَكْ كا لبهت 
أنَْتَهُمَاء وَكَانَ إِذّا صلی صلا ق رَوَاهُ مَل » و 
6ه - وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ : شُغِلَ رَسُولُ الله يك عَن الرَّكُعَتَينِ قَبْلَ 
الْعَضْرِ . نَصَلَاهُمَا بَعْدَ الْعَضْرٍ . رَوَاهُ اناي . 

5- وَعَنْ ميمولة : أن رَسُولَ الله َة كان جر ناء ولم يكن 
عِنْدَهُ ظهْرٌ ٠‏ فَجَاءَهُ ظَهرٌ مِنَ الصَدَقَة » فَجَعَل بُقَسْمْهُ بيهم > فُحَبَسُوهُ حت 
أَرْمَقَ الْعَضِدٌ . وَكَانَ يُصَلَي قَبْلَ الْعَضْرٍ رَكْعَتَيينَ أَوْ مَا شَاءَ الله» فَصَلَّى 
)١(‏ انظر : «السئن الكبرئ» له (57/ 58 -5509). 


(۲) أخرجه: مسلم (۲۱۱/۲)» والنسائي (۲۸۱/۱) . 
(۳) «السنن» .)587/١(‏ 
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العْرَ ثم رَجَعَ فَصَلّئ مَا كان يُصَلْي قَبلّهَاء وَكَانَ إذا صل صَلَاة أو فَعَلَ 
شا يحب أَنْ داوم علي . رَوَاهُ خمد“ . 

الحديثٌ الأول لهُ طرق وألفاظ » هذا الذي ذكرَ المصدّفٌُ أحدها . 

والحديث الثاني رجالةُ رجال الصحيح » وقد أخرجة أيضًا البخاريُ ومسل 
وغيرهما”''» لكن ليس فيه قوله : «عن الرّكعتين قبل العصر»»ء بل فيه 
لتُصريح بأد الركعتين الأتين شغلَ عنهما هما الرّكعتانٍ اللّانِ بعد الظهر . 

والحديث الثَالتُ في إسناده حنظلة السشدوسئ وهو ضعيف » وقد أخرجة 
أيضًا الطبرانئ ”» وأشارٌ إليه التّرمذى . 

وأحاديث الباب تدل عل مشروعية قضاءِ ركعتي العصرٍ بعد فعلٍ 
الفريضة » فيكونٌ قضاؤهما في ذلك الوقتِ مخصّصًا لعموم أحاديث لهي . 
وسيأتي البحثٌُ مستوفى في باب الأوقات المنهىٌّ عن الصّلاةِ فيهاء وأا 
المداومةٌ على ذلك فمختصّةٌ به يك كما تقد . 

واعلم نها قد اختلفت الأحاديثٌ في الَافلة المقضيّةِ بعد العصر هل هيّ 
الرّكعتان بعد الظهر المتعطقتان به» أو هي سئه العصر المفعولة قبلهُ؟ ففي 
حديث أ سلمةٍ المتقدّم في الباب الأول » وكذلك حدیثِ ابن عبّاس المتقدم 
لتُصريح بأنّهما ركعتا الظّهرِء وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر » > ويُمكنٌ 
الجمْ بين الرُواياتٍ بأن يكون مرا من قال بعد الهر » ومن ن قال قبل العصر : 
الوقتٌ الذي بِينَ الظهر والعصرء فيصحٌ أن يكونَ مراد اجس سك الطب 





(۱) «المسند» )۳۳۳/٣(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۸۸/۲) ومسلم (۲/ ۲۱۲) وأبو داود (VY)‏ . 
)۳( الطبراني في «الكبير» (59/55) مختصرًا . 
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المفعولة بعله » أو سنّةَ العصر المفعولة قبله › وأمًا الجمع بتعدد الواقعة واه 
يِه شغلَ تارة عن إحداهما وتارةً عن الأخرى فبعيد ؛ لن الأحاديفٌ مص حةٌ 
أنه داوم عليهما› وذلك يستلزمٌ أَنّهُ كان يُصلي بعد العصر أربعَ ركعاتٍ » ولم 


ينقل ذلك أحد. 
بَابُ أنَّ ونر سنه مُوَكَدَةٌ وَأَنَهُ جا ر عَلَىْ الرَّاحِلَةٍ 
١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : د قَالَ رَسُولُ الله يكل «مَن لم يُوَتِرْ فليس 


0 وَعَنْ عل ليه كال : الور ليس بحم كهيئة المَكتُوَة؛ 
وَلَكنَّهُ سْئَةٌ سَنّهَا رَسُولُ الله يكل . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِيْ » والتريذِيّ . 

وَابْنْ مَاجَهُ وَلَفْظة : إِنَّ الور ليس نم وَل كَصَلَايكم 0 
وَلَكنّ رَسُولَ الله لا أو تر فَقَال : «يا هل الْقَرآن أَوْتَدُوا ؛ فان الله و 


يجب الور . 


۹-وَعَن ابن عْمَرَ : أن رَسُول الله ئل أوترَ على بَعِيرِهِ . رواد 
الْجَمَاعَة”" . 





. «المسند» (”557/7)» وإسناده ضعيف‎ )١( 
. )۱٤۷/۲( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: أحمد »)١٠١ ء۱١١۷ 2 98 . 85/١(‏ والترمذي (405)غ2 والنسائي 
(۲۲۹/۳)» وابن ماجه .)١١59(‏ 

(0) أخرجه : البخاري (۳۱/۲ - ۳۲)» ومسلم 2)١59/50(‏ وأحمد (5؟/لاء لاه). 
وأبو داود »)١775(‏ والترمذي »)٤۷۲(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۲). وابن ماجه .)١١١١(‏ 
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م 


26 - وَعَنْ أبي أَبُوبَ قَالَ : قال رَسول الله علا : ١الْوئْرُ‏ حى فَمَنْ 
حب أن وير بحنس ليفعل » ومن أحَبٌ أن يوتر بكلاث فَليفمل ؛ ومن 
أَنْ يُوتِرَ بوَاجِدَةٍ فَلْيَفْعَلَ) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَوْمِذِيَ 7" . 


في لَفظ ابي داو : « الور حَن عَلَى كل مُسْلِم» . 
وَرَوَاهُ أبن المُنْذِر قال فيه : ) الور حَقٌّ وَلَئِسَ بواجب . 


اَم حديثٌ أبى هريرة فأخرجه أيضًا ابن أبى شعية 7" وفى إسناده الخليل 
ابنُ مرَّةّء قال فيه أبو زرعةً : شن شيخ صالحٌ . وَضعَفهُ أبو حاتم والبخاريٌ . 


3 


. وأما حديثٌ على فحسنه الترمذئٌ . وصحححه الحاكم” " . 
وأمّا حديثٌ ابن عمرَ فأخرجة الجماعةٌ كما ذكر المصئّفٌ . 


اما حديثٌ أب أيُوتَ فاخ جه أيضًا اب حا والرار قط و السب O0۶‏ 
واا حيبت ابي ايوب فاحرجه ايصا ابن حبال » والدارفطني ٠»‏ و 


وله ألفاظ » وصحح أبو حاتم » والذهلئ » والدارقطنئ › فى «العلل»). 
والبيهقىُ وغيرُ واحدٍ وقمَّهُ » قال الحافظ ” : وهو الصَّواتُ . 


وفي الباب عن أبي هريرةً غيرُ حديثه المذكور فى الباب عند البيهقيٌ فى 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)٤۱۸/٥(‏ وأبو داود (؟55١)‏ والنسائي (۲۳۸/۳)» وابن ماجه 
»)۱۹١(‏ ورجح غير واحد الوقف . 

جع : «فتح الباري» لابن رجب (5// .)۲۰١‏ والتعليق علئ «مسند الطيالسي » 
5-7 
(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة (؟/ 47) . 

(۳) أخرجه : الحاكم .)٠١/١(‏ 

. (۰ .۳/۱( أخرجه : ابن حبان (11017) والدارقطني (۲۳/۲) والحاكم‎ )٤( 
. )۲۹/۲( «التلخيض الحبير»‎ )6( 


أبواب صلاة التطوع ٤۹‏ 








« الخلافات »“ بلفظ : إنَّ الله وتر يُحَبُ الوترٌ فأوتروا يا أهلَ القرآن» . وعن 
ابن عمرو عند ابن أبي شيبة › وأحمدً بلفظ : «(وزادكم صلا حافظوا عليها 
وهي الوترً) وفي إسناده ضعيفان . وعن بريدةً عند أبي داود' ' ' بلفظ : «الوتر 
حقٌ فمن لم يُوتر فليس منَاء الوتر حقّ فمن لم يُوتر فليس منّا» ورواة الحاكم 
في «المستدرك» ولم يُكرّر لفظه › وقال : هذا حديثُ صحيح . . وعن أبي بصرة 
عند أحمد”*؟' بلفظ : إن الله زادكم صلا وهي الوترُ فصلُوها فيما بِينَ صلاةٍ 
العشاء إلى الفجر » ورواء الطبرانِن”* بلفظٍ : «فحافظوا عليها» . وعن سليمان 
ابن صرد عند الطبرانيٌ في «الأوسط »° بلفظ : «وأوتروا؛ فَإنَّ الله" وتر 


يُحبٌ الوترً . 

وعن ابن عباس عند البرّار“ بلفظ : (إِنَّ الله قد أمدكم بصلاة وهي 
الوترُ» . وعن ابن عمرٌ عند البيهقئ ° بلفظ : ١إنَّ‏ اللّهَ زادكم صلاة وهي الوترٌ» 
وفي إسناده مقال . وعن ابن مسعود عند البرَّارٍ” ''' بلفظ : «الوترٌُ واجبٌ على 
كل مسلم» وفي إسنادو جابرٌ الجعفيُ » وقد ضعَفةُ الجمهور › وولّقَهُ اوري 


. وأخرجه : البيهقي في «السنئن الكبرئ» (518/7) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )١( 
. )47 /7( وابن أبى شيبة‎ )١17 أخرجه: أحمد (؟7/‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أبو داود )١577(‏ والحاكه (۰/۱). 

(5:) أخرجه: أحمد (991//5) . 

. )۲۳۹/۲۲ ذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )٥( 

(7) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۷٤٤١(‏ . 

)¥( في الأصل : «فاللّه» » والمثبت من «(ك)› م6 و«الأوسط». 

(۸) أخرجه : البزار (۱/ 767 - كشف) . 

(9) أخرجه : البيهقي )٤٦۹/۲(‏ . 

. ) أخرجه : البزار (۱/ 07 - كشف‎ )2١( 








وله حديثٌ آخْرُ عند أبي داودٌ وابن ن ماجه بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناة . 


وعن عبد الله بن بن أبي أوفئ عند البيهقي بلفظ حديثِ أبي بصرةٌ المتقدّم وفي 
إسناده أحمد بن مصعب وهو ضعيفٌ . وعن علي عند « آهل السنن» بنحو 
حديث أبي هريرة ةه الذي ذكرناه . وعن عقبة بن عامر وعمرو , بن العاص عند 
الطبرانيٌ في «الكبير) و«الأوسط») بنئحو حديتٌ أبي بصرة . وعن معاد عند 
أحمد بنحو حديثٍ أبي بصرة أيضا . وعن ابن مسعودٍ حديتٌ خر عند الطبراني 
في «الصّغيرٍ ”'' بلفظ بلفظ : «الوترٌ ر على أهل القرآن» . 
وعن ابن عبّاس حديتثٌ آخْرُ عند أحمدّء والطبرانيٌ » والدارقطني » 
lag . o) (PDs =‏ راع اع أم خ . U‏ اعم 15 
والبيهقيٌ بلفظ : « ثلاث على فرائض وهي لكم تطوّع : النحر. والوترٌ › 
وركعتا الفجر» وأخرجة أيضًا الحاكمٌ في «المستدرك» شاهدًا على أنَّ الوترّ 
ليس بحتم » وسكت عليه » وقال البيهقئٌ فى روايته : «ركعتا الضحى ٠»‏ بدلَ 
ركعتى الفجر . وعن أنس عند الدّارقطنت”"ا بلفظ : قال رسول الله ا : 
« أمرث بالوتر والأضحا ولم يُعزم علي ) وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو 
ضعيف » وعن جابر عند المروزيٌ بلفظ : «إِنْي كرهتٌُ - أو خشيتٌُ - أن 
يُكتبّ عليكم الوترٌ؛ وعن عائشة نشةً عند الطبرانيٌ في «الأوسط )2*0 بلفظٍ بلفظ : «ثلاثٌ 
هنّ على فريضة › وهنّ لكم سلّة : الوترء والسّواك وقيامُ الليل» . | 
واعلم أن هذه الأحاديتٌ فيها ما يدل على الوجوب كقوله : «فليسٌ منّا»» 


. )٠٤٠١ /۲( أخرجه : الطبراني في «الصغير» كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(0) أخرجه : أحمد 2)71/١(‏ والدارقطني »)5١/7(‏ والبيهقي (5748/5)» والحاكم 
"٠٠/1‏ . 

(۴) أخرجه : الدارقطني (۲۱/۲) . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (5*55) . 


ابو ات صلاة التطوع 1١‏ 








وقولة : «الوترُ حقّ» وقولة : «أوتروا وحافظوا» » وقوله : «الوترٌ واجب)› 
وفيها ما يدل على عدم الوجوب وهو بقيّةُ أحاديث الباب . فتكونٌ صارفة 
لما يُشعرٌ بالوجوب › وا حديثٌ : «الوترٌ واجبٌ» فلو كان صحيحًا 
لكان مشكلا ؛ لما عرّفناكَ في باب غسل يوم الجمعة من أن النصريحَ بالوجوب 
لا يصح أن يقال إِنَّهُ مصروفٌ إلى غيروء بخلاف بقيّةِ الألفاظ المشعرة 
بالوجوب . 


وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن الوترّ غير واجب بل سنَّة » وخالفهم أبو حنيفة 
فقال : إِنَّهُ واجتٌء وروي عنة أنه فرض » وتمسَّكٌ بما عرفت من الأدلّة الدَالَة 
على الوجوب » وأجابَ عليه الجمهورٌ بما تقدَّمَ» قالَ ابن المنذرٌ: ولا أعلمُ 
أحذا وافقّ أبا حنيفة في هذا . 

وأورد المصئّفُ في الباب حديتٌ ابن عمرَ : «أَنّهُ ئي وتر على بعيره» 
للاستدلالٍ به على عدم الوجوب ؛ لأنّ الفريضة لا تصلى على الرّاحلةَ : 
وكذلك إيرادهُ حديتٌ أبي أيُوت للاستدلال بما فيه من التخيير على عدم 
الوجوب » وهو إِنّما يدل على عدم وجوب أحدها على التَّعيينِ لا على عدم 
الوجوب مطلقًاء ويُمكنٌ أَنهُ أوردةً للاستدلالٍ به على الوجوب لقوله فيه : 
حرا . | 

ومن الأدلة الدَالَةِ على عدم وجوب الوتر ‏ ما افق عليه الشيخانِ من 
حديث طلحةً بن عبيدٍ الله قال : «جاء رجلّ إلى رسول الله ل من آهل نجدٍ» 
الحديتٌ » وفيه فقال رسول الله كه : «خمس صلوات في اليوم واللَيلةِ» قال : 
هل علىّ غيرها؟ قال : لاء إلا أن تطوّع»”"' » وروی الشَِّحَانٍ أيضًا من حديثِ 


. من «كفي. ١(م». (۲) سبق‎ )١( 


۲ المجلد الثالث 








ب عاي أن لبي لاه بسك معاذا إلى اليمن ) اديت ٠‏ وفيه : 0 
ما يُستدل به ؛ ؛ أن بعك معاذٍ كان قبل وفاته 6 بيسير . 


وأجابَ الجمهورٌ أيضا عن أحاديثِ الباب المشعرةٍ بالوجوب بأنَّ أكثرها 
ضعيف ١‏ وهو حديثٌ أبي هريرة » وعبلٍ الله بن عمروء وبريدة › وسليمان بن 
صردٍ » وابنٍ عباس » وابن عمرّء وابن مسعودء وابن أبي أوفئ . وعقبة بن 
عامرء ومعاذٍ بن جبل » كذا قال العراقيُ» وبقيّتها لا يثبتٌ به المطلوبُ 
لا سما مع قيام ما أسلفناة من الأدلة الدَالَ على عدم الوجوب . 


بَابُ الْوثْرٍ بِرَكعَةٍ وَبَلاثِ وَحَمْسٍ وَسَبْع وَتِسْع بِسَلَام وَاجِدٍ 
وما يتَقَدَمُهَا مِنَ الشَفْع 

-١‏ عن ابن عَمَرَ قال : قَامَ رَجْل قَقَالَ : يَارَسُولَ الله » كيف صَلَاهٌ 
اللّيل؟ قال رَسُولُ الله كله : «صَلَاهُ اليل مت منتى » فَإِذَا خِفْتَ البح 
َوه بوَاحَدة) ٠‏ رَو الحَماعَةٌ0" . 

وَدَادَ أَحْمَدُ في روابَة : ( صَلاةٌ اللبل منت می › سَلمْ في کا 
رَكْعَتَيِنٍ 2274 وَذَكرَ الْحَدِيتَ . 
(1) أخرجه : البخاري )3١7/5(‏ ومسلم )۳٣/۱(‏ وأبو داود »)١085(‏ والترمذي 

000 ظ‎ . )٥( 
وأبو داود‎ »)١58 »۹/۲( ومسلم (۱۷۲/۲)ء وأحمد‎ »)٦٤/۲( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


. )۱۳۲۰( والنسائي (۳/ ۲۲۷)» وابن ماجه‎ .)٤٩۷( والترمذي‎ »)١17( 
. )1٦/۲( «المسند»‎ )۳( 


أبواب صلاة التطوع AA‏ 


ويم فيل لابن عُمَرَ: ما مى ملتى؟ كَالَ: نُسَلْم في كل 
رکعتین 90 . 

الحديثٌ زاد فيه الخمسة : صلاة الليل والنهار مثنئ مثنول» › وقد اختلف 
في زيادة قوله : « والتّهار » فضعفها جماعةٌ ؛ لأنها من طريق على البارقيٌ 
الأزديٌ عن ابن عمرّء وهو ضعيف عند ابن معين» وقد خالفةُ جماعة من 
أصحاب ابن عمرّء فلم يذكروا فيه «النَّهارَ؛» وقال الدارقطنئُ ذ في «العلل» : 
إّها وهم . وقد صحّححها ابن خزيمة » وابنٌ حبّانَ . والحاكمٌ في «المستدرك» 
وقالَ : رواتها ثقاتٌ . وقالَ الخطابئٌ : إِنَّ سبيل الرّيادة من الثّقةِ أن تقبل . وقال 
البيهقىٌ : هذا حديث صحيحٌ » وعليٌ البارقىُ احتجّ به مسلمٌ » والزيادة من 


ينها 


التّقَةِ مقبولةٌ : وقد صحّححه البخاري لما سنل عنه . ثم روئ ذلك بسندو إليه . 
قال : وقد روي عن محمد بن سيرينَ عن ابن عمر مرفوعًا بإسنادٍ كلهم ثقاث . 
انتهول كلام البيهقئٌ » وله طرق وشواهد. وقد ذكرّ بعض ذلك الحافظ فی 
«التلخيص)”''. 

توله : «قامَ رجل» وقعَ في «معجم الطبرانيٌ الصغير» أن السّائلَ هو ابن 
عمر » ولكنّه يُشكل عليه ما وق في بعض الرُواياتِ عن ابن عمرٌ بلفظ : إن 
رجلا سأل الَّبِيَ بي وأنا بينة وبِينَ السّائل» فذكرٌ الحديتٌ » وفيه : «ثم سألة 
رجل علئ رأس الحول» وأنا بذلك المكان منه قال : فما أدري أهمّ ذلك 
الرجل أم غير وعند النّسائيٌ أن السَّائلَ المذكورَ من أهل البادية . 

تولك : « كيف صلاةٌ الأيل؟» الجوابُ عن هذا السُوال يُشْعِرُ بأنّهُ وق عن 
كيفية الوصل والفصل . لا عن مطلق الكيفية . 


.. )18 - «التلخيص الحبير» (؟/ لا‎ )۲( . )۱۷٤/۲( «صحيح مسلم»‎ )١( 


V6‏ المجلد الثالث 


قوله : «مثنى مثنى» أي : انين اثنين» وهو غير منصرفٍ للعدلٍ 
والوصفِ » وتكرارٌ لفظ «مثنئ» للمبالغة » وقد فسَّرَ ذلك ابنُ عمرَ في رواية 
أحمدَ ومسلم عنهُ كما ذكرهُ المصنّفٌ » وقد أخذّ مالك بظاهر الحديث » فقال : 
لا تجوز الرّيادمُ على الرّكعتين . قال ابن دقيق العيدِ : وهو ظاهِرٌ السّياقٍ لحصر 
المبتدإٍ في الخبر . وحملة الجمهورٌ على أَنّهُ لبيانِ الأفضل ؛ لما صح من فعله 
ية مما يُخالفٌ ذلك كما سيأتي » ويُحتملٌ أن يكونٌ للإرشادٍ إلى الأخف ؛ إذ 
السَّلامُ من الرّكعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لما فيه من 
الرًاحة غالبًا . ا 

وقد اختلفٌ السَّلفُ في الأفضل من الفصل والوصل » فقال أحمدٌ : الذي 
أختارة في صلاة اليل مثنى شر وإن صلی بالئّهار أربعًا فلا بأ . وقال 
محمِّدُ بن نصر نحوهُ في «صلاة اللّيل» » قال : وقد صح عن الي له أله أوتر 
بخمس لم يجلس إلا في آخرهاء إلى غيرٍ ذلكَ من الأحاديثِ الدَالِّ على 
الوص . 

تولك : «فإذا خفت الصَبحَ فأوتر بواحدة» استّدل به على خروج وقتٍ الوتر 
بطلوع الفجر› وأصرځ منه ما رواة أبو داود » والنّسائئٌ › وصححةُ أبو عوانة 
وغيرة”"2» عن ابن عمرَ أله قال : «من صلى الليلَ فليجعل آخرٌ صلاته وترًا ؛ 
فان رسولٌ الله بي كان يأمرُ بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة اللّيل 
والوترء وفي «(صحيح ابن خزیمة ٩)‏ عن أبي سعيد مرفوعا: «من درک 
الصبح ولم وتر فلا وتر له»» وسيأتي الكلامُ على هذا في باب وقتٍ صلاة 
الوتر. ) 


(۱) النسائي 1/6 وأخرج نحوه مسلم والترمذي . 
(۲) أخرجه : ابن خزيمة .)١١97(‏ 


بو اتب صلاة التطوع Vo‏ 








والحديثٌ يدل على مشروعيّة الإيتارٍ بركعة واحدةٍ عند مخافة هجوم 
الصبح . وسيأتي ما يدل على مشروعيّة ذلك (من غير تقبيدِ)”! '. وقد ذهب 
إلى ذلك الجمهورء قال العراقي : وممّن كان يُوترٌ بركعة من الصحابة : 
الخلفاء الأربعة »> وسعدٌُ بن أبي وقّاص» ومعا بنُ جبل » وأبىُ بن كعب » 
وأبو موسي الأشعريٌ » وأبو الدّرداء» وحذيفة » وابنٌ مسعود» وابنٌ عمد 
وابنٌ ل عباس ومعاوية » وتميمٌ اذاي » وأبو أيُوبَ الأنصاري » وأبو هريرة . 
وفضالة بن عبيد » وعد الله , بِنُ الزبيرء ومعادٌ بِنْ الحارث القارى » وهو 
مختلف في صحبته . وقد وي عن عمرّ» وعلي » وأبي» وابن مسعو الإيتاز 
ثلاث منّصلةٍ . قال : وممّن أوترٌ بركعة سالمُ بن عبدٍ اللَّهِ بن عمرّء وعبدُ الله 
ابنُ عيّاش بن أبي ربيعةً » والحسنٌ البصري» ومحمُد بنُ سيرينَ » وعطاءٌ بن 
أبي رباح » وعقبة بن عبد الغافر» وسعيذ بن جبير » ونان بن جبير بن مطعم ؛ 
وجابرٌ بنُ زي والزُهريُ » وربيعة بنُ أبي عبدٍ الرحمنِ» وغيرهم» ومن 


الائمة : مالك › والشَافعىُ » والأوزاعيُ ‏ وأحمد» وإسحاق »ء وأبو تور ء 


وداود» وابن جرم 


Jir 


وذهبت الهادويّة وبعض الحنفيّة إلى أنه لا يجورٌ الإيتارٌ بركعة » وإلى أن 
المشروعٌ الإيتازٌ بثلاث» واستدلُوا بما رُويَ من حديث محمَدٍ بن كعب 
القرظئ : «أنَّ التَبِىَ ية نهل عن البتيراء» قال العراقي : وهذا مرس 
ضعيفٌ . وقالَ ابن حزم : لم يصح عن النَِيْ بي نهيّ عن البتيراء » قال : 
ولا في الحديث - على سقوطه - بيان ما هيّ البتيرا» قال : وقد روينا من 
طريق عبدٍ الرَّرَاقِ! '» عن سفيانٌ بن عبينةً» عن الأعمش » عن سعيدٍ بن 
)١(‏ من «(ك)» ١م).‏ 
(۲) أخرجه : ابن عبد البر في «التمهيد» )٠٠٤/۱۳(‏ . 
(۳) أخرجه : عبد الرزاق (/551) . 


۷٦‏ المجلد الثالث 


جبير ) عن ابن عباس : «الّلاث بتيراءٌ ) د يعني الور قال : فعاد البتيراءً على 
المحتحٌ بالخبر الكاذب فيها . انتهيا 

واحتجوا أيضًا بما حكيّ عن ابن مسعود أَنَهُ قال : «ما أجزأت ركعةٌ قط » . 
قال التُووي في «شرح المهذّبٍ» : إِنهُ ليس بثابت عن» قال : ولو تبك لحمل 
على الفرائض » فقد قيل : إِنّهُ ذكرةٌ ردًّا على ابن عبّاس في قوله : إِنَّ الواجبّ 
من الصّلاةٍ الوُباعيّة في حال الخوفٍ ركعة واحدةٌء فقال ابن مسعود: 
ما أجزأت ركعةٌ قط » أي عن المكتوباتٍ . انتهيئن . وقد روى ابن أبي شيب في 
(المصلّف»» ومحمَّدٌ بن نصر في «قيام اللْيل» من رواية محمّدٍ بن سيرينَ 
قال : «سمرٌ حذيفةٌ وابنُ مسعودٍ عند الوليدٍ بن عقبةً وهو أميرُ مك ٠‏ فلمًا 
خرجا أوترٌ كل واحدٍ منهما بركعة»”'*. ومحمّدٌ بن سيرينَ لم يُدرك ابنَ 
مسعود» ولكنّ القائلَ بعدم صحَّةٍ الإيتار بركعة من الهادويّة والحنفيّة يرى 
الاحتجاج بالمرسل .0000000 

واحتجٌ بعضٌ الحنفيّة على الاقتصارٍ على ثلاثِ وعدم إجزاءِ غيرها بأنَّ 
الصحابة أجمعوا على أن الوترّ بثلاث موصولة حسنٌ جائرٌ » واختلفوا فيما 
عداةُ» قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه » وتركنا ما اختلفوا فيه . وتعقّبَ بمنع 
الوجماع . وبما سيأتي من التي عن الإيتار بثلاث . ۰ 

۲-وَعَن ابن عَمَرَ : أنَهُ كان يُسَلَمْ بين الرَكعَتَينِ وَالوَكُعَةٍ ة في الوثر 


حَتَ إِنّهُ كَانَ يَأَمْرْ بض حَاجَته . راه البخاري" . 


. )4575( وأخرجه عبد الرزاق (۳/ 5؟7)ء والطبراني‎ )١( 
.(*/۲( » (اصحيح البخاري‎ (030 


أبواب صلاة التطوع EVV‏ 


7- وَعَنِ ابن عُْمَرَ وَابْنِ عَبّاس : أَنّْهُمَا سَمِعًا اللي بي يَقُولَ 
١‏ الور رَكْعَةَ مِنْ آخر اللّيل». رَوَاهُ أَحمَدُء وَمُسْلِهُ0". 

الأئرُ والحديثٌ يدلّانِ على مشروعيّة الإيتار بركعة » وتعريفٌ المسندٍ من 
قوله : «الوترٌُ ركعةٌ» مشعرٌ بالحصر لولا ورودُ منطوقاتٍ قاضية بجواز الإيتار 
بغير ركعة » وسيأتي . قال الحافظ : وظاهرٌ الأثر المرويٌّ عن ابن عمرّ أَنّهُ كان 
صل الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل » وأصرح من ذلك ما روا 
سعيدٌ بن منصور”'' بإسنا سناو صحيح عن بكر بن عبد اللَهِ المزنيّ قال : «صلّئ 
بن عمرَ ركعتينٍ ثم قال : يا غلام › أجل لنا . ثم قامّ وأوترٌ بركعة»» وروی 
الطحاويُ عن ابن عمرّ «أَنَهُ كان يفصلٌ بينَ شفعه ووتره بتسليمة ؛ وأخبرٌ أن 
لني بيا كان يفعلة»” ' وإسنادة قوي » وقد تقدّمَ الكلامُ على الإيتار بركعة . 

ا ا 
من صَلَاةٍ العِشَاءِ إلى الْفَجْرِ إخدى عَشْرَةَ رَكْعَة ٠‏ يُسَلْمْ بين كَل رَكْعَينِ ؛ 
ويور بوَاحِدَةٍ» فَإِذَا َكب الْمُوَدْنُ مِنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَتبينَ لَه 5 وجا 
مون قام فرع رَكْمتَينٍ حفِيفتين » ثم اطع على شه الأَيِمنٍ حن 
أي الْمُوَذْنُ للإقَامَةِ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا التَومِذِيٌَ 29. 


.)"5١ .”11١/١( أخرجه : مسلم (۱۷۳/۲). وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۷۹/۱) من طريقه . 

(۳) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ 196) . 

(5) أخرجه : البخاري (۳۱/۲» 2))5١‏ ومسلم (۲/ »)٠٦١‏ وأحمد (4/5, ٦٥‏ 4لاء 
7) وأبو داود ,»)١5150(‏ والنسائي (۲/ ۳۰) (۳/ »)۲٤۹ .55 ۰۳٤‏ وابن ماجه 
)11۷¥( 86ه"7١).‏ 


۷۸ المجلد الثالث 

الحديثٌ قد تقدّمَ الكلامُ على أطرافٍ منهُ في ركعتي الفجر وفي الاضطجاع 
وفي الإيتار بركعة » وقد تقدّمَ الكلامُ في دلالة «كانّ» على الذّوام . ۰ 
. وقد ورد عن عائشة في الإخبار عن صلاته ية بالليل رواياتٌ مختلفةٌ : 
منها : هذه الروايةٌ . ومنها : الرّوايةٌ الآتيةُ في هذا الباب اه كان يُصلّي ثلاتَ 
عشرةٌ ركعة ويُوترُ بخمس » . ومنها : عند الشيخين: «أَنهُ ما كان يزيد كلا 
في رمضانٌَ ولا في غيره على إحدى عشرةً ركعة يُصلي أربعاء فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهنَ » ٿم ڀُصلي ربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يُصلي 
ثاثا ) . ومنها : أيضًا ما سيأتي في هذا الباب «أَنْهَ كان يُصلي تسمٌ ركعاتٍ 
لا يجلسٌ فيها إلا في الَامنة » ثم ينهض ولا يُسِلّمْ فيْصلْي التّاسعةً» ثم يلم › 
ثم يُصلي ركعتين بعد ما يلم وهو قاعدٌ » فتلك إحدى عشرةً ركعة » فلمًا أسنّ 
أوترّ بسبع »» ولأجل هذا الاختلافٍ نسبّ بعضهم إلى حديثها الاضطرابٌ . 

وأجيبَ عن ذلك باه لا يتم الاضطرابٌ إلا على تسليم أن إخبارها عن 
وقتِ واحدٍ وليسٌ كذلكٌ » بل هو محمول على أوقاتِ متعدّدة» وأحوالٍ 
مختلفة بحسب الّشاط » ويُجمعُ بِينَ قولها أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة 
ركعةً » وبينَ إثباتها النّلاتَ عشرةً ركعة بأنّها أضافت إلى الإحدى عشرةً ما كان 
يفتتحٌ به صلاته من الركعتينِ الخفيفتينٍ كما ثبت في «صحيح مسلم»؛ ويدل 
على ذلك أنّها قالت عند تفصيل الإحدى عشرةً : « كان يُصلي أربعًا ثم م أربعًا»» 
وتركت التَعرْض للافتتاح بالرّكعتين وكذلك قالت في الرٌواية الأخرى : (إِنَهُ 
كان يُصلي تسعَ ركعات » ثم يُصلْي ركعتين » والجمع بين الرُواياتٍ ما أمكن هو 
الواجبُ . 

تولد: «وسكبَ المؤدْنُ» هو بفتح السّين المهملة والكافٍ وبعدها باء 


.)١56 /۲( ومسلم‎ )۲۳۱/٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع ۹ 


موحدة» أي : أسرعَ . مأخوذ من سكب الماءَ . قوله : «قام فركعَ ركعتين» 
وقد تقدّمَ الكلامٌ فيهما . 

وَعَنْ أَبَيَ بن كغب : أَنَّ الي بل كان بَفْرَأ في الور بسح 
سم ريك الل ٠‏ وَفِي الرَكْعَة الَانية بمؤل يتا ٽڪيا وني امال 
مدل هو آله أ د ولا يُسَلْمُ إلا في آخرهِنٌ . رَوَاهُ النّسَائيُ 

الحديثٌ رجالٌ إسناده ثقاتٌ إلا عبد العزيٍ بر خالد وهو مقبول» وقد 
أخر جه أيضًا أحمدء وأبو داود» وابنٌ ماج '' بدون قوله : «ولا يلم إلا في 
أخرهن ) 

وفي الباب عن ابن عاس عند الترمذي » والنّسائيٌ » وابن ماجه» وابنٍ أبي 
شيبة”" بلفظ : «كانَ رسول الله ية يقرأ : في الوتر بِممَيّح أَسْمَ رَيْكَ الب 
و مدل تايا الكيرون» . ولإفل هو أله اڪ في ركعة ركعة» ولم يذكر 
فيه: «ولا يلم إلا في آخرهنٌ) أيضا. وعن عبدٍ الرّحمن بن أبزى عند 
النّسائيٌ”** بنحو حديث ابن عباس » وقد اخَتُلفَ في صحبته وفي إسنادٍ حديثه 
هذاء وسيأتي . وعن أن عند محمّدٍ بن نصر المروزي بنحو حديث ابن 
عباس . وعن عبدٍ الله , بن أبي أوفئ عند البرار” ' بنحوو . 


وعن عبدٍ الله بن عمرٌ عند الطبرانيٌ والبرڙار" أيضا بنحوهِ » وفي إسناده 


. )۲٣١ /۳( «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)۱٤۲٩۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱) . 

(۳) أخرجه : الترمذي (557)»؛ والنسائي (/797)؛ وابن ماجه (۱۱۷۲).. 
() أخرجه : النسائي (۳/ )٠٠١‏ . ) 
(5) أخرجه : البزار كما في «الكشف» )”04/١(‏ . 

(5) أخرجه : البزار كما في «الكشف» /١(‏ 00”) . 


EA‏ ) المجلد الغالكف 


سعيد بن سنان وهو ضعيف جذا . وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ عند البرار“» 


وأبي يعليه 7" والطبرانيٌ في ١‏ الكبيرٍ) و«الأوسط») بنحوه أيضا› وفي إسناده 
عبد الملك بن الوليدٍ بن معدان › ولّقَهُ يحيئ بن معين › وضعّفه البخاری وغيرٌُ 
واحد . وعن عبد الرّحمن بن سيرةً عند الطبرانيٌ في «(الكبير و«الأوسط» 
بنحوه أيضا وفي إسناده إسماعيل بن رزين › ذكرة الأزدي في « الضعفاء» وان 
حبَّانَ فى «الثقات » ١‏ وعن عمرائً بن حصينٍ عند اساي والطَبرائي بدحوه 
أيضا . وعن التُعمان بن بشير عند الطّبرانيئ فى «الأوسط)(4) بنحوهة .. وفى 
إسنادهو السري بن إسماعيل . وهو ضعيف . وعن أبي هريرة عند الطبرانىٌ في 
(الأوسط »° ' بزيادة : و المعوَّذتينٍ في اثالث وفي إسناده و المقدام بن داود ؛ 


د 


وهو ضعيف . 

وعن عائشة عند أبى داود والترمذيٌ بزيادة : «كل سورة فى ركعة وفى 
الأخيرة : فل هو 7 
الي ۶ 7 الذَا (VD f»‏ ار" عات A‏ الحا و (۹) 
لجزريٌ » وفيه لينْ . ورواه رقطني »> وابن حال عاو كم من 
حديث يحي بن سعيدٍ» عن عمرةً» عن عائشة » وتفرَّد به يحيئ بن أيوبَ 


مجو 2 1 7 ش 7 
الله أکده والمعدذتي.)00) وفى إسناده خصيف 


(۱) أخرجه : البزار )"٥١٤/١(‏ . 

(۲) أبو يعلئ في «مسنده» )٥٠٥١( )٤٦٤/۸(‏ وانظر «مجمع الزوائد» )۲٤۳/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : النسائى (۳/ )۲٤۷‏ . 

. )۲٤۳/۲( أخرجه : الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع‎ )٤( 

(4) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع )۲٤۳/۲(‏ . 

)05( أخرجه ' أبو داود )١575(‏ والترمذي (577) وابن ماجه (۱۱۷۳) . 

(¥) » سنن الدارقطني » (۲/ 0( . ظ 

(۸) «صحيح ابن حبان» )۲٤۳۲ /۳١(‏ . 

(9) «مستدرك الحاكم» (۲/ 50١‏ ه). 


أبواب صلاة التطوع ۸۱ 








عنهُ » وفيه مقال» ولكنّهُ صدوقٌ. وقالَ العقيلنُ : إسناده صالحٌ . . قال ابن 
الجوزىٌ : وقد أنكرٌ أحمد ويحيئ زيادةً المعوذتين . 

وروك ابنُ السّكن في «صحيحه» لذلك شاهدًا من حديث عبدٍ الله بن 
سرجس بإسناد غریب "'' وروی المعوذتين محمد بنُ نصر من حديثٍ ابن 
ضميرةٌ » عن أبيه » عن جد » وهو حسينٌ بن عبد اله بن ضميرة . بن أبي ضميرة ؛ 
وهر ضعيف عند أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم: وكذّية 
مالك وأبوه لا يُعرفُ» وجده ضميرةٌ يُقال : إِنّهُ مولئ التي كيا . 

والأحاديثٌ تدل على مشروعيّة قراءة هذه السور ذ في الوتر. وحديث الباب 
يدل أيضًا على مشروعيّةِ الإيتار بثلاث ركعات متّصلة: وسيأتي الكلامٌ على 
ذلك . 

5- وَعَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ : كان رَسول الله يك يُوترُ بِتَلاثِ لا يَفْصِلُ 
هن . رَوَاُ أحمَدُء وساي وَلَفْظهُ : كان لا يسام في ركعت الوثر. 
وَقَدْ ضَعَفَ أَحْمَدُ إِسْتَادَهُ وَِنْ تَبَتَ فيكونُ كذ قَذْ فَعَلَهُ أخيانًا كما أَوْئَرَ 


ِالْحمْس وَالسّبْع وَالتّسْع» كما سَتَذْكُرُهُ . 


۷ - وَعنْ أبي هُرَيْرَة ) ع عن النْبِيّ ا ال : توتِرُوا بنَلاث » 
وروا ب بخن د ر وا مسوا بصَلاة الْمَغْرب) . رَوَأه الدَارَقَطِبه © 
ِإِسْناده , وَقَالَ : كُلْهُمْ ثم 


. )٤١ /۲( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١5٠٠0( والنسائي في «السنن الكبرى»‎ »)١55 /5( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
.)6۲١( وراجع : «فتح الباري») (957/5١)غ: و«الارواء)‎ 
. «السنن» (5/ 75 - 550)), وروي موقوفا» وهو هو أصح. والمرفوع منكر‎ )۳( 
. )5١5/5( راجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 
] ۳ نيل الأوطار- ج‎ [ 








أمّا حديث عائشة فأخرجة أيضًا البيهقيٌ والحاكمٌ بلفظ أحمد”'' » وأخرجة 
أيضًا البيهقيُ والحاكمٌ بلفظ النّسائيٌ”''» وقال الحاكمُ : صحيحٌ على شرط 
الشَّيحخِين . وأخرح ج الحاكة”" أيضًا من حديث عائشةً : «أنَّ رسول الله ية كان 
يُوترُ بثلاثِ» ولیس فيه : «لا يفصل بينهنَ ٠.1‏ وصحّحهُ وقال: على شرط 
الشيخين . وأخرجة أيضًا التّرمذي ٠‏ وأخرج الشَّيِحَانِ*' وغيرهما عنها أنّها 
الت : «كان رسول الأو يصْي أرما فلا تسأل عن حسنهن وطولهن . 
يُصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ » ثم يُصلي ثلانًا» . 

وفي الباب عن علي عند التُرمذيٌ”*' بلفظ : «كانَ يُوترُ بثلاث» . وعن 
عمران بن حصين عند محمدٍ بن نصر بلفظ حديث علي . وعن ابن عباس عند 
مسلم » وأبي داود» والنّسائيٌ" بلفظ : «أوتر بثلاثِ» . وعن أبي أَبُوبَ عند 
أبي داود والنّسائيٌ وابن ماجه بلفظ : «ومن أحبٌ أن يُوترٌ بثلاث فليفعل » 
وعن أب بن كعب عند أبي داود » والنّسائىٌ » وابن ماجه أيضًا بنحو حديث 
علي . وعن عبد الرّحمن بن أبزئ عند النّسائيٌ بنحوهٍ أيضًا . وعن ابن عمرَ 
عند ابن ماجه بنحوو أيضًا . وعن ابن مسعود عند الدّارقطني بنحوه أيضاء وفي 
إسناده يحيى ابن زكريًا بن أبي الحواجب » وهو ضعيف . وعن أنس عند 
محمَّدٍ بن نصر بنحوه أيضا . وعن ابن أبي أوفئ عند البرار بنحوه أيضا . 


.)٠١٤/١( والحاكم‎ )١/7( أخرجه : البيهقي‎ )١( 

() المصدر السابق . 

(۳) آخرجه : الحاكم )"05/1١(‏ . 

.)1١557/1؟( ومسلم‎ )۲۳۲ /٤( أخرجه : البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه : الترمذي (550). 

(7) سبق . | 

(۷) أخرجه : أبو داود )١577(‏ والنسائي (۲۳۹/۳) وابن ماجه (۱۱۹۰) . 


أبواب صلاة التطوع AY‏ 








وأمّا حديثٌ أبي هريرة فأخرجه أيضًا ابن ان 237 في (( صححيححه ) 
والحاكمُ ''' وصخحة» قال الحافظ : ورجاله كلهم ثقاتٌ › ولا يضرُهُ وقف 
من وقفةُ . وأخرجة أيضًا محمّد بِنُ نصر من رواية عراكِ بن مالك عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله علا : : ( لا توتروا بثلاث تشبهو | بالمغرب › ولكن أوتروا 
بخمس › أو بسبع ؛ أو بتسع › أو بإحدى عشرة › أو أكثر من ذلك“ قال 
العراقى : وإسناده صحيح . وأخرح أيضًا من رواية عبدٍ اللَّه , بن الفضل › »> عن 
أبي سلمة وعبا الرحمنٍ الأعرج > عن أبي هريرة› عن رسول الله لل قال : 
« لا توتروا بثلاث » أوتروا ب بخمس أو بسبع » ولا تشبّهوا بصلاة المغرب»””' قال 
العراقىٌ أيضا : وإسناده صحيحٌ . 

ثمّ روى محمد بن نصر قول مقسم إن الوترٌ لا يصلح إلا بخمس أو سبع › 
وأنَّ الحكمّ بن عتيبة سألهُ : عمَّن؟ فقال : عن الثّْقَةِ عن عائشة وميمونة . وقد 
روى نحوةٌ النّسائيُ عن ميمونة مرفوعًا . وروئ محمد بِنُ نصر أيضا - بإسنادٍ 
فال العراقئُ : صحيحٌ - عن ابن عبَّاس قال : الوتر سبعٌ أو خمس ولا نحب 
ثلانً بتراء ٠٠»‏ وروی أيضًا عن عائشة - بإسنادٍ قال العراقي أيضًا : صحيح - 
أنَها قالت : «الوتر سبعٌ أو خمسلٌ » وإِّي لأكرهُ أن يكونّ ثلاث بتراة»” ' وروی 


. )5579/5( ابن حبان‎ )١( 

(۲) الحاكم (1/ 0704 . 

(۳) «التلخيص الحبير» (۲/ )3١‏ . 

. )7١5/١1( أخرجه : الحاكم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه : ابن حبان »)۲٤۲۹(‏ والدارقطني .)۲٤/۲(‏ والبيهقي (۳/ 07١‏ » والحاكم 
.)3١5/1١(‏ 

(5) أخرجه : عبد الرزاق (/551) . 

(۷) أخرجه نحوه عبد الرزاق (55055) . 


AS‏ الميجلد الثالث 








أيضا - بإسنادٍ صححة العراقيُ أيضًا - عن سليمانٌ بن يسار أنه سئلَ عن الوتر 
ثلاث فكرة اللات » وقالَ : لا تشبه اطع بالفريضة » أوتر بركعةٍ أو بخمس 
أو بسي . 

قال محمد بِنُ نصر ٠‏ لم نجد عن الي يل خبرًا فاا صريبا أله أوق 
بثلاثِ موصولة › قال : نعم » ثبت عنه أَنّهُ أوتر بثلاثِ لكن لم يُبيّن الرّاوي هل 
هي موصولة أو مفصولة . انتهئ . وتعقَّبهُ العراقئُ والحافظ بحديث عائشة الذي 
ذكرهُ المصئّف . وبحديث كعب بن عجره ة المتقدم ؛ الا : ويّجابُ عن ذلك 
باحتمال أنّهما لم يثبتا عندة » وقد قال البيهقيُ في حديث عائشة ئشة المذكور : إِنه 


يو 


خطأ . 

وجمعٌ الحافظ ” بِينَ الأحاديث بحمل أحاديث النَّهي على الإيتار بثلاث 
بتشهدين ؛ لمشابهة ذلك لصلاة المغرب » وأحاديث الإيتار بثلاث على أنه 
متصلة بتشهّدٍ في آخرهاء وروي فعلٌ ذلك عن جماعة من السّلفِ» ويُمكنٌ 
الجمع بحمل اهي على الإيتارٍ بثلاثِ على الكراهة » والأحوط ترك الإيتار 
ثلاث مطلقًا ؛ لأ الإحرام بها مْصلء بشي واحا في آخرها يما حصلت به 
المشابهة لصلاةٍ المغرب» وإن كانت المشابهة الكاملهُ تتوففُ على فعل 
التشهدين › وقد جعل الله في الأمر سعةًء وعلّمنا ابن هة الوترّ على هيئات 
متعددة ؛ فلا ملجئ إلى الوقوع في مضيتي التعارضٍ 


14 کے ر و 


- وَعَنْ ام سَلَمَةَ قال ٠‏ كان رَُول الله يك يوز بسني ينس 
لا فصل بيهن سام ولا کلام روه أَحمَد. وَالنَسَاء ئ وَابْنُ مجه 


. )٤۸۱/۲( راجع : «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) أخرجه: أحمد ۰۲۹۰/۷ ۳۱۰ ١۳۲)ء والنسائى (7/ 74؟)» وابن ماجه‎ 


(0©» وإسناده منقطع . 


أبواب صلاة التطوع A0‏ 








۹-وَعَن عَائْشَةَ الت : کان رَسُولُ الله کي يُصَلَى م بن الیل تل لات 
عَشْرَةَ رَكعَة : وتر مِنْ ذلك بځمْس» ولا يَخلِس في شيَءِ مأ مِنْهُنٌ إلا في 


ا 


آخرمِنٌ . متمق عليه . 

الحديث الال روا الائ واب ماجه من رواية الحكم » عن مقسم » عن 
ام سلمةً . ا 

وقد روي في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث » منها : عن عائشة عند محمر 
ابن نصر بلفظ : «أوترَ بخمس › وأوترٌ بسبع 770 وعن ابن عباس عند 
أبي داو" بلفظ : "ثم صلَّن سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يُسَلّم إلا في 
آخرهنّ ؛ وعن أبي أيُوبَ عند النّسائي”*' بلفظ : «الوترُ حق » فمن شاءَ وتر 
بسبع» ومن شاءَ أوترٌ بخمس») وعن ميمونة عند النّسائيٌ””' بلفظ : 
«لا يصلح - يعني الوترٌ - إلا بتسع أو خمس» وعن أبي هريرةً عند الدّارقطنيٌ 
وقد تقَدَمَ . ۰ 

وفي الإيتار بخمس بخمس أو سبع أحاديثُ كثيرةٌ» وقد تقدمٌ بعضهاء وسيأتي 
بعضهاء قال التَّرمِذيٌ : وقد روي عن النَّبِيْ ئي الوترٌُ بثلاتَ عشرةً » وإحدى 


6 


# 7 ١ CU. 5 3 ۰ 5 م‎ 

سره » وسمع » وسبع › وحخمس › وثلاث ١‏ وواحدة . انتهی . واخرج 

. وهذا اللفظ لم أجده عند البخاري‎ ,)7٠/5( أخرجه : مسلم (؟571/5١), وأحمد‎ )١( 
. سبق قريبا‎ )۳( 


(5) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» .)47١(‏ لكن بلفظ : «إلا يسبع أو خمس» . 
(5) تقدم . ' 


۸٦‏ المجلد الثالث 








أبو داود» والنّسائيُ » عن ابن عباس“ بلفظ : ثم أوترَ بخمس لم يجلس 
بينهنٌ ) وأخرجه البخار ی عنهٌ بلفظ : ثم صلی خمسّ ركعات») وأخرج 
الترمذی وحسّنه» والنّسائيُ عن أمٌ سلمة” : « أنه ية أوترَ بسبع » وسيأتي عن 
عائشة نحوه . وعن أبي أمامةً عند أحمد والطبرانت 4) نحوةٌ بإسنادٍ صحيح . 
وعن ابن عباس عند محمَدٍ بن نصر نحوة . 

والأحاديث المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة الإيتار بخمس ركعاتٍ 
أو بسبع » وهيّ ترد على من قال بتعيْنِ النَّاثء وقد تقدَّمَ ذكرهم . 

۹ - - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ شام أنه قال لعَائِضَة : بيني عَنْ وئر رَسُولٍ الله 
كه . فَقَالكْ : کا هد لَه اكه وَطَهُورَه» فينع الل مت شَاءَ أَنْ يَبْعَنَهُ من 


اللَبل » يتسوك وَيَنَوَ تَوَضَأ َيصَلْي َع رَكمَاتٍ لا يلس فيها إلا في 
اللامَة » فيذكر الله وَيَحَمَدَهُ وَيَذْعُوهُ ثم يَنْقَض وَلا يلم : يَقُومُ 
يلي اناسنا . ' لم فغ فيذكز الله ويَحمده ويذعوة لم يلم شي 
سْوغْاء ثم يِصَلْي رَكْعََينِ بَعْدَمَا يُسَلُمْ و هُوَ فَاعِدٌء فتلك إخدّى عَشْرَةٌ 

رعا يا بي لما َس ر سول الله يله وَحَذَُ الحم أَوْثَرَ بسع » وَصَتَع 
في الرَكْعَتَين مِثْلَ صَنِيعِهِ الأول ٠‏ َلك يسع تا بي » وَكَانَ تبن الله إذَا صَلَى 
صا أحَبٌ أن داوم ليها وكا إا لَه نَم أو وَجَْ عن قيام اليل 


(۱) أبو داود ,)١85(‏ (۱۳۵۹) . 

(۲( البخاري ۲0٦/۱)‏ - فتح) . 

(۳) أحمد (5/ 207517 والترمذي .)۲٥۷(‏ والنسائي »)۲٤۳/۳(‏ والحاكم )۳٠۰۹/۱(‏ 
وقال : «صحيح عل شرط الشيخين» ظ 

(5) أحمد (559/5)» والطبراني (۲۷۷/۸) . 


بو ات صلاة التطوع SAY‏ 








صل من اهار نئي عَشْرََ رة ولا أغلَمْ رَسْولَ الله 5 ة َرأ العُرْآنَ كله 


في ليلةٍ . ولا ام ليله حَنّى أضبَح . ولا صَامَ شَهْرَا كاملا غَيِرَ رَمَضَانَ . 
روه أَحْمَدُ : ومسلم › واو داود» وَالنَّسَائِت 7 . 

وَنِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ وَالنّسَائِيَ وَأبي دَاوْدَ نَحْوَهُء وَفِيها : «فَلْمَا أَسَنَّ 
وَأحَذَهُاللخمْ أو َر سَبْع رَكُمَاتٍ لَمْ خلس إلا في اساد سَةٍ وَالسَّابعَةٍء ولم 
يُسَلْم إلا فى السّابعَة )20 . 

وَفِي رِوَابَةِ لِلنَسَائِيَ قَالَثْ : فَلَما أَسَنّ وَأخَذْهُ اللخم صَلَى سَبْعَ رَكعَاتٍ 
لا يَفْعْدُ إلا فى آخرهنٌ”" 

الإيتار بتسع مرويٌ من طريق جماعة من الصّحابةٍ غير عائشة » والإيتار 
بسبع قد تقدّمَ ذكرٌ طرقه . 

ترلك: «فيتسوّك ويتوضّأ» فيه استحبابُ السّواك عند القيام من النُوم . 
3 : صي تسع ركعات» إلخ REF‏ 
ُسمعنا» فيه استحباب الجهر اليم 

تولك : ثم يُصلّي ركعتين بعد ما يُسِلّمُ وهو قاعدٌ» أخذّ بظاهرٍ الحديثِ 
الأوزاعيٌ وأحمد فيما حكاءٌ القاضى عنهماء وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسَاء 
قالَ أحمدٌ: لا أفعلهُ ولا أمنعُ من فعلهء قال : وأنكرهُ مالك قال التّوويُ : 


21155( وأحمد (57/5, 20718 وأبو داود‎ .))١0١ - ١78/1( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)5١/0( والنسائي‎ .)»2317 

(۲) أخرجه: أحمد ۰۹۷/۲ ۲۲۷)» وأبو داود »)۱۳٤۲(‏ والنسائى (7/ 51؟). 

1 .)۲٤١/۳( «السنن»‎ )۳( 


SAA‏ الممجلد الثالثف 








الضّوابٌ أن هاتين الركعتين فعلهما بي بعد الوتر جالسًا لبيانٍ الجوازء وله 
يُواظب على ذلك » بل فعلة مرّة أو مرَّاتٍ قليلةً قال : ولا يُعْترُ بقولها : «كانَ 
يُصلَي » فاد المختارٌ الذي عليه الأكثرونَ والمحققونٌ من الأصولبينَ أن لفظةً 
"كان لا يلزم منها الدُوامٌ ولا الُكرارٌ» وإنّما هي فعل ماضٍ تدل عل وقوعه 
مره » فان دل دليل عمل بف وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت عائشة : 
كنت أطيِبُ رسول اله يك لحله قبل أن يطو“ ومعلوم أله ل لم يح 
بعد أن صحبتة عائشة 5 إلا حيَةٌ واحدةً ؛ وهي حجُة الوداع . قال : ولا يُقَال : 
لعلّها طيَّتهُ في إحرامه بعمرة؛ لأنَّ المعتمرٌ لا يحا؛ الطيبُ قبل الطواب 
بالوجماع , فثبتَ أنّها استعملت «كانَّ) في مرَّةِ واحدة . 

قال: وإِنَّما تأوّلنا حديث الرّكعتين ؛ لأ الرّوايات المشهورة 
١الصَّحِيحينِ»‏ مصرّحة بن آخرَ صلاته بي في اليل كانت وترّاء وفي 
« الصَحيحين» أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترًا 
فكيف يظنْ به َيه مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه داوم على ركعتين بعل 
الوترء ويجعلهما آخْرّ صلاة اللْيل؟ قال : وأمّا ما أشارَ إليه القاضي عياض من 
ترجيح الأحاديثِ المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب ؛ لأنَّ الأحاديتٌ 
إذا صحّت وأمكنّ الجمعٌ بينها تعّنَء وقد جمعنا بينها وللَّهِ الحمد . انتهيا 

وأقول : أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمّةِ بأن يجعلوا آخرَ صلاة اللَيلٍ 
وترّاء فلا معارضةً بينها وبين فعله ية للرّكعتين بعد الوترء لما تقرّرَ في 
الأصولٍ أنَّ فعلهُ يا لا يُعارضُ القولٌ الخاصٌ بالأمّةء فلا معنئ للاستنكار . 
وما أحاديثٌ أنه كان آخر صلاته ية من اليل وترًا فليس فيها ما يدل على 


ب 


(۱) أخرجه : البخاري )۱٦۸/۲(‏ ومسلم )٠١/٤(‏ . 


أبواب صلاة التطوع ۸۹4 








الدوام ؛ لما قرّره من عدم دلالة لفظ «كانَ» عليه » فطريق الجمع باعتباره كلاه 
أن يُقَالَ : إِنّهُ كا يُصلّي الرّكعتينٍ بعد الوتر تارةء ويدعهما تارةً» وأمّا باعتبار 
لامو فغيرٌ محتاجٍ إلى الجمع لما عرفت من أن الأوامر بجعل آخرٍ صلاة اليل 
وترًا مختصّةٌ بهم » وأنَّ فعلهُ بيه لا يُعارضُ ذلك . 

قال ابن القيّم في «الهدي»”: وقد أشكل هذا - يعني حديتٌ الركعتين 
بعد الوتر - على كثير من الاس وة معارضًا لقوله بلا : «اجعلوا آخرّ 
صلاتکم باللْيلٍ اع ثم حكن عن مالك وأحمدٌ ما تقدّمَ» وحكى عن 
طائفة ما قدّمنا عن النّوويٌ » ثم قال : والصَّوابُ أن يُقال : إن هاتين الرّكعتين 
تجري مجرى السُّةِ وتكميل الوتر » فَإِنَّ الوترٌ عبادةٌ مستقلَةٌ » ولا سيّما إن قيل 
بوجوبه فتجري الرّكعتانٍ بعده مجر سنّةِ المغرب من المغرب» فإنّها وة 
النّهارء والرّكعتانٍ بعدها تكميل لهاء فكذلك الرُكعتانٍ بعد وتر اللّيلء واللهُ 
أعلم . ان 00 

والظاهرٌ ما قدَّمنا من اختصاص ذلك به يه وقد ورد فعله يا لهاتين 
لرّكعتين بعد الوتر من طريتي آم سلمة عند أحمدٌ في «المسند»”” ومن طريق 
غيرهاء قال التَّرَمِذيٌ : روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشةً وغير واحدٍ عن 
لني ية » وفي «المسندٍ» أيضًا والبيهقيٌ عن أبي أمامةً : « أن الى ل كان 
ُصلّي ركعتين بعد الوترء وهو جالسٌ يقرأ فيهما بلدا دزت الأرْسُ 


2 


سي لاخ OT )4( es Rr‏ 
زلزا هاچ › ر اوقل يتاتها الككفررن 4 > وروی الدارقطنيٌ نحوه من حديث 


. )۳۳۳/۱( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۳۱/۲) ومسلم (۱۷۳/۲) . 

(9) (ه/ 1°( . 

(5) أخرجه: أحمد )۲٠۰ /٥(‏ والبيهقى (۳/ ۳۳) ء وابن خزيمة .)١١١5(‏ 
() (41/7). ۰ 








أنس » وسيأتي ذكرٌ القائلينَ باستحباب التَّنقْل لمن استيقظ من اللوم وقد كان 
أوترّ قبل » وحديتٌ أبي بكر وعمرَ الدّالُ على جواز ذلكَ في باب لا وتران 
ب ا 

ترله: «صلَى من النَّهارٍ ثنتي عشرة ركعة» فيه مشروعيّةُ قضاءِ الوتر 
وسيأتي . وله : «ولا صامٌ شهرًا كاملا» سيأتي في باب ما جاءَ في صوم شعبانَ 
من كتاب الصيام عن عائشة ما يدل على أَنَّهُ كانَ يصومٌُ شعبانَ كله ويأتي 
الكلامُ هنالكَ إن شاء اللَّهُ تعالى . 

تولك : «لم يجلس إلا في السَّادسةٍ والسّابعة» وفي الرُواية الانية : « صل 
سبع ركعاتٍ لا يقعدٌ إلا في آخرهنٌّ», الرّوايةٌ الأولى تدلُ على إثبات القعود 
في السّادسة » والرٌوايةٌ النَانِيةٌ تدل على نفيه» ويُمكنُ الجمعٌ بحمل اللي 
للقعودٍ في الرّواية الًانية على القعود الذي يكون فيه الشسليمٌ. ٠‏ 

وظاهرٌ هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النَِيّ يا ما كانَ يُوتر بدونٍ 
سبع ركعاتٍ » وقال ابن حزم في ١المحلّئ»”"‏ : إن الوترّ وتهجدَ اليل ينقسم 
إلى ثلاث عش وجها أيّها فعلّ أجزأة » ثمّ ذكرها واستدلٌ على كل” واحدٍ منهاء 
ثم قال: وأحبّها إلينا وأفضلها أن يُصِلْيَ ثنتي عشرة ركعةٌ يُسِلّمْ من كل 
رکعتین ) ثم يُصلَّى ركعة واحدة ويُسلّمُ . 


7 9 2 1 لوت 8 ke‏ كتير 
باب وقتِ صلاة الوتر وَالقَرَاءَةٍ والقئوت فيها 
-١‏ عَنْ خََارِجَة بن خذافة قال : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله بل ذَاتَ 
n7‏ ةي uk 8 2 o4‏ سه 6 ٠‏ ل م 
غَدَاةٍ فقال : «لقذ امد كم الله بصَّلاةٍ هي حير لكم مِنْ حُمْر النّعَم) , قلا : 


. )٤۲/۳( «المحلئن»‎ )١( 
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وما هى يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : «الْويْرُ فِيمًا بَيْنَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إلى طلوع 
الْمَخْر) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اناف . 


الحديث أخر جه أيضا الدارقطنيٌ والحاكة'" وصحّحة » وضعفه البخارى 
وقال ابنُ حبَّانَ : إسناده منقطعٌ › ومتنهُ باطلّ » قال الخطابن ": فيه عبد الله 


ابن أبي مر الرَّوفِيُ عن خارجة . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمدٌ وابن أبي شيبة”*أ 
عند البيهقىّ وفيه أبو إسماعيل التَّرمِذيٌ وة الدّارقطنيُ . وقالَ الحاكمُ : تكلم 
فيه أبو حاتم . وعن عبد الله بن عمرو عند أحمدّء والذًا رقطنئ *» وفى 


و ي س 
> وعنه حديث آاخرٌ 


إسناده العرزمئ وهو ضعيف . وعن بريدة عند أبى داود» والحاكم في 

«المستدرك» وقال: صحيحٌ . وعن أبي بصرةً الغفاريٌ عند أحمدّ» والحاكم. 
(U 2‏ . 1 2 ر )2 مع ىن الس 2 

والطحاوى ٠"‏ وفيه ابن لهيعة وهوّ ضعيف › ولكنه توبع . وعن سليمان بن 


»)۱٤١١۸( أخرجه: أحمد - كما في «أطراف المسند» (۲۹۲/۱) - وأبو داود‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ »)١١5( وابن ماجه‎ »)٤٥۲( والترمذي‎ 
)٠١۳۷ /٤( راجع : «التاريخ الكبير» (۱/۳/ ۱۹۲ - ۱۹۳)ء و«(الكامل» لابن عدي‎ 
و«الضعفاء» للعقيلي (094/5"”). و«السنن الكبرى» للبيهقي (/2)178 وافتح‎ 
. )٤۲۳( الباري» لابن رجب (5/ 7170)» و«التلخيص» (؟55/5)» و«الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه : الحاكم .»)707/١(‏ والدارقطني )١/۲(‏ . 

(۳) ليس هذا الكلام في «معالم السنن» للخطابي» ولم يذكره الحافظ في «التلخيص» 
(؟/5”)ء بل انتهئ الكلام فيه في هذا الحديث بانتهاء كلام ابن حبان المذكور. 
فلعل ذكر «الخطابي» هنا محرفا من كلام آخر . 

(6) تقدم في الباب الذي قبله هو والأحاديث التالية . 

. )3١/7( والدارقطني‎ »)۲۰۸ »۲۰٦/۲( أخرجه: أحمد‎ )٥( 

(1) أخرجه : أحمد (5/ لاء ۳۹۷) » والحاكم (۳/ 2591 » والطحاوي (۱/ )٤۳١ - ٤۳١‏ . 
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رر عند الطبراني فى «الأوسط )7'. وفى إسناده إسماعيل بن عمرو 


وعن ابن عباس عند البزّارِء ارات : في «الكبير؛؛ والدًا قطن ٩‏ 
وفي إسناده النَّضِرٌ أبو عمرو الخرّازٌء وهر ضعيفٌ مترو وقال البخاريٌ : 
منكر الحديث . وعن ابن عمرّ عند البيهقيّ في 7الخلافيّات ) وابن حبَّانَ في 
(الضعفاء )” ' وفي إسناده حمّادُ بن قيراط وهر ضعيفٌ » وقال أبو حاتم : 
لا يجوز الاحتجاح به . وكان أبو زرعة يُمرض القول فيه » وادّعين ابن حبّانَ أنَّ 
الحديتٌ موضوع » وله حديثٌ آخْرُ عند الطبرانيٌ وفي إسناده أيُوبٌ بن نهيكِ › 
ضعفة أبو حاتم وغيرة . 


وعن ابن مسعودٍ عند البرّار» وفي إسناده جابرٌ الجعفيُء وقد ضعَفه 
الجمهورٌ . وعن عبد الله , بن أبي أوفل عند البيهقيٌ ذ في « الخلافيّاتٍِ » وفي إسناده 
أحمدٌ بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالةً » وقد قيل : إِنَهُ كان يضم المتونَ 
والآثارء ويقلبٌ الأسانيد للأخبارٍ» قال أبو حاتم : ولعلّهُ قد قلبَ على الثَّْاتِ 
أكثرٌ من عشرةٍ آلافٍ حديث . وعن علي عند أهل «السُننِ» . وعن عقبة بن عامر 
عند الطبراني » وفيه ضعف . وعن عمرو بن العاص عند الطبراني” أيضا . 
وفيه ه ضعفٌ . وعن معاذٍ بن جبل عند أحمدٌ” ٠“‏ وفي إسنادو عبيدٌ اله بِنُ زحر . 
وهوّ ضعيفٌ › وفيه انقطاع . وعن أبي ايوب عند الطبرانيٌ في «الكبير“ 
و«الأوسط). 


. )۷٤٤١( الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 

(5) أخرجه : الدارقطني (800/5 . 

(۳) أخرجه : ابن حبان في «المجروحين» .)١54/١(‏ 
(:) (5) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۷۹۷٥(‏ . 
0 أخرجه : أحمد )۲٤۲/٥(‏ . 
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تولك : «أمذكم) الإمدادٌ يكونٌ بمعنيل الإعانة > ومنه الإمدادٌ بالملائكة » 2 
وبمعنيل الإعطاء » ومنه 98 وأمددتتهم بمکه چ [الطور : ۲۲] الأيةَ » فيحتمل أن - 
يكونَ هذا من الإعانة» أي : أعانكم بها على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر» 
كما قال تعالی : یک ألصّكلزة نَع عن الفَحما 1 والشكر 4 [العنكبوت : 
ه؛]ء ويُحتملٌ أن يكونٌ من الإعطاء » قال العراقئُ : والظاهرٌ أن المرادً الرّياده 
في الإعطاء » ويدل عليه قولهُ في بعض طرق الحديث : إل اله زادكم صلاة» 
كما في حديث عبدٍ الله بن عمرو» وأبي بصرةً » وابن عمرّ» وابن ¿ أبي أوفئ › 
وعقبة بن عامر . وله : «الوترُ؛ بكسر الواو وفتحها لغتانِء وقرئ بهما في 
السّبعة . 
قوله : «بِينَ صلاةٍ العشاء إلى طلوع الفجر» استدل به على أن أل وقتٍ 
الور يدخلٌ بالفراغ من صلاةٍ العشاءِ ويمتدُ إلى طلوع الفجر » كما قالت عائشة 
في الحديث الصّحيح : «وانتهيل وتره إلى السشحر»» وفي وجه لأصحاب 
الشافعي أنه يمنذ بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصّبح » وفي وجو آخرَ يمتذ إل 
صلاة الظهرء وفي وجه آخْرَّ أنَّهُ يصح الوترٌُ قبل العشاءء وكلّها مخالفةٌ 
للأدلّة . 
واستدل بالحديث أيضا أبو حنيفة على وجوب الوترء وقد تقدّمَ الكلام 
على ذلك » واستدل به أيضًا على أن الوترٌ أفضلٌ من ركعتي الفجرء وقد 
تقدّمت الإشارةٌ إليه . ش 
واستدل به المصئّف أيضًا على أن الوترّ لا يصح الاعتدادُ به قبل العشاء . 
فقال ما لفظه : ظ 


وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنّهُ لا يُعتَدُ به قبل العِشَاءِ بحَالٍ . | 
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7- وَعَنْ عَابَضَةَ قَالَتْ : من كل اللّبل ذ أَوَتَرَ رَسُولُ الله َة مِنْ 
أل اليل وَأوْسَطِهِ وآجره» قالتقئ وره إلى السحَر . روا اة 

۳- وَعَنّ أبي سَعيل : أن الت ا قال : « أَوْتَدُوا قبل أن 
نُصْبحُوا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا الْبْخَارِيٌ وَأَيَا دَاوْ”" . 

4- وعن جابر , عن النِْيَ كله قال : «أَيَكُمْ حاف أن لا يَقُومَ مِنْ 
آخِرٍ اللَيلٍ فَلْيوټز» م ليزفذ» وَمَنْ وَثِقَ بقِيام من آخِرٍ الليل فَلْيوټز مِن 
آخروء فَإِنّ قِرَاءَةَ آخر اللّبل مَحْصُورَةٌ ‏ وَدَلِكَ أَفْضَلٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمُ » وَالثَرِْذِيُ » وَابْنُ مجه 

في الباب أحاديث منها: عن أبي هريرةً عند البزَّارٍء والطبرانيٌ في 
رالا ول5( قال : «سأل الى اا أبا بكر : كيف توتد؟ قال : أوتد اول 


اللّيلء قال : حَذِرٌ كل . ثم سال عمر : كيف توتز؟ قال : من آخر اليل 
قال : قوی معان ) وفى إسناده سليمانٌ بنْ داود اليمامئٌ » وقد ضعّفٌ . وعن 


ء٠۱١۷‎ ء٠١٠١‎ ء»٤1/7( وأحمد‎ »)۱٦۸/۲( ومسلم‎ »)۳١/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
وابن‎ .)2772١ /۳( والترمذي (2555» والنسائي‎ »)2١575( وأبو داود‎ .)5١5 ۹ 
. )۱۱۸0( ماجه‎ 

(۲) أخرجه : مسلم (5/ 202115 وأحمد (0/ ۰ ۳ ه0"). والترمذي (554). والنسائي 
.5501١/0‏ وابن ماجه .)١١89(‏ 

(۳) أخرجه : مسلم (۲/ »)۱۷١‏ وأحمد (۳/ 209 لا" ۸٤۳)ء‏ والترمذي (555). 
وابن ماجه (۱۱۸۷) . < 

(5) أخرجه : البزار كما في «الكشف» )٠١ /١(‏ وعزاه الهيثمي للطبراني في «الأوسط ) 
(۲/ 0( . 1 
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وأوسطه واخره» قال العراقئٌ : وإسناده صحيح . وعن أبى قتادةً عند أبى داود 
بنحو حديث أبى هريرة المتقدم » و صسحه الحاكم على شرط مسلم » وقال 

م . ر )۲( 
المتقدم وصحححةٌ الحاكم . 


بنحو حديث أبى هريرة 


وعن عقبةٌ بن عامر عند الطبراني”" بنحو حديثِ أبي هريرة المتقدّم أيضا . 
وعن على عند ابن ماجه”*' بلفظ : «من كل اليل وتر رسول الله ي من اول 
وأوسطه » وانتهيل وتره إلى المّحر» » قال العراقيئٌ : وإسناده جيّد . وعن أبي 
موسئ عند الطبرانيٌ في «الكبير»”*' قال : «كان يُوترُ رسول الله بي أحيانًا أوّلَ 
اليل ووسطه ليكونّ سعةً للمسلمينَ؟. وعن ابن عمرّ عند أبي داودء 
والترمذيّ وصحّحه » والحاكم في «المستدرك )07 لظ : إل رسول الله َل 
قال : «بادروا الصّبِحَ بالوتر». وله حديثٌ آخْرُ عند التُرمذيٌ'"' بلفظ : إن 
رسول الله ية قال : «إذا طلعَ الفجرُ فقد ذهبّ كل صلاةٍ اليل والوترٌء فأوتروا 
قبل طلوع الفجر» . 

وعن أبي ذرٌ عند النّسائِع”*" بلفظ : «أوصاني خليلي ية بصلاةٍ الضحئ › 


.)۲٤٤/۱۷( أخرجه: أحمد (5/ ۲۷۲) والطبرانى فى «الکبیر»‎ )١( 
0 . )١١9/5( أخرجه : ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) ذكره الهيثمي في «المجمع » (۲/ 545) وعزاه للطبراني . 

(8) أخرجه : ابن ماجه )۱۱۸١(‏ . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )11414/١1(‏ . 

(5) أخرجه : مسلم (۲/ ۱۷۳) وأبو داود )١475(‏ والترمذي (5517) . 
(۷) أخرجه الترمذي (559) والحاكم )0١7/١(‏ . 

(۸) أخرجه : النسائي )۴۲۱۷/٤(‏ . 
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والوتر قبل النُوم » وبصيام ثلاث : أيَامٍ من كل شهرٍ » . وعن سعدٍ بن أبي وقاص 
عند أحمدً“ بلفظ : : سمعت رسول الله كل يقولٌ : الذي لا ينام حى يُوترَ 
حازمٌ». وعن علي عند ابرا" قال : «نهاني رسول الله يي أن نام إلا على 
وتر» وفي إسناده إبراهيمُ بن إسماعيل بن أبي حبيبةً » وثّقَهُ أحمذء وضعَفَهُ 
الجمهورٌ . وعن عمرَ عند ابن , ماجه" بلفظ : : سمعت رسول الله له يقول : 
لا تسأل لرَجَلَّ فيم يضرت امرأتهُ » ولا :: تنم إلا على وتر» والحديث عند 
أبي داود والنّسائيٌّ » ولكتهما اقتصرا علن الي عن الموال عن ضرب الاج 
امرأتة . . وعن أبي الذرداءِ عند مسلم بنحو حديث أبي ذرٌ المتقدم . ۰ 

وأحاديثٌ الباب ب تدل على أن جميع الليل وق للوتر إلا الوقت الذي قبل 
صلاةٍ العشاء إذ لم يُنقل أنه أوتر فيه » ولم يُخالف في ذلك أحدٌ لا أهل 
الظاهر ولا غيرهمء إلا ما قدّمنا أنه يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشّافعيٌ 
وهو وجه ضعيف »› صرح بذلك العراقيٰ وغيرهُ منهم » وقد حكئ صاحبُ 
١‏ المفهم ) الإجماع على أنه لا يدخلُ وقتٌ الوتر إلا بعدَ صلاةٍ العشاءِ » وورد 
في حديث عائشة ة الصحيح آنه كان يُصلي ية ما بين أن يُصلَيَ العشاء إلى أن 
يطلعٌ الفجرٌ إحدى عشرة ركعةٌ) 29 , واستدل بحديث أبي سعيدٍ وما شابهة من 
الأحاديثِ المذكورة في الباب على أنَّ الوترٌ لا يجوز بعد البح . وهو يرد 
علئ ما تقدّمَ في أحد الوجوه لأصحاب الشَّافمي أنه يمد إلى صلاةٍ البح أو 
إلى صلاة الظهرء واستدل بحديثِ جابر وما في معناة من الأحاديثِ المذكورة 


. )۱۷١/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : البزار كما فى «الكشف» (١/7ه")‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود 0150 مختصرًاء وابن ماجه )١1985(‏ واللفظ له . 
() سبق قريبًا . ظ 


ابو ات صلاة التطوع £۹۷ 








على مشروعيّة الإيتارٍ قبل النُوم لمن خاف أن ينام عن وتروء وعلئ مشروعية 
تأخيره إلى آخرهٍ لمن لم يخف ذلك » ويُمكنُ تقييدُ الأحاديث المطلقةٍ التي فيها 
الوصيّة بالوتر قبل النُوم > والأمرٌُ به بالأحاديثِ المقيّدة بم الَنّوم عنه . 

ه18 - وَعَن َي بن كب قال : كان النّبِيْ يِل يَفْرَأُ في الور بسي 
سر ريك لمل و فل اا الكزررن» ومول هو الله أك . رَو 
الْحَمْسَةُ إلا التزمذِى . 


4 


س 


وَلِلْكَمْسَةٍ إلا آبا اود مله ِن حَدِيثِ ابن عَبّاسِ'" 


: فَإِذَا سا م قال : « سُبحَانَ المَلك 


5 


وراد خمد وَالنَسَائِئنُ ي کي ي 
القدوس»› تات مَرَاتِ" 
وَلَهُما مله مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَحمَنِ ِن ابر » وَفِي آخره : وَرَْعَ صَوْتَهُ 
الآخر رچ . 
في 
حديثٌ أب بن اكعب فل َقدّمَ » وتقدم الكلام عليه » ولعل إعادة 


المصئف لذكره لهذه اليادة اتی ذكرهاء أعنى قوله : « فادا سل قال : 
سبحانَ الملك القدُوس ثلاتٌ مرّاتِ» قال العراقئىٌ: وهيّ مصرّخ بها في 





)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في «زوائده» »)١١7/0(‏ وأبو داود )١477(‏ والنسائي 
(۳/ ۲۳۵ 555)., وابن ماجه (۱۱۷۱) . 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۹۹/۱ ۳۰۰ »)۳۱١‏ والترمذي (557)» والنسائي »)۲۳٣/۳(‏ 
وابن ماجه (۱۱۷۲) . ۰ 

(۳) أخرجه : عبد الله ؛ بن أحمد في «الزوائد» /٥(‏ ۱۲۳)» والنسائي )۲٤٤/۳(‏ . 

(4) أخرجه: أحمد (۳/ ٠ ٠٦‏ والنسائي (۳/ ))50١ - ۲٤۹4 ۲٤٥‏ وضعفه الإمام 
أحمد؛ كما في «مسائل صالح» )١15١5(‏ . 


۹۸ المجلد الثالث 








حديث بي بن كعب وعبدٍ الرٌحمنِ بن أبزى» وكلاهما عند النّسائىٌ بإستادٍ 
صحيح . انتهى . وقد أخرجها أيضًا المدّاه 0 من حديث ابن أبي أوف. 
وقال: أخطاً فيه هاشم بن سعيدٍ ؛ لن الثّقاتِ يروونة عن زبيد» عن سعيل 
بن عبدٍ الرٌحمنِ بن أبزى » عن أبيه » عن اللي بيا قال : وزادَ هاشمٌ : «فإذا 
سِلَّم قال : سبحانّ الملكِ القّوس» ولیس هذا في حديث غيروء قال 
العراقي : بل هذه الريادة في حديثِ غيره من اقات . انتهئ . وعبد الرحمن 
ابنُ أبزئ قد وقعّ الاختلاف في صحبته كما قدّمناء وقد اختلفوا هل هذا 
الحديث من روايته عن ابي كك أو من روايته عن أبِيّ بن كعب عن اللي 
اة » قال الترمذی : يروئ عن عبد الرّحمن ¿ أبن أبزئ عن أبِيّ بن كعب» 
. وروی عن عبدٍ الرّحمنٍ بن أبزى عن الي 26 . 

5- وَعَنْ الْحَسَن بْن عَلِيَ قال : عَلَمَني رَسُولُ الله ييه لمات 
نُولهُنَ في قُنُوتٍ الور : «اللّهمّ اهيني فِيِمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِنِي فيم 
عَانَيتَ وَتَوَلَنِي فِيمَن تَوَلّيتَء وَبَارِكُ لي فِيمَا أغطيت. وقي شَرْ 
ما قَضيْتَ فإك فضي وَلَا يُْضَئ عَلَيِكَ ‏ إِنّهُ لا يَذِلُ من وَاليِتَء تَبَارَْتَ 
ربا وَتَعَالَيتَ 70" . 

۷-وَعَن علي ن أبي طالب : اَن رَسُولَ الله يك گان يَقُولُ في آخر 
وثْرهِ : «اللَّهُّ إني أَعُودٌ برضاك من سَخَطكٌء وَأَعُودُ بمُعَافاتك من 


ا۱ 8 





. )”014/١( أخرجه : البزار كما فى الكشف‎ )١( 
,.)554( والترمذي‎ )©» 5 21١4708( وأبو داود‎ ».)5٠6١ 21994 /١( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. )۱۱۷۸( وابن ماجه‎ «(YEA /Y) والنسائى‎ 


أبواب صلاة التطوع ۹4 


تت ی ا 
عُقُوبتِك » وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصِي لاء ء عَلَبِكَء أَنْتَ كما أَنْتَيتَ على 
4 38 0 رَوَاهُمَا | E‏ 


ما حديثٌ الحسن فأخرجة أيضًا ابن خزيمة » وابنُ حبان» والحاكم ء 
والدارقطنيٌ » والبيهقيٌُ من طريق بريد » عن أبي الحوراء - بالحاء المهملة 
والرّاءِ - عن الحسن”"' ‏ وأَثْبتَ بعضهم الفاء في قوله : «فإِنّك تقضي» 
وبعضهم أسقطهاء وزاد المي قبل «تباركت وتعاليت» : سبحانك» » وزاد 
البيهقئٌ قبل «تباركت وتعاليت) أيضا : «ولا يعر من عاديتٌ» » قال النّوويٌ في 
«الخلاصة) : سند ضعيفب . وتبعهُ ابنُ الرّفعةَ فال ٠‏ لم تثبت هذه الرّواية . 
قال الحافظ : وهوّ معترضٌ ؛ فإ البيهقيّ رواها من طريقٍ إسرائيل بن يونس »› 
عن أبي إسحاق » عن بريدٍ بن أبي مريم » عن أبي الحوراءِ » عن الحسنٍ أو 
الحسين بن على » وهذا التّردُدُ من إسرائيل إِنّما هو في في الحسن أو الحسين › 
قال البيهمي : كأنّ السك إِنّما وقعَ في الإطلاقٍ أو في الأسية > قال : ويؤيد 
للك أن أحمد بن حنبل أخرجةُ في مسن الحسين من «مسندو»" من غير 
ردو من حديث شريكِ عن أبي إسحاق بسندو قال : وهذا وإن كاد الصّوابُ 
خلافةُ » والحديثُ من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين ؛ فإنّهُ يدل 
على أن الوه فيه من أبي إسحاق » فلعلَةُ ساء فيه حفظة فنسيَ هل هو الحسنٌ 
أو الحسين . 





)١(‏ أخرجه : أحمد »)١١8 :47/١(‏ وأبو داود »)١571(‏ والترمذي (3077)» والنسائي 
(58/6؟)., وابن ماجه (۱۱۷۹) . 1 

(۲) أخرجه : ابن خزيمة »)٠١945(‏ وابن حبان »)4٤٥(‏ والحاكم (۳/ 77١)؛‏ والبيهقي ‏ 
.)5١9/0(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)7١١/١(‏ 


المجلد الثالث 


ه هق 
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قال : ثم إن الزيادة - أعني قولهُ : «ولا يعر من عاديتَ» - رواها 
الطبرانئ”“ أيضًا من حديث شريكِ وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق» ومن 
حديثٍ أبي الأحوص عن أبي إسحاق » ثم ذكرةٌ الحافظٌ بإسنادٍ لهُ متٌصل » وفيه 
تلك الرّيادةٌ . | 


وزاد النسائيُ بعد قوله : «تباركتٌ وتعاليتٌ) : «وصلَّى اللّهُ على النَّ؛: 
قال النّوويٌ إنها زيادةٌ بسن صحيح أو حسن » وتعقَبهُ الحافظ '" باه منقطع . 
وروى تلك الريادةٌ الطبراني والحاكم . ) 

وقد ضعَّف ابن حبَّانَ حديتٌ الحسن هذاء وقال : توفي ال هة والحسنٌ 
ابن ثماني سنينَ » فكيف يُعلّمهُ كلل هذا الذعاء؟! وقد أشارَ صاحتُ «البدر 
المنير إل تضعيفٍ كلام ابنٍ حبَّانَ » وقد نه ابن خزيمة وابنُ حبَّانَ على أنَّ 
قوله : "في قنوتٍ الوتر » تفرد به أبو إسحاق عن بريدٍ بن أبي مريم » وتبعة ابناة 
يونس وإسرائيلٌ » وقد رواهٌ شعبةٌ - وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق 
وابنيه - فلم يذكر فيه القنوت ولا الوترّء وإنَّما قال : كان يُعلّمنا هذا الدّعاة: 
وأيّدَ ذلك الحافظ برواية الدّولابيّ والطبرانيٌ : فان فيها النُصريحٌ بالقنوت » 
وكذلك روايةٌ الببهقيّ عن ابنِ الحنفيّة. وكذلك روايةٌ محمَّدٍ بن نصر”". 





(۱) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (77/5) . 

(0 انظر : «التلخيص الحبير» .)٤٤۸/١(‏ ض 

)۳( حاشية بالأصل : هذا فيه وهم وإعهام جاء من اختصار عبارة ١‏ التلخيص » حت أوهم أنه 
كالرد على ابن حبان » حيث قال : إنه لم يذكر أنه في القنوت والوتر وليس كذلك ؛ 
فإنه أيده بذلك الحافظ أعني أنه لم يكن في القنوت والوتر فى رواية الحسن » إنما ثبت 
عنه مطلق تعليم الدعاء . وإئما أخذه بريد عن غير أبى الحوراء . أو غير الحسن فإنه 
أخذه عن ابن الحتفية › ولفظ «التلخيص» : ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان - يعني به 
قوله : فلم يذكر القنوت وإنما قال : كان يعلمنا هذا الدعاء إلخ - أن الدولابي رواه - 








وروی البيهقئن"'' عن ابن عباس وابن الحنفيّة أَنّهما كانا يقولان : «كانَ 
لل اة يقنتُ في صلاة الصّبح وفي وتر اليل بهؤلاء الكلماتٍ» ؛ وفي إسناده 
عبدُ الرّحمن بن هرمرٌ قال الحافظ ": وهو محتاجٌ إلى الكش ا 
وقالَ ابنُ حبَّانَ إل ذكرٌ صلاةٍ الصَّبحِ ليس بمحفوظ . وقال ابنُ النّحويٌ : | 
إسنادها جِيِّدٌ . وصرّحَ الحافظ في «بلوغ المرام 6" أنَّ إسنادها ضعيف . 


وأخرجة الحاكة”* من حديث أبى هريرة بافظ حديث الحسن مقيّدا بصلا 


الصبح › وقال : : صحيح › قال الحافظ : ولیس كما قال وهو ضعيف ؛ لأنّ في 
سنادو عبد الله ب عي المقبري ٠‏ ولولاة لكان صحيتا., وكان الاستدلال به 


| 
فى «الأوسط» من حديث بريدة نحوه» وفى إسناده - كما قال ال 
مقال . 

وأمّا حديثٌ على المذكورٌ» فأخرجة أيضا البيهقيٌ » والحاكمٌ وصخحه 


ع 


مقيّدا بالقنوت »› وأخرجه الذار مي » وابنُ خزيمة › وابن الجارود» وابن حال 
في كتبهم ولیس فيه ذكر الوتر . 


وفي الباب عن علي حديثٌ آخرُ عند الدّارقطنئ”” بلفظ : «قنت 


= في «الذرية الطاهرة» به »> والطبراني في «الكبير» إل أن قال : وكلمات علمنيهن 
فذكرهن . قال بريد : فدخلت على محمد بن علي فقال : صدق أبو الحوراء» هن 
كلمات عُلمناهن يقولهن في القنوت . ثم ذكر الحافظ روايات عدة في قول محمد بن 
الحنفية لبُريد ذلك أي أنهم قالوهن في القنوت . فتأمل . 

. )۲٠١ أخرجه : البيهقي (؟/‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» )٤٤۷/١(‏ . 

(۳) «البلوغ» رقم (۲۹۲) بتحقيقي . 

. )۳۲ /۲( أخرجه : الدارقطني‎ )٥( .)١ا/7‎ /۳( «المستدرك»‎ )٤( 


“دم ظ المجلد الثالث 








رسول لله بي في آخر الوتر» وفي إسناده عمرو بن شمر الجعفيئُ أحدٌ الكذَابِينَ 
الوضّاعينَ . وعن أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ عند الدّارقطنيٌ”'" أنّهم كانوا يقولونٌ : 
«قنتَ رسول الله ية في آخر الوترء وكانوا يفعلونَ ذلك» وفي إسناده أيضًا 
عمرو بن شمر المذكور . وعن ابي بن كعب عند النّسائيٌ وابن م ماجه : (أنَّ 
رسول الله د كان يُوترٌ فيقنث قبل الرُكوع» . وعن ابن مسعودٍ عند ابن 
أبي شيبة في « المصئّفٍ » والدّارقطيت”"" ١‏ أن لبي ين كان يقن في الوترٍ قبل 
الركوع» وفي إسناده بان بن أبي عياش وهو ضعيف . 

وعن ابن عباس عند محمَّدٍ بن نصر المروزيٌ قال : كان ال بي يقدث 
في صلاة الصبح بهؤلاءِ الكلماتِ» وقد تقدّمَ. وعن ابن عمرٌ عند الحاكم ٠‏ 
في كتاب القنوتٍ قال : : إن الي اة علّم أحدّ ابنيه في القنوتِ : اللّهُمّ اهدني 
فيمن هديت» الحديث . وعن عبدٍ الرّحمن بن أبزىئ عند محمّدٍ بن نصرء وفيه 
ذكرٌ القنوتِ في الوتر» وعن أمّ عبد أ عبدٍ الله بن مسعودٍ عند ابن أبي شيبة ؛ 
والدّارقطنيٌّ » والبيهقي”" «أَنهُ كه قنتَ قبل الركوع» . 

والأحاديث المذكورةٌ تدل على مشروعيّة القنوت بهذا الذعاء المذكور في 
حديثِ الحسن وفي حديثِ علي » وإلى ذلك ذهبت العترةٌ» وأبو حنيفةً » 
وبعض الشَافعِيّة من غير فرقٍ بِينَ رمضانٌ وغيره » وروی ذلك الترمذيٰ عن ابن 
مسعودٍء ورواهُ أيضًا عنهُ محمد بِنُ نصرء قال العراقئ : بأسانيدٌ جيّدة . ورواء 


)010 المصدر السابق . 

(0) أخرجه : أبو داود »)۱٤١۷(‏ والنسائي (o)‏ وابن ماجه (۱۱۸۲) . 
(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ 4۷) والدارقطني (۲/ ۲") . 

(5) أخرجه : الخطيب في «تاریخه» (۱۰/ ۲۸۳ - )۲۸٤‏ . 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة (۹۸/۲) والدارقطني (7/5") . 


أبواب صلاة التطوع 0۰۳ 








محمد بِنُ نصر أيضًا عن علي وعمرّ . وحكاة ابن المنذرٍ عن الحسنِ البصري ؛ 
وإبراهيمّ النّخعيٌ » وأبي ثورء ورواية عن أحمد . 

وروی محمد بن نصرٍ عن علي «أنْهُ كان يقنث في الصف الأخير من 
رمضان» وهو من رواية الحارث عنهُ . وروى أبو داود' “ أنَّ عمرّ بن الخطاب 
جمع الاس على أبيّ بن كعب فكات يُصلّي لهم عشرينَ ليلةً» ولا يقنثُ إلا في 
التصفب الباقي من رمضادً» ؛. وروی محمّدُ بن نصر باسناو صحيح أل ابن 
عمر كا لا يقنتُ في الصّبح ولا في الوتر إلا في الأصفب الآخرٍ من رمضان» » 
وروى العراقىٌ عن معاذ بن الحارث الأنصارىٌ «أَنَّهُ كان إذا انتتصفٌ رمضانٌ 
لعنَ الكفرة» , قال : وعد الحسن : كانوا يقنتون في النصفب الأخير من 
رمضانٌ . وروى أيضًا عن الزّهريٌ أَنّهُ قال : لا قنوت في السَّنةِ كلها إلا في 
الصف الأخير من رمضانٌ . وروئ عن عثمانٌ بن سراقة نحوة . 

وذهبٌ مالك - فيما حكاهُ النُوويُ في «شرح المهذّب» وهو وجه لبعض 
أصحاب الشَّافعيٌ كما قال العراقيُ - إلى مشروعيّة القنوتِ في جميع رمضانً 
دون َة السَنة »> وذهت الحسنٌ» وقتادة» ومعمد - كما رو ذلك محمد بن 
نصر عنهم - أَنَّهُ يقنث في جميع السَنة إلا في الصف الأول من رمضانٌ » وقد 
روي عن الحسن القنوثُ في جميع السَّنةٍ كما تقذّمٌ . 

وذهت طاوس ل إلى أنَّ القنوتٌ في الوتر بدعة ‏ وروی ذلك محمد بنُ نصر 
عن ابن عمرَ › وأبي هريرةً » وعروةً ابن الزبير . وروي عن مالك مثلُ ذلك » قال 
بعضُ أصحاب مالكِ : سألتُ مالكا عن الرّجل يقومٌ لأهله في شهرٍ رمضان . 
ره أت بع ف الست لاني م الور ا مال م ل ا 
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رسول الله َي قنك ولا أحدًا من أولئكَ » وما هو من الأمر القديم ء وما أفعلة أن 
في رمضان › ولا أعرف القنوتٌ قديمًا . وقال معنٌ بن عيسيل عن مالك : 
لا يقنت في الوتر عندنا . وقال ابنُ العربيٌ : اختلف قول مالك فيه في صلاة 
رمضانًّ»ء قال : والحديث لم يصح › والصحيح عندي ترك ؛ إذ لم يصح عن 
الي َك فعله ولا قوله . انتهئ . قال العراقي : قلت : بل هوّ صحيحٌ أو حسنٌ . 
ظ وروی محمد بن نصر أنه سل سعيدٌ بن جبير عن بدءٍ القنوتٍ في الوتر 
فقال : : بعت عمرٌ بن الخطاب جيشًا فتورطوا متورّطًا خافٌ عليهم» > فلمَا كان 
الصف الآخرُ من رمضانً قنتٌ يدعو لهم . 


فهذهٍ خمسة مذاهبٌ في القنوتِ » وبها يتبِيّنُ عدم صحَّةٍ دعوئ المهديٌّ في 
«(البحر»” أنه أنه مجمع عليه في الصف الأخير من رمضانٌ . 

وقد اختلف في كونه قبل الرُكوع أو بعدهُ ففي بعض طرق الحديث عند 
البيهقيٌ التصريح بكونه بعل الوُكوع » وقال : تفرد بذلك أبو بكر بن شيية 
الحزاميٌ » وقد روى عنه البخاريٌ في (صحيحه)» وذكرة ابن حبّانَ في 
«الثقات » فلا يضر تفردهُ . وأمّا القنوتٌ قبل الرُكوع فهو ثابت عند النّسائيٌ من 
حديث أبيّ بن كعب كما تقدّمَ » وعبدٍ الرّحمن بن أبزى » وضعّفٌ أبو داود ذكرٌ 
القنوتٍ فيه » وثابتٌ أيضًا في حديثِ ابن مسعوة كما تقدّمَ » قال العراقيئ : وهو 
ضعيف » قال : ويَعضَدٌُ كونهُ بعد الرُكوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك» 
والأحاديث الواردةٌ في ی الخ کہ تف في با وقد دوق مح نر 
عن أنس : «أنّ رسول الله ي كان يقنت بعد الرّكعةٍ : وأبو بكر وعمرٌء 
كان عثمان فقنت قبل الرّكعة ليّدرك النّاسٌ» قال العراقيُ : واا ا 


توله في حديث على : «وأعودٌ بك منكّ» أي : أستجيرُ بك من عذابك . 


00 - ۲٥۹/۲( «البحر)‎ )١( 
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بَابُ لا وِنْرَانٍ فِي ليلةٍ 
وختم صَلاةٍ اليل بِالْوثْرِ وَمَا جَاءَ في نَقَضِه 


- عَنْ طَلْقٍ بْن عَلِيٌ قال : سَمِعْتُ الي بي قول : ”لا وران في 
لَبلّة» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن ا 


۹-وَعَن ابْن عُمَرَ: أن الي ي قَالَ : «اجْعَلُوا آخرَ صل 
باللْيْل ورا » رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابْقَ ماج" . 

أمّا حديث طلق بن علي فحسّنهُ الترمذيّ » قال عبد الحقّ : وغيرُ التّرمذيٰ 
صححهُ » وأخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”” وصصّحهُ . وقد احتجٌ به على أَنّهُ لا يجوز 
نقضٌ الوترء ومن جملةٍ المحتجْينَ به على ذلك طلق بن علي الذي رواهُ كما 
قال العراقُ » قال : وإلئ ذلك ذهب أكثرٌُ العلماء » وقالوا : إن من أوترٌ وأراد 
الصّلاةَ بعدَ ذلك لا ينقض وترةٌ » ويُصلَّي شفعًا شفعًا حى يُصبح » قال : فمن 
الصحابة : أبو بكر الصَّدَيقُ » وعمَّارُ بُ ياسرء ورافعٌ بِنُ خديج » وعائذ بن 
عمروء وطلقٌ بنُ علىّء وأبو هريرةً»ء وعائشة » ورواه ابنُ أبي شيبة في 
١‏ المصئّفٍ» عن سعدٍ بن أبي وقاص » وابن عمرّء وابن عبّاس . وممّن قال به 


)١(‏ أخرجه: أحمد (57/5). وأبو داود »)۱٤۳۹(‏ والترمذي (570)». والنسائي 
(۳/ ۲۲۹)» وابن خزيمة »)١١١1١(‏ وابن حبان (5559/5)» والبيهقى (۳/ ۰)۳٦‏ 
والطبراني )۸۲٤۷(‏ . ۰ 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۲۷/۱) (۳۱/۲)» ومسلم (۱۷۳/۲). وأحمد (۲/ ۰۲۰ ۳۹ء 
5؛»؛ وأبو داود »)۱٤۳۸(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۲) . 

(۳) أخرجه : ابن حبان )۲٤٤۹(‏ . 
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من التَابِعينَ : سعيد بن المسيّبٍ» وعلقمة» والشّعبِيُ » وإبراهِيمٌ النّخعيُ : 
وسعید بن جبير › ومكحول » والحسنٌ البصريٌ » روى ذلك ابن أبي شيبة 
عنهم في «المصئّفٍ)”" أيضًاء وقالَ به من التابعينَ طاوس » وأبو مجلز . ومن 
الأئمّةِ : سفيان النّوريُ » ومالك » وابنُ المباركِ » وأحمدُء روئ ذلك الترمذى 
عنهم في (سئئهاء وقال : إِنَّه أصح » ورواه العراقيٌُ عن الأوزاعىٌ, 
والشافعیّ ‏ وأبي ثور » وحكاهُ القاضي عياض عن كافَةٍ أهل الفتيا . 

وروی الترمذيٰ عن جماعةٍ من أصحاب لني ية ومن بعدهم جواز نقضٍ 
الوترء وقالوا : يُضيف إليها أخرئ . ويُصلَي ما بدا لهُء ثم يُوترٌُ في آخر 
صلاته » قال : وذهبّ إليه إسحاقٌ . واستدلوا بحديث بن عمر اکور في 
الباب وقالوا : : إذا أوترٌ ثمّ نام ثم قامّ فلم يشفع وترهُ» وصلى مثنى مثنى - كما 
قال الأوّلونَ -» ولم يُوتر في آخر صلاته كان قد جعل آخرٌ صلاته من الليل 
شفعًا لا وترّاء وفيه مخالفةٌ لقوله يك : «اجعلوا آخرّ صلاتكم بالليل وترًا» . 

واستدل الأوّلونَ على جواز صلاة الشفع بعد الوتر بحديث عائشة المتقدّم 
وبحديث م سلمة الآتي » وقد قدمنا الكلاء على ذلك في شرح حديث 


سل 


وَعَنٍ ابْن عْمَرَ : أنه كان إذا سُيِلَ عَن الور قال : أمّا آنا َلَو 
قرت قي ل م کی ايك أذ أصل بالل ین تو ا عط ب 
وني ١‏ ثم صَلَِتُ مَنتى منتى » هذا قَضَيِتُ صَلَاتِي أَؤْتَْتُ بوَاحِدَةٍ؛ لأ 
رَسُولَ الله َل أَمَرنَا آنْ نَجْعَلَ آخِرَ صَلَاةٍ اللّبل الور . رَوَاهُ أَحْمَدُ”2 . 


. )۸۲ /۲( أخرج كل ذلك ابن أبي شيبة باب من قال يصلي شفعًا ولا يشفع وتره‎ )١( 
. )١7"ه‎ /۲( «المسند»‎ )۲( 
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-١‏ وَعَنْ عَلِيَ تال : الونْرُ تلائة أنواع : فمن شا أنْ يُوتِرَ ول الليل 
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وتر > فَإِنِ اسْتَيِقَظ َشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا برَكْعَة وَبهَ رکعَتين رَکعَتين حت 
:طيخ فم يوق عل إن اء ومن حل يض » وإذ شه آجر لبر 
اور . رَو لشفي في «مُشتيو»27. 

حديثٌ ابن عمرّء قال في «مجمع الرُوائدِ»”'': فيه ابنُ إسحاق وهو 
مدل » وهو ثقةٌ وبق رجاله رجال الضّحيح . انتهن ل ٠‏ والمرفوع من حدي: 

وأئرُ على أخرجة البيهقئ”" أيضًا . وقد استدل به ابنُ عمرّ ومن معة على 
جواز نقض الوترء وقد قدمنا وجة دلالته على ذلك » وقد ناقضهم القائلونَ 
بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجورٌ النّقضُ » قالوا : لأنَّ الوَجلَ إذا أوترٌ 
أوّلَ اليل فقد قضئ وترة» فإذا هو نام بعدَ ذلك ثم قامَ وتوضّاً وصلّئ ركعة 
أخرئ » فهذه صلاةٌ غيرُ تلك الصَّلاوِء وغيرُ جائز في النّظرِ أن تتّصل هذه 
الوَكعةٌ بالرّكعة الأولئ التي صلاها في أوَّلِ اليل » فلا يصيران صلاةً واحدة 
وبينهما نومٌ وحدث ووضوءٌ وكلامٌ في الغالب وإنّما هما صلاتانٍ متباينتانِ » كل 
واحدةٍ غيرٌ الأولى » ومن فعل ذلك فقد أوترٌ مرّتين » ثم إذا هو أوترٌ أيضًا في 
آخر صلاته صارٌ موترًا ثلاث مرّاتِ » وقد رويّ عن النَبِيّ بيا نَّهُ قال : «(اجعلوا 
آخرٌ صلاتكم من اللَّيلِ وترّا؛ وهذا قد جعل الوترٌ في مواضعَ من صلاة اليل ء 
وأيضًا قال بيا : «لا وتران في ليلة» وهذا قد أوترٌ ثلاتٌ مرَّاتٍ . 


(۱) «ترتیب مسند الشافعي» (۱/ )١95‏ . 
)۲( » مجمع الزوائد» )۲٤١/۲(‏ . 
)۳( أخرجه : البيهقي (۳/ ۳۷) . 
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1- وَعَنّْ 3 سَلَمَةَ : أَنَّ الي با كان يَرْكعُْ رَكعَتَين بَعْدَ الوثر . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 97 وَرَوَاهُ خمد وَابْنُ مَاجَهُ وراد : وَهُْوَ جَالس ”'. 

وذ سَبَقَ”" هذا الْمَعْنّى من حَدِيثِ عَائْشَةَء وَهْوَ حُجَّةٌ لِمَنْ لَمْ َر 
نقض الوتر . 


ممه مسر ام * عو لأع عي . 
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با بكر وَعْمَرَ تَذَاكُرَا الور عِنْدَ 

رَسُولٍ الله كك فَقَالَ أَبُو بغر : أن أ ا أصَلّي كم ام َلَى ونر بد 

فيقث ملي شتا قحلن لطبا وَقَالَ عْمَرْ : لَكن أنَامُ عَلَى 

شفع َم وټ ِن آخِرٍ السَّحَر . قال الب ياء لأبي بكر کار هَذَا) 
وال لِعْمَرَ : «قَويَ هَذَا) رَوَاهُ أبُو سُلَيمَانَ الْخَطَابِئُ بإِسْتَادِهِ” 


أا حديتُ أ سل فصحَحةُ الدَّارقطنىٌ فى «سننه» » ثبت ذلك فى 
ان أحمة بي عبد لاحي عن الأارقطي تصحيق كذا قال اراق 5 
انتهيل . 

وأمّا حديتُ عائشة الذي أشارَ إليه المصدّفٌ فقد تقدّمَ وتقدَّمَ شرحة . 


. )٤۷١( «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۲۹۸/7)ء وابن ماجه .)١١95(‏ 

)۳( راجع حديث )4۲٤(‏ . 

)٤(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» »)٤٦٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» 2)7"57/١(‏ وهو مرسل . 

. )٦/۲( أخرجه : الدارقطني‎ )٥( 


أبواب صلاة التطوع 04 


«فإذا استيقظطت صليتٌ شفعًا شفعًا» منها: عند البزّار والطبراننٌ عن 
أبى هريرة”''. [ومنها : عند ابن ماجه عن جابر ]. ومنها : عند أبى داود 
DT /‏ 4 )£( نما ` 
والحاكم عن أبي قتادة . ومنها : عند أبن ماجه عن ابن عمرَ . ومنها: 
عند الطبرانئٌ فى «الكبير»» ومحمّدٍ بن نصر عن عقبةَ بن عامر فإن 
صخت هذه الرّيادةٌ التي ذكرها الخطابيٌ كانت صالحة للاستدلالٍ بها على قولٍ 
من أجارٌ التَّمْل بعد الوترء وقد تقَدّمٌ ذكرهم» وإن لم تصمٌّ فالكلامُ ما قذمنا 
في شرح حديث عائشةً من اختصاص الرّكعتين بعد الوتر به يك لما سلف . 


بَابُ قضَاءٍ ما يفوت مِنَ الوتر والسئن الرَاتبَةِ وَالْأَوْرَاد 
*45- عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ قال : قال رَسُولَ الله کي : «مَنْ تام عَنْ 


3 2 و ° ر" :)ع سر رر و عو ر 
وتره او سيّه فل فليْصّله إدا دكرّة) . رواه أبُو داو . 


. البزار (5”/ا - كشف)‎ )١( 

(0) من «ك»» «م». والحديث رواه أحمد (۳۳۰/۳).» وابن ماجه (۱۲۰۲) قال 
الحافظ : إسناده حسن . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)۱٤۳۹(‏ وابن خزيمة .)۱٠۸٤(‏ والحاكم .)70١/1١(‏ 

(5) ابن حبان (55557/5). 

(5) الطبراني (۸۳۸/۱۷) . 

() هذا وقد روئ ابن خزيمة (7 422١١‏ والدارمي )71754/١(‏ بسند صحيح الأمر بهما 
للأمّة على سبيل الاستحباب . وقد بوب له ابن خزيمة بقوله : «.. وأن الركعتين 
اللتين كان النبي بي يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي بيه دون أمته » إذ النبي 
ييه قد أمرنا بالركعتين بعد الوترء أمر ندب وفضيلة » لا أمر إيجاب وفريضة» . 

(۷) أخرجه : أبو داود »)١5751(‏ والترمذي (570)» وابن ماجه »)١١484(‏ من طرق عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد مرفوعًا به . = 
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الحديثٌ أخرجة التّرمذْىٌ وزاد : «أو إذا استيقظ»). وأخرجة أيضًا ابنٌ 
ماجه » والحاكم ٠‏ فى «المستدرك» وقال : : صحيح على شرط السيخين . 
وإسنادٌ الطريق التي أخرجة منها أبو داود صحيحٌ كما قال العراقىٌ » وإسناد 
طريق الذي وابن ماجه ضعيف. أوردها ابن عدي وقال : إِنّها غير 
محفوظة . وكذا أوردها ابن حيَّان في «الضعفاء»» وأخرجه الترمذی من 
طريق زيدٍ بن أسلم أن التي يي قال : «من نام عن وتره فَليْصل إذا أصبحَ » 
قال : وهذا أصحٌ من الحديث الأول . يعني حديتٌ أبي سعيدٍ . 


وفي الباب عن عبدٍ الله بن عمرّ عند الدٌارقطنيئ””" قال : قال رسول الله 
ية : «من فاته الوترٌ من اليل فليقضه من الغد» قال العراقيٌ : وإسناده 
ضعيف ٠‏ وله حديثٌ آخزُ عند البيهقت © «أنَّ اللي عله اصح فاو . وعن 
أبي هريره عند الحاكم والبيهقئ”' قال : قال رسول الله كل : «إذا 7 
أحدكم ولم وتر فليُوتر) وصحححةٌ الحاكمُ على شرط الشيخين . 
أبي الدرداءِ عند الحاكم والبيهقئٌ"' بلفظ : «ربّما رأيتُ رسول دل 
وقد قام الاس لصلاة الصّبح) و صخځحه ه الحاكم. وعن الآغرٌ المزني عند 


= وأخرجه الترئذي (411) من حديث عبد الله بن فيد بن أسلم» عن أبيه › عن النبي 
وو - مر 
وقال : «وهذا| - ر يعني المرسل - أصح من الحديث الأول» . 
وضعفه أيضًا ابن القيم في «زاد المعاد» )۳۲٤/١(‏ . 

. )۳۰۲/۱( أخرجه : الترمذي (575) وابن ماجه (۱۱۸۸) والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي (555) . 

(۳) أخرجه : الدارقطني (۲۲/۲) . 

() أخرجه : البيهقي )٤۷۹/۲(‏ . 

. )٤۷۸/۲( والبيهقي‎ )٠١/١( أخرجه : الحاكم‎ )٥( 

(5) أخرجه : الحاكم )٠۳/١(‏ والبيهقي )٤۷۸/۲(‏ . 


أبواب صلاة التطوع 0۹1١‏ 


الطبرانيٌ في «الكبير » بلفظ : إِنَّ رجلا قال : يا نبيّ الله » إِنّي أصبحتٌُ ولم 
أوتر » فقالَ : إِنّما الوترُ باليل . فقال : يا نبي الله » إِنْي أصبحتٌ ولم أوترء 
قال : فأوتر) وفي إسناده خالد , بنْ أبي كريمة › ضمّفه أبن معينِ وأبو حاتم 
ووتقه أحمد» وأبو داود» والنّسائيُ . وعن عائشة شه عند أحمد والطبرانيٌ في 
«الأوسط ‏ بلفظ : «كانَ رسول الله كَل يُصبح فيُوترٌ» وإسنادهُ حسنٌ . 

الحديثُ يدل على مشروعيّة قضاءٍ الوتر إذا فاك » وقد ذهبّ إلى ذلك من 
الصحابة : على بن أبى طالب › وسعد بنٌ أبى وقّاص » وعبد الله بن مسعودء 
وعبدُ الله بنُ عمرّء وعبادةٌ بِنُ الصامت» وعامرٌ بن ربيعة » وأبو الدرداءء 
ومعاذ بنُ جبل » وفضالة بن عبيد» وعبدٌ الله بِنُ عباس » كذا قال العراتيُ» 
قال: ومن التابعينَّ : عمرو بن شرحبيلَ» وعبيدة السّلمانىُ ٠»‏ وإبراهيم 
النْحْعيٌ » ومحمّد بن المنتشر › وأبو العالية » وحماد بن أبى سليمان » ومن 
الأئمّة : سفيانٌ اللَّوريٌ» وأبو حنيفةً» والأوزاعيُ» ومالك » والشَّافْعِيُ: 
وأحمد» وإسحاق › وأبو أَيُوتَ سليمانٌ بن داود الهاشمئٌ › وأبو خيثمة . 

م اختلف هؤلاء إلى مت يقضي؟ علئ ثمانية أقوال : 

أحدها : ما لم د يُصل الصَبح › وهوّ قول ابن عبّاس ‏ وعطاء بنٍ أبي رباح . 
ومسروق » والحسن البصرى . وإبراهيم 1 النخعيٌ ‏ > ومكحول» وقتادة: 


ومالكء والشافعيٌ : وأحمد. وإسحاق › وأیی يوب » وأبى خيثمة » حكاهة 
ثانيها : ١‏ له يقضي الور ر ما لم تطلع الشسّمسٌ ولو بعد صلاةٍ الصبح › 


. )۳٠١۲/۱( أخرجه : الطبرانى‎ )١( 
. (؟) أخرجه : أحمد (5/ 157) والطبراني في «الأوسط » كما في ١المجمع» (؟545/7؟)‎ 
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الثها : أنه يقضي بعد الصّبح وبع طلوع الشّمس إلى الرّوال ‏ رُويَ ذلك 
عن الشّعبىٌ » وعطاء , والحسن» وطاوس » ومجاهد» وحمادٍ بن 
ابي سليمان » وروي أيضًا عن ابن عمرَ . 

رابعها : أنه لا يقضيه بعد الصبح حى تطلعٌ الشّمِسُ فيقضيةٌ نهارًا حى 
يُصلْي العصر فلا يقضبه بعدهُ ويقضيه بعد المغرب إلئ العشاءء ولا يقضيه بعد 
العشاء للا يجممٌ بينَ وترين في ليلة خكيّ ذلك عن الأوزاعيٌ ٠.‏ 

خامسها : أله إذا صل الصّبحَ لا يقضيه نهارًا ؛ لأَنّهُ من صلاة اليل ء 
ويفضيه ليلا قبل وتر اليلق المتقبلق» ثم يوي للمستقبا. رُويٌ ذلك عن 

سادسها : أَنَّهُ إذا صلّى الغداةً أوترٌ حيثٌ ذكرهٌ نهارّاء فإذا جاءت اللَّيلهُ 
الأخرئ ولم يكن أوترٌَ لم يُوتر ؛ لاه إن أوترٌ في ليلةِ مرّتين صارٌ وترهُ شفعًا » 
حكيّ ذلك عن الأوزاعيٌ أيضًا . 

سابعها : أنه يقضيه أبدًا ليلا ونهارّاء وهو الذي عليه فتوى الشَّافعيّة . 

ثامنها : التفرقة بين أن يتركة لنوم أو نسيانِ » وبينَ أن يتركة عمدّاء فإن 
ترك لنوم أو نسيانٍ قضاٌ إذا استيقظ » أو إذا ذكر في أي وق كان ليلا أو 
نهارّاء وهو ظاهرٌ الحديث» واختارة ابنُ حزم واستدل بعموم قوله كل 
« من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذکرها»» قال: وهذا عموم 
يدخل ف فيه كل صلاة فرض أو نافلة » وهو في الفرض أمرٌ فرض ٠‏ وفي التفل 
أمرٌ ندب » قال : ومن تعمد تركة حب دخل الفجرٌ فلا يقدر على قضائه أبدّا: 


ع 


قال : فلو نسية أحببنا له أن يقضية أبدًا مت ذكرهُ ولو بعد أعوام . 


(۱) سبق 


أبواب صلاة التطوع م 








وقد استدل بالامر به : بقضاء اور عل وجوبة »© وحمله الجمهور علل 

-٤‏ - وع مر بن الطاب قال : ال وَسُولُ الله لا : «مَن تام عَنْ 
جزبه من اليل أو عن شَيْءِ مئه َرأ ما بين صَلَاةٍ المج وَصَلَاةٍ الهر ؛ 
كُبِبَ لَه كَأَنمَا قَرَآهُ مِنَ الليل» . رَوَُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَارِيّ 6 


ET 
يډ‎ 


وَنَبَتَ عَنْهُ ‏ ق له كان إا من بن قا لل وم أذ وخ على من 
النَهَارِ التي عَشْرَةَ رَكعة”". وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ قَضَاءَ السّئّن في غير حَدٍ ديث . 

توله : «عن حزبه» الحزب - بكسر الحاء المهملة > وسكون الاي بعدها 
باءٌ موحّدةٌ - : الوردٌء والمرادٌُ هنا الوردٌ من القرآنِ » وقيلَ : المراد ما كان 
يعتاده من صلاة اليل . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة انّحَاذ ورد في الأيل » وعلئ مشروعيَّةٍ قضائه 
إذا فاك لنوم أو عذر من الأعذارٍ» وأنَّ من فعلهُ ما بين صلاة الفجر إلى صلاة 
اله كان كمن فعلهُ في الليل . 

تولك : «وثبت عنة كله) إلخ . هو ثابت من حديث عائشة عند مسلم» 
والترمذيٌ وصحّحة» والنّسائيُ . وفيه استحبابُ قضاء التهجد إذا فاته من 
اللْيل » ولم يستحبٌ أصحابٌ الشّافعيٌ قضاءة» إِنّما استحبُوا قضاءً السننٍ 
الرّواتب » ولم يعدّوا التّهَجُدَ من الرّواتب . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۱۷۱/۲)» وأحمد (۱/ ۳۲ »)٥۳‏ وأبو داود »)١717(‏ والترمذي 
«c(o^A1)‏ والنسائي (۳/ c(۹‏ وابن ما حه (ITE)‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم )۱۷١/۲(‏ من حديث عائشة . 


[ نيل الأوطار - ج ” ] 
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ذلك في باب القضاء » وبعض في أبواب التّطوع . 


اباب صا راي 


بن غير أن يأر فيه بعريتة: قيثو دمن كام قشاق ينا ايت" 
غَفِرَ له ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ) . رَوَاهُ الْحَمَاعَة . 

57 وَعَنْ عَبدارّحْمَنِ بن عَؤف : أن ابي َك الَ: « إن اله عو وجل 
فْرَض صِيَامَ رَمَضانَ › وَسََنْتٌ قيامه › فمن صامه وَقَامَهُ إِيمانا واحتسابا › 
1 


خَرَجَ م ذُنُوبهِ كَيَوْمَ وَلَدَنهُ 4) . رَوَاهُ أَحْمَّدُ وَالنْسَائْنُ › وَائْنُ مَاجَهُ”" . 


حديث عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ فى إسناده النَّضِرُ بن شيبانٌ وهوّ ضعيفٌ › 





2.51١/؟( ومسلم (21057/5 ۷)» وأحمد‎ »)0۸ /۳( )١57/1١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
والترمذي (۸۰۸). والنسائى (9/5؟1.‎ »)١317/1( 55د وأبو داود‎ ٤۸ 4١ 
٠ .) ١60 

(۲) أخرجه : أحمد »15١/1(‏ 0595).» والنسائي »)١58/5(‏ وابن ماجه (۱۳۲۸)» من 
طريق النضر بن شيبان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه مرفوعًا به . 
وقد أخطأ النضر بن شيبان فى هذا الحديث؛ إذ جعله من مسند عبد الرحمن 
عرف . ظ ١‏ 
قال النسائي : «هذا خطأء والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة) . 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ۸۸) : و«قال الزهري. ويحيئ بن أبي كثير» 
ويحيئ بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ية وهو أصح» 
وقال الدارقطني في «العلل» :)۲۸١ - ۲۸۳/٤(‏ «وحديث الزهري أشبه 
بالصواب» .00 


يسبب يبب سسب ب سس ا 


وقال النّسائىٌ : هذا الحديتُ خطأء والصَّوابُ حديتُ أبي سلمة عن 





أبي هريرة . 
تولك : «من غير أن يأمرٌ فيه بعزيمة» فيه التصريح بعدم وجوب القيام » وقد 
فسّره بقوله : «من قام) إلخ» فإنة يقتضي اللدتَ دون الإيجاب» وأصرحُ منة 
قولهُ في الحديثِ الآخر : «وسننت قيامة» بعد قوله : «فرض صيام رمضان» . 
ترله : «من قامَ رمضانَ» المرادُ قيامٌ لياليه مصليّاء ويحصل بمطلتي 
ما يصدقٌ عليه القيامُ» ولیس من شرطو استغراق جميع أوقاتٍ اليل » قيل 
ويكونُ أكثر اليل وقالَ النُووىُ : إِنَّ قيام رمضانَ يحصلُ بصلاة لتّراويج . 
له يحصلٌ بها المطلوبٌ من القيام لا أنَّ قيامَ رمضات لا يكونٌ إلا بها . 
ورت الكرمانئُ فقال : اتّفقوا على أنَّ المراد بقيام رمضانَ صلا التراويح . 
تولك : ١إيمانًا‏ واحتسابًا» قال التُوويٌ 27 : معن (إيمانًا» : تصديقا باه حق 
معتقدًا فضيلتهُ » ومعنى ١احتسابًا»‏ : أن يُرِيدَ الله تعالى وحدهٌء لا يقصد رؤية 
الاس ولا غيرٍ ذلك مما يُخَالفُ الإخلاصٌ . ترله : «غفرٌ له ما تقذّمَ من ذنبه) 
زا أحمدُ والنّسائىُ : «وما تأخّرَاء قال الحافظ : وقد ورد في غفرانٍ ما تدم 
وما تأخْرَ عدَّةٌ أحاديتٌ جمعتها في كتاب مفرو” . | 
قيلَ : ظاهرٌ الحديث يتناولٌ الصَّغائرَ والكبائر» وبذلك جزم ابن المنذر ؛ 
وقيلَ : الصّعائرُ فقط وبه جزم إمام الحرمين › قال النوويُ”'؟: وهوّ المعروف 
عن الفقهاء » وعزاهُ عياض إلى أهل السُّنَّهَه وقد ورد أن غفرانَ الذنوب 
المتقدّمة معقول» وأمّا المتأخرة فلا ؛ لأ المغفرةة تستدعي سبق ذنب ». 





)۱( انظر : امسلم بش رح النووى» (5/ ۳۹ = وع). 
)۲( وبين فيه شذود هذه الزيادة في جميع رواياتها . 
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وأجيبَ عنة بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع . وقال الماوردي : : إِنّها تقع منهم 
الذنوتُ مغفورة . 

والحديتٌ يدل على فضيلة قيام رمضانً وتأكّدٍ استحبابه » واسيُّدلٌ به أيضًا 
على استحباب صلاة التراويح ؛ لأنَ القيامَ المذكور في الحديث المرادٍ به صلاةٌ 
التراويح كما تقدّمَ ء عن النّوويٌ والكرمانيٌ » قال النّوويٌ : اتَّمْقَ العلماء على 

قال : واختلفوا في أن الأفضلَ صلاتها في بيت منفررًا أم في جماعةٍ في 
المسجل» فقال الشَافعيٌ » وجمهور ر أصحابه » وأبو حنيفة » وأحمذد. وبعض 
المالكية وغيرهم : : الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمرٌ بن الخطاب 
والصحابة » واستمرٌ عمل المسلمين عليه ؛ ؛ لاله من الشعائر الظاهرةء فأشية 
صلاة العيد» وبال الطحاوي فقال : : إن صلا التّراويج في الجماعةٍ واجبةٌ على 
الكفاية . وقال مالك , وأبو يُوسف » وبعض السَّافعيّة وغيرهم : الأفضل 
فرادى في البيت ؛ لقوله عل : « أقضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتورة )° متَّفقٌ عليه » وقالت العترةٌ : إن التّجمِيعَ فيها بدعةٌ. وسيأتي تمامُ 
الكلام على صلاة التراويح . 

0 ون ير إن يوه عن بي فل صُمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله 
لم يه يم با في الادسة وق تفي الاب َم عب شط اللي 
قَكُلْنَا : يا رَسُولَ اللّه و تفلتتًا ب بَقَيَةَ ليلتتا هَذه؟ فَقَالَ : ٠‏ إِنهُ مَنْ قام مَعَ 


الإمام ئی يَنصَرِف كب له قيا يق . م َم م با حى بقي لات من 





. )۱۸۸/۲( أخرجه : البخاري (8/ 75) ومسلم‎ )١( 
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الشهر» صَلَّى با في الثَالَِة وَدعا أَمْلَهُ وَنْسَاءَهُ » فام بَا حت تخو 


الفاح » قلت لَهُ : وما الْمَلَاحْ؟ قال : السحور» . رَوَاهُ الْحَمْسَةَ وَصَحَحَهُ 
التَرْمِذِيٌ ”'' . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده عند أهل «السُنن» كلهم رجالٌ الصحيح . 

تولك : «فلم صل بنا» لفط أبي داود : «صمنا مع رسول الله 4ل رمضانَ 
فلم يقم بنا شي من الشهر حتّ بقيَ سبع» . . تولك: «لو نفلتنا» التّفلُ - 
محر کة - في الأصل الغنيمة والهبة : ونفلة التّفلَ وأنفله : أعطاة إيّأه » والمراد 
هنا : لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي يحصلٌ من ثواب الصَّلاة . 

توله: : (فصلى بنا في الثَالئة» أي : في ليلة ثلاث بقيت من الشَّهِرٍء وكذا 
قوله : في السّادسة› في الخامسة › وفيه أنه كان يتخوّلهم بقيام اليل لكلا يُتقل 
عليهم » كما كان ذلك ديدنة 5 في الموعظة ؛ ٠‏ فكانٌ يقومٌ بهم ليلة ويدعٌ القياءَ 
أخرى › وفيه اكد مشروعبة القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من 
رمضان ؛ لأنّها مظنّةُ الظفر بليلة القدر . 





ترلك: «ودعا أهلهُ ونساءهُ» فيه استحبابُ ندب الأهل إلى فعل الطاعاتِ 
وإن كانت غير واجبة» وقد أخرج أبو داود» والنّسائينْ ؛ وان ماج عن 
أبي هريرةً قال : قال رسول الله كلل : «رحم الله رجلا قامّ من اللَيلٍ فصل 
وأيقظ امرأتة » فإن أبت نضح في وجهها الماء » رح الله امرأة قامت من الليلٍ 


فصلّت وأيقظت زوجها فإن ابی نصحت في و حهه الماءَ) › وأخرجٌ أبو داود 





)١(‏ أخرجه : أحمد c(۳ ء۱۵٩۹ /٥(‏ وأبو داود (۱۳۷۵)» والترمذي 86٠050‏ والنسائي 
«(AY /)‏ وابن ماحه (۱۳۲۷) . 

(۲) أخرجه أحمد: )۲٠۰/۲(‏ وأبو داود »)١708(‏ والنسائي (۳/ 4275١0‏ وابن ماجه 
)١795(‏ . 
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والنّسائيُ وابنُ ماجه''' أيضًا من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرةً » قالا : قال 
رسول الله عة : : «إذا أيقظ الرّجلْ أهلهُ من اللَيلٍ فصلا أو صلّى ركعتين جميعًا 
كتبا في الذّاكرِينَ والذّاكرات» . 

تولح : : «الفلاح» قال في «القاموس» : الفلاح : : الفوزٌ والنّجاةٌ والبقاءُ في 
الخير . والسّحورٌء قال : والسَحورٌ: ما يتحر به أي : ما يُؤكلُ في وقت 
السّحرٍ وهو قبيلَ البح . 

والحديثٌ استدل به به على استحباب صلا التّراويح ؛ لأنَّ الظاهر منة أنه بل 
أمهم في تلك الليالي . 

- وَعَنْ عَابْشَةَ أن ال يك صَلَى في الْمَضجدِ صلی بصلا 
تاس ثُمّ صلی اة فَكثْرَ النَّاسُء ْم اجْمَمَعُوا مِنَ اللَّلَةِ الَالِئَةِ أو 
لرَابِعَةِ » فَلَمْ يَخْرُجْ إل نهم سول الله يك فلا أضبح قال : «رأيث الي 
صغم فلم ينعي من الْخرُوج | بكم إلا أي حَشِيتُ أن تُفتَرَض عَلَيكُمْ» . 
ذلك في رَمَضَان ٠‏ مقن لی 

وَفِي روَاية : قَالَتْ : كَانَ الاس يُصَلُونَ : في الْمَْجدِ في رَمَضَانَ باللَيل 
أوَْاعَاء بَكُونُ مَعَ الرّجُل الشَّيْء من الْقُرْآن » في ن مه الق الحَْسَة أ 
السَْعَُ أ آَل مِنْ ذَلِكَ أو أكترُ يُصَُونَ بِصَلَاته » قَالَثْ : فَأمَرَنِي رَسُولُ الله 
يك أن أنْصِبّ لَه حَصِيرًا عَلَى باب حُجْرَتِي فَفَعَلْتْ : > فَحَرَجَ َيه بَْدَ أن 
صَلَّى عِشَاءَ الآخرّق. الجتئع إلهه من في المشجدٍ فصل بهم . وَدْكْرَتَ 





. )١778( أخرجه أبو داود (۱۳۰۹) وابن ماجه‎ )١( 
2١59/5( أخرجه : البخاري (۱۳/۲. 1۲)» (0۸/۳)» ومسلم (۲/ ۱۷۷)» وأحمد‎ )۲( 
۰ .(YTY IAT ¥ 
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الْقِصّةً بمَعْتَى مَا تَقَدّمَ عَيرَ أَنَّ فيها أ لَمْ بَخْرْخْ إِلَيهِمْ في اليل اَانية . َوَاه 
أَحَمَدٌ”''. 

ترله: « صلی في المسجد) إلخ . قال النّوويُ”'*: فيه جوارٌ الثافلة 
جماعدةٌ » ولكنّ الاختيارٌ فيها الانفرادُ إلا نوافل مخصوصةًء وهي العيد 
والكسوفٌ والاستسقاء» وكذا التَّراوِيحُ عند الجمهورٍ كما سبق . وفيه جواز 
النّافلة في المسجدٍ وإن كان البيث أفضل › ولعل النَبِىّ تله إنْما فعلها في 
المسجد لبيانٍ الجواز أو أنه كانَ معتكفا. وفيه جوارٌ الاقتداء بمن لم ينو 
إمامتة» قال : وهذا صحيحٌ على المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء » ولكن 
إن نوئ الإمامٌ إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلةٌ الجماعة له ولهم » وإن لم 
ينوها حصلت لهم فضيلةُ الجماعة ولا تحصلٌ للإمام على الأصحٌ ؛ لاه لم 
ينوها» والأعمالٌ بالات وأمًا المأمومونٌ فقد نووها . 

وضه : إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبرَ أهمهما ؛ 
لأنّ اللي بي كانَ رأئ الصَّلاةَ في المسجدٍ مصلحة لما ذكرناة» فلمًا عارضة 
خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة تي يخاف من عجزهم وتركهم 
للفرض . وفيه أن الإمام وكير القوم إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقعة أتباعة وكانَ 
له فيه عذر يذكره لهم تطبيبًا لقلوبهم وإصلاخا لذات البين ؛ لعلا يظبُوا خلاف 
هذاء وربّما ظنُوا ظنَّ السَوءٍ . 

تولك : «أوزاعًا» أي : جماعات . 


والحديث استدل به الم صف عل صلاة التراويح › وقد استدل به علل 


. )۲۹۷/١( «المسند»‎ )١( 
. )5١/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 
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ذلك غيرهُ كالبخاريّ فإنّهُ ذكرهُ من جملةٍ الأحاديث التي ذكرها في كتاب 
لتراويح من صحيحو' ؛ ووجه الذلالة أنَّ لني ية فعل الصلاة في المسجد 
وصلئ خلفة النَّاسُ ولم يُنكر عليهم » وكانَ ذلك في رمضادً ء ولم يترك إلا 
لخشية الافتراض» فصح الاستدلال به على مشروعيّة مطلقٍ النُجمِيع في 
الوافل في ليالي رمضانَ » وأمّا فعلها على الصّفْةٍ التي يفعلونها الآن من ملازمة 
عددٍ مخصوص وقراءةٍ مخصوصة في كل ليلة فسيأتي الكلامٌ عليه 

ومن جملة ما استدل به البخارئٌ عليها حديثٌ عائشةً وهو أيضًا في 
(١‏ صحيح مسلم» : «أنّ رسول الله كلل حرج ليل من جوف الأيل فصل 
في المسجدٍ وصلى رجالٌ بصلاته » فأصبحٌ الاس فتحدّثواء فاجتمع أكث منهم 
فصلئ فصلُوا معة» فأصبح الاس فتحدّثوا فكثرٌ هل المسجدٍ من اليل الَالئة؛ 
فخرج رسول الله ية فصلي بصلاته » فلمًا كانت الرَابِعةٌ عجرٌ المسجدُ عن 
أهله حت خرج لصلاةٍ الصّبح . > فلما قضئ الصَّلاةً أقبلَ على الاس فتشهّدَ ثم 
قال : : آنا بعد فإ لم يخفّ عل مكانكم » ولكن خشيثُ أن تفترض عليكم 
فتعجزوا عنها | فتوفي رسول الله 4 والأمرٌ على ذلك . 


- - وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَبْدٍ الْقَارِي قَالَ : : خرَجْتُ مع عْمَرَ بْن 
الطاب في رَمَضَانَ إلى الْمَسْجدٍ ء فَإًِا الاس أَوْرَاعٌ ممَفَرَُونَ يلي الرَجُرُ 
لتفيه » وَيْصَلَي الرَجُل فَيِصَلَي بِصَّلَاتِهِ الرَطء فَقَالَ هُمَر: إِني أَرَى َو 
جَمَعْتُ مَؤْلاءِ عَلَى قائ وَاجِدٍ لَكَانَ مئل . نم عَوْمَ نَجَمَعَهُمْ على أي بن 
کغب؛ لم حرجت ممه ليل خر والثاس يلون بصا قارنوم» فقّال 
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عُمَرُ : نِعْمَتِ البذعة هله وَالتِي يَتَامُونَ عَنْهَا أفضل مِنَ التي يَقَومُونَ . 
ره ر س ا و وام )١( 8 qf Ar sf‏ 
يعي اخر الليل › وكان الناس يَقُومُونَ أوله . رواه البخاري . 

وَلِمَالك في «الْمُوَطإ» ی عَنْ يزيد بن رومان قال ` كان الاس فى رمن 
ر ر E‏ 
عْمَرَ يَقُومُونَ في رَمَضَانَ بِنَلاثِ وَعِشْرِينَ رَكعَة 

تولك : ١‏ أوزاعٌ » قد تقدّمَ تفسيرهُ . قرله : ١فقال‏ عمرٌ : نعمت البدعة» قال في 
«الفتح»”" : البدعةٌ أصلها ما أحدتٌ على غير مثا سابتي » وتطلقٌ في الشرع على 
ا 
3 

تولك : «بثلاث وعشرينَ ركعة» قال ابنُ إسحاق : وهذا أثبِتٌ ما سمعت في 
ذلك . ووهم فى (((صوءع التّهار ) فقال ` إل فی سئده أبا شيية ولیس الأمر 
كذلك ؛ لأنَّ مالا فى «الموط!» ذكرهُ كما ذكرٌ المصدّف , والحديثٌ الذي فى 


. (0۸/7) » «صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) «الموطاً» (ص 4245 والبيهقي (1/) من طريقه وفي «المعرفة» )٠١/۲(‏ 
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» )٠١١/۲(‏ عن البيهقي قوله : ويزيد بن رمان لم 
يدرك عمر . 

(۳) «فتح الباري» (5/ 151) . 

(4:) حاشية بالأصل : والحق أنها إن كانت زيادة في الدين أو نقصًا فهي بدعة ضلالة 
مردودة » ولا حقيقة للبدعة الشرعية المقابلة للسنة إلا ذلك » فليس فيه بدعة حسنة ؛ 
لقوله ية : «وكل بدعة ضلالة» على سبيل العموم المؤكد » ولقول : امن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» . 








إسناده أبو شيبة هو حديتُ ابن عباس الآتي كما في «البدر المنير». 
و« التلخيص ٠»‏ وفي (الموطً»”2 أيضًا عن محمّدٍ بن يُوسف عن لسائب بن 
يزيد أنها إحدئ عشرةً . وروئ محمّدُ بِنُ نصر عن محمَّدٍ بن يُوسفَ أنّها إحدى 
وعشرونٌ ركعة . وفي ١‏ الموط» من طريق يزيد بن خصيفة”"' عن السّائبٍ بن 
يزيد أنها عشرونَ ركعة . وروئ محمد بنُ نصر من طريقٍ عطاءٍ قال : أدركتهم 
في رمضان يُصلونَ عشرينّ ركعةً وثلاث ركعات الوترَ 

قال الحافظ”": والجمعٌ بِينَ هذه الرّواياتِ ممكنٌّ باختلافٍ الأحوالٍ» 
ويُحتملُ أن ذلك الاختلافٌ بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيثُ تطولٌ 
لقراء تق الّكعاث وبالعكس » ويه جزم الذَاودي وغيرة» قال : والاختلائ 

فيما زاد على العشرينَ راجع م إلى الاختلافٍ في الوترء فكأنّهُ تاره يُوترُ بواحدة 
وتار بثلاث : وقد روئ محمد ابنُ نصر من طريقٍ داود بن قيس قال : أدركتُ 
الاس في إمارة أبانَ بن عثمان» وعمرّ بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - 
يقومونَ بست وثلائينَ ركعة ويُوترونَ بثلاث . وقالٌ مالك : الام عندنا بتسع 
وثلاينَ وبمكة بثلاث وعشرينّ» وليس في شيء من ذلك ضيقٌ. قال 
التُرمذيٌ : أكثرٌُ ما قيل إِنّهُ يُصلّي إحدى وأربعينَ ركعةٌ بركعة الوتر . ونقل ابن 
عبدٍ البرٌ عن الأسودٍ بن يزيد أربعينَ يُوترُ بسبع » وقي : ثمانٍ وثلاثينَ » ذكره 
محمد بنُ نصرء عن ابن يُونسٌ » عن مالك . 


. )۹۲ «الموطاً» (ص‎ )١( 

(۲) بالأصول : حفصة - وبالحاشية : يزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة 
الكندي المدني » روى عن السائب بن يزيد وعروة بن الزبير » وروى عنه ابن جريح › 
وثقه الأئمة إلا أنه قال أحمد : منكر الحديث . ووقع بخط اشا يزيد بن حفصة 
ولعله تصحيف ٠‏ 


(9) انظر : «فتح الباري» (5/ 5807 - 5015) . 
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قال الحافظ "“: وهذا يُمكنُ ردُهُ إلى الأول بانضمام ثلاث الوترٍ » لكن 
صرح في روايته بان يُوترْ بواحدة فيکون أربعينَ : إلا واحدةًٌ» قال مالك : وعلى 
هذا العمل من بضع ومائة سنةً . ورُويّ عن مالك ست وأربعونَ وثلاث 
الوترء قال في ١الفتح»”‏ “: وهذا المشهورٌُ عنهُ؛ وقد رواهُ ابن وهب. عن 
العمرى » عن نافع قال : لم أدرك النَّاسَ إلا وهم يُصِلُونَ تسعا 3 
ويُوترونَ منها بثلاثِ . وعن زرارة بن أوفئ نه كان يُصلي بهم بالبصرة أربعًا 
وثلاثِينَ ويُوترٌُ . وعن سعيدٍ بن جبير أربعًا وعشرينَ » وقيلَ : ست عشرةً غير 
الوترء هذا حاصل ما ذكره في «الفتح ١‏ من الاختلافٍ في ذلك . 

وأمّا العددُ النَّابتُ عنهُ بي في صلاته في رمضانً » فأخرح البخاري” '' وغيره 
عن عائشة أنّها قالت : ما كان ية يزيد في رمضانٌ ولا في غيره على إحدى 
عشرةً ركعة ) . وأخرجٌ ابن حبّان في اصحيحه أ من حديثٍ جابر : أنه کي 
صلی بهم ثمانٍ ركعاتٍ ثم أوتر » » وأخرجَ البيهقئ””' عن ابن عباس : «أنّه كان 
يُصلّي في شهرٍ رمضانَ في غيرٍ جماعةٍ عشرينَ ركعة والوتر» زا سليمٌ الرّازَيُ 
في ١‏ كتاب الترغيب» له : «ويُوترُ بثلاث » قال البيهقيٌُ : تفرد به أبو شيبة إبراهيم 
ابِنُ عثمانَ وهو ضعيفٌ . وأمًا مقدارٌ القراءة في كل ركعة فلم يرد به دليل . 

والحاصلٌ أنَّ الذي دلت عليه أحاديثٌ الباب وما يُشابهها هوّ مشروعيةُ 
القيام في رمضانَء والصَّلاةٌ فيه جماعة وفرادى» فقصرٌ الصّلاةٍ | 
بالتراويح علئ عددٍ معن وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سن . 


. )505 - 707 /54( انظر : «فتح الباري»‎ )۲( )١( 
. )09/9( أخرجه : البخاري‎ )۳( 

(8) أخرجه : ابن حبان )١55٠0(‏ وأبو يعلن )۱۸۰١(‏ . 
)٥(‏ أخرجه : البيهقي (؟145/1) . 
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بات ما جَاءَ في الصلاة بين العِشَاءَيْنِ 


از و ت کر 


6ح ڪن قاد » عن اس في قله على : : کا قليلا م آَل م 
ج مجعو 1 [الذاريات : ]١۷‏ قال يُصَلُونَ فيما بي المَغْرب وَالعشاء» 


000 


وَكَذَلِكَ تجاق جنوبهم عن ) لْمُصَاجع 4 [السجدة : 1 . رَوَاهُ أَبُو داو .. 
6١‏ - وَعَنْ حُدَيْمَةَ قال : صَلَيِتٌ م مَعَ الي اة الْمَغْربَ ‏ فَلَمّا قَضَئ 

الصلاة قا م يُصلي» ٠‏ فلم يڙل يِصَلي حى صَلى الْمِشَاء ثم خر ٠‏ روه 
خم ارين 


أمّا قول انس فرواة أيضًا ابنُ مردويه في «تفسيره» من رواية الحارث بن 
وجيه قال : سمعتُ مالك بنّ دينار قالّ: «سألتٌ أنسّ بن مالك عن قوله 
تعالى : لتجاق جَنُويُهُمَ عن الْمَصَاجِع4 [السجدة : ]1١‏ فقال : كان ناس من 
أصحاب رسولٍ الله کي يُصلونٌ من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة 
فأنزل الله فيهم : : تجا جوب عن الْمصَاجِع [السجدة: 15] والحارثٌ بن 
وجيه ضعيف . ورواهُ أيضًا من رواية أبان بن بن ابي عيّاش عن أنس نحوه» 
وأبانٌ ضعيفٌ أيضًا . ورواة أيضًا من رواية الحسن بن أبي جعفرٌ عن مالك 
بن دينار عنه . وروا أيضا من رواية سعيدٍ بن أبي عروبة » عن قتادةً» عن 
أنس في هذه الآية قال : يُصِلُونَ ما بِينَ المغرب والعشاء» . قال العراقيُ : 
وإسنادة جيذ . ورواة أيضا من رواية خالدٍ بن عمرانَ الخزاعىٌ » عن ثابتٍ» 
عن نس . وأخرجٌ نحوةٌ أيضًا من رواية يزيد بن أسلمَ عن أبيهِ قال : قال 


. )559( أخرجه : أبو داود (۱۳۲۲)» وراجع : (الإرواء»‎ )١( 

(۲) اخ جه : أحمد »)٤١٤/٥(‏ والترمذى )۳۷۸۱١(‏ و حديث طويسا . 
خر في 
وراجع : «الإرواء») ))۷١(‏ . 
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بلال : «لما نزلت هذه و اليه م9 نتجاق جنوبهم عن | مَصَاجِع# [السجدة: 16] كتا 
نجلسٌ في المجلس وناسٌ من أصحاب لَب اة كانوا يُصلُونَ بعد المغرب 
إلى العشاء فنزلت» . 

وأخرجج محمّدُ بن نصر عن أنس «في قوله تعالى : إن َه أل 
[المزمل : *] قال : ما بِينَ المغرب والعشاء . قال : وكانَ رسول الله يك يُصلي 
ما بِينَ المغرب والعشاء» » وفي إسناده منصورٌُ بن شقير » كتبّ عنة أحمد بن 
حنبل » وقال فيه أبو حاتم : ليس بقويٌّ وفي حديثه اضطرابٌ . وقال العقيليُ : 
في حديثه بعضٌ الوهم . وفي إسنادهٍ أيضًا عمارة بن زاذان» وَثَّقَهُ الجمهود 
وضعفه ه الدارقطنيُ . وقد رواه ابن أبي شيبة في (المصنّفٍِ) عن حميدٍ بن 
عبدٍ الرّحمن» عن عمارةً بن زاذانَ . عن ثابتٍ ؛ عن أنس : ( أنه کان يُصلَى 
ما بِينَ المغرب والعشاء ويقول : «هيّ ناشكة َه الليل»» هكذا جعله موقوفاء 
وهكذا رواءُ القاضي أبو الوليدٍ يُونسُ بن عبد اللّهِ بن مغيثٍ في «كتاب الصَّلاة) 
من رواية حمَّادٍ بن سلمةً» عن عمارةً بن زاذانَ» عن ثابتٍ» عن أنس : «أنّهُ 
كان يُحيي ما بِينَ المغرب والعشاء ويقول : هيّ ناشئة الأيل» » وممّن قال بذلك 
من التَابِعِينَ أبو حازم» ومحمَّدُ بِنُ المنكدر» وسعيد بن جبير» وزينٌ 
العايدينَ » ذكره العراقيُ في «شرح الترمذىٌ» . ۰ 

وروئ محمد بِنُ نصر عن أنس - قال العراقيُ : بإسنادٍ صحيح - أن قوله 
تعالول : کا كيلا من الل ما جم [الذاريات : ۷ نزلت فيمن كانّ يُصلّي ما 
ين المغرب والعشاء . وأخرج محمد بن نصر عن سفيان الور آله ستل عن 
قوله تعالئ : مين اَهَل الب أُمَّهُ ايم يِتَنُونَ اياك أو ءاه أل وهي 
دونه [آل عمران: ]1١8‏ فقال : بلغني أنَّهم كانوا ِصِنُونَ ما بين العشا 
والمغرب . وقد روي عن محمدٍ بن المنكدر أن الى يه قال : ١إِنّها‏ صلاة 
الأوَابينَ؛ وهذا وإن كانَ مرسلا لا يُعارضهُ ما في الصحيح من قوله يل : 


0 


Oil +, 
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١‏ صلاة الأَوَابِينَ إذا رمضت الفصال»”" فاته لا مان أن يكون كل من الصلاتين 
صلاةٌ الأَوَّابِينَ 

وأمّا حديث حذيفة المذكورٌ في الباب فأخرجة الترمذي في باب مناقب 
الحسن والحسين من آخر كتابه مطوّلا وقال: حسنٌ غريبٌ . وأخرجة أيضًا 
النّسائِنُ مختصرّاء وأخرجٌ أيضا ابن أبي شيبة عنه نحو . 

وفي الباب عن ابن عباس عند أبي الشّيخ ابن حبّانَ في كتاب ( النُواب 
ينضائ الأعمال؛ قل : قال رسول الله لا : «من أحيا ما بين الظّهر والعصر 

بين المغرب والعشاءِ غفرٌ له وشفع له ملكان» وفي إسناده حفص بن عمرَ 

0 قال العراقيُ : مجهول . ولابن عبّاس حديتٌ آخرٌء رواهٌ الدّيلمِيُ في 
١مسندٍ‏ الفردوس» بلفظ : قالَ : قال رسول الله يك : «من صلّئ أرب ركعاتٍ 
بعدَ المغرب قبلَ أن يتكلم رفعت له في عَلْيِينَ وكانَ كمن أدرك ليلة القدر في 
المسجدٍ الأقصئ » وهي خير من قيام نصن ليلةٍ) قال العراقي " : وفي إسناده 
جهالة ونكارةٌ . وهر أيضًا من رواية عبد الله بن أبي سعيدٍء فإن كان الذي 
يروي عن الحسن ويروي عنة يزيد بن هارونَ نقد هله أبو حاتم . وذکره بن 
حبّانَ في «الثّقاتِ). وإن كان ابن أبي سعيدٍ المقبريٌ فهر ضعيفٌ . 


وعن ابن عمرٌ عند محمد بن نصر في كتاب «قيام اللْيلٍ» بلفظ : سمعتٌ 
الى كه يقول : ٠من‏ صِلَى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفرَ لهُ بها 


۳( 


خمسينَ سنة) ' وفى إسناده محمد بن غزوانٌ الد مشقئٌ » قال أبو زرعةً : منكة 
الحديث . وقال ابِنُ حبان : لا يحل الاحتجاح بهِ. وله حديثٌ آخْرُ عند 


..)۱۷۱/۲( أخرجه: أحمد (/۷)» ومسلم‎ )١( 
. )۱١۷ /١( (؟)انظر : «فيض القدير)‎ 
. )۲۹۹ /۲( خر جه : ابن حبان فى «المجروحين»‎ (۳) 
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الديلمٌ في مسند الفردوس) قال : قال رسول الله كيد : «(من صلی أربعَ 
ركعاتٍ بعد المغرب کان كالمعقّبٍ غزوة بعد غزوة في سبيل اللّه2"”6 وفي 
إسناده موسئ بن عبيدة الرّبذَيُ وهو ضعيف جذاء قال العراقيُ : والمعروف 
نه من قول أبن عمرٌ غير مرفوع . هكذا رواءٌ ابنُ أبي شيبةً في «المصئّفٍ )27 . 


وعن ابن مسعودٍ عند محمَّدٍ بن نصر قال : «كانَ رسول الله َل بُصلي بينَ 
المغرب والعشاء أربعَ ركعات) وهو منقطمٌ لأَنْهُ من رواية معن بن عبد الوّحمن 
ابن عبد الله بن مسعودٍ عن جدَّو» ولم يُدركهُ . وعن عبيدٍ مولئ الئَيْ يا عند 
أحمد والطبراني «أَنهُ سكل : أكانَ رسول الله يل يأر بصلاةٍ بعد المكتوبة أو 
سوئ المكتوبة؟ قال : نعم بينَ المغرب والعشاء». وعن عمَّارٍ بن ياسر عند 
الطبرانيٌ في (معاجمه الئَّلاثْةِ)07") وابن منده في «معرفةٍ الصحابة» «أنَّهُ رأئ 
الى يكل بصي بعد المغرب ست ركعاتٍ » وقالّ : من صلَّى بعد المغرب ست 
ركعاتٍ غفرت له ذنوبة ولو كانت مثلّ زبدٍ البحر» قال الطّبرانيُ : تفرد به صالحٌ 
ابِنُ قطن » وقالَ ابنُ الجوزيّ : إِنَّ في هذه الطريقة مجاهيل . 

وعن أبي هريرةً عند الترمذيّ وابن ماج“ قال : قال رسول الله كله 
دمن صلی بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فبماببنهن عدلن له بعبادة تي 
عشرة سنة» وفي إسناده عمرٌ بن عبدٍ الله , بن أبي خثعم وهو ضعيف جدا . وعن 
عائشة عند التَرمذيٌ عن الى 16 : «من صلى بعد المغرب عشرينٌ ركعة 
بن الله له بيا في الجّة)”” . 


.)٤٤٥/١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة (؟5/1١)‏ . 

(۳) رواه الطبراني في الثلاثة كما في «المجمع» )۲۳١/۲(‏ . 

642 أخرجه : الترمذي (575) وابن ماجه (/ا51١١)‏ . 

(4) ذكره الترمذي عقب حديث (470) أخرجه ابن ماجه (۱۳۷۳) . 
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والآياتُ والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة الاستكثار من 
الصَّلاةٍ ما بِينَ المغرب والعشاء ‏ والأحاديثُ وإن كان أكثرها ضعيمًا فهيّ 
منتهضة بمجموعها لا سيّما في فضائل الأعمالٍ . قال العراقيُ : وممّن كان 
بصي ما بِينَ المغرب والعشاء من الصحابة : عبد الله بن مسعود. وعبدٌ الله 
ابن عمروء وسلمانٌ الفارسي › وابنٌ عمرّء وأنسٌ بن مالك في ناس من 
الأنصارء ومن التَابِعِينَ : الأسودٌ بن يزيد» وأبو عثمانٌ التهدى » وابنُ 

أبي مليكة » وسعيدٌ بن جبير» ومحمَّدُ بن المنكدر» وأبو حاتم » وعبدٌ الله بن 

سخبرة » وعليُ بن الحسين » وأبو عبد الرّحمن ¿ الحبليُ » وشرد يح القاضي › 
وعبد لله بن مغفّل وغيرهم . ومن الأئمّةِ : سفيانُ النُوريٌ . 

۲ - - عن أي هرَيْرة ال : سمل رَسُولُ الله يله : أي الصَّلَاةٍ أَفْضَلٌ 
بعد المَكتوبة بَة؟ قال : «الصلاة في جوف الليل» . قال“ : َأَيْ الصهام 
فُضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قال : شه الله المُحَرّمْ) . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ عة إلا 
البُخَارِيّ » وَلِابْنِ مَاجَه مِنْهُ فَضْلْ الصّوم قط . 

وفي الباب عن بلالٍ عند التّرمذيّ في كتاب الدَّعواتٍ من ١سننه»”‏ '" قال : 
قال رسول الله كل ٠‏ «عليكم بقيام اليل فإ دأبُ الصَالحِينَ قبلكم» . وعن 
أبي أمامة عند ابن عدي في «الكامل »» والطبرانيٌ في «الكبير » و«الأوسط»› 


(0) في « المنتقيل » : «قيل»» وهو أصح . 
(۲) أخرجه: مسلم »)١54/9(‏ وأحمد (۳۰۳/۲)ء وأبو داود »)۲٤۲۹(‏ والترمذي . 
EA)‏ والنسائي (*2©) وابن ماجه ١ . )۱۷٤۲(‏ 

(۳) أخرجه : الترمذي (059”) . 
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ئس ست 
والبیھقی' مثلُ حديث بلالٍ . وفي إسناده عبد الله , بن صالح كاتبُ الْيثِ وهو 
مختلف فيه . ولأبي أمامةً حديثٌ آخرٌ عند محمد بن نصرٍ ء والطبراني عن 
رسول الله لا وذكرٌ الحديت» وفية ; اللا اليل والنّاسُ نيام" '» وفي 
إسناده ليثُ بر بن أبي سليم وهو مختلف 

وعن جابر عند ابن ماج قال : قال رسولٌ الله يلق : من كثرت صلاتة 
بالأيل حسنّ وجهة بالنّهارٍ . قال العراقيٌ : وهذا حديث شبه الموضوع » اشتبه 
على ثابتِ بن موسئ » وإِنّما قالهُ شريك القاضي لثابتِ عقب إسنادٍ ذكره فظن 
ثايتٌ حديثًا . ولجابر حديتٌ آخرُ رواء الطبراني في «الأوسط»" عن اللي 4لا 
قال : «لا تدعنّ صلاة اليل ولو حلب شاة» قال الطبرانيُ : تفرد به بقيّة . 
ولجابر أيضًا حديثٌ آخرٌ عند ابن حبّانَ في ١‏ صحيحو»'”' قال : قال رسول الله 
يكل »> فذكر حديئًا» وفيه : «وإن هو توضّأ ثم قا إلى الصلاة أصبح نشيطا قد 
أصات خيرًا وقد انحلّت عقدهُ كلّها» . 

وعن سلمانَ الفارسيّ عند ابن عدي في «الكامل» والطبرانيٌ بلفظ حديثِ 
بلالِ المتقدم » وعن ابن عباس عند محمد بن نصر والطّبرانيّ في «الکبير ٠»‏ 
قال : قال رسول اللَّهِ يله : عليكم بقيام اليل ولو ركعة واحدةٌ»؛ وفي إسنادو 
حسينٌ بن عبد الله وهوّ ضعيف › وله حديتٌ آخرُ عند الترمذيّ في «التَفْسِيرٍ» 





)١(‏ أخرجه: أبن عدي في «الكامل» (4/ )١5154‏ والطبراني في «الأوسط» (017؟55) 
والحاكم )7١8/١(‏ . 

(؟) ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۱۷) من حديث أبى هريرة وأنس . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۱۳۴۳۳) . 

(5) أخرجه : الطبراني في ١الأوسط» )41١5(‏ . 

(5) أخرجه : أبن حبان (59005) . 

(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )187١(‏ . 
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م حديث اي ام تي دعن عب اللو بن سلام عنة التَرمذيّ في ١‏ اله 


دعن ان عمز ع محطد بي تمر بحو حديث أي انع ا أي . وعن 
عبدٍ الله بن عمرو عندٌ محمَّدٍ بن نصر بنحوه أيضًا . وعن علي عند الترمذيٰ في 
«البر) بنحوة أيضًا . . وعن أبي مالك الأشعريّ عند محمَّدٍ بن نصرء والطبراني 
بنحوه أيضًا بإسناد جيل . وعن معاذ عند الترمذى ذ في «التفسير » بنحو حديثٍ ابن 
عباس . > وعن ثوبان عند البزَّارٍ بنحو حديث أبي أمامةً . 

وعن ابن مسعودٍ عند ابن حبّانَ في «١‏ صحيحو0”" أن رسولٌ الله ل قال : 
١اعجبٌ‏ ربنا من رجلينٍ : : رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبّهِ وأهله إلى 
صلاته فيقول الله تعالن : : انظروا إلى عبدي ثارَ من وطائهِ وفراشه من بين حه 
وأهله الل صلاته رخبة فيما عندي وشفقة مما عندي » الحديتٌ » ورواه أحمد 
وأبو يعلى والطبرانيٌ في «الكبير»» قال العراقيٌ وإسناده جيد ٠‏ وعن سهل 
ابن سعدٍ عندٍ الطبرانيّ في «الأوسط »° قال: قال رسول الله كل وفيه : 
«واعلم أن شرف المؤمن قيامُ الليلٍ» . وعن ابي سعيدٍ عند ابن ماج" قال : 
قال رسول الله يا : «إِنَّ اللّهَ ليضححكٌ إلى ثلاثة : للصّفٌ في الصَلاة ء وللرّجل 
يُصلّي في جوف اليل وللرّجل يُقائل الكتيبة» وعن إياس بن معاوية المزنيٌ 
عند الطبرانيٌ في «الكبير» مثل حديث جابر الثاني . 

وهذه الأحاديثٌ تدل عل تأکد استحباب قيام اليل ومشروعيّة الاستكثار 





)١(‏ أخرجه : ابن حبان (/0041؟), وأحمد ۰)٤0‏ وأبو يعليل ,)0751١(‏ والحاكم 
(5/؟١١١).‏ وذكره الهيڻمي ذ في «المجمع» (506/5) وقال: «رواه أحمد. 
وأبو يعلى » والطبراني في «الكبير»» وإسناده حسن» . 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )٤۲۷۸(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه )5١١(‏ . 
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من الصَّلواتِ فيه » وبها استدل من قال : إِنَّ الوترّ أفضلُ من صلاةٍ الصبح › 
وقد قدّمنا الخلاف في ذلك . ۰ 

وحديثٌ الباب أيضا يدل على تفضيل الصيام في المحرّم › وأنَّ صيامة 
أفضلٌ من صيام بق الأشهر» وهر مخصّص لعموم ما عند البخاري والترمذيٌ 
وصححهُ » والنّسائيٌ وأبي داود من حديث ابن عباس قال : قال رسولٌ الله 
لا : «ما من ايام العمل الصالح فيهنَّ أحبٌ إلى الله من هذه الآيّام العشر . 
فقالوا : يا رسول اللَّهء ولا الجهادٌ في سبيل اللَّه؟ فقال : ولا الجهادُ في سبيل 
الله ؛ إلا رجل خر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيءٍ» وهذا إذا كانَ کون 
الشَّىءِ أحبٌّ إلى الله يستلزمُ أنَهُ أفضلُ من غيره» وإن كان لا يستلزمٌ ذلك فلا 
حاجة إلى التشخصيص ؛ لعدم التنافي . 

۴- وَعَنْ عَمْرِو بن عَبَسَةَ اه سَمِعَ الي كَل يقول : «أقْرَبُ 
مَا يَكُونُ الربُ من الْعَْدِ في جَوْفٍ اليل الجر » فَإنِ استطغت أن كور 
ِمّنْ يَذْكُرُ الله في تِلْكَ السَاعَة فَكُن2 . رَوَاهُ الترمِذِيٰ وَصَحَحَهُ'". 


الحديث رجاله رجال الصحيح : وأخرجه أيضًا أبو داود والحاكم '" . وفي 


الباب عن أبى هريرةً عند الجماعة كله“ قال : قال : «ينزل الله إلى 0 





)۷٥۷( والترمذي‎ )۲٤۳۸( أخرجه : أحمد (۳۳۸/۱) والبخاري (۲/ 42756 وأبو داود‎ )١( 
.)5815( وابن ماجه (۱۷۲۷)»و ابن خزيمة‎ 

(۲) أخرجه : الترمذي (701/9) . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)١71/(‏ والنسائي 2»)71/9/١(‏ وابن ماجه 2»)١7514(‏ والحاكم 
(۹/۱*). ظ 

(4:) أخرجه : البخاري (57/7)» ومسلم (۲/ »)۱۷١‏ وأحمد (۸۷/۲٤)ء‏ وأبو داود 
»)١715(‏ والترمذي (555). 








الدنيا كل ليل حي يمضي ثلتُ اللَيلٍ الأوّلِ فيقول : أنا الملك» من ذا الذي 
يدعوني فأستجيبٌ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطية؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفرٌ 
لهُ؟ فلا يزال كذلك حت يُضيءَ الفجرُ» . وعن علي عند أحمد والدّارقطيت20© 
قال : سمعتٌ رسول الله كد فذكر حديثًا وفيه : فال إذا مضئ ثلث اللَيلٍ 
الأول هبط الله إلى السّماءِ الدُنيا فلم يزل هنال حى يطلغ الفجرٌ . فقول 
القائل : ألا سائل يُعطول سوّله؟ ألا داع يُجَابُ؟» : . وعن آبي سعيدٍ عند مسلم 
والنّسائىٌ ئي في «اليوم والليلةٍ؛ بنحو حديثِ أبي هريره . وعن جبيرٍ بن مطعم عند 
لاني في "ايوم واليلة؛ بنحر حي أبي هريرة أي . وعن ابن مسعودٍ عند 

وعن أبي الدّرداء عند الطبرانيئ”" قال : قال رسول الله ية فذكر حديئاء 
وفيه : ١م‏ يهبط آخر ساعةٍ من اللَيلٍ فيقول : ألا مستغفرٌ يستغفرني فأغفر لة؟ 
ألا سائل يسألني فأعطية؟ ألا داع يدعوني فأستجيبّ لة؟ حتّى يطلعٌ الفجرٌ» قال 
الطبرانيٌ : وهو حديثُ منكرٌ . وعن عثمان بن أبي العاص عند أحمد والبرًار 
قال : قال رسول الله كلل : يُنادي مناد كل ليلة : : هل من داع فيُستجابٌ لة؟ 
هل من سائلٍ فیعطی؟ هل من مستغفر فيغفر ل؟ حى يطلعَ الفجرٌ» . . وعن 
جابر عند الدارقطنيّ وأبي الشيخ بنحو حديثٍ أبي هريرةً : وفي إسناده محمد 
ابن إسماعيل الجعفري وهوّ منكرٌ الحديث » قاله أبو حاتم . وعن عبادة بن 





(۱) أخرجه : أحمد )٤۳/۳(‏ . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (8575) . ظ 
وإنكار الطبراني راجح إلى الإسناد. وإلا فالمتن صحيح ثابت بالشواهد المذكورة . 
فتنبه . 


(۳) أخرجه : أحمد (۲۲/5). والطبراني في «الكبير» (4/ 15) . 


أبواب صلاة التطوع o۳‏ 


ا 1١س‏ ست 
الصامت عند الطبرانيٌ في «الكبير) و«الأوسط ۲ بنحو حديثٍ أبي هريره . 
وعن عقبةٌ بن عامر عند الذّارقطنيّ قال : قال رسول الله علا : «إذا مضئ ثل 
اليل - أو قال : نصفٌ اللّيل - ينز الله عر وجل ! إلى السّماء الذنيا فيقول : 
لا أسألُ عن عبادي أحذا غيري» . 


(؟) 
وعن عمرو بن عبسةً حديثٌ آخرٌ غير المذكور في الباب عند الدّارقطني " 


قال : «أتبتٌ رسول الله يل فقلت : يا رسول الله > جعلني اللّهُ فداك» > شيئًا 
تعلمة وأجهلة. ينفعني ولا يضك› ما ساعة أقربث من ساعة؟ فقال : 
يا عمرو » لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنة أحدّ قبلكَ» إن الب عر وجل 
ندل من جوف اليل ۾ - زاد في رواية - فيغفز إلا ما كان من الشرلك» ٠‏ وا 
حديثٌ خر عند أحمد”" عن النَْ بالا قال : «صلاةٌ اليل مث مثنول مشثن › وجوف 
اليل الآخر أجُوَبهُ دعوة . قلت : أوجبة؟ قال : لاء أجوبه» يعني بذلك 
الإجابة . وفي إسناده أبو بكر بن عبدٍ الرّحمن بن أبي مريمَ وهو ضعيف . وعن 
أبي الخطاب عند أحمدٌ بنحو حديث أبي هريرةً . 

وهذه الأحاديثٌ تدلٌُ على استحباب الصّلاةٍ والدُعاء في ثلث اليل الآخر » 
وأنَّهُ وقتٌ لإجابة المغفرة . واليّرولُ المذكورٌُ في الأحاديث قد طول علماءٌ 
السلا الكلام في تأويله  »‏ وأنكرّ الأحاديتٌ الواردة به كثيرٌ من المعتزلةٍ , 
والطّريقةٌ المستقيمةٌ ما كان عليه التَّابعونَ كالزّهريٌ » ومكحول » والسفيانين › 
واللَّيثِ ‏ وحمادٍ بن سلمةً» وحمّاد بن زيد» والأوزاعىٌ» وابن المبارك . 





.)501/4( أخرجه : الطبراني في «الكبير» (۸۳۹۱) و(الأوسط»‎ )١( 

(؟) أخرجه : الدارقطني في «كتاب النزول» (77: 1۷)» وأحمد (5/ »)۳۸١‏ وعبد بن 
حميد (۱/ ۱۲۲) . 

(۳) أخرجه : أحمد .)۳۸۷/٤(‏ 


5 المجلد الثالث 








والائمّة الأربعة مالك › والشّافعىٌ » وأبي حنيفة » وأحمد وغيرهم »› نهم 
أمَوُوها كما جاءت بلا كيفيّة ولا تعض لتأويل . 


ت ور 


4- - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو : أنَّ وَسُولَ الله کل قَالَ : «إنّ أَحَتّ 
الصّيام إلى الله ؛ صِيَام داد » وَأَحَبٌ الصَّلَاةٍ إلى الله عَرّ وَج صَلاء دارو 
کان يام ضف اللَيلٍ » وَيَقُومُ ننه ٠‏ ويتام سُدْسَهُ » وَكَانَ يَضُومُ يما وَيِفْطِءُ 
يَوْمَا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل لمرْمِذِيّ » فَإِنَّهُ إِنَمَا رَوَى فَضْلَ الضّوْم مز 

الحديثُ يدل على أن صوم يوم وإفطارٌ يوم أحبُ إلى الله من غيروء وإن 
کان أكثرٌ منهُ وما كان أحبٌّ إلى الله جل جلالهُ فهر أفضا” : والاشتغال به 
أولى » وفي رواية لمسلم” '" أن عبد الله بنَ عمرو قال للئبي كيا : (إِنَّى أطيقٌ 
أفضل من ذلك . فقالَ بي : لا أفضل من ذلكٌ» وسيأتي ذكرُ الحكمة في ذلك 
في كتاب الصّيام عند ذكر المصنّفٍ لهذا الحديثِ - إن شاء اللَّهُ تعالى . 

ويدل على أفضليّةِ قيام ثلثِ اليل بعد نوم نصفدء وتعقيب قيام ذلك 
الثلث بنوم الشدس الآخرء ليكونّ ذلك كالفاصل ما بِينَ صلاةٍ التّطوْع 
والفريضة » ويحصلٌ بسببه النَشْاطٌ لتأدية صلاة الصبح ؛ لاله لو وصل القياءَ 
بصلاةٍ الفجرٍ لم يأمن أن يكونّ وقتٌ القيام إليها ذاهبّ التّشاط والخشوع لما 
به من التعب والفتور. ويجمع بينَ هذا الحديث وحديث أبي هريرة ؛ المتقدم 
بنحو ما سلف . 


400 وَعَنْ عائِشة : أَنَّهَا سيِلَتْ كيف كانت قَرَاءَةٌ الى 4يا بالليل؟ 


غ2 أخرجه : البخاري «(1T /Y)‏ ومسلم (۳/ 170( وأحمد (۲/ 11°( وأبو داود 
(0 © والترمذي (۷۷۰)» والنسائي (۳/ »)75١5‏ وابن ماجه (۱۷۱۲) . 


)۲( أخرجه : مسلم .)١١67/7(‏ 


أبواب صلاة التطوع oo‏ 








َقَالَث : كل ذَلِكَ قَدْ كان يَفْعَلٌ» ريما أَسَرّء وَرُبّمَا جَهَرَ . رَوَاهُ الْحُمْسَة 
َة الذي 0©. 

الحديت رجالة رجال الح . وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذيّ 
وأبي داود” " أن الئَبىّ ية قال لأبي بكر : مروت بك وأنتٌ تقراً وأنتَ تخفض 
من صوتك . فقال : إني أسمعت من ناجيت . قال : ارفع قليلا . وقال لعمرٌ : 
مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفعٌ صوتك . فقال : إِنّي أوقظ الوسنان وأطردٌ 
السَّيطانَ . قال : اخفض قليلا». وعن ابن عباس عند أبي داود”“ قال : 
« كانت قراءةٌ التب بيا على قدر ما يسمعة من : فى الحجرة وهو في البيتِ»2 . 
وعن علي نحو حديث أبي قتادة . وعن عكار عند الطَّبرانيٌ بنحو حديث أبي 
قتادة أيضًا . وعن أبي هريرةً عندَ أبي داود بنحوهٍ أيضّاء ولهُ حديثٌ آخْرُ عند 
أبي داود » قال : «كانت قراءةٌ الي اة بالليل يرفع طورًا ويخفض طورًا» . 
ولهُ حديثٌ ثالثٌ عند أحمد والبرّارٍ* «أنَّ عبد الله بنَ حذافة قا يُصلّي فجهرٌ 
بصلاته » فقال الى ية : يا ابت حذافة › لا تسمعني وسمع رنّك» . قال 
العراقىُ : وإسنادة صحيح . 

وعن أبي سعيدٍ عند أبي داود والنّسائي؟" قال : «اعتكف رسول الله كي 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١59/5(‏ وأبو داود 2)١5719/(‏ والترمذي (5975)» والنسائي 
»)۲۲٤/۳(‏ وابن ماجه .)١654(‏ 

(۲) أخرجه : أبو داود (۱۳۲۹)» والترمذي )٤٤۷(‏ » والطبرانى فى الأوسط» (7/ )١181‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۱۳۲۷) . 0 

(8:) أخرجه : أبو داود (۱۳۲۸) . 

. أخرجه : أحمد (؟3"757/5)‎ )٥( 

(1) أخرجه: أحمد .)٩۹٤/۳(‏ وأبو داود »)۱۳۳١۲(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(8078)» وابن خزيمة (۲/ ,)١94٠9‏ والحاكم 2)454/١(‏ والبيهقي .)١١/0(‏ 


6۳٦‏ 1 : المجلد الثالث 








فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السّترٌ وقال : ألا إل كلكم مناج رة فلا 
يُؤذِينَ بعضكم بعضاء ولا يرفعن بعضكم علئ بعض في القراءة - أو قال - : 
في الصلاة» . وعن ابن عر عند أحمد والطبرانيٌ” ' والبرار بنحو حديثٍ 
أبي سعيدٍ . وعن البياض» ”" ' واسمة فروةٌ بن عمرو عند أحمد - قال العراقيٌ : 
باسناو صحيج - : «أن رسول الله ية خرجَ على الاس وهم يُصَلُونَ وقد علت 
أصواتهم بالقراءة فقال : إنَّ المصِلّى يُناجي ربَّهُ عر وجل فلينظر بما يُناجيه , 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآنِ» . وعن عقبة بن عامر عند أبي داود 
والترمذيّ والنّسائي” " قال : قال رسول الله يله : «الجاهرٌ بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة » والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة» . وعن أبي أمامةٌ عند الطّبرانيٌ فى 
«الكبير “ بنحو حديث عقبةً) دفي إسناده إسحاق بن مالك الحضرميُ : 
ضعّفَهُ الأزديُ» ورواهُ الطبراذة من وجو آخرَ وفيه بشرُ بن نمير» وهو 


ضعيف جدًا . 


وفي الباب أحاديث كثيرةٌ ‏ وفيها أن الجهرَّ والإسرارَ جائزانٍ في قراءة 
صلاة اليل » وأكثد الأحاديث المذكورة تدلُ علي أذ المستحبٌ في القراءة في 
صلاة اليل الوس بين الجهر والإسرار » وحديتٌ عقبة وما في معناة يدل على 
أن السّرّ أفضلْ لما علمَ من أنَّ إخفاء الصدقة أفضلٌ من إظهارها . 


)01 أخرجه : أحمد (؟9/+*), والطبراني في ١‏ الكبير ) .)١019(‏ وكشف الأستار 
(5.. 

(۲) رواه أحمد )4/9( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠٠٠‏ وقال : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . ظ 

() أخرجه : أبو داود »)١133(‏ والترمذي (5919)», والنسائي .)8١/5(‏ 

(5) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (7747) . 

)0( أخرجه : الطبراني (YAY)‏ . 


أبواب صلاة التطوع oY‏ 





5- وَعَنْ عَائِشَة كَالَثْ : كان رَسُولُ الله َة إا قَامَ مِنَ اليل افتتحَ 
صَلائَهُ برَكعَتَيِن حُفيفتين . رَوَاهُ خمد › 007 

40¥ - - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : قال ر سول الله ككل : قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ 
ليل فليفتيخ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَينِ حَفِيقتَينِ9. رَو 8 ل ومسل 
عو سيو YJ)‏ 
وابو داود 

الحديثان يدلان على مشروعية اتاج صلاة اليل بركمين خي نشم 
لصلاته كله آي ثلاث عشرة تارم وأنها إحدئ عشرة ای بأنّها ضمِّت 
هاتين الرّكعتين فقالت ثلاث عشرة» ولم تضمهما فقالت إحدى عشرة» 
ولا منافاةً بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته ية : «صلى أربعًا 
فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنٌّ » ؛ لأنَّ المراة صلى أربعًا بعد هاتين الركعتين . 

وقد استدل المصئّف بذلك على ترك نقض الوترء فقال : 

وعمومه حجة في تز نقض الوتر . انتهى . 

وقد قدمنا الكلامّ على هذا . 


کے ب 
بات صلاة الضحل 


4 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ قال : أَوْصَانِي خَلِيلِي بي بنَلاث : بصيام ثَلاثَة 


000 أخرجه : مسلم )۲/ «(1A4‏ وأحمد (5/ )"١‏ . 
(۲) أخرجه: مسلم »)۱۸٤/۲(‏ وأحمد (577/7). وأبو داود (۱۳۲۳) . 
ورجح أبو داود )١775(‏ وقفه على أبي هريرة . 





يام في كل شهرء وَرَكْعَتَى الضحى › وَأَنْ أوتِرَ قَبْلَ أنْ أَنَام متف 


وفي لَفْظِ لِأحْمَدَ ومُلم : وَرَكْمَتّي الى كَل يوم 

في الباب أحاديثٌ منها ما سيذكرهُ المصتّف في هذا الباب» ومنها غير 
ما ذكرة عن أنس عند الترمذيّ وابن , ماجه”" قال : قال رسول الله ل : ٠‏ من 
صلی الضُحئ ثنتي عشرةً ركعةً بنى الل له قصرًا في الجئّة» . وعن أبي الدرداء 
عند الترمذى وحسنه مثلٌ حديث نعيم بن همارٍ الذي سید کر ه المصّف” . 
وعنة حديثٌ آخْرُ عندٌ مسلم بنحو حديث أبي هريرةً المذكور . وعن أبي هريرة 
حديتٌ آخْرٌ عند الترمذیٌ وابن ماجه قال : قال رسول الله ية : «من حافظ 
على شفعة الح غفرت له ذنوبة وإن كانت مثلّ زبدٍ البحر» . وعن أبي سعيد 
عند رمدي وحسنة قال : «كات يل يُصلي الضُحئ حى تقول : لا يدعها : 
ويدعها حى نقول : لا يُصليها» . وعن عائشة غيرُ الحديث الذي سيذكره 
المصنّف عنها عند مسلم والنّسائيٌ والتُرمذيّ في «الشمائل “" من رواية معاذا 
العدويّة قالت : «قلت لعائشة : أكانَ رسول الله ية يُصلّى الضحى؟ قالت : 
نعمء أربعًا ويزيدٌُ ما شاء الله . 


.)5094/5( وأحمد‎ .)۱٥۸/۲( ومسلم‎ »)٥۳ /۳( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)"1١/0(‏ ولم أجد هذا اللفظ عند مسلم . 

(۳) أخرجه : الترمذي (؟/577)» وابن ماجه (۱/ ۱۳۸۰) . 

. وسيأتي‎ )٤( 

)00( أخرجه : الترمذي (2))5/5 وابن ماجه (۱۳۸۲) . 

(5) أخرجه : الترمذي )٤۷۷(‏ . 

(۷) أخرجه : مسلم (؟51/7١)»‏ والترمذي في «الشمائل» (۲۸۲). والنسائي في 
(الكبرئ» . ْ 


أبوات صلاة التطوع 0۳4 


وعن أبي أمامة عند الطبرانيٌ في ي الكبير» ٠٠‏ مثل حديثِ نعيم بن همّارٍ 
الذي سيذكره المصنّف » وفي إسناده القاسمُ بن عبدٍ الرّحمن» وثّقَهُ الجمهور 
وضعَفَهُ بعضهم » ولهُ حديثٌ آخْرُ عند الطبرانيٌ بنحو حديث عائشة الذي 
سیدکره المصئّف › وفي إسناده ميموث بن زيدٍ عن ليث بن أبي سليم وكلاهما 
تكلم فيه . وعن عتبةٌ بن عبدٍ عند الطبرا: نن عن رسول الله اة قال : من 
صلى صلاة الصّبح في جماعة ثم ينبت حى يُسبّح سبحة الح كان له كأجر 
حاج ومعتمر تام له حجة وعمرتة» وفي إسناده الأحوص بن ن حکیم ٤‏ ضعفه 
الجمهورٌ وومةه العجلى . . وعن ابن أبي أوفئ عند الطّبرانيٌ في «الكبير» « أنه 
يه صلّئ يوم الفتح ركعتين» . وعن ابن عباس عند الطبرانيٌ في «الأوسط› 
بنحو حديث أبي ر الذي سيذكرهُ المصئّف. وعن جابر عند الطبراني في 
«(الأوسط ۲ أيضًا «أَنَّهُ رأى النّبىّ اة صلی الضّحل ست ركعات» . 

وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في «المصئف“ : «أنْهُ رأى الى بيا 
بُصلي الصّحئ ثمانٍ ركعاتٍ طول فيهنٌَّ». وعن عائظٍ بن عمرو عند حم“ 
والطبرانيٌ : «أنَّ الي ية صلى الضحى» . وعن عبدٍ الله بن عمرَ عند 
الطبرانيٌ في «الكبير»”" مثلُ حديث نعيم بن همّارٍ الذي سيذكرهٌ المصُّفٌ . 


کے 


وعن تبك الله بن عمرو بن العاص عل أحمد والطبران» ۷ قال : ( بعث 


. )۷۷٤١( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) أخر-به : الطبراني في «الكبير» )۳١۷ /١۷(‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۲۷۲٤(‏ . 

. )۷۸۱١( المصنف»‎ ١ أخرجه : ابن أبي شيبة في‎ )٤( 

(5) أخرجه: أحمد (14/0) والطبراني في «الكبير» )۳٤/۱۸(‏ . 

(5) «المعجم الكبير» )٠١٠٠١(‏ . (۷) أخرجه : أحمد (۲/ )١7/6‏ . 


£۰ 0 ا المجلد الثالث 


رسول الله ية سريّةٌ فغنموا وأسرعوا الرّجِعةً» فتحدَّتٌ النَّاسُ بقرب مغزاهم 
وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم › فقال رسول الله ية : ألا أدلّكم علئ أقربَ 
منهم مغرّى وأكثرٌ غنيمةً» وأوشك رجعة؟ من توضّأ ثم خرج إلى المسجدٍ 
بسبحة الضحى فهو أقربُ منهم مغرّى وأكثرُ غنيمة وأوشك رجعة ) . وعن أبي 
موسئ عند الطّبرانيٌ في «الأوسط )7 قال : قال رسول الله بيا : «من صلى 
الضحى أربعًا وقبلَ الأول أربعًاء بني له بيت في الجنَّة . 


وعن عتبانَ بن مالك عند أحمد' "© «أنَّ الى ية صلى الضحى في بيته» . 
وقصة عتبان في صلاة الي ي في بيتو في «الصحيج» ۽ لکن ليس فيها ذكر 
سبحة الضحى . وعن عقبةَ بن عامر عند أحمدَ وأبي يعلى" ' بنحو حديث نعيم 
ابن هار . وعن علي عند د الگا أن «النىَ بي كان يُصلي الضحئ». 
وإسنادة قال العراقي : جيذ . وعن معاذ بن أنس عند أبي داود” أن اللي كه 
قال : «من قعدّ في مصَلَاه حينَ ينصرف من صلاة الصّبح حى تل يُسبَيح ركعتي 
الشحى لا يقول إلا خيرًا ضفر له خطاياة وإن كانت أكثر من زبدٍ البحر» قال 
العراقيُ : وإسنادهُ ضعيفٌ . وعن النَوّاس بن سمعانَ عند الطبرانيٌ في «الكبير » 
مثلُ حديث نعيم بن همّار» قال العراقيُ : وإسناده صحيحٌ . وعن أبي بكرة 
عند ابن عی0 قال : «كانَ رسول الله ية يُصلّي الضحى . فجاءً الحسنُ 


. )٤۷٥۳( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (57/5) والبخاري (۸۳۸) . 

(۳) أخرجه: أحمد (5/ 2)١07‏ وأبو يعلى (/ا7/0١)‏ . 
(:) أخرجه : النسائى فى «السنن الكبرئ» )٤١١(‏ . 
(0) أخرجه : أبو داود )۷( . 

(0) أخرجه : ابن عدي في «الكامل» (5/ )١757‏ . 
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وهر غلا فلخ سجن ركب طهر وفي ادو عمرو بن ع وهو مرو 
وعن سعد بن بي وناصس ع زار أن الب کو صن بم يوم مه 
ثمان ركعاتٍ يُطِيلُ القراءةٌ فيها والرُكوعَ». قال السَّيُوطىُ : وسندة ضعيف . 
ا شاهِينَ قلا کان رسول ال 
ركعتين أو ارا ثم يتصرف ؛ وعن وجل من الصحابة عند ابن عدي ال وأ 
ال ُصلي الضححن» . وعن ابن عباس حديث آخڙ عند ابن أبي حاتم أن 
يي قال : «أمرت بالضحئ ولم تؤمروا بها»)” “. وعن الحسن بن علي عند 
البيهقيّ قال : قال رسول الله ئة : «من صلى الفجرّ ؛ ثم جلس في مصلاة 
يذكرٌ الله حت تطلع الشّمسٌُ * ثم صن من الشحن ركعتين حرم اله عن الث 
أن تلحقةُ أو تطعمة» . وعن عبدٍ الله بن جراد بن أبي جرادٍ عند الديلميَ “ عن 
الى يا قال ٠‏ «المنافق لا صي الضُحى» ولا يقرأ «ثن بأ ) الكيزررن» ' . 
وعن عمرٌ بن الخطاب عند حميدٍ بن زنجويه به بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص المتقلع ٠‏ وله حديك آخز عند ابن أبي شيا . وعن أبي هريرة حديثٌ 


کے 


السابق 


وعن أبي مره ةَ الطائفيٌ عند أحمدً 


وهذه الاحاديث المذكورة تدل عل استحباب صلاة الضحل 4 وقد دهت 


. )781//6( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) «كشف الأستار» (1۹۸) . 

(۳) أخرجه: أحمد .)"١1/١(‏ والدارقطنی »)۲۸۲/۹١‏ والبيهقى (۹/٤۲۹)ء.‏ 
والطبراني 701/11 . ۰ 

(4:) «مسند الفردوس» )۲١۳/٤(‏ . 
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إلى ذلك طائفة من العلماءِ منهم الشَّافعيّةٌ والحنفيّةُ > ومن أهل البيتٍ على بن 
الحسين » وإدريس بن عبد الله ء وقد جمعٌ ابن القيّم في «الهدي )7 الأقوال 

الأول : أنّها سئَةٌ» واستدلوا بهذه الأحاديث التى قدّمناها . 
وقوعة وقتَ الضحى وتعدّدت الأسبابٌ » فحديتُ أمّ هانئ في صلاته يوم الفتح 
كان لسبب الفتح » وأن سنّة الفتح أن يُصِلّْيَ عندهٌ ثمانِ ركعاتٍ» قال : وكان 
الأمراٌ سمو نها صَلاةً ة الفتح . وصلاتة عند القدوم من مغيبه كما في حديث 
عائشة كانت لسبب القدوم (فإنّهُ يك كانَ إذا قدمّ من سفر بدا بالمسجدٍ فصل 
فيه ركعتين» وصلاته في بيتٍ عتبان بن مالك كان لسبب وهو تعليم عتبان إلى 
أينَ يُصلَّى فى بيته لما سألَ الى بي ذلك وأمًا أحاديثٌ التَرَغِبٍ فيها 
والوصيّة بها فلا تدل على أنَّها سنَّة راتبةٌ لكل” أحدء ولهذا خص بذلكٌ أبا 
هريرة وأبا ذرٌ» ولم يُوص بذلك أكابرٌ الصحابة . 

والقول الغَالتُ : انها لا تس تستحتبٌ أصلا . 

والقول الرَّابعٌ : يُستحبٌ فعلها تارة وتركها أخرى . 

والقول الخامس : تستحبٌ صلاتها والمحافظة عليها في البِيُوتِ . 

والقول السَّادسٌ : إِنَّها بدعة» رُويّ ذلك عن ابن عمرّء وإليه ذهب 
الهادى › والقاسم . وأبو طالب . 

لا ب O‏ 


,)7"5١ - ۳٤٥ /۱( «زاد المعاد»‎ )١( 
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عن نحو عشرينَ نفسًا من الصحابة > وكذلك السَّيُوطىٌ صف جزءًا في 
الأحاديث الواردة في إثباتها وروى فيه عن جماعة من الصّحابة أنهم کانوا 
يُصلُونها ‏ منهم : أبو سعيدٍ الخدريٌ » وقد روى ذلك عنهُ سعيد بنْ منصور 
وأحمد بن حنبل”' . وعائشة » وقد روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن 


0 (TI , 1 


5 9 كك oe 4F‏ ع و ٤ء‏ و 0 2 ۴ 
ابي شيبة . وأبو ذر وقد روى ذلك عنه ابن ابي شيبة © . وعبد الله بن 


غالب » وقد روى ذلك عنه أبو نعيم . وأخرجٌ سعيد بن منصور عن الحسن أنه 
سل : هل كان أصحابُ رسول الله َك يُصلُونها؟ فقالَ : نعم » كان منهم من 
يُصلّي ركعتين › ومنهم من يُصلي أربعًاء ومنهم من يمد إلى نصفب النّهار . 
وأخرج سي ب منصور أيضًا في «ستته» عن ابن عباس أله قال : «طلبث 
صلاةً الضحى في القرآن فوجدتها ها هنا : ييحن بالعثي والْإِسْراقٍ [ص : 
4۸[ وأخرجٌ ابن أبي شيبة في (المصنّفٍ) والبيهقئيُ في «الإيمان)!؟) من 
وجه آخْرٌ عن ابن عبَّاس أنه قال : ١إ‏ صلاةً الضحى لفي القرآن» وما يغوض 
عليها لا غرّاصٌ» في قوله تعالئ : «إفي رټ اون اه أو يم وڙ ڪر في 
َسْمُمٌ سبح لم فبا بِالْعْدُوٍ والأصاله [النور : »]۳١‏ . وأخرج الأصبهانيُ في 
«التّرغيب» عن عون العقيليٌ في قوله تعالى : له كان لوبي عورا 
[الإسراء : ]٠٠‏ قال : الَّذِينَ يُصلُونَ صلاةً الضحى . 

وأمّا احتجاج القائلينَ بأنّها لا تشرعٌ إلا لسبب بما سلف ؛ فالأحاديتٌ التي 
ذكرها المصئّف وذكرناها في هذا الباب تردّهُء وكذلك ترد اعتذارٌ من اعتذرَ 


. )۲۱/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن أبى شيبة )/81١(‏ و(78114) . 
(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة (۷۷۹۰) . 

(4) أخرجه : ابن أبي شيبة (7147) . 
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عن أحاديثِ الوصيّة والترغيب بما تدم من الاختصاص › وتردٌ أيضًا قول ابن 
الق إل عامّة أحاديث الباب فى أسانيدها مقال » وبعضها منقطع وبعضها 
موضوع لا يحل الاحتجاح به ؛ فإن فيها الصَّحِيِحَ والحسنّ وما يُقاربة» كما 
عرفت . 

قوله فی حديث الباب : «وركعتى الضحئ » قد اختلفت أقوالة اة وأفعاله 
في مقدار صلاة الضحئ » فأكثرُ ما ثبتَ من فعله ثمانٍ ركعات» وأكثرٌ ما ثبت 
من قول اثنتا عشرةً ركعة» وقد أخرح الطبرانة © عن أبي الدّرداء مرفوعًا : 
«من صل الصحى لم يُكتب من الغافلينَ ؛ ومن صلی أربعًا كتبَ من القانتين ‏ 
ومن صلئ سنا كفي ذلك اليوم › ومن صلی ثمانيا كتبّ من العابدينَ › ومن 
صلی اثنتي عشرة بنل | الل ل له بيتا فی الحنّة ) قال الحافظا ٠‏ وفى إسناده 
ضعف . وله شاهد من حديثٍ ني ر روا زد دفي | إسناده ضعف 
ف ري ق الو کن إذا ضع حديثُ أبي ذرٌ وأبي الدّرداءِ إلى 
حديثٍ أنس قوي وصلح للاحتجاج به ؛ وقال أيضًا ٠‏ إل حديت أنس ليس في 
إسناده من أطلقّ عليه الضَعف . وبه يندفع تضعيف النّوويّ له ولكنّه تابعة 
الحافظٌ © ذ في «الللخيص» . 
الشافعية إلى آنه لا حد لأكثرهاء قال العراقيّ في شرح الترمذي ٠‏ : لم أرَ عن 


. وعزاه للطبراني عن أبي الدرداء‎ (YTV /Y) 0م مجمع الزوائد ؛‎ )١( 
"م١ من لدي‎ (۲( 

(۳) «كشف الاأستار» )1۹٤(‏ . 

62 «فتح الباري ) (۳/ 0( . 

(6) «التلخيص الحبير» (۲/ 537 - .)٤٤‏ 
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أحدٍ من الصحابة والتابعينَ أنه حصرها في اثنتي عشرةً ركعةء وكذا قال 
السَّيُوطىُ » وقد اختّلف في الأفضل » فقيل : ثمانٍء وقيل : أريع . 

9 وَعَنْ أََى ذَرْ َال : ال رَسُولُ الله ككل : «يضبخ عَلَى كر" 

وعن ابي در : رسول اسر 95 ٠.‏ يصح 

سُلامَى مِنْ أَحَدِكم صَدَقَةَ » فكل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةُ » وكل تخمِيدَةٍ صَدَقَة ‏ 
كل تهليلة صَدَقَةَ » وَكلُ تكبيرَة صَدَفَة » وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفٍِ صدقة » ونهى 
عن المنكر صَدَفَةَ » ويُخزئ من ذلك رَكعَتان يَرْكعَهُمًَا مِنَ الضحئل» . روا 
أحَمّدُء ومُسْلِمْ. وَأَبُو دَاود7''. 

- وَعَنْ عبد الله بن برَيْدَة » عن أبيه قال : سَمِغت رسول الله 155 
تقول : « فى الإنسّان سِتونّ وثلاثمائة مفصل › فعليْه أن يَتَصَدق عَنْ کل 
مفصل مِنْهَا صَدَقَةَ » قالوا : فمن الذي بُطيق ذلك يَا رَسُول الله؟ قال : 
النْحَاعَة في المَسْجِدٍ نَذَفِنْهَا » أو الشئء تنَحيهِ عَن الطريق » فَإِنْ لم تفز 
ْرَكعَنًا الضحئ تخزئ عَنْك2 . رَوَاهُ خمد وَأَيُو دَاود" . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا النَّسائِتُ7*. والحديثٌ الثَّانى أخرجة أبو داود 
وهو من رجالٍ مسلم - عن أبيه - وهو أيضا من رجال مسلم - عن عبدٍ الله بن 
بريدةً فذكرة . وقد أخرجة أيضًا حميد بن زنجويه فى «فضائل الأعمالٍ». ولم 
يعزهٌ السَّيُوطيُ في «جزءٍ الضحى» إلا إليه . 
)١(‏ أخرجه : مسلم »)۱٥۸/۲(‏ وأحمد /٥(‏ ۱۹۷)» وأبو داود )١1857(‏ . 
2 أخرجه : أحمد (ه/ o4‏ 0۹(« وأبو دأود (oY)‏ . 


(۳) انظر «السنن الكبرئ» للنسائى (۸۹۷۹) . 
[ نيل الأوطار- ج ۳ ] 


01 المجلد الثالث 


ترله : سلا قال النّوويُ : بضمْ السين وتخفيفٍ اللامء وأصلهٌ عظاءُ 
الأصابع وسائر ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله › ويدل على ذلك 
ا 2 أن رسول الله كَل قال : «خلق الإنسانٌ على ستينَ 
وثلاثمائة ئة مفصل على كل مفصل صدقة»» وفي «القاموس ( انها عظام صغار 
طول إصبع أو أقلّ في اليد والرّجلٍ . انتهئ . وقيل ١‏ کل عظم مجوّفٍ من 
صغارٍ العظام » وقيل ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل » وقيل : العروق 
التي في الأصابع وهي ثلاثمائة وستّونٌ أو أكثرُ . تولك : «ويُجرزئ من ذلك 
ركعتان» إلخ . قال النُوويُ : ضبطنا «يُجزئ» بفتح أوَّلهِ وضمّه» فالضمْ من 
الإجزاء» والفتح من جزى يجزي أي : كنف. 0 

والحديثان يدلَانٍ على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكَدٍ مشروعيّتها . 
وأنَّ ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وسم صدقة » وما كان كذلك فهر حقيقٌ 
بالمواظبة والمداومة . ويدلان أيضًا على مشروعيّةِ الاستكثارٍ من النّسِيح 
والتّحميدٍ والتّهليل » والأمرٍ بالمعروفٍ والنّهي عن المنكر » ودفن الخامة 
وتنحية ما يُؤذِي المارٌ عن الطريق » وسائر أنواع الطّاعاتٍ ليسقط بفعلٍ ذلكَ ما 
على الإنسان من الصّدقات اللازمة في كل يوم . 

۹1~ - وَعَن عَم بن هَمّارء ی عن اللي مَل قال : «قَالَ رَبُكُمْ عَرَّ 
وجل ا بن آم صل لي َع َكَمَاتٍ بن أو اهار أك اجره . . رَوَأه 
َحْمَدُ وَأَبُو دَاود» وَهُْوَ لِلتَوْمِذِيْ”" من حَدِيثِ أبي در وَأَبِي الدَّرْدَاءِ . 

الحديثُ في إسنادو اختلافٌ كيز قال المنذريٌ : وقد جمعت طرقه في 


)010( أخرجه : أحمد 2)7١41//6(‏ وأبو داود (60). 
69 « الجامع») (هلاغ). 
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جزء مفردٍ. وقد اختلف أيضًا في اسم همّار المذكورء فقيل : هبار بالباء 
الموحدة» وقيل : هدَّارٌ بالدّانِ المهملة» وقيلَ : همام بالميمين» وقيل : 
حمّارٌ بالخاء المفتوحة المعجمة » وقيلَ : حمَّارٌ بالحاء المهملة المكسورةء 
والرّاءُ مهملة في همّار وهار وهدّار وخمار وحمّارٍ . 

قرله : «وهوّ للترمذيٌ من حديث أبي در وأبي الدرداء ») هكذا في النُسخ 
الصحيحة بدونٍ إثباتٍ الألن التي لخبي بِينَ أبي ذرٌ وأبي الدّرداء » والصّوابُ 
إثباتها ؛ لأنَّ التَرمذيّ إنّما روئ حديئًا واحدًا وتردّدَ هل هوّ من رواية أبي ذرٌ أو 
من رواية أبي الدّرداءٍ ولم يرو لكل منهما حديثا» ولا روى الحديث عنهما 
جميعًاء ولفظ الحديث في لتُرمذيٌ7" عن رسول الله ية عن الله تبارك 
وتعالئ : (إِنَّ اللّهَ تعالئ قالَ : ابن آدم» اركع لي [أربعَ ] ركعاتٍ من أوَّلٍ 
التهار أكفك آخرة» قال أبو عيسا : هذا حديثٌ حسنٌ غريب . انتهول . وفي 
إسناده إسماعيل بن عياش . وقد صح جماعة من الأئمَّةِ حديثة إذا كان عن 
الشَّاميّينَ » وهو هنا كذلك ؛ لأنَّ بحير بِنَ سعدٍ شامىّ » وإسماعيلٌ رواه عنة . 

وهذا الحديثٌ قد رويّ عن جماعة من الصّحابةٍ قد قدّمنا الإشارةً إليهم في 
وَل الباب » واستدل به على مشروعيّة صلاةٍ الضُحئ » ولكتّهُ لا يتم إلا على 
تسليم أنه أريدَ بالأربع المذكورة صلاءٌ الضحى » وقد قيلَ : يُحتمل أن يُراد بها 
فرض الصبح وركعتا الفجر ؛ لأنّها هي التي في أوَّلٍ اهار حقيقة » ويكون 
معناه كقوله ل : «من صلى الصَّبِحَ فهو في ذم الله» . 


. )٤١٥( أخرجه : الترمذي‎ )١( 

(۲) من «سنن الترمذي» . ولفظه : «اركع لي من أول النهار أربع ركعات» . 

(۳) قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)7”5٠ /١(‏ «(سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : 
هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها» . 
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قال العراقيُ : وهذا ينبني على أن النّهارَ هل هوّ من طلوع الفجر أو من 
طلوع اسمس . والمشهورٌ الذي يدل عليه كلام جمهورٍ أهل اللْعْةِ وعلماء 
الشريعة أنه من طلوع الفجر » قال : وعلول تقدير أن يكون النَّههارٌ من طلوع 
الفجرٍ فلا مانع من أن يُرادَ بهذ الأربع الرّكعاتٍ بعد طلوع الشَّمسِ ؛ لأنّ ذلك 
الوقتٌ ما خرجٌ عن كونه أُوّلَ النّهِارِء وهذا هوّ الظّاهِرُ من الحديثِ وعمل 
الاس » فيكونٌ المرادُ بهذه الأربع ركعاتٍ صلاةً الضحئ . انتهئ 

وقد اختلف في وقتِ دخولٍ الضحئ » فروى الووي في «الرّوضةَ» عن 
أصحاب الشافعيّ ُن وقت الضحوا يدخل بطلوع الشَّمسِ ولكن يستحتٌ 
تأخيرها إلى ارتفاع الشّمسء وذهب البعضٌ منهم إلى أنَّ وقتها يدخلٌ من 
الارتفاع » وبه جزم الرّافعىُ وابنٌ الرّفعة » وسيأتي ما يُبيّنُ وقتها في حديث زيدٍ 
بن أرق وحديث علي . 

5- وَعَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ : كان رَسُولُ الله ية يُصَلَي الضُحئ أَرْبَع 
رَكَعَاتِء وَيَزِيدُ ما شَاءَ الله . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَمُسْلِمُ » واب ماج . 

الحديثُ يدل على مشروعيّة صلاةٍ الضُحئ » وقد اختلفتٍ الأحاديثُ عن 
عائشةً » فرُويَ عنها أنه ية صلّاها من غير تقييدِ كما في حديث الباب » وروي 
عنها آنّها سئلت : «هل كان رسول الله ية يُصلّى الضُحئ؟ قالت : لاء إلا أن 
يجي من مغيبه) . أخرجه مسل . وروي عنها أنّها قالت : «ما رأيت 
رسول الله بي يُصلي سبحةً الضّحئ قط وإِنى لأسبّحها» . متف عليه" . 


. )۱۳۸۱( وابن ماجه‎ »)١١١ ۰۹٥ /5( وأحمدٍ‎ »)٠١۷ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم (۷۱۷) . 
(۳) أخرجه : البخاري (۷۳/۲)» ومسلم (151/7) . 
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قل جمع بين هذه الرّوايات أن قولها: «كانَ يُصلّي الضحوا أربعًا») » 
لا يدل على المداومة » بل على مجرّدٍ الوقوع على ما صرّح به آهل التحقيق من 
أن ذلك مدلولٌ «كانٌ» كما تقدَّمَ » وإن خالفٌ في ذلك بعص أهل الأصولٍ . 
ولا يستلزمُ هذا الإثباث أنّها رأتهُ يُصلّي لجوازٍ أن تكونَ روت ذلك من طريق 
غيرهاء وقولها : (إِلّا أن يجيءَ من مغيبه» يُفِيدُ تقييدٌ ذلك المطلت بوقتٍ 
المجيء من السفر» وقولها : «ما رأيته يُصلي سبحة الضحئ» نفيُ للرُؤية ‏ 
ولا يستلزمٌُ أن لا يثبتَ لها ذلك بالرُواية » أو نفيٌ لما عدا الفعلَ المقيّد بوقتٍ 
القدوم من السفر› وغاية الأمر آنها أخبرت عمًا بلع إليه علمهاء وغيرها من 
أكابر الصحابة أخبرَ بما يدل على المداومة وتأكل المشروعية , ومن علمَ حجُة 
على من لا يعلم » لا سيّما وذلكٌ الوقتٌ الذي تفعلٌ فيه ليسّ من الأوقاتٍ التي 
تعتادٌ فيها الخلوةٌ بالنّساءِ » وقد تقد تحقيق ما هوّ الحق . 

۳ - - وَعَنْ آم انئ : آنه ما كان عَم الفح أتث رَسُولَ الله ل وهو 
بأغلّى مَكةَ . ٠‏ قم رشو الله يك إلى غشله فرت عليه اوم » م أذ 
وي الشف پء فم صل قتان ركقات عة لش متم عليه . 


وَلِابِي دَاوَدَ عَنْهَا عنْهًَا : أن الى يكل صَلّى يَوْمَ الفح سُبْحَةَ الضحئ ثمَّان 
حل 4 0 
رَكَعَاتٍ يُسَلُمُ بَينَ كل رَكْعَتَين ء١‏ 

تولك : وهو بأعلئ مكة» في رواية للبخاريٌ ومسلم أنّها قالت : إن النََّيّ 
ا دحل بيتها يوم فتح مكَةً فاغتسلَ وصلى ثمانٍ ركعات»» ويجممٌ بينهما بان 
ذلك تكرّرَ منهُ » ويُويّدهُ ما رواهٌ ابنُ خزيمة” ' عنها «أنَّ أبا ذرٌ سترهٌ لما اغتسلّ) 


. ومسلم (۲/ 10۷ - 10۸(« وأحمد (59/؟5")‎ »)۱٠١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲۳۷( أخرجه : أبو داود (۱۲۹۰) . (۳) أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )۲( 
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ويُحتمل أن يکود نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت في بيت آخرَ بمكةَ : فجاءت 
إليه فوجدتة يغتسلٌ فيصحٌ القولانٍ» ذكرٌ معنى ذلك الحافظ . قرله : ١فسترت‏ 
عليه فاطمة» فيه جوازُ الاغتسالٍ بحضرة امرأةٍ من محارم الرّجل إذا كان مستور 
العورة عنها وجواز تستيرها إِيَاهُ بثوب أو نحوو . 

تولك : «ثمان ركعات» زاد ابن خزيمة من طريق كريب ع عن آم موز 
(يُسِلْمُ من کل ركعتين2 » وزادها أيضًا أبو داود“ كما ذكرَ المصئّفٌ, 
ذلك رذ على من قال : إن صلا الشحئ موصولةٌ سواء كانت ثمان ركعات أ 
قل أو أكثرٌ . 

والحديثُ يدل على استحباب صلاةٍ الحئ » وقد تقدَّمَ قولٌ من قال : إنَّ 
هذه صلاةٌ الفتح لا صلاة الضحى وتقَدّمَ الجوات عليه . 


15 وَعَنْ رَيْدِ بن أَرْقَمْ كَالَ : : حرج الل كك على أل اء وم 
يُصَلُونَ الضحَى › فَقَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَابِينَ إِذَا رَمِضَتٍ الْفِصَالُ مِنَ 
الضُحَئن» . روَا أَحْمَدُء ومنل“ . 

الحديثُ أخرجة أيضًا"" الترمذيٰ» ولفظ مسلم : "إن زي بنَ أرقم رَأىْ 
قومًا يُصلُونَ من الضحى فقالَ : أما لقد علموا أنَّ الصَّلاةَ في غير هذه السَاعةٍ 
أفضلٌ » إن رسول الله ية قالّ: صلاهٌ لأوَابِينَ حينَ ترمض الفصال» وفي 


رواية له : ا اروك الله ل على أهل قباءَ وهم يُصَلُونَ فقال : صلاة 
الأَوَابِينَ إذا رمضت مضت الفصال؛ زا 1 اب بن أبي شيبة في «المصلف» : «وهم 


0 آخ٠‏ أبو داود (۱۲۹۰) . 

(۲) أخرجه :. مسلم (۱۷۱/۲)» وأحمد (0753/5) . 

() الدارمئ (1/ ٠)٠١‏ والطبراني »)201١7(‏ والبيهقي (59/7) . 
(5) أخرجه : أبن أبي شيبة في «المصنف» )728١5(‏ . 
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يُصِلُونَ الضُحن فقالَ : صلاةٌ الْأَوَّابِينَ إذا رمضت الفصالٌ من الضحى»› 
وفي رواية لابن مردويه في (١‏ تمسيره) : : “وهم يُصلونَ بعد ما ارتفعت '. 
اسمس اء وفي رواية له (أَنَّهُ وجدهم قد بكروا بصلاة الظهر فقال ذلك »› 
وفي رواية للطبرانيت : ١‏ أنه مر بهم وهم يُصلونَ صلاة الضحيل حينَ 
اشر قت الشمس») . ` 0 / 

تولك : 'الَابينَ؛ جمغ أزَابٍ ؛ وهر ر الرَّاجِعْ م إلى الله تعالى » من آبّ إذا 
رجح . قوله : : دا رمضضت) ر بفتح الرّاء , و كسر الميم › وفتح الضّاد المعجمة. 
أي : احترقت من حر الرّمضاء وهيّ شدَّةُ الحر والمرادٌ:إذا وجد القصيل حر 
السّمس ولا يكونُ ذلك إلا عند ارتفاعها . 
توم أن قول نيد بن أرق : (إِنَّ الصَّلاة في غير هذه السَّاعَةٍ أفضلٌ؟ كما في 
د مساج ؟ بد على تفي الح ولیس الأب * كذلك > بل مرادة أن تأخير 

6- - عن عاص بن ضفر از : سألا عَلِيَا عَنْ تَطوع الي 26 
بالنّهَارِ فَقَالَ : کان إذَا صلی الْمَجْرَ أَمْهَلَ حت إا کائتِ الشَّمْسٌ من ها هنا - 
يئي بن الس > اها من صَلَاة عضر بن ها فنا ول امرب لا 
مرق - يفاره ين صلا لطر ين ماختا - تغني بن قب اقفر - قا 
َصَلَّ أَرْبعَاء وََرْبََا قبل الظهر إِذَا زَالّتِ الشّمْسُء وَرَكْعَتَين بَعدَهَاء وَأَرْبَمَا 
)١(‏ أخرجه : الطبراني في «الكبير» )51١١(‏ و(1١١01).‏ كلسي زر اليه 
(۲) أخرجه : مسلم )۷٤۸(‏ . 
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ل القضر. مر بین کل وفع i‏ المي 


الحديثُ حكن المْرمقي وأسانيده ثقاتثٌ . وعاصمٌ بِنُ ضمرةً فيه مقال» 
ولكن قد ونَّقهُ ابنُ معين وعليُ بن المدينيٰ . ظ 

تولك : «إذا كانت الشَّمِسُ من ها هنا - يعني من المشرقٍ - مقدارها من 
. صلاةٍ العصرٍ من ها هنا قبل المغرب» المرادٌ من هذا أنه ية صلّى ركعتي 
الضحى ومقدارٌ ارتفاع السَّمس من جهة المشرقٍ كمقدار ارتفاعها من جهة 
المغرب عند صلاة العصرء وفيه تبيينُ وقتها. تولد: «حّى إذا كانت 
الشمس» » إلى قوله «قام فصل أربعًا» المراد إذا كان مقدارٌ بعدٍ السّمس من 
مشرقها كمقدارٍ بعدها من مغربها عند صلاة الظهر قامَ فصلى ذلك المقدار. 

ترله : إذا زالت الشّمسٌ» هذا تبيينٌ لما قبلهُ » وفيه دليل علئ استحباب 
أربع ركعاتٍ إذا زالت الشمس > قال العراقي : وهي غيرُ الأر بع الي هئ سه 
الظهر قبلها وممّن نص عل استحباب صلا الروالٍ الغزالي في * الإحياء» في 
كتاب الأورادٍ”'': ويدل على ذلك ما رواهُ أبو الوليدِ بِنُ مغيث الصَّفَّارُءِ عن 
عبد الملكِ بن حبيب قال : بلغني عن ابن مسعود أن رسول الله بي قال : 
١ما‏ من عبدٍ مسلم يُصلْي أرب ركعاتٍ حين تزولٌ الشَّمِسُ قبلَ الظهرٍ يُحسنُ 
فيها الرُكوع والسُجودٌ والخشوع يقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة ة الكتاب») وذكر حديثا 
طويلا » ورواهُ الطبرانيٌ موقوفا على ابن مسعودٍء وما أخرجه الطبرانيٌ في 


06 أخرجه : أحمد )1/ «(A0‏ والترمذي )0۹۸(« والنسائي (۲/ ۱1۹( وابن ماجه 
.)١ ١7 115(‏ 
وراجع : ( السلسلة الصحيحة ) (TY)‏ . 

(۲) راجع : «إحياء علوم الدين» )718/1١(‏ . 





(الكبير )”أ عن ابن عبّاس قال : «كانَ رسول الله كله إذا استوى النّهارٌ خرجٌ 
إل بعض حيطانٍ المدينة» › وفيه : «قام فصلّئ أربعَ ركعات لم يتشهّد بينهِنَّ 
ويُسِلُمُ في آخر الأربع »» وقد بوب الترمذى للصَّلاةٍ عند الرّوال »› وذكرٌَ حديتٌ 
عبد الله بن السّائب ‏ : «أنَّ النَىَ ية كان يُصلي أربعًا بعد أن تزول السَّمسٌُ» 
وأشارَ إلى حديث علي هذاء وإلى حديث أبي أيُوبَ وهو عند ابن ماجه 
وأبي داود' " بلفظ : أنَّ اللي كل قال : «أربعٌ قبل الظهر ليس فيهنّ تسليمٌ تفتح 
لهنّ أبواتٌ السَّماء» . 
ترله : (وركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر» قد تقدمَ الكلامُ على ذلك . 


سير 6 
۴ ت تحت المسحد 
¥ 5 سے چ اص۱ 


¥ ا 
لے 


5- عن ا قَنَادَةٌ َال : ال ر رَسُولُ الله بل : «إِذَا مَخَلَ أَحَدُكُمُ 
( سنه ) وَلَفْظهُ : اأ لاجد حَفَهَ 
حديثٌ أبي قتادةً أوردهٌ البخاريٌ بلفظ النّهى كما ذكره المصئّف وبلفظ 
الأمرء فرويّ من طريقٍ عمرو بن سليم الزرقي » عن أبي قتادةً أن رسول اللَه 
بيا قال : «إذا دخلَ أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلسٌّ)0©, 


°( . روه الحَمَاعَة' “ وَالْأَئْرَمُ في 
٠‏ قَالُوا : وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ : ١أَنْ‏ 


م 
4 
ر 
حقها 


. )١١755:/١١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. وقال : «حديث حسن غريب»‎ )٤۷۸( الترمذي‎ )۲( 
) . )۱۱۵۷( أخرجه : أبو داود (۱۲۷۰)» وابن ماجه‎ )۳( 
وأحمد (۵/٥۳۰)ء وأبو داود‎ »)٠٠١/۲( ومسلم‎ ,)017١ أخرجه : البخاري (؟/‎ )6( 

(0©» والترمذي (07311» والنسائي »)٥۳/۲(‏ وابن ماجه .)١١١7(‏ 
(۵) أخرجه : البخاري .)١٠١ /١(‏ ظ 


المجلد الثالث 


6ه 


| وأخرج البخاريُ ومسل“ عن جابر بن عبد الله «أنَّ النَىَ ب أمرَ سليكا 
الغطفانيٌ لما أتى يوم الجمعة ولي ية يخطبٌ فقعد قبل أن يُصلْيَ الرُكعتين 
أن يُصليهما» » وأخرج مسل" عن جابر أيضًا «أنَّ النَبىَ كَل أمرهُ لما أتى 
المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه ئة أن يُصِلَْيّ الرّكعتين» والأمر يُفِيدُ 
بحقيقته وجوب فعل التَحيَة › والئهي يميد بحقيقته أيضًا تحريمَ تركها . 
- وقد ذهب إلى القولٍ بالوجوب الظَاهريّةُ كما حكى ذلك عنهم ابن بطَالٍ . 
قال الحافظ في «الفتح»”": والّذي صرح به ابنُ حزم عدمة . وذهبٌ الجمهور 
إلى أنّها E‏ وقالٌ اللوي : إِنَهُ إجماع المسلمينّ : قال : وحكى القاضي 
عياض عن داود وأصحابه وجوبهاء قال الحافظ في (الفتح : واتفق أئمة 
الفتوى على أن الأمرّ في ذلك للنّدب » قال : ومن أدلّة عدم الوجوب قولة 306 
لذي راه يتخطى : «اجلس فقد أذيت»). ولم يأمرة بصلاة › كذا استدل به 
الطحاويٌ وغيرة» وفيه نظرٌ . انتهئ . ) 

ومن جملة أدلّة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجة ابن أبي شيبة ©) 
عن زيدٍ بن أسلم قال : كان أصحاتُ رسول الله ية يدخلون المسجد ثم 
يخرجونَ ولا يُصِلُونَ . ومن أدلّتهم أيضًا حديثُ ضمام بن ثعلبةً عند 
البخاري » ومسلم»› و« الموطإ»» وأبي داود » والنّسائيٌ رل سل رسول الله 
لله عمًا فرض اللَّهُ عليه من الصَّلاةٍء فقالَ : الصَّلواتُ الخمس . فقال : هل 
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عل غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوّعٌَ») وفي رواية للبخارئٌ”''. ومسلم ؛ 
والترمذي › والنسائيٌ › وأبي داود قال : «الصَّلوات الخمس إل أن تطوّع ) . 


ويجاب عن عدم أمره كَل لذي رآ يتخطى بالنّحيْةِ باه لا ماع من أن 
يكونَ قد فعلها في جانبٍ من المسجدٍ قبل وقوع التخطي من» أو أنَهُ كان ذلك 
قبل الأمر بها والئّهي عن تركهاء ولعل هذا وجه النّظر الذي ذكرةٌ الحافظ . 
وَبُجاتُ عن الاستدلالٍ بأنَّ الصحابة كانوا يدخلونَ ويخرجونَّ ولا يُصِلُونَ بأنَّ 
النَحيّةَ إنّما تشرعٌ لمن أراد الجلوس ؛ لما تقدَّمَ » وليس في الروايةِ أن الصحابة 
كانوا يدخلونَ ويجلسونٌ ویخرجون بغير صلاة تحيّة» ولیس فيها إلا مجرّدُ 
الدُخولٍ والخروج » فلا يتمُ الاستدلال إلا بعد تبيين أنّهم كانوا يجلسونٌ » على 
أنه لا حبّةَ في أفعالهم » أمّا عند من لا يقول بحجَّيّة الإجماع فظاهرٌ » وأمّا عند 
القائل بذلك فلا يكون حجّة إلا فعلُ جميعهم بعد عصره بيه لا في حياته كما 
تَقرّرٌ في الأصولٍ » وتلكٌ الرّواية محتملة » وأيضًا يُمكنُ أن يكونَ صدورٌ ذلك 
منهم قبل شرعيتها . 

ويجاب عن حديثٍ ضمام بِنٍ ثعلبة أوَّلَا : بأ التعالِيمَ الواقعة في مبادئ 
الشريعة لا تصلح لصرفٍ وجوب ما تجدَّدَ من الأوامر ولا لزم قصرٌ واجباتٍ 
الشريعة على الصّلاةٍ والصوم والحجٌ والرّكاةٍ والشّهادتينٍ» واللّازم باطل فكذا 
الملزومٌ » أمّا الملازمة فلات النِيّ كيا اقتصرّ في تعليم ضمام بِنٍ ثعلبة في هذا 
الحديث السّابتق نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمَّهاتِ » وفي بعضها 
على أربع ا : «واللّه لا أزيدُ على هذا 
ولا أنقص من قال : أفلح إن صدق - : دخل الجنّة | إن صدق» وتعليقٌ 
الفلاح ودخولٍ الجنّةَ بصدقه في ذلك - اأذي صرّح فيه بترك الزيادةٍ على 
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الأمور المذكورة مشعرٌ بأن لا واجبّ عليه سواها ؛ إذ لو فرض بأنَّ عليه شيئًا 

من الواجباتٍ غيرها لما قرّرُ الرسول كَل على ذلك ومدحة به وأثبت لهُ الفلا 
ودخول الجنّوَء فلو صل قوله : لاء إلا أن تطوّع » لصرفٍي الأوامر الواردة 
بغير بغير الخمس الصَّلواتٍ لصلحٌ قولهُ : «أفلحح إن صدقّ . ودخل الجنّة إن صدق» 
لصرف الأدلَةِ القاضية بوجوب ما عدا الأمور المذكورةً » وأمّا بطلانُ اللازم فقد 
ثبت بالأدلّةِ المتواترة وإجماع الأمّةِ أنَّ واجباتٍ الشّرِيعةٍ قد بلغت أضعاف تلك 
الأمورء فكات الام باطلا بالضرورة الذي وإجماع الأئة. 

ويجاب ثانيًا : بأنَّ قولهُ : «إلا أن تطوّعٌ» ينفي وجوب الواجبات ابتداة» 
لا الواجباتٍ بأسباب يختارٌ المكلّفُ فعلها كدخولٍ المسجدٍ مثلا ؛ لأنَّ الدّاخْلٌ 
ألزم نفسة الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسهء فلا يصح شمول ذلك 
الصارف لمثلها . 

ويجاب ثالثًا : : بال جماعة من المتمسّكينَ بحديثِ ضمام / بن علبةً في 
صرف الأمرٍ بتحيّةِ المسجدٍ إلى الدب قد قالوا بوجوب صلواتٍ خارجةٍ عن 
الخمس كالجنازة وركعتي الطواف والعيدين والجمعة» فما هر جوابهم في 
إيجاب هذه الصَّلواتِ فهرٌ جوابٌ الموجبينَ لتحيَة المسجدٍ > لا يقال الجمعة 
داخلةٌ في الخمس لأنّها بدل عن الظهر ؛ لأنَا نقولٌ: لو كانت كذلكٌ لم يقع 
لزاع في وجوبها على الأعيانٍ ولا احتيج إلى الاستدلالٍ لذلك . إذا عرفت 
هذا لاح لك أنَّ الظاهرَ ما قال أهلْ الظاهر من الوجوب . 

والحديث يدل على مشروعيّة التَحيّةِ في جميع الأوقاتٍ » وإلئ ذلك ذهب 
جماعةٌ من العلماءِ منهم الشَّافعيّةُ > وكرهها أبو حنيفةً » والأوزاعي» اللي 
في وقتٍ النّهي . وأجاب الأوَلونَ بان اللي إِنّما هو عا لا سببّ له واستدلُوا 
أله ية صأّى بعد العصر ركعتي الظهرٍ وصلى ذات السب ولم يترك لقحب 
في حال من الأحوالٍ بل أمرّ الذي دخلّ المسجدّ وهوّ يخطبٌ فجلس قبل أن 
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يركعَّ أن يقومً فيركمٌ ركعتين » مع أنَّ اللا في حال الخطبة ممنوحٌ منها إلا 
التّحيّةَء ولأنَّ الى بيه قطعَ خطبتة وأمرهُ أن يُصلْيَ النّحيّهَ فلولا شده 
اناهتماء بالنَّحيّةَِ في جميع الأوقاتٍ لما اهتمٌّ هذا الاهتمام » ذكر معن ذلك 
الّووي في «شرح مسلم» . 

والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عموماث النّهي عن الصَّلاةٍ في أوقاتٍ 
مخصوصة من غير تفصيل » والأمرُ للدّاخلٍ بصلاة النَّحيّةِ من غيرٍ تفصيل ٠‏ 
فتخصيص أحدٍ العمومين بالآخر تحكمٌ . وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر ‏ 
مع كونٍ كل واحَلٍ منهما في الصَّحيحِين» بطرق متعددة ومعٌ اشتمال كل واحدٍ 
منهما على النَّهي أو النّفي الذي في معناء» ولكنّهُ إذا ورد ما يقضي بتخصيص 
أحدٍ العمومين عمل عليه . | 

وصلاتة يكل سنّةَ الظهر بعد العصر مختصٌ به لما ثبت عند أحمدٌ وغيره 
ممّن قدمنا ذكرهم أن النَبِىّ بي لما قالت له أمّ سلمةً : «أفنقضيهما إذا فاتتا؟ 
قالّ: لا» ولو سلمّ عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جوارٌ قضاء سن 
الظهر لا جواز جميع ذواتِ الأسباب» نعم حديثٌُ يزيد بن الأسودٍ الذي 
سيأتي - «أنَّ لني ية قال للرّجلين : ما منعكما أن تصلَيا معنا؟ فقالا : قد 
صلينا في رحالنا > فقال : إذا صليتما في رحالكما ثمّ أتيتما مسجدّ جماعة 
فصليا معهم فإنّها لكما نافلة» "“ وكانت تلك الصَّلاةٌ صلا الصّبح كما سيأتي - 
بصلح لأن يكون من جماةٍ المخضصات لعموم الأحاديب القاضية بالكراهة. 
وكذلك ركعتا الطواف› وسيأتي تحقيقٌ هذا في باب الأوقاتٍ المنهى عن 
الصلاة فيهاء وباب الرّخصةٍ في إعادة الجماعة وركعتي الطوافِ . 


,)؟١9( والترمذي‎ »)5١5( .)٥۷٥( وأبو داود‎ »)١7١ ۰۱٦۰ /54( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۱۲۷۹( وابن خزيمة‎ »)١١7 /۲( والنسائى‎ 


المجلد الثالث 


ه06 








وبهذا التقرير يُعلمُ أن فعلَ تحيّة المسجدٍ في الأوقاتٍ المكروهة وتركها 
لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال » والمقام عندي من المضايق› 
والأولى للمتورع ترك دخولٍ المساجدٍ في أوقاتٍ الكراهة . 

تول في حديث الباب : «فلا يجلس» قال الحافظ : صرح جماعة بأنّهُ إذا 
خالف وجلسٌ لا يُشْرِعٌ له التدارك» وفيه نظرٌ؛ لما رواهُ ابن حبَّانَ في 
(صحيحه) من حديث أبي ذرٌ : «أَنّهُ دخلَ المسجد فقال له ابن يي : أركعتٌ 
ركعتين؟ قال :. لاء قال : قم فارکعهما) ومثلة قصّةٌ سليكٍ المتقدّمُ ذكرهاء 
وسيأتي ذكرها في أبواب الجمعة » وقال الطبريُ : يُحتملُ أن يقال : وقتهما 
قبل الجلوس وقتُ فضيلة » وبعدهُ وقثُ جوازء أو يقال : وقتهما قبلة أداءٌ ‏ 
وبعده قضاء قال الحافظ : ويُحتملٌ أن تحمل مشروعيّتهما بعد الجلوس على 
ما إذا لم يطل الفصلٌ» وظاهرٌ التعليتي بالجلوس أله يتفي اهي بانتفائه فلا يلزم 
لنَّحيْهُ من دخلَ المسجدّ ولم يجلس » ذكرّ معنى ذلك ابن دقيقٍ العيد » وتُعقّبَ 
بأنَّ الجلوس نفسّهُ ليس هو المقصوة بِالتَعلِيِقٍِ عليه » بل المقصودُ الحصولٌ في 
بقعته » واستدل على ذلكٌ بما عند أبي داود بلفظ : «ثم ليقعد بعد إن شاءَ أو 
ليذهب لحاجته إن شاءَ» والظاهرٌ ما ذكره ابن دقيق العيدٍ . < 

ترله: «حتّى يُصِلَىَ ركعتين» قالَ الحافظ في «الفتح» : هذا العددُ 
لا مفهوم لأكثره باتفاق واحتُلفَ في أله › والصَّحَيحٌ اعتبارة فلا تتأدّئ هذه 
| السُنَهُ بأقلَ من ركعتين . انتهى . وظاهرٌ الحديث أنَّ النّحِيّةَ مشروعة » وإن تكرَرَ 
الدخولٌ إلى المسجدٍء ولا وجة لما قال البعض من عدم التّكرّر قياسًا على 
المتردّدِينَ إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم . | 

فائدة : ذكرّ ابن القيّم”'' أن تحّةَ المسجد الحرام الطواف ؛ لأنَّ الى ب 
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بدأ فيه بالطوافِ » وتُعقّبَ باه يك لم يجلس . إذ النَحيّه إنّما تشرع لمن جلسٌ 
كما تقدّمَ » والدّاخلُ إلى المسجدٍ الحرام يبدأ بالطّوافٍ ثمٌ يُصلّي صلاةً المقام 
فلا يجلسٌ إلا وقد صلّىء فأمّا لو دخلَ المسجدّ الحرامً وأراد القعود قبل 
الطوافٍ فإنَّهُ يُشْرعٌ لهُ أن يُصلى النّحيّهَ . 

ومن جملة ما اسْثنيَ من عموم الح دخول المسجد لصلاة العيد ؛ ؛ لا 

كك لم يُصل قبلها ولا بعدهاء وتُعَقّبَ بِأنّهُ ية لم يجلس حى بتحمَقَ في حقه 
ترذ اة وأيضًا الجبَانةُ ليست بمسجدٍ فلا تحيٌّ لهاء فلا يلحق بذلكَ من 
دخلَ لصلاة العيدِ في مسجدٍ وأراد الجلوسٌ قبل الصَّلاةٍ ولكنّهُ سيأتي في أبواب 
صلاةٍ العيدٍ حديثٌ مرفوعٌ يدل على منع اتح قبل صلاةٍ العيدٍ وبعدها. ٠‏ 

ومن جملةٍ ما استثنيّ من عموم النَّحيِّْ من دخل المسجدّ وقد أقيمت 
الفريضةٌ » فإنّها لا تشرعٌ له؛ لحديث أبي هريرةً عند مسلمء» وأصحاب 
السّنن » وابن خزيمةٌ » وابن حبَّانَ(' مرفوعًا بلفظ : «إذا أقيمت الصّلاةٌ فلا 
صلاة إلا المكتوية» . 

بَابُ الصَّلَاةِ عُقَيبَ الطهُور 

1 ن أبي هُرَيرَة: أن ال كي قال يلال عند صَلَاة اصح : 
ديَا بلال. حَدَنْنِي بأرْجَئ عمل عملتهُ في الإسلام ‏ فإني سَمعْتٌ دَفَ 
تَعْلَِيكَ ب ين يَدَيّ في الْجَنّة قال : ما عَمِلْتُ عَمَلَا اج عِندِي أنّي لَمْ 
نز هوا في سَاعَةٍ من َيل أذ نهار إلا ليت بِدَلَِ الور مَا كيب لي 
اَن َصَلَي» . متمق عليه . 


(۱) أخرجه: مسلم (؟54/1١)‏ وأبو داود )١١17(‏ والنسائي »)١١7/7(‏ والترمذي 
»)٤۲۱(‏ وابن ماجه .)١1١61١(‏ 
(۲) أخرجه : البخاري (۲/ 1۷)ء ومسلم (/57/1١)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۳۳) . 
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تولك : « قال لبلال» هو ابن رباح المودُنُ . تولك : (عند صلاة الصبح ») فيه 
إشارةٌ إلى أن ذلك وقع في المنام ؛ لأنَّ عادتة بي أله كان يعبر ما رآهُ ويعيد 
ما راه أصحابة. بعد صلاة الفجرء كما وردت بذلك الأحاديثٌ» ويدل على 
ذلك أن الجنَّةَ لا يدخلها أحدٌ إلا بعد الموت. ترله : «بأرجل عمل ' رافظ 
أفعل التفضيل » وإضافة الرّجاءِ إلى العمل لاه السَّبُ الداعي إليه . تولك : «في 
الإسلام» راد مسلم في روايته : «منفعة عندك) . قوله ٠‏ «فإني سمعث ) اد 
مسلم : «الليلة»» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام كمأ َقدّمَ . 


قرله : دف نعليك» بفتح المهملةٍ وتثقيلٍ الفاء . وضبّطَهُ المحبُ الطبرئٌ 
بالذَّالٍ المعجمة ؛: قال الخليل” : دف الطائة إذا حك جناحيه وهو قائم علئ 
رجليه . وقال الحميدى : الف : الحركة الخفيفة › ووقع في رواية مسلم : 
١‏ خَضْفَ نعليك )”'' بفتح الخاء وسكونِ الشّين المعجمتين وتخفيفي الفاءِ» قال 
أبو عبيد وغيرةُ : الخشفٌ : الحركة الخفيفة . ووقعَ في رواية عند أحمد 
والترمذي وغيرهما: «١خشخشة)‏ بمعجمتين مكرّرتين » وهو بمعنى الحركة 
أيضًا . ا 0 

قرله: «أني لم أتطهر» بفتح الهمزةء و«ين» مقدّرة قبل صلا لأفعل 
التفضيل » وهي ثابتة في رواية مسلم . تولك : «ما كتبّ لي2 أي : فدرَ» وهو 
أعمٌ من الفريضة والنافلة» قالَ ابن التين : إِنّْما اعتقدَ بال ذلك لأنّهُ علمَ من 
لني بلا أن الصَّلاة أفضلٌ الأعمالٍ» وأنّ عمل الس أفضلُ من عمل الجهر . 
وبهذا التقدير يندفع إيرادٌ من أورد عليه غير ما ذكرّ من الأعمالٍ اصالحة . 

وللحديث فوائدٌ» منها : جوارٌ الاجتهادٍ في توقيتٍ العبادة » والحثٌ على 
الصَّلاةٍ عقب الوضوءٍ » وسؤال الشيخ عن عمل تلميذه فيحضة عليه » واستدل 


. )157/9( أخرجه : مسلم‎ )١( 
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به على جواز الصَّلاةٍ في الأوقاتٍ المكروهة لعموم قوله : «في ساعة من ليل أو 
نهار»» وتُعَقّبَ بأنَّ الأخذّ بعمومه ليس بأولئ من الأخذٍ بعموم النّهي . 
بَابُ صَلَاةٍ الِاسْتِخَارَةٍ 

4- عَنْ جار بن عند الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله لا يُعَلّمُنَا 
لاسْتِخَارَة في الْأَمُورِ كُلْهَا كُمَا يُعَلْمْنَا السُورَةَ مِنَ الَْرْآنِ َقُولُ : «إِذَا َم 
أحَدكُمْ بالأمرٍ كرك رَكعَتَينِ مِنْ غير الفريضة ثم ليقل : الهم إن 
أُسْتَخي هلك بعلمك› وَأَسْتَقُْدِرُكَ بِفْدْرَتِك › سالك يِن قَضِلِكَ الْعَظِيم ؛ 
انك مدر ولا أَقُدرٌ : وَتَعْلَمُ ولا عْلَّمْ . وَأَنْتَ علا ليوب لهم إن 
كنت تلم أن نّ هَذَا الْأمْرَ حير لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبة أمْرِي - أو قَالَ : 
عَاجل أَمْرِي وَآجِلِه - افده لي وَيَسْرْهُ لي ثم بَارِك لي فيهء وَإِنْ كنت تَعْلَم 
أن هذا الْأَمْرَ شر لي في يني وَمَعَاشِي وَعَاقبة أَمْري - أَوْ قَالَ عاجل أنري 
وآجله - فاضرفة علي وَاضْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لي الْخَيِرَ حَيثُ حَيِثُ کان ثم 
زي ب ؛ ٿال : وَيْسَمّي حَاجُتَهُ» ٠‏ رَو الْحَمَاعَةٌ إلا E‏ 
له - قد ضعْفةُ أحمدٌ ب حنبل وقال إنّ حديت عبد الأحمن بن أبي الموالي ˆ 


ني الي أخرجة هؤلاء الجماعة - من طريقء نكر في الاستخارة. وقال ابن 
عدي في «الكامل»”© في ترجمة عبد الرَحمِنٍ المذكو نَهُ انكر عليه حديثٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۷۰/۲)» وأحمد (/ 00754 وأبو داود »)١578(‏ والترمذي 
c(۸A°)‏ والنسائي (5/ .»)8٠١‏ وابن ماجه (۱۳۸۳) . 
(۲) «الكامل» .)٥٠۰ - ٤4۹4 /٥(‏ 
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الاستخارةء قال : وقد رواهٌ غيرُ واحدٍ من الصحابة . انتهن. وقد وني 
عبد الرّحمِنٍ بن أبي الموالي جمهورُ آهل العلم كما قال العراقي» وقال أحمدٌ 
ابن حنبل » وأبو زرعة . وأبو حاتم : لا بأس به . ) 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند الطبراني قال : «علّمنا رسول الله كل 
"الاستخارةً قال : إذا أرادَ أحدكم أمرًا فليقل ' فذكرٌ نحو حديث الباب » وفي 
:إسناده صالخ بن موسئ بن إسحاق بن طلحة التَيِميُ » وهو متروك » كما ذكرٌ 
في .«التقريب» . وعن أبي أيُوبَ عند الطبرانيٌ في «الكبيرٍ» وابنٍ حبان في 
(صبحيحه )07 وفيه : : «ثم قل : : الهم نك تقدرُ ولا أقدر؛ وذكر الحديث . 
وعن. أبي بكر الصديقي عند التُرمذيٌ”" : في «الدّعوات» «أنَّ الى بيه كان إذا 
ارد ابر قال : الهم خر لي واختر لي» ر وفي إسنادو ضعف . ٠‏ وعن أي سيد 
احدكم ازا ليق : الهم | ي تخیر لماك ل 
«لا حول ولا قوّة إلا بالل قال العراقي وإسناده جيذ . 

وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمدّء وأبي يعلى › والبرار في 
«مسانيدهم»””' قال : قال رسول الله يك : «من سعادة ابن آدمّ استخارتة الله 
عر وجل). قال البرّارُ : لا نعلمة بهذا الاّفظ إلا عن سعد ولا رواهٌ عن إلا 
ابنة محمد قال العراقيٌ : قد رواه البِرَارٌ أيضًا من رواية عامر بن سعدٍ بن 
أبي وقاص عن أبيه نحوةٌء وكلاهما لا يصح إسنادة » وأصلُ الحديث عند 





.)1754/1٠١( )۱۱۲/۱۰( أخرجه الظبراني‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن حيان (۸۸۷) . 

(۳) أخرجه : الترمذي (015”) . 

(5) أخرجه : أبو يعلئ )١۳٤۲(‏ . 

(4) أخرجه : أحمد ».)١78/١(‏ والبزار (١٠۷)ء‏ وأبو يعلى )۷١١(‏ . 








الترمذيٌ في الرّضا والسخط . وعن ابن عباس وابن عمرٌ عند الطبراني في 
«الكبير )''؟ قالا : «كانَ رسو الله با يُعلّمنا الاستخارةً كما يُعلْمنا السُورَةَ من 
القرآن : الله إني أستخيرك » الحديث إلى قوله : «علَامُ الغيُوب» وفي إسناده 
عبدُ الله بِنُ هانى بن عب الرّحمن بن أبي عبلة » وهو متهم بالكذب . وعن ابنٍ 
عمرّ حديتٌ آخرُ عند الطبرانيّ في «الأوسط » بنحو حديثه الأول . 


توله : «في الأمور كلّها» دليل على العموم , وان المرءَ لا يحتقرٌ 
لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارةً فيه › ار ست بان بكر 


في الإقدام عليه ضررٌ عظيمٌ أو في تركو » ولذلك قال عل : «ليسأل أحدكم ريه 


حي في شسع نعله»”” . 


ترلك: «كما يُعلّمنا السُورةَ من القرآن» فيه دليل على الاهتمام بأمر 
الاستخارة وأنّهُ متأكّدٌ مرغّبٌ فيه » قال العراقىُ : ولم أجد من قال بوجوب 
الاستخارة مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآنٍ» كما ابتدل بعضهم 
على وجوب التَّسْهُدٍ في الصَّلاةٍ بقولٍ ابن مسعود : ١كانّ‏ يُعلّمنا التََشْهُّدَ كما 
يُعلّمنا السُورَةَ من القرآنِ» » فإن قال قائل : إِنّما دل على وجوب التَّسْهَدٍ الآمر 
في قوله : «فليقا التَحِبَاتٌ للّه» الحديث › قلنا : وهذأ أيضًا فيه الام بقوله : 


و يركع ركعتين ثم ليقل» فإن قال : الأمرٌ في هذا تعلق بالشَّرطٍ » وهو قولةُ : 
«إذا همّ أحدكم بالأمرِ». قلنا : إنّما يُوَمِرُ به عند إرادة ذلك لا مطلقًاء > کما قال 


في التَشْهّد : «إذا صلی أحدكم فليقل التَحِبَاتٌ» » قال : وممًا يدل عل :عدم 


. )١١٤١۷/١١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (415) . ل لمحا أي‎ )۲( 


(۳) أخرجه : الترمذي (17) وهو ساقط من مطبوعة إبراهيم عطوة عرض وأخرجه 
ابن حبان (0. 
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وجوب الاستخارةٍ الأحاديثُ الصَّحيحةٌ الدَالَهٌ على انحصارٍ فرض الصّلاةٍ في 
الخمس من قوله : «هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوّعٌ » وغيره ذلك . 
انتهئ . وفيه ما قدمنا لك في باب تحيّة المسجدٍ . 

توله : «فليركع ركعتين» فيه أن السَنّةَ في الاستخارة كونها ركعتين فلا 
تجزئ الرّكعة الواحدةٌ . وهل يُجزئ في ذلك أن يُصلي أربعًا أو أكثر بتسليمة ؟ 
يُحتمل أن يُقال يُجزئ ذلك ؛ لقوله في حديثٍ أبي أيُوبَ: «ثم صل 
ما كتبّ الله لك“ فهو دال على نها لا تضرٌ الريادةُ على الرّكعتين » ومفهوءُ 
العددٍ في قوله : «فليركع ركعتين» ليس بحجُة على قول الجمهور . 

ترله : : "من غير الفريضة» فيه أنه لا يحصل اسن بوقوع الذعاء بعد صلاة 
الفريضة والسنن ارات وتحيّة المسجِدٍ وغير ذلك من التُوافل . وقالَ النُوويٌ 
في في «الأذكار» : إِنَّهُ يحصل يحصل اتسن بذلك ٠‏ وتُعقبٍ بان ب ّما أمره بذلك بعد 
حصول الهم بالأمرء فإذا صلی راتبة أو فريضة ثم همّ بأمر بعد الصلاة أو في 
أثناء الصَّلاةٍ لم يحصل بذلك الإتيانٌ بالصّلاةٍ المسنونة عند الاستخارة» قال 
العراقي : إن كان همّهُ بالأمرٍ قبل الشروع في الرّاتبةٍ ونحوها ثم صلّى من غير 
ية الاستخارة وبدا لهُ بعد الصَّلاةٍ الإتيانُ بدعاء الاستخارة فالظّاهِدٌ حصولٌ 
ذلك . 

توله : «ثُمَّ ليقل» فيه أنه لا يضر تأخْرُ دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم 
يطل الفصل › وأ لا يضر الفصل يكلام آخر يسير خصوصًا إن کان من آدابٍ 
الدعاء لأنَّهُ أت د( ثم » المقتضية للتراخي 

توله : «أستخيرك» أي : أطلتُ من الخيرَ أو الخيرةًء قال صاحتٌ 
«المحكم) : استخار الله : طلبَ منة الخيرَ. وقال صاحتُ «النّهاية» : 
خارٌ اللّهُ لكَ أي : أعطاكٌ اللّهُ ما هو خير لك ٠‏ قال : والخيرة - بسكون الياء - 
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الاسم منهُء قال : فأمًا بالفتح فهئ الاسم من قوله : اختارةٌ الله . قوله: 
« بعلمك» الباء للتعليل أي انك أعلمٌ › وكذا ترله : «بقدرتك). قولح: 
١‏ ومعاشي ) 3 والعيشة واحذ يُستعملان مصدرًا واسمّاء قال صاحبُ 
«المحكم» : : الحياةٌ » قال : والمعيش والمعاش والمعيشة : ما يؤنس 
به . انتهئ 0 : «أو قال عاجل أمري» هو شك من الرّاوي . 

تولك : «فاصرفة عنى واصرفني عنة» هو طلبُ الأكمل من وجوه انصرافٍ 
ما لیس فيه خيرة عنة ؛ ولم يكتفٍ بسؤالٍ صرف أحدٍ الأمرين ؛ لاله قد 
يصرف الله المستخيرَ عن ذلك ا مرٍ بأن ينقطع طلبة له وذلك الأمذ الذي 
ليس فيه خيرةٌ بطلبه فربّما أدركة » وقد يصرفٌ الله عن المستخير ذلك الأمرّء 
ولا يصرفٌ قلبَ العبدٍ عنهُ بل يبق متطلْعًا متشوّقًا إلى حصوله › فلا يطيبٌ له 
خاط إلا بحصوله فلا يطمئنٌ خاطرةٌ» فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان 
ذلك أكملّء ولذلك قال : «واقدر لي الخيرٌ حيثٌ كان ثم أرضني به» ؛ لاله إذا 
در له الخيرٌ ولم يرضٌ به کان منك العيش آثما بعدم رضاه بما قذّرهُ الله له مع 
كونه خيرًا له . توله : ١ويُسمي‏ حاجتة) أي : في أثناء الدعاء عند ذكرها 
بالكناية عنها في قوله : إن كان هذا الأمرٌا . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة صلاةٍ الاستخارة والذعاء عقبهاء ولا أعلمُ 
في ذلك خلافًا» وهل يُستحبٌ تكرارٌ الصَّلاةٍ والذعاء » قال العراقيُ : الظاهر 
الاستحبابُ . وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعًا؛ رواهُ ابن السئي ٠‏ 
من حديثٍ أنس مرفوعًا بلفظ : إذا هممت بأمرٍ فاستخر ربك فيه سبع مرّاتِ . 

ثم انظر إلى الذي د يسبق إلى قلبك فإِن الخيرَ فيه» › قال النّوويٌ في «الأذكار» : 
إسنادة غريب فيه من لا أعرفهم . قال العراقي : كلهم معروفون ولكنّ 


(1) أخرجه : ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٥۹۸(‏ . 
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بعضهم معروف بالضعفي الشّديدٍ وهو إبراهيم بن البراء بن اضر بن أنس بن 
مالك » وقد ذكره فى ١١خ‏ لضعفاء » العقيليٌ وابن ¿ حبان واب عدي والأزدي › قال 
العقيلي : ٠‏ يُحَذْثُ عن الثقاتٍ بالبواطيل ٠‏ وكذا قال ابن عدي وقال ابن حا 
شيخ کال يدور بالشام يُحدَتُ عن الثقاتِ بالموضوعات» لا يجورٌ ذكرٌ إلا 
على سبيل القدح فيه . وقد رواه الحسنُ بن سعيدٍ الموصليٌ فقال : حدثنا 
إبراهيمُ بن حبَّاَ بن الجا » حدّثنا أبي» عن أبيه النجّارٍء عن أنس ؛ فكان 
دس » وسمّاه اجار لكونه من بني النَجَار» قال العراقي : فالحديثُ على هذا 
ساقط لا حب فيه . 


نعم قد يُستدل للتّكرار بأد اسي ية كانَ إذا دعا دعا ثلانًا ؛ للحديث 


الصحيح ؛ وهذا وإن كان المرادُ به تكرار الذعاءِ في الوقتٍ الواحدء فالدُّعاء 
لذي تسن الصّلاة له تكرّر الصَّلاةٌ له له كالاستسقاء . 


قال النّوويٌ : ينبغي أن بعل بعد الاستخارة ما ينشرحٌ له ٠‏ فلا ينبغي أن 
يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارةء بل ينبغي للمستخير 
ترك اختيارة رأسًا وإلا فلا يكونٌ مستخيرًا للَّهِ بل يكونُ مستخيرًا لهواك وقد 
يكون غير صادقٍ في طلب الخيرة ةِ وفي التَبرّي من العلم والقدرة وإثباتهما لله 
تعالى » فإذا صدقّ في ذلك تبرّأ من الحولٍ والقرّةِ ومن اختياره لنفسه . 


باب ما جَاءَ في طول الام وَكَفْرَةٍ الرُكُوع وَالسُجُود 


14 - ن أي هريره : أن وَسُولَ الله ل َل : «أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ 
من دب وغو ساچ ۽ يروا ادا . روه أَحْمَدُ وَمسْلِم › وَأَبُو دَاوُد 
وَالنّسَائِيْ ٠”‏ 


. )5١؟7/17( وأبو داود (۸۷۵)» والنسائي‎ »)57١ /۲( وأحمد‎ »)٤۹ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
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تولك : «من ربّه) أي : من رحمة ربّهِ وفضله . قرله : «(وهو ساجد» الواو 
للحال أي : أقربُ حالاته من الرّحمةٍ حال كونه ساجدًا ء وإِنّْما كان في السجودٍ 
أقربَ من سائر أحوالٍ الصَّلاةٍ وغيرها ؛ لان العبدٌ بقدرٍ ما يبعد عن نفسه يقرب 
من ربّه > والسُّجودُ غايةٌ التواضع وترك التكبر وكسرٌ التفس ؛ لأنّها لا تأمرْ 
الوَجِلَ بالمذلَةٍ ولا ترضئ بها ولا بالتّواضع » بل بخلافٍ ذلك » فإذا سجدٌ فقد 
خالفٌ نفسّهُ وبعدَ عنهاء فإذا بعد عنها قرب من ربّهِ . قوله : «فأكثروا العاء) 
أي : في السُّجودٍ لأنّهُ حالةُ قرب كما تقدّمَ » وحالةٌ القرب مقبول دعاؤها ؛ لأنَّ 
السَيْدَ يُحبُ عبدهٌ الذي يُطيعهُ ويتواضعٌ له ويقبلٌ منهُ ما يقولهٌ وما يسأله . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الاستكثار من السّجِودٍ ومن الدعاء فيه » وفيه 
دليل لمن قال : الشجرة انل من القياع. وسيأتي ذكرٌ الخلافٍ في ذلك . 

91- وعن تُوْيَانَ قال : سمغت النَبِىّ د 3 قول : «عليك بَكثْرَةٍ 
لجو فإك لن تنج لَه سَجدة إلا رمك الله يها َرَج وَحَطْ به 
عَنكَ خَطِيئَةً) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمٌ وَأَبُو داو 

الحديثُ لفظةُ في «صحيح مسلم»”"' . قال - يعني معدا بِنَ ابي طلحة 
اليعمرى - : «لقيتٌ ثوبانَ مولى رسول الله يك فقلت : أخبرني بعمل أعمله 
ُدخلني الله به الجَةٌ - أو قال : بأحبٌ الأعمال إلى الله - فسكت» ثم سألتة 
فسكت ٠‏ ثم سألتة التالثة فقال : سألت عن ذلك رسول الله كِ» فذكر 
الحديثٌ . 


٠‏ (۱) أخرجه: مسلم .)٥۱/۲(‏ وأحمد (٥/٦۲۷)ء‏ والترمذي (۳۸۸) » والنسائي 
.(TTA/)‏ 
(۲) أخرجه: مسلم )١۱/۲(‏ . 
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وهو يدل على أن كثرةً السّجودٍ مرغْبٌ فيهاء والمراد به السجودٌ فى 
الصلاة » وسببٌ الح عليه ما تقدّمَ في الحديث الذي قبل هذا : إنَّ أقرب ما 
يكونٌ العبد من ربهِ وهو ساجدٌ» » وهو موافقٌ لقوله تعالئ : موَاسْجْدْ وارب 
[العلق : 19] كذا قال ووي . 

وفيه دليل لمن يقول : إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة ؛ 
وفي هذه المسألة مذاهت : 

أحدها: أن تطويل السّجودٍ وتكثيرٌ الوُكوع والسّجودٍ أفضلٌ . 
الترمذيٌ والبغوئٌ عن جماعةء وممّن قال بذلك ابنُ عمرّ . 

والمذهب الثاني : أن تطويل القيام أفضل لحديث جابرٍ الآتي ؛ وإلول ذلك 
ذهت الشافعي وجماعةٌ ‏ وهو هو الحقٌّ كما سيأتي . 

والمذهبٌ الثَّالتُ : أنّهما سواءٌ . 

وتوف أحمد بن حنبلٍ في المسألةٍ» ولم يقض فيها بشيء » وقالَ إسحاق 
9 راهويه : ما في اهار فتكثير لتك والسجور أفضل؛ , وأمًا في اليل 
والشجود أف دنه a‏ جزاك ويربح 7 الكو والشجوده قال ابن 
عدي : إِنَّما قال“ إسحاق هذا لأنّهم وصفوا صلاة لبي ييا بالليل بطولٍ 
القيام » ولم يُوصف من تطويله بالنّهارٍ ما وصف من تطويله بالليل . 

5- وَعَنْ رَبِيعَةَ ن كنب قال : كنت بيت مع الل كك آنيه 
بوَضوئه وَحَاجَتِه فَقَال : «سَلْنِي2 . . قَقَلْتُ : سالك رافك في الج . 


60 من ا 7 «م»). 








فَقَال : أو غَيرَ ذَلك؟» فَقْلْتْ : هُوَ داك > فَقَال أجني على نفيك بكر 
السحود) . رَوَاهُ أَحْمَدُ: وَمَسْلِم . وَالنْسَائَيْ › وَأَبُو داو 

تولك : «سلني» فيه جوازٌ قول الرّجل لأتباعه ومن يتو خدمته : سلوني 
حوائجكم . قرله : «مرافقتك » فيه دليل على أن من النّاس من يكونٌ مع الأنبياء 
في الجثة؛ وفيه أيشا جوا سوال الأتب الزفيعة التي تكيز عن الشائل . 

توله : «أعئي على نفسك بكثرة السّجودِ» فيه أن السجود من أعظم القرب 
ّي يكونُ بسببها ارتفاحٌ الدّرجاتٍ عند الله إلى حدٌ لا يُنالهُ إلا المقرّبونٌ » وبه 
أيضًا استدل من قال : إِنَّ السُجود أفضلٌ من القيام كما تقدمٌ . 


7- وَعَنْ جَابر: أن الي كله ال : «أَفْضَلْ الصَّلَاةٍ طول 
القُنُوتَ») . روه أَحْمَدُ وَمَسْلِمِ . وان ماجة › وَالتَرْمِذِيُ وَصحَحَةُ 7 . 


وفي الباب عن عبد الله بن حبشيٌ عند أبي داود والسائي”" «أنَّ الي كله 
سُكلَ أي الأعمالٍ أفضلٌ؟ قال : إيمانٌ لا شك فيه» الحديث . وفيه : «فأيٌ 
الصّلاة أفضل قال ' طول القنوت) . وعن أبي ذز عند أحمدً» وابن حال 
في «صحيحه» » والحاكم في «المستدرك» عن النبى ية في حديث طويلٍ › 


ya 


قال فيه : «فَأَىُ الصلاة أفضلُ ؟ قال : طول القنوت» . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)٥۲/۲(‏ وأحمد »)٥۹/٤(‏ وأبو داود »)۱۳۲١(‏ والنسائي 
(YY /Y)‏ . 

(۲) أخرجه: مسلم .)۱۷٥/۲(‏ وأحمد (۰۲/۳). والترمذي (۳۸۷)» وابن ماجه ‏ 
.)١571(‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود )١1775(‏ و(۹٤٤۱)‏ والنسائي (08/5) . 

. )١57( وابن حبان‎ 2)١6١ /0( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
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تولك : «طول القنوت» هوّ يُطلقٌ بإزاء معان قد قدّمنا ذكرهاء والمرادُ هنا 
طول القيام » قال التّوويٌ : باتفا العلماءِ . ويدل على ذلك تصريح أبي 
0 ' في حديثٍ عبدٍ الله بن حبشيٌ « أن النَِىَ ية سئلَ أي الأعمالٍ أفضا” ؟ 
قال: طول القيام» . ْ 


والحديثٌ يدل على أن القيامَ أفضلٌ من السجود والرُكوع وغيرهماء وإلى 
ذلك ذهب جماعةٌ منهم الشَّافعيُ كما تقدّمّ وهوّ الظاهر ء ولا يُعارضُ حديتٌ 
الباب وما في معناهُ الأحاديثٌ المتقدّمةُ في فضل السّجودٍ ؛ لأنَّ صيغةً «أفعلَ» 
الدَالَة على التفضيل إِنّما وردت في فضل طول القيام» ولا يلزمُ من فضل 
الرُكوع والسّجودٍ أفضليّتهما على طول القيام » وأمّا حديث : «ما تقرّبٌ العبد 
إلى الله بأفضلَ من سجودٍ خفئ»”" فَإنَّهُ لا يصح لإرساله كما قال العراقيٌ ‏ 
ولأنَّ في إسناده أبا بكر بنَ أبي مريمٌ وهوّ ضعيف › وكذلك أيضًا لا يلزمٌ من 
كونٍ العبدٍ أقربَ إلى رب حال سجوده أفضليتَهُ على القيام ؛ لأنَّ ذلك إِنّما هو 
باعتبار إجابة الذعاء . 


داود 


قال العرافي : الظاهه ًن أحاديتٌ أفضلكة طول القيام محمولة علل صلاة 
لتّمل التي لا : تشرعٌ فيها الجماعة وعلئ صلاةٍ المنفردٍ » فما الإمامٌ في الفرائض 
والتٌوافل فهو مأمورٌ بالنَّخفِيفٍ المشروع إلا إذا عل من حال المأمومينَ 


المحصورينٌ إيثار التطويل › ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاءِ صبيٌ 


ونحوه فلا بأسّ بالتّطويل » وعليه يحمل ضلاتة فى المغرب بالأعرافٍ كما 


*/91- وَعَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قال : إن كان رَسُولَ الله ئي ليقو 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
.)56٠١ /۲( و«مسند الشهاب»‎ 2)6٠/١( ابن المبارك فى «الزهد»‎ )۲( 








کون عَبْذَا 


وَيْصَ لي حى تَر قَدَمَاهُ أو سَاقَاهُ » فْيُقَالَ له » فيقول : قد أ 
كور . رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا أبَا داو . 

في الباب عن أنس عند البرَّارٍ وأبي يعلى والطبرانيٌ في «الأوسط» مثلُ 
حديث المغيرة »› قال العراقيٌ : ورجالهُ رجال الصحيح . وعن ابن مسعودٍ عند 
الطبرانيٌ في «الأوسط) بنحوه . وعن التُّعمانٍ بن بشير عند الطبرانىٌ في 
الأرسط "٠‏ أيضًا بنحوه» وفي إسناده سليمان بن الحكم وهر ضعي . . وعن 
أبي جحيفةً عند الطبرانيّ في «الكبير ٠»‏ ' بنحووء وفي إسناده أبو قتادةً عبدُ الله 
ابن واقدٍ الحرّاننّ» ضَعفهُ البخاريٌ والجمهورٌء ووثَّقَهُ ابنُ معين في رواية 
وأحمدُ وقال : رئّما أخطأ . وعن عائشة عن البخاريٌ”*' : أن اللي ييو كان 
يقومُ حتّئ تنفطرٌ قدماُ» الحديث . وعنها حديثٌ آخْرُ عند أبي داود : (إِنَّ اول 
سورة المرَّمّلِ نزلت » فقام أصحابٌ رسول الله ية حى انتفخت أقدامهم» . 
دعن نة عند ازا ١ائ‏ الي يك تمد قبل أن يموت واعتزل الثساء حل 
صارَ أنه شن 


قوله : «حتى ترم قدماةٌ» الورمٌ : الانتفاح . قله : «أفلا أكون عبدا 





)١(‏ أخرجه : البخاري »)٦۳/۲(‏ ومسلم .)۱٤١/۸(‏ وأحمد (507/54)» والترمذي 
(10). والنسائي (۲۱۹/۳)» وابن ماجه .)١519(‏ 

(؟) أخرجه : أبو يعلئ (۲۹۰۰)» والطبرانى فى ١الأوسط»)‏ (64١؟) ١( )۳۳٤۷١(‏ إل *) 
(/"الاه) (71949). 0 

(*) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۷۱۹۹) . 

. )٠١١١/۲١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(4) أخرجه : البخاري (4875) . 

(5) أحرجه : البزار )۳۸٤١(‏ . 


شكورًا) فيه أن الشُكر یکول بالعمل كما يكونٌ باللسان » ومنه ۾ قوله تعالول : 
اعملواً ءال داود شک [سبا: ]١‏ . 

والحديث يدل على مشروعيّة إجهادٍ التّمس في العبادة من الصلاة وغيرها 
ما لم يوذ ذلك إلى الملالٍ » وكانت حاله لاء أكملَ الأحوالٍ. > فکان لا يمل 
من عبادة ريه ۽ بل كان في الصا ةَقَرَةٌ عينه وراحتهُ » كما قال في الحديث الذي 








رواة الّسائيثخ”١‏ ' عن أنس : « وجعلت قرّةٌ عيني في الصَّلاةٍ) وكما قال في 
الحديث الذي رواه أبو داو و : «أرحنا بها يأ بلال) . 


باب إِحْمَاءِ التَطوْع وَجَوَازِهِ جَمَاعَة 

AVE‏ ن رَد بْنِ نَابتِ : أن الي يكل ال «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صلاة 
الْمَرْءِ في بَئِتِه إلا الْمَكتُوبَة ) . روه الْحَمَاعَةٌ إلا ابِنَ ما ما ۳ لکن له“ 
متاه من رواية عَبْدٍ اللّهِ بن سَعْدٍ . 
ظ حديك عبد ال بن سعد الذي أشاز إل المصئف أخرجة ايق التي في 
الشمائل , ولفظة : «قال سالك رسول الله ا أيما أفضل ال في بيتي 
اس فى بيني أت إلى من أن أصي في المسجد | إلا أن تكو صل 
مكتوبة) . 





. )1١/7( أخرجه : النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود )٤۹۸٥(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري »)۱٦۸/١(‏ ومسلم (۲/ ۱۸۸)» وأحمد (/ 0۸۲( وأبو داود 
»)۱۰٤٤(‏ والترمذي »)٤٥٩(‏ والنسائي (۱۹۷/۳) . 

1 . )۱۳۷۸( أخرجه : ابن ماجه بمعناه‎ )٤( 


أبواب صلاة التطوع oV‏ 
وفي الباب عن عمرّ بن الخطاب عند ابن ماجه قال : «سألتٌ رسول الله 
ية فقال : أمّا صلاة الرّجل في بيته فنور» فنوروا بيُوتكم) وفيه انقطاع . وعن 
جابر عند مسلم'”' في أفراده قال : «قالَ رسول الله عله : إذا قضئ أحدكم 
الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته » فإِنَّ الله عرّ وجل جاعلٌ في 
بيته من صلاته خيرًا» وعن أبي سعيدٍ عند ابن ماجه ‏ مثلُ حديث جابر». قال 
العراقية : وإسنادةُ صحيخ . وعن أبي هريرة عند مسلم والنّسائيئ 7" : قال : قال 
رسول الله ل : لا تجعلوا بوتكم مقابرء إِنَّ الشّيطانَ يفرُ من البيتٍ الذي يقرا 
فيه سورة البقرة» . وعن ابن عمرٌ عند الشّيخين وأبي داود ““ عن الي كله 
قال : «صلوا في بوتكم ولا تمُخذوها قبورًا» وفي لفظ متف عليه : «صلُوا في 
بوتکم ولا تتخذوها قبورًا) . | 
وعن عائشةً عند أحمد”*' أنَّ رسول الله ية كان يقول «صلوا في بوتكم 
ولا تحعلوها عليكم قبورا) . وعن زيد بن خالد عند أحمد والبزار 
والطبراني”' : قال : قال رسول الله ية : «صلوا في بوتكم ولا تتّخذوها 
قبورًا» قال العراقيُ : وإسناده صحيحٌ . وعن الحسن بن علي عند أبي يعلى 
بنحو حدیث زيدٍ بن خالدِ» وفي إسناده عبد الله ؛ ن نافع وهر ضعيفٌ . ٠‏ وعن 
صهيب بن التُعمانٍ عند الطّبرانيٌ في «الكبير »© : قال : قال رسول الله يكل : 


. )۱۳۷١( مسلم (۲/ ۱۸۷) . (۲) ابن ماجه‎ )١( 

(۳) مسلم (۱۸۸/۲). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )4۷١(‏ . 

. )۱١٤۳( البخاري (۱۱۸/۱)» ومسلم (۱۸۸/۲)» وأبو داود‎ )٤( 

(0) أخرجه : أحمد (160/5). 

(0) أخرجه : أحمد )١١4/5(‏ والبزار (۳۷۷۷)ء والطبرانى فى «الكبير» .)٥۲۷۸(‏ 
(۷) أخرجه : أبو يعلى )1۷٦١1(‏ . 0 

)۸( المعجم الكبير» )٤٦/۸(‏ رقم (VY)‏ . 
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فضلٌ صلاة:الرّجل في بيته علئ.صلاته حيث يراه الاس كفضل المكتوبة على 
التافلة » وفي إسناده محمد ابن مصعب › وه أحمد بن حنبل » وضعَفهُ ابن 
مين وغيرة . | 

-الحديثٌ يدل عل اشتحباب فعل صلاة التّطوّع في البيُوتِ » وأنّ فعلها فيها 
أَفْضلٌ من فغلها في المساجدٍ ولو كانت المساجدٌ فاضلة كالمسجدٍ الحرام 
ومسجده كلل ومسجدٍ بيت المقدس › وقد ورد التصريح بذلك في إحدى 
روايتي أبي داؤد”") لحديث زی بن ثابت فقال فيها : « صلاة المرء في بيته 
أفضل! من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ) قال العراقيٌ : وإسناده 


فعلى هذا لو صلى نافلة فى مسجدٍ المدينة كانت بألفٍ صلاةٍ على القولٍ 


بدنخول التُوافل في عموم الحديثِ » وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من أل 
صلاة ( وهكذا ‏ حكم المسجد الحرام' وبيتٍ المقدس ٠‏ 


وقد استثنى أصحابٌ الشّافعيٌ من عموم أحاديثِ الباب عدَّةٌ من التوافل 
فقالوا : فعلها في غير البيتِ أفضلٌ » وهيّ ما تشرعٌ فيها الجماعة كالعيدين 
والكسوف والاستسقاء وتحية المسجدٍء وركعتي الطوافٍ وركعتي الإحرام . 

قول : إلا المكتوبةً» قال العراقيُ : هو في حم الرّجالٍ دون النّساءٍء 
فصلاتهنٌ في البِيُوتٍ أفضل وإن أذنَّ لهِنَّ في حضور بعض الجماعاتٍ » وقد 
قال ية في الحديث الصحيح ": «إذا استأذنكم نساؤكم اليل إلى المسجدٍ 
فائذنوا لهنّ » وبئوتهنّ خيرٌ لهنّ» والمراد بالمكتوبة هنا الواجباتثٌ بأصل الشرع 
وهي الصَّلواتُ الخمس دون المنذورة ء قال النُوويُ : إلّما حت على الثّافلة في 


010( أخرجه : أبو داود (5 5 ..))0١٠١‏ 
(۲) أخرجه : أحمد (۲/ »)٠٤١‏ والبخاري (۲۱۹/۱) . 


أبواب صلاة التطوع 0۷0 





البيت لكونه أخفئل وأبعد من الرّياء وأصوّنَ من محبطاتٍ الأعمالٍ» وليتبرّك 
البيتٌ بذلكٌ وتنزل فيه اكّحمةٌ والملائكة» وينفرَ منه الشَّيطانٌ كما جاءَ فى 
الحديث . 

0 - وَعَنْ عبان ِن مَالِِ أنه ال : يَارَسُولَ الله » إِنَّ السّيُولَ حول 
1 0 ل 6 1 ا ٠.‏ وام دو 
بيني وَبَئْنَ مَسْحِدٍ قَوْمِي › َأَحِبُ أَنْ تأنِيبي فَنْصَلّْيَ في مَكَانٍ مِن بَيتي أَنَخِذَه 
مَسْجِدَاء فَقَالَ : «سَتَفْعَلُ» » فَلَمَا دَخَلَ قال : «أَيْنَ تريدُ؟2 فَأَشَرْتُ له إلى 
اج من ايت ؛ فَقَامَ رَسُولَ الله اة فَصَمَفْنَا خَلَمَهُ فَصَلَى بنا ركعَتين . 
مف عليه . 


وقد صح التَتقْلُ جَمَاعَةٌ من روايَة ابن عباس ٠‏ ونس 

حدیٹ ابن عباس الذي أشارَ إليه المصئّف ل ألفاظ في البخاري وغيره : 
أحدها أنه قال : «صليتُ مع م النَيّ ية ذات ليلة فقمت عن يساروء فأخذ 
رسول الله ٤ي‏ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه» , وحديث أنس المشارٌ إليه 
أيضًا لهُ ألفاظ كثيرةٌ في البخاريٌ وغيره وأحدها أنه قال : (صليتُ أنا ويتيمٌ في 
بيتنا خلف الب اة وأمّي أمّ سليم خلفنا» . 

الأحاديتٌ ساقها المصئّف ها هنا للاستدلالٍ بها على صلاة اللّوافل جماعة 
وهي كما ذكر » ولي للمانع من ذلك متمسَكُ يُعارض به هذه الأدله . 

وفي حديث عتبان فوائدٌ» منها : جوازٌ التَخْلْفٍ عن الجماعة في اتططر 
والظلمة ونحو ذلك . ومنها : جوازٌ انَخَاذ موضع معي للضّلاة . وأما النّهي 





. )٤١/٤( وأحمد‎ c(1 /۲( وال 1¥90((« ومسلم‎ 2١١6 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.) ١18٠6٠ ومسلم (0/ لاك‎ ء)ه١/5(‎ )۷۸ 27١ /۲( ل/اه)‎ /١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )۱۱۱۷( سيأتي برقم‎ )۳( 


0۷ المجلد الثالث 





عن إِيطانٍ موضع معيّن من المسجدٍ ففيهِ حديث رواه أبو داود وهو محمول 
على ما إذا استلزم رياءً ونحوةٌ . وفيه : تسوية الصفوفِ » وأن عمومٌ النّهي عن 
إمامة الرّائر مَن زارهُ مخصوصٌ بما إذا كان الزَائرُ هو الإمامٌ الأعظمُ فلا يكره 
وكذا من أذنَ له صاحبٌ المنزلٍ . وفيه : أنه يُشْرِعٌ لمن دعيّ من الصًالحينَ 
لرك به الإجابة . وإجابة الفاضل دعوة : المفضولٍ . وغيرٌ *” ذلك من الفوائد . 

وفي حديثِ ابن عباس فوائدٌ كثيرةٌ أيضًا ذكرٌ بعضهم منها عشرينٌ فائدة 
وهيّ تزيدُ على ذلك » وكذلكَ حديثٌ أنس له فوائدٌ» وهما يدلَانِ على أنَّ 
الصّبِىّ يسد الجناح » وفي ذلكَ خلافٌ معروفٌ . 


اد ا أذ 1 الثَملهُ 1 A‏ 
باب أن افضل لتطوع مثنیٰ مشت 


فيه عن ابن عمَرَ وَعائشة وام ھائ وقد ل سَبَقَ 217 . 


5- وعن ابن عمد : أن الى ا قال : «صَلاةٌ الليل وَالنَمَار مشت 
مت » . رَوَاهُ الْخَمْسَة”" . 

وَلَبِسَ هَذا ِمَاقِضٍ لِحَدٍ لبشه يثه الذي حص فيه الليل بذَلِكَ ؛ لاله وق 
جَوَابًا ع سَوَالٍ سَائِل عيّنَهُ في سَوَالِهِ . 

حديثٌ ابن عمرّ الذي أشارَ إليه المصنّفُ قد تقدّمَ في باب الوتر بركعة» 
)١(‏ برقم ,)97١(‏ (414), (934). ظ 
(۲( أخرجه : : أحمد (1/۲ «(o1‏ وأبو داود (140()› والترمذي )04¥( والنسائي 
(۲۲۷/۳)ء وابن ماجه (۱۳۲۲)» والطيالسي »)۲۰٤٤(‏ وذكر «النهار» فيه وهم . 


راجع : «المسائل» لأبي داود (۱۸۷۲) (19417) . ظ 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب 2)١477/5(‏ والتعليق على «الطيالسي» . 








وحديثٌ عائشة المشارٌ إليه تقدّمّ في باب الوتر بركعة أيضاء وحديث أَمُ هانئ 
تقدمَ في باب الضحى » وحديتُ ابن عمرَ المذكورٌ في الباب قد تقدّمَ الكلامُ 
عليه أيضا في شرح حديثه المتقدم في باب الوتر بركعة . 

وفي الباب عن عمرو ابن عبسةً عند أحمد”' بد ونٍ ذكرٍ التهارٍ : وعن ابن 
عباس" عند الطبراني » وابن ) عدي بنحو حديث عمرو بن عبسة . وعن عمَّارٍ 
عند الطّبرانيٌ في «الكبير» بنحووء وفي إسناده الْرَّبِيع بن بدر. وهوّ ضعيف . 

والحديثٌ يدل على أن المستحبٌ في صلاة ةٍ تطوع اليل والنّهار أن کور 
مثنول مثنول › إلا ما خصٌ من ذلك إِمّا في أحاديث الزيادة كحديث عائشة 
«صلّن أربعًا فلا تسأل عن سنه وطولهنٌ: ثم صن أرما فلا تسأل عن 
حسنهنّ وطولهنّ ؛. وإمًا في جانب التُّقَصانٍ كأحاديث الإيتارٍ .ركعة 

وقد أشارٌ المصئّف كد إلى الجمع بينَ حديث ابن عمرٌ هذا وحديثه الذي 
تقدّمٌ الاقتصارٌ فيه على صلاة اليل بان حديئّهُ المتقدّمَ وق جوابًا لسؤالٍ سائل . 
وأيضًا حديثهُ هذا مشتملٌ على زيادة وقعت غيرَ منافية فيتحتّمُ العمل بها كما 

۷- وڪن أبي أَيُوبَ : أنَّ رَسُولَ الله يه كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلْي مِنَّ 
للّبلء صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لا يتَكَلّمْ وَلَا يمر بشَيْءِء وَيُسَلْمْ بين كل 
رَكعَتَيْن”". 


أ 


8 - وَعَنْ عائشة : أنّ رَسُولَ الله ل كان يَرْقُدُ » ًاذا اسْتَبقَظ 5 تَسَوَّكُ 


(AV / Û أخرجه : أحمد‎ 000 


() الطبراني (5/11") . 
)۳( أخر جه : أحمد )0/ 41¥(« وعبد بن حميد (9١5؟)2‏ وإسناده ضعبف . 


[ نبل الأوطار- ج مع 


OVA‏ المجلد الثالث 


م توضأ ثم صَلئ ثمَانِ رَكعَاتٍ يَجلس في كل ركعَتين وَيُسَلمْ » ثم يُوتِر 
بخَمْس رَكَعَاتِ لا يخس وَلَا يُسَلْمُ إلا في الْحَامِسة . 

00 ن الطب بن رييت" أن وَسُول اللو يل قال : ا 
ال عن لن بشع لك هن ذا ران تلۇ اذ ٠‏ 
| أمّا حديثٌ أبي أَيُوبَ فأحرجة أيضًا الطبراني في «الكبير »» وفي إسناده 
واصلٌ بن السّائب وهو ضعيف » وزاد أحمدُ في رواية : «يستاك من اليل 
مرّتين أو ثلاثا» . 


52 
وتشهّد 


وما حديثٌ عائشةً فيشهدٌ له ما أخرجة الطَبرانيُ في " الأوسطط »' “ عن أنس 
قال : « کان رسول اله بيا يُحبِي اليل بثمانٍ ركعات . ركوعهن كقراءتهنّ : 
وسجودهنٌ كقراءتهنٌ » ويُسِلْمُ بِينَ کل ركعتين؟ » وفي إسناده جنادةٌ بن مروانً 
اهمه أبو حاتم وأما الإيتا بخمس مْصلةٍ فهو ثاب عند مسل والترمذي . 
والنّسائيٌ من حديثها وقد َقَدَّمَ . 


وأما حديثٌ المطلب بن رسعة فأخر جه أيضًا أبو داو و قال : حا 


ي لم ابر 2 ۽ ر 8 2 2 0 
محمد بن المثنّل » حدثنا معاذ»ء حدثنا شعبة » حدثنى عبد ربه بن سعيد» عن 


. )۲۸/۳( والبيهقي‎ »)١77/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد )11۷/5( وأبو داود (75457١)ء‏ والطيالسي 2»)١5577(‏ وفي إسناده 
اضطرات . 
انظر : «فتح الباري» لابن رجب .)551١7/5(‏ والتعليق على ١‏ مسند الطبالسي» . 

..)۱۷۸/٤( الطبراني‎ )۳( 

. )٤۸۱١( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 

.)١595( : برقم‎ )۵( 


أبوات صلاة التطوع 0۷۹ 








أنس بن أبي أنسء عن عبدٍ الله ؛ بن نافع » ٠‏ عن عبد اللو بن الحارث ٠‏ عن 
المطلب فذكرهُ» وقال المنذرىٌ : أخرجة البخاريٌ وابنُ م ماجه » وفي حد 

ابن ماجه ١‏ المطلتٌ بن أبي وداعة وهو وهم » وقيل : هو عبد المطلب ب 
ربيعةً » وقيل : الشحبخ فع ريع بن الحارث عن الفضل بن عباس » وأخطا 
فيه شعبةٌ في مواضعَ » وقالَ البخاريٰ في «التّاريخ» : إِنّهُ لا يصح . | 
ويشهدٌ لصحَحتهِ الأحاديثٌ المذكورة في أوّل الباب . 


توله : «(وتبأس ) قال ابن رسلانٌ : : بمتح المثْنّاة الفوقانية ‏ وسكون الباء 
الموخدة» وفتح الهمزة › والمعنول : أن تُظهرَ الخضوع › وفي بعض النُسخ 
«تبايس » بفتح التاء والباء ١‏ وبعل الألف ياء تحتانّة مفتوحة ومعناهما واحدء 
قال في «القاموس» : التّباؤس : التّماقرٌء ويُطلق أيضًا على النَّخْشْع والمُضرع . 


ترله : «وتمسكن) قال في «القاموس) : تمسكن : صاز مسكيئًا » 
والمسكين : من لا شيءَ له والذَّلِيلٌ : والضَّعِيكُ . تولك : «وتقنع يديك ) 
بقاف » فنون › فعين مهملة أي : ترفعهما > قال ابنُ رسلان : هو بِضِمٌ الثَاء 
وكسر النُونِ قال : والإقناع : رفح اليدين في الدّعاء والمسألة . والخداج قد 
تَقَدّم تفسيرة . 

والحديتٌ الأول والئّاني مقيّدانِ بصلا 
وجميعها يدل على مشروعيّة أن تكونَ صلا 


5 


َقَدمَ . 


وفي هذه الأحاديثٍ فوائد : منها : مشروعيّة السو عند القيام من الوم 
وقد تقدمَ الكلام عليه مه . ومنها : : مشروعية التمسكن والتفاقر ؛ لان ذلك من 
الأسباب للإجابة . ومنها : مشروعيَّة رفع اليدينٍ عند الدعاءِ وقد ثبت فى 


با 


الأحاديث الصّحيحة أ هي لم يرفع يديه في دعاءٍ قط إلا في أمور مخصوصة › 
[ نيل الأوطار'- ج " ] 


اليل » والحديتٌ الثَّالتُ مطلقٌ ‏ 
التَطوّع مثنى مثنى إلا ما خص كما 


۵ 
_- 
ك 


oA.‏ ظ المجلد الثالث 








قال النُوويُ ١7‏ في شرح مسلم) : اه وَجد منها في « الصحيحين » اين 
موضعاء هذا معن كلامه . ( 

4- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ » عن التي ي4 ال : في كَل رَكْعَتَِن تَسْلِيمَةٌ. 
. رَوَاهُ ابن ماج 

۱- عن عل قال : كان الي يله بصي جين تَزِيعُ الشّمْسُ 
رَكُعَتَِن ‏ ؛ قبل يِف الها أرْبَع رَكَعَاٿ » يَجْعَلٌ ب جْعَلٌ التَسْلِيمَ في آخره . رَوَاه 
النسَائِك “ ظ 

الحديثُ الأول في إسناده أبو سفيانَ المّعديُ طريفٌ بن شهاب» وقد 
ضَمَفَةُ ابن معين» ولكن له شواهدُ قد تقدّمَ ذكرها . | 

والحديثٌ الثّاني”*' أخرجة أيضًا الترمذى وابنُ ماجه بألفاظٍ مختلفةٍ في 
بعضها كما ذكرَ المصدفٌ : وفي بعضها: «أربعًا قبل الظهر»ء وبعضها : 
(ركعتين2 2 وفي بعضها غيرُ ذلك . ۰ 

وحديثٌ أبي سعيدٍ يدل عل ما دلت عليه أحاديثٌُ «صلاة اليل وَالنَّهار 
مشن مشن ) » وقد تقدّمت . وحديثٌُ عليٌ يدل على جواز صلاة أربع ركعاتٍ 
منّصِلةٍ في النّهارء فيكونُ من جملة المخصّصاتٍ لأحاديث «صلاةٌ اللّيل 
والنّهار مثنئ مثنى» » وفيه جوارٌ الصّلاةٍ عند الزَّوالِ» وقد تقَدَمَ الكلام في 
ذلك . 


(۱) «مسلم بشرح النووي» .)١90/5(‏ 

(۲) «السنن» »)۱۳۲١(‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) «السئن» (5/ 017١‏ . ظ 

60 ( جامع الترمذي » (0 »© و«سنن ابن ماجه») .)١١51١(‏ 


أبواب صلاة التطوع ظ 0۸۱ 
بَابُ جُواز التَتقْلٍ جَالِسَا وَالْجَمْع بين الْقِيا 
وَالْجْلُوس في الرَكعَةٍ الْوَاحِدَةٍ ‏ 
- ڪن عَائْشَةَ الت : لَمَا بَدَنَ رَسُولُ الله يكل وَتَقْلَ کان أكتر 
صَلَاتِهِ جَالِسًا . ممق عليه . 








تولك : (لمّا بدَنّ» قال أبو عبيدةً : بدَّنَ - بفتح الدَّالٍ المشدّدةٍ - تبديئا إذا 
أسنّ » قال : ومن روا بض الال المحفّفةٍ فليس له معتى هنا ؛ لأنَّ معنا كثرة 
الحم وهو خلاف صفته ية . قال القاضي عياض : روايتنا في مسلم عن 
جمهورهه « بدنّ) باصم . وعن العذريٌ بالتّشديد وأراه إصلاحاء قال : 
ولا يُكرُ اللفظانِ في حمّه يله فقد قالت عائشة : «فلمًا أسنّ وأخذهُ اللْحمُ 
أوترٌ بسبع » كما في «صحيح مسلم ) › وفي لفظ : «ولحمّ» وفي آخرّ: «أسنّ 
وكثر لحمة» . ا 

والحديثٌ يدل على جواز لمل قاعدًا مع القدرة على القيام» قال 
النّوويٌ : وهو إجماع العلماء . 
ظ 7- وَعَنْ حَفْصَةً تالت : تا وَأَيتُ رَسْولَ الله يك صَلَى في سبي 
َاعِدَا حت كان قَبْلَ وَفَاتِِ بعام . َكَانَ يُصَلَى في سُّبْحَبِهِ قَاعِدَا وَكَانَ يَقْرَأ 


.)؟١9ا//5( وأحمد‎ 2)١55/5( أخرجه : مسلم‎ )١( 
بلفظ : «كان يقوم من الليل حتئ تتفطر قدماه . . فلما‎ )١19/5( وأخرجه : البخاري‎ 
. كثر لحمه صلل جالسا)‎ 
.)086 - 585 /8( وانظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ 


"ره المجلد الغالث 


بالسورة فَيرَتلهَا حى تكو أطول مِنْ طول مِنهَا . رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم ؛ 
وَالنَسَائَئُ » وَالتَرْمِذِيٌ وَصَححَهُ'. 


ترله : (سبحته ) ر بِضمٌ السين المهملة . وسكونٍ الباءِ الموحدة أي : نافلته . 


والحديث يدل على جوازٍ صلاة التوْعٍ من قعود . وهو مجمع عليه كما 
تَقدّمَ وفيه استحبات ب ترتيل القراءة . 

والمراد بقولها : «حتى تكونَ أطول من أطول منها» أنَّ مدَّةٌ قراءته لها أطولٌ ٠‏ 
من قراءةٍ سورة أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرثَّلةِ » وإِلّا فلا يُمكنُ أن تكونٌ 
السورة نفسها أطول من أطول منها من غيرٍ تقييدٍ بالتّرتِيلٍ والإسراع . 

والتقييد قبلَ وفاته يك بعام لا يُنافي قول عائشةً في الحديث الأول : «فلمًا 
بدن وثقل كان أكثدٌ صلاته جالسًا» ؛ لاحتمالٍ أن يكون ئي بدَنَ وثقلَ قبل موته 
بمقدار ر عام وكذلك لا يُنافي حديثها الآتي آنه صلّئ قاعدًا حينَ اسن » ولو 
فرض أَنّهُ صلّى جالسًا قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضًا ؛ لأنَّ حفصة إِنّما 
نفت رؤيتها لا وقوع ذلك . | 

4- وَعَنْ عِمْرَانَ ن حصَين : أنه سَأَلَ الى يل عَنْ صَلَاة الرّجُل قَاعِدَا 
ال : «إنْ صلی قَائما فهو أفْضَلْ» وَمَنْ صلی فَاعِدًا قله ضف اجر الْقَائِم» 
وَمَنْ صَلَّ نَائِمَا لَه ضف أَجْر الْقَاعِدِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَامُمْلِمَا©. ˆ 








)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/٤٦۱)ء‏ وأحمد (285/7).» والترمذي (۳۷۳). والنسائي 
(YT)‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ .)0٥۹‏ وأحمد /٤(‏ ۳٣۳٤ء‏ ١٤ء‏ 557)» وأبو داود »)۹٥۱(‏ 
والترمذي (۳۷۱). والنسائي «(YY — Y/Y)‏ وابن ماجه ct‏ والبزار 
(o۳)‏ . ظ = 


أيواب صلاة التطوع oAY‏ 








وفي الباب عن عبد اللو بن السَّائبٍ عند الطبرانيٌ في «الكبير “"“ قال : قال 
رسول الله 3 : صلا الجالسٍ عل النصف من صلا 3 وفي | إسناده 
عدي في الام ۳ مث حديث عبد الل بن الاب و وفي إسناده حمَّادٌ بن 
يمحيل › وقد اختلف فيه . . وعن ابن عمرٌ عند البزار في مسنده» والطبرانيٌ 
وابن أبى 0 بنححو هو . وعن المطلب , بن أبي وداعة بىحوهە › وفي إسنادة 
صالحُ بن أبي الأخضر وهو ضعيفٌ . وعن عائشة عن النسائي بنحوو . ظ 


والحديثُ يدل على جوز التَقْلِ من قعودٍ واضطجاع وهو المرادٌ بقوله : 
«ومن صل نائمًا؛ قال الخطابيّ في «معالم السّنن)”*: لا 1 لا أحفظ عن أحد من 
آهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدّاء فإن 
صخت هذه اللَفظةٌ عن الب يلِ» ولم تكن من بعض الرُواةٍ مدرجة في 
الحديث قياسًا على صلاة القاعدٍء أو اعتبارًا بصلاةٍ المريض نائمًا إذا لم يقدر 
على القعود؛ دلت على جواز تطوع القادر علئ القعود مضطجمًاء قال : 
ولا أعلمُ أي سمعتٌ نائمًا إلا في هذا الحديث . وقالَ ابن بطالٍ : وأمّا قولهُ : 
«من صلى نائمًا فلهُ نصفٌ أجر القاعدِ» فلا يصح معنا عند العلماء ؛ لأنهم 
مجمعونٌ أنَّ التافلةَ لا يُصليها القادرٌ على القيام إيماءً » قال : وإنَّما دخلَ الوهم 
على ناقل الحديث . 


= وراجع: «أعلام الحديث» (١/١1۳)ء‏ و«معالم السنن» :)540/١(‏ و«التمهيد» 
(١/15)»ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)٥۸٥‏ و«التلخيص» .)5١7/١(‏ 

. )٥۹۱ ۰0۹۰ /۱۸( أخرجه : الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 

(۲) من «( 4 «م. ١‏ 

(۳) أخرجه : ابن عدي في «الكامل» )٦٦٤/۲(‏ . 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة (5575) . )٥(‏ «معالم السنن» /١(‏ 150) . 


ممه المجلد الثالث 








وتَعمَّبَ ذلك العراقيُ فقالَ : أمّا ني الخطابيٌ وابن بال للخلافٍ في 
صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود. فإِنَّ في مذهب الشَافعبَةَ وجهين › 
الأصحٌ منهما : الصَّحََةُ» وعندَ المالكيّة ثلاثة أوجهِ حكاها القاضي عياض في 
«الإكمالٍِ»): أحدها: الجوارٌ مطلقًا في الاضطرار والاختيار للصحيح 
والمريض » وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصرىٌ جوارَهُ فكيف 
يدعي م هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق . اتتهه . 

وقد اختلف شراخ الحديثٍ في الحديث هل هوّ محمولٌ على الثطوْع أو 
عل الفرض في حق غير القادر. ٠‏ فحملة الخطابيُ على اللاني» وهو محمل 
ضعيف ؛ لأنَّ المريض المفترض الذي أتئ بما يجبُ عليه من القعودِ 
والاضطجاع يُكتبُ له جميعٌ الأجر لا نصفة ‏ قال ابن بطالٍ : لا خلاف بينَ 
العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدرُ على الشَّيءِ : لك نصفٌ أجر القادر عليه » بل 
لاز الل عن اي يلك أذ من منعة الله وحيسة عن عمل بمرض أو غير 
يكتبُ له أجرٌ عمله وهو صحيحٌ . انتهئ 

وحملة سفيانٌ الغُورىٌ واسنْ الماجشونٍ على القطؤع : وحكاه النّووىٌ عن 
الجمهور وقال : إِنَّهُ يتعيّنُ حمل الحديث عليه » وحكى الترمذى عن سفيانٌ 
النّوريٌ أَنَّهُ قال : : إن تنصيف الأجر إِنّما هو للصّحبح > فأمّا من کان لهُ عذرٌ من 
مرض أو غيره فصلى جالسًا فال مئل أجر القائم . 

6- وَعَنْ عَائِسَة : أن الي يا كان يُصَلْي ليلا وياد قَائِمَاء ولي 
طويلًا قَاعِدَاء وَكَانَ إا قَرَأً وَهْوَ ثَاِمُ ركع وَسَجَدَ وَهْوَ ائم وَإِذَا قرا 
اعدا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهْوَ قَاعِدُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْتَاريَ © . 


,)404( وأحمد (0/5". ۰۹۸ 155)» وأبو داود‎ .)١57/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )۱۲۲۸( والترمذي (7070), والنسائي (۲۱۹/۳)ء وابن ماجه‎ 


أبواب صلاة التطوع 0۸0 








5- وَعَنٌ عَابِشَةَ أيضًا أنه لم ترَ الى ويا يُصَلَي صلا اللبل قَاعِدًا 
قط ت حنئ أسَ » وكان يرادا حفن ذا أ أن بزع فام قروا من 
لابين أو أَرْبَعِينَ آيَةَ نم ركع . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ2"0» وَرَادُوا إلا ابْنَ مَاجَهُ : ثم 

الحديثٌ الأول يدل على أنَّ المشروعٌ لمن قرأ قائمًا أن يركعٌ ويسجدّ من 
قيام ) ومن قرأ قاعدا أن يركمٌ ويسجدٌ من قعود . والحديتٌُ الثاني يدل على 
جواز الوُكوع من قيام لمن قرأ قاعدًا . 


ويجمع بين الحديثين بحمل قولها : «وكان إذا قرأ وهو قائمٌ») » «وإذا قرأ 


قاعدًا») في الحديث الأول »> على أن المراد - جميع القراءة» بمعنی أنه لا يفرع 
من القراءة قاعدًا فيقومٌ للرُكوع والسجود . رلا شئ نا فاا فقعة لكوع 
والسجودء فِأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ , بعض القراءة جار له أن يقعد 


لتمامها ویرک ويسجد من قعودٍء وكذا إدا افتتح الصّلاة قاعدّاء ثم قرأ بعض 
القراءةٍ جار لهُ أن يقومٌ لتمامها ويركع ويسجدّ من قيام كما في الحديثِ الثاني . 


ويشكلٌ على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث الأوَلٍ عند 
مسلم من حديث عائشةً بلفظ : «فإذا افتتحّ الصّلاةً قائمًا ركمّ قائمّاء وإذا 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ 250 1۷)» ومسلم (؟/51١)2‏ وأحمد ٥۲/١‏ ۱۲۷ 
۸ ۲۳۱)» وأبو داود .»)۹٥۳(‏ والنسائي (۳/ ۲۲۰)» وابن ماجه (۱۲۲۷)» من 
حديث عروة عنها بدون الزيادة في آخره . 
وأخرجه : البخاري (۲/ »)7١‏ ومسلم »)١7/5(‏ وأحمد 2»)١78/5(‏ وأبو داود 
(50:5). والترمذي .)۳۷٤(‏ والنسائي (۳/ )۲۲١‏ من حديث أبى سلمة عنها بلفظ : 
«كان يصلي جالسّاء فيقرأ . .2 بالزيادة . ۰ 
(۲) أخرجه : مسلم .)١77/5(‏ 


O۸٦‏ ) المجلد الثالث 








افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدًا» » قال العراقيُ : فيحمل عل أنه كان يفعلٌ مره 
كذا ومرَةً كذاء فكانٌ مرّة يفتتح قاعذا ويتم قراءتة قاعدا ويركمٌ قاعداء وكانَ 
مره يفتتح قاعدًا ويقرأ بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويركمٌ قائمّاء فإنَّ لفط 
«(كان» لا يقتضي المداومة . ظ ظ 

وقد جاءَ في رواية علقمة عن عائشة شه عند مسلم م يقتضي أله يفت قاعتا 
ويقرأ قاعدًا ثم يقومٌ فيركمٌ » ولكنّ الظاهرَ أن هذا في الرّكعتين اللتين كان 
بُصليهما بعد الوتر وهو جالسٌ » وقد جاء الفُصريحُ به عند ملم“ في حديثٍ 
آخرّ من رواية أبي سلمة عنهاء وفيه : ١م‏ يُوترُ ثم ُصلي ركعتينٍ وهو جالسٌ 
فإذا أرادَ أن يركمٌ قامّ فركع2 . ظ 

والحديثانٍ يدلان ن على جواز صلاةٍ التَطوُعَ من قعودٍء والحديتٌ الثاني يدل 
على أنه يجوز فعلٌ بعض الصَّلاةٍ ةٍ من قعودٍ وبعضها من قيام » وبعض الرّكعةٍ من 
قعودٍ وبعضها من قيام . قال العراقي : وهوّ كذلك سواءٌ قام ثم قعد» أو قعدَ 
م قام . وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفةً : ومالك › والشافعىٌ » وأحمد. 
وإسحاق » وحكاه التّووي”"ا عن عامة العلماء » وخكيّ عن بعض السَّلفٍ 
منعهُ» قال : وهو غلط» وحكئ القاضي عياض عن أبي يُوسف ومحمَّدٍ في 
آخرينَ كراهةً القعودٍ بعد القيام » ومنعَ أشهبٌُ من المالكيّة الجلوس بعد أن 
ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور . ظ 

۷- وَعَنْ عَائْشَةَ الت : رَأَيْتُ الي كه يُصَلَي توا رَوَأهُ 
الدَارَقْطَنِئْ 7" . 
)١(‏ أخرجه : مسلم .)١151/5(‏ (۲) «مسلم بشرح النووي» )١١/5(‏ . 
(۳) أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۹۷)ء والنسائي (۳/ 775)» وابن خزيمة »٩۹۷۸(‏ ۱۲۳۸) . = 


أبواب صلاة التطوع OAY‏ 








الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ » وابن ن حبّان» والحاكم ؛ > قال لنُسائيّ : 
ما أعلمٌ أحذا رواة غير غير داود الحفريٌ ولا أحسبة إلا خطأء > قالَ الحافظ : قد 
رواهُ ابنُ خزيمة والبيهقيُ من طريق محم بن سعيدٍ ابن الأصبهانيٌ بمتابعة 
أبي داود» فظهرٌ أنّهُ لا خطأ فيه » وروی البيهقي من طريتي ابن عيينة » عن ابن 
عجلانٌ » عن عامر بن عبد الله بن الزبير > عن أبيه قال : «رأيت رسول الله كلل 
يدعو هكذا » ووضع يديه علئ ركبتيه ه وهو متربع جالس» » ورواه البيهقي عن 
حميدٍ : «رأيت أنسًا يُصلي متربُا على فراشه»» وعلّقَهُ البخاري . 

والحديثٌ يدل على أنَّ المستحبٌ لمن صلى قاعدًا أن يتربّعَ > وإلى ذلك 
ذهب أبو حنيفةً ومالك وأحمدُ» وهو أحدٌ القولين للشَّافعىٌ » وذهبَ الشافعي 
في أحدٍ قوليه أنه يجلس مفترشًا كالجلوس بين السّجدتينِ» وحكئ صاحب 
«النهاية» عن بعض المصتفينَ أله يجلسٌ متورّكًاء وقال القاضي حسينْ من 
الشَّافعمّة : إِنَهُ يجلسٌ على فخذه اليُسرئ وينصبُ ركبتة اليُمن كجلسة القارئ 

بِينَ يدي المقرئ › وهذا الخلاف إِنَّما هو في الأفضل › وقد وقمَ الاتفاق على 
له يجوز له أن يقعد على أيْ صف شاء من القعود لما في حديثي عائشة 


باب لهي ڪن التَطوْع بَعْدَ د الإقامَة 
-٨۸‏ وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ : أن اَي يله َال : «إِذَا أَقيمَت الصَاَدةٌ قد 


- وابن حبان (5017)» والحاكم )۲۷١ /١(‏ . وقال النسائي : «لا أعلم أحدا روى هذا 
الحديث غير أبى داود - يعنى الحفري - وهو رمه » ولا أحسب هذا الحديث إلا 
طا واللّه تعالول أعلم» . 


المجلد الثالث 








صَلَاة إلا الْمَكْيُوبَة » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَاريَ ". وَفِي رواية لِأَخْمَدَ" : 
«إِلّا التي أَقِيمَتْ) . 

وفي الباب عن ابن عمرّ عند الدارقطنيٌ في «الأفراد» مثل حديث 
أبي هريرة › قال العراقى : وإسناده حسن . وعن جابر عند ابن عدي في 
«الكامل»” 9 مثلة » وفي إسنادو عبدٌ الله بنُ ميمونٍ القدّاحُ » قال البخاري 
ذاهت الحديث . 

والحديثٌ يدل على أله لا يجو الشروعٌ في النَافلةٍ عند إقامة الصَّلاةٍ من 
غيرٍ فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء وقد اختلف الصحابة والتَابعونٌ ومن 
بعدهم في ذلك على تسعةٍ أقوال : 

أحدها : الكراهةٌ » وبهِ قال من الصحابة : عمرُ بُ الخطاب » وابنة عبد الله . 
ابن عمرٌ على خلافٍ عنهُ في ذلك » وأبو هريرةً» ومن التَابِعِينَ : عروةٌ بن 
الزبير»ء ومحمّد بن . سيرينَ» وإبراهيمٌ النّخْعيُ » وعطءٌ بن أبي رباح » 
وطاوس › ومسلم بن عقيل › وسعید بن جبير» ومن الائمَةَ : سفيانٌ النُورئٌ » 


وابن المبارك . والشافعىٌ . وأحمذدء وإسحاق › وأبو ثور ومحمُد بن جرير » 


(۱) أخرجه: مسلم (5/ ,)١04 - ١5#‏ وأحمد (۲۳۱/۲» ١٥٥٤ء‏ ۵۱۷ امامل 
وأبو داود (©؛»؛ والترمذي »)55١(‏ والنسائي »)١١7- ۱۱١/۲(‏ وابن ماجه 
»)١٠١١(‏ واختلف في رفعه ووقفه . انظر : «العلل» لابن أبي حاتم كي ¥(« 
و«العلل» للدارقطني /١١(‏ ۸۳). و«فتح الباري ) لابن رجب (1۷/6)» ولابن حجر 
44/0( . 

(۲) «المسند» (۲/ 7ه") . 

(7) أخرجه : : ابن عدي (9/ )۳۱١‏ عن جابر وفي مواضع كثيرة عن أبي هريرة (0774/1 ۽ 

(۳/ ۲)» وابن عمر (۱۳/۱٥)ء .)٤۰۹/٥(‏ 








هكذا أطلق التّرمذى الرواية عن النّوريٌ» وروى عنة ابن عبدٍ البرٌ والنّووي 
تفصيلاء وهو أله إذا خشيّ فوت ركعة من صلاةٍ الفجر دخلٌ معهم وترك سن 
الفجر وإلا صلّاهاء وسيأتي . 

القول الثاني : لَه لا يجورُ صلا شيءٍ من النّوافل إذا كانت المكتوبة قد 
قامت من غير فرق بينَ ركعتي الفجر وغيرهماء قالهُ ابن عب البرٌ في 
« التمهيل) . 

القول النّالتُ : أنه لا بأسّ بصلاة سنَةَ الصّبح والإمامٌ في الفريضةء حكاة 
ابن المنذرٍ عن ابن مسعودء ومسروق » والحسن البصريٌ» ومجاهدٍء 
ومکحول » وحمَّادٍ بن أبي سليمانٌَ» وهو قول الحسن بن حي » ففرّق هؤلاء 
بِينَ سّة الفجر وغيرها » واستدلُوا بما روا البيهقئ”'' من حديث أبي هريره أن 
رسولٌ الله بل قال : «إذا أقيمت الصّلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي 
الصبح ») وأجيتُ عن ذلك بأنَّ البيهقيّ قال : هذه الرّيادةٌ لا أصلَ لها» وفي 
إسنادها حبَاجُ بن نصر» وعبَّادُ بِنُ كثير » وهما ضعيفانٍ . على أنه قد روى 
البيهقئ”"' عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله ية : «إذا أقيمت الصّلاة فلا 
صلاةً إلا المكتوبةً » قيل : يا رسول اللَّهِ » ولا ركعتي الفجر؟ قال : ولا ركعتي 
الفجر» وفي إسناده مسلمٌ بن خالدٍ الزّنجِي» وهو متكلّمٌ فيوء وقد وق ابن 
حبَّانَ واحتجٌ به في « صحيحو) . 

القول الرَّابعٌُ : التفرقة بِينَ أن يكونَ في المسجدٍ أو خارجة » وبِينَ أن يخاف 
فوت الرّكعةٍ الأولئ ممّ الإمام أو لاء وهو قول مالكِ » فقال : إذا كان قد دخل 
المسجدّ فليدخل مع الإمام ولا يركعهما - يعني ركعتي الفجرٍ - وإن لم يدخل 
)١(‏ أخرجه : البيهقي في «السنن» (۲/ )٤۸۳‏ . 


(۲) المصدر السابق . 
[ نيل الأوطار- ج ۳ ] 
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المسجد فإن لم يخف أن يفوتة الإمام بركعة فليركع خارجٌ المسجدٍ » وإن خافٌ 
أن تفوتة الرّكعةٌ الأولئ معَ الإمام فليدخلٌ وليُصل معة . 

القول الخامسٌ : أنه إن خشيّ فوت الرّكعتين معّاء وأَنَهُ لا يُدرك الإمام قبل 
رفعهٍ من الرُكوع في الَانية دخل معةٌ » وإلا فليركعهما - يعني ركعتي الفجر - 
خارج المسجدٍ ثم يدخل مع الإمام , وهوّ قول أبي حنيفة وأصحابه. كما حكاه 
ابن عبد البرّء وحكى عن أيضًا نحو قول مالكِ» وهو الذي حكاهُ الخطابى 
وهو موافقٌ لما حكاهُ عنهُ أصحابةُ» وحكئ النُوويُ عنه مثل قول الأوزاعي 
الآتيى ذكرة . 

القول السَّادسٌ : أنه يركعهما في المسجدٍ إلا أن يخاف فوت البرّكعة 
الأخيرة » فأمًا الرّكعة الأولى فليركع وإن فاتتهُ » وهو قول الأوزاعيٌ وسعيدٍ بن 
عب العزيز» وحكاة النّوويٌ عن أبي حنيفة وأصحابه كما تقدمَ . 

القول السَّابِعُ : يركعهما في المسجدٍ وغيره إلا إذا خافٌ فوت الرّكعة 
الأولئ » وهوّ قول سفيانَ اوري » حكى ذلك عنة ابن عبدٍ البرّء وهوّ مخالفٌ 
لما رواه اترمذي عنة . ) 

القول الَامنْ : أ له يُصْيهما وإن فاتتهُ صلاة الإمام إذا كان الوق واسعًاء 
قال ابنُ الجلاب من المالكيّة . ظ 

القول النّاسعٌ : أن إذا سمعَ الإقامة لم يحل" له الدخول في ركعتي الفجر 
ولا في غيرهما من التُوافل ‏ سواءٌ كان في المسجدٍ أو خارجه . فإن فعل فقد 
عصئ وهو قول أهل الظاهر » ونقلهُ ابنُ حزم عن الشَّافعيٌ وعن جمهور 
السَّلفِء وكذا قال الخطابيُ » وحكى الكراهةٌ عن الشّافعيَ وأحمد . 

وحكئ القرطبيُ في «المفهم» عن أبي هريره وأهل الظاهر أنَّها لا تنعقدٌ 
صلاةٌ تطوّع في وقتٍ إقامة الفريضةء وهذا القول هوّ الظاهرٌ إن كان المرادٌ 


أبواب صلاة التطوع ) ٥۹۱‏ 








بإقامة الصَّلاةٍ الإقامةً التي يقولها المؤدْنُ عند إرادة الصَّلاةٍ وهو المعنى 
المتعارف » قال العراقئُ : وهو المتبادرٌ إلى الأذهانٍ من هذا الحديثِ . 

والأحاديثُ المذكورةٌ في شرح الحديث الّذي بعد هذا تدلُ على ذلك ٠‏ إلا 
إذا كان المرادُ بإقامة الصَّلاةٍ فعلها كما هوّ المعنئ الحقيقى » ومنه قوله تعالى : 
وا يِقِيمُونَ ١‏ لصَّلرِ لصا [المائدة : 06] فإنّهُ لا كراهة في فعل التّافلة عند إقامة 
المؤذْنِ قبل الشروع في الصَّلاةٍ ؛ وإذا كان المرادٌ المعنى الأول فهل المراد به 
الفراغغ من الإقامة لاله حينئذٍ يُشرعٌ في فعل الصَّلاةٍ؟ أو و المرادٌ شروحٌ المؤذنٍ 
في الإقامة ؟ قال العراقيٌ : يُحتملٌ أن يُرادَ كل من الأمرين» والظَاهرٌ أن المراد 
شروعة في الإقامةٍ ليتهيّاً المأمومونَ لإدراك التّحريم معَ الإمام » وممًا يدل على 
ذلك قولهُ في حديث أبي موسئ عند الطبرانة : «أنَّ النبىَ ي رأ رجلا 
صِلَّى ركعتي الفجر حينَ أحدّ المؤذُ يُقِيمُ» قال العراقيُ : وإسنادة جيّد » ومثله 
حدیث ابن عباس الأتي . 

تول : «فلا صلاةً» يُحتملٌ أن يتوبّة انمي إلى الصَّحََةَ أو إلى الكمال» 
والظاهدٌُ توجهه إلى الصَّحَةَ ؛ ؛ لأنها أقربُ المجازين إلى الحقيقة » وقد قدَّمنا 
الكلام في ذلك ٠‏ فلا تنعقذ صلاةً التطوع بعد إقامة الصَلاة المكتوبة كما تقدمَ 
عن أبي هريرةً وأهل الظاهر . 

قال العراقئٌ : إِنَّ قولهُ : «فلا صلاةً» يُحتملٌ أن يُرادَ فلا يُشْرِعٌ حينئٍ في 
صلاة عند إقامة الصَّلاةِ » ويُحتملٌ أن يُرادَ فلا يشتغلٌ بصلاة وإن كان قد شرع 
فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم ‏ أو أنّها تبطلٌ 

بنفسها وإن لم يقطعها المصلّي : > يحتملٌ كلا من الأمرين . وقد بالغ هل 

الظاهر فقالوا : إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرها من التّوافل فأقيمت صلاة 


.)١١7571/( أخرجه : الطبرانى‎ )١( 
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الفريضة بطلت الركعتانِ » ولا فائدة له في أن يُسَلْمَ منهما ولو لم يبق عليه 
منهما غير السلام » بل يدخل كما هوّ بابتداء التكبير في صلاة الفريضة › فإذا 
تم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما . قال : وهذا غو منهم في 
صورة ما إذا لم يبق عليه غير السّلامٍ ؛ فليتَ شعري أيُهما أطول زمئًا مده 
السلام أو مده إقامة الصّلاة» بل يُمكنة أن بها بعل السلام لتحصيل أكمل 
الأحوالٍ في الاقتداء قبل تمام الإقامة » نعم قال الشَّيِحْ أبو حامدٍ من الشَّافعيّةَ : 
إن اال روجا من الا إذا أَذَاهُ إتمامها إلى فواتٍ فضيلةٍ النُحريم وهذا 
واضح . 

ترله : إلا المكتوبة» الألف الام يست لعموم المكتوبات . وإِنّما هيّ 
راجعة إلى الصَّلاةٍ التي أقيمت » وقد ورد التّصريحٌ بذلك في رواية لأحمدَ 
بلفظ : «فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت » و كذلك في رواية لأبي هريرة 
ذكرها ابنُ عبد البرٌ في «التّمهيرِ »“› وكما ذكرهُ المصنّف في حديث الباب . 

5ه وَعَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ مَالكِ ابن بُحَيتة : أن رَسُولَ الله يلي رَأى 
رَجُلا وَقَدْ أقيمت الصَّلَاةٌ يُصَلّي رَكعَتين » فَلَمّا الْصَرَفَ رَسُولْ الله له 
لات به النَّاسٌء فَقَال له رَسُولَ الله كلل : « الصبح َرَْعَا الصَبْحَ ربا . 
متمق عَلَيْه”'" . 

وفي الباب عن عبدٍ اللّهِ بن سرجسٌ عند مسلم . وأبي داود » والنّسائٌ » 
وابنٍ ماجه”” قال : «جاء رجل والئِيُ يك يُصلي الصّبحَ » فصلى ركعتينٍ قبل 
)١(‏ «التمهيد» (۲۲/ )۷١‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري ,.)١154- ١78/1(‏ ومسلم »)٠٠١٤/۲(‏ وأحمد (5/ 45" . 


(۳) أخرجه : مسلم (۷۱۲) وأبو داود (570١)ء‏ والنسائی (۱۱۷/۲) وابن ماجه 
(؟65١١).‏ 
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أن يدخلَ في الصَّلاةِ فلمًا انصرف رسول الله ب قال له : يا فلانُ» بأيّ 
صلاتيك اعتددت ١‏ بالتي صليتَ وحدك أو بالتي صليتَ معنا ؟2). وعن ابن 
عباس عند أبي داود الطّيالسِيئْ”'' قالَ : «كنث أصلي وأخدّ المؤدْنُ في الإقامة ‏ 
فجذبني نبي الله يله وقالَ: أتصلي الصّبح أربًا؟» وروا أيضًا البيهقي 
والبزّارُ» وأبو يعلى » وابنُ حبَّانَ في ١‏ صحيحه» » والحاكم في «المستدرك) 
وقالَ : إِنَّهُ على شرط الشَّيخين » والطبران وعن أنس عند البرّارٍ"" قال : 
«خرج رسول الله بي حينٌ أقيمت الصَّلاةُ فرأئ ناسَا يُصلُونَ ركعتي الفجر . 
فقالَ: صلاتان معًا؟! ونهئن أن تُصليا إذا أقيمت الصَّلاةُ؛» وأخرجةهُ مالك في 
«الموطل» . 

وعن زيدٍ بن ثابتٍ عند الطبرانيٌ : فى «الأوسط ۲“ قال : «رأى َة رجلا 
يُصلّي ركعتي الفجر وبلال يُقيمُ اللا فقالَ : أصلاتان معًا؟2 وفي إسناده 
عبدٌ المنعم بن بشيرٍ الأنصاري » وقد ضعَفه أبن معين وابن . حَبَّانَ . وعن أبي 
موسي عند الطبرانيٌ في «الكبير» : «أنْ رسول الله يكن رأ رجلا يُصلي 
ركعتي الغداةٍ حينَ أخدّ المؤذنُ يُقِيمُ » فغمرَ اللي اة منكبة وقال : ألا كانّ هذا 
قبل هذا؟» قال العراقئُ : وإسناده جيّد . وعن عائشة عند ابن عبدٍ البرٌ في 
«التّمهيد»: «أنَّ النََىَ بلق خرج حينَ أقيمت صلاةٌ الصبح فرأى ناسًا 


(۱) أخرجه : الطيالسي (58659) . 

(۲) أخرجه : البيهقي (/587)» وأبو يعلن (0/ا5١)‏ وابن حبان 2)١5159(‏ وكشف 
»)٩۱۸(‏ والحاكم (۳۰۷/۱)» والطبراني (۱۱۲۲۷) . 

(۳) كشف )٥۱۷(‏ . (:) أخرجه مالك في «الموطإ» (4) . 

(5) أخرجه : الطبرانى فى الأوسط» )55١(‏ . 

(5) «التمهيد» (1۸/۲۲). 
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يُصلُونَ » فقال : أصلاتان معًا؟» وفى إسناده شريكٌ بنٌ عبد الله » وقد اخَتُلفَ 
عليه في وصله وإرساله . 

تولك : «لاثْ به الئاس » اختلطوا به والتفوا عليه قال في «القاموس» : 
والالتياثٌ : الاختلاط والالتفاثٌ . 

والحديثٌ يدل على كراهة صلاةٍ سن الفجر عند إقامة الصَّلاةٍ المكتوبة, 
وقد تقدّمَ بسط الخلافٍ في ذلك في شر الحديث الذي قبله . 

فإن قيل : قد روى ابن ماجه7١‏ ' من حديث علي أَنَّهُ قال : «كان الب عن 
يصلي الرّكعتينٍ عند الإقامة» فكيف الجمعٌ بينه وبينَ أحاديث الباب؟ فقيل : إن 
ذلك خاص بالومام , وفيل بالنبيّ › والأولى أن قال : إن في إسناد 
الحديث الحارث الأعورء وهو ضعيف كما علم بل قد رمي بالكذب . فل 


باب لوقا المَنْهِيّ عَن الصَّلَاةٍ فِيهَا 
- عَنْ آپي سَعِيدٍ : أنَّ الت ب قَالَ : ١لا‏ صلا بَغدَ صَلَاةالعَضرٍ 


صل 


حَتَى تَغْرْبَ الشمسٌ › ولا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرٍ - حَنَّى تَطَلْعَ الشّمْسُ) . 


يه مَتَمْقّ عليه" . 
وفي لظ : «لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَانَينَء بَعْدَ الْمَجْر يا على تلع اشن . 


وعد الْعَضْر حى تَغْرْبَ) . واه أَحْمَدُ : وَالبْحَا 59 





. )۱۱٤۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
.)46 »۳۹ /"( ومسلم (۲/ ۲۰۷)» وأحمد‎ «(0 /۳( 2)١57 /۱( أخرجه : البخاري‎ (۲( 
.)۷۷ وأحمد (۳/ ۵۱ - لاق وم عن‎ .)۲١ /۳( )۷۷ /۲( أخرجه : البخاري‎ )۳( 








الل أن ال ية هى عَن الضَّلَاةٍ بَعْدَ 
حت حى تَطلّعَ الشَّمْسُء وَبَعْدَ الْعَضْرِ حت تَغْرْبَ الشَمْس» ۰ روى 
بُو PI‏ متمق عَليهما . 
وفي لَفْظِ عَنْ عُمَرَ : أَنّ التي بي َال : «لا صَلَاة بَعْدَ الْعَضرِ حَتَى 
نَفْرْتَ الشّمْسُ» وَلَا صَلَاة بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبْح حى تَطَلْعَ الشّمْسُ» . روَا 
لار وَرَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُو داد وقَالَا فيه : بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضر © . 
في الباب عن جماعة من الصحابة » منهم عمرو بن عبسة وابنُ عمرَّء 
وسيذكدٌ ذلك المصئّف . وعن ابن مسعود عند الطحاوي بلفظ : کنا نُنه 
عن الصَّلاةٍ عند طلوع الشّمس » وعندٌ غروبها ونصف النَّهار) . وعن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص عند الطبرانيٌ في «الأوسط »° قال : قالَ رسول الله 
كه : ٠‏ «لا تصلوا بعد الفجر حى تطلعَ الشَّمسُ ولا بعدَ العصرٍ حت تغربَ 
الشمس» . وعن معاذ ابن عفراء أشارَ إليه الترمذيٌ وذكره ابن سيِّدٍ اناس في 
«(شرحه» بنحو حديثِ أبي سعيدٍ . وعن زيدٍ بن ثابتٍ عند الطبراني”" : «أنَّ 
رسول الله ية نهئ عن الصّلاة بعد العصر» . وعن كعب بن مرّة عند الطبرانيٌ 


.)6١ ءه٠/١( ومسلم (۲۰۷/۲)» وأحمد‎ »)٠١١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (١/167ء »)۱٥۳‏ (۷/ ۱۹۰)» ومسلم 5١5/5(‏ - ا١٠5),‏ 
وأحمد (۲/ ۰٤۹٦1‏ 059). 

(۳) الذي في البخاري باللفظ السابق» واللّه أعلم . 

. )۱۲۷١( أخرجه: أحمد (۱۸/۱» ۲۰ - ۲۱)ء وأبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه : الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۳۹۷۰) . 

) أخرجه : الطبراني ف فى «الأوسط» .)06٠5(‏ 

(۷) أخرجه : الطبراني (045/0). 
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أيضًا بنحو حديث عمرو بن عبسة الآتي . . وعن سلمة بن الأكوع أشارَ إليه 
الترمذيٰ . وعن علي عند أبي داود”'' قال : «كان رسول الله يلي يُصلّي في أثر 
كل صلاةٍ مكتوبة ركعتين إلا الفجرّ والعصرً' وفي الباب عن جماعة ذكرهم 
الترمذي › > والحافظ في «التُلخيص) 

تولك : ١لا‏ صلاة» قال ابن دقيق العيدٍ: صيغهٌ للف إذا دخلت في ألفاظ 
الشّارِع على فعلٍ كان الأولئ حملها على نفي الفعل الشَّرعيٌ لا الحم ؛ لأ 
لو حملناةٌ على نفي الحسّيّ لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمهُ : 
وإذا حملناه ة على الشرعيّ لم نحتج إلى إضمار فهذا وج الأولويّة . وعلن هذا 
فهو نفيٌ بمعنئ النّهي › والتقديرٌ : ٠‏ لا تصلواء كما تقدّمَ النُصريحُ بذلكَ في 
حديث أبي هريره وابن عمرو بن العاص ٠»‏ وسيأتي في حديث على . 

وحكى أبو الفتح اليعمريٰ عن جماعة من السَّلفٍ أنّهم قالوا : إِنَّ النّهَيَ عن 
الصلاة بعد البح وبع العصر إِنْما هو إعلام بأل لا يتطوّعٌ بعدهما ولم يُقصد 
الوقثٌ بالنّهي كما قصدّ به وقتُ الطلوع ووقتٌ الغروب » ويُويّد ذلك ما رواة 
أبو داود والنّسائيُ”" بإسنادٍ حسن كما قال الحافظٌ عن علي عن اللي يكل قال : 
«لا تصلُوا بعد الصّبح ولا بعد العصر إ إلا أن تكونّ الشَّمسُ نقيّةٌ؛ » وفي رواية : 
«مرتفعة» فدل على أن المرادّ بالبعديّة ليس على عمومهء وإِنّما المرادٌ ووك 
الطلوع ووقتُ الغروب وما قاربهماء كذا في « الفتح )7 . 

ترله : (بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر' هذا تصريح أن الكراهة 
متعلّقَة بفعل الصَّلاةٍ لا بدخولٍ وقتٍ الفجر والعصرء وكذا قولهُ في الرّواية 


(۱) أخرجه : أبو داود (ه/ا؟7١).‏ 
(۲) أخرجه : أبو داود (757/5١)ء‏ والنسائي (۱/ ۲۸۰) . 
(©) انظر : «الفتح» )1١/7(‏ وقال في «التلخيص» )7777/1١(‏ : صحيح الإسناد . 
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الأخرئ : «لا صلاة بعد الصّلاتين» وكذا قوله في رواية ابن عمرَ : «لا صلاة 
بعد صلاة الصبح» . وكذا قوله : في حديثٍ عمرو بن عبسةً الآتي : «صل 
صلاة الصبح : ثم أقصر»› وقوله : «حنَّى تصلي العصرٌ ثم أقصر» فتحمل 
الأحاديثٌ ا علل الأحاديث المقيّدة بهذه الزيادةٍ . 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة ة بعد العصر وبعد المفجرء فذهت 
الجمهورٌ إلى أنّها مكروهة › وادّعل التَوويُ الانّفاق على ذلك . وتعقَّيهُ الحافظ 
أنه قد كي عن طائفة من السّلفٍ الإباحةٌ مطلقًا وأنَّ أحاديتٌ اللّهي منسوخة ‏ 
قال : وبه قال داود وغيرهُ من أهل الظَاهرٍ » وبذلكَ جزم ابنُ حزم . وهو أيضًا 
مذهب الهادي والقاسم . 

وقد اختلفٌ القائلونٌ بالكراهة » فذهبّ الشَّافعيُ والمؤيّدُ باللهِ إلى أَنّهُ يجوز 
من الصَّلاةٍ في هذين الوقتين ما لهُ سببٌ» واستدلًا بصلاته بيا سه الظهر بعد 
العصر» وقد تقدّمَ الجوابُ عن هذا الاستدلالِ في باب تحيّةِ المسجدٍ . وذهبَ 
أبو حنيفة إلى كراهة التطوعاتٍ في هذين الوقتين مطلقًا . وحكيّ عن جماعةٍ 
منهم أبو بكرةً وكعبٌُ بن عجرةً المنعُ من صلاةٍ الفرض في هذه الأوقاتٍ . 

واستدل القائلونٌ بالاباحة مطلقًا بأدلّق منها : دعوئ اللخ لأحاديثٍ 
الباب . صرّح بذلك ابنُ حزم وغيره وجعلوا النّاسخ حديتٌ : «من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن أن تطلع الشَّمِسُ » > ومن أدرك من العصر ركعة قبلَ أن تغربَ 
الشمس» وقد َقدّمَ » ولكنّهُ خاص بصلاة الفرض فلا يصلحُ لنسخ أحاديثٍ 
الباب على فرض تأخروء وغايةٌ ما فيه تخصيصٌ صلاة الفريضةٍ من عموم 
اهي . ۰ 

واستدلوا أيضا بحديث صلاته ية لركعتي الظهر بعد العصرء وقد تقد 
الجواتٌ عنه. 


0 المجلد الثالث 








واستدلوا أيضًا بحديثِ علي المتقدّم لتقييد اهي فيه بقوله : «إِلّا أن تكونّ 
الشمس بيضاءَ نقيّة)» وقد تدم أن الحافظ تال في «الفتح» : إن إستاده 
حَسنٌ » وقال في موضع آخرٌ منة : : إن إسنادة صحبحٌ . وهذا وإن كان صالخا 
لتقييدٍ الأحاديث المذكورةٍ في الباب القاضية بمنع الصلاة بعد صلاةٍ العصر 
على الإطلاقي بما عدا الوقت الذي تكونٌ الشَّمِسُ فيه بيضاء نقيّة: > لكنّهُ أخص 
من دعوى مدعي الإباحة 3 للصّلاةٍ بعد العصر وبعد الفجر مطلقًا .. 


واستدلوا أيضًا بما رواة ملم" عن عائشة أنّها قالت : : وهم عمرٌء إِنّما 
نھوا نھ رسول الله كله أن يُتحّئ طلوع الشّمس وغروبها». وبما روا 
البخاريٌ 57 ' عن ابن عمرّ أن قال : : «أصلّي كما رأيت أصحابي يُصلُونَ . 
ولا أنهئ أحدًا يُصلي بليل أو نهار ما شاءَ غيرَ أن لا تحروا طلوعً السّمس 
ولا غروبها». ْ 

ويُجَابُ عن الاستدلالٍ بقولٍ عائشة بأنَّ الذي رواءُ عمرٌ عن الي كَل ثبت 
من طريتي جماعةٍ من الصحابة كما تدم . فلا اختصاصٌ له بالوهم وهم مثبتونً 
وناقلون للريادة» فروايتهم مقدمة › وعدم علم عائشة لا يستلزم العدم » فقد 
علمَ غيرها بما لم تعلم . ويجاب عن الاستدلال بقول ابن عمرَ بأنّهُ قول 
صحابيٌ لا حجة فيه ولا يُعارض المرفوع ٠‏ علئ آنه قد روي عن اللي 6 
خلاف ما رآهُ كما سيأتي . 


واستدلوا أيضًا بما أخرجة البخاري" وغيرهُ من حديث ابن عمرّء قال : 
قال رسولٌ الله علا : لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» قالوا : 
فقحمل الأحاديثُ المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقيّدء أ 


. )۲۱١/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )٠١١/١( أخرجه: البخاري‎ )"( .)١557 /١( أخرج البخاري المرفوع منه‎ (۲( 
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تبت عليه بناة العام على الخاصٌ . ويجاب بأنَّ هذا من التنصيص على أحدٍ 
أفراد العام > وهر لا يصلح للششخصيص كما تقرّرَ في الأصولٍ . 

واعلم أنَّ الأحاديثٌ القاضية بكراهة الصَّلاةٍ بعد صلاةٍ العصرٍ والفجرٍ 
عانّةٌ » فما كانَ أخص منها مطلمًا - كحديث يزيد بن الأسودٍ وابن عباس 
الآتيين في الباب الذي بعد هذاء وحديثِ علي المتقدم . وقضاءٍ سكة اله 
بعد العصر وسنَّة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة في ذلك -› فلا شك أنَّها 
مخصّصةٌ لهذا العموم » وما كان بين وبِينَ أحاديث الباب عمومٌ وخصوصٌ من 
وجه كأحاديث تة المسجد» وأحاديث قضاء الفوائت - وقد تقدّمت - 
والصلاةٍ على الجنازة لقوله بل : «يا علي » ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا 
أنت » والحنازةٌ إذا حضرت» الحديث أخرجة الترمذى. وصلاة الكسوفٍ 
لقوله بلا : «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» " والرّكعتينٍ عقب التطهر 
لحديث أبي هريرةً المتقدّم » وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدمة » وغير 
ذلك - فلا شك أنّها أعمُ من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجو 
وليس أحدٌ العمومين أولى من الآخر بجعله خاصًا لما في ذلك من التُحكم» 
والوقفٌُ هو المتعيّنُ حى يق التَرَجِيح بامر خارج . ظ ظ 

۲- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قال : «قَلْتُ : ا بي الله آخبزني عَن 
الصَّلَّاةٍ » قال : صل صَلَاة الصّبْح ثم م أفصز عَن الصَّلَاةٍ حَبَّ تَطلَعَ الشّمْسُ 
وَتَرْتَفِعَ ؛ نها تَطلَعُ جين تَطَلَعُْ بين قتي شَيطانِ› وَحِيئَئِْذٍ يَسْجُْدٌُ لَهَا 
)١(‏ أخرجه : الترمذي (۱۷۱) و(970١1).‏ 


«(o۳4 £) وأبو يعلى‎ «(Tot V1/V «(T0 /:( ›)٤0۹ /۱( أخرجه : أحمد‎ (۲( 


.6 المجلد الثالث 








الكفَارُ ثُمّ صل فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَخْضُورَةٌ - نی يَسْعقِلَ الظل ارمح 

م أقْصِر عَنِ الصّلَاةٍ؛ إن جب جر جهنم دا أَقبَلَ ايء مَصَلْ ؛ 
إن الصَّلَاةَ مَشْهُودَة مَخضورَة حَنَّى نُصَلَىَ الْعَضْرَ, َم أفصِز عن الصلا 
حَتَى تَغْرْبَ ؛ فإِنها تَغْرْبُ بَينَ قَرْنَي شَيْطَانِ › وَحِيئَيذٍ يَسْجد لها قار . 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمِسْلِمْ . 
وَلِأبِي داو نَحْوٌهُء وَأُوَلَهُ عِنْدَهُ: «قُلْتُ : يا رَسُولَ الله » أي اليل 
أسْمَعٌ؟ قال : جَوْفُ اللَيل الآخر فَصَلَ ما شِنْتَ ؛ فَإنَّ الاد مَشْهُودَة 
وة حى نُصَلَيَ الصبح »20 

تول : «وترتفع ؛ فيه أن التي عن الصَّلاةٍ بعد البح لا يزول بنفس طلوع 
الشمس › > بل لا بد من الارتفاع ‏ وقد وقعَ عند البخاريٌ من حديث عمرّ 
المتقدم , بلفظ : «حتّ تشرق الشمس» والإشراق : الإضاءةٌ ‏ وفي حديث عقبة 
الأتي : «(حتى تطلعَ الشمس بازغة» وذلك يي أنَّ المراد بالطلوع المذكور فى 
حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لا مجرَدٌ الظهور . ذكرَ معن ذلك 
القاضي عياض » قال اللوي : وهو متعيّنٌ لا عدولٌ عنهُ للجمع بينَ الرّواياتٍ : 
وقد ورد مسرا في بعض الرُواياتٍِ بارتفاعها قدرَ رمح . ۰ 

ترله : «فإنها تطلغ بين قرني شيطانٍ» قال اوو : : قيل المراد بقرني 
الشَّيطانٍ : حزبةُ وأتباعة . وقي : غلبةٌ أتباعه وانتشاف فساده . وقيلٌ : القرنان 
ناحيتا الرّأس وأنّهُ على ظاهره » قال : وهذا الأقوى » ومعناه أنه يُدني رأسة إلى 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۲۰۸/۲ - ۲۰۹)» وأحمد 21١١7 21١١/5(‏ ۳۸۵)ء وأبو داود 

(۷۷(. 
(۲) «مسلم بشرح النووي» (5/؟7١١).‏ 
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الشمس في هذه الأوقات ليكونّ الساجدون لها من الكقارٍ كالسَاجِدينَ له في 
الضورةء وحينعذ يكونُ له ولشيعته تسأط ظاهرٌ وتمكنٌ من أن يُلبسوا على 
المصِلَّينَ صلاتهم » فكُرهت الصَّلاةُ حينئذٍ صيانةٌ لها كما كرهت في الأماكنٍ 
أي هي مأو الشَّيطانِء وفي رواية لأبي داود والنّسائيٌ”'*: «فإنها تطلع بين 
قرني شيطان فيصلّي لها الكمَّارُ) . ترله : «مشهودة محضورة» أي : تشهدها 
الملاتكةٌ ويحضرونهاء وذلك أقربٌ إلى القبولٍ وحصول الرَّحمةٍ . 

تولك : « حت حنَّى يستقلَ الظلُ بالرُمح » قال النووىٌ : معنا أنه يقومٌ مقابله في 
امال ليس مائلًا إلى المشرقي ولا إلى المغرب وهذه حالة الاستواء . اتتهيل . 
والمرادٌ أنه يكون الظلُ في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظلْهِ شيءٌ. 
وهذا يكونُ في بعض ایام الْسَنَةَ ويُقدَّرُ في سائر الأيام عليه به . توله : «(تسحر 

جِهِنّمْ ؛ بالسين المهملة والجيم والرّاءِ أي : يُوقد عليها إيقادًا بليعًا . 

ترلے : «فإذا أقبل الفي ») أي : ظهرَ إلى جهة المشرق » والغيء مختص بما 
بعد الزّوالٍِء وأمًا الظْلْ فيقعٌ على ما قبل الزّوالٍِ وبعده . تولك : حنَّى تصِلْى 
العصرّ» فيه دليل على أن وقتّ النّهي لا يدخلٌ بدخولٍ وقتٍ العصر ولا بصلاة 
غير المصلي » وإنّما يُكرهٌ لكل إنسانٍ بعد صلاته نفسه حت لو أخرها عن أَوَّلٍ 
الوقت لم يُكره مَل قبلهاء وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك » وكذا قولهُ : «حتى 


تصلى الصّبح2 . 


رَهَذِهِ النُصُوصٌ الصَّحِيِحَةٌ تذل عَلَى أن النَم في الجر لا يِتَعَلْقُ 
بطلوعه بل بالفغل كَالعَضرٍ . انتهئ 


. )٥۳٤/۱( أبو داود (۱۲۷۷) ۰ والنسائى‎ )١( 
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والحديثٌ يدل على كراهة التطوّعاتٍ بعد صلاة العصر والفجر وقد تقَدمَ 
ذلك وعلول كراهتها أيضًا عند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة 5 وعند 
غروبهاء وسيأتي الكلامُ على هذه الأوقاتٍ . 

- وَعَنْ يَسَارٍ مَولَى ابن عْمَرَ قال : رَآنِي ابْنُ عُمَرَ ونا َي بق 
طَلَعَ الْفَجْرُء كَقَالَ : إن رَسُول الل 4ه حَرَجَ عَليتا وَنْحنْ ُصَلّْي هَذٍ 
السَّاعَةَ» فَقَال : ليلغ شَاعِدُكمْ غائ ۾ ألا صلا بَعْدَ الصّبْح إلا 
رَكُعَنَيْن ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وأو دَاوو0©. 

وأخرجة أيضًا الدّارقطنيُ والترمذي”" وقال: غريبٌ لا يُعرفٌ إلا من 
حديثٍ قدامة بن موسئ . قال الحافظ : : وقد اختلف في اسم شيخه فقيل : 
أيُوبٌ بِنُ حصين » وقيلَ : محمَّدُ بن حصين» وهو مجهول. وأخرجة أبو 
يعلئ والطبرانيٰ من وجهين آخرين عن ابن عمرٌ نحوةٌ » ورواهً ابن عدي من 
طريقٍ محمَّدٍ بن عبدٍ الرّحمِنٍ البيلمانيٌ » عن أبيه » عن ابن عمرّ . ورواهُ أيضًا 
الذارقطنيٌ ”** من حديث عبدٍ اللّهِ بن عمرو بن العاص وفي إسناده الإفريقيئٌ . 
ورداهُ أيضًا الطبرانيُ من حديثٍ عمرو بن شعيب » عن أبيهِ» عن جدَّوء وفي 
سنده رواد بن الجرّاح . ورواة أيضا البيهقيُ من حديث سعيدٍ بن المسيّب 
مرسلا وقال : روي موصو لا عن أبي هريره ولا يصح . ورواه موصو لا 
الطبرائيُ وابنُ عدي » وسندهُ ضعيفٌ والمرسلٌ أصمٌ . ظ 


. )٤۱۹( والترمذي‎ »)١71/8( وأبو داود‎ 2223١5 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)56١/9( و«فتح الباري» لابن رجب‎ ,)5500/١( وانظر : «نصب الراية»‎ 
. )۲۳۲ /۲( و«الإرواء»‎ .)۳٤۲ /۱( و«التلخيص»‎ 

(5) الترمذي (2514» والدارقطني )٤۱۹/۱(‏ . 

. )٤۱۹/۱( الدارقطني‎ )5( . )۱۷۷ /١( «الكامل»‎ )۳( 


أبواب صلاة التطوع ۳ 








والحديثٌ يدل على كراهة اللَطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر , قال 
الترمذى : وهو مما أجمعَ عليه أهلٌ العلم كرهوا أن يُصليّ الرّجِلْ بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتى الفجر . قالَ الحافظ في «التلخيص6'': دعوى الترمذي 
الإجماعَ على الكراهة لذلك عجيبٌ » فإ الخلاف فيه مشهورٌ حكاة ابنُ المنذرٍ 
وغيره ) وقال الحسنٌ البصريٌ : لا بأس به . وكانٌ مالك يرئ أن يفعلهٌ من فاتته 
صلا اليل » وقد أطنت في ذلك محمّدُ بن نصر في «قيام الأيل» . انتهئل . 

وطرق حدليث الباب يقوي بعضها بعضاء فتل” فتنتهض للاحتجاج بها على 
الكرأهة › وقد أفرطً ابن حزم فقالَ : الرُواياتثُ في أنه «لا صلاة بعد الفجر إلا 
ركعتا الفجر) ساقطة مطر وح مكذويةٌ . 

65- وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر قَالَ : تلات سَاعَات نَهَانَا رَسُولَ الله ل أنْ 
صل فيهنٌ » أو أنْ تَقَبْرَ فِيهنّ مَوْتانَا : حِينَ تَطلَعُ الشَّمْسٌ بَازْغَةَ حت 
رفع » وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظهيرّة» وَحِينَ تُضَيَفَ لِلِفْرُوب حَنَّى تَغْرْبَ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبخَارىَ 7" . 


حتیٰ 


تولك : « أن نقبر » هو بضِمٌ الباء الموخدة وكسرها لغتانِ › قال التّوويٌ : قال 
بعضهم : المرادُ بالقبر : صلاةٌ الجنازة» وهذا ضعيف ؛ لان صلاةً الجنازة 
لا تكره في هذا الوقتٍ بالإجماع فلا يجوز تفسيرُ الحديث بما يُخالف 
الإجماعَ » بل الصَّوابُ أنَّ معناهُ تعمد تأخيرٍ الدّفن إلى هذه الأوقاتٍ» كما 


. )٤١/١( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (۲۰۸/۲)» وأحمد 2)١07/5(‏ وأبو داود 2)"”١947(‏ والترمذي 
.)1٠١0(‏ والنسائي /١(‏ 2710 او 4 وابن ٠‏ ماجه ))١6١9(‏ والطيالسي 
.)٠١48(‏ 


ef‏ المجلد الثالث 








يكره تعمد تأخيرٍ العصر إلى اصفرارٍ الشّمس بلا عذر وهي صلاةٌ المنافقينَ › 
قال : فأما إذا وقع الدَّفِنُ بلا تعمّدٍ في هذه الأوقات فلا يُكرءٌ . انتهئ 

وظاهرٌ الحديث أن الذَفنَ في هذه الأوقات محرّم من غير فرق بِينَ العاملٍ 
وغيره إلا أن يخص غير العامد بالأدلّة القاضية برفع الجناح عنه . ترله : 
بازغة» أي : ظاهرةً . تولك : : #تضيف» ضبطة اللوي في «شرح مسلم» بفتح 
النَّاءِ والضاد المعجمة وتشديدٍ الياءِ > والمرادٌ به الميل . 

والحديثٌ يدل علئ تحريم الصّلاة ة في هذه الأوقات وكذلك الذفن» وقد 
حکی النّوويُ ٩‏ الإاجماع على الكراهة . قال : واتفقوا على جوازٍ الفرائض 
المؤدّاةٍ فيهاء واختلفوا : في التوافل التي لها سببٌ كصلاة النّحيَّةَ وسجود الثّلاوةٍ 
والشكر وصلاة العيدٍ والكسوفٍ وصلاةٍ الجنازة وقضاء الفوائتِ » ومذهبٌ 
الشَّافعيَ وطائفة جوارٌ ذلك كله بلا كراهة. ومذهبٌ أبي حنيفة وآخرينَ أنه 
داخل في النّهي لعموم الأحاديثٍ . انتهئ . وجعلهُ لصلاةٍ الجنازة ها هنا من 
جملة ما وقعّ فيه الخلا ينافي دعوى الإجماع علئ عدم كراهتها كما تقذ 
عن » ومن القائلينَ بكراهةٍ قضاء الفرائض في هذه الأوقاتِ زيدُ بن على 
والمؤيّدُ باللّهء والذاعي . والإمام يحيئ › قالوا : لشمول النّهي للقضاء ؛ لأنَّ 
دليلَ المنع لم يفصل . 

واحتج القائلونَ بجوازٍ قضاءٍ الفرائض في هذه الأوقاتِ - وهم الهادي › 
والقاسمٌ » والشَّافعُ ومالك - بقوله كه : «من نام عن صلاته أو سها عنها 
فوقتها حينّ يذكرها» الحديتٌ المتقدّم > فجعلوهُ مخصّصًا لأحاديث الكراهة› 


pe‏ ع 


وهو تح ؛ لانه اعم منها من وج وأخص من وجو وليسّ أحد العمومين 


(۱) مسل بشرح النووي ) (5/ .)١١١‏ 


أبواب صلاة التطوع 6.> 








أولئ بالشخصيص من الأخر› وكذلك الكلامُ في فعل الصَّلاةٍ المفروضة في 
هذه الأوقات أداءء إلا أن حديتٌ : «من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع 
الشمس » ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغربت لشمس؛ أخص من 
أحاديثِ النّهي مطلقًا فيْقدمُ عليها . 

وقد استثنل الشافعيٌ وأصحابهُ وأبو يُوسفَ الصَّلاةَ عند قائمة الظهيرة يومَ 
الجمعةٍ خاصّةً » وهيّ رواية عن الأوزاعيّ وأهل السام واستدلوا بما دوا 
الشافعي عن أبي هريرةً : «أن ال ية نهئ عن الصَّلاةٍ نصفٌ اهار حى 
تزولَ الشَّمِسُ إلا يوم الجمعة»“ وفي إسناده إبراهيمٌ بِنُ محمَّدٍ بنٍ 
أبي يحيئ وإسحاق بن عبدٍ الله ؛ بن أبي فروةً وهما ضعيفانِ » ورواه البيهقيٌ 
من طريق أبي خالل الأحمرّء عن عبدٍ الله - شيخ من أهل المدينة - عن 
سعيدٍ» عن أبي هريرةً» ورواة الآثرمُ بسنل فيه الواقدي وهر متروك » وروا 
البيهقيٌ أيضًا بسنل آخرٌ فيه عطاءٌ بن عجلانٌ وهوّ متروك أيضًا . وقد روى 
شافع عن ثعلبةً ابن أبي مالك عن عامّةِ الصحابة نهم كانوا يُصلُونَ نصفٌ 
النّهارِ يوم الجمعة . 

وفي الباب عن واثلة عند الطبران , قال الحافظ : بسند وأهو. وعن 
أبي قتادة عند أبي داوو ° والأثرم دنه يلق كرة الصَّلاةَ نصف النّهار إل يوم 
الجمعةٍ» وقال : إِنَّ جهنم تسجرٌ إلا يوم الجمعة» وفيه ليث بن بن أبي سليم وهو 
ضعيفٌ › وهو أيضًا منقطع ؛ ؛ لاله من رواية أبي الخليل عن أبي قتادةً : ولم 





. )17/١( «مسند الشافعى»‎ )١( 


(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )1١‏ . 
000 أبو داود (۱۰۸۳) » والنسائي )1/ «(oA‏ والبيهقي )۲/ €1€(« (I4۳ /T)‏ . 


3*0 ۰ المجلد الثالث 
سح سآ 
° - وَعَنْ ذَكوَانَ مَوَْى عَائْفَة أنّهَا حَدَََهُ أن َسُولَ الله يا كان يُصَلّى 
روات ووأ ه و ر حور و سرور م ر رو عو سيعه(١؟)‏ 
بعد العصر وَيَنْهَى عنْهَا . وَيُوَاصل وَيَنْهَى عَن الوصَالِ . رَوَاهُ آَبُو دَاوْ و 
الحديث في إسنادهٍ محمد بِنُ إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاءِ وفيه 
مقال ؛ إذ لم يُصرّح بالحديثِ» وهو هنا قد عنعن › > فيْنظرٌ في عنعنته كما قال 


الحافظ » وقد قدّمنا في باب قضاءٍ سلة ار ما يدل على اختصاص ذلك به يه . 
باب الرّخْصّةٍ في إِعَادَةٍ الْجَمَاعَةٍ وَرَكْمَتي الطَوَافٍ في كل وَفْت 
5- عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدٍ قال : شَهِدْتُ مَمَ الب كل حَجَتَهُ : 
37 ب ممه صَلاة البح في مجر اينب ٠‏ لما قَضَى صَلَاتَهُ الْحَرَفَ 

غد با في أرق الوم لم صل > فَقَال : «عَلَىَ پِهمًا» . . ڦجيءَ 

بهمًا ترْعَد فْرَائِصْهُمَاء «ما مَتَعَكمَا أن تُصَّلَْا مَعَنَا؟2 كَمَالَا : 

یا رَسُولَ الله إا كنا كد شاا ني راك > قال : «قَلا تَفْعَلَاء ذا صَلَيثمَا 

في رِحَالِكُمَا فم اينما مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فصلا مَعَهُمْ مها لَكُمَا نافد . رَه 

الْحَمْسَةُ إلا ابن مجه“ . 


َي لفظ لأبي داود : ١إا‏ لى أَحَدكُمْ في رَخْلِهِ كم | أَدْرَكُ د الصلاة مَعَ 








(۱) «السنن» )۱۲۸١(‏ 
راجع : «الإرواء» (۲/ (1A4‏ . 


(۲) أخرجه : أحمد (5/ »)١6١‏ وأبو داود (4/ا5, 07/5), والنسائى (۲/ ۱۱۲ -11), 


وراجع : «التلخيص» (37/7) . 








الحديثٌ أخرجه أيضًا الدّارقطث 279 واب بان والحاكة”", 


وصسحهُ ابن السّكن » وقالَ الذي : حسنٌ صحيحٌ » وقد أخرجوهُ كلهم من 
طريق يعلى ابن عطاء . عن جابر بن يزيد ؛ بن الأسودٍء عن أبيه › قال الشافعي 
في القديم : إسنادة مجهول . . قال البيهقيئ : لأنَّ يزيد بن الأسودٍ ليس لهُ راو 
غير ابنه» ولا لابنه جابر راو غير يعلى . قال الحافظ : يعلى من رجالٍ مسلم ؛ 
وجابرٌ وه النّسائُ وغيرةُ » وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى » أخرجه 
ابِنُ منده في «المعرفة» من طريق شيبةً » عن إبراهيمَ بن أبي أمامة » عن عبدٍ 
الملكِ ابن عمير » عن جابر . 

وفي الباب عن أبي ذڙ عند مسلم ٣‏ في حديثٍ أُوَلهُ : «كيفٌ أنتَ إذا كان 
علِيكَ أمراءً يُوْخُرونَ الصَّلاةَ عن وقتها؟ » وفيه : «فإن أدركتها معهم فصل فإنّها 
لك نافلة» . وعن ابن مسعودٍ عند مسلم' “ بنحوو . وعن شدادِ بن أوس عند 
البرّار“؟. وعن محجن الديلميٌّ عند مالك في «الموطإ»» والنّسائيٌ » وابن 
حبّانَ » والحاكه' “ . وعن أبي أَيُوبَ عند أبي داود' “ : «أَنَّهُ سألهُ رجل من بني 
اسك بن خزيمة فقالٌ : يُصلّى أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام 





.)515 - ٤۱۳/١( الدارقطني‎ )١( 

. )۲۳۹۵ /5( »)۱٥٦٥ /٤( ابن حبان‎ )۲( 

(۳) الحاكم (١/5*؟‏ - 0(. 

(5) أخرجه: مسلم (؟/١١١).‏ 

(5) أخرجه: مسلم (1۸/۲) . 

(5) أخرجه : البزار )۳٤۸١(‏ . 

(۷) أخرجه مالك في الموطإ» )2٠١7(‏ والنسائي ›)١١١/۲(‏ والحاكم (١/5؟5),‏ وابن 
حبان في «صحيحه) .)55٠6(‏ 

(۸) أخرجه : أبو داود (01/48) . 


۸ ظ المجلد الثالث 
الصَّلاهُ فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلكَ شيئّاء فقالَ أبو أَيُوبَ : سألنا عن 
ذلك الي اة قال : فذلك له سهم جمع» وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ . 

تولك : «ترعذ» بضمْ اول وفتح ثالثه أي : تحر » كذا قالَ ابنُ رسلان . 
تولك : : «فرائصهما» جمعٌ فريصة - بالصَّادٍ المهملة - وهي اللْحمةُ من الجنب 
والكتفي تي لا تزال ترعة أي : تتحرّك من الذَّابَةِ » واستعيرٌَ للإنسان لأنَّ له 
فريصة وهيّ ترجف عند الخوفٍ » وقال الأصمعيٌ : الفريصة : لحمة بين 
الكتف والجنب . وسببٌ ارتعادٍ فرائصهما ما اجتمعَ في رسول الله يله من 
الهيبةٍ العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآهٌ مع كثرة تواضعه . 

تولك : ١‏ ثم أتيتما مسجد جماعة» لفظ أبي داود : : «إذا صلى أحدكم في 
رحله ثم أدرك الإمام ولم يُصل فليصل معة» » ولفظ ابن بان ٠‏ إذا صليتما 
في رحالكما ثم أدركتما الصَّلاةَ فصلّيا» . 

تولك : «فإنها لكما نافلة» فيه تصريحٌ بأنَّ الثانية في الصّلاةٍ المعادة نافلةٌ : 
وظاهرة عدمٌ الفرق ن أن تكونّ الأولى جماعة أو فرادئ ؛ لأنَّ ترك 
الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ ينزل منزلة العموم في المقالٍء قال ابن 
عبدٍ البِدٌ”'': قال جمهورٌ الفقهاء : إنّما عيذ الصَّلاةٌ مع الإمام في جماعةٍ من 
صلی وحدةُ في بيته أو في غير بيتو» وأمًا من ص في جماعةٍ وإن قلت فلا 
عيذ في أخرى قلّت أو كثرت». ولو أعاد في جماعة أخرىئ لأعاد في ثالثة 
ورابعة إلى ما لا نهاية له وهذا لا يخفئ فسادهٌ» قال : وممّن قال بهذا القولٍ 
مالك وأبو حنيفة والشَافعيٌ وأصحايهم . ومن حجتهم قوله ككل : ٠لا‏ تُصِلّى 
صلاة في يوم مرَتينٍ» . انتهن . 





.)۲٤٤/٤( »ديهمتلا١‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع 84> 








وذهبّ الأوزاعي > والهادي » وبعض أصحاب الشافعيٌ وهو ر قول الشَافعيٌ 
القديم إلى أن الفريضةً هي الانيا إذا كانت الأولئ فرادئ » واستدأوا بما أخرجة 
أبو داود عن يزيد , بن عامر قال جعت والب ية في الصلاة ة فجلست ولم 
أدخل معهم في الصّلاةء فانصرف علينا وسو الله ية فرآهُ جالسًاء > فقالً : 
ألم تُسلم يا يزيدُ؟ قال : بلئ يا رسول الله قد أسلمت . قال : فما منعك أن 
تدخلَ مع الاس في صلاتهم؟ قال : إِني كنت قد صليتُ في منزلي وأنا أحسبٌ 
اكم قد صلَّيتم . فقالّ : إذا جئت إلى الصَّلاةٍ فوجدتٌ النّاسَ فصل معهم » وإن 
كنت قد صليتٌ تكن لك نافلةً وهذه مكتوبةٌ» ولكنّهُ قد ضعّفَهُ النُوويٌ ٠"‏ وقال 
البيهقيغ”": إن حديتٌ يزيد , بن الأسود أثبث منة وأولئ » وروا الدارقطني 7 
بلفظ : «وليجعل لني صلی في بيته نافلة» وقال : وهيّ روايةٌ ضعيفةٌ شَادَةٌ . 
انتهیٰ . ) 

وعلئ فرض صلاحية حديث يزيد , بن عامرٍ للاحتجاج به فالجمع بينة وبين 
حديثٍ الباب ممكنٌ بحمل حديث الباب على من صلى اللا ةَ الأولئ في 
جماعة » وحمل هذا على من صلی منفردًا كما هو الظاهِرُ من سياق الحديثين › 
ويكونانٍ مخصّصين لحديثٍ ابن عمرٌ عند أبي داود. والنسائي » وابن خزيمة › 
وابن حبَّانَ0* بلفظ : سمعتُ رسول الله لا يقول : «لا تصلوا صلا في يوم 


مرّتين» على فرض شموله لإعادةٍ الفريضة من غير فرق بين أن تكونّ الإعادة 


. )٥۷۷( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(۲) (۳) انظر : «التلخيص الحبير» (15/57). 

.)5١4/١( الدارقطني‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه : أبو داود (01/4)» والنسائي (1/ »)١١5‏ وابن خزيمة ٠ )۱٦٤١(‏ وابن حبان 
(۹7) . 


و ١إ‏ المجلد الثالث 








بنيّةِ الافتراض أو التطوع , وأا إذا كان النّهْ مختصًا بإعادة الفريضة بنّة 
الافتراض فقط فلا يُحتاجُ إلى الجمع بين وبينَ حديثٍ الباب . ظ 

ومن جملةٍ المخصّصاتٍ لحديثٍ ابن عمرّ المذكور حديثٌ أبي سعيدٍ قال 
«صلئ لنا رسول الله كك فدخلّ رجل فقامَ يُصلْي الظُهر ؛ فقال : ألا رجل 
يتصدق على هذا فبصلى معة؟) أخرجه الترمذيٌ وحسّنة » وابنٌ حبَّانَ ‏ 
[والحاكم ]20 والبيهقة 2 . 

وحديثٌ الباب يدل على مشروعيَّة الدّخولٍ معَ الجماعة بنيِّ التو لمن 
كانَ قد صلَّى تلكٌ الصَّلاةٌ وإن كان الوقتُ وقتٌ كراهة . للنّصريح بأنّ ذلك كان 
في صلاةٍ الصبح » وإلئ ذلك ذهب الشَّافعيُ  ٠‏ فيكونُ هذا مخطصًا لعموم 
الأحاديث القاضية بكراهةٍ الصَّلاةٍ بعد صلاةٍ الصّبح » ومن جور التُخصِيص 
بالقياس ألحقّ به ما سواه من أوقات الكراهة . ظ 

وظاهرٌُ التَّقيبدٍ بقوله بي : « ثم أتيتما مسجد جماعة» أنَّ ذلك مختصٌ 
الجماعاب الي تقام في المساجد ل ال تقاء ف غر مار لحان اللا 
ألفاظ حديث الباب كلفظ حديث أبي داود وابن حبَّانَ المتقّدمَينَ على المقيّد 
بمسجدٍ الجماعة » يويد ذلك ما أخرجة أبو داود والنّسائيُ”” عن سليمات بن 
يسار مولئ ميمونة قال : «رأيت ابن عمرٌ جالسا على البلاط - وهو موضعٌ 
مفروش بالبلاط بين المسجدٍ والسّوق بالمدينة - وهم يُصَلُونٌ » فقلت : ألا 
تصلي معهم؟ فقال : قد صليتٌُ» إني سمعتُ رسول الله يي يقول 
«لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين ؟ . 





23 من «(ك)»› ١م».‏ 
)۲( خر جه : الترمذي ( ۰) , وابن حبان (۲۳۹۷) » و۳۹۸( و(5149)ء والحاكم 


٠)١ 0‏ والبيهقي في «السنن» (۳/ 1۹) . 


أبواب صلاة التطوع >١١‏ 








- وَعَنْ جير بن مُطهِم : أن الي ياء ال : «يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَافٍ . 

لا تمه َمتَعُوا أَحَدَا طَافَ بهذا البَتِ وَصَلَّى أيه سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل أو نَهَارٍ؛ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا لْبْحَارِيَ ”'' . 

4- وَعَن ابن عَبَا : أن ال كَل قال : «يَا بني عَبْدِ الْمُطلِبِ - 
أو : ا ی قب متف > لا تملا اتا وف بيت وبل . إن 
ا صلا بَعْد د المَجْرِ حَتّى تَطلعَ الشّمْسُ . > ولا بَعْدَ الْعَّضر حى تَغْرْبَ 
الشَّمْسُ إلا عند هَذًَا الْبَيتِ يَطُوقُونَ وَيْصَلُونَ) رَوَاهُ الدَارَقطنِئْ”" . 

الحديثٌ الأول أخرجةُ أيضًا ابنٌُ خزيمة واب حبَّانَ', 
والدّارقطنيث ”2 وصحححه التَرَمِذَيُ ”3 ورواه الدارقطيث ا من وجهين 
آخرين عن جابر » قال الحافظ : وهوّ معلول » فإِنّ المحفوظ عن جبير لا عن 
جابر ؛ وقد عزا المصئّتُ كته حديتٌ الباب إلى مسلم ؛ لاله لم يستشن من 
الجماعة إلا البخارى وهر خطاً > قال الحافظ ©" : عزا المج بن تيميّة حديتٌ 
جبير لمسلم فإنه قال : «رواهٌ الجماعة إلا البخاريٌّ » » وهذا وهم منه تبعة عليه 


)١(‏ أخرجه: أحمد »۸۱/٤(‏ ٤۸)ء‏ وأبو داود »)١1895(‏ والترمذي (2)8548 والنسائي 
(۱/ 2585)» وابن ماجه .)١105(‏ والحديث ليس عند مسلم . 
وراجع : «الإرواء» )٤۸١(‏ . 

(؟) أخرجه : الدارقطني »)5777/1١(‏ وقال الحافظ في «التلخيص» ١ :)754١/١(‏ 


معلول» . 
(۳) ابن خزيمة (57/5؟57؟) )۲۷٤۷(‏ . (5) ابن حبان )١665(‏ . 
)٥(‏ الدارقطني )177/١(‏ . () الترمذي (858) . 


(۷) الدارقطني (١/15؟57)‏ . 
(۸) «التلخيص الحبير» ”5١/١(‏ -7"17) . 


١ 1 ١ ۲‏ المجلد الثالث 





المحبٌ الطبريٌ » فقال : رواهٌ السَّبِعةُ إلا البخاريّ » وابنٌ الرّفعة » وقالَ : روا 
مسلم » وكأنَّهُ - واللَّه أعلمُ - لما رأئ ابنَ تيميّة عزاه إلى الجماعة دون 
خا تعلق سا من ينهم داكا به عنهم ؛ ثم ساقة باللفظٍ الذي أوردة 
ابنُ تيميّةً فأخطأ مكرّرًا . انتهى . 

والحديتٌ الثاني ا أيضًا الطبران» وأبو نعيم في ا 
أصبهانَ »“» والخطيبُ في « تلخيصو» . قال بِنُ حجر في «التُلخيص» : : 
معلول . وروی ابن عد عن أبي هريرة حلي : الا صلاة بعد الفجر حل 
تطلعَ الشمس» وزاد ذؤ في آخره : «من طاف فليْصل» أي : حين طاف » وقال : 
لا يتابع عليه › وكذا قال البخاري . 

وقد استدلٌ بحديثي الباب على جواز الطوافِ والصلاة عقيبهُ في أوقاتِ 
الكراهة » وإلئ ذلك ذهب الشَّافعيٌ » والمنصورٌ باللَه . وذهبَ الجمهورٌ إلى 
العمل بالأحاديث القاضيةٍ بالكراهة على العموم ترجيحًا لجانب ما اشتملَ على 
الكراهة . 

وأنتَ خبيرٌ بن حديتٌ جبيرٍ بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النّْهِي 
المتقدّمةٍ ؛ لاله أعم منها من وجه وأخص من وجو ء ولي أحدُ العمومينٍ أولئ 
بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرَّةٍ . وأمًا حديثُ ابن عبّاس فهو صالح 
لتخصيص اهي عن الضَّلاةٍ بعدَ العصر وبعدَ الفجر . لكن بعد صلاحيته 
للاحتجاج . وهوّ معلول كما تقدَّمَ ‏ ويُؤيّدهُ حديثٌ أبي ذرٌ عند الشافعيٌ بلفظ : 
«لا صلاة بعد العصرٍ حى تغربّ الشّمسُ» ولا صلاة بعد الصّبح حت تطلع 


.)١١١ - ٠۱١۹/۱۱( الطبراني‎ )١( 
. )۲۷۳/۲( «تاريخ أصبهان»‎ )۲( 
. )۱۲۲١ /۳( أخرجه : ابن عدي‎ )۳( 
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الشَّمِسُ إلا بمكً» وكرٌرٌ الاستثناءٌ ثلانًا ء ورواءُ أيضًا أحمدٌ وابنُ عدئٌ”'' وفى 
إسناده عبد اللّهِ بِنُ المؤمّل وهوّ ضعيفٌ» وذكرٌ ابنُ عدي هذا الحديتٌ من 
جملةٍ ما نكر عليه » وقالَ البيهقىُ : تفرد به عبد الله ولكن تابعةٌ إبراهيم بن 
طهمانٌ » وهو أيضًا من رواية مجاهدٍ عن أبى ذرٌ . وقد قال أبو حاتم » وابنُ 
عبد البزّء وال لبيهقى 4 والمنذري › وغير واحدل : نه لم يسمع منه› وقد رواه 
أيضًا ابن خزيمةً فى «صحيحه”" وقالَ: أنا أشك في سماع مجاهدٍ من 
أبى ذرٌ . ۰ 

وهذا الحديثُ إن صم كانّ دالا على جواز الصَّلاةٍ في مكة بعد العصر 
وبعد الفجر من غير فرق بِينَ ركعتي الطوافٍ وغيرهما من التطوعاتِ التي 
لا سب لها والتي لها سببٌ . 


عاو رف رقو 
وح يج يت 


. )۲۷٤٤/۷( )١556 /5( وابن عدي فى «الكامل»‎ »)۱١١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۲۷٤۸( أخرجه : ابن خزيمة في صحيحه‎ )۲( 


فهرس الكتب والأبواب 16 








فهرس الكتب والأبواب ‏ 


* أبواب استقبال القبلة مهم هال ا O‏ 
باب : وجوبه للصلاة ل هوم م ها هم ع O‏ 
باب : حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين ل 
باب : ترك القبلة لعذر الخوف n‏ 
باب : تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به VV‏ 
* أبواب صفة الصلاة لط ا ا ا e‏ 
باب : افتراض افتتاحها بالتكبير 8 
باب: أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة لي 
باب: رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه YA‏ 
باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال E‏ 
باب : نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة .. 0۷ 
باب : ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة Yo‏ 
باب : التعوذ بالقراءة VY sss‏ 
باب: ما جاء في : «بسم الله الرحمن الرحيم) VV ws‏ 
باب : ما جاء في البسملة» > هل هي من الفئحة ومن أوائل السور؟ آم لا؟ ١1...‏ 
باب : وجوب قراءة الفانحة Ps‏ 
باب: ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه O‏ 


باب : التأمين والجهر به مع القراءة TA.‏ 
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باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين» وهل تسن قراءتها 


فى الأخريين؟ أم ۹ n‏ 


قراءة سورتين في كل ركعة» وفراءة بعض سورة»› وتنكيس 


السور في ترتيبها. وجواز تكريرها esses‏ 
جامع القراءة في الصلوات ns‏ 


الحجة فى الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهما ممن اني 


ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها 0 n‏ 
التكبير للركوع والسجود والرفع 0 


ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه ال 
في أن الانتصاب بعد الركوع فرض ا 
هيئات السجود وكيف الهوى إليه ا 


المصلى يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ... 00 
الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها ا 


ITA. 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود 


كيف النهوض إلى الثانية» وما جاء في جلسة الاستراحة ا 
افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة ا 
الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو 0 


فى التورك والإقعاء ا 


ذكر تشهد ابن مسعود وعیره YEA ss‏ 


في أن التشهد في الصلاة فرض ا 
الإشارة بالسيابة » وصعة وصع اليدين 00 sss‏ 
ما جاء فى الصلاة على رسول الله ية ns‏ 


ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم ا 


جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة ال 
الخروج من الصلاة بالسلام ecer‏ 


في كون السلام فرضًا e‏ 
في الدعاء والذكر بعد الصلاة ا 
الانحراف بعد السلام» وقدر اللبث بينهماء واستقبال المأمومين ... 
جواز الانحراف عن اليمين والشمال ا 
لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء 0 
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باب: جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه 0 PTY‏ 
* أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها الا Po sss.‏ 
باب: النهي عن الكلام في الصلاة ....... Yo‏ 
باب: أن من دعا في صلاة بما لا يجوز جاهلا لم تبطل PEO‏ 
باب: ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة PEO‏ 
باب: البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى ال Po‏ 
باب : حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة POY‏ 
باب: من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق ss‏ ليان 
باب: الفتح في القراءة على الإمام وغيره ا ......... OV‏ 
باب: المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر..... 09" 
باب: الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض ا PY‏ 
باب: كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة PV‏ 
باب : كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على 

اليد إلا لحاجة TVI‏ 
باب : ما جاء في مسح الحصى وتسويته م و م مم مم عه ما ا رض 
باب : كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر PAY‏ 
باب: كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه PAE‏ 
باب: في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره ........ ۳۸۸ 
باب: في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال PAY‏ 
باب: القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها PAE ss‏ 


* أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونما GV‏ 


فهرس الكتب والأبواب 
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باب: استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا 

عنها والرخصة في تركها ............ ا 
باب : دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت ... 
باب: من صلى وبين يديه إنسان أو مبيمة ا 
باب: ما يقطع الصلاة بمروره 0 
*# ابواب صلاة التطوع n‏ 
باب : سنن الصلاة الراتية المؤكدة 0 
باب: فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء 000 
باب : تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام 

بعدهما وقضائهما إذا فاتتا ا 
باب: ما جاء في قضاء سنتي الظهر ا ا ا 
باب: ما جاء في قضاء سنة العصر 0 
باب: أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة 0 
باب: الوتر بركعة» وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه 


فضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد ل 
صلاة التراويح career‏ 
مأ حاء في الصلاة بين العشاءين ns‏ 
ما جاء في قيام الليل ا 


ممع يم 


د 


VY 


۹۰ 








1۰ المجلد الثالث 
باب : ة الضحى هم همه ع ع 2 OV‏ 
باب : تحية المسجد OOF sss‏ 
باب : الصلاة عقيب الطهور sss‏ 00% 
باب: صلاة الاستخارة له و مط مهمه م مع عه م ع OY‏ 
باب: ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود 44 8 
باب: إخفاء التطوع وجوازه جماعة OV‏ 
باب: أن أفضل التطوع مثنى مثنى مم OV‏ 
باب: جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة 

الواحدة ا ONY‏ 
باب : النهي عن التطوع بعد الإقامة ا OAV‏ 
باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 0 OQ E‏ 
باب: الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت ل 


